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هذا عنوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ - 
الجزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث التى كانت قد قدمت 
في الندوات العالمية الثلاث التى كانت قد نظمت في كليةب 
الآداب بجامعة الملك سعود (الرياض سابقا)؛ وعلى 
الأبحاث التي ستقدم للندوات التي ستنظم مستقبلاً بمشيثته 
تعالى . وكانت الندوة العالمية الأولى قد نظمها قسم التاريخ . 
بكلية الآأداب؛ بجامعة الملك سعود (الرياض أتذاك) في 
جمادي الأولى لاة#اه ر(أبريل/ نيسان /الاوام)؛ 
وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية ويحوي أبحاثها 
الكتاب الأول في جزأيه. أما الندوة العلمية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار 
والمتاحف بالكلية ذاتهباء في جمادى الأولى 99١ه‏ (أبريل / 
نيسان 19417/4م)» وتناولت موضوع الجزيرة العربية قبل 
الإسلام؛ ويضم أبحاثها الكتاب الثانٍ (وهو بجزء واحد) . 


أما الندوة العالمية الثالئة والتقي نظمها القسمان أيضا 
وعقدت في الفثرة 7١-١6‏ محرم 4ه (١7-/70؟‏ أكتوب ر/ 
تشرين الأول 15/81م)؛ وكان موضوعها: الجزيرة العربية في 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا 
الكتاب في جزأيه . وفيا يل عناوين كتب السلسلة : 
الكتاب الأول: (جزءان): 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مطابع جامعة الرياض (1149١ه‏ / 9/اوام) 
الكتاب الثاني: 
الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
مطايع جامعة الملك سعود (5 ٠14١ه‏ / 15184م) 
الكتاب الثالث (جزءان) : 
الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
مطابع جامعة الملك سعود (١1141ه/15486م).‏ 


الغلاف : 

المديئة المنورة ومسجد الرسول (6) كا رآهما بيرتون ورسمههما في 
“هم ام. من كتاب بدول: 

66-67 .وم بمأطم 4 وذ مجع الع سه 1 ,لأعسعلاظ .1 


اهداءات ١..؟‏ 
أ.د/ عبد الرحمن الانصار 
السعودية 


هذا عنوان لسلسلة جديدة من الدراسات في تاريخ 
الجزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث التى كانت قد قدمت 
في الندوات العاللمية الثلاث التي كانت قد نظمت في كليةب 
الآداب بجامعة الملك سعود (الرياض سابقا)؛ وعلى 
الأبحاث التي ستقدم للندوات التي ستنظم مستقبلا بمشيئته 
تعالى. وكانت الندوة العالمية الأولى قد نظمها قسم التاريخ » 
بكلية الآداب, بجامعة الملك سعود (الرياض انذاك) في 
جمادي الأولى /8"91١اه‏ (أبريل/ نيسان /الا1و1ام). 
وموضوعها مصادر تاريخ الجزيرة العربية ويحوي أبحاثها 
الكتاب الأول في جزأيه. أما الندوة العالمية الثانية فكان قد 
اشترك في الإعداد لها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار 
والمتاحف بالكلية ذاتباء في حمادى الأولى 1749١ه‏ (أبريل / 
نيسان 191/4م)؛: وتناولت موضوع الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. ويضم أبحائها الكتاب الثاني (وهو بجزء واحد) . 


أما الندوة العالمية الثالثة والتى نظمها القسمان أيضا 
وعقدت في الفترة 7١-١6‏ محرم 5 ٠4١ه "07-1١(‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول 19417م)» وكان موضوعها: الجزيرة العربية في 
عصر الرسول والخلفاء الراشدين» فإن أبحاثها يضمها هذا 
الكتاب في جزأيه . وفيما يلي عناوين كتب السلسلة : 
الكتاب الأول: (جزءان) : 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
مطابع جامعة الرياض (899١ه‏ / 191/4م) 
الكتاب الثاني : 
الجزيرة العربية قبل الإسلام . 
مطابع جامعة الملك سعود (5 85٠١‏ ١ه‏ / 1985م) 
الكتاب الثالث (جزءان) : 
الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
مطابع جامعة الملك سعود (١151ه/1949م).‏ 


الجزيرة الغربية 
فج عصر الرسول (ييذ) 
ولخلفاء الرأشدين 


حقوق الطبع 


© ١٠4١اه/‏ 184١م‏ . جامعة ا ملك سعود 

جميع حقوق الطبع حفوظة . غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب» أو خزنه في أي نظام خزن ا معلومات واسترجاعها» 
أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط 
ممغنطة أو ميكانيكية» أو استنساخأ» أو تسجيلا» أو غيرها إلا 
بإذن كتابي من صاحب حق الطيع . 

الطبعة الآوى: ١٠4اه/‏ 11844م. 


مطابع جامعة الملك سعود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه نستعين والصلاة والسلام على أفضل 


لكر سلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين 


هه 
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دراسات تاريخ الجزيرة العر بيسة 


الأبحاث المقدمة للندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في 7١-١6‏ محرم 404١ه‏ الموافق 
75-١‏ أكتوبر (تشرين الأول) 4417م., قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب؛ جامعة الملك 
سعود» المملكة العربية السعودية . 


المحرر العام : الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


الكتاب الثالث 


الجزيرة أأغربية في فصر الول يل 
واأخلفاء الرأشدين 
الجزء الأول 


حرره وصححه 


الأستاذ الدكتور عبدالقادر محمود عبدالله الأستاذ الدكتور سامي الصقار 
الدكتور رتشارد مورتيل 
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حنة تحرير الكتاب 
أعضاء اللجنة الذين راجعوا الأبحاث وأعدوها للنشر: 


الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري (تاريخ الجزيرة العربية القديم وآثارها: رئيس اللجنة) 
الأستاذ الدكتور عبدالقادر محمود عبدالله (التاريخ القديم والآثار) 

الأستاذ الدكتور سامي الصقار (التاريخ الإسلامي) 

الدكتور رتشارد مورتيل (التاريخ الإسلامي) 


ثبت موحد بالأبحاث مم د الوك تا امن احم للخ ااماووام لوط عه لمن اواو ا او ل 0 
ثبت بالأبحاث العربية ل ل ل 


مقدمو الأبحاث العربية في الجزأين .... .... 00 
الأبحاث * ا ل ل 
آلا + الأتتعرال الجامة [السزيرة العريية عدا اليطة العرية > 0 ا 


ثانيًا: الجزيرة العربية في العصر النبوي اس لجا ل 
ثالكًا: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين ل ل ا 


* الموضوعات التي عالجتها الأبحاث باللغة العربية» ينظر في القسم الانجليزي للأبحاث المكتوبة باللغة الانجليزية. 
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تمهيد 


الحمدٌ الذي أنعم علينا بإخراج الكتاب الثالث من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الذي يحوي 
البحوث التي كانت قد قدمت في الندوة الثالثة وموضوعها «الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» في 
محرم 4 40١ه‏ (أكتوبر/ تشرين الأول "14417م). وكان قد اشترك في تنظيمها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف 
بكلية الآداب, جامعة الملك سعود. وهي الندوة الثانية من الندوات الثلاث في هذه السلسلة» التي يتعاون القسمان 
في تنظيمها وعقدهاء إذ أن الندوة الأولى عقدت قبل إنشاء ثاني القسمين. وبحمده تعالى؛ فإن القسمين معاً 
يشتركان في تنظيم الندوة الرابعة التي ستعقد في وقت مبكر من عام 1١41١ه‏ (1441م)» وموضوعها «الجزيرة 
العربية في العصر الأموي». ولعل القارىء قد لفت نظره مُضئّ مدة طويلة نسبياً بين انعقاد الندوة الثالثة وصدور 
هذا الكتاب الحاوي لبحوثها. وعذرنا في ذلك أن ظروفاً عديدة خارجةٌ عن إرادتناء لا حاجة بنا لذكرهاء أدت إلى 
هذا التأخير. ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى» فيصدر الكتاب الرابع الخاص ببحوث الندوة القادمة في موعد مناسب . 


وانى أصالة عن نفسى كمحرر لهذه السلسلة. ونيابة عن زملائى محرري الكتاب» لأشعر بالسعادة لصدور 
هذا الكتاب لا فيه من بحوث قيمة مكملة لما في الكتابين السابقين اللذين كان أولمما عن مصادر تاريخ الجزيرة 
العربية في مختلف العصورء وثانيهم| عن الجزيرة العربية قبل الإسلام . فهو حلقة وصل بين ما تقدم ذكره وما سيآ 
عن الجزيرة العربية في العصر الأموي . والأمل معقود في أن يجد الباحثون في هذا الكتاب مزيدا من المعلومات 
والآراء يثري ما كان لديهم سابقّاء ويفتح لهم آفاقاً واسعة تؤدي بهم إلى مساهمات جديدة في عالم المعرفة. ولقد 
اجتهد زملائي المحررون في عرض مواد الكتاب في أفضل ثوب ممكن » وبأكبر قدر ممكن من الإنسجام فيه| بينها رغم 
إختلاف الطرق والأساليب التي اتبعها المؤلفون في أبحائهم من حيث التبويب والإستشهاد وعرض التعليقات . وقد 
حرصوا على أن يكون الكتاب نفسه محرراً على نسق الكتابين السابقين. 

ولابد لنا في هذا التمهيد من تقديم الشكر بصفة عامة لكل من ساهم بكثير أو قليل في صدور هذا الكتاب» 
عمن لا يمكننا حصر أسائهم . وسنكتفي بأن نخص بالشكر الدكتور منصور إبراهيم التركي » المدير السابق للجامعة 
لتأييده للندوة الثالثة وتشجيعه المتواصل لماء ولوكيل الجامعة آنذاك الدكتور حمود البدر لعونه لنا با لم يخف على أحد. 
والدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ العميد السابق لكلية الآداب لما كان قد يسره لها من عون. ويطيب 
لي أن أثني على الجهود القيمة التى بذها الأستاذ موسى عبدالله آل اسماعيل» مدير عام مطابع الجامعة لإنجاز 
طباعة الكتاب في المستوى الرفيع الذي هو فيه. 


وختامًا أسأل الله جلّ وعلا أن يقبل هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري 
عميد كلية الآداب 
ورئيمس الندوة 


م 


المقدمة 


هذا هو الكتاب الثالث في سلسلة دراسات تاريخ خ الجزيرة العربية» وموضوعه الجزيرة العربية في عصر 
الرسول طقي) والخلفاء الراشدين. وهو في جزأين» تتكون 252 فيهم| من الآتي : 

أول : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 

ثانيًا : الجزيرة العربية في العصر النبوي 

ثالًا : الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 

رابعًا : الحركة الثقافية في الجزيرة العربية حتى نباية عصر الخلفاء الراشدي 

خامسًا : الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين. 

سادسًا : مسائل حضارية متفرقة. 

ولقد اتبعنا في هذا الكتاب في جزأيه نظامًا معينًا في ترتيب مواده» مطابقًا لما كنا قد اتبعناه في الكتابين الأول 
(949٠اه/‏ 494ؤام) والثاني (4 ٠85اه/‏ 1944م), يمكن تلخيصه فيا يأتي : 


)١(‏ جعلت الأبحاث المكتوبة باللغة العربية في شق والأخرى المكتوبة باللغة الانجليزية في الشق الآخر منهء 
وصنفت كل مجموعة منها تحت موضوعها الرئيس» وحسب تسلسلها الموضوعي واتصال بعضها ببعض . 


(1) وضعنا في مقدمة كل شق من كل جزء من الكتاب ث, ثبتين» الأول منهما عام يجمع كل أبحاث الجزأين باللغتين. 
وقد وضعت نجمة فوق اسم المؤلف لتشير إلى 3ه امت ا لله لت احبر ياك لافار ليه رز باليقة 
الأخرى. ولذا لزم البحث عنه في الشق الآخر من جزء الكتاب. والثاني يضم الأبحاث باللغة الي كتب بها 
الثبت في الجزء المعني . 

2 حاولنا أن تكون الأبحاث منتظمة حسب التسلسل الموضوعي والزمني اللازمين. كما قدمنا ‏ في الترتيب - 
ا موضوعات العامة على الخاصة. ولذا لم نعن بكتابة عناوين فرعية تعين المكان المدروس وتحدد العام والخاص . 


كما سيلاحظ القارىء اختلافاً طفيمًا بين عناوين بعض الأبحاث في جزئي هذا الكتاب وبين عناوينها المطبوعة 
ف كتيب خلاصة الأبحاث الذي كنا قد أصدرناه قبيل انعقاد الندوة. وهو اختلاف نانج عن أن العناوين في كتيب 
خلاصة الأبحاث كانت مستقاة ما كان قد بعثه إلينا الكتّاب أنفسهم مع خلاصات أبحائهم حيئاً من الزمن قبل 
وصول تلك الأبحاث؛» ولا وصلت الأبحاث أخيراً بعناوينها المختلفة قليلاً عا ورد في الخلاصات المقصودة» كان 
الكتيب تحت الطبع و وشك الصدورء فلم يكن هناك مجال لإحداث أي تعديل فيه. والاختللاف طفيف على 
أية حال. والعناوين الواردة في هذا الكتاب هي المعتمدة. ولذلك لزمت الإشارة إلى هذه المسألة ولله الفضل والمئة . 
وإلى جانب ما أشرنا إليه» هناك مسائل تحريرية وفنية» وأخرى ينبغي التنبيه إليها وهي : 


مشو ب 


أولاً : المسائل التحريرية 
هي نوعان رئيسان: بعضها تعديلات وبعضها الآخر إضافات في الأبحاث, على هذا النحو: 


: التعديلات‎ )١( 
لزم توحيد تبجئة أسماء الأعلام والبلدان في الكتاب منعاً لتعدد المجاءات أو استبعاداً لغير المألوف منها الذي‎ ) ١ ( 
يُخرب الأسماء عن مسمياتها المعروفة في الجزيرة العربية قديًا وحديثاًء واعتمدنا في كتابة الأسماء العربية‎ 
والإسلامية الواردة في القسم الانجليزي من الكتاب التهجئة المتبعة في :7هاد| زه هذناعهمواءسه: (دائرة‎ 
المعارف الإسلامية) . ولم نخالف هذه التهجثة إلا في أسماء بعض مؤّلفي الأبحاث العربية حين لمسنا أنهم‎ 
. يفضلون كتابة أسائهم بصور معينة اشتهروا بهاء فأبقينا على هذه الكتابات التي فضلوها واشتهروا بها‎ 


( ب ) لزم توحيد كيفية الإشارة للمصادر والمراجع في المتون والحوامش وإزالة التباين بقدر الإمكان في 
التبويب في الأبحاث» بحيث ينتظم الكتاب ميج واضح متمائل متجانس العناصر. وكا فعلنا في الكتابين 
السابقين فقد اتبعنا في ذلك الطرق الأكثر 55 والأعم شيوعاً لدى أغلب الباحثين من حيث إيراد اسم 
المؤلف أولاً» يليه عنوانٍ الببحث وسنة صدوره والمواضع ع العصوة فيه دل هذا النظام التعديل المناسبت 
إذا ما كان البحث مقالةٌ منشورة ضمن كتاب أو مجلة . وفي حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجع في البحث 
نفسه وحيث] لا يؤدي ذلك إلى غموض ف الإشارة استعضنا عن التكرار بها يناسب من عبارات المصدر 
نفسه, المرجع نفسه. الموضع السابق نفسه. وهكذا. وهي أشياء وإن كانت بدهية إلا أننا رغبنا في الإشارة 
إليها ههنا للتوضيح . ويقاس على ما وُْصف أعلاه ماتم في الأبحاث المكتوية باللغة الإنجليزية» وحيث 
استعملنا عبارات .أت .08 ,ءاه .100 ,.15[4 » حسب النظام المعروف المألوف لدى الباحثين الأفاضل . 
واقتضى هذا الاتجاه القيام بتعديلات في عدد غير يسير من الأبحاث . فليعذرنا الباحثون من مسهم ذلك 
إذ كان ضرورة رك ها فا العمل» كبا أن مصدراً تاريخيًا مهيا مثل هذا الكتاب يضم ثيانية وثلاثين : 
ب ٠‏ يخل 0 أن تتباين فيه اتجاهات التأليف وطرق الإشارة للمصادر والمراجع فضا عن اختلافات 
التبويب. ولم تكن هذه المهمة سهلة يسيرة ذلك لأننا وجدنا في أبحاث هذا الكتاب, كما كنا قد وجدنا في 
سابقيه» أن هنالك مالا يقل عن عشرة أنظمة متفرقة متبعة في هذه الأبحاث . ونأمل أن نكون قد وفقنا فيها 
بها يرضى الجميع . 

(ج ) اتصالاً بها تقسدم فإنئا حرصنا على أن تكون جميع الإشارات إلى المصادر والمراجع في «التعليقات والإشارات». 
وقد أدى هذا إلى نقلنا الإشارات الموجودة في متون بعض الأبحاث إلى «التعليقات والإشارات». وقد 
اقتضى هذاء في حالات فردية؛ أن ترقم التعليقات والإشارات الأصلية في البحث ترقيً) جديدًا لزيادتها قلييي 
عما كان قد وضعه صاحب البحث . وهناك أببحاث معدودة كانت جميع إشاراتها للمصادر والمراجع مبثوثة 


دع 


في المتون,» فنقلنا هذه برمتها لآخر البحث بحيث صارت تعليقات وإشارات قائمة بذاتها بأرقام كاملة 
استحدثناها لها. ويلاحظ أننا استخدمنا لفظتي «التعليقات والإشارات» بدلا من لفظة «الهوامش». 


(١‏ د) لغرض التنسيق ولتسهيل الطباعة فقد جعلت التعليقات والإشارات الخاصة بكل بحث في نهايته وفي ترقيم 


(؟) الإضافات : 


١ (‏ ) اقتضت حالات معيئنة أن يبدي المحرر ملاحظات لا غنى عنها حول بعض النقاط في بعض الأبحاث. إما 
لفنًا لنظر الكاتب لمسألة لم يكن من السهل المرور عليها بلا تعليق» أو تنبيهاً للقاريء الذي ربها لم تكن له 
خلفية عن الموضوع» أو لربها خسر هذا القارىء بعض الخسارة إذا لم ينبه لما نبه له» وفي سبيل ذلك اضطر 
المحرر إلى شرح بعض النقاط وإضافة بعض المعلومات . وقد جعلنا هذه الإضافات في أضيق نطاق ممكن 
حتى لا يشعر الكاتب بأن الفرصة أتيحت للمحرر بالتعليق على بحثه دون إتاحتها له بالرد أو التعليق. وم 
ندخل هذه الإضافات في المتون أو التعليقات وإنما جعلناها حواشي في ذيول الصفحات وجعلنا لها إشارة 
خاصة (هكذا: * المحرر: ) ورقّمناها بحروف هجائية تصحب الواحد منها نجمة (هكذا : *7) لثلا يختلط 
ترقيم هذه التعليقات مع ترقيم تعليقات المؤلف. وما أدخلناه من تحسين في النظام هذه المرة على ما كنا قد 
اتبعناه في مثل هذه ا حالات في الكتابين الأول والثاني هو أننا صحبنا كلمة المحرر بالحرف الأول (ع أوس. 
أو م) من اسم أي واحد من المحررين الثلاثة . 

( ب ) جاء في بعض الأبحاث المكتوبة باللغة العربية ذكر لأسماء أعلام أوروبيين وقد كتبت أساؤهم بالعربية 
فقط. فأضفنا أسماء هؤلاء بلغاتهم في مواضعها أو في حواشي المحرر حيث| ناسب» لفائدة لا نظنها تخفى 
على القراء. 

ثانياً : المسائل الفنية 

)١(‏ ترقيم اللوحات والأشكال والخرائط 


رأينا أنه من الأفضل والأيسر أن نعطي كل فئة من اللوحات والأشكال والخرائط في كل جزءٍ أرقاماً مسلسلة 
موحدة تبدأ بأولى لوحات أو أشكال أو خرائط القسم العربي وتنتهي بأخراها في القسم الانجليزي . تتميز اللوحات 


والأشكال والخرائط في القسم العربي بكون أرقامها بالعربية وني القسم الانجليزي بكونها بالانجليزية. لذا فهي 
دائًا تبدأ في القسم العربي وتستمر في القسم الانجليزي . 


3( الخنط الأسود 
أسوة با فعلناه في الكتابين السابقين فإننا لى نستخدم الخط المائل وإنما استعضنا عنه بالحرف الأسودء 
وذلك في أسراء سور القرآن الكريم وأرقام آياتها وعناوين المصادر والمراجع وأرقام المخطوطات والنقوش الآثارية 
وأجزائها علاوة على العناوين الرئيسة والفرعية وأرقام ما حمل أرقاماً من العناوين الفرعية. أما في القسم 
الانجليزي فإنا استعملناه في حالات محددة هي أرقام النقوش الآثارية وأجزائها فقط. 


ثالعًا : تحرير الكتاب 
وقد تولت تحرير أبحاث الكتاب لحنة مؤلفة من الأساتذة المذكورة أسائهم في غير هذا الموضع, برئاسة الأستاذ 
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري رئيس الندوة ورئيس قسم الآثار والمتاحف سابمًا (عميد كلية الآداب حاليًا/ 
والمحرر العام لهذه السلسلة. والذي لولا جهوده الطيبة التي بذها لتذليل عقبات كثبرة اعترضت سير عمل الكتاب 
فلربم| تأخر عن الصدور في موعده المقرر. فله منا الشكر الجزيل . 


وتنني اللجنة ثناءً طيباً على السيد زاهد أكبرء السكرتير بأمانة ندوة دراسات تاريخ الجزيرة العربية» على 
اضطلاعه بكل ما أوكل له ما يخص هذا الكتاب» كما نكرر الشكر للأستاذ موسى عبد الله آل اساعيل» مدير عام 
مطابع الجامعة» على كل جهوده التي قدمها ليطبع هذا الكتاب بالصورة المشرفة هذه جزاه الله عنا خير الجزاء» 
وجزى كذلك العاملين بمطابع الجامعة. 


كذلك تشكر اللجنة كل من قدم لحا مساعدات في مهمتها وفاتها ذكره في هذا الموضع . والله تعالى الموفق 
والمسدد للخطوات؛ له المنة والفضل . وله الحمد والشكر على كل شيء» وهو ولي التوفيق» والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


المحرروت 
حمادى الآخرة 19اه 


الموافق يناير (كانون الثاني) 1949م 


أولاً : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية 500006 
عبدالرحمن الطيب الأنصاري. ا ا ب ا ا د 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


طاهر: 0 أفتاب* 3 سخ بقن انطو التو لط اطاط اط مو من سمو واب ولب و وات 


المراكز الحضرية في الجزيرة العربية والدين الجديد (البعثة) . 


مونتقمري واط* 3 ا ا 00 
مكة منطلقا للدعوة الإسلامية. 
عبدالشافى محمد عبداللطيف», 111[ [ز1 1 12111111101#1[1 


صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة - كالطائف والمدينة . 


ثانياً : الجزيرة العربية في العصر النبوي 0 


عبدالحليم عويس. عاسو انال متسب أو قم عط فيك ا تس او امس ويد 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 


عبدالله الطيب 3 ااا -101ٍ1ٍ001010 0 0 


هجرة الحبشة وما وراءها من نبا . 
* تعين النجمة فوق اسم المؤلف أن بحثه في القسم المكتوب باللغة الإنجليزية. 


هّ 


اسل - 


عرفان شهيد*» ا ااا ااا 0 
الهجرة إلى الحبشة : أربعة نصوص وبعض الملاحظات . 

هادون العطاس, ا 00 5151515151515151515151515425ذ1ذ1[151ذ1آ#[1آ11آ1ذآآذ1ذ ا 
أضواء على رسائل الرسول ك4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 

طه الفراء ا ااا رن 

السيد عبدالعزيز سالمء و ا ات و ا الو م ا و 11 ١5‏ 
أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة 
الفتوحات الإسلامية . 

أحمد الشبول» 00000 1 1 1 1 1 1 1[ اا 0 
علاقات الأمة الإسلامية ف العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة . 

محمد عبدالئعيم*. ةحطان امسانقيط وده الالطاة البو لوعو لوو لفطو ود 2161/٠‏ 35 
العلاقات الخارجية لدولة المديئة الإسلامية. 

جيفري كنج*. 200 امس وان خوج 633353 

الئا: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) ل 8# :5" 

عبدالعزيز الدُوري» اط ام ا 
الجزيرة العربية 5 عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 

محمد محمد شتا زيتون. امار سس وا الام موا لوحال ل حسفا و و1 316 بح لل و و لوو واي ا 2 4 7 


ناصر الدين سعيدوني» وا 1 ب أ لود جد وخر ف حاط قا جف اش 1 7م جو وطس مخ سس 1 1 ا 7 
الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية . 


أحمد حسين شرف الدين» مزع خسن انارو مدل كو ا امأسيةة مدصت اطاط وو 1112 
معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية . 


يوسف فضل حسن. دثززدز د00 ا الال الل ا ل 1 ورا 
صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقى في عهد الخلفاء الراشدين . 


مارتن فورستئر* » 0 00 
ملامح التزة لتنظيم الإداري في عصر الخلفاء الراشدين . 


مصطفى مد مسعد. لتو سقطو لط سلجي لوو وار أل مقف بابرا سمي 11/1 
التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين. 


إبراهيم علي طرخان, 00013131111 اال 
النظام الإقطاعي الإسلامي ف الجزيرة العربية فق العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 


محمد أمين صالح , ل لس ب ا 1 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 


ثبت بالأابحاث. الغربية 


ثبت بالأبحىات الغربية 


أولاآ : الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعئة النبوية نه ميم 2 انلادذة 
عبدال رحمن الطيب الأنصاري, ا راوس اجا لقيو وام اطيفييف اسم كنا محتسي نينا 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


أحمد إبراهيم الشريف, 3 نابو سق ووكنه 45 تس الل لمق مدن ات 112 
الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 
عبدالشافي محمد عبداللطيف. نو قر تالوطبو ل روم قو و لي تشم ل ير ب لكا واه 


صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمدينة . 


ثانيا : الجزيرة العربية في العصر النبوي لوقه نج وات فخا كرك واه سوكس الت نا 


عبدالحليم عويس» ا ا 00211 1 : وتسشاراء 
عبدالله الطيب. ماسبو اط سمو ١‏ اح اموا واتاطدوه وام م فقن 


هجرة الحبشة وما وراءها من نبأ . 


هادون العطاس» ل ا ا 1 
أضواء على رسائل الرسول طتَكة4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 


طه الفراء لمج تعس امت مو ب ا ملك اا تود انوت ا ا 2 11 


السيد عبدالعزيز سالم. لم سو وو حسم عو ام ود اا مد سانا ل ا لف ا اجا 
أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة 
الفتوحات الإسلامية . 


أحمد الشبول» م لاطا قن مو اب سح ع اسسسا سه الس و الماك را 
علاقات الآمة الإسلامية في العصر النبوي مع يلاد الشام وبيزنطة . 


الثاً: الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) يض 
عبدالعزيز الدُوري» و ل م م رن و1 ارو لماو لو خا ا أو را اا 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


محمد محمد شتا زيتون. مالم تو اام مع واو ا تج قد و و الا كرف اس ا أل ات م 19 7 7 
الردة. 
ناصر الدين سعيدوني» تتخسة خا «ااسو الا ساط مسدة والت اما 21871 7317 


الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية . 


أحمد حسين شرف الدين» ا و ا ا اال 
معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية . 


يوسف فضل حسن»ء طن سققية اناه لاطا اع ا جا مخ اسل م ا 1 
صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين. 


مصطفى مد مسعد. 7اوادمو سج با ار مأ ةر ءانا فقيو الو ارم السو و لم ا 
التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر اخلفاء الراشدين. 


إبراهيم علي طرخان. ااا 1 1 1 1 1 ا اا ل 
النظام الإقفطاعي الإسلامي ف الجزيرة العربية ف العصر النبوي وعصر 
محمد أمين صالح ‏ مخ وو م ل ا ا ا 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين . 


مقدمو الأبحاث الغربية في الجزاين 
أسماكء مقطمهج الأبحاث باللغة الغربية وعناوينهمر 
عند أتغقاح النذدوة 


1١0 


)0 


2 


مقدوو الابحاث الغربية في الجزين 
أسماء مقدمي الابحاث بالاخة الخربية وعناوينهر عند انحقات الندوة 


الدكتور/ أحمد. جعفر ميرغني : 

شعبة الترجمة. جامعة الخرطوم, ‏ الخرطوم ‏ السودان . 

الأستاذ الدكتور/ الأنصاري» عبدالرحمن الطيب: 

(رئيس الندوة) . رئيس قسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 
الأستاذ الدكتور/ الياشا» حسن : 

قسم الحضارة ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

الأستاذ الدكتور/ حسن » يوسف فضل : 

نائب مدير الجامعة» جامعة الخرطوم ‏ الخرطوم ‏ السودان . 


5 ) الدكتور/ الراشد. سعد عبدالعزيز: 


2) 


030 


10 


قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 

الدكتور/ زيتون» محمد محمد شتا : 

قسم التاريخ ‏ كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور/ سالمء السيد محمود عبدالعزيز: 

قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية - الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية. 
الدكتور/ سعيدوني» ناصر الدين: 

حي المحمدية (الفجيري) -عمارة 5» رقم ١57‏ الجزائر العاصمة ‏ الجمهورية الجزائرية . 


)غ١‏ الدكتور/ الشبول؛, أحمد محمد: .1138م ,58580101 .21 


10 


0050 


5 


ل كناخ ,2006 .1717 .5 .71 تزع مل( ,تإعمل512 01 بوأأكدء117م0] ر5ع560101 عتالمرعة 01 أمعسامدمء 12 


الأستاذ/ شرف الدين, أحمد حسين: 

عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
الأستاذ الدكتور/ الشريف, أحمد إبراهيم : 

قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 

الأستاذ الدكتور/ صالح, محمد أمين: 

الإدارة العامة لكليات البنات ‏ ص . ب 4758 الدمام ‏ المملكة العربية السعودية. 


عأجدت 


: الأستاذ الدكتور/ الصفدي» هشام‎ )١5( 
قسم التاريخ  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية.‎ 
الأستاذ الدكتور/ الصقار؛ سامي خماس:‎ )15( 
(أمين اللجنة التحضيرية للندوة): قسم التاريخ  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة‎ 
العربية السعودية.‎ 
: الأستاذ الدكتور/ العبادي. مصطفى‎ )١( 
قسم الحضارة اليونانية والرومانية  كلية الآداب  جامعة الاسكندرية  الاسكندرية  جمهورية مصر‎ 
. العربية‎ 
الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف, عبدالشافي محمد:‎ )١0( 
. كلية اللغة العربية  جامعة الأزهر  القاهرة  جمهورية مصر العربية‎ 
الأستاذ الدكتور/ عز الدين» يوسف:‎ )1( 
. قسم اللغة العربية  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية‎ 
الأستاذ/ العطاس. هادون أحمد:‎ )١19( 
. مكة المكرمة  المملكة العربية السعودية‎ ١:4 ص . ب‎ 
: الدكتور/ عويس» عبدالحليم‎ )1١( 
قسم التاريخ  كلية العلوم الاجتماعية  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الرياض - المملكة العربية‎ 
. السعودية‎ 
21. الدكتور/ فايدة» مصطفى : 1 ,4 10/0خ8‎ )5١( 
لاع 1 1نا'1' بق فعاصة ,لإأتلودء 1ه لآ سامخ ,أوع!] الوط أذراتطةا]‎ 
الدكتور/ الفراء. طه عثيان:‎ )55( 
قسم الجحغرافيا  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية.‎ 
الدكتور/ المانع» عبدالعزيز:‎ )59( 
. قسم اللغة العربية  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية‎ 
الأستاذ الدكتور/ المجذوب, عبدالله الطيب:‎ )15( 
. شعبة اللغة العربية وآداءها - كلية الآداب  جامعة الخرطوم , الخرطوم » السودان‎ 
الدكتور/ محمدين» محمد محمود:‎ )56( 
قسم الجغرافيا  كلية الآداب  جامعة الملك سعود  الرياض - المملكة العربية السعودية.‎ 
الأستاذ الدكتور/ مسعد. مصطفى محمد:‎ )9( 
رئيس قسم التاريخ  كلية العلوم الاجتماعية  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  الرياض - المملكة‎ 
. العربية السعودية‎ 
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(10) الدكتور/ هبو أحمد: 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة حلب حلب سوريا. 
(59) الدكتور/ الحلابي» عبدالعزيز: 
قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية. 
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الابععاث 


أولا : اللحوال الغامة للجزيرة الهربية عند البهثة النبوية 


الأبعاث فج الموضوع 


عبدالرحمن الطيب الأنصاري» كم نس بق كوبال سودق ماس عبد ساون ومو ال ساس ني مدا 
الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


أحمد إبراهيم الشريف. ا ا 0000 1 ااال 
الحجاز قبيل ظهور الإسلام 
عبدالشافي محمد عبداللطيف. ست ا سجس ا الم و واف سساو فج ال حقه 


صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمديئة . 


الأحوال العامة للجزيرة العر بية عند البعثة النبوية 
عبدالرحمن الطيب الأنصاري 
موضوعنا هذا من الموضوعات التي تصعب الكتابة فيهاء وذلك لما يأتي: 


أولا: صعوبة تحديد مدلول مصطاح قبيل البعثة» فهل نعني بذلك منذ مولد الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
أي الادم, أو منذ بداية القرن السادس الميلادي؛ أو مع بداية القرن السابع الميلادي؟ وإن كان الوضع العام في 
الجزيرة العربية لا يتغير تغيراً ملحوظاء حسب التتابع الزمنيء وذلك لبطء الحركة السياسية والاجتماعية» وندرة 
الأحداث التِى قد تغيّر من مظاهر الحياة. 


ثانيًا : أنه يعوزنا وجود مصادر من تلك الفترة» وأعني بها وثائق مكتوبة تتحدث عن الجزيرة العربية» إلا من 
بعض المعلومات التي نجدها في كتب الأمم المجاورة عن عرب الجزيرة» ولذا فإن اعتادنا كان على المصادر 
الإسلامية . والمصادر الإسلامية عندما تتحدث عن هذه الفترة» تتحدث بشيء من الغموض والاختصار في أكثر 
الأحيان» وتتحدث بشيء من الإطالة في موضوعات قد لا تهم الباحث عندما يريد أن يبحث عن حقائق واضحة 
في أحيان أخرى. وحتى هذه المصادر الإسلامية, فإننا إذا ما فحصنا ما جاء فيها نجد كثيراً من التناقض» بل ونجد 
كثيراً من الأحداث التي تروى بطرق مختلفة . وهذا تما يدفعنا إلى التفكير في أن الدوافع التي كانت وراء ذكر الخبر أو 
الحدث» تختلف من راو لآخر ومن مؤرخ لآخرء وننسى أن النزعة القبلية لعبت دورا كبيرا في تلوين الأحداث ب| 
يتناسب مع رغبات أصحابهاء ومن ثم فإن تلمّس الحقيقة التاريخية يعد من أقسى الأعمال التى يقوم بها المؤرخ . هذا 
إلى جانب أن الموقف من الجاهلية» يساعد على طمس كثير من المعلومات التي كان يمكن أن نستفيد منهاء لو أنها 


دودتث . 


ثالعًا: أن الأدب العرربي» وهو مصدر مهم من مصادرناء ارتبط بشعراء وبمفكرين كانوا مادة خصبة للصراع 
القبلي أثناء التدوين» ومن ثم فإننا نجد مادة أدبية ضخمة» ولكن المعلومات التي يمكن أن نجنيها من هذه المادة 
كثيراً ما نضع علامات إستفهام أمامهاء عن إمكانية تقبلهًا وصدق نسبتها إلى الشاعر أو المفكر. ومن ثم فإن ما قد 
يأتينا من شعر الأعشى وامرىء القيس والنابغة الذبياني وحسان بن ثابت» فإننا نقف حائرين أمام أحداثهاء ذلك 
لذيوع شهرتهم ولآنهم من معالم الفترة. وحتى بعض هؤلاء الشعراء يبعد بهم الزمن عن الفترة الني نحن بصدد 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


الحديث عنبهاء إلا آنني كيا قلت سابقاء أن حركة الأحداث تسير ببطء شديد» ولذا فإن ما يمكن أن يحمله شعر 
بعض هؤلاء. الاتشدق طلها قي دن قمر سكن ع ل ةا 


لمذه الأسباب.» فإننا نجد أن صعوبة الكتابة واضحة فيها يمكن أن نتناوله من موضوعات, ولعلنا لا نريد أن 
نقفو أثر كتاب التاريخ » عندما يتحدثون عن الأحوال السياسية بشكل يجعل قارئها وقد خرج بانطباع هو أن الأقوام 
التي كانت تعيش في الجزيرة العربية» هم أقوام جبلوا على الحروب والمناوشات والغزو والسلب والنبب. ونحن لا 
نستطيع أن ننكر هذه الظاهرة في مجتمع الجزيرة العربية» ولكنها لم تكن الظاهرة الوحيدة» بل كانت الجزيرة تعيش 
نوعًا من السلم الذي يضمن للجوانب الأخرى فرصة للحياة والبقاء. 


وإذا ما نظرنا إلى الوضع السياسي في الجزيرة العربية» فإننا لا نستطيع أن نتعرف عليه دون أن نلم بها يجري 
حوها. ولعل الفترة التي نسميها قبيل الإسلام أو عند البعئة كانت الأحوال فيها غير مستقرة على أطراف الجزيرة 
العربية» فقد كانت الأطراف الشمالية والتي تسيطر عليها ني الجانب الشمالي الشرقي فارسء والأطراف الشمالية 
الغربية والتي كانت تسيطر عليها الروم» كانت هذه الأطراف في حالة صراع. وتحاولة كلا الطرفين أن ينتصر على 
الآخر. ولعلنا نلاحظ أن كسرى الفرس استطاع أن يصل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط؛ مما إضطر قيصر 
الروم إلى أن يبعث إلى كسرى الفرس يطلب منه الصلح. ولكن كسرى رفض إلا أن يرجع قيصر عن عبادة 
الصليب؛ وأن يعبد الشمس . فثار هرقل والتقى بجيش الفرس سنة 5177م » وهي سنة الحجرة النبوية» وهزم الفرس 
هزيمة نكراء واستمر هرقل ني زحفه حتى وصلت جيوشه إلى المدائن» وهرب كسرى أبرويز ثم وب عليه ابنه 
شيرويه فقتله واعتلى العرش وطلب الصلح مع الروم سنة 5374م . وإنني حين أذكر حدثا كهذاء فإنا أذكره لأن 
صداه كان واسعًا في الجزيرة العربية» إذ كانت وهي التي شهدت نزول الآيات الأولى من كتاب الله» شهدت أيضًا 
نزول خبر هذه الأحداث وإذ القرآن يتلى بين المسلمين الأوائل» يحدثهم فيها بأن النصر سوف يكون حليف الروع 
١‏ دري تاروع ويا فَندَالارْض مَشُمي ف يمي عَلهِمَ يلبوت لوا في يطع نيرت 1(6) وحصلت الغْلَبةٌ للروم 
وقد هاجر النبي إلى المدينة . ماذا يعني هذا؟ يعني أن عرب الجزيرة» وفي مقدمتهم حاضرتهم الأولى مكة. كانت 
ترقب الأحداث عن كثب, وكان الدين الجديد عاملاً من عوامل لفت النظر إلى هذا الصراع بين القوتين العظميين 
في ذلك الوقت. فالفرس وثنيون والروم أهل كتاب. ومكة بمجيء ء الإإسلام أصبحت تشهد هذا الصراع بين وثنية 
عاشت ألاف السنين» وبين وحدانية تستعيد مكانتها بعد أن غيّزها عرب الجزيرة وبدلوا فيها كثيرا . وهذا الانقسام 
في مكة, وهي عاصمة عصرهاء قد يكون أنموذجا لانقسام القبائل العربية على نفسها بين راضخ للفرس وبين مؤيد 
للروم , 


وإذا حاولنا أن نتلمس المناطق الى كانت تحت تأثير فارس في الجزيرة العربية» فإننا نجد أن تأثير الفرس كان 
واضحًا في شرق الجزيرة وفي جنومهاء بل وفي مناطق في وسطها . لقد كان المناذرة. وهم حماة الحدود الجنوبية الغربية 


دك 


عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


لدولة الفرسء عبارة عن تجمع عرب استطاع أن يكوّن علاقات قوية مع كثير من قبائل شهالي الجزيرة وشرقهاء وكان 
الولاة على هذه المناطق إما أنهم من المناذرة أومن تميم أومن الفرس . ولذلك كان تأثيرهم واضحًا في ولائهم إلى حد 
كبيي لهذه القوة. ونحن نعرف كيف أن الفرس كانوا خير معين لليمنيين على الخلاص من سيطرة الحبشة» 
وتسليمهم لزمام الحكم لليمنيين وإن لم تكن سلطة قوية» ولكنها على أية حال أنشأت مجموعة من اليمنيين سموا 
بالأبناء» وهو اليل الذي ظهر في اليمن نتيجة للتزاوج بين الفرس والعرب اليمنيين. ولعل من بين هذا النتاج 
شخصيات ذكرها الرواة» ومنهم وهب بن منبه وطاووس وزادويه وفيروز الديلمي . 


وهذه العلاقة التي نشأت بين العرب والفرسء لم تكن في أغلبها علاقة سلمية . ونحن نعرف موقف القبائل 
اليمئية من الفرسء والمحاولات الكثيرة التي بذلت في سبيل الخلاص منهم. واستئصال شافتهم . كما نعرف موقف 
قبائل شرقي الجزيرة من بني عبدالقيس وإياد وتميم» ومحاولتهم السيطرة على مقدراتهم» كا تذكر لنا كتب التاريخ 
الغزوات التي قام بها بعض ملوك الفرس. في حملات قصد بها تأديب القبائل العربية والسيطرة عليها. وكانت لهذه 
العلاقة بين الفرس والعرب. نتائج حضارية من النواحي الدينية والاقتصادية» سنتحدث عنبا في] بعد. 


أما الروم » ففي اعتقادنا أنهم كانوا يعتبرون شهالي الجزيرة العربية امتدادًا طبيعيًا لبلاد الشام, ولذلك فإن 
إرتباطهم ببذه المنطقة بدأ منذ بداية القرن الثاني للميلاد» عندما سيطروا عليها وسموها الكورة العربية» وهو 
المسمى الذي بقي يتردد صداه حتى ظهور الإسلام» فيا عرف بقرى عربية» وإن لم تكن السيطرة عليه فيه| بعد 
ذلك سيطرة مباشرة» إذ أن القبائل العربية التي تكون منها ما عرف بدولة الغساسنة, استطاعت أن تقوم بدور 
الوسيط بين هذه المنطقة وبقية المناطق المتاحمة في اتجاه الجنوب. ولم يعرف عن الرومان توجيه حملات رومانية لتتبع 
القبائل العربية في الجزيرة العربية في هذه الفترة» | فعل الفرس. ول يولوا ولاة باسمهم على هذه المناطق. ولكن 
تأثيرهم كان واضِحا في علاقاتهم الاقتصادية على وجه الخصوص . كا استفادوا من البعثات التبشيرية بعدئذ» وإن 
كان المؤرحون قد أشاروا اليهم بقولهم إن بعض الروم سكنوا جبل ملكان وهوجبل في بلاد طي ) وهذا ما وعته ذاكرة 
الاخباريين من سلطة للرومان في الجزيرة العربية. أما قبل ذلك؛, فالشواهد تدل على وجودهم في القرون الأولى 
للميلاد. 

واتبع الروم سياسة واضحة من خلال الغساسنة» وهو استالة بعض الشخصيات القيادية في المجتمع 
العربي؛ لكى يكونوا أداة لهم في مجتمعاتهم النائية . ولعل ما تذكره الأخبار عن عثمان بن ا حويرث» وتحاولة قيصر 
الروم تنصيبه ملكا على مكة؛ هو نموذج هذه المحاولات لولا وقوف أشراف مكة ضد هذه المحاولة. ولولا تراجع 
الغساسنة وقتلهم إيأه. 


الآحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة النبوية . 


ظ 
ولا نستبعد أن تكون التهيئة لتتويج عبدالله بن ابي بن سلول ملكا على يثرب» قبيل هجرة الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إليها هي من هذا القبيل. وقد كان تأثير الغساسنة واضحًحا بين قبائل الشهال» وعلى الأخص قبيلتي 
الأوس والخزرج» وقد كانت علاقة النسب التي يذكرها الاخباريون بين الفريقين» عاملاً من العوامل التي ثبتت 
للأوس والخزرج سيطرتهم على المدينة» رغم المركز الذي كان يتمتع به اليهود وهو مركز متميز نسبيًا . 


كا أن للغساسنة دورًا قد لا يكون ملموسًا في الوقوف أمام البعثة المحمدية, وما المراسلات التي كانت بين 
الغساسنة وبعض المتخلفين عن غزوة تبوك إلا رمدًا لمذه الصلة الي حاول الغساسئة» ومن ورائهم الروم » أن 
يفسدوا على مجتمع المديئة الوئام الذي بسط جناحيه على هذه المنطقة . 


وفيها عدا هاتين القوتين. فإننا لا نجد في الجزيرة العربية نموا لكيانات سياسية ذات بال.» سوى تلك 
المشيخات التي كانت منتشرة في اليمن وحضرموت .ء والتي كانت تتناحر فيه| بينها نظرًا لانعدام السلطة المركزية . وفيها 
عدا ما يذكره الاخباريون من كيان محدود يرأسه هوذة بن علي الحنفي رأس قبيلة بني حنيفة» وتما تذكر كتب الأخبار 
إنه كانت له وفادة إلى الملوك من الأعاجم . 


وقد استطاع كلا الطرفين من أتباع الفرس والروم » أن يجتذب عددًا من الشخصيات المعروفة, كعمرو بن 
كلثوم والنابغة الذبيان وطرفة بن العبد» وحاله المنلمس وحسان بن ثابت وغيرهم ‏ حيث كان هؤلاء الشعراء هم 


وإلى جانب هذه القوى المحلية» نجد قوة بدأت تأخذ مكانتهاء وهي قوة مكة منذ عهد قُصيّ المؤفسس 
الحقيقي للكيان المكي . وقد حاول العلماء أن يجدوا اسيًا مناسبًا للتنظيهات التي وضعها قصي» والذي جعل من دار 
الندوة» التي تتكون من شيوخ قريش وأشرافها وذوي المكانة فيهاء» سلطة تسير أمور المديئنة. ولعل أقرب مسمى 
ينطبق عليهاء هو المسمى الذي كان معروفا منذ القدم. وهو ممالك المدن» وإن كانت قريش لم تأخذ مميزات هذه 
المإلك, إلا أن ماقام به قصي من تنظيمات» تجعلنا نعتقد أن تأثير التنظيمات السياسية في بلاد الشام كان واضحًحا 
فيها. وقد عاد يافعًا من أطراف بلاد الشام. فلعله شاهد فيها تنظيات المدن. ووجد مكة مهيأة لذلك ووجد في 
قريش عنصرًا مساعدًا على تفهم الأهداف التي يرمي إليهاء وإن كان الأمر أصبح ورائيًا فيما وزعه بين أبنائه من 
سلطات وأعمال كلفوا بها . 


ولنا أن نتسائل عن الأسباب التِى لم تجعل المدن الأخرى في الجزيرة العربية تحذو حذو مكة, وهذا التساؤل 
يجعلنا نعتقد أن المجتمع التجاري أقرب إلى تقبل التنظييات الإدارية من المجتمعات الزراعية أو المجتمعات القبلية . 
كما نعتقد أن وجود الكعبة كمركز دين » ساعد على تثبيت أوضاع قريش .» إذ كان للناحية الدينية دور في حياة سكان 
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الجزيرة العربية» حيث كانت مسرحًا لتيارات دينية مختلفة» بعضها له إرتباط بالمنطقة والبعض الآخر وصل إليها من 
الخارج بطرق مختلفة. 


فقد عرفت الجحزيرة العربية التوحيد. ثم الوثنية فاليهودية والنصرانية والمجوسية والزندقة» ى]| عرفت بعض 
الأفكار الأسطورية. وهذا كله لف ترانًا سهّل لنا تصور الحياة الدينية في جزيرة العرب. وتقترن فكرة التوحيد 
بنشأة الكعبة وبإبراهيم وابنه إساعيل (عليهما السلام)» ورفعهما القواعد من البيت. وانتشر التوحيد بين القبائل في 
مكة وما حولهاء ولعله انتشر منها إلى مناطق أخرى في الجزيرة العربية. ولا ننسى وجود أنبياء دعوا إلى التوحيد» 
كصالح وهود وشعيب (عليهم السلام)؛ وهم الأنبياء العرب» وإن كنا لا نستطيع أن نحدد زمن هؤلاء الأنبياء» 
إلا أننا نعتقد أن التوحيد عرف في الجزيرة العربية منذ النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد» أو قبل ذلك . 
وهذا يسجل عمقًا دينيًا في الجزيرة العربية» وإن كان رفع القواعد يعني أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم (عليه 
السلام)» ثم مرت فترة وثنية. وهذا يجعلنا نرتاح إلى ما يشير إليه المؤرخون من زيارة عدد من الأنبياء مكة قبل 
إبراهيم » ومع مرور الزمن انتكست فكرة التوحيد» إذ استطاعت الوثنية أن تجد طريقها بين سكان الجزيرة العربية . 


والوثنية هنا كانت محددة المعالم فقد كانوا يؤمنون بثالوث مقدس, هو الشمس والقمر والزّهرة» وهي 
المعبودات التى كانت منتشرة في المنطقة من البحر العربي جنوبًا حتى حدود بلاد الأناضول شمالاً » ومن الخليج وحدود 
فارس شرقًا حتى حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر غرباء بمعنى أن شعوب هذه المنطقة كانت تدين بديانة 
واحدة . ولعل قصة جدل سيدنا إبراهيم مع قومه. تبين لنا مرحلة من مراحل التفكير الدينى عند سكان هذه المنطقة 


ل 200 2 عد ع عع لم م ار 
ع مَلَكْو تَالسَمَنواتٍ وَالْدرَضٍ وَلِيَكْونَ منَالْموقيِينَ © مَلَمَاجَنعَلئوالّجلُ 


لنهء ا مث ص ا 07 
الذين سموا تجاورًا بالسامين: مأ وَكَديكَ زرى ]هيم 


سس 00 بل ع بتعة رد 7176 م دي 2 آ ا د كك ع ع سس ع كاد سهد 12 1ت سم ا سس 7ك 24 
ره كوََاقَالَ عدار فَلمَآأَفَلَقَالَ لا حب لايرب لزيا فَلَمَّارً الَْمرَبَازِسَتَالَ هنذا رَقَعَمَا أل َال للم جَدِنِ رك لكو 


من 0 م سم م م م ا لوت ات ع لأس سوصد « ع ل ع م ا .4 0 : جح عي لال 
نموم الصَّالِينَ 9ه لمارا الشَّمسبَازْضَه َال منذَارَقٍ هنذا أحكْبر كلما أفلت وَالَيِقَوم ِف برِىسَمَادْسْرونَ. 7 إن وَجَهْتٌ 
2ت 50 2 عه 


تَجَهىَ إلى مَطْرَاْلسَمومت وَالارض حَنِيفَاَمَا نأو َالْمشركي © 24 ففى هذه الآيات تصور كامل للصراع 
١ 00 5 1 8 . 1 1‏ - 
العقيدي الذي كان بين إبراهيم وقومه في سبيل إثبات الاله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. 


لكن هذه الوثنية قد أخذت صورا مختلفة» واتخذ المتعبدون لهذه المعبودات أساء تتناسب مع مجتمعاتهم » سواء 
كانت مجتمعات زراعية أو صحراوية أو تجارية» ومن هنا فإنه مها اختلفت المسميات فالمدلول واحد. وقد قُدّر 
للمعبودات التي جاء ذكرها في القرآن. أن تستمر سنين مكين» فهناك وَدُوسُوَاعٌ ويغوتٌ ويَعوْقٌ ونس وهناك اللات 
والعُرّى ومَناةء وانتشرت هذه الأساء بين أقاليم الجزيرة» ففي الجنوب نجد وَدّا ونجد عََاُ ونجد المقه» وفي الوسط 
نجد كهلا. وني الشهال نجد أيضًا وَدّا ومناة وقوسا وغيرها من المعبودات. وقد وصفت لنا كتب الاخباريين بعض 
هذه المعبودات, فَوَدْ تمثال لرجل كأعظم ما يكون من الرجال» قد لبس حلتين متزرًا بواحدة ومرتديًا الأخرى» عليه 


24: 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة التبوية. 


سيف تقلده وتنكب قوسًا وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل بهذا الوضنات ريطي كل الانطباق عك الرسم 
الكبير الذي يملأ صخرة ضخمة في قرية الفاوه ومن الصدف أن هذا المعيود «وود» عرف يها باسم كهل» وكهل 
هو المعبود الرئيس في فترة من الفترات التاريخية لقرية الفاوء وقد سبقه في العبادة فيها ود وقد وجدنا له معبدًا ف 
المرحلة التى تسبق كهل» وكان ود معبودًا رئيسا بين كل القبائل منذ الألف الأول قبل الميلاد. ولعل كثيرا من 
المسميات التي نجدها منتشرة لمعبودات» هي عبارة عن أوصاف لود. 


ف المعبودات أيضًا اللات» وقد كانت صخرة مربعة بيضاء منقوشة بنت قبيلة ثقيف عليها بيا في الطائف» 
وكانوا يسيرون إلى هذا البيت مضاهاة للكعبة وحوله فناء حرم . وكذلك عبدت اللات منذ أزمنة أقدم من هذه الفترة 
في مناطق ختلفة لدى الأنباط والتدمريين والْحَضَر ووادي القرّي وغيرها من المناطق . 


أما العزى فلم يحدد مفهومها الديني» أو شكلها إلا ما ُصفت به هو أنها عبارة عن شجرة كانوا يتعبدون 
عندهاء كا أشار بعضهم إلى أنها حجر أبيض . وجعلوا الآلهة ذكورًا و[ناناء وهذا نابع من نظرتهم إلى دور المرأة 
والرجل في حياة المجتمع» وإن لم يقسم العرب العبادة بينهم فلم يجعلوا الحة للنساء وأخرى للرجال. 


وقد أسئد المؤرنحون جلب الأصنام إلى مكة إلى شخصية.» يعتقدون أنا هي الي أدخلت الوثنية إلى مكة 
بشكل خاص» ا 11 ولكنهم اختلفوا في المكان الذي أحضر منه 
هله الأصئام , فمرة يذكرون أنه أتى بها من البلقاء بالشام ‏ ومرة يحددون المديئة التي أتى بالأصنام مها وهي ماديا 
(بالأردن الآن). وفي رواية ثالثة أنه أتى مها من العراق. ويصفونه بأنه كان كاهنا وملكاء ويضيفون إليه أنه قصد 
تغيير دين إبراهيم» كا غير التلبية التي كانت يلبى بها منذ عهد إبراهيم . . ونحن لا نناقش أمر صدق هذه الروايات 
أوعدم قبولهاء ولكننا نعتقد أن ما يمكن أن نستفيده منها هو أن عمرو بن لحي . ؛ كان شخصية لها دورها في جعل 
مكة مجمعًا للآلهة, ولعل انتعاش ال حياة فيها وكونها أصبحت المحور الحضاري في ذلك». العصرء جعلهم يفكرون 
في اجتذاب القبائل إليهم عن طريق التعبد لمعبودات شتى . وهذه الطريقة ليست بجديدة على المجتمعات الوثنية. 
إذ نجد لها شبيهًا في حواضر أخرى لعبت دورًا أشبه بدور مكة., ولعلنا نذكر في هذه الحالة مدينة دَيْدَان عاصمة 
الدّيدانيين واللحيانيين» فقد بلغ عدد المعبودات فيها ما يربو على العشرين معبودًاء ومثلها تمر وسَلَ والحضر وقرية 
الفاوى وربها مآرب وغيرهاء من حواضر الجنوب . ولذا نجد أنه كان في داخل الكعبة وحوطاء ما يصل إلى ثلاثاثة 
وستين صناء تتعبد لها قبائل الجزيرة أجمع . 


وإلى جانب تعبيدهم للثالوث وما تفرع عنه نجدهم يتعبدون للشعري والعيوق: وحاكو حوما مع الثريا 
أسطورة معروفة . واختصت قبيلة تميم بعبادة الدّبّران وبعضص النجوم . أما قبائل خم وخزاعة وحمير وقريش» فقد 
عبدت الشعري والدبور. ويذكرون أن أول من سن لهم ذلك هو جزر بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان 


هآ 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري 


الخزاعي » أحد أجداد النبي من قبل أمهاته , مالًا بذلك قريشًا في عبادتها الأصنام . فكان يقول إن الشُعري يقطع 
السماء عرضًا فلا أرى في السماء شيئاً شمساً ولا قمرًا ولا نج يقطع المساء عرضاء وهي المقصودة في قوله تعالى : 
« وَتَمَهُوَرَبُ ايمر 74 ولعل هذا الخزاعي كان يبحث وغيره من القبائل» عن معبود واحد يعبده» ووجد ضالته 
في الشعرى لمخالفتها في حركتها للكواكب الأخرى . 

كها عبد بعض العرب الحمل وبخاصة الأسود, وكان الذين عبدوه من قبيلة طيء, وهم رهط الشاعر المعروف 
زيد الخيل» ولكننا لا نعرف سببًا لعبادتهم للجمل الأسود. كما عبد قبائل من إياد الناقة وكان يتيركون بها وعبد 
أقوام من البحرين الخيل» سُمُوا في كتب الاخباريين بالاسبذيين0* 7). وهذه المعبودات الثلاثة وجدت في قرية 
الفاو فقد وجدنا للناقة والجمل تمثالين من البرنز في المعبد. أما الخيل فقد وجدنا رأس حصان وإن كنا لا نعرف إن 
كان القصد من وجوده هو العبادة أم هي ناحية حمالية فقط. 


وهذا الخضم الكبير من المعبودات في هذه الفترة التي سبقت ظهور الإسلام » لم تكن منفردة ) بل كان ينافسها 
ف عبادتها دينان سماويان هما اليهودية والنصرانية. واليهودية وصلت إلى الجزيرة العربية في القرن الأول الميلادي على 
أرجح الأقوال» إذ سكن اليهود بعد تشتتهم على أيدي الرومان» مواقع جديدة ما بين فلسطين ويثرب» كما سكنوا 
في اليمن وفي الييامة وفي العروض. وكان بعض تجارهم يقيمون في مكة وني الطائف وفي مواضع أخرى للتجارة 
والمراباة . ويعتقد بعض المؤرخحين أن بعض من عرفوا باليهود هم قبائل عربية من حمير وبني كنانة وبني الحارث بن 
كعب وكنئدة وغسان» وبعضاً من الأوس والخزرج » بعد نزوحهم من اليمن وتجاورتهم لليهود في يشرب . وعند ظهور 
البعثة النبوية. كانت يثرب تكتنف تجمعًا يهوديًا واضحّاء كا كان اليهود في خخيبر ووادي الى وكزنا وأذرح وَمقنَاء 
ومعروف أن اليهود قد ركزواء أثناء إقامتهم في هذه المناطق . على التجارة وصناعة المعادن , ويبدو أنهم استطاعوا في 
أيامهم الأولى, أن يستميلوا بعضًا من القبائل» كتلك التي أشرنا إليها آنفا. ويستنبط بعض المؤرخين فكرة التهويد 
من سلسلة الأنساب التي عرفت بين التجمعات اليهودية» ورغم مكثهم في مناطق حضارية إلا أن تأثيرهم لم يكن 
قويّا في العبادة. ويبدو أن ما أصابهم في اليمن بعدما نكلوا بالنصارى: جعلهم يتقوقعون على أنفسهم» ومن ثم لم 
تلتفت القبائل إلى أفكارهم الدينية» ولم يأت ذكرهم كثيرا في الشعر العربي. رغم ظهور بعض الشعراء من بينهم 
كالسموأل وكعب بن الأشرف وغيرهما. ولم تتحدث كتب التاريخ عن دور سيامي لهم خلال الأحداث التي جرت 
قبيل ظهور الإسلام . أما في ف فترة الدعوةء فقد كانوا مصدرا لاستفسار القرشيين منهم عن أفكار أرادوا أن يحاجوا مها 
رسول الله (6), ذلك بأنهم توهموا أن ما أتى به الرسول ()؛ ربا كان نتيجة لقراءات قرأها في كتب الأحبار 
والنصارى» كا أنهم كانوا خير معين لقريش في حربها مع النبي (ِ)» وكانوا شوكة أقضت مضاجع المسلمين في 
المدينة» فاستحقوا ما حاق بهم ؛ ولذا نجد أن النصرانية بأفكارها التبشيرية كانت أبلغ تأثيراً من اليهودية . 

والنصرانية في الجزيرة العربية دخلت اليها كما هو معروف عن طريقين: الحبشة وبلاد الشام والعراق. وقد 
دخلت النصرانية عن طريق التبشير» إذ بذلت المؤسسات النصرانية في بلاد الشام وني العراق» جهدًا كبيرا في إرسال 
* المحرر(س): 

(1) من الجدير بالذكر أن «اسب» كلمة فارسية تعني «الحصان؛» وعلى هذا الأساس فإن «الاسبذيين) هم عبدة الخيل. 
اك 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعتة النبوية 


المبشرين إلى بلاد العرب فدخلوا إلى مناطق نائية» فرافقوا الأعراب وعاشوا عيشهم» وسكنوا معهم خيامهم» حتى 
سموا بأساقفة الخيام وبأساقفة أهل الوبر. كانت التجارة سبيلهم إلى نشر ل انية» وكانت أكبر تجارة يقدمونها 
للعرب هي الرقبق ولاسيما من الرومانيات والصقلبيات واليونانيات. كما نشروا الأديرة على أطراف الجزيرة» إذ كانت 
الأديرة إلى جانب كونها أماكن للعبادة» فإنها أماكن للهو وشرب الخمر. 


وكانت النصرانية منتشرة في قبائل ربيعة وغسان وبعض قضاعة وتغلب وتيم وفي طيء ومذّحج وببراء وسليم 
وراتمه بعص أن التقيرا جه | متطافيف اريت اذكارها بن القباكل الخراة + إن لم تكن قد تأصلت فيها تأصلا 
كبير] . ولكن النصرانية لم تستطع أن تعيش في يثرب» إذ لم يذكر الأخباريون شيئًا يستحق الذكر عنهاء » وإن كنا لا 
نعدم وجود نفر منهم كانوا يسكئون سوقًا يسمى سوق الثبط» وسكناهم في هذا السوق يدل على أنهم كانوا غير 
مستقرين وإنما كانوا يأتون للتجارة مع القبائل العربية الشالية التي تتاجر مع يثرب . 


أما النصرانية في اليمن فقد دخلت إليها من طرق مختلفة من البر» عبر الطرق التجارية» ومن البحر عن 
طريق الحبشة» واستطاعت أن تنشىء معابد لما هناك. وكانت نجران مركرًا من مراكز النصرانية عند ظهور 
الإسلام؛ وكان فيها تنظيم كنسي . واستطاعت النصرانية أن تستميل شخصيات مهمة في جزيرة العرب» ولعل من 
أهم هذه الشخصيات عَدِي بن حاتم الطائي وهوذة بن علي من بني حنيفة في رأي بعض المؤرخين» وأمية بن أبي 
الصلت الذي كان يتوقع أن تكون النبوة له. ثم لما عرف أنها نزلت على محمد (وَك) ناصبه العداء؛ ومات على 
نصرانيته» وشخصيات قرشية كعثئان بن الحويرث وورقة بن نوفل على رأي بعض المؤرخين. وقد عد إبن حبيب 
بضعة أشخاص من شخصيات عامل نسبهم إلى أمهات نصرانيات . ولم يقف تآثير النصرانية على الناحية 
التعبدية» ولكنها برزت في شعر بعض 0 إذ ذتوانية بأسماء كالبطريق والمطران والأصقف والقس والشياس 
والوافه والراهب والايبل» كما نجد ألفاظًا لمبان نصرانية كالكنيسة والبيعة والقليس والصومعة والقلاية والدير والنامور 
والأسطوانة والمميكل والقنديل والناقوس» ونجد ذكرًا لأعياد نصرانية كعيد السّباسب» وهويوم الشّعانِينء والفصح 
وَاشْنزّمَنْ وهو مجمع النصارى في الأعياد. ولكن ورود هذه الألفاظ لايدل دلالة كبيرة على تغلغل النصرانية بشكل 
قوي. ذلك لأنها لم ترد إلا على ألسنة الشعراء. كالأعشى وامريء القيس وعدي بن زيد العبادي وحسان بن ثابت 
والنابغة» وهؤلاء الشعراء لا يمكن أن يعتبرما جاء في شعرهم دليلا على انتشار النصرانية» ذلك لأن ظروف حياتهم 
وتنقلهم في أنحاء مختلفة من المناطق المجاورة أعطى لمم بعدًا حضاريّاء حيث وجدوا في الأفكار النصرانية منطلقا 
لهم فيها. 

وإذا كانت النصرانية واليهودية» وهمامن الديانات الساوية» قد وجدتا طريقهها إلى أنحاء متفرقة من الجزيرة 
العربية» فإن هناك ديانات أخرى غير سراوية» تغلغلت بشكل محدود. وإحدى هذه المعتقدات هي المجوسية. وبما 


لاشك فيه أن ورود كلمة المجوس في القرآن الكريم دليل على معرفة العرب بهذه الديانة. ‏ وقد وجد المجوس, كما 


17ت 


عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


يذكر المؤرخون» في حضرموت, وني شرقي الجزيرة» حيث كان وكلاء الأكاسرة على هذه الأماكن منبم . وهم على 
دين المجوسية» ومن القبائل التي عرفت المجوسية بينها قبيلة تيم وبما ذكره الأخباريون. أن زُرارة بن عدس وابنه 
حاجب, وما من سادات تميم» كانا قد اعتنقا المجوسية» ك] اعتنقها أيضًا الأقرع بن حابس وأبو الأسود جد وكيع 
ابن حسان» وقد عمل هؤلاء المجوس في بعض القرى والمواضع في الزراعة وفي التعدين ولما عرف لدى المجوس 
من دراية بهذه المهن. فقد يسر ذلك تغلغلهم في بعض المناطق لهذا المدف. وقد جاءت بعض المعلومات عن 
المجوسية في شعر التوأم اليَشْكُرىء وهو معاصر لامريء القيس. 


أما الديانة الثانية فهي الزندقة. والزندقة مصطلح غير واضح المدلول لدى الأخباريين المسلمين ولكننا إذا 
تتبعنا لما جاء في هذه الأخبار مرتبطا بالجاهلية, فإنها تعني النور والظلام » وتعني أيضًا مفهوم الدهرية» ولعل هذا ما 
جعل قريشا أو بعضهم, يقفون موقفا افع ل البعث والنشور. وقد عد المؤرخون من زنادقة قريش أبا 
سفيان بن حرب وغقبة بن أبي م مُعيط وأ بن خلف والنضر بن الحارث بن كلدة ومنبّه ونبيه إيني الحجاج السهميين» 
والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي . كما يشيرون إلى أن هؤلاء قد تعلموا الزندقة من نصارى 
الخيرة» ولم يسلم من هؤلاء إلا أبوسفيان. وإذا ما استعرضنا هذه الأسراء, نجدها أساءً لامعة في المجتمع المكي » 
بمعنى أن هذه الأفكار لم تكن منتشرة بين العرب» وإنما هي بين الأرستقراطية العربية فقط. 


كان يحاول أن نيحد له 55 بين 0 وكان ا 1 يجاولون أن 0 فكرة التوحيد ولكن قوة الباطل 
كانت حاجرًا دون انتشاره» وتمثل هذا الاتجاه فيمن عرفوا بالأحناف» ولفظة «حنف» في اللغة العربية القديمة» 
توحي بالميل أو الخروج عن المألوف. ومن ثم فهذه الفئة : تعتبر خارجة عن ملة القوم وتاركة لعبادتهم . 


وهؤلاء الأفراد الذين ذكرهم المؤرخون, هم من الذين قد ضجروا من وثنية قريش؛ فاتجهوا إلى أهل الكتاب 
ودرسوا ما في كتبهم وأناجيلهم بحثا عن الله الواحد الأحد . وكانت النصرانية قد دخلت في متاهات في تفسير مفهوم 
الإله» واجتمعت المجامع وانقسمت الكنيسة على نفسهاء وظهرت اتجاهات فلسفية. وكان العقل العربي بعيدًا عن 
إدراك هذه الحرطقات التي تبعد به عن تصور التوحيد بالمفهوم الذي يبحث عنه» وكان بعضهم يتعبد بأدعية يبحث 
فيها عن ذات الله. ثم يتجه إلى الكعبة ويسجد على يده. لايريد أن يتجه إلى الأصنام ء ولا يريد أن يفكر في 
الغالوث النصراني» ولذا عندما سجل الأخباريون معلوماتهم عن هؤلاء الأحناف. ظنوا فيه تقل إليهم عن بعضهم 
أنهم نصارى.» ولكنهم كانوا على مذهب أبيهم إبراهيم» حيث لم يجدوا السبيل سهلا. فعبروا عن أفكارهم بعفوية 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثئة النبوية. 


يخالطها أفكار تبدو نصرانية وقد عد المؤرحون ما يربو على العشرين حنفيًا وهم : 


)2 قس بن ساعدة الأيادي . )2 ورقة بن نوفل القرشي . 

؟ ) زيد بن عمر بن نفيل . )١‏ عامر بن ظرب العدوان . 

) أمية بن أبي الصلت *9©). 1) عبدالطابخة بن ثعلبة بن قضاعة . 
4 ) أرباب بن راب . )١‏ علاف بن شهاب التميمي . 

ه ) سويد بن عامر المصطلقي . 5) المتلمّس بن أمية الكناني . 

5 ) أسعد أبو كرب الحميري . )١‏ زهير بن أبي سلمى . 

0( وكيع بن زهير الإيادي . 8) خالد بن سئان العبسي . 

) عميربن جندب الجهني . 9) عبدالله القضاعي . 

9 ) عدي بن زيد العبادي . )٠‏ عبيد بن الأبرص الأسدي . 

. كعب بن لؤي‎ )١ . أبو قيس صرمة بن أبي أنس‎ )٠ 


)١‏ سيفابن ذي يزك. 
وإذا ما إستعرضنا هذه الأسماء» نجد وكأنها قد انتقيت من مناطق مختلفة من الجزيرة العربية» فبعضها من 
إياد وبعضها من ثقيف وبعضها من حمير ومن قريش ومن جهينة ومن قضاعة ومن عبس . وهكذا نجد أن بوارق 
التوحيد بدأت قبيل البعئة» وكأنها علامات على قرب ظهور النبي (5). وقد عانى بعض هؤلاء الشيء الكثير من 
العسف والقهر في مجتمعهم , كزيد بن عمروبن نفيل. ولعل هؤلاء الأحناف هم الذين أدخلوا في المجتمع الجاهلٍ 
أفكارًا هي من صميم التوحيد. كالإيهان بالبعث والحساب والقيامة» والذي ظهر بشكل واضح في قصيدة زهير بن 
أبي سلمى حيث يقول : 
يفخر فيوضع في كتاب فيدُخر ليم حساب أو يُعَجُجل فينقم 
وشبيه به ما جاء في بعض أشعار حاتم الطائي والأعشى . وهذا الأخنس بن شهاب التميمي يقول: 
ولقد شهدت الخقصميم دفاعه فأخلت منه خطة المقتال 
وعلمت أن الله جاز عبذه يوم الحساب بأحسن الأعمال 
ولعل ما يروى عن إيقاف ناقة المتوفي على قبرهء وتركها حتى تموت دلالة على هذا المعتقد رغم بساطته. فقد كان 
الرجل إذا مات يوقفون ناقته على قبره حتى تموت, لأنهم يخشون أن يحشر يوم القيامة على رجله. 
ومن هذه الإرهاصات أيضًا تحر 1 كثير من الشخصيات الخمر والسكر والأزلام والزنا على أنفسهم, وعد ابنُ 
حبيب منهم حوالي ثمانية وعشرين شخصًا . وهذه أيضًا دلالة واضحة على أن كثيراً من ال مارسات التي كانت تجري 
بن العرف» كان لاد قبولا عند القن مهي 


* المحر (س) : 
(ب ) سبق للمؤلف أن ذكره بين النصارى. وأنه مات على نصرائيته . 
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عبدالرحمس الطيب الأنصاري 


وقد كان لاختلاط القبائل بالوافدين إلى الجزيرة العربية أثر في نقل كثير من عادات هذه الأمم الوافدة 
وتقاليدها وأفكارها الدينية. وقد كانت الأسواق مجالاً رحباً لهذا المزج» وكانت الطرق 0 ية هي شريان الحياة 
بالنسبة لجزيرة العرب», وكانت المدن التي تكتنف هذه الطرق هي مجال التأثر والتأثير. ومن أقصى الجنوب تنقل 
التجارة إلى أقصى الشمال» ومن الشرق إلى الغرب» والعكس بالعكس. ومع التجارة ينتقل كل شيء. وجاءت 
القوى الكبرى في فارس والعراق وبلاد الشام ومصر والحبشة تلعب دورًا كبيرا في محاولة الاستفادة من هذه الطرق» 
إما عن طريق الإتاوات التي تجبى» أو عن طريق السيطرة المباشرة . وهذه المحاولات للسيطرة قام بها الآشوريون 
والبابليون مراراء » كما قام بها السلوقيون في بلاد الشام والبطالمة في مصرء وما حملة اليوس جالوس إلا أنموذج لمثل 
هذه المحاولات . وهناك أيضًا حملة أبرهة التي يؤرخ بها المسلمون لميلاد النبي (يَكِ) وهي وإن كانت في ظاهرها حملة 
دينية لدم الكعبة» إلا أنها في حقيقتها #بدف إلى السيطرة على طرق التجارة وإرضاخ العرب المستفيدين من هذه 
التجارة» إذ يذكر بعض المؤرخين أنه كان ينوي الوصول إلى اليامة . وما اكتشاف بعض النصوص الحبشية في قرية 
سدوس» إلا برهان على أن الأحباش قد وصلوا هذه المنطقة بغية الاستفادة من تجارتها. ولعلنا نلاحظ أن اللطائم 
التي كانت تأتي من العراق لتباع في أسواق شرقي الجزيرة وفي عكاظ خير دليل على نفوذ القوى الخارجية . 


ولكن مكة وهي التي استطاعت أن تكون محورًا دينيًا وإقتصاديّاء استطاعت أيضًا أن تعقد معاهدات مع 
ملوك عصر ما قبل الدعوة» فوضعت الإيلاف وهو إتفاق أبرمته قريش مع مختلف المناطق. لكي تصل قوافلها أمنة 
مطمئثئة في ما عرف برحلة الشتاء والصيف. فقد بعثت هاشم بن عبد مناف إلى قبصر الروم » والمطلب بن عبد مناف 
إلى ملوك اليمن» وعبد شمس بن عبد مناف إلى ملك ال حبشة» ونوفل بن عبد مناف إلى كسرى. وهؤلاء هم الملوك 
الذين كانت لهم سلطة قوية تحيط بالجزيرة العربية مصدر الخير والرخاء بالنسبة لهم ل 
هم الذين يقومون بهذا الدور, لجعل مكة امنة مطمئئة ومنطقة بعيدة عن متناول أيدي هذه القوى. فانتعشت 
التجارة في مكة وتجمعت الأموال. ومع الأموال انتقلت أنواع الحضارات المختلفة مع الإنسان الذي جلب من هذه 
المناطق البعيدة» وأصبح في مكة خليط من الأجناس» ففيها الرومي وفيها الفارسي» وفيها الحبشي وفيها القبطي , 
وغير ذلك من الأممء ولا أخال أن مدينة تمتزج فيها هذه الحضارات». يمكن أن يستغرب فيها من وصول حلوى 
الفالوذج إليهاء مما أعتقد أنه من فعل الرواة. 


وإلى جانب هذا التنظيم الذي وضعته قريش لتأمين سبل التجارة» فإننا نجد تنظيئًا أوسع وأشمل» ويتمثل 
هذا التنظيم في الأسواق. وتبدأ الأسواق عادة في شهر ربيع الأول في سوق دومة الجندل» وهذا السوق تستفيد منه 
قبيلتا كلب وجديلة. وثاني هله الأمتواق :سوق المشقر وموعده في جمادى الآخرة. وتسيطر عليه قبيلتا عبدالقيس 
وتميم. ثم سوق صٌحار في عمان» ويبدأ في أول رجب, ثم سوق دَبَا ويبدأ في أخره. ثم سوق الشحر في حضرموت » 
ويبدأ في نصف شعبان. ثم سوق عدن ويبدأ في أول رمضان . ثم سوق صنعاء ويبدأ في النصف منه. ثم سوق 
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الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعتة النبوية . 


الرابية وعكاظ؛ في النصف من ذي القعدة إلى باية الشهرء وذو المجاز وحجئّة في ذي الحجة. ثم سوق نطاة بخيبر» 
وسوق حجر باليهامة منذ العاشر من محرم إلى آخره . 


إنها دورة إقتصادية تبدأ من الشمال» ثم تشرّقء ثم تنزل جنوباء وترتفع مرة أخرى إلى الشمال» ثم تدحل 
داخل الجزيرة» وعلى الأطراف تنزل السفن بضائعها وتأتي بخيرات المند والسند والصين وشرق أفريقياء ثم تسير 
إلى بقية الأسواق» ول تكن هذه الأسواق هى ركيزة الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية فحسبء ولكن الزراعة 
أيضًا كانت تلعب دورًا كبيرا» فقد عرفت منطقة شرق الجحزيرة بزراعتها وخاصة زراعة التمور» كما عرفت اليمامة 
بميرتهاء وعرف وادي القّرى ويثرب والطائف وجبال السروات واليمن وتهامة بمختلف أنواع الزراعة» كما عرفت 
اليمن وغيرها بممختلف أنواع المنسوجات. مثلما عرفت بالصباغة . وكانت للأحجار الكريمة والعطور أسواق رائجة 
ما يجلب من اليمن» كا عرفت صناعة مختلف أنواع المعادن والأخشاب» وعرفت بعض المناطق بدباغة الجلود. 


وعرفت القنوات وتصريف اليا وإقامة السدود, وهذا يدل على مستوى من الرقي الحضاري . وإلى جانب 
ذلك عرفت الجزيرة العربية مجموعة من الأعمال التعبدية» التي عرفت بشكل واضح عند ظهور الإسلام. كالطلاق 
مرة فاثنتين فثلاثة» والغسل من الحنابة» وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه» وكذلك المضمضة والاستنشاق» 
والسواك والفرق وقص الشارب . والختان وحلق العانة ونتف الإبطين, وتقليم الأظافر والاستنجاء, والوفاء بالعقود . 


وقد استطاعت قريش لمركزها الفريد أن تبتدع طقوسا تنمى حركة التجارة وتستجلب الفائدة من حجاجها 
ومعتمريهاء فكانت فكرة الحمس ولكنها إلى جانب ذلك كانت تغدق على الحجيج بسخاع» وكانت تنحر الإبل وبي ء 
وسائل الراحة لللحجيج . 


وإلى جانب كل ذلك» فإن فضائل كثيرة قد عرفها عرب الجاهلية» كالكرم والوفاء ونجدة المظلوم , كما كان 
للعرب قبل الإسلام بعض المعارف. كالقيافة والعيافة ومعرفة الكواكب, ولعل أهم معارفهم العلم بالأنساب» إذ 
كان النسب هووسيلة التعريف بالفرد في مجتمع تحددت فيه الطبقات, فكانت هنالك طبقة العرب الصرحاء؛ وطبقة 
الموالي» وطبقة العبيدء وهى طبقية قضى عليها الإسلام ووضع مبدأ « إِنَاكَرمَوءٍ -- 4 و رولا 
فضل لعرب على أعجمي إلا بالتقرى» كا جاء في الحديث الصحيح . 


وهكذا نجد أن الجزيرة العربية سياسيًا ودينياً. كانت في وضع تتهيأ فيه لعنصر جديد وهدف ضخم» يجمع 
شملها ويرأب صدعهاء وبالإسلام إستطاعت أن تتجمع القوى وتتضافر الجهودء في سبيل هدف واحد وحقيقة 
واحدة هي أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله . ولعل فيها يُوى عن رسول الله () وهو قوله : «إنما بُعثْت 
اهم مكارم الأخلاق»»: أوضح دليل على أن الجزيرة العربية عرفت كثيرا من مكارم الأخلاق» وجاء الإسلام لينفض 


كك 


عبدالرحمن الطيب الأنصاري 


عن عقيدة التوحيد ما شامها من أدران» وليعيد إليها نقاءها كا جاء في الآية الكريمة وصفاءها « أل كلت ل 
ديت وأتممَثُ عل عمق وَرَضِ تل الإسْلوداً 24 صدق الله العظيم . 


التعليقات والإشثارات 
)1( الروم : ١-ة‏ 
(؟) الأنعام : ه17 8/. 
[فية النجم : 5 
(4) الحجرات : 1. 
(5) المائدة : م 
المصادر والمراجع 


الأزرقي» محمد بن عبدالله بن أحمد. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (تحقيق رشدي الصالح ملحس . بيروت» 189). 
الأنصاري , عبدالرحمن الطيب وآخرون» 
الجزيرة العربية قبل الإسلام (دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الكتاب الثاني. الرياض: جامعة الملك 
سعودء 4 14٠5‏ اه/1584م). 
ابن بكار الزبين 
الأخبار الموفقيات (تحقيق سامي مكي العاني. بغداد. 191/17). 


جمهرة نسب ثريش (القاهرة» ١78ا١ه).‏ 
البكرى؛ عبدالله بن عبدالعزيزن 

معجم ما استعجم (القاهرة, 21948 ١1901م).‏ 
ابن حبيب؛ أبي جعفر محمد. 

المحبر (بيروت . د.ا ت.). 


المنمق في أخبار قريش (حيدر آباد الدّكنَء الهند. 84١ه).‏ 
الحموى» ياقوت بن عبدالله 
معجم البلدان (بيروت» 1/5اه). 
ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن» 
الاشتقاق (القاهرة» 8/ااه). 
اا 


الأحوال العامة للجزيرة العربية عند البعثة التبوية . 


الدولابي» محمد بن أحمد بن حمادء 
كتاب الكنى والألقاب (بيروت» 19417م). 
الزبيدى» السيد محمد مرتضى ا حسيني ‏ 
تاج العروس (الكوبت. 2317988 5٠5١اه).‏ 
الزبيرى» مصعب بن عبد الله بن مصعب» 
كتاب نسب قريش (القاهرة : دار المعارف» "1981م). 
السهيل» عبدالرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن امخنثعمي .» 
الروض الأنف (القاهرة, ؟ ب1اه), 
الشريف. أحمد إبراهيم ‏ 
مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول (القاهرة» 1956م). 
علي جواد. 
٠‏ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت» 157 191/1م). 
العلي» صالح أجمد 
محاضرات في تاريخ العرب (بغداد. 48مم). 
القلقشندى. أبو العباس أحمد. 
نباية الأرب في معرفة أنساب العرب (القاهرة» 1984م). 
ابن الكلبي , هشام بن محمد 
كتاب الأصنام (القاهرة. .)١9568‏ 
المقدسي. المطهر بن طاهرء 
البدء من التاريخ (باريس»ء 10-1911 .)١19١‏ 
ابن منظور, محمد بن الكرم بن علي أحمد الأنصاري » 
لسان العرب (بيروت» د. ت. ). 
النويرى» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب. 
نهاية الأرب في فئون العرب (القاهرة. 57 .)١9‏ 
أبن هشام, عبدالملك بن هشام المعافرى» 
السيرة النبوية (القاهرة. ”88*7١ه).‏ 
البعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء 
تاريخ اليعقوبي (بيروت, .16م), 
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الخمحجاز 
قبيل ظهور الإسسسلام 


أحمد إبراهيم الشريف 
الموقع الخغرافي وأهميته 


يقول الجغرافيون العرب إن الحجاز هو الجبال الحاجزة بين الأرض العالية في شرقيه وهي نجد, وبين الساحل 
الواطيء في غربيهء وهو تهامة؛ فهو إذن الحبال الممتدة من خليج العقبة إلى عسير. لكن اسم الحجاز في العرف 
يشمل تهامة أيضاء وقد امتد العلماء بالحجاز شال فعدوا تبوك وفلسطين من أرض الحجاز. والحجاز بشموله على 
تهامة يكوّن المنطقة الغربية من شبه الحزيرة العربية. 


ويمتد الحجاز من الشمال إلى الجنوب سبعرائة ميل (حوالي ١١١‏ كيلو مترًا) طول كى| يمتد عرضه من 
الشرق إلى الغرب مائتين وخخسين ميلا (حوالي ٠١‏ كيلومتر)؛ وتعد جبال السسراة العمودّ الفقري لشبه جزيرة 
العرب» ولذلك جعلها الجغرافيون العرب قاعدة لتقسياتهم . وتبلغ جبال الحجاز أقصى إرتفاع لها في الجنوب حيث 
تتساقط الثلوج على قممهاء بينا تبلغ أقل إرتفاع لها عند دنوها من مكة. حيث يبلغ إرتفاع جبل كرا بين مكة 
والطائف مائتي متر, بينم تبلغ جبال الطائف ستائة مت ومن جبال الحجاز المشهورة جبل رَضْوى بين المدينة وينيّع» 
وقد قال عنه ياقوت : إنه جبل منيف ذو شعاب وأودية» وأنه كثير المياه والأشجار وقد نال هذا الجبل حظاأً من الذكر 
عند الشعراء واتخذه العرب مثلا للعزة والرسوخ . قال حسان بن ثابت: 

لنا حاضر فعم» وماض كأنه ‏ شياريخ رضوى عزة وتكرما / 

ويقال للقسم الشهالي من الحجاز أرض «مَذْين) و «حسمى»» نسبة إلى الجبال المسماة بهذا الإسم. وهى ما يلي ايلة 
إلى الجنوب . 


أما منطقة السهول الواقعة بين جبال السراة والبحر الأحمر. فهي المعروفة بتهامة» وهى سهول ضيقة. 
وتتفاوت في الاتساع بحسب قرب الجبال وبعدها عن البحرء فهي تتسع في الجنوب حتى تبلغ أربعين ميلا عند 
اليمن» وتضيق كلما اتجهنا شمالا حتى تبلغ أقصى ضيق لما عند العقبة . 

وفي الحجاز أودية تسيل من الْيرار صوب الشرق والغرب: إلى نجد من ناحية وإلى تهامة فالبحر الأحمر من 
ناحية أخرى . وأعظم أودية الحجاز وادي «إضم» ويسمى اليوم «وادي الحمض» وهو يسيل من الليئوب الشرقي 
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لحرة «خيبر) ويسير نحو الجنوب حتى يقارب «يثرب» حيث تتصل به أودية فرعية منها : وادي «العقيق»» ويتصل به 
كذلك «وادي القَرّى» وهو يستمد مياهه من السيول التي تنحدر إليه من العيون التي عند خيبر» ثم يتجه غربًا حتى 
يصب في البحر الأحمر عند قرية «الوجه». ويبدأ وادي «الرمة) عند حرة «فدَك» من التقاء بضعة أودية» ثم يتجه 
نحو الشرق حتى يصل إلى «القصيم» ويبلغ طوله أكثر من تسعراثة وخمسين كيلو مترًا. ومن أودية الحجاز «وادي 
الصفراء؛ وهو كثير النخل والزرع» وبينه وبين بدر مرحلة» وعليه قرية «الصّفراء» الغنية بنخلها وزرعهاء وماؤها 
عيون تجرى إلى ينع . و دوادي القرى» واد مهم؛ ويمر به طريق القوافل القديم. الذي كان شريانا من شرايين 
الحركة التجارية في العالم القديم» ويقال له «وادي الدّيدبان» وكان عامرًا جدًا بالمدن والقرى التي تشاهد آثارها إلى 
اليوم . 


وتختلف مناطق الحجاز من الناحية المناخية كها تختلف من الناحية الطبيعية» فهناك مناطق جدباء شديدة 
الحرارة شحيحة المياه» محاطة بالجبال» يعيش أهلها على ما يجلب لها من الخارج. ومن هذه المناطق منطقة مكة. 
وهناك أجزاء أخرى كانت تجود فيها التربة» وتنزل الأمطار التي قد يبلغ من غزارتها أن تتوالى الصواعق وتتهدم البيوت 
وتتخرب الطرق. وقد تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة منومًا با ينزل الله من الأمطار ويفجر من العيون» وما 
ينبت من الزرع والأشجارء من أعناب ونخل ورمان وزيتون وحبوب . والآيات وإن لم تعين هذه المناطق» فإنها كانت 
تخاطب أهل الحجاز وأهل مكة بالدرجة الأولى» وهي تشير إلى ما كان في الحجاز وني الأنحاء التي حول مكة. وهذه 
المناطق معيئة واقعيًا وهي : الطائف وأرباضهاء والوديان التي بين مكة وجدة. ويثرب وأرباضهاء وكذلك القرى 
والمدن المتبئّة في وادي القَرَى . ْ 


إلا أن الجفاف الذي لحق شبه جزيرة العرب جميعاء قد جعل أغلب أراضيها صحارى جرداء» وباعد بين 
مراكز الاستقرار فيها وعاق نشوء المجتمعات الكبرى بها ومن ثم اعتمدت على النظام القبلٍ سواءً في البادية» أو في 
المدن والقرى. 


وقد كان لمنطقة الحجاز أهمية بالغة. إذ كان فيها شريان رئيس من شرايين التجارة العالمية» وهو الطريق البري 
الذي يصل بين جنوب شبه الجزيرة وشالهاء ومنه كانت تتفرع طرق تتجه صوب الشرق والشمال الشرقي. وفي 
موازاته شريان رئيس آخر له خطره في عالم التجارة العالمية. وإذا كان الشريان الأول قد ضاق وتقلص في العصر 
الحديث» فإن الثاني مازال عرقًا نابضا تسير فيه الدماء بقوة وغزارة» ويمثل فرعًا من فروع السياسة العالمية» ذلك 
هو ما نسميه الآن «البحر الأحمره وكان يسمى في الماضي «بحر القلزم». 


فالمنطقة ذات أهمية من الناحية العسكرية والاقتصادية» لكويها جسرًا يصل بين بلاد الشام وحوض المتوسط 
من ناحية؛ واليمن والمحيط الهندي من ناحية أخرى وما يقع على سواحله من أرضين كلها غنية بمحصولاتها 


ات 
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الثمينة» ولذلك صارت أرضها منذ القدم طريقًا للتجار والتجارات» وصارت مرافئها منازل للبحارة وملاجىء 
لسفنهم المحملة بالأموال. 


ولأعمية هذه المنطقة. حاول اليونان ثم الرومان» بعد استيلائهم على الشام ومصرء الإستيلاء على الحجاز 
مرارّاء ليتمكنوا بذلك من الوصول إلى اليمن» ووضع أيديهم على الطريقين البري والبحريء غير أن محاولاتهم لم 
تنجح » فلم| أيسوا من الاستيلاء على الحجاز بالطريق المباشرء وضعوا مشروعًا حربيًا يدف إلى احتلال الحجاز من 
الجنوب عن طريق الحبشة حليفة الروم (البيزنطيين)» وكان الأحباش قد استولوا على اليمن سنة 8576م فسار 
القائد الحبشي أبرّهة من اليمن بجيش كبير سنة ٠/1هم‏ لاحتلال مكة التي كانت قد أصبحت مركز التجمع العربي. 
ُ ثم السير شملا للاتصال بحلفائه الروم» ولكن الحملة الحبشية أخفقت وأخفق معها هذا المشروع الحربي الخطير 
لاح رن اللا ليتق الطيخى شارية مزليف رز ف دكا وأدى تمَزق جيش الحبشة إلى ضعف قوة الأحباش 
في اليمن بما سهل طردهم من الجزيرة العربية على يد سيف بن ذي يزن بعد خمس سنوات, كما تدعم في الوقت 
فم اللتعاز ين الأقاليم العربية» وعلا شأن قريش في مكة علوا كبيراء فقد قال الناس عنهم «أهلُ الله 
قاتل عنهم وكفاهم مَؤُونة عدوهم) . 


وقبيل ظهور الإسلام » قلت أهمية البحر الأحمر من الناحية التجارية لانشغال الروم بالصراع الشديد بينهم 
وبين الفرسء» ذلك الصراع الذي كان هدفه السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى 
لمرور التجارة العالمية عبرهاء وتبعًا لذلك برزت أهمية الطريق البري الذي سيطر عليه العرب سيطرة تامة في نهاية 
القرن السادس. وقام القرشيون بالدور الأول في نقل هذه التجارة» ما أبرز أهمية الحجاز وأهمية مكة في المقام الأول. 


وقد ارتفع شأن الحجاز إرتفاعا كبيراً بعد ظهور الإسلام» إذ قامت فيه الدولة الإسلامية في مديئة ايثرب) في 
عهد النبي (يلِ) فاستطاعت أن توحد الجزيرة العربية كلها تحت سلطانهاء ثم اندفع العرب ف إلى المجال 
الخان جي في حركة الجهاد الإسلامي فقامت الدولة الإسلامية الكبرى التي غيرت خريطة العالم سياسيًا واقتصاديا 
وإجتماعيًا وفكريّاء وحولت مجرى التاريخ الإنساني العام ووجهته وجهة غير التي كان عليها من قبل . 


وإذا كانت دراسة منطقة الحجاز لما هذه الأهمية البالغة من الناحية التاريخية » فإن هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة 
من وجهة الدراسة الحضارية» إذ فيها تلاقت في الماضى الوثنية واليهودية والنصرانية» وقد عاشت على أرضها هذه 
المعتقدات المتناقضة جنبًا إلى جنب في مواضع معينة» وقد كان لهذا الاحتكاك الديني أثره في المنطقة من غير شك 
قبل ظهور الإسلام . وفي وقت ظهور الإسلام تلاقت الأديان الساوية الثلاثة في إجتماع سجله القرآن الكريم» كما 
تصارع الإسلام مع اليهودية والنصرانية صراعا ماديّاء وعتسكرا سجلته كتب التاريخ . 
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كما أوجد الاحتكاك التجاري» والتعامل بين سكان هذه المنطقة وبين من يتعاملون معهم من أهل الجنوب 
أو أهل الشهال» آثارًا فكرية وحضاريّة من غير شك . 


الناحية البشرية 


إنقسمت حياة السكان في منطقة الحجاز إلى نوعين ‏ شأن باقي أجزاء الجزيرة العربية ‏ وهما حياة البدى 
وحياة الاستقرار. ولا كانت معظم الأراضي صحراوية» فإن نمط الحياة البدوية كان يطبع الحياة العامة بطابعه» ولم 
تقم المدن والقرى إلا في الواحات اخصيبة المنتشرة ة هنا وهناك » في أماكن متفرقة» أوفي المحطات التجارية التي تقوم 
في منازل اتخذها رجال القوافل محطات لهم, فنمت ومنارف مثا . ولى تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن 
الحياة البدوية القائمة حولهاء ولم تستطع أن تؤثر فيهاء بل إنها تأثرت بها في نظم حياتها التي سيطر عليها النظام القبلي 
بأوضاعه السياسية والاجتاعية . 


ومن المهم أن نذكر أن القبائل المتبدية لم تكن تعيش في كتل متجمعةء وإنها كانت بطونها وعشائرها تتفرق في 
مناطق واسعة تتنقل فيها بحثًا عن المرعى وارتيادًا لموارد الماء. وكثيرا ما كانت القبائل تتداخل فيم| بينهاء فليست 
لأرض القبائل حدود واضحة محددة . ولم تكن بطون القبيلة وعشائرها تتجمع إلا إذا قامت الحرب بينها وبين غيرهاء 
وكثيراً ما كانت الحرب تقوم بين القبائل» لتنازعها على المرعىء أو لما كان يحدث بينها من تنافس ومفاخرات . ولم 
تكن الحروب قاصرة على القبائل بعضها وبعض» وإنا تكون أحيانًا بين بطون القبيلة الواحدة؛ ولذلك فإن علاقات 
القبائل والبطون بعضها ببعض كانت متغيرة متقلقلة» تدفعها المنازعات إلى التجمع والتحالف. كا أنها في الوقت 


وقد عاشت في منطقة الحجاز مجموعة كبيرة من القبائل تنتمى في أصوها إلى كل أنساب العرب المعروفة . نعدد 
أشهرها مبتدثين من الشيال إلى الجنوب» مع ملاحظة أن بعض القبائل كانت تمتد مواطنها بين الحجاز ونجد» فكما 
قلنالم تكن أرض القبائل معددة بحدود واضحة مرسومة . 

: قضاعة‎ )١( 

هي أول مجموعة من القبائل التي كانت تعيش في المنطقة الشهالية من الحجاز» وأهم فروعها: 


(أ) قبائل كلب : 
وتنسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة . وهي بطون كثيرة» منها ثعلبة 
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وفهد ودب والسرحان. وثور ورفيدة وعوذي وعرنية. وكانت هذه القبائل تعيش في بادية الشام وتمتد إلى أعاللي 
الحجاز. وقد انتشرت النصرانية بين قبائل كلب» كا انتشرت بين أكثر القبائل النازلة بالشام» وكانوا على المذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح » وهو المذهب المعروف بالمونوقيسيتي (16نوتزطم24000 ). وقد دخلت هذه القبائل 
في الإسلام بعد فتح الشام . وحين وقع الصدام بين المؤيدين لبني أمية والمعارضين لهم » ونبتت العصبية بين العرب» 
كانت قبائل كلب تمثل العصبية اليمنية ضد العصبية الُضرية التي كانت تمثلها قبائل قيس . 


( ب ) بنو عذرة : 

وتنسب إلى عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن الحاني بن قضاعة. وكانت ديار العذريين في وادي القرى 
وتبوك, ولكنها امتدت حتى بلغت أيلة. ويذكر الأخباريون أنها هاجرت مع بقية قبائل قضاعة بعد حريها مع حميّر 
فنزلت هذه الديار» وكانت تجاور ديار قبائل أخرى من قضاعة, مثل كلب وجهيئنة وبل كما جاورتها من الشمال 
قبيلة غطفان» وكان لعذرة حلف مع جهينة: كي كانت لها صلات بقريش من أيام قصي بن كلاب (حوالي منتصف 
القرن الخامس الميلادي. وقد اشتهر العذريون بالحب العفيف (الرومانس 1088006 )» حتى نسب إليهم كل 
هوى من هذا النوع ‏ فعرف باسم «الهوى العذري). 


(ج) جهيئة : 

وتنسب إلى جهيئة بن زيد بن الحافي بن قضاعة. وكانت ديارها في نجد ثم هاجرت إلى الحجال فسكنت 
على مقربة من يثرب» في المنطقة التي بين البحر الأمر ووادي القرى. وكانت جهيئة حليفة للخزرج من أهل المدينة 
في الجاهلية» كا كانت حليفة لقريش. ولذلك بقيت على الحياد في الصراع الذي دار بعد الحجرة بين مكة والمديئة , 
ثم وادعت النبي (وِ), ثم تحولت هبائيًا إلى الإسلام بعد غزوة الأحزاب» ولم تشارك في التمرد القبلي (الردة) الذي 
حدث بعد وفاة النبي (2155) . 


(د) بلىّ : 
وتنسب إلى بل بن عمرو بن ال حافي بن قضاعة. وتقع ديارها على مقربة من تيماء بين ديار جهيئة وديار جذام . 
وكان بطن من بل يعيش في يثرب » ودخل في الإسلام في وقت مبكر بعد الهجرة . لكن قبيلة بلي اشتركت مع القبائل 


(؟)-جذام : 


وهم أبناء جذام شقيق عاملة وم أبناء عدي بن الحارث بن مرة. . بن كهلان بن سبأ. وكانت مواطن 
جذام عند ظهور الإسلام في منطقة مهمة جدا تقع بين الحجاز وبلاد الشام ومصرء وتمتد من منازل كلب في الشمال 


ير 


الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 


حتى منطقة المدينة» وكانت بطونها منتشرة في وادي القرى» وحول تبوك» وعند آيْلة» وفي طور سيئاء. وقد دخل 
بعض جذام في النصرانية. وكانوا مع نصارى العرب يقاتلون في صفوف الروم عند فتوح الشام . 


جموعة قبائل مضر. وتنقسم إلى فرعين رئيسين» هما قيس عيلان وكئانة , 
أولاً : مجموعة قبائل قيس عيلان بن مضرء وأهمها: 


(أ) غطفان : 
وتنسب إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان . وتقع مواطنها في شرق خيبر» وتمتد إلى شال هاء وتقتد كذلك في 
نجل إل جبل أجا وسلمى » مساكن طَيّء. وتنقسم غطفان إلى ريث و أشجع وتسكن الأرض المجاورة ليثرب» و 
ار أرضين تقع عند شرَيّة و الربذة في شرق المدينة . ومن بغيض ذبيان و عبس و أنار. ومن 
ذبيان فزارة ومنازها بنجد ووادي القرى. وعند الإسلام كان زعيم فزارة عييئة بن حصن. وكان جده حذيفة بن بدر 
يلقب رب معد. وقد أسلم عبيئة بعد غزوة الخندق» وشارك في فتح مكة وأعطي مع المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين» 
ثم شارك في التمرد القبلي (الردة) إلى جانب طليحة بن خويلد. ثم أسر وأرسل إلى الخليفة أبي بكرء فتاب وعاد إلى 

الإسلام . 


( ب ) سليم وهوزان : 

وما من خصافة بن قيس عيلان. وتقع ديارهم في جنوب غطفان : سليم ثم هوازن. وكانت منازل هوازن 
قريبة من الطائف. ولا حلف مع ثقيف, ظهر أثره في غزوة حنين بعد فتح مكة. أما سليم فكانت تجاور غطفان» 
وبلادهم حرار ذات مياه ومعادن عرفت بمعدن بني سليم . ولغنىّ أرضهم صارت سليم من القبائل الغنية . وكانت 
صلاتهم حسئة بيهود يثرب» كما كانت صلاتهم وثيقة بقريش» وقد تحالف كثير من رجال مكة مع بني سليمء 
واشتغلوا معهم ني استغلال الثروة المعدنية الموجودة في أرضهم . ولهذه الصلة مع قريش فقد استجابت بطون من 
سليم لعامر بن الطفيل العامري » حين استعداهم على المسلمين في حادث بثر معونة» بعد غزوة أحد في سنة اه . 
إلا أن قبائل سليم دخلت بعد ذلك في الإسلامء وشاركت في فتح مكة . وبنو سليم قبائل متعددة منها: بنوذكوان» 
وبنو بّبثة» وبنوسماء وبنو الشريد» وبنوعصية. ومن سليم كدّلك بنومازن إخوتهم . وقد ظهر من هذه القبائل 
رجال عرفوا في الجاهلية والإسلام» منهم : العباس بن مرداس الشاعر المعروف. من شهدوا حنين مع النبي (215): 
ومجاشع بن مسعود» من قادة الجيوش» وهو من المهاجرين. ومنهم الخنساء الشاعرة وأخواها صخر ومعاوية أبناء 
عمرو بن الحارث بن الشريد. 
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(ج) بئو عامر بن صعصعة. وبئو هلال بن عامر بن صعصعة : 
وكانوا يعيشون في مواطنهم بين منازل هوازن وسليم وثقيف. 
ثانيًا: مجموعة قبائل كنانة 


() كنانة : 

وتنسب كنانة إلى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وهي من قبائل تهامة . ومن فروع كنانة قريش» 
والقين» وغفار. وبكرء وبلحارث. ومدلج» وضمرة بن بكرء وليث بن بكرء والديل بن بكر وكلها كانت تنتمي 
إلى مجموعة كنانة عند ظهور الإسلام . وكانت كنانة تقيم في أطراف مكة بين قبائل هذيل وأسد بن مدركة . 


(ب) هذيل : 
وتنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وهي أنحت قبيلة خزيمة بن مدركة, وهى تجاور قبائل 


سليم وكنانة وتعيش بين مكة والمدينة ومنطقتهم عرفت باسم سراة هذيل. ومن بطونها بئو لحيان» وبلو دهمان» 
وبئو عادية» وبلو طاعنة» وبلو جناعة . 


(ج) خزاعة : 
كانت خزاعة تعيش في مر الظهران» اعداد ا جاده لشي بن لاا مك وتنسب خزاعة إلى خزاعة بن 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن أمريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 


وفي الحضبة الممتدة من الطائف إلى نجران كانت د تعيش القبائل الآنية: 


)١(‏ قبائل خثعم 


وتنسب إلى خثعم بن أنار بن عمروبن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ أي الأزدى 
وعورداتها نامي ارات ساق وهما القبيلتان اللتان تصدى بها ثقيل بن حبيب 


6) دوس 


الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 


وتنسب إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد» ومن دوس الصحابي 


الجليل أبو هريرة . 
9) بجيلة: 


الي 0 البجلٍ الصحاي الل وكان النبي ال ل فرق 
له الخليفة عمر بن الخطاب بوعد النبي (216) . 


هذه هى أهم القبائل المتبدية في الحجاز. أما أماكن الاستقرار فأهمها: مكة. وكانت في يد قبيلة قريش 
والطائف. وكانت في يد قبيلة ثقيف» ويثرب وكانت تسكنها قبائل الأوس والخزرج» وهم فرع من قبائل الأزد 
اليمنية » وكانت تعيش إلى جانبهم عشائر عربية صغيرة ليست منهم . 


أما الجاليات الأجنبية في الحجازء فقد كان أهمها اليهود. وكانت جموعهم تعيش في مدن وادي القرى وقراه» 
في شمال يشرب (خيبر» وفدك» وتيماء) . كما كانت تعبش في يثرب ثلاث قبائل بهودية» هى قينقاع » والنضير وقريظة ) 
وإلى جانبها عشائر يهودية صغيرة ليست منها. وكان يهود يغرب ويبود وادي القرى يشكلون قوة يحسب حسابها. وقد 
شارك اليهود في الصراع الذي دار بين المسلمين وخصومهم في حياة النبي (3455) . 


أما الجاليات الأجنبية في مكة. فقد كانت متعددة الجنسيات, منها روم» وفرس, وأحباش» وقد كان منهم 


يهود كما كان منهم نصارى» ولكنهم لم يشكلوا كيانًا محسوسًا يعمل له حساب, وإنا كانوا أفرادًا جاءوا للتكسب من 
أعمال التجارة, أو للتكسب من أعمال الترفيه للمكيين . 


مدن الححاز 
وترجع أهمية الحجاز إلى مدنه أكثر مما ترجع إلى بواديه. وأهم مدن الحجاز مكة والمديئة» فقد قادت الأولى 
الغبضة العربية التي بدت قبيل ظهور الإسلام» كما صارت الثانية مركز الإسلام وعاصمة الدولة الإسلامية» منذ 
أقامها النبي (كةِ) إلى آخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) . 
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)١(‏ مديئة مكة 


في منتصف الطريق السالك بين اليمن والشام, تقوم مدينة مكة في واد منبسط من أودية جبال السّراة» تحيط 
به الخبال من كل جانب» وتكاد تحجبه إلا من ثلاثة منافذ» يصله أحدها بطريق اليمن» ويصله الثاني بطريق قريب 
من البحر الأحمر عند مرفاً جدة(*)7), ويصله الثالث بالطريق المؤدية إلى فلسطين. 


ومكة مدينة قديمة ورد إسمها في المصادر اليونانية والرومانية القديمة» فذكرها بطلميوس الإسكندري في 
جغرافيته باسم «ماكورابا» (3120052602 ), ولكنها لابد أن تكون أقدم عهدًا من هذا الجغراني الذي عاش في القرن 
الثاني بعد الميلاد» فقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون إلى وجود مواضع عدة في القسم الغربي من الجزيرة العربية» 
كانت ذات حرمة وقدسية في أنظار العرب» كانوا يقصدونها من أماكن بعيدة للتبرك بهاء ومع أن هؤلاء لم يذكروا 
أسماء هذه الأماكن» فإنه لا يستبعد أن تكون مكة من حملتهاء وقد ذهب أوجست ميلر إلى أن المعبد الذي قال عنه 
ديودور الصقلي» إنه معبد مشهور بين العرب. هو الكعبة في مكة. 


وإذا كان من الثابت ‏ كما ورد في القرآن الكريم ‏ أن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)» قد أقاما البيت 
الحرام في هذا الوادي » فإنه من الراجح أن إسماعيل هو أول من اتخذه مقامًا وسكنّاء بعد أن كان مجرد محلة تضرب 
فيها القوافل خيامهاء في رحلتها بين الشمال والجنوب . 


وتجري الروايات إلى أن إبراهيم (عليه السلام) عل زوجه عاحر المصرية» وابهما إسماعيل إلى هذا الوادي ‏ 
وتركهما فيه بعد أن ترك لما ما يتبلّغان به. واتخذت هاجر لما عريشا آوت إليه هى وابنهاء إلى جوار ربوة حمراء بهذا 
الوادي. كان يتيرك مها رجال القوافل» فل! نفذ منها الماء وأنبكها وابنها العطش. ذهبت تبحث عنه» وفي خلال هذا 
البحث تفجرت عين زمزم » فأقامت عليها هى وابنهاء ترد عليهم| القوافل في رحلاتهاء فينالا من العيش ما يكفيهم|. 


على أن زمزم التي تفجر ماؤهاء قد استهوت بعض القبائل للمقام على مقربة منها. وتجري الروايات بأن قبيلة 
جرهم اليمنية» هي أول القبائل التي أقامت هناك بعد أن تفجرت زمزم . ثم شب إسماعيل وتزوج فتاة جرهمية ولدت 


* المحر (س) : ١‏ 


-597- 


له أولاده. وفي هذا المكان أقام إبراهيم وإساعيل القواعد من البيت الحرام. وفي هذا المكان قامت مكة حول 
البيت» ومنه أخحذت اسمها. 


ويمكن تصور قيام مكة في هذا الوادي حول الييت الحرام من محرى الروايات التاريخية والنصوص القرانية. 
فتجري الروايات بأن إبراهيم (عليه السلام) وقد خرج من العراق فارًا بدينه» ضاربًا في الأرض إلى فلسطين ومصرء 
ولم يجد استجابة بين كل الأقوام الذين ارتحل إلى أرضهم » لابد راودته فكرة التبشير بدينه بين القبائل الضاربة على 
جانبي الطريق التجاري المطروق بين اليمن والشام» بعيدًا عن مجال الحكومات القائمة» وديانات شعوبها ومعابدها 
الوثنية العريقة . ولاشك أن الآبة القرآنية الكريمة طوَإِدْبَوَكالِإِبَكهِيءَمَكَا رك الييِ»* «ب) تشير في ثناياها إلى هذا 
التفكير من إبراهيم (عليه السلام) وإلى إلحامه فكرة بناء البيت في هذا المكان الذي تلتقي عنده الطرق وتغشاه 
القوافل» والذي كان فيه بقايا لمعبد قديم كان المارون يتبركون بهء وأمر الله إبراهيم (عليه السلام) أن يطهر هذا 


4 


البيت للطائفين والقائمين والركع السجود, وأن يؤذن في الناس بالحج إليه . 


وإلى هذا المكان حمل إبراهيم (عليه السلام) زوجه وابئه. ليكونا نواة للإقامة بجوار هذا البيت الذي ينوي 
أن يرفع قواعده» ويتخذ منه مركرًا للدعوة إلى دينه الذي بُعث به . والآية القرآنية «( يَبَاإفاسَكنت من ذْرَيق يواد َيرٍ 
م ا ل لع 


ذى نَع نيك لمحي بابشو ألضَكوة نمم ل دكي الاين تاليو وَأرْقهُم تمت لملمُ رسفن 2 4* جا 

تشير إلى ما كان يرتجيه إبراهيم (عليه السلام) لهذه المحلة من نمو وازدهار على مر الأيام» نظرًا لموقعها المتوسط 

ولحصانتها بالنسبة للنازل والمقيم. وكان إبراهيم (عليه السلام) يكرر زيارته لزوجه وولده في هذا المكان 

للاطمئنان على سلامة تقديره وليرقب نمو هله النواة التي وضعها للإقامة في هذا الوادي الحصين, فلا اطمأن إلى 

أنها نبتت وامتدت جذورهاء تعاون هو وابنه إساعيل (عليها السلام) على رفع قواعد البيت» وإكمال بنائه 
ا 


و“ سل لس ا - ا ارعس 2 مماب آذك 20 نت خا و سر 7 ره اه ال سل عرس 
« وَإِذ مدع إِبرْهِعمالعَوَاعِدَيِنَلبَدْتٍ وَإِسَمَبِ ل َبََالْصبَلْ نانك أنَتَآَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 072 مَينَاءَاجْمَلَْامْسْلِمَينِ َكوَمِن مرِيَيَنَآ مد 


مه 


مُسْلِمَةٌ لَك وَأَرِنامتايكَاوي ينا إِنَكَ أت الوب اليم لهي 4*©. ودعا إبراهيم (عليه السلام) ربه أن يبارك هذه 


اا 


النواة النامية» كما مسجل القرآن الكريم 8 وَإِذْمَالَاَِعمرَ تَأَجَمَلهَدَابَََِاءإمِاوارْقَ أَهْلَدُِنَألشرَتٍِ #* )2 , ولا شهد 


* المحرر (ع) : 
(ب ) الحج : .3١‏ 
(ج )2 إيراهيم 3/7 
( د ) البقرة: .١58-1١1/‏ 
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إبراهيم (عليه السلام) قيام البلد الذي كان يرجو قيامه حول البيت» واطمأن إلى أن عمله أتي ثاره » دعا ريه #رَبَأَجَعَلُ 


اه ال ره 


هذا البَلْدَءَاسِنَا وَأْجَمْبن وبي أن َه يدَالاضتاه يلك » وهكذا قامت مكة حول البيت الحرام ومنه أخذت اسمها. 


وقد فسر المؤرخون واللغويون العرب اسم «مكة» تفسيرات كثيرة استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها في 
نفوس العرب. وهذه التفسيرات متأخرة بطبيعة الحال» واسم مكة سابق على هذه المفهومات. ولما كانت قبائل 
الجنوب هي أول من استعمر هذا الوادي» فالأرجح أن اسمها أخذ من لغة الجنوب مستندًا إلى البيت الحرام» فمكة 
أو «مكرب» كما ذكرها بطلميوس كلمة يمنية مكونة من مك و رب و مك بمعنى «بيت»» ورب بمعنى «الرب» أو 
«الإله), فيكون مكرب بمعنى «بيت الرب» أو دبيت الإلهو, وهذا أدل على مركز مكة من أي تسمية أخرى. 


وقد دخلت مكة في طور النظام الاجتماعي » بعد أن مرت بطور من الاضطرابات والغزوات والقتال على 
السيادة» ولكن تاريخها الحقيقي يبدأ من أيام قُصِ بن كلاب بن مرة القرشي الذي تولى أمر مكة في حوالي متتصف 
القرن الخامس الميلادي . وبحكم قصي استقرت قبيلته «قريش» في مكة ونبضت بهاء وجعلت منها مدينة ذات مركز 
اقتصادي وأدبي ممتاز. وأصبحت في عهدها تتمتع بتوجه عرب عام في أواخر القرن السادس وأوائل السابع» عند 
ظهور الإسلام . 


أضحت مكة في أواخر القرن السادس مدينة ذات كيان مالي وسيامي مستقل » ومركرًا دينيًا مرموًا أقيم حول 
الكعبة التي كانت محط أنظار العرب. يؤمها كثير من الحجاج الذين جاءوا لزيارة البيت الحرام» والتقرب للأصنام 
المنصوبة هناك. وكان أهل مكة قد أجروا الترتيبات المفصلة التي تضمن سلامة طرق الحج المؤدية إلى مدينتهم » 
وبيع المؤن والتجهيزات للوافدين إليهاء وتكفل حفظ الأمن ومراعاة الآداب العامة» أثناء تأدية الشعائر الدينية عند 
الكعبة . ولا كانت العناية بالج وتصريف المعاملات التجارية هما المهنتين الرئيستين عند أهل مكة, فإن البلد كان 
تحت حكم طبقة من المتنفذين الأكفاء» رجال لم يؤمنوا بالعنف. واعتمدوا على حل كل مشاكلهم بالطرق السلمية. 


وقد أظهرت قريش قدرة على التنظيم» فاستطاعت أن تقيم نوعًا من التنظيم الحكومي , هو في جوهره تنظيم 
على التجارة» واحتكاكها بالعالم الخارجي . وقد حرص رجال قريش على تجنب كل ما من شأنه أن يثير التنافس بين 
* المحرر (ع) : 
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بطون القبيلة» فألغوا الرياسة العامة» وتوسعوا في قاعدة الحكم . فأقاموا ست عشرة وظيفة» وأسندوا إلى كل بطن 
وظيفة منها يختار لها البطن من رجاله من يشاء. وبذلك أرضوا كل البطون كما ضمنوا إسهام الجميع في رعاية شئون 
مكة. وهكذا ارتضت قريش نوعًا من الحكم. نستطيع أن نسميه «حكومة الملأ»» وكان مقر هذا الحكم في مكة هو 
«دار الندوة» التي بناها قصي بن كلاب» وجعلها مقرًا للرياسة . 


وكا حافظ رجال الملأ على وحدة مكة الداخلية. كذلك حافظوا على حسن الصلة بينها وبين القبائل الأخرى 
في أنحاء الجزيرة العربية» وبخاصة القبائل الضاربة حول مكة وتلك التي تنتشر على جانبي طرق القوافل» الأمر 
الذي مكن قريشا من القيام على تنظيم القوافل وتسييرها امنة . 


ومع أن منطقة مكة كانت قد أضحت حرمًا آمنا لوجود البيت الحرام بهاء ومع أن قريشا كانت تستقبل الحجاج 
من كل القبائل وتضيفهم في موسم الحج. فلم يكن ذلك كافيًا لرد عادية القبائل التي كثيراً ما كانت تتمرد على 
الحرمات» أمام حاجتها وأمام إغراء المال الذي يتدفق عبر الطرق التجارية . ولذلك كان يتحتم أن يكون لمكة قوة 
عسكرية تشعر القبائل بقدر:ها على الضرب إذا تعرضت قوافلها للخطر. 


ولم يكن لمكة جيش نظامي ثابت». فهي مجتمع قبل يستغني بالتشكيل ال حربي القبلٍ عما تعرفه المجتمعات 
الكبيرة من الجيوش النظامية. ولذلك فإن قوتها العسكرية كانت تتألف من رجال القبيلة أنفسهم ع وبمن ينضم إليها 
من رجال القبائل الأخرى التي ترتبط معها برباط الحلف. وكانت قريش تستطيع أن تجمع قوة كافية للذود عن 
مصالحها عن طريق قوة الحلف الذي بنته على أساس ارتباطاتها التجارية» وقيامها في الوقت نفسه بأمر تنظيم الحج 
وسدانة الكعية . 


وكان رجال مكة قد وضعوا نظامًا لتأمين مرور القوافل بين القبائل العربية» وذلك بإشراك زعماء القبائل في 
قوافلهم. فيحملون لحم بضائعهم ليتاجروا لهم فيهاء دون أن يتحملوا في نقلها شيثاء أو أن يقتطع شيء من 
أرباحها. كا كانوا يستخدمون رجال القبائل في خدمة قوافلهم كأدلاء وحمالين. فضل عما كانت تدفعه القوافل من 
إتاوات لرؤساء القبائل. ومن هنا كانت القبائل تشارك في تجارة قريش على نحو ما. وبذلك كانت قريش تجد دائمًا 
من رجال القبائل من هوعلى استعداد للوقوف معها والدفاع عن مصا حها. كذلك قَوّى الشعور بالتضامن مع مكةء 
المحالفات القائمة على المصاهرة بين أبرز رجال قريش ومختلف القبائل العربية» وقد توسعت قريش في هذه 
المصاهرات» حنى شملت معظم القبائل العربية في أنحاء شبه الجزيرة . 


كذلك كان لقريش حلفاء من كافة القبائل يعيشون في مكة. ويعتبرون أنفسهم من القبيلة القرشية عن طريق 


”ات 
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الولاء جريًا على العرف القبلي. وقد أفسحت قريش صدرهالمؤلاء الموالى وأحلتهم منزلة رفيعة فيهاء جريًا على 
سياستها العامة في ربط القبائل بها. 


على أن الاحتفاظ بود القبائل البدوية والحلف معهاء يحتاج إلى حنكة ومهارة ودراية بنوازع نفوس البدو 
الحساسة التي قد تثيرها أمور بسيطة؛ فلم يكن المال وحده أو القوة العسكرية وحدها أو الحلف في ذاته. كانيًا 
للحفاظ على حسن الصلة بهذه القبائل البدوية» وإنها هى السياسة الحكيمة الصبورة التي اشتهرت بها قريش 
وضمنت بها ولاء القبائل لحاء بل ضمنت بها تفوقها عليها واعترافها بسيادتها. 


وكا حالفت قريش قبائل البادية» فإنها كانت على علاقات طيبة مع المدن الموجودة في الحجاز ومن أهمها 
الطائف . 


)7١‏ الطائف 


كانت الصلات قوية بين مكة والطائف التي تقع على بعد خمسة وسبعين ميلاً (حوالي ١١‏ كيلو مترًا) إلى 
الجنوب الشرقي من مكة؛ على ربوة عالية يبلغ إرتفاعها عن سطح البحر خسة آلاف قدم (حوالي 16٠١‏ مثر) على 
ظهر جبل غَزوان» وتحف بها وديان كثيرة تجري فيها المياه في موسم الأمطار» وحولها عيون وابار كثيرة» وهى خصبة 
التربة تنبت الأشجار والفواكه والحبوب » كما أن جوها لطيف بالنسبة لعلوها. وكانت الطائف في يد قبيلة ثقيف وهى 
إحدى قبائل قيس عيلان . 


وقد حاولت ثقيف ومعها هوازن ومجموعة قيس عيلان» أن تنافس قريشًا ومعها مجموعة كنانة» على القيام على 
التجارة » فوقعت بين الطرفين حرب شديدة عرفت باسم «خرب الفجار»» وما قصة مقتل عروة بن جعفر بن كلاب 
العامري القيسي» على يد البراض بن قيس بن رافع الكناني» إلا تَعِلّة لوضع حد لهذه المحاولة التي تقوم بها قبائل 
قيس وثقيف. وقد انتصرت قريش وكنانة» ومع انتصار قريش فقد طلبت الصلح ودفعت دية الزيادة في القتلى» 
ولكن بعد أن حققت غايتها وحسمت الموقف لصالحها. ثم استقرت الأحوال بين الطائف ومكة على العلاقات 
الحسئة التي تقوم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة . وقوي الارتباط بين البلدين» حتى لقد كانت قريش تستشير 
رجال الطائف وتشركهم فيها يهمها من الأمور الكبيرة. وقد كان لأغنياء مكة بساتين وزروع بالطائف. كا كان لكثير 
من ريجال الطائف حلفاء في بطون قريش» وقد بلغ بعضهم مبلغ السيادة بين حلفائه» كالآخنس بن شريق حليف 
بني زهرة الذي كان مسموع الكلمة فيهم مطاعًا. وكان للطائف ورجال ثقيف شأن في الأحداث التي جرت في عهد 
رسول الله () . وقد برزت العصبية الثقفية برورًا كبيرا في أحداث الدولة الإسلامية؛ فحين أراد معاوية بن أبي 
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سفيان التخلص من النفوذ القرشى» استبدل العصبية القرشية بالعصبية الثقفية» ى| برز الثقفيون برورًا شديدًا في 
العهد المرواني» وبخاصة في أيام عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن عبدالملك . 


(9) مديلة يشرب 


على بعد حوالي ثلاثائة ميل (حوالي 48٠١‏ كيلومترا) في شال مكة كانت تقوم يثرب في واحة خصيبة غزيرة 
لمياهء بين لابتين بركانيتين تعرفان بالحرتين» خرة واقم في الشرق وحرّة الوبرة في الغرب» ويحدها من الشمال جبل 
د كا يقع جبل عَيْر على حدها الجنوبي. وتكتنف الوديان الحرتين من الشرق والغرب منحدرة من الخنوب 
والشرق؛ محيطة بالمدينة من جهاتها الجنوبية والشمالية والغربية» حتى تتجمع في شالها الغربي» وتسير في إنحدارها 
مياه الأمطار فتجعل من أرض المدينة جنات ذات زروع زاهية الخضرة؛ وبساتين تنبت أشجار الفاكهة والنخيل . 
ولذلك كانت حياة السكان فيها تعتمد في المقام الأول على تملك الأراضي الزراعية واستثمارها . 


وإذا كانت مدينة مكة قد تمتعت بالنظام وسادها جو من الدوء والاستقرار» وكانت العوامل التي تربط بين 
الجماعة فيها تؤدي وظيفتها على نحو مرض» نتيجة لوحدة السكان فيهاء وإجتماعهم على غاية واحدة» هى رعاية 
البيت الحرام والقيام على تنظيم التجارة الداخلية والخارجية التي كانت أهم موارد الرزق في مكة, فإن مدينة يثرب 
كانت تفتقر إلى هذه الظروف الجامعة» فسكانها من عنصرين مختلفين» فمنهم العرب ومنهم اليهودء وكذلك لم تكن 
لهم غاية مشتركة يحرصون على الترابط من أجلهاء ولذلك سادها الاضطراب وعمتها المنازعات . 


وإذا كانت حياة الزراعة من طبيعتها أن تربط الناس بالأرض وتفرض عليهم الاستقرار» فإنها في مجتمع قبل 
تكون مثارًا للنزاع الدائم » فإنه في مثل هذا المجتمع لا توجد قوة فوق قوة القبائل والعشائرء تستطيع أن تقر الحقوق 
وتفرض السلم وتعاقب من يخل به؛ بل كانت القوة الذاتية عن طريق الأفراد والجماعات. هي الضمان الوحيد حفظ 
الحقوق. ولذلك كان ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار» هو في ذاته عامل من عوامل التقلقل والنزاع» فقد كان 
كل فريق يتطلع إلى أن تكون في يده أخصب البقاع وأغناهاء وكان السعي عن طريق القوة هو السبيل المألوف 
لتوسيع الأملاك والحصول على أفضل البقاع الزراعية. 


ولا كانت المدينة مكونة من عنصرين من السكان» فقد انقسمت إلى معسكرين متعاديين يترقب كل منها 
الفرصة لقهر الآخرء وا حصول على ماني يده أوخير ما في يده. على أن كاد من المعسكرين انقسم بدوره إلى وحدات 
متصارعة . ولم يربط بين الوحدات في المعسكر الواحد. إلا ما كان يربطها من تقاليد العصبية القبلية والشعور بأن 
الفرد وحده عاجز عن حماية نفسه ضد الآخرين. لذلك ساد المديئة جو من عدم الأمن. جعل الحياة فيها أمرًا 
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عسيرأ. 


رضت 
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ومن أجل المحافظة على النفس والمال» اتجه ميل السكان بصفة عامة إلى إقامة الحصون والآطام للاحتماء بها 
عند الحاجة, حتى أصبحت المدينة ممتلئة مبذه الحصون. فقد ذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفا: «أنه كان لليهود 
وحدهم تسعة وحمسون أطّا», وأن العرب لم يكونوا أقل رغبة في بناء الآطام, حتى لقد كان لبطن واحد منهم تسعة 
عشر أطبًا. 


وإذا كانت يثرب قد اخختلفت عن مكة في ظروفها الداخلية» فإنها قد اختلفت عنها في علاقاتها الخارجية» 
فقد كانت علاقاتها بجيرانها من القبائل العربية تخضع للخصائص العامة للصلة بين البيئات الزراعية وبين جيرانها 
من البدو الرحل» وهى العلاقات المزعزعة التي تتسم عادة بالحذر والتريص» فالبدو دائما يطمعون في خيرات هذه 
المناطق الخصيبة» وهم ينتهزون كل فرصة للإغارة عليها وسلب ما تقع عليه أيديهم من حاصلاتها ومواشيها. وكان 
أهل يثرب يصدون ما يقع عليهم من هذه الغارات بقوة السلاح وبالاعتماد على الآطام التي يحتمون بهاء ويتخذون 
منها تحازن لحفظ حاصلاتهم , 


وقد -جعلت هذه الظروف الداخلية والخارجية؛ أهل يثرب أهل قوة وجَلّد وَبِصر بالحروب, تمرّسوا عليها فيي) 
وقع بينهم من صراع. وفيما حدث بينهم وبين جيرانهم من احتكاك. وقد أصبحوا لذلك مرهوي القوة على جانب 
عظيم من الشجاعة؛ وكان لديهم من عُدَّةَ الحرب وسلاحها ما يستطيعون به تسليح قوة مرهوبة» وقد كان في إمكان 
يثرب أن ترسل إلى ميدان القتال» عند الضرورة, ستة آلاف مقاتل» وإن كان هذا العدد ل ييختق فق معركة بن 
معاركها. وذلك للصراع الداخلي بين بطونهاء ولأن موقفها بالنسبة لجيرانها كان موقفًا دفاعياء فلم يذكر المؤرخون أن 
أهل يثرب قاموا بغزو خارجي . ومع ذلك فإن العرب كانت تعرف لهم أن مدينتهم دار منّعة» وأنهم قوم أهل حَلْقة 
وبأس» وكانوا هم يَعْبَدُون بأنفسهم حتى لا يبالون بعداوة من عاداهم . ولولا خلافات يثرب الداخلية التي مزقت 
وحدتباء لكان من الممكن أن يكون لما شأن خطير في الجاهلية» ولكان من الممكن أن تكون منافسًا خطيرا لمدينة 
مكة. ولربا تفوقت ضليها وسيطرت على الحجاز كله نظرًا لمواردها الاقتصادية المتعددة إلى جانب قوة أهلها . وقد 
أحس أهل يغرب بمدى أثر هذه الخلافات المعَوقَة وسعوا إلى إصلاح شأنهم» ولا لم يكن من زعماء المدينة من يستطيع 
أن يقيم وحدة بين السكان ويكسب رضاء الأطراف المختلفة ؛ فقد رغبوا في إدخال عنصر خارجي لم يتورط في 
منازعات المديئة» فكانت الهجرة النبوية التي تغيّر بها الوضع في يثرب تغيرا كاملا . 


دور الحجاز في النهضة العربية قبل الإسلام 


في نهاية القرن السادس الميلادي » كان الحجاز قد استطاع أن يجعل من نفسه | إقليً) مرموقًا نتجه إليه أنظار 
العرب» ب| قام فيه من حركة قوامها التجارة التي انتقلت إلى يد الحجازيين بعد سقوط دولة الحميريين في اليمن 


كوي 


الحجاز قبيل ظهور الإسلام . 


واضطراب أحوالها الدائخلية. ثم قيام التجمعات الكبرى في الحجاز بقيام الأسواق العامة في منطقة مكة في موسم 
الحج إلى بيت الله الحرام الذي التفت قلوب العرب حوله, وأصبح الحجاز بذلك مركز التجمع العربي» الأمر الذي 
وجه أطاع الدول الكبرى إليه. وحين نجح الحجاز في إحباط أطباع هذه الدول» واستطاع الاحتفاظ بشخصيته 
العربية المستقلة» أصبح أعظم قدوة؛ فاتجهت أنظار العرب اليه» وصار البيئة العربية الخالصة القادرة على قيادة 
الغبضة العربية التي بدت تباشيرها بالتمرد على كل نفوذ أجنبي في الجزيرة العربية . 


ولاشك أن <هضة الحجاز ترجع في المقام الأول إلى مركزه الديني, وقد أشار المؤرخون الكلاسيكيون, كا قلنا 
من قبل» إلى وجود مواضع عدة في القسم الغربي من الجزيرة العربية» كانت ذات حرمة وقدسية في أنظار العرب» 
يقصدها الحجيج في مواسم معلومة تشتر! ك فيها القبائل من سكان البقاع العربية» ويتعاهدون على المسالة في جوارها . 
وكان أشهر هذه المعابد في منطقة الحجاز بيت «الأقيصر» في مشارف الشام » وهو لقبائل قضاعة ولخم وجذام 0 
وبيت «ذي الخلّصّة» بِتَبّالةَ بين مكة والطائف» وهو لقبائل دوس وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب . كما 
كانت «العزّى» بنخلة» لقريش وبي كنانة . وكانت «اللات,» لثقيف بالطائف . وكانت «مناة» للأوس والخزرج» ومن 
دان بديهم من أهل المدينة وكانت مقانة عل ماحل الجرئع ناعية الملل يقديد . إلا أنه لم يجتمع لبيت من هذه 
البيوت المقدسة ما اجتمع للكعبة (بيت الله الحرام) في مكة, لأن مكة ملتقى طرق القوافل بين الجنوب والشمال 
والشرق والغرب» وكانت محطة لازمة لرجال هذه القوافل. وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة تتردد عليهاء وقد 
رغٌب القبائل فيها أن مكة لم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل في باديتها أو رحلاتهاء فليست في مكة دولة كدولة 
التبابعة في اليمن» أو المثاذرة في الحيرة» أو الغساسنة في الشام. وليس من وراء أصحاب الرياسة فيها سلطان 
كسلطان دولة الروم أو الفرس أو الحبشة» من وراء الإمارات المتفرقة على أطراف شبه الجزيرة العربية» فهي مثابة 
عبادة وتجارة وليشت حوزة ملك يستبد بهاء فلم تكن قيصرية ولا كسروية ولا نجاشية» وإنما كانت مكة عربية 
لجميع العرب, ولخذا تمت الها الخصائص التي كانت لازمة لمن يقصدونهاء ويجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم 
المنفعة العامة المشتركة لا على حكم القهر والإكراه. 


وما كان له أبعد الأثر في إعظام شأن «الكعبة؛» أنها المفخرة القومية واحرم الإلحي الذي بقي للعرب بعد سيادة 
الروم على غسان» وتغلب الحبشة ثم الفرس على اليمن» وشعور اللخميين» سادة ال حيرة» أنفسهم بمناعة الكعبة 
ومناعة الطريق في أيدي قريش ومن يواليهاء ثم هوان سلطان هؤلاء اللخميين حتى آل آمرهم إلى الدثور. ثم جاءت 
موقعة ذي قار وانتصار العرب فيها على الفرس بعد زوال دولة اللخميين» فهزت الجزيرة العربية كلهاء ونْمّت على 
نخوة قومية تمكنت من نفوس القبائل جميعاء واشرأبت أعناقها إلى كل ملاذ تَقَصر عنه أيدي الفرس والروم . 


ولقد كانت الكعبة منذ القدم مثابة للناس جميعًا وأمناء لا يمنع أحد من زيارتها والتعبد عندهاء على أنها بيت 
الله خالق الكون ورب الناس جميعًا. فالوثنيون على اختلاف أربابهم» واليهود والنصارى والصابئون» كان يمكنهم 
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زيارتها والتعبد عندها. ولقد حاولت بعض الدول أن تهدم الكعبة وتحول أنظار العرب عنها فلم تفلح , وبقيت لها 
مكانتها وقداستهاء | كانت منذ أقدم عهودها . 


والكعبة» وقد جلب العرب إلى ساحتها كل أصنامهم. غدت مشتملة على جمبع الآلحة؛ في نظر العرب. 
وغدت لذلك «زون» الأمة. ولكن الأساس الذي قامت عليه قدسية «البيت الحرام» هو أن البيت بجملته هو المقصود 
بالقداسة. غير منظور إلى الأصنام والأوثان التي اشتمل عليها. فالعرب كانوا يعرفون إِهًا أعظم من سائر الآلهة 
يتوجهون إليه بالدعاء. وهذه حقيقة لا يعتورها الشك. فقد سسجلها القرآن الكريم . وهذه الحقيقة هي التي كتبت 
لبيت مكة التفوق على البيوت كلها في شبه الجزيرة» فإنبا كانت بيوت أصنام » وكان بيت مكة بيًا لله الذي يرى فيه 
العرب الإله المبدع» وإنما عبادة الأصنام تقربهم إلى الله زلفى . 


ونم تكن الكعبة ملتقى عواطف العرب الروحية فحسب, وإنم| جعلوا منها خزانة شرفهم ومجدهم» فقد وضعوا 
فيها خير ما أنتجت قرائح رجالهم» لتكون شاملة لكل شرف وتمجيد «وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة 
عرضها على قريش» فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيئًا لشأنها». كا كانوا يضعون في الكعبة كل وثيقة يرجون 
لها القوة والنفاذ. ولذلك كان لسدنة الكعبة وهم «قريش»» سلطان معترف به من الجميع وكانوا أصحاب التشريع » 
وكان لزامًا أن نتجه الأفكار إلى قريش إذا ما أريد قيام وحدة عربية . 


وقد عملت قريش على الاستفادة من مكانة البيت الحرام في نفوس العرب ومن قيامها على أمره. لتقوي مركزها 
الأدبي عند القبائل ولتنشط تجارتهاء كما أنها في الوقت نفسه اضطلعت با كان يُرْجى منها لتدعيم الروح القومي عند 
العرب, وإقامة الوحدة التي بدت ضرورية أمام الضغوط الدولية المتزايدة على الجزيرة العربية» فأجرت من الترتيبات 
وابتدعت من النظم والتقاليد» ما يحقق الغاية الخاصة هما والغاية العامة للعرب. 


وقد ذكرنا من قبل أن قريشًا أقامت من الوظائف ما يحقق وحدة المدينة المكية» ويضمن إسهام الجميع في إدارة 
شؤونها. كذلك أجرت من الترتيبات ما يحقق لها النفع المادي ويضمن لا التفوق الأدبي. وأول هذه الترتيبات ما 
نظمته من «السقاية) و «الرفادة»» وجعلهم|ا من أهم الوظائف في مكة, وإسنادهما إلى أعظم البيوت القرشية. وقد 
جلبت السقاية والرفادة لقريش كثيراً من الفوائد المادية والأدبية» فقد نشطت الحج إلى البيت الحرام» كما استغلت 
قريش هاتين الوظيفتين» فيه| بعد, استخلالاً كفل ها رواج تجارة داخلية مهمة في موسم الحج؛ وهي بيع الطعام 
للحجاج من غير أهل الحرم . فقد فرضت على الحجاج ألا يدخلوا منطقة الحرم بأزواد من الحل» ضمن ما ابتدعت 
من سئن للاستفادة المادية . 
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والأمر الحام الثاني الذي عملت قريش على إقراره» هو توفير الأمن في منطقة مكة. وتوفير الأمن أمر ضروري 
في بيئة تغلي بالغارات وطلب الثأ لذلك حرصت على إقرار حرمة المنطقة المحيطة بالبيت كأمر لازم لحرمة البيت 
نفسه وجعله ملادًا للناس - جميعًا وأمناء ثم لم تكتف بحرمة المدينة المكية في داخلهاء بل عات قاعلا في خارعيا 
وجعلت هذا المجال حرمًا كحرمة المديئة نفسهاء وأقامت لهذا الحرم علامات يعرف بهاء وقد بلغ محيط هذه الدائرة 
المحرمة سبعمائة وثلائين ميلا (حوالي كيلو مترا) . وجعلت الحرمة في مكة وحرمها شاملة لكل شيء؛ فيحرم 
فيها سفك دماء الناس وصيد الحيوان» وقطع الشجر طول أيام العام » وهي بذلك تكون قد أقامت أمنًا كليّا شاملاً. 


وكما أقرت قريش حرمة المدينة» وحفظت لها مجالاً فيما حويها » كذلك أقرت حقوق المواطنة لهذا الحرم» وسمت 
المتمتعين بهذه الحقوق باسم والمشوة زلفظط الخمس ججمع «أحمس» معناه ابن البلدء وا بن الحرم» والوطني المقيم » 
والذي ينتمي إلى الكعبة» فهو امتياز لأبناء الوطن, ولأهل الحرمة؛ وولاة البيت» وقطان:مكة وشاكنيها . وقد أدخلت 
معها في هذا التقليد قبائل كنانة وخزاعة, كما منحت هذا الحق لمن ولد في الحرم من العرب واعتبرته مستحقًا للشرف 

بحق المولدء كيا استحقته قريش بحق الدم والأصل . وكذلك منحوا هذا الحق لمن ولد من بناتهم المتزوجات من 
غيرهم» وذلك كله ليوطدوا صلاتهم بأصهارهم وحلفائهم . 


ولتمكين العرب من القدوم إلى هذه الملطقة الحرام » سنت هدنة الأشهر حرم وهي أربعة ة أشهر يحرم فيها 
القتال, منها ثلاثة متصلة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهى أشهر احج » وشهر مفرد هو شهر رجب وكان خاصًا 
بقبائل مضر» ثم ما لبث أن صار جزءً لا يتجزأ من الأشهر الحم . والأرجح أن هدنة الأشهر الخَرُم كانت من عمل 
الأحماس الذين صار لهم بعض الامتيازات الدينية والتشريعية» والذين كان الناس يسيرون على ما يسنونه لحم من 
سنن ديئية واجبة التنفي. ويرجح هذا الرأي أن البيت الحرام في بلدهم وفوائد الحج إليهء تعود عليهم في امقام 
الأول. 


وقد دانت العرب كلها بذلك لقريشء» لأن الناس كانوا محتاجين إلى مثل هذه المنطقة الحرام , يغشوها لتأدية 
شعائرهم الدينية» ولتبادل المنافع العامة من بيع وشراء فوق ما يحقق لهم من تقارب إجتماعي وفكري » حتى لقا مين 
القرآن الكريم عن قيمة حرمة منطقة مكة وعن أضية هدنة الأشهر الحرم ء هذا التعبير البليغ «9 جع لاله الكتيسة. 
لْبيتَالْكَوَامْ تِبََا َس وَالئَّهرَالَْاءوَالمَدَىَوَالْتَكِرٌ . ي *0. ومن أجل ذلك أسبغ العرب على هذه الحرمة صفة 
القدسية» وكان الرأي العام العربي يثور لأي خرق لهذه الحرمة التي أصبحت جزءًا من حياة الناس ومن كيانهم 
الاقتصادي والاجتماعي والأدي . 


* المحرر (ع) : 
( ز) المائدة : لا 
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وإذا كانت حياة مكة الأدبية والمادية مرتبطة بالحج , فإن له إرتباطًا كبير بالحياة الاجتماعية والاقتصادية عند 
العرب عامةء فقد كان الحج شاملا للعرب جنيعًا على اختلاف عقائدهم وعباداتهم وبيئاتهم. وقد أدى نشاط الحج 
إلى مكة وقيام هدنة الأشهر الحرم » إلى أن تنشأ في منطقة مكة أسواق عامة هي عُكاظء ومجنة» وذو الّجاز مالبثت 
أن نمت وخرجت عن مفهوم السوق من بيع وشراء» إلى أن حوت كل النشاط الإنساني» وكان العرب يفدون على 
منطقة البلد الحرام من كل صوب. فيلتقون في موسم الحج وأسواقه ويجتمعون؛ فيتعارفون ويتبادلون المنافع من بيع 
وشراء ومبادلة» ويعقدون المجالس للمفاخرات والمشاورات وحل المشكلات . وكان كل صاحب دعوة يريد أن يعلن 
عنباء يجد في هذه الأسواق مجالاً صاًاء حتى لنستطيع أن نقول إن هذه الأسواق كانت منبا عامًا تلتقى فيه الأفكار 
من كل لون. كما كانت ساحات هذه الأسواق حلقات رياضية للسباق والفروسية والمصارعة والمناضلة. وكان لابد 
لهذا الجمع العام من لحجة موحدة يتفاهم بها الجميع» ولا كانت قريش صاحبة المقام الأول في هذه الاجتماعات 
الحاشدة» بصفتها القبيلة الي تمسك بزمام الحركة التجارية فإنه أمر طبيعي أن تكون لهجتها هى اللهجة التي يمكن 
أن تكون وسيلة التخاطب بين الجميع ومن ثم نظم بها الشعراء قصائدهم . ولا كان الشعراء ذوي سلطان لا يبارى 
في الحياة العربية» وكانت قصائد الشعر سجل لتاريخ القبائل وفعالها يتغنى بها الناس في أنديتهم الخاصة وأحيائهم » 
ويحفظها الكبير والصغير, فقد أخذت قصائد الشعر تطبع اللغة العربية بطابع الوحدة وبّعِين على استقرار اللسان 
العربي على لحجة يفهمها الجميع. وقد أعان ذلك على سهولة تبادل الأفكار بين العرب وعلى تكوين مثالية سلوكية 
ومفاهيم عامة يدين بها الجميع» الأمر الذي ساعد على تقريب العرب بعضهم من بعضء واستقرار معنى القومية 
المشتركة في أذهانهم . 


وقد أدرك أولو الرأي من العرب هذا الاتجاه القوي إلى الوحدة بين العرب» فعززوه بإقامة رباط آخر هو أقوى 
ما يربط الناس بعضهم ببعض. وهو الرباط الذي يقوم عليه رباط القبيلة وتماسكها فيا بينباء ذلك هو رباط النسب 
وقرابة الدم . فأقاموا للعرب نسبًا عامّاء ربطوا فيه القبائل بأنساب متلاحمة» وروا أنساب العرب إلى نسب واحدء 
وربطوه برجل كبير يعتز به كل من ينتسب إليه» ذلك هو إسماعيل بن إبراهيم (عليها السلام)» وهم بذلك يشدون 
من ارتباط العرب بالبيت الحرام الذي صار مركز تجمعهم » ومهوى قلوهم » ورمز قوميتهم . 


ومهما يكن في الأنساب من شكء فإنه إذا وجدت ثمرات النسب» فكأنه وجدء لأنه لا معنى لكون الفرد من 
هؤلاء أو من هؤلاء, إلا جريان أحكامهم وأحوالهم عليه» وكأنه التحم بهم . وسواء أصحت الأنساب أم لم تصح ع 
فقد اعتنقها العرب» وبنوا عليها عصبيتهم. وحين جاء الإسلام كان قد تم اعتقاد العرب أنهم في أنسابهم يرجعون 
إلى أصول ثلاثة هى مُضرء ورّبيعة» واليمن. 


وفي هذا الوقت نفسه, كان الميل الروحي لدى العرب يتجه نحوغاية واحدة» فلم تعد الوثنية قادرة على إشباع 
الشعور الدينى عند العرب» بعد أن بدأوا ممضة فكرية قوية تبلورت فيا نرأه في الشعر الجاهليٍ من تذوق فني وبلاغة , 
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ول يجدوا في الأديان الساوية التي كانت في الجزيرة العربية» ما يرضي ميولهم الروحيةء وخاصة بعد ما اتصلوا 
بأصحاب هذه الديانات» وعرفوا ما بين طوائفهم من اختلافات» جعلتهم يتندرون بأصحابها وينعون عليهم 
اختلافهم , « وَأَفسَمو يله هداس ليت جاده نزي لَكونَسْدَئْمنَإدَى الام »*< ». كا أن العرب وقد بدأوا 
خمضة قومية» لم يشأوا أن يدخلوا في ديانات الأمم. ذلك أنه كان من عادة الأمم في ذلك الوقت, أن تعتبرملتها أو 
نحلتها موضع كبريائهاء» ورمرًا لشخصيتها وعنونًا على ثقافتها. ومن أجل ذلك انطلق ذوو المواهب من العرب 
يدعون قومهم إلى نبذ عبادة الأصنامء والبحث عن الحنيفية دين إبراهيم الذي كا يع أبا لهم . ولكنهم حين 
يدركون العجز في أنفسهم عن تحقيق ما أرادواء يعلنون قومهم بأن سيظهر نبي » قد أظل زمانه» من بين العرب 
هدي الناس إلى الصراط المستقيم . 


فالعرب في الجاهلية قد أدركوا ضرورة قيام النبوة فيهم » حينم| ظهرت فيهم عوامل النبضة وتطلعوا إلى الوحدة » 
ولم يكن ينقص هذه الوحدة لكي تتم إلا وجود الزعامة الدينية التي تستطيع أن تجمع عناصرهاء فتضيف إلى وحدة 
الجنس ووحدة اللغة والاتحاد في الشعورء وحدة الدين» لتنطلق النفوس إلى تحقيق غاية واحدة. فإن العرب» كما 
يقول ابن خلدون: «لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادًا بعضهم لبعضء للغلظة وبعد اهمة والمنافسة 
في الرياسة فقل) تجتمع أهواؤهم . فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية» كان الوازع لهم من أنفسهم , وذهب خلق الكبر 
والمنافسة فيهمء فسهل انقيادهم واجتماعهم». وما كان كل أمر تُحْمَل عليه الكافة لابد له من عصبية تنصره» كان 
لابد أن يكون النبي المنتظر من قوم ذوي منعة «وكانت شوكة العرب في مضرء وكانت قريش عَصّبة مضر وأصلهم 
وأهل الغلبة منهم, وكان ا على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» وكان سائر العرب يعترف لهم بذلك, 
فإذا انتظمت كلمة قريش انتظمت بانتظامها كلمة مضرء فأذعن هم سائر العرب». 


وفي بيئة الحجاز العربية الخالصة» وفي مكة التي أصبحت ببيتها الحرام وأسواقها وقوافلها التجارية مناط الرباط 
بين العرب جميعاء ومن بين رجال تلك القبيلة التي تعظمها العرب» ظهر النبي الذي تتطلع إليه النفوس . ففي مكة 
ومن قريش ظهر محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» نبيًا يدعو إلى دين جديد جوهره الإقرار بألوهية إله 
واحد. هو الله رب العالمين» ونبذ ما عدا ذلك من أصنام وأوثان» وكل ما يُلْقى ظلا من المشاركة مع الله. وأن الناس 
كلهم أبناء أب واحد لا فضل لأحدهم إلا بها يقدم من عمل صالح يرضي الله ويعود على الإنسانية بالخير. وهم 
لذلك متساوون في الحقوق والواجبات . وأن النبي جاء ليقيم العدالة ويتمم مكارم الأخلاق. 


وقد غير الإسلام حياة العرب تغييرا كليّاء ثم خرج بهم مجاهدين فغيروا حياة البشرية» وأقروا مثلا عليالم تصل 
البشرية» من قبل ولا من بعدء إلى أفضل منها. 


* المحرر (ع) : 
رح ) فاطر: 47. 
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المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 


البخاري » أبو عبدالله محمد بن إسراعيل بن المغيرة» 
صحيح البخاري. 


ابن الأثير أبو الحسن على بن أبي الكرم الملقب بعز الدين» 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 


الأزرقي » أبو الوليد محمد بن عبدالله. . بن الأزرق الغساني. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. 


الاصطخري. أبو القاسم إبراهيم بن محمد 
مسالك المالك . 


البكري, أبو عبدالله بن عبدالعزيز بن مصعب. 
معجم ما أستعجم . 


البلاخري» أحمد بن يحبى بن جابر البغدادي» 
أنساب الأشراف . 


ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد. 
جمهرة أنساب العرب . 
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وم ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن»ع 
الاشتقاق. 


)1١1(‏ ابن سعك» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع القرشي الهاشمي ولالى 
الطبقات الكبرى. 


17١١‏ السمهودي » نور الدين على بن حمال الدين, 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . 


(17) السهيل, أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله» 
الروض الأنف. 


١ )‏ ( الشريف. أحمد أبراهيم » 
مكة والمديئة في الجاهلية وعهد الرسول. 
دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول 


والثاني للهجرة. 


)١8(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» 


تاريخ الرسل والملوك . 


(15) ابن عبدالير» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 


(17) أبو الفرج الأصفهاني» 
الأغاني . 


(16) القلقشندي. أبو العباس أجد 
نباية الأرب في معرفة أنساب العرب. 


(19) أبن كثير القرشي ‏ عاد الدين أبو الفداء 
البداية والعباية في التارييخ . 
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)5١(‏ ابن الكلبي . هشام بن محمد 
الأصنام . 


51١‏ مصعب الزبيري» أبو عبدالله المصعب بن عبدالله» 
نسب قريش . 


[فقة ابن هشام ‏ أبو محمد عبدالملك الجعافرى» 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم . 


(7) الهمداني. أبو محمد الحسن بن أحمد المعروف بابن الحائك. 
صفة جزيرة العرب . 


)١5(‏ الواقدي, أبو عبدالله محمد بن عمر. 


(6؟) ياقوت» شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي. 
معجم البلدان. 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز ‏ غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


عبدالشافي محمد عبداللطيف 


ال حالة الدينية في الحجاز قبيل ظهور الإسلام 


شبه جزيرة العرب بصفة عامة» من أولى بقاع الأرض التي عرفت الأديان السماوية» فكل الرسالات التي عرفها 
تاريخ البشرية نزلت على رسل» إما نشأوا في شبه جزيرة العرب أو على مقربة منها. ومهما حاولنا تعليل اختصاص 
الله سبحانه وتعالى ‏ هذه البقعة من الأرض برسالات السماء وتشريفها مباء فلن نصل إلى كنه الحقيقة؛ لأن الله 
وحده هو الذي يعلم حيث يجعل رسالته. ومع هذا فإن شبه الجزيرة العربية» كانت بصفة عامة تعيش» قبيل ظهور 
الإسلام, عهدًا وثنيّاء فكيف يتفق هذا مع كونها مهدا للأديان السماوية» ومن أين جاءتها الوثنية إذن؟ القصة 
المشهورة هى أن عمروبن لحي الخزاعي هو أول من أدخل الوثنية إلى بلاد العرب(217» نقلها من الشام إلى الحجازء 
ومن ثم انتقلت إلى بقية بلاد العرب2»7» ولكن يبدو أن هذه القصة ليست حقيقة تاريخية. فمن تتبع قصص الأنبياء 
الذين نشأوا في شبه الجزيرة العربية في القرآن الكريم» يتضح لنا أنها عرفت الوثنية بأشكال متعددة» قبل أن تعرف 
رسالات السماء» فعندما تقول عاد وهم من العرب البائدة الموغلة في القدم» لود (عليه السلام) : «يَدَهُودمَاحمْتَنَا 
9 بِيََوَوَمَاحَنُ ركاه ماعن فَوِْلَكَوَمَامحن َك بنؤمنيت 4. فمعنى ذلك أنهم كانت لمم الهة وثنية يعبدونهاء 
وأن بلاد العرب عرفت الوثنية قبل قصة عمروبن حي . ولا امتن الله على هذه البلاد برسالات السماء آمن بها من 
أمن, وظل على وثنيته من ظل إلى أن كانت رشالة إبراهيم وإسماعيل (عليه) السلام) في إقليم الحجاز وعاشت زما 
طويّلا. وبتطاول الزمن نسي الناسء إلا قليلا منهم » هذه الرسالات السماويةء وعادوا أدراجهم إلى الوثنية» ول يبق 
من رسالات السماء في الحجاز إلا ظل باهت. ظل في عقول بعض الرجال الذين أدركوا فساد عبادة الأوثان» ومنافاتها 
حتى للكرامة الإنسانية9). 


وكان من الطبيعي أن ما يحدث في الحجاز يتردد صداه في سائر بلاد العرب» الذين يجيئون إلى مكة لزيارة 
البيت الحرام أو للتجارة» ويتأثرون بكل ما هنالك من عقائد وأفكار. وظل هذا الوضع الديني على هذا السوء والفساد 
والاضطراب» إلى أن جاء آخر الأنبياء محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام) وخاض معركته مع الوثنية العربية 
بنجاح » وأرسى دعائم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى» وتغلب على قريش التي وقفت بعناد وصلف وغرور في 
وجه الدعوة» والتّى كان لموقفها أثر كبير على مواقف العرب الآخرين منهاء لما كان لها من الزعامة والمكانة المرموقة 
فيهم0”»: تلك الزعامة التي نالتها للعديد من الأسباب والتي كان من أقواها سدانتها للبيت الحرام» ول يذعن العرب 
للنبي إلا بعد أن أذعنت قريش وفتحت مكة, وبفتحها انفتح الطريق أمام الدعوة لا إلى بقية العرب فقط. ولكن 
للعالم أجمع . 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائقف والمدينة 
الحالة الدينية فى الطائف قبيل البعثة المحمدية 


الطائف. تلك المدينة الجميلة, ولتي د ةا المملكة لحرن و عرض اندم 
و الل ١‏ لا نك وام لجل ل ال 
ببناء حائط لها يطيف بها حمايتها من إغارة الأعداء فسميت الطائف”" , 


وقد سكن الطائف قبائل عربية عديدة؛ مثل عدوان وهوازن وبني عامرء إلا أن ثقيفًا استطاعت أن تنفرد 
بالسيادة على الطائف في نهاية الأمرء حتى ضربتهم العرب مثلا في المنعة والقوة» قال أبو طالب بن عبدالمطلب : 
منعنا أرضنا من كل حى كما امتنعت بطائفها ثقتيف3) 


وكان للطائف مكانة قريبة من مكانة مكة ذاتباء ويجمع المفسرون على أنها هى المقصودة في الآية الكريمة التي 
تحكي تهكم زعماء مكة والطائف بالنبي (صلى الله عليه وسلم)» وهي قوله تعالى : «وَكَالوالكاثرلَحَكاالمرَءْعلَمَمْلٍ 
ِنَالْمَرَيوِعَطِي. 4(*). 


والطائف لم تكن تداني مكة في المنعة والمكانة الاجتاعية فحسب» فإناقي الرثية كذلكء حيث كانت مركرًا 
كبيراً من مراكزها في الحجاز. وموطنا لواحدة من أكبر المة العرب الوثئية وهى الَلاثٌ0١0)‏ التي كان لها فيها بيت 
مشهورء مكانته عند أهل الطائف مقدسة» وكانت سدانته لآل أبي العاص من ثقيف. ولم تكن عبادة اللات خاصة 
بأهل الطائف وحدهم, بل كانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وكانت يسمي بها «زيد اللات» «وتيم اللات». كما 
كان لا مركز بارز في مكة ظل موجودًا حتى أمر النبي (يَكِ) بهدمه بعد فتح مكة . وظلت اللا تعبد في ثقيف إلى 
أن أسلمت ثقيف بعد الفتحء فآمر النبي (25ِ) بهدمها(ا١©.‏ 


إذن الطائف مدينة ذات مكانة إجتماعية مرموقة تطاول مها مكة» وهى كذلك مركز من مراكز الوثنية في بلاد 
العرب» فكيف استقبلت الدعوة الإسلامية؟ 


صدى الدعوة ف الطائف 


ذكرنا آنفًا أن الأوضاع الاجتماعية والدينية» تكاد تكون متشابهة في كل من مكة والطائف؛ وكان كل شىء 
ينذر بالتغيير- وبصفة خاصة في الأوضاع الدينية ‏ فا كان في مكة رجال ينفرون من عبادة الأوثان؛ بل يسفهونهاء 
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عبدالشافي محمد عبداللطيف 


ويعيشون لحظات قلق وحيرة وترقبء كان في الطائف كذلك من يمثل هذا الاتجاه. مثل شاعر ثقيف المشهور؛ 
أمية بن أبي الصلتء. فقد كان من الذين عزفوا عن عبادة الأوثان» وآمن بالبعث وعبر عن ذلك في كثير من شعره» 
فمن قوله في ذلك كما يروي إبن إسحاق: 
إن آيات ربنا ثاقبات لا ياري فيهن إلا الكفور 
خلق الليل «التهار فكل مسشبين حسائة متستور 
كل دين يوم القيامة عندالله ‏ إلا دينَ الحنيفية يبور9) 


حتى يروى أن النبي (يلِ), قال وقد روي له بعض شعر أمية «أمية أمن شعره وكفر قلبه»237, لأن الرجل 
رغم عزوفه عن عبادة الأوثان وإيانه بالبعث إلا أنه لم يؤمن بالنبي (يلِ) حين) جائته رسالة التوحيد» لأن الحسد أكل 
قلبه على النبي (6ةِ)90١2.‏ شأن الكثيرين ‏ سواء في مكة أو الطائف ‏ من الذين حسدوا النبي (6) على النبوة» 
وكانوا يرون أنفسهم أحق بباء ولكن الله تعالى رد عليهم أبلغ رد بأن النبوة هبة من الخالق يهبها لمن يشاء من عباده» 


و ص 
مره سوميرء 


فعندما قالوا: «١‏ اَل عند لمر ادُعَلَرَجلِمنَالْمريتِ عَم #» قال: © أَمْر يي نوتيك عَوكسناينم آ يسح 


فالحيرن ردي 04 


«وللحسد والتنافس والتنازع في هذه النفوس البدوية من عميق الأثر ما يخطيء الإنسان إذا هو حاول الإغضاء 
عنه أو لم يقدره حق قدره1). وقد أعمى الحسد بصائرهم عن إدراك الحقيقة فأمية بن أبي الصلت - الذي كان 
يبشر في شعره بدين جديد ‏ دفعه الحسد لأن يتخذ من النبي (56) موقفًا معاديّاء فلم يؤمن بهء بل أكثر من ذلك 
أظهر تعاطفه مع قريش» حتى إنه حزن على قتلاها في بدر ورثاهم بشعر كثير"١).‏ 


معنى ذلك أن صدى الدعوة أخذ يتردد في الطائف منذْ وقت مبكر فالمسافة بين مكة والطائف ليست طويلة. 
والركبان لا تنقطع بين المدينتين لتشابك المصالح وترابط العلاقات» فكل ما يحدث في مكة ‏ وبصفة خاصة إذا كان 
أمرًا كالدعوة الإسلامية ‏ لابد أن يكون له صدى في الطائف, ولكن رغم ذلك فإن المصادر لا تحدثنا عن ميل أحد 
من أهل الطائف إلى الإسلام من ناحية» وم تحدثنا كذلك عن موقف عدائي ايجابي ضد النبي (15ِ) قبل أن يتصل 
بهم في رحلته المشهورة إليهم » والتي كانت في العام العاشر للبعثة. 


* المحرر (س و ع): 
() الزخرف: ١‏ 7. وهناك آية أخرى تضمنت الرد عليهم مفادها أن الله أعلم حيث يجعل رسالته (أنظر 
الأنعام : ١715‏ ). 
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صدى الدعوة في مدن الحجالٍ غير مكة _ كالطائف والمديلة 


والذي يبدو لنا أن أهل الطائف اعتبروا أمر النبي () ودعوته في مكةء أمرًا داخليًا يحص قريشًا وحدهاء ولم 
يشأوا أن يقحموا أنفسهم في هذا الأمرء ولكن إذا جاز لنا أن نتعرف على أسباب وقوف الطائف هذا الموقف من دعوة 
النبي » فإن هذا الموقف لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء مكانة قريش بين العرب من ناحية؛ وفي ضوء علاقات ثقيف 
بقريش من ناحية ثانية . فمكانة قريش الممتازة بين العرب وزعامتها ليست محل نزاع , وبناء على ذلك فإن أى قبيلة 
تقترب من النبي (يلِ) في مرحلة الصراع بينه وبين قريش» كان يعتبر ذلك عداءً مكشوفا لقريش» فإذا آمنت به 
وآزرته فإنها الحرب الصريحة لا محالة» ولم يكن أحد من العرب - لا ثقيف ولا غيرها ‏ راغبًا في أن يدخل مع قريش 
لا في عداء ولا في حرب . وقد يتميز موقف ثقيف عن غيرها من العرب في هذه الناحية بعلاقاتها القوية مع قريش» 
وكانت هذه العلاقات متعددة ومتنوعة» فيوجد بين مكة. حيث تسيطر قريش» وبين الطائف. حيث تسيطر ثقيف» 
أكثر من وجه للشبه» فإذا كانت مكة هى قلعة الوثنية في بلاد العرب. فإن الطائف مركز من مراكزها؛ وإذا كانت 
مكة مديئة تجارية» فإن الطائف مدينة تجارية زراعية صناعية» وكانت تصرف منتجاتها في مكة. وفي الأسواق الواقعة 
بينهماء «وكان تجار مكة يجلبون من الطائف الخمور والزبيب والآدم (الجلود المدبوغة), وكان أهل مكة يستهلكون 
كثيراً من أعناب الطائف ورمانبهاء كما أن الثقفيين كانوا يشاركون في قوافل مكة التجارية)11). وفوق ذلك فقد كانت 
هناك كثير من المصاهرات بين قريش وثقيف29» وكان معظم أغنياء مكة يملكون دورًا وعقارات في الطائف». 
ويقضون الصيف بباء بل كان هناك قرشيون يعيشون في الطائف بصفة دائمة .2١1(‏ كبا كانت القبيلتان تتشاوران في 
الأمور الخطيرة» وتتبادلان الرأي("") . 


بما سبق يتضح لنا أن العلاقات والمصالح المشتركة؛ جمعت بين المدينتين ووحدت بين مواقفهماء فلما بعث النبي 
(يلِ) وعارضته قريش؛ بل تزعمت معارضته» كانت حريصة على أن تضمن ولاء أصدقائها للوقوف معها في وجه 
النبي (5) الذي رأت ‏ لقصر نظرها ‏ أن رسالته #بدد مصالحهاء ولذلك يلمح الإنسان نوعا من توحيد المواقف . 
فقولهم جميعًا كا يقص القرآن الكريم : « هاوأ لَلَاثرَهَدَالْصر'انْعَلرَجلٍِيِنَالمرمتَتوِعَطِم ». يشير إلى أن قريشًا 
وبقيهًا نظروا إلى الموقف نظرة واحدة» واعتبروا قضيتهم واحدة» وكان من الطبيعي أن تحسب قريش حسابًا لثقيف» 
إذ لوأسلمت ثقيف وشرح الله صدرها للإسلام» لتغير الموقف كله. وكانت ثقيف من جانبها حريصة على علاقاتها 
مع قريش» لذلك لما ذهب إليهم النبي «يل) يدعوهم لدينه ويلتمس نصرتهم» رأوها فرصة لإظهار ولائهم 
لقريش» فلم يكتفوا بعدم الإيهان به ونصرته» بل سبوه وآذوهء ورفضوا رجاءه بكتمان الآمرء بل أذاعوه» وربا كانوا 
حريصين على إذاعته بتعمد لتعلم قريش. ولخطورة هذا الموقف نشير إليه بإيجاز ‏ رغم شهرته ‏ لدلالته على موقف 
ثقيف من الإسلام في هذه المرحلة . 


رحلة النبي (5) إلى الطائف 


عندما فكر النبي (2ِ) في الذهاب إلى ثقيف في ديارهاء كان يمر بأحرج اللحظات في المرحلة المكية من 
الدعوة » فقد مات عمه أبو طالب» وزوجه خديية (رضى الله عنبا) وكانا أكبر عون له على دعوته, وسدت في وجهه 


- 


عبد الشافي محمد عبد اللطيف 


السبل واشتد أذى قريش لهء وكان لابد أن يبحث عن مرج ففكر في الذهاب إلى ثقيف. وندع إبن إسحاق يصور 

لنا هذا الموقف العصيب الذي أحاط بالنبى (245)» فيقول: 
و إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد. فتتابعت على رسول الله (5) المصائب يبلك 
خديجة, وكانت له وزير صدق على الإسلام : يشكو إليها. ويبلك عمه أبو طالب, وكان له عضدًا 
وناصرًا وحررًا في أمره» ومنعة وناصرًا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين» فلم هلك 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله (يَلكِ) من الأذى مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب. وقال 
صلى الله عليه وسلم وما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. . فخرج (5) إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف, والمنعة بهم من قومه, رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » 
فخرج إليهم وحده. ونزل على ثلاثة إخوة من سادة ثقيف وزعائها؛ وهم عبد ياليل بن عمروبن 
عمير؛ ومسعود بن عمروبن عمير وحبيب بن عمروبن عمير. . وعندهم إمرأة من قريش من بني 
جمح 2 ؛ فجلس إليهم رسول الله (يَكِ)» فدعاهم إلى الله, وكلمهم بماجاء له من نصرته على الإسلام ) 
والقيام به على من خالفه من قومه» فقال له أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك, 
وقال الآخر أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك. وقال الثالث؛ والله لا أكلمك أبدّاء لئن كنت رسولاً من 
الله ىا تقول؛ لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي 
أن أكلمك:22), 


هذا هو موقف زعاء ثقيف من النبي (46)» وقد تخلوا حتى عن أبسط مبادىء الرجولة والنخوة العربية» إذ 
لم يكفهم أنهم خيبوا أمله فيهم ولم يؤمنوا به ولم ينصروهء بل سبوه وأغروا به سفاءهم يصيحون به ويشتمونه ويقذفونه 
بالحجارة . ورفضوا أن يكتموا أمرهء حيث كان يخشى انعكاس الموقف على أهل مكة وشماتتهم به لكنهم لم يكتموه 
بل تعمدوا إظهار موقفهم المخزي هذاء لتطمئن قريش على موقفهم معها ومعاضدتها في عدائها للنبي (5) وسبّب 
له ذلك حربجًا وضيقًاء فلم يستطع دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عديء ولم يكونوا يدرون أنهم بذلك فوتوا على 
أنفسهم فرصة نادرة» فلو قبلوا منه ونصروه لسموا أنصارّاء ولكن هذا شرف كان الله تعالى قد ادخره لقوم آخرين. 
ولن يمر وقت طويل حتى يبيء الله تعالى لدينه ونبيه أنصارًا ودارا أمنة في المديئة» وسيتمكن من دحر قريش وإجبارها 
على قبول الإسلام كارهة, بعد أن رفضته طائعة. وبعد إذعان قريش تحت قوة السلاح» سيأ دور ثقيف. فبعد 
إذغان لزيش / يعد في ايلاقة احد من الغرت أن رقف ل وه العو النيي جاءت لتتخرج الناس من الظلات إلى 
النور. وصدق الله العظيم إذ يقول: # يدوت أنيظ ؤم واو: رميق هه ويك مله نِسِرٌورَم لكر 
الكفروت نيا هْوَالرى أرِسَلر بويا ودين لحي يرمع لالد ُو وو كر المترئوت 2 2 20.4 


الحالة الدينية في المديئة قبل البعثة 


المدينة المنورة ؛ ذلك هو الإسم الذي أصبح أشهر الأسماء لمدينة يغرب الحجازية2"9, بعد أن هاجر إليها كامل 
النور محمد بن عبدالله (). ولا يسمح لنا المقام في هذا البحث أن نخوض في تاريخ يثرب القديم» وتطورها 
الات 


صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


وعناصر سكانها عبر مراحل هذا التاريخ » خصوصا وأنه تاريخ يحوطه الغموض إلى حد كبير("2» وإنما يعنينا في المقام 
الأول هناء هو معرفة اللحالة الدينية في يثرب قبل البعثة ‏ بإيجاز شديد ‏ لنعرف أثر ذلك في صدى الدعوة لدى أهل 
يثرب . والوضع الديني في يثرب يختلف عنه في مدن الحجاز الأخرى كمكة والطائف مثلا؛ فمكة والطائف مدينتان 
وثنيتان» أما يثرب فقد تجاورت فيها الوثنية مع اليهودية» ول تختلف يثرب عن مكة والطائف في الناحية الدينية فقطع 
وإنما في عناصر السكان والسيطرة كذلك» فمكة والطائف مديئنتان عربيتان خالصتان» تسيطر على كل منها قبيلة 
عربية واحدة. أما في يثرب فقد اختلف الوضع» فقد تجاور فيها العرب مع اليهود. وكان طؤلاء دينهمء وطؤلاء 
دينهم» بل يمكن القول أن اختلاف الدين كان بسبب اختلاف عناصر السكان؛ فقد كان عرب يثرب (الأوس 
والخزرج) وثنيين» وقد لا يختلفون في ذلك عن عرب مكة والطائف», من حيث تعلقهم بالأصنام والالتفاف حوها . 


أما اليهود فكانت لهم ديانتهم ؛ وهي في أصلها وجوهرها ديانة توحيد. لكن اليهود الذين عاصروا الدعوة 
حرفوها وانحرفوا مها عن أصلهاء كما أخير بذلك القرآن الكريم (المائدة : *ل ١غ‏ على سبيل المثال) . ولعل تحريف 
اليهود لديانتهم والبعد بها عن جوهرهاء كان أحد أسباب عدم إعتناق عرب يثرب لماء لأنها لم تكن مقئعة لهم 
بالإضافة إلى ادعاء اليهود أنهم شعب الله المختار وأن الله اختصهم مبهذه الديانة وى يشأوا أن يشاركهم غيرهم فيها 
فلم يبذلوا أي جهد لدعوة العرب إلى دينهم . 


ولا كان لليهود من أثر في موقف أهل يثرب (بل مواقف كثيرين من العرب)؛ من الدعوة وفي تطور هذا الموقف ء 
فينبغي أن نعرف شيئا من أخبارهم وتطور وجودهم وعلاقاتهم بمواطنيهم من العرب إلى أن جاء الإسلام» أو بمعنى 
أخخر ينبغي أن نعرف متى جاءوا إلى يثرب » ومن أين جاءوا وما هو أصلهم؟ يختلف المؤرخون حول تحديد الزمن الذي 
جاء فيه اليهود إلى يشرب» وإقليم الحجاز عامة. فيرى البعض أنهم جاءوا إلى الحجاز بعد خروج موسى (عليه 
السلام) بهم من مصر(*"2. وقبل دخوطهم إلى فلسطين. ومنغهم من يرى أنهم جاءوا في عهد داود (عليه السلام) , 
وهذه أقوال بعيدة جدًا عن الاحتمال. لأن قصة مجيئهم في عهد موسى (عليه السلام) أقرب إلى الأسطورة منها إلى 
التاريخ الصحيح . لأنها تحكي أنهم دخلوا الحجازء ويثرب بصفة خاصة. مهاجمين محاربين» وهذا لا يتناسب مع 
جبنهم ‏ في الفترة نفسها ‏ عن دخول فلسطين مع موسى (عليه السلام)؛ كما يقص علينا القران الكريم (المائدة: 
7-"7) . فلا يعقل أن يجبنوا عن دخول فلسطين ثم بهاجمون الحجازء خصوصا وأن القرآن يتتحدث عن تيههم في 
صحراء سيناء قبل دخوهم فلسطين (مع يوشع بن نون)» والقرآن الكريم هو مصدرنا الرئيس عن تاريخ اليهود في 
جزيرة العرب"2», وإنما الأقرب إلى المنطق والقبول. ذلك الرأي الذي يذهب أصحابه إلى أن مجيء اليهود إلى 
الحجاز بدأ منذ القرن الأول بعد الميلاد» بعد أن اشتد ضغط الرومان عليهم» فهاجر بعضهم إلى الحجاز وسكنوا 
يثرب وخيبر وفدك وتبماء ووادي القرى» وهي منطقة الواحات والوديان ‏ الصاحة للزراعة ‏ الواقعة بين يثرب 
وفلسطين 29 , 
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عبد الشافي محمد عبداللطيف 


وبناء على اعتماد ذلك الرأي تكون جنسية يبود الحجاز محددة بأ: نهم إسرائيليون» أي ينتسبون إلى إسرائيل وهو 
يعقوب (عليه السلام) ‏ لأن الآيات القرآنية الى تحدثت عنهم قد نسبتهم صراحة إلى إسرائيل دون استثناء. 
«وربطت بينهم وبين بني إسرائيل الأولين من لدن موسى» بل من لدن يعقوب ‏ الذي كان إسرائيل اسمه الثان - 
على ما ذكره سفر التكوين]19». لذلك لا عبرة بها يذهب إليه بعض المؤرخين من أن يهود يثرب كانوا عربًا تبودوا(؟'2, 
أى اعتنقوا اليهودية . أما عرب المدينة ‏ الأوس والخزرج ‏ فينتمون إلى قبائل الأزد اليمنية التي هاجرت من اليمن بعد 
اخبيار سد مأرب وتدهور الأحوال الاقتصادية فيهاء وأرجح الأقوال أن مجيئهم إلى يثرب كان في حوالي أواخر القرن 
الرابع الميلادي('27. ومعنى ذلك أن وصوهم إلى يثرب كان لاحمًا على وصول اليهود إليهاء والذين كانوا أصحاب 
النفوذ والثروة فيهاء ومع ذلك فقد قبلوا سكنى العرب معهم في يغرب على مضضء وتراوحت العلاقات بينم من 
الصراع إلى الحلف والموالاة» وفي النباية تغلب العرب وأصبح زمام الأمر بأيديهيم» غير أن نقطة الضعف الرئيسة في 
موقف عرب يثرب من الأوس والخزرج» هي التنافس والعصبية فيم| بينهم» وكانت تلك هي فرصة اليهود ‏ غاليًا - 
الذين كانوا يحرشون بيهم ويذكون روح العصبية والتنافس حتى يصل الأمر إلى الحروب وسفك الدماء بين الإخوة» 
وظهر الإسلام والأمر على ذلك الحال» وكانت آخر الحروب بين الأوس والخزرج. هى حرب بُعْاث التي وفعت قبيل 
المجرة بقليل . 


صدى الدعوة في يثرب 


كان من الطبيعي أن ينتشر أمر الدعوة» وبصفة خاصة بعد أن جهر بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين 
العرب عامة» لأنه ما أن جهر بها حتى أصبحت حديث مكة كلها. وأمر خطير كهذا لابد أن يتردد صداه في كل بلاد 
العرب» لأنه ما من قبيلة من قبائل العرب بعدت ديارها عن مكة أو قربت, إلا كان يأتي بعض رجاها إلى مكة في 
موسم الحج » ومكة بلد تجاري ., لما ارتباطات تجارية كانت تتعدى حدود بلاد العرب نفسهاء فإليها يفد الناس لشتى 
الأغراض» ومنها تخرج الوفود والقوافل التجارية ومن ثم يمكن القول إن أخبار مكة تصل إلى جميع بلاد العرب» بل 
خارج بلاد العرب . وكان من عادة العرب أن يجتمعوا في الموسم. كا كانوا قبل الموسم وبعده يجتمعون ني الأسواق 
العربية الشهيرة مثل عكاظ ويجئة وذي المجاز ‏ القريبة من مكة ‏ والتي كانت تعتبر فوق غرضها النجاري منتديات 
أدبية وسياسية لتبادل المعلومات والأخبار عن أحوال العرب . وكان من الطبيعي أن يكون أمر رسول الله (يَْه) ودعوته 
على رأس الموضوعات التي يدور حوها الجدل والنقاش وتبادل الأفكار والآراء؛ وتعود وفود العرب بعد الموسم إلى ديارها 
فيكون حبر الرسول (ي) والرسالة أهم الأخبار التي يعودون بها. 


وكان من الطبيعي كذلك أن تكون يغرب من أوائل المدن العربية التي يترود فيه صدى دعوة النبي (ة) . 
ويكون له دوي يختلف عن دويه في غيرها من المناطق ‏ ذلك لأن لأهل يغرب علا «مسبقًاه بباء مما كانوا يسمعونه من 
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صدى الدعوة في مدن السجاز غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


في 0 البلدان» كر بالمدينة 10 1 الله 0 يذك 
من هذا الي من الأوس والخزرج. وذلك ا كاتوا يسمعون من أحبار اليهود. وكاتوا لهم حلفاء ومعهم في 
بلادهم)(231 , 


ولكن رغم ذلك فإن ما توحي به لنا المصادر ‏ التي بين أيدينا ‏ أن موقف أهل يثرب من الدعوة في البداية» 
وقبل الاتصالات التي تمت بين بعضهم وبين الرسول (5ِ)» تلك الاتصالات التي انتهت ببيعتي العقبة» اللتين 
مهدتا للهجرة؛ كان مشابيًا لموقف سائر العرب» وهو موقف الترقب والانتظار» واعتبار الأمر يخص قريشًا وحدها. 
وكان بين أهل يثرب وأهل مكة صلات طيبة ومصاهرات . «فقد أصهر هاشم بن عبد مناف إلى بني النجار» وظل 
وابنه عبدالمطلب على صلة وثيقة بأخواله هؤلاء» كما كان لغيره من زعماء مكة صداقات مع زعراء يثرب» فقد كان 
أمية بن خلف الجمحي صديقًا لسعد بن معاذ الأشهليٍ زعيم الأوس » كيا كان العاص بن وائل السهمي وعقبة بن 
ربيعة بن عبد شمس وغيرهم » على صلات طيبة ووثيقة بأهل يثرب»2”2. لذلك كان أهل يثرب حريصين على 
استمرار تلك الصلات الطيبة مع مكة. ولم يشأوا أن يقحموا أنفسهم في أمر كانوا يعتبرونه خاصًا بهاء وكان همهم 
أن تحل مكة مشكلاتها مع المحافظة على وحدتها وصلاح ذات بينها . لذلك لما ترامت إليهم أخبار تصاعد موقف أهل 
مكة في عداوتهم للنبي (6) وإيذائهم له أظهروا قلقهم وخوفهم من حدوث حرب أهلية بين أهل مكة بسبب 
النبي (و). ودفع هذا القلق رجلا من أهل يثرب» هو أبوقيس بن الأسلت. إلى أن يحذر قريشًا من مغبة التمادي 
في عداوتها للنبي (245)» وينصحها بعدم اللجوء إلى الحرب. يقول ابن إسحاق: 


فلم) وفع ذكره ‏ أي رسول الله بالمدينة وتحدثوا با بين قريش فيه من الاختلاف» قال أبو 
قيس بن الأسلت ‏ وكان يحب قريشا وكان لهم صهرًا ‏ . . قصيدة يعظم فيها الحرمة» وينهى قريشا 
فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعضء ويذكر فضلهم وأحلامهم» ويأمرهم بالكف 
عن رسول الله 2١‏ 2) ويذكرهم بلاع الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده . فقال: 


2000 # ماه 5 9 إن رم لهم امت ك8 و 56 97 
أيا راقبا إنا عَرَضتَ قبلننا مُعَلْمَلَهٌ على لوْقُ بْنَ غَالِبٍ 
رَسولَ ل السرىء قد رَأَعَهُ هُ ذَات بكم عَلَ النأي رون بلك تاصب 


أُعِيدُكُمٍْ باللّه من شر صُْعَكُمْ ودر تافيكم ودس الَعَقَارِب 


أقسيمُوا لنادينا حَبِيفًا نا لقم نما عَايَةَ قد يتدىئ بالدُوائِب 
م عه ع و 

وَأَنّكُمْ هَذَا الفا ور وَعِضْمَةٌ تَمُونَ ولأخلام غير عَوازب 

ألم إذاعا مس اناس حرهير ١‏ الك لزه التطحناء ثم الآرَانِب 

والقصيدة ة طويلة (أنظرها في ابن هشام ‏ جا ص ص ا 30), 


عبدالشافي محمد عبداللطيف 


ودلالة هذه القصيدة» أن أهل يثرب كانوا يحرصون على أن تنبي قريش عداوتها للنبي» وأن تقبل دعوته. وإذا 
هي فعلت فإن العرب سيتبعونها لأنها إمام العرب وهاديبم29, وخليقة بأن تسن لحم دينا يؤمنون به. ويعنني ذلك 
أن أهل يثرب كسائر العرب كانوا يعلقون أتباعهم للنبي على إيان قريش به ومتابعتها له» لكن موقف يثرب هذا 
سيتغير ويتطور» ولن تنتظر يثرب حتى تومن قريش بالنبي (ككلِ) بل سيأخذون زمام المبادرة» وسيدعونه إلى بلدهم 
ويكونون هم بقيادته (55) الذين سيجبرون قريشا على الإذعان للدعوة بالقوة. 


صدى الدعوة لدى اليهود في يثرب 


اختلف صدى الدعوة لدى يبود يثرب عنه لدى عريهاء فاليهود كانوا أعلم الناس بأمر رسول الله (ي)» حتى 
قبل أن يبعث» لأنه مذكور عندهم في كتبهم » كا يؤكد ذلك القرآن الكريم . يقول تعالى: « الْدِينّ يَتَِعوت الرَسُولَ 
لنَّوَا لالد جدود مَكدباعندَهُمْ في التوردة وَالإجيل . . 2»94. 


فكان المنتظر من اليهود أن يكونوا أول من يؤمن برسول الله ويصدقه ويؤازره» وكان من المفروض أن يسعوا 
إليه في مكة ويسبقوا العرب» لعلمهم بصدقه وصدق رسالته وأنها آخر الرسالات» وهم أنفسهم كانوا يستفتحون 
على العرب بقرب ظهور الرسول, وأنهم عندما يظهر سيؤمنون به ويقاتلوهم معه قتل عاد وإرم*©. الواقع أن الذي 
حدث من اليهود كان عكس المنتظر تمامًا25, فما أن علموا بظهور النبي (و) حتى انزعجوا ودب الحسد إلى قلوبهم 
بل أكلها أكلاً. وتحرك فيهم الخلق والطباع القديمة الكامئة؛ من المكر والخديعة والخبث» وأظهروا التعالي والغطرسة 
والادعاء بالتفوق على سائر البشرء وآيات القرآن الكريم صريحة في أن عدم إيمان اليهود برسالة النبي (46) مع علمهم 
بصدقه, يرجع إلى الحسد والبغي . ويكفي أن نشير إلى قوله تعالى: « وَلْمَاجَآءَهُمْ كِنبّيَنْ عِنْداآللَهِ مُصَدَقٌ لِمَامعَهُمْ 
انوأ مَل يَسْتَفْيَحو عل الب نَكَمروأملَصَحَاءَهْم تَاعَرَْأْكَعَروابِةَلسْنهأَوعلَالكفيت . بقسمااش تايوه 
شه حْ نيح موي سَآكَرَل نيذه هكاين مضو ع1 يقاو نباو بمو سسب مَحْضَبْوَللَكيِيَعَدَاب . 

بل لم يكتفوا بمجرد عدم الإيران» بل دفعهم الحسد والبغي وعماء البصائر إلى التورط الفاضح والمخزي في 
تفضيل الوثنية على الإسلام » فقد أفتوا أهل مكة بأن وثنيتهم أفضل من الإسلام . فقد روى ابن كثير في تفسيره مرفوعًا 
إلى عكرمة قال : 


«جاء حَبَيُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. فقالوا لهم أي أهل مكة ‏ أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد, فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز. غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العاني ونسقي الحجيج » ومحمد صنبور قطع أرحامنا 

واتبعه سراق الحجيج من غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى : 

« مكركذي أوف نيبا مَنَلْحكِعي يومد لحت وَالطَسُوت ويفُوون لد ْكد و أهوْلاء مد 

انَأ مَثُو اسيلا ٠‏ أولتِكَ ادن لمح لوم نيع مكنيد مضنا 0104 . 

إذن موقف اليهود من الدعوة في الطور المكي ». كان موقف الحسد والبغي والرفضء وتحريض قريش على 
الرسول (ككِ)» وتفضيل وثنيتهم على ما جاء به من التوحيد, والأكثر من ذلك أنهم كانوا يغرونهم بتوجيه أسئلة للنبي 
(56)؛ يصوغوبها لهم هم أنفسهم. ظنا منهم ‏ لعنهم الله بأنبا ستعجزه وتحرجه. كما حدث منهم عند ماذهب 
إليهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيط. موفدين من قريش لسؤالهم عن النبي ورسالته("» هذا هو موقف اليهود 
من الدعوة وصداها لديهم في طورها المكي » بغض وكفر وكيد وتحريض . 


أثر اليهود في تطور موقف عرب يثرب من الدعوة 


لقد هيأت المقادير ليغرب حظا عظيًا وخيراً وفيرا لم تبيئه لبلد آخر من بلاد العرب» حيث أكرمها الله وهداها 
إلى الإيهان به ولنصرة رسوله وإعزاز دينه وإعلاء كلمته. ولاشك أن جوار اليهود للعرب في يثرب لم يكن شرا كله 
بل كان فيه بعض الخير» فمن كثرة حديث اليهود عن الأديان والكتب المقدسة. ومن تعييرهم العرب بوثنيتهم 
وشركهم؛ قد نبهوهم إلى هذه القضايا الروحية» وأثاروا فيهم روح التطلع والتشوق إلى ظهور النبي الذي طاما 
حدثوهم عنه» وأوضح دليل على ذلك استجابة عرب يثرب لدعوة النبي (15) بل وتخاطرتهم من أجلهاء منذ اتصلوا 
به واتصل بهم مباشرة استجابة لم يلقها عند حي آخر من أحياء العرب. على كثرة ما كان يلقى من وفودهم ويعرض 
نفسه عليهم في المواسم وغيرها. روى ابن اسحاق قال: 


«احدثني عاصم بن عمر بن قتادة ‏ عن رجال من قومه ‏ قالوا إن ما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة 
الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال بهود. كنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» 
عندهم علم ليس لناء وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: 
إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» فكنا كثيرا ما نسمع منهم ذلك؛ فلا بعث 
رسول الله (يلِ) أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه. فامنا 
به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآبة من سورة البقرة :وَلَنَابَآءَهْمْكْكبُيَْعن رِ ألو مْصَذِقَلْمَامتهُ 
ميسوك عل ل كَمَر اهم تَاعَرَ مر أرق لماوعل الكفرت 406 . 
ثم كان لليهود أثر آخخر ‏ غير الأثر الروحي - في استجابة عرب يثرب لدعوة النبي (ِ), ذلك أن اليهود لما 
عُلبوا على أمرهم في يثرب وتراجعت مكانتهم عا كانت عليه» وأصبحت كلمة العرب هي النافذة» لأ اليهود إلى 


ةد 


عبدالشافي محمد عبداللطيف 


أسلوب الدس والوقيعة وبث الفرقة بين الأوس والخزرج لإضعافهم جميعاء وقد نجحوا في ذلك وكان دورهم في حرب 
بعاث واضحاء تلك الحرب التي كادت أن تقضي على الأوس والخزرج جميعّاء لتعود سيطرة اليهود على يثرب دون 
منازع » وهنا تنبه الأوس والخزرج جميعًا للخطر الماحق» وسرى بينهم أتجاه لتوحيد صفوفهم وتناسي خلافاتهم » لدرجة 
أنهم فكروا في تنصيب ملك عليهم ليوحدهم ضد خخطر اليهودء وقد رشحوا فعلاً عبدالله , و ان فارل» ذا 
المنصب, وإذا كانت هذه الخطوة لم تتمء فذلك لأن الله تعالى قد أعدهم لشيء أعظم وأفضل مما كانوا يفكرون فيهء 
فهم كانوا يعدون بلدهم لتكون مقر مملكة صغيرة محدودة» فأراد الله لها أن تكون مهاجر نبيه ومنطلق رسالته وعاصمة 
لدولة الإسلام العالمية» فقد كانت الاتصالات المباشرة بدأت بينهم وبين النبي (856) الذي فتح لهم أبواب التاريخ 
على مصاريعها. 


صدى الدعوة في يثرب بعد اتصالاتها المباشرة بالنبي (215) 


لقد خيبت ثقيف أمل النبي (2ِ)؛ عندما ذهب إليهم يعرض عليهم دعوته ويلتمس منهم النصر والمؤازرة» 
وردّوه ردًا قبيحًا أثر فيه وآلله» ولكنه لم ينل من عزيمته وإصراره على المضي قُدمًا في تبليغ رسالته مهما كانت الصعاب» 
ولذلك كانت الفترة التي أعقبت رحلة الطائف من أقسى الفترات على النبي (6) . ولقد عبر هونفسه (عليه السلام) 
عن ذلك عند ما سألته السيدة عائشة (رضي الله عنها) قائلة : «دهل أ تى عليك يوم هو أشد من يوم أحد)» فأخيرها 
أن ما رأه من أهل الطائف, وما سببه له ذلك الموقف كان أشد وأقسى (41). 


ولقد ازدادت مناوات فريش وأذاها للرسول ١ع)‏ وأصحابه في تلك الفترة» موت خديجة وأبي طالب» ولكنه 
م يضعف وم يبن » وبدأ يعرض نفسه على وفود القبائل العربية التي كانت تأت الموسم . 000 
معينا) بعد أن صدته وأذته قريش ول يجد خيرا عند ثقيف, فعرض نفسه على كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر بن 
عتيضعة وقرع 7 )وقلع ديطيد انحل عنهم تعبا . والحقيقة أن هذه القبائل كانت ترى أنها لوتابعت محمدًا فإن 
قريشًا سوف تعتير هذا عداءًٌ سافرًا لهاء ولم يكن أحد من العرب يود أن يفتح بينه وبين قريش بابًا للعداءء وذلك 
لكانة قريش من العرب» وللروابط العديدة التي كانت تربطها بباء كا أن قريشًا كانت تلاحق النبي (86)» لتنفّر 
الناس منه ولتفسد عليه أمره9؟) , ولكن بينما كانت الأمور تجري على هذا الوضع الصعب في مكة. وبيك| كان خصوم 
الدعوة يظنون أنهم حاصروها وجعلوها تسير في طريق مسدود. كانت المقادير تبي ء للدعوة قومًا آاخرين اختارهم الله 
تعالى لها أنصارًا ولنبيه أتباعغا» فجاءت تباشير النصر من يثرب . 


فبينم| كان النبي (وِ) يعرض نفسه على القبائل ني المواسم ‏ دون جدوى - كان عرب يثرب مشغولين في 
التحضيرات لحرب بعاث. التي كانت آخر مراحل الصراع بينهم» وقد جاء إلى مكة وفد من بني عبد الأشهل» على 
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صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة .. كالطائف والمدينة 


رأسهم أبو الحيسر بن رافع يلتمسون حلف قريش على بني عمهم الخزرج» فسمع بهم رسول الله (5) فأتاهم 
وقال لهم : «هل لكم في خير مما جثتم إليه؟ قالوا: وماذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأنزل عل الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن» . فقال أحد أعضاء الوفد. 
وهو إياس بن معاذ: «أي قوم. هذا والله خير مما جئتم له)(؛؟). لكن رئيس الوفد رده بأنهم مشغولون بغير هذا . 


وإذا كان هؤلاء في شغل بأمر الحرب» فقد شاء الله تعالى أن يلقى النبي (6) في الموسم نفسه رجالا من 
الخزرج» فتكلم إليهم بمثل ما تكلم به إلى الأوس. فشرح الله صدورهم للإسلام» وقال بعضهم لبعض: ديا قوم » 
والله إنه للنبي الذي توعدكم به بهودء فلا يسبقنكم إليه» . فأجابوه وصدقوره وقالوا له: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بيغهم من العداوة والشر ما بيغم » وعسى أن يجمعهم الله بيك فسنقوم عليهم. وندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا وقد أمنوا وصدقوا»0*؛). 


التحول الكبير في موقف عرب يثرب 


كان لقاء النبي (يككِ) بهؤلاء الرجال الخزرجيين. فتسًا هائلاً أمام الدعوة الخالدة» فيا أن وصلوا إلى بلدهم 
وأخبروا | قومهم بها حدث بينهم وبينه» حتى أقبلوا عليه بشغف وفشى فيهم الإسلام» ٠‏ فلم يبق دار من دور المديئة إلا 
وفيها ذكر من رسول الله (يَللْ) ودعوته.» وكان صدى ذلك واسع النطاق. وكانت النتيجة أن وفدًا من إثني عشر رجلا 
ذهب إلى مكة في الموسم التالي» ببدف مقابلة النبي (5) لمعرفة المزيد عن الإسلام » والتقدم خطوات إلى الأمام . 
وتقابل هؤلاء الرجال مع رسول الله (57لنة) ‏ وشرح لهم وعلمهم وفقّههم وانتهى اللقاء بها عرف في التاريخ ببيعة العقبة 
الأولى . ولا أزمعوا العودة إلى بلدهم. أرسل النبي (2ِ) معهم مصعب بن عمير (رضي الله عنه)» كأول مبعوث له 
ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين؟) . 


صدى رحلة مصعب بن عمير 


منذ أن عاد رجال الخزرج الذين التقوا برسول الله (يك) لأول مرة إلى بلدهمء ونقلوا إلى هناك ما سمعوه 

من النبي (5)؛ بدأ الموقف في يثرب يتبدل تبدلاً كاملا» وانتهت مرحلة الانتظار والترقب واعتبار الأمر يخص قريضًا 

وحدهاء ويدأت مرحلة جديدة. هي مرحلة الاتصالاات المباشرة بصاحب الدعوة ( عليه الصلاة والسلام), العام 
معه ومعرفة المزيد من أخبار الدعوة. ولم يكونوا يجهلون أن مجرد الاتصال بالنبي (كلِ) في مكة. سوف يضعهم في 

مواجهة مع قريش. وخلاصة القول بدأ عرب يثرب يتهيأون. أو قل هيأهم الله للدخول في الإسلام ولنصرة نبيه ع 

فيا أن وصل مصعب بن عمير مع رجال بيعة العقبة الأولى إلى المدينة» حتى اتخذ من منزل أسعد بن زرارة (رضي 

الله عنه) مقرًا له وأخذ يشرح للناس ماهو الإسلام ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. وأخذ الناس يقبلون عليه 
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عبدالشافني محمد عبداللطيف 


إقبالاً عظيًا. وأخذت دائرة الذين آمنوا بالله ورسوله تتسع وكان للباقة هذا الداعية العظيم» وسعة أفقه وعلمه 
وإخلاصه لما يدعو إليه كان لهذا كله أكبر الأثر في نجاحه الكبيرني اجتذاب أهل يثرب إلى الإسلام» وجعله حديث 
كل لسان. حتى أنه في لحظات استطاع إقناع أكبر زعيمين من زعماء الأوس» وهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
(رضي الله عنبها)» فتحولا من معارضين للدعوة إلى أنصار متحمسين لماء وكان لإسلامهم أكبر الأثر في إسلام الأوس 
بأسرها لكانتهما منها. وهكذا نجح مصعب بن عمير في إدخال الإسلام إلى دور الأنصار, «فلم يبق دار من دور 
المديئة إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسليات»» على حد تعبير ابن إسحاق . 49) , 


أهل يثرب والتحدي الكبير 


أدى مصعب بن عمير مهمته بنجاح » وعاد إلى مكة ليزف إلى النبي (كلِ) وأصحابه بشرى ذلك النجاح» 
وليخبر النبي (كَ) بأن يثرب عقدت العزم على الوقوف معه. فهي لم تكتف بمجرد الإيهان به وأن تبقى بعيدًا عن 
الصراع الدائر مع أهل مكة, بل إنها على استعداد لنصرة النبي (وكِ)» وعلى استعداد لاستقباله فيها وبذل الأنفس 
والأموال في الدفاع عنه وعن دعوته, وآية ذلك الوفد الكبير الذي ذهب إلى مكة عقب وصول مصعب إليهاء واتفق 
مع النبي (كلِ) على تفاصيل كل شيء فيما عرف ببيعة العقبة الثانية أو الكبرى» وأغلب الظن أن هذه البيعة كانت 
تتويجًا للمفاوضات السرية التي دارت بين مصعب وبين زعماء الأنصار أثناء وجوده في يثرب» وأنه عاد إلى النبي بتقرير 
مفصل عن عزم الأنصار على نصرة النبي (ككِ) وقبوله في بلدهم مهاجرًا عظيئًاء والذود عنه وعن دعوته. وأن الرجال 
الذين شهدوا العقبة الثانية كانوا على يقين ما هم مقدمون عليه وعلى يقين كذلك من أن ماهم مقدمون عليه 
سيضعهم مع قريش في مواجهة مريرة وقاسية» ولكن ما قريش وما عداوتها أمام ما فتح الله عليهم به من الخير والمجد 
والسيادة؟ حيث اختارهم أنصارًا لدينه وذادة عن نبيه» وإذا كانت قريش قد استطاعت إلى ذلك الوقت أن تقف سدًا 
منيعًا أمام الدعوة. وإذا كان العرب الآخرون قد جاملوها ووقفوا على الحياد» فإن يثرب قد تخلت عن هذا الموقف 
وسوف حمل على عاتقها إنهاء معارضة قريش للدعوة» وسوف تقف خلف قيادة الرسول لدحر كل من يتصدى له 
حتى ولو كانت فريش. 


وآية ذلك أنه أثناء المفاوضات بين النبي (يكَليِ) وبينهم في العقبة الثانية» قال لهم العباس بن عبدالمطلب ‏ الذي 
لم يكن قد أسلم بعد ولكنه حضر مع النبي ليطمئن على مستقبله ‏ قال لهم : ويا معشر الخزرج إن محمدًا منا حيث 
قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه. فهو في عز ومنعة في بلده. وقد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بم دعوتموه إليه» وما نعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن 
كنتم ترون أنكم مسلّموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده» . 


صدى الدعوة في مدن الحجاز غير مكة ‏ كالطائف والمدينة 


م يخف على أهل يثرب مرمى كلام العباس بن عبدالمطلب» فقالوا له على الفور: «قد سمعنا ما قلت» تكلم 
يارسول الله فخذ لنفسسك ولربك ما أحببت»» فتكلم رسول الله (يةِ) فتلى القران ودعا إلى الله ورغب في الإسلام » 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» . فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: «نعم والذي 
بعثك بالحق لنمنعئك مما نمنع منه أزرناء فبايعنا يارسول الله. فنحن أهل للحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرًا عن 
كابنن (4؟), 


وهكذا تمث بيعة العقبة الكبرى لتفتح أمام الإسلام آفافًا بعيدة» ففي الوقت الذي ظنت فيه قريش أنها سدت 
في وجه الرسول (6ق) كل السبل» جاءت بشائر النصر من يثرب» وهيا الله لنبيه أنصارًا وبلدًا آمناء وهأ ليثرب التي 
كانت غاية ما يطمح إليه أهلها أن تكون مقرًا لمملكة صغيرة لتكون مهاجرًا لنبيه ومنطلقًا لدينه وعاصمةً لدولة الإسلام 
الكبرى. ومهدًا لحضارة إسلامية عالمية» وصدق الله إذ يقول :ل حَوَ د آسَتيعّسالسْلْ وَطموا أت تددو جاه 
جنا مييق من داوكا شتام امو و الْمْجَرمنَ 4414 . 


صدى الدعوة في خيبر 


ما قيل عن بهود يثرب من حيث تاريخ مجيئهم إلى الحجاز. ومن حيث أصلهم » يقال عن يبود خيبر» غير أن 
يبود خيبر يختلف موقفهم عن بهود يثرب من الدعوة الإسلامية» فإذا كان هود خيبر قد علموا بأمر الدعوة منذ البداية» 
فهذا شىء طبيعي» وإذا كانوا يتحدثون عنها ويتناقلون أخبارها وتطورهاء فهذا شيء طبيعي كذلكء. فالدعوة 
الإسلامية ليست حدثًا عاديّاء وإنما منذ أن ظهر أمرها وهي حديث الجزيرة العرية كلهاء ولاهم للناس إلا أن يعرفوا 
ماذا فعل محمد (يكةِ): وماذا فعلت قريش معه؟ هذا كله شبىء طبيعى ومنتظر من يهود خيبر» غير أن المصادر التى 
بين أيدينا لا تحدثنا عن موقف محدد ليهود خيبر من الدعوة» ولا ندري سببًا لسكوت المصادر عنهم في المرحلة المكية» 
فهل طغى موقف يبود يثرب واهتمت به المصادر وأهملت أمر خيبر» أم أن يبود خيبر أنفسهم قد تركوا أمر التصدي 
للدعوة ليهود المدينة ووقفوا هم على الحياد. يبدو أن هذا هو الأظهر, لأننا لى نسمع أن خيبر قد أرسلت أحدًا إلى 
مكة. لتحريض أهلها على النبي (6) كما فعل ذلك يهود المدينة كثيرا» ويبدو أن موقف يبود خيبر الحيادي هذا قد 
استمر حتى بعد الهجرة» فرغم ما حدث بين النبي (وِ) وبين هود المدينة» وبصفة خاصة, بنو قينقاع» والنضير. 
وقريظة» وما دأبوا عليه من الغدر والمكر والخيانة» الأمر الذي اضطره إلى إجلاء بعضهم وقتل البعض الآخرء فلم 
نسمع أن بهود خيبر تحركوا لنصرة يبود يثرب أو الوقوف معهم . غاية ماني الأمر أهم قبلوا بعضهم لاجئين في بلدهم, 
ومن هنا بدأ موقف يبود خيبر يتغير» أو قل إن الذين لحأوا إليهم من يبود المدينة» خاصة من بني النضير. قد 
أفسدوهم» وغيروهم ووحولوا خيبر إلى وكر خبيث للكيد وتدبيز المؤامرات والمكائد ضد الإسلام . وهنا كان لابد من 
العقاب فقرر النبي () غزو خيبر» وبعد أن غزاهم وانتصر عليهم» كان رحيًا معهم فلم يصنع بهم ما صنع مع 
بهود المدينة» بل صا حهم على نصف ثار بلدهمء وأبقاهم فيها وأعطاهم أماناء وهذا يدل على أنهم لم تكن لهم 
مواقف عدائية سابقة مع الدعوة» فقدّر لهم النبي (كككةِ) هذا واكتفى بتأديبهم وكسر شوكتهه(""). 
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التعليقات والإشارات 


)١(‏ ابن هشامء السيرة (تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد؛ ج١.‏ ص١8‏ وما بعدهاء وابن كثي, البداية 
والغباية, بيروت : مكتبة المعارف). ج؟. ص/187. 
(9) لم تكن كل شبه الجزيرة العربية وثنية» فقد كانت النصرانية في نجران واليهودية في يثرب وشمال الحجاز في القرى 
اليهودية هناك . 
9) هود : "اه. 
(4) يمثل هذا الفريق من الذين رفضوا الوثنية ولكنهم حاروا في كيفية الوصول إلى حقيقة الألوهية» ورقة بن نوفل» 
وعبدالله بن جحشء وعثان بن الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفيل» وهؤلاء هم الذين يسمون بالحنفاء. 
وكانوا يقولون. بعضهم لبعض» كا يروي ابن اسحاق «تعلمون والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين 
أبيهم إبراهيم » ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع ! ياقوم التمسوا لأنفسكم. فإنكم والله 
ما أنتم على شيء» فتفرقوا في البلاد يلتمسون الحقيقة ‏ دين إبراهيم» انظر ابن هشام, السيرة» جا.ء ص 
74 . 
(5) ابن خلدون المقدمة . (القاهرة: المطبعة الأزهرية بمصر. ٠197م‏ 48١ه)ء‏ ص 157. 
(5) محمد حسين هيكل. في منزل الوحي.» ص ."١١‏ 
(0) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ (بيروت: دار صادر /141ه///191م): ج4؛ ص4. 
(8) المصدر السابق» ج4.» ص١١.‏ 
(9) الزخرف: ."١‏ وانظر تفسيرها في : تفسير الطبري. جاهة"؟2 ص ص 5ك“ 568.,. 
)٠١(‏ انظر تفسير الآيتين 19» ٠١‏ من سورة النجم في تفسير القرطبي» ج/١.‏ ص44؛ والأزرقي » أخبار مكة. 
جاء ص75١‏ ؛ وابن هشام. السيرة» ج١ا.‏ ص/87. 

1١١‏ تفسير القرطبي, جلااء ص194. 

)١7(‏ ابن هشام, السيرة» ج١.ء‏ ص ص 54-57؟ وابن قتيبة» المعارف » تحقيق د. ثروت عكاشة. الطبعة 
الثانية» دار المعارف. مصرء ص ص58-١‏ 5 . 

)١(‏ محمد حسين هيكل» حياة محمد الطبعة السابعة, (القاهرة: دار القلم)» ص هلا. 

)١4(‏ جواد عل المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (الطبعة الأولى» بيروت: دار العلم للملايين)» ج29 
ص1#اه/ا. 


(15) محمد حسين هيكلء المرجع نفسه. ص ١15‏ . 
(15) ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج؟. ص 4١٠١‏ وما بعدها؛ جواد على المرجع السابق» جة. ص *#املا. 


د-/اه© - 


صدى الدعوة في مدن احجان غير مكة . كالطائف والمدينة 


(19) أحمد إبراهيم الشريف, مكة ولمديئة في ااهلية وعصر الرسول. (الطبعة الثانية» القاهرة: دار الفكر 
العربي).» ص ١59‏ . 

(18) ابن هشام. المصدر نفسه. جثاء ص١5"؟.‏ 

(19) ياقوت, معجم البلدان. ج؛. ص4؛ أحمد إبراهيم الشريف,. المرجع نفسه.ء ص/149. 

)7١(‏ ابن هشامء الموضع نفسه. 

(١؟)‏ ابن هشامء المصدر نفسه. ج؟. ص صه"” - 59؟؛ الزخرف: #9"؛ السهيلٍ» الروض الأنف. 
ج؛ء ص ص “اه "اء عيون الأثرء جاء ص14 . 

, #7 : التوبة‎ )3١( 

(1) يقول ياقوت: «ولهذه المدينة تسعة وعشرون اسمًا؛ وهى المدينة وطيبة وطابة» والمسكينة والعذراء. . .» الخ 
أنظر معجم البلدان. جه. ص87 . 

(4؟) أحمد أبراهيم الشريف. المرجع نفسه. ص 784 . 

(15) انظر ياقوت, معجم البلدانء جده. ص 86.» وأحمد إبراهيم الشريف. المرجم السابق» صه0١"؛‏ وابن 
رستهء الأعلاق النفيسة. (طبع ليدن» ١6ؤام)ء‏ ص ."5١‏ 

(55؟) جواد على »2 تاريخ العرب قبل الإسلام» ج". ص "١اه,‏ 

(1؟) أحمد إبراهيم الشريف. المرجع نفسه. ص .7"٠7‏ 

(10) محمد عزة دروزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم » (بيروت : المكتبة العصريةء» 1789ه/1959م)ء 
ص77 1 . 

(19) انظر تاريخ اليعقوبي؛ ج7؟.» ص7”5. 

(0) أحمد إبراهيم الشريف. المرجع نفسه. ص6١9ا؛‏ وابن رسته. المصدر نفسهء ص54. 

)9١(‏ ابن هشام, المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص78:00-7596. 

(؟) أحمد إبراهيم الشريف, المرجع نفسه. ص48١.‏ 

(9:”) ابن خلدون. المقدمة » ص "157 . 

(5*") الأعراف: لاه١.‏ 

(") ابن هشامء المصدر نفسه. ج١. 771١‏ . 

(5) الواقع لم يكن هذا هو موقف كل اليهود. بل كان موقف الغالبية العظمى منهمء ات 
بالله ورسوله. » كما تشير الآية رقم ١61/‏ من سورة الأعراف المكية» فهي صريحة بإسلام بعض اليهود في مكة 
وإن كان عددهم قليل. فالآيات المكية يستلهم منها أنه م يكن في مكة يبود كثيرون» وإنما كانوا أفرادًا 
مستقرين أو أفرادًا يترددون عليها » أو أفرادًا من النوعين. أنظر على سبيل المثالالأنعام : 65ءيولس: 2.48 
الرعد: 5”, الإسراء: »٠١1/‏ 8١٠ء‏ القصص: ؟ه. *#ه. الشعراء: 195. 1917ء والتمل: 175. 
وانظر محمد عزة دروزة» المرجع نفسه. ص 4 4٠‏ وهامشها. 
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.1٠-44 : البقرة‎ 

تفسير ابن كثيرء (طبعة الحلبي» القاهرة). ج١.ء‏ ص ص١١7-5١ه.‏ # المحرر (ع) : الآيتان من 
النساء: ١ه‏ ؟ه. 

ابن هشام» المصدر نفسه. جا. ص70". 

المصدر السابق نفسه. ص١"؟‏ . #المحرر (ع): البقرة: 84. 

ابن كثير» السيرة النبوية.» جلا. ص؟67١.‏ 

ابن هشام ' المصدر نفسه ؛ جا ص ص 371775739 . 

قال ابن إسحاق: «وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه 
أبي؛ فقال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى» ورسول الله (ِ) يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: 
«يابني فلان إني رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الأفراد» وأن تؤمنوا بي وتصدقوني » وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به) قال: وخلفه رجل أحول 
وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله (يلكِ) من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل: يابني 
فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن 
أقيش إلى ماجاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تطيعوه ولا نسمعوا منهء قال: قلت لأبي : يا أبت من هذا الذي 
يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبدالعزى بن عبد المطلب أبو لحب». المصدر السابق نفسه. 
ص ”7 . 

المصدر السابق نفسه. ص /1". 

المصدر السابق نفسه. ص 8". 

المصدر السابق نفسه. ص ص 9" - 47 . 

المصدر السابق نفسه ص 45 . 

انظر تفاصيل بيعة العقبة الثانية في: ابن هشام, المصدر السابق نفسهء ص4 . 

.١١١ : يوسف‎ 


انظر تفاصيل غزوة خخيبر في : ابن هشامء المصدر نفسه. ج",) ص18" وما بعدها. 
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ثانيا : الجزيرة الغربية فج الغصر النبو.ي 


عبدالحليم عويس. ف سو للد ا ب ادوجوم مور 31 


هادون العطاس» سوج نس تاستفء ماه #اعوات ساواتسه امروب الا سو ل ١1‏ 
أضواء على رسائل الرسول «قة* إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي . 


طه الفرّاء 100 1 111 1 اا 
جغرافية موقعة بدر 

السيد عبدالعزيز سالمء حمطا ماس لوطه الاك ال رطام و جا اا لل ل و فا كما 
أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة 
الفتوحات الإسلامية . 

أحمد الشبول» ا ا ل ا م مد لج ا اام ا الات لما 


علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة . 


1ك 


شخصية الرسول 


« 


صلى الله عليه وسلم 


عبدالحليم عويس 


0 


مهيد 


تباينت النظرة إلى «مقاييس الشخصية» الكاملة والنموذجية خلال الأحقاب المتطاولة في التاريخ » من عصر 
إلى عصرء ومن أمة إلى أمة أخرى. 


ومما لا ريب فيه أن المقاييس الغالية لدى هذه الأمم, كانت مقايبس ذاتية تستقى أركانها من فكرها المسيطر 
ومن عقائدها المتتشرة» ومن طبيعة المرحلة التاريخية التي تمثلهاء ومن مجموعة الظروف البيئية والنفسية والعملية 
الأخرى. 


وقلما برزت في سيرة التاريخ «مقاييس عامة» للشخصية المتكاملة التى تعبرعن الخصائص الإنسانية العالية» 
وتحمل في إطارها النظري والتطبيقي تلك الصورة المثلى» أو الإنسانية النموذجية, التي يجب أن تكون القدوة المتألقة 
لمجموع الأمم ولسائر مراحل التاريخ 5 


ولقد حاول كثير من المتفلسفين «والطوباويين» أن يتخيلوا نباذج فردية» وأطر جماعية, لكنهم قد افتقدوا في 
سائر ما تخيلوا الفهم الحقيقي للإنسان» فارتفعوا به أحيانًا (وبالمجتمع الذي تخيلوه له) إلى مستوى الثالية الملائكية 
التي لا علاقة لها بالجانب البشري في الإنسان» وهبطوا به في أحيان أخرى, إلى مستوى غريزي (فردي أو جماعي) » 
يسلب الإنسان كل خصائصه الروحية» وأشواقه العليا. 


وبالتاكيد فإن لنا أن نتوقع أن يكون أصحاب العقائد والمذاهب - في التاريخ ‏ قد وضعوا مقاييسهم للشخصية 


فعند البوذي لابدّ أن تكون الشخصية النموذجية هي الشخصية التي تطبق تعاليم البوذية تطبيقًا كاملا 


بصرف النظر عن محاكمة هذه التعاليم إلى منطق «القيم العامة» ومقاييس الحق والعدل. وإلى ما هو أهم. وهو طبيعة 
الفطرة الإنسانية. بتوازنها وتكاملها : 


كد 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وعند اليهوديّ » سنجد اليهوديّ الكامل هو ذلك الذي يطبق التوراة وإضافات واللحاخامات» تطبيقًا حرفيّاء 
دون النظر إلى «المقياس العام» الذي نستطيع به معرفة الصحيح والباطل من الأفكار وإلى مدى مطابقة هذه الأفكار 
للطاقة الإنسانية . 


ونستطيع أن نعمم ذلك على النصرانية» وعلى بعض المنحرفين في تصورهم للإسلام» وعلى «البرجماتية» 
النفعية» وعلى العنصرية القوميةء وعلى بقية أصحاب الملل والنحل . 


ولم يقع إلا نادرًا في التاريخ أن برزت «المقاييس العامة المحايدة والموضوعية» وحتى عندما كان يقع ذلك» 
وتتوفر الرغبة الصادقة في التقويم الموضوعي , فإن الموروثات الفكرية والخلفيات الاجتاعية كثيرا ما كانت تحول دون 
استقامة الموازين . 


لكن مع تقدم المنبج العلمي » وشيوع موازين النقد التاريخي المقارن» ومع انفراج الضغوط الكنسيةء وتقدم 
وسائل المعرفة, وسهولة تبادل الأفكار» والوصول إلى مصادرها الصحيحة. . بدأت تنحسر الموجة الشخصية ‏ بقدر 
ما وبدأت تظهر بين الفينة والفينة ومضات «المقاييس الموضوعية»» وكأنها تخرج ظافرة من بين ظلمات الجهل والحقد 
والعنصرية التي تراكمت في مراحل متطاولة من التاريخ !! . 


ومن هنا فنحن نحترم ‏ بخاصة ‏ تلك النظرات والأحكام التي مدّت الطرف إلى سائر الآفاق» ودرست دراسة 
موضوعية مقارنة» ونحن نعتبر رأيها - قبل غيرها ‏ هو الرأي الحدير بالتقدير. 


مقاييس الشخصية النموذجية 
ثمة أساسيات انتهى إليها الوعي الإنسانيٍ يقوم عليها بناء الشخصية الكاملة» بصرف النظر عن الخلاف حول 
بعض الخصائص الفرعية» أو حول تكثيف بعض الظلال في جانب على حساب الجوانب الأخرى, مما يميز غالبا بين 


نظرية وأخرى . والركنان الجوهريان في الشخصية النموذجية هما: 


- أن تكون شخصية واضحة, لا يغلب عليها الطابع الأسطوري أو المثالي المجرد . 
وأن تكون هذه الشخصية ذات تأثير إنساني عام امتدٌ خلال القرون, وعبر أماكن محتلفة وأجناس مختلفين0) . 


ولئن كان النظر ضروريًا إلى هذين الركنين الجوهريين» في كل شخصية تدخل في مجال العظمة الإنسانية؛ فإن 
تحديد مركز هذه الشخصية يتحدد على أساس مقياسين آخرين هما: 


شك 
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١‏ المستوى الكمى («649هداو ) أى مقدار التأثير الذي ينسب للشخصية. 
ا المستوى الكيفى (األقس ) أى نوع التأثير وجوهره() . وإذا نجاوزنا هذه الأساسيات قُِ قياس الشخصية, 
فإننا نجد مناحي مختلفة في النظر إلى العظمة الإنسانية. 


ومن الغريب ‏ كما ألمعنا إلى ذلك أن الموروث الثقافي والظروف الحضارية, تتحكم في مقياس النظرة. مه 
كانت الرغبة في الحياد قائمة . 


فإن المحاولة الناجحة التي لقيت صدى عايّا كبيرً والتى قام بها الأمريكي النصراني (مايكل هارت) لترتيب 
أعظم مائة على امتداد فترة زمنية تمتد ستة وعشرين قرنا من التاريخ» هذه المحاولة لم تفلت من عدد من المثالب 
المخطرة وعلى رأسها سيطرة النزعة الذرائعية (البرجماتية) على مقياسهء بحيث لوحظ إصرار المؤلف على تصدير النتيجة 
العملية مهاد العظيم» كا لوحظ على المؤلف شيء من التحيز للعنصر البريطاني بعامة والاسكتلندي خاصة» 
وكذلك ميله لعلماء الفلك والقانون والفيزياءء الذين ينتمي اليهم بحكم ثقافته وتخصصه”(”".: كا أنه من وجهة 
نظرنا ‏ ظلم عددًا من الحضارات, على رأسها الحضارة الإسلامية» وأخطأ في وضع عدد من الشخصيات في قائمة 
«المائة الأوائل» كان أولى بهم أن يخرجوا من دائرة العظماء خروبجا كاملا نظرا لتأثيرهم السلبي «الهدام» في مجرى 
الحضارة الإنسانية أمام المقاييس الحقيقية للعظمة الإنسانية . وعلى رأس هؤلاء : كارل ماركس» ولينين» وستالين» 
وداروين» وماوتسي تونج » وجنكيز خان» وفرويدء ونيقولو ميكيافيللٍ. 


إن علماء النفس والتربية المحدثين يقفون شبه حائرين أمام البناء الداخلي للشخصية الإنسانية. وهم يرون 
أن فهم المؤثرات الحقيقية » والعناصر الأساسية المؤدية للسلوك البشري» من الأعبال البالغة الصعوبة. 


وإنهم ليحارون أكثر عندما يشعرون بالبون الشاسع بين تقدم علوم الحياة والطبيعة» والتأخر الغريب في فهم 
الإنسانء نفسيًا وسلوكيّاء ويتمنون لو أمكن صياغة «تكنولوجيا السلوك الإنساني»9») بحيث يمكن إستخدام 
التكنولوجيا في فهم أعمق القضايا الإنسانية» وفي تكريس خدمة احتياجات الإنسان الروحية9». 


ويرى هؤلاء النفسيون والمربون أن السلوك البشري لا يزال على العموم ينسب إلى قوى تقيم في داخل 
الإنسان» فيقال على سبيل المثال عن إنسان جانح إنه يعاني من شخصية مضطربة» بينيا يقال - بالتالي عن إنسان 

وفي رأي علماء النفس أن الشخصية تبرز سلوكها اعتادًا على التفاعل بين ثلاث شخصيات داخلية؛ هي : 
الأنا (موء )» والذات العليا (معء:ءمنة ) واللاشعور الغريزي أو الهو (0)10) . 


5 0 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وهكذا ‏ من خلال هذه اللمحة العابرة ‏ تبدو أمامنا طبيعة الأسلوب الذي ينبجه علاء النفس والتربية في 
فهم الشخصية الإنسانية وتقويمها. . وإذا نحن ذهبنا نتتبع بقية العلماء المهتمين بالإنسان وبالشئون الإنسانية» 
فإننا نجد مناهجهم تخضع » إن قليلا أو كثيراء للمؤثر الثقاني الخاص؛ فلعالم السياسة نظرته إلى الإنسان وتفسيره 
لسلوكه في ضوء قوانين علم السياسة» ولعالم الاقتصاد نظرته وتفسيره كذلك في ضوء علم الاقتصاد, ولعالم الاجتماع 
نظرته ولعالم الأجناس البشرية (الأنثروبولوجي ) نظرته . 


ومن هناء واعتمادًا على أنئا نرى في الإنسان كلا مركبًا لا يتجزأء فنحن سنتجاوز هذه النظرات الحزثية. 
مشيرين إلى أننا سنأخذ بالأسس الواضحة التي تقوم عليها الشخصية , وبالمقاييس العامة التي تحدد مركز عظمتها. . 
إضافة إلى أهمية أن تتوازن في الشخصية الفعاليات المختلفة؛ وإلى أن يكون لكل قيمة وجودها الذي يلائم حجمها . 


مضي الزسيولمتل اللشعاية وك 
وضوح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 


إن الركن الأول من أركان دخول الشخصية التاريخية مجال التنافس في مضار العظمة. هو أن تكون 


واضحة. . 


وهكذا ذكر مايكل هارت في مقياسه الذي قام عليه منبجه في كتابه الشهير «المائة الأوائل»» إنه يقول: «ومن 
عشرات البلايين الموجودين على هذه الأرض ذكرت القواميس البيولوجية أسماء أقل من واحد في المليون» ومن ال 
6 شخص المذكورة أسراؤهم في القواميس» نحو حوالي نصف في المائة قد ذكرت في هذه القائمة. . ويجدر 
بي أن أذكر على أي أساس وضعتٌ هذه القائمة. فالأساس الأول هو أن الأشخاص الحقيقيين هم الجديرون 
بالاعتبار»9» , 


والخاصية العظمى في حياة الرسول (يِ) وشخصيته هي هذا الوضوح الكبير. فكأن الذين درسوا حياته 
دراسة جيدة» وعرفوه من خلال ما ورد عنه في القرآن ‏ الذي هو المصدر الأول لسيرته - وما ورد في كتب السنة عن 
شمائله» وما ورد في كتب السيرة والتاريخ . . لكأهم يعيشون معه» ويحسون بحركته اليومية» وغداوته في دروب مكة 
والمدينة . 


ويمكن للباحث أن يعرف مدى الوضوح في حياة رسول الله إذا هوقاربها بأية شخصية أخرى في التاريخ , 
بل إذا هوقارنها بشخصية أي نبي آخرء وبنوح الذي عاش أكثر من 46٠‏ سنة» أو بموسى أو بعيسى . . أوغيرهم . 


مك 


عبدا ليم عويس 


وينفرد الرسول (يلة) ف وضوح شخصيته وسلوكياته كلها بميزة لا يشاركه فيها أحد غيره 5 التاريخ 
العووفك 


فمن بين المائة الذين اختارهم مايكل هارت كان هناك تسعة عشر لم يتزوجواء لكن ليس هناك إلا محمد 
(يلِ) هو الذي حقق تلك الشخصية الفذة» بينم| كان يجمع بين تسع من الزوجات في أن واحد. 


والقيمة الحقيقية لهذا العدد من الزوجات» قد نعرفها إذا تذكرنا المثل الدارج الذي يفيدناء بأن العظيم لا 
يكون في بيته عظيًا. . فكيف استطاع محمد أن يظل عظيً) في كل هذه البيوت؟ وأن تظل زوجاته من بعده مقدرات 
لعظمته, مع اختلاف قبائلهن. ومع أن بعضهن عشن بعده نحو خمسين سنة» فعائشة عاشت إلى سنة 04 للهجرة» 
وأما جويرية بنت الحارث فقد عاشت إلى سنة هه», وعاشت صفية إلى سنة ٠هه»,‏ وحفصة بنت عمر عاشت 
إلى سنة 6٠‏ أو ه84ه» وأم سلمة عاشت إلى سنة 4ه أى بعذه بنحو خمسين سنة9) , 


وليس هذا مناط الشاهد الذي نريده من تفرّد النبي ببذه الميزة التي لم يفهمها كثير من أعداء الإسلام أو 
المسلمين حق الفهم . . وإنما مناط الشاهد الذي نريده» هو تلك الدرجة من الوضوح التي يمكن أن يعكسها وجود 
هذا العدد الكبير من الزوجات . . 


فإذا أمكن لمحمد (يكِ) أن يعيش مع الناس حياة ظاهرية يرونه فيها ويراقبون حركاته» وقد يستطيع كثيرون 
أن يظهروا في المجتمع بصورة متكلفة» فإن محمدًا (6ِ) لا يستطيع أن يتكلف حياة غير حقيقية في بيته . : مع كل 
هذا العدد من الزوساك! 


وإذا أمكن أن تكون هناك زوجة أو زوجتان» تقومان بإخفاء شىء من حياته» فإن من المستحيل عقلا ‏ لو 
كان في حياته شىء مريب - أن يتواطأ تسع زوجات - وحتى بعل وفاته ‏ على إخحفاء هذا الثيء. فسيرة محمد (4ل) 
التي بين أيدينا عن شمائله؛ إنها هي أوثق سيرة مأمونة من الكذب والتمويه على امتداد التاريخ كله . 


وجانب آخر يحققه هذا العدد من الزوجات, هذا الجانب هو أننا نستطيع أن نطمئن إلى أن كل صغيرة وكبيرة 
في حياة الرسول (ل) وشخصيته» قد نقلت إلينا تمامًا. وليس ثمة في التاريخ كله نبي أوعظيم عرف التاريخ أخص 
خصوصياته, مثليا عرف محمدًا (2) فحتى قضاؤه لوطره. واغتساله بعده. وطريقة غسله, ونومه وطريقة قضائه 
لحاجتهء واغتساله منها. كل ذلكء» نقله إلينا التاريخ » بطريقة موثوقة ندر أن توثق بها نصوص في التاريخ . 


ولم يقف الأمر عند هذا العدد ال حائل من «العيون» في داخل المنزل (بل المنازل)» بل ثمة «عيون» أخرى تقف 
دائًا على باب منازله ترصد كل حركة يأتيها. . وتسجلهاء وتنقلها. 


الأكد 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


إن هذه العيون هم خدمه ومواليه الذين من أشهرهم . هند وأساء ابنتا حارثئة» وسلمى ١‏ وخضرة» ورضوى». 
وميمونة بنت سعدء وأم أيمن واسمها بركة» وزيد بن حارثة» وثوبان» وسفينة» وأنسة. وأبو كبشة. وصالح 
شقرانء ورباحء ويسارء وأبو رافعء وفضالة» ورافع» وأبو مويهبة0؟»» ومدعم» وأنس بن مالك الذي يعد 
أشهرهم على الإطلاق, والذي عاش بعد الرسول أكثر من سبعين سنة» وعبدالله بن مسعود صاحب نعليه. 
وربيعة بن كعب, وعقبة بن عامر صاحب بغلته. وبلال» وذو تخبر» وكيسانء ووردان, وغيرهه0١).‏ 


أما أهل الصّفْة وعلى رأسهم المحدث المعروف أبو هريرة الذي اعتبر أكثر الرواة عن رسول الله (يِكة), أما 
هؤلاء فكان عليهم ملاحقة قة الرسول (ةِ) منذ أول خطوة يخطوها سخارج بيته . 


ويسمى كل هذا وسئة رسول الله» أى طريقتهء وبعدبرها تشريعًا مكملا للقرآن وشارحًا له. 


يقول المستشرق مونتيه في وصف وضوح حياة الرسول (ككلِِ) : «لقد ندر بين المصلحين من عرفت حياتهم 
بالتفصيل مثل محمد» وإن ماقام به من إصلاح الاخلذق وتطوي الضح يمك آنا يكذ يه من أعظم المحسنين 
للإنسانية)7١١2.‏ وتقول الدكتورة لورافيشيا فاليري أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية بجامعة نابولي 
بإيطاليا: «لقد حاول أقوى أعداء الإسلام ‏ وقد أعماهم الحقد ‏ أن يرموا نبي الله يبعض التهم المفتراة» لقد نسوا 
أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته» ومن عجب 
أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل» كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين في بعض 
آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية لو كان قبل ذلك رجلا كذابا»29. 


لقد عاش محمد (يِ) أربعين سنة قبل البعثة مع أهل مكة.. يتعامل معهم يوميّاء ويشترك في أمورهم 
العارضة, والكبيرة. وما عرف عنه (عليه السلام) بشىء أمسكوه عليه بعد إعلانه لبوثه) فيا غدر. وما كذب» وما 


خان» بل كان عندهم الصادق الأمين. 


وإنه (عليه السلام) عندما أمره الله بإعلان رسالته صعد الصفاء وهتف بقريش » قائلا : «أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم وما جربنا عليك كذبًا قطع15١),‏ 


وثمة تقرير أخر عن هذا الفترة الطويلة اعترف فيه عدو الرسولء النضِرٌ بن الحرث بن كلدة» . . فقد قال 
لقريش في مجلسهم وهم يتباحئون كيف يقاومون الرسول (44ِ)» فقام لحم النضر وقال: ديا معشر قريش» إنه والله 
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عبدالخليم عويس 


ال مرا اح لدي بحد ‏ ا خم ل ا ا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثًاء 
وأعظمكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءكم با جاءكم به قلتم فيه ما قلتم)9؟١2.‏ 


0 - بعد بعثته وحرمهم له - م يتورعوا عن أن يضعوا عنده ودائعهم » وعندما هاجر الرسول (يية) 
حلت على بن أبي بي طالب وراعه ليؤدي هذه الودائع إلى أهلها9١)‏ . 


فهل هناك شهادة أبلغ من هذه الشهادة؟ 
وهل ورد في التاريخ أن عدوًا يأمن عدوه ‏ بهذه الصورة ‏ اللهم إلا إذا كانت صفحته وشخصيته واضحة 
غاية الوضوح, وإلا إذا كان في غاية الثقة من أنه في القمة من نقاء الخلق» وصفاء السريرة» ورقي المسلك!! . 


الاي الود لوك وه ل 1 0 برج ترام 


وإن كتب السئة الصحيحة والمعروفة لدى جمهرة المسلمين: البخاري. ومسلمء والترمذي ‏ 0 وأبو 
داود» وابن ماجة. وموطأ مالك. . ليست إلا تسجيلا وثائقيًا لحياة الرسول (ككِ) ولأقواله وأخلاقه وهذه الكتب 
تبلغ صفحاتها عددًا من الآلاف, وقد خضعت لهج «الجرح والتعديل) الذي يعتبر من أوثق المناهج في النقد 


وقد كتب عن الرسول (كَل) وشائله آلاف الكتبء كتبها مسلمون وغير مسلمين, وما يخلوقرن من القرون» 
منذ ظهوره (عليه السلام) إلا وتظهر دراسات عن سيرته وشخصيته » تكمل ما سبقها وتضيف ما ظهر لها. 


شخصية الرسول (4) الخلقية 


عقد الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ( ٠ه._لاوهه)‏ فصلا كاملا عن صفات جسده (8) , 
استغرق اثنتين وستين صفحة ١7‏ وشمل كل ما يتعلق بصفاته الخلقية» (عليه السلام) . 


م جي ا وحسبنا أن تأخد منها جانبًا نراه 


وقد دفعنا إلى هذا ما نعتقده من التأثير المتبادل بين الحانيين» ولاسيم| وأن محمدًا (يلِِ) - كنبي وقائد ‏ تحتاج 
شخصيته إلى التطابق بين الحيئة والأخلاق. 


259- 


وقد جاء في الجزء الخاص بشائل الرسول من كتاب جامع الأصول عن الترمذي. أن على بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) كان يصف الرسول (6) فيقول: 


لم يكن بالطويل الممغط4١2‏ ولا بالقصير المتردد. كان ربعة من القوم ‏ ولم يكن بالجعد 
القعلظ: ولة الله كان حعدا كف ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم » كان أسيل الخد. وكان أبيض 
مشربا بحمرة» أدعج ‏ أهدب الأشفار. ذا مسر بة شئن الكف والقدمين. جليل المشاش والكتدى 
إذا التفت التفت مع وإذا مشى يتكفؤ تكفا كأن| ينحط من صبب١11)‏ بين كتفيه خاتم النبوة» وهو 
حاتم النبيين» أجود الناس صدراء وأشجعهم قلباء وأصدقهم طهجة وألينهم عريكة. وأكرمهم 
عشرة» من رأه بدبة هابه, ومن نخالطه فعرفه أحبه. يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله» ولا يسرد 
الحديث سردّاء يتكلم بكلام فصل يفهمه من سمعه('7). 


أما أم معبد التي مر الرسول (46ِ) بخيمتها أثناء هجرته, والتي حلب شاتها المجهدة. وقد كانت على الشرك 
أنذاك» فقد قدمت لنا صورة أخرى تكمل الصورة السابقة التي أسلفنا ذكرها. . فقد اضطرت أم معبد أن تصف 
ضيفها لزوجها أبي معبد. بعل عودته وبعد أن أظهر دهشته من وجود اللبن في الخيمة فقالت أم معبد له: 


«مر بنا رجل مبارككٌ كان حديثه كيت وكيت» ومن حاله كذا وكذاء قال: والله إني لأراه صاحب 
قريش الذي تطلبهء صفيه لي يا أم معبدء قالت: 


ظاهر الوضاءة. أبلج الوجه. حسن الخلق. م تعبه تجلة» ول تزر به صعلة. وسيم قسيمء فق 
عينيه دعج . وفي أشفاره وطف. وفي صوته صحل » وفي عنقه سطع أجود» أكحل. زج أقرن: 
شديد سواد الشعرء إذا صمت علاه الوقار. وإن تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد 
وأحسنهم وأحلاهم من قريب». حلو المنطق. فصلء لا نزر ولا هذر. كأن منطقه خرزات نظم 
يتحدرن ربعة» لا تقحمه عين من قصرء ولا تشئؤه من طول. غصن بين غصنين, فهو أنضر الثلاثة 
منظراء واحسنهن قدرًاء له رفقاء يحفون به. إذا قال استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود 
محشور, لا عباس ولا مفند() . 


وقال جابر بن سمرة: «كان ضليع الفم أشكل العين. منبوس العقبين»2»"1. وقال أنس بن مالك: «كان 
بسط الكفين. وكان أزهر اللون ليس بأبيض أمهق, ولا أدم» بض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء»7"). وقالت الربيع بنت معوذ: «لورأيته رأيت الشمس طالعة)9؟'. وقال أبوهريرة: «ما رأيت شيئاً أحسن 
من رسول الله (يِ). كأن الشمس تجري في وجهه, وما رأيت أحدًا أحسن في مشيه من رسول الله (ك). كأنما 
الأرض تطوى لهء وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث)02) , 
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عبدالحليم عويس 


وتتعدد الروايات عن أوثق المحدثين والمؤرخين» تصف جوانب من هيئة الرسول الخلقية "2 كما تصف 
طريقته في الملبس والمأكل والمشربء والكلام والتلاوة والمثي» كما تصف نقش خائمه. ونعله. وخفه. وسواكه 
ومشطه. وسيوفه. ودرعه وترسه. وأرماحهء وخيله. وإبلهء وضحكه. وتبسمه. وتخالطته للناس» ومحبته للفال 
الحسنء واستعباله الدهن. والمرآة» ويحبته للطيب» وصفة خبزه ومائدته» واختياره البقل واخل» وأكله القديدء 
والشواء» والتمرء والعنب. وغسل يده وغير ذلك29) , 


وهو تتبع دقيق ‏ لهذا الجانب. يؤكد ماذكرناه سلمًا عن الوضوح النادر الذي تتميز به شخصيته التاريخية في 
كل الجوانب» بحيث لا يعتقد أن هناك من يدانيه في هذا الباب» عليه الصلاة والسلام . 


شخصية الرسول (يَكهِ) الخلّقية 


إن النسيج الأخحلاقي لمحمد (يلِ) هو الآية البشرية العظمى في تاريخ هذا العالم. إن جوهر القضية ليست 
في اتصاف محمد (يلِِ) ببعض الأخلاق الحميدة, فكم من أناس اشتهروا ببعض الأخلاق» وعرفوا بها. لقد عرفنا 
عن المرسلين» وعن بعض العظراء, اشتهارهم ببعض الأخلاق. والقرآن نفسه. يصف المرسلين ببعض ما اشتهروا 

000 ررورظه . وعم ار 55 مه يد‎ 5 ٠ 

به . فإسماعيل (عليه السلام) كان صادق الوعد . « وَأدكْرفِالكب إِتَمَع شن صَادِقَالوعَدٍ 284 . وعيسى (عليه السلام) 
وصفه القرآن بالمبارك البار بأمه : «وَالَِقعَبَدآََهءَاتَقَلككبَوَجَعل ياه وبع مارك نما حكنت وأوْصض بالصَلرة 
وَالبكَوةَ مَادْمْتُ حي » وبَرَاودَقِ حملن رامقا 11(4) . 

وفي سورة الأنبياء يصف القرآن إسحاق ويعقوب (عليه السلام) بأنبما كانا صا حين خيرين: « وَوَهَيا لد 


0-7 7 
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سق عقو بَكَا وله وحصلا صيلديت» وَحَعلته يم هدو يمرا وأوسب ]ا إلدهِمفِمْل الْحَاتِ 2004 . 

وفي السورة نفسها يصف القرآن لوطا وداود وسليهان بالعلم :ل ولط ءال حْكْمَاوولْما 7.4" و لففَهسَتها 
سلجمل وحصلا ليسا كما وعلماً 00# . 

وفي السورة أيضّاء يوصف إساعيل وإدريس وذو الكفل (عليهم السلام) بالصبر: « وَإِسسعِيلوَإدريس وا 
الئل 25 7 7 عد : 

وهكذا يصف القرآن ‏ في سورة الأنبياء ى| ذكرنا ‏ عددًا من الأنبياء (عليهم السلام) ببعض الصفات. . 
لكن في ختام السورة نفسهاء عندما يصف محمدًا (6)» فإنه لا يصفه بصفة جزئية وإنم| يجعله كلهء هداية إهية 
إلى العالم. . إنه رحمة لهذه الإنسانية أرسلها الله ىا يرسل الشمس أو القمر: « وَمَآ أرَسَلسنلك إِلَا رمه 
َل 104”). وفي موضع آخر يمدح القرآن محمدًا هذا المدح الكلي» فيقول له: «وَإَكَمَلَحلْقَعَظِيمٍ #(2"0. 


-ا/١-‎ 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 
وبعض المفسرين(77© يرون أنه «النور» المقصود في قوله تعالى : مهد جا كم نَأل فور وَكِتَبميكٌ 094 . 


وهكذا تتجلى الخاصية التي ينفرد بها النسيج الأخلاقي لمحمد الرسول (كلَلِِ) . . إنه نسيج متكامل» وإنه 
نظام أخلاقي متعانق الخيوط. فليس ثمة خيط نشازء أو خيط من فصيلة مختلفة» وإنما هي الحقيقة الأخلاقية 
الواحدة التي يتعامل بها الرسول (ِيلِ) مع الحياة والأحياء . 


وهذه الوحدة الأخلاقية تمثل جوهر رسالته إلى العالم : «إنما بُعْت لأتهم مكارم الأخلاق2804, وتفسر ‏ في 
الوقت نفسه ‏ معنى أنه رحمة ونور لهذا العالم!!. فالعالم الإنساني لا نورله. ولا رحمة فيه إذا هو تجرد عن الأخلاق» 
وإن أزمات الحضارات.» ما اندثر منها وما بقى إنا تعود إلى فقّدان الأخلاق. 


ومن عجب أن ذلك الأمي , أليتيم» الفقيرء عاش أخلاقيًا طول عمره لدرجة أنه كان ينادي بنصمنه 
الأخلاقية في الجاهلية» فكان يطلق عليه «الصادق الأمين» . 


إن هذا النبي الأمي كان له ى| يقول كاتب عربي نصرانيٍ ‏ في مجال الأخلاق - شئون وشئون, فبالرغم من 
مهامه الجسام, وأشغاله الكثيرة المتنوعة» وبالرغم من الغزوات والسرايا والحروب. واطادعة بجميع المسئوليات 
وحده دون سواهء» فلقد وجد الوقت الكاني ليلقى على المؤمنين - بأقواله وأفعاله ‏ دروسًا في شئون لا تمر ببال مسئول 
كبير في مثل مستواه وبخطورته(5). 


فذلك العظيم الذي كان يحاول تغيير التاريخ , ويعد شعبًا ليفتح الدنيا من أجل الله. . ذلك الرجل وجد 
الوقث الكاني ليلقي على الناس», دروسًا في آداب المجتمع وفي أصول المجالسة وكيفية إلقاء السلام لكانه معلم 
حصرت مهمته في تثقيف بضعة وعشرين تلميذاء ولم يكن له مهمة سواها('؟). 


والوحدة الأخلاقية قية التي تمثل نسييجح أخلاق محمد الرسول  )25(‏ ليست فق أنه «أخلاقي» يمتاز بمجموعة 
الأخلاق الإنسانية المتعارف عليهاء فلا يندٌ عنه خلق» فهو الأمين إذا ذُكرت الأمانة, وهو الصادق إذا ذُكر الصدق» 
وهو الوقي. . وهو الكريم وهو الشجاع . وهو الزاهدى وهو المتواضع . وهو الرحيم » وهو البار وهو الحكيم» 


وهو الفصيح البليغ وهو العايد. : 


إن هذه الوحدة الأخلاقية الي ترحتها شخصية محمد 5١‏ ٍ2) الاجتماعية » ليست في هذا كله وحسب » بل 
وهو الأهم - في أنه (عليه السلام) لم يسمح للظروف الصعبة كل الصعوبة - في أن تغيّر شيئاً من نسيج أخلاقهء 
ولم يجعل لتقلبات حياته من شدة إلى يسر أي أثر في ذلك. . 


سرمت 


عبدا حليم عويس 
فأخلاقه فوق الظروف . . وفوق التقلبات. . 


لي وو موك ا باج 2 و 0 
المصريات ودائع » ثم هربوا بها - فإن محمدًا (كلة) دولا أصحاب عمد (48): ما سمع هم نظامهم اتخلقي أن 
يفعلوا شيئاً من ذلكع بل إنهم تركوا أموالخم وديارهم للمشركين, أما محمد (ككِ) فإنه أبقى عليًا (رضي الله عنه) 
بعده ليؤدي الأمانات إلى أهلها. . 


7 رأيك ف أن الشخصية العامة لملا النبي ؛ » لم تسمح له بأن برد هذه الأمواك وق بار إلى 0 
السابقين الأولين . 1 0 هذا الشرف بطلب ما فقدوه في سبيل الله!! 


بل ما رأيك في أن النبي (يك) الوني لم يقبل أن يأخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة ويعطيه لعلي بن أبي 
طالب. . حتى لا يعطي مقابلا ماديا للإسلام ويحرم آخرين من حقوق تاريخية عرفت لهم . قال إبن إسحاق يصف 
ما فعل الرسول (وَلهِ) بعد فتحه مكة : 


«حدثني أهل العلم أن رسول الله (يك) قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. صدق وعله ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الكل هائرة أو دم أو مال ؛ يلعى» فهو 
تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. . يامعشر قريش: 0 | 
الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من أدم وآدم من تراب. . يامعشر قريش : ما ترون أني فاعل بكم؟ 
قالوا خيراء أخ كريم وابن لغ كردم: قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله () في 
المسجدء فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يدهء فقال: يارسول الله اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله (6): أين عثمان بن طلحة؟ فدّعي له فقال: هاك 
مفتاحك ياعثمان . اليوم يوم بر ووفاء<!4». . !! 


فحتى في هذه اللحظة الفاصلة. . لحظة الانتصار الكاسح» لم يتخل محمد الرسول (ي) عن طبيعته 


الأخلاقية : العفو عن العتاة المذنبين. . والوفاء لأصحاب الحقوق. . والوقوف من أصحابه ‏ المتتصرين - الموقف 


إنه لقادر على أن يلتزم الموقف الأخلاقي المناسب, مهما تكن اللحظة التاريخية حرجة وحاسمة. . إنه نبي 
يشرع بسلوكه» وينطلق من منبج واضح وليس من رد فعل تمليه أو تفرضه أية ضواغط أو ظروف! ! 


كرو 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


لقد تحدث بعض الكتاب معددًا الخوارق التي صاحبت الدعرة المحمدية» فقال: «إن من أعظم الخوارق 
التي كانت لمحمد (ِيكلِِ) أخلاقه » فكانت في ذاتها أمرًا خارقًا للعادة بين بني الإنسان» فهي أعلى من أخلاق الملائكة» 
لأن الملائكة حسنت أخلاقهم بمقتضى كونهم : « لَايَحَصُوتَ الله أ بفْعلُونَ ما يِوْمَرُونٌ 2# وليس فيه 
روحانية عيسى (عليه السلام) المجردة» بل كانت فيه الروحانية الإنسانية» بها في الإنسان من مطالب الجسم وتجرد 
الروحء فمحمد بين الئاس الإنسان الذي تتجلى فيه الإنسانية الكاملة وفي طبعه روحانية إرادية»49). 


وقد كانت صفحة حياته (عليه الصلاة والسلام) كا نقلت إلينا بكل دقة وتوثيق ‏ أخخلاقية إنسانية بلغت من 
السموغاية ما يستطيع إنسان أن يبلغ » وكانت لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ الكيال الإنساني 
من طريق الإيهان والعمل الصالح وأى سمو في الحياة كهذا السمو الذي جعل حياة محمد (4ِ) قبل الرسالة مضرب 
المثل في الصدق والكرامة والأمانة» كا كانت بعد الرسالة كلها التضحية في سبيل الله وفي سبيل الحق الذي بعثه 
الله به» تضحية استهدفت حياته من جرائها للموت مرات» فلم يصده عنه أن أغراه قومه وهوفي الذروة منهم حسيبًا 
ونسبّاء بالمال وبالملك وبكل المغريات57؟)!! 


والخريب أن هذه الإنسانية ا و 07 000000 الخو اخارد للمادة في أروج صود الساطة 


فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «مالعن رسول الله (يكة) مسلا من لعنة تذكرء ولا انتقم لنفسه شيئا 
يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله ولا سئل شيئاً قط 
ياك مأثّاء فإنه كان أبعد الناس منه. ولاشيرون أمزدة إلا اختار أيسرهما)(؟؟), 


وقد سئلت عائشة : ماكان رسول الله (25) يصنع في بيته؟ قالت: كان مخيط ثوبه» ويخصف نعله ويعمل 
ما يعمل الرجال في بيوتبه(*4). 
لايدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه» وكان ربا وجد ثمرة ملقاة فيأخذها فيهوي بها إلى فيه؛ وإنه ليخشى 
أن تكون من الصدقة. وكان يركب الحار عريًا ليس عليه شىء(؛) . 


م صنعته؟ ولا لشيىء 0 1 تركته؟ كان لا 1 عدا 00 


4لا 


عبداحليم عويس 


وكان من عادته أن يجلس حيث ينتهي به المجلس» وأن يبش إلى كل من يجلس إليه حتى يظن أنه أحب 
أصحابه إليه . 


وعن الحسن (رضي الله عنه) أنه ذكر رسول الله (يكِ) قال: «لا والله ماكان يغلق دونه الأبواب» ولا يقوم 
دونه الحجاب» ولا يُغدى عليه بالجفان» ولا يراح عليه بها ولكنه كان بارراء من أراد أن يلقى نبى الله لقيه.» وكان 
يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف بعده ويلعق والله يده8؛)! ! 


وعن قيس بن أبي حازم أن 5 أن النبي (ةِ). فل| قام بين يديه استقبلته رعدة» فقال له النبي (316) : 
«هؤن عليك فإني لست ملكا إنا أنا ابن امرأة من قريشء كانت تأكل القديد)(؟؛). 


روايات كثيرة» منها قصته مع العجوز التي قال لها: : أوما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ فل ولت تبكى » قال: 


َ 


ردوهاء وطمأنها بأنها ستعود بكرًا شابة» 2 إِنَاتَْتهُنَ إنمَاة» لله أبتكارا »عبرا راب 00# . 
وكان يسابق عائشة» فلا سبقها بعد أن سبقته قال: هذه بتلك010). 


وكان (عليه السلام) سمحًا متواضعًا واسع الرحمة بالضعقاء والبهائم , وقد سمع بكاء صبي وهو في الصلاة 
فخفف صلاته حتى لا تفتن أمه التي كانت تصلي وراءه. 


ورأى جملا هزيلاً فقال: «أتقوا الله في هذه البهائمء أطعموها واركبوها صالحة». وكان زاهدًا في الدنياء 
وقصته مع عمر بن الخطاب معرورفة ذائعة. فقد ذل عليه عمر (رفضي الله عنه) يومًا فرآه على حصير قد أثر في 
جنبيه» ورفع رأسه في البيت فلم يجد إلا إهابًا معلقًا وقبضة من شعير وحصيرا تكاد تبى. ؛ فبكى عمرء فقال له ما 
يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يانبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبيك, وهذه خزائنك لا أرى 
فيها إلا ما أرى. وذاك كسرى وقيصر في الثار والأنمار وأنت نبي الله وصفوته؟ فقال له الرسول: أفي شك أنت يا 
ابن المخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا(؟*©. 


وكان مع ذلك كله - أشجع الناس» وقل فزع أهل المدينة ليلة. فانطلق رسول الله ريك ) قبل الصوت 


فتلقاهم رسول الله (86), وقد سبقهم وهو يقول: «لن تراعوا (!) وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف: 
فجعل يقول للناس: لن تراعوا: وقال: وجدناه بحرًا أو إنه لبحر يعنى الفرس)0". 


--78- 


شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


وعن على (رضي الله عنه) قال: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي (ك) وهو أقربنا إلى العدو. وكان من 
أشد الناس يومئذء وعنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقى القوم القومء اتقينا برسول الله (يكِ)؛ فما كان أحد أقرب 
إلى العدو منه)(0) . 


وكان أوق الناس بعهوذه 2 وأوفاهم لأصحاب الأيادي , حتى ولو كانوا من أعدائه . ولازال وفاء الرسول 
بشروط صلح الحديبية المجحفة أمرًا يتناقله المؤرخون بإعجاب» وقد ظهر وفاؤه من اللحظة الأول الي أعقبت توقيع 
الصلح» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو «يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله (56ِ), فلم يقبله 
الرسول» وقال له: «وأصير واحتسب» فان الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين رجا ومخرجاء إنا قد عقدنا 
بيئنا وبين القوم صلححاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله. وإنا لا نغدر ببم)6*0». 


وأما وفاؤه لأصحاب الحقوق فهو اية من آيات خخلقه النادرة» ومعروف في التاريخ قصته مع هوازن بعد موقعة 
حنين» فإن هوازن التي وقع نساؤها وأطفالحا في الأس لم تجد ما تشفع به إلا أن النبي (46ِ) قد استرضع فيهن . ١‏ 
فكان تذكيرهن للرسول بذلك. بعد ما أساءوا إليه أبلغ اساعق سبيًا في إطلاق آلاف الأسرى(050), 


وعندما كان الرسول (يَِكِ) في مرضه الذي مات فيه خرج إلى أصحابه في هذه اللحظات الصعبة» ليخطب 
فيهم» ويقول لهم : «يامعشر المهاجرين» استوصوا بالأنصار خيراء فإن الناس يزيدون؛ وإن الأنصار على هيئتها 
لاتزيد؛ وإهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسئوا إلى محسنهمء وتجاوزوا عن مسيئهم:0”7). 


ولعل ما ينطبع في الذهن فلا يتحول. قوله (عليه السلام) بينا هو في محنة غزوة أحد, والمسلمون يدفنون 
شهداءهم عقيب المعركة : «انظروا إلى عمروبن الجموح » وعبدالله بن عمروبن حرام» فإنهما كانا متصافيين في 
الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد)(58»! ! 


إن هذه بعض ملامح شخصية الرسول (55) الأخلاقية» وقد عمدنا فيها إلى الإيجاز الشديد, وإلى التركيز 
على بعض المواقف والنظرات الضروريةء ولقد أغنانا كاب الشمائل والسير عن التفصيل» والجدير بالنظر في نهاية 
هذا العرض - أن قيمة هذه الأخلاق قد تجلت في وضع كل خلق في موضعه الصحيح » دون أن تختل النسب 
والموازين التي تستحقها القيمة الأخلاقية في ظرفها المناسب. وقد بدت أخلاق الرسول  )ِ(‏ في مجموعها ‏ على 
هذا النحوء وكأنها عقد جميل منسجم الحبات يتوج جبين الإنسانية» ويطلعها ‏ في الوقت نفسه ‏ على المستوى 
الإنساني الرفيع الذي يمكنها أن تدنو منه. . وأن تتأسى به الأسوة الكريمة الحسنة في إطار من التواضع والبساطة 
والرفق, لأن النظام الأخلاقي لمحمد (ك4ةِ) يعتمد الرفق أساسًا في المعاملة بين الإنسان وأحيه الإنسان. وبين 
الإنسان والحيوان وبين الإنسان والجاد(؟*». . وهويقول: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» ويقول: «لا تنزع الرحمة 
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إلا من شقي». ويقول عن جبل أحد : «أحد جبل يحبنا ونحبه» . . فهل رأت البشرية أرقى من هذه النظرة الأخلاقية 
الكونية الشاملة التي تنتظم كل من في الحياة. . وما في الحياة؟ ! ! إنها نظرة أخلاقية واحدة من مصدر واحد» وتعتمد 
على وسيلة واحدة؛ وتهدف لغاية واحدة. 


إن شخصية الرسول (يكةِ) الأخلاقية ال را ااا اال را 1 دم تمن 
وم تيأس» هي نفسها التى فاضت في المدينة على شئون الدنياء فدلت على ما فيها من الحيوية والقوى التي جعلتها 
أهلاً للتغلب على كل معضلة» في وقتها ومناسبتها. . تلك القوى والصفات التى لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده؛ 
جعلته (عليه الصلاة والسلام) ومن أية ناحية نُظر إليه» مثلاً كاملا» وأسوة حسنة» بل من مجموع هذه القوى 
والصفات يبرز للناس رسول الله (كِ) ‏ سواءً أكان في أيام الدعوة المجردة عن السلطة أم في أيام الدعوة المصحوبة 
بالرياسة الزمنية في المدينة ‏ ذاتا موفقة ناجحة. انصرفت إلى الله بكليتها فجعلته أمامها. ووضعت ماعداه 
وراءها. . هو في كلتا القريتين الناسك العابد الباكي بين يدي خالقه وهو فيهما الزاهد. يعرض عليه أصحابه 
أن يوطثوا له فراشاء فيقول: مالي وللدنيا!! ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها(""). 


وتلك بعض أبعاد شخصية الرسول (كك) الأخلاقية. . المتكاملة الشاملة!! فعلى النبي الأمي الذي بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق. أفضل الصلاة وأزكى السلام : 


شخصية الرسول (يَِِ) أمام المقايبس العامة 


عمد مؤرخو السيرة النبوية في القديم والحديث. إلى الإشارة إلى المقايبس الأساسية التي تبنى عليها العظمة 
الإنسانية» ولئن كانت إشاراتهم مجملة ة» إلا أن ذلك لا ينقص من قيمة هذه الإزاشارت. فالإجمال الذي التزموا به 
فى ككز المقابيس فذا أغى عند تينيم الدقيق لصفات الرسول (#ِ) الجسمية والخلقية تتبعًا استقصائيّاء لم يتحقق 
لشخصية غيره في تاريخ الأنبياء والعظماء» وقد تسابقوا في ذلك, وصنفوا في شمائله كتبًا مستقلة أبرزها ما جمعه الإمام 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي , في كتابه المعروف بكتاب الشمائل» والحافظ ابن عساكر في شرحه للترمذي». 
والإمام المي في جبذيب الكمال. فضا عن أبواب الشائل في كتب الحديث المعتمدة, وما ورد في السيرة لابن 
هشام ‏ والطبقات لابن سعدء وزاد المعاد لابن 5 قيم الحوزية وغيرها. 


وقد شاع بين المحدثين ومؤرخي السيرة ذلك المقياس المعروف المجمل الثابت في النظر إلى شخصية الرسول 
(وكِ). إنه المقياس الذي يتلخص في عبارة زوجه عائشة (رضي الله عنها) عندما سئلت عن خلقه فأجابت: «كان 
خلقه القران». ففي رواية إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن الحسن, قال: «سئلت عائشة عن خلق 
رسول الله (ِ) فقالت : كان خخلقه القرآن)12). 


دلالات 
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وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام . قال: «قلت لعائشة أنبئيني 
عن خلق رسول الله (يَلة) . قالت: ألستٌ تقرأ القران؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإن خلق رسول الله (وَقة) 
القرآن» قال قتادة: وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس)2©57. 


وقد فطن المحدثون ومؤرخو السيرة النبوية إلى الفرق في أخلاق رسول الله (6) بين مستويين: مستوى 
النبوة» ومستوى الإنسانية . فقد ورد ني كتاب الشفاء. للقاضي عياض» أن خصال الال والكمال في البشر نوعان : 
ضروري دنيوي التضيه للا وضرورة الحياة الدنياء ومكتسب ديني» وهوما يحمد فاعله ويقرّب إلى الله تعالى 
زلفى » ثم هى على فثتين أيضًاء منها ما يتخلص لأحد الوصفين. وما يتمازج بتداخل» فأما الضروري المحض» ٠‏ فا 
ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب. مثل ما كان في جبلته (عليه الصلاة والسلام) من كمال خلقته» وجمال صورته 
وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه ‏ وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته» وشرف نسبه وعزة قومه وكرم 
أرضه . . ويلحق به ما تدعو ضرورة حياته إليه» من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومتكحه وماله وجاهه. 


وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والفضائل الشرعية» من الدين والعلم والحلم: والصبر 
والشكرء والعدل» والزهد. والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الخلق» والمعاشرة وأنخواتهاء وهي التي جماعها 
حسن الخلق7). 


ومن هذا النص نرى أن مقياس القاضى عياض» يفرق بين المستوى الذي هو هبة من الله. . ولا مجال 
للقياس عليه؛ والمستوى الإنساني المكتسب من توجيهات الدين. . لكن هذه التفرقة وإن كانت لها أهميتها في 
الجانب التربوي والتعليمي » لكنها لا أهمية لها في جانب تقويم شخصية الرسول (46): فشخصيته كل لا يتجزأ 
من ناحية تكوينها الخاص» وأعماها الانعكاسية, التي تعبرعن جماع العظمة» وعن كينونته كرسول وإنسان في أن 
واسحل . 


على أن مساحة الرسول الإنسانية مساحة فسيحة تعطيئا نموذسًا كاملا لدورة من اللحياة تتعدد فيها المواقف 
والأبعاد ولا نكاد نتوجه إليها بموقف من المواقف أو مشكلة من المشكلات» إلا ونجدها تعطينا الحلول المثلى التي 
تليق بإنسانية الإنسان حين يسمو إلى أقصى القمة التي يمكنها أن تصعد إليها النفس الإنسانية . 

ولئن كان محمد الرسول ‏ (6ةِ) أبعد من أن ترنو اليه البشرية أو أن تسعى للوصول إلى درجتهء لأن درجته 


كرسول إنما هي درجة اصطفاء مخض و # أله أعلم حَيث يجَْعَلُر. ل 04# 
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مومع مول 20 _ 20011 2 ع6 5908 5 1 505 0 عه 
و « الهيصطفى ون السلبِكة رسلاومن التاين 0١#‏ فإن الجانب الآخر من شخصية محمد (854) - 


الإنسان ‏ إنما يشكل إطارًا فسيحًا يستطيع أن يرنو إليه كل إنسان» بل إنه لمن الواجب أن يرنو إليه وأن يحاول تمثله 
والتتخلق بخلقه « لَمَدَكانَ لَك فِرَسُول موسو حَسَئةٌ 004 . 


ولس ممق ذللك اناقمة إنفطالاً ملموسًا فى شخصية الرسوك ين جانئئ الدبو والإنسالية» بمعتى أنه (علية 
الصلاة والسلام): يمكن أن يبدو في بعض الأحايين ملائكيًا خارجًا عن نطاق البشر في سلوكياته إذا كان في موقف 
من مواقف الإنسانية . . كلاء فإن شخصية محمد ريَكيةِ) قد رشحت بالجانبين في سياق واحد, وهذا معنى الربط 
القرآني الدائم في شخصية الرسول بين البشرية والرسالة مل سْبْحَادَرَقَ هكس ليولا 94" «١‏ قل يمنا 
يا لك 4 . 


ونحن نعرف من تاريخ بعض الهداة أنهم فصلوا ‏ في الحياة ‏ بين جوانب وجوانب» كا أننا نعرف أن إحدى 
الديانات الكبرى قد انحرف بها أصحايهاء فجعلوا من نبيها عيسى (عليه الصلاة والسلام) شبه إله*20. « وَقَالتِ 
لتر ليخ أنرث نكمُم فوهه ديهمت قري كَتَرواي 204 وبالتالي فقد ضاع 
معنى «الشخصية الإنسانية النموذجية» الذي يمكن أن يُتأسى بهاء وقد أغرقت - بألوهيتها المزعومة ‏ في البعد عن 
واقع الناس» وعن إمكانية أن تكون مقياسًا لهم , وكان من أثر ذلك أن ضاعت ملاها وأبعادها. . وانحصرت في 
دائرة محدودة ‏ في جانب - وفقدت تأثيرها الشمولي الإنساني الملموس في جانب آخر. 

أما شخصية [محمد الرسول (ِ)] فقد رآها الناس نموذجًا حيًا متحركًا يواجه ال حياة في شكلها العادي» 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ويجوع» ويتزوج» ويغضب ويحارب ويزور الأرمل والمريض» إلى آخر الأحوال 
والعوارض التي تلم بحياة الناس كلهم . . والمهم أنه يواجه كل هذه الجزئيات المعاشية بمنيج النبوة» مقدمًا للناس 
الأسوة السوية التي تحافظ على معالم منبجها مهما تباينت الأحوال واختلفت الظروف. 

يقول الأستاذ سليان الندوي, مصورًا هذه الخاصية التى بهرت الباحثين المنصفين» مسلمين وغير مسلمين» 
والتي مئلت إطارًا فريدًا في شخصيات التاريخ البشري كله. يقول: 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي (رحمه الله) يصدر في (باتنة) قبل خمسين عامًا 
مجلة (نور الإسلام) وقد قال في جزء منها أن صديقا له من البراهمة قال له : إن أرى رسول الإسلام . 
أعظم رجال العالم وأكملهم» فقال له الأستاذ حسن علي : 


* المحرر (ع) : / 
(أ) بل يعتبر عند النصارى إلاء وليس «شبه إله؛ كما يقول المؤلف. لأنه في نظرهم إبن الله كما جاء في الآية 
الى استشهد بها فيم| بعد. 
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- وبعاذا كان رسول الإسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب : لأني أجد في رسول الإسلام 
خلالاً غتلفة, وأخلاقًا جمة. وخصالاً كثيرة: ل أرها اجتمعت في تاريخ العالم لإنسان واحد في آن 
واحد: فقد كان ملكا دانت له أوطانه كلها: يصرّف الأمر فيها ى) يشاء. وهو مع ذلك متواضع 
في نفسه : يرى إنه لا يملك من الأمر شيئاًء وإن الأمر كله بيد ربه. وتراه في غنى عظيم : تأتيه الإبل 
موقرة بالخزائن إلى عاصمته, ويبقى مع ذلك محتاجاء ولا توقد في بيته نار لطعام الأيام الطوال. وكثيراً 
ما ينطوي على الجوع . ونراه قائداً عظيًا: يقود الجند القليل العدد. الضعيف العُدد فيقاتل بهم 
ألوفًا من الجند المدجج بالأسلحة الكاملة» ثم مهزمهم شر هزيمة. ونجده با للسلام مؤثرًا للصلحء 
ويوقع*(؟» شروط الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن» وجأش هادىء, ومعه ألوف من أصحابه: 
من كل شجاع باسل» وصاحب حماسة وحميته تملأ جوانحه, ونشاهده بطلا شجاعًا: يصمد وحده 
لآلاف من أعدائه. غير مكترث بكثرتهم » وهو مع ذلك رقيق القلب. رحيم رؤوف. متعفف عن 
سفك قطرة دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بينما هو لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه 
وأولاده» ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم . وتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه» 
فيحرص على إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان بهمه أمر العام كله وهو مع ذلك متبتل إلى الله 
منقطع عن الدنياء فهو في الدنيا وليس فيها, لآن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضي الله. لم ينتقم من 
أحد قط لذات نفسه. وكان يدعو لعدوه بالخيرء ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفوعن أعداء الله. ولا 
يتركهم» ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب جهنم , وتراه زاهدًا في الدنيا 
عابدًا يقوم الليل لذكر الله ومناجاتهء إنك لتراه الجندي الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسولا 
حصيفًاء ونبيًا معصومّاء في الساعة ألتي تتصوره فيها: فاتًا للبلاد ظافرًا بالأمم» وإنه ليضطجع على 
حصير له من خوص» ويتكيء على وسادة حشوها من ليف . حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان 
العرب, ويكون أهل بيته في فاقة وشدة. عقب استقباله الأموال العظيمة : اتية إليه من أنحاء الجزيرة 
العربية» فتكون في فناء مسجده أكواماء وتأتيه ابنته وفلذة كبده فاطمة : تشكو إليه ما تكابده من حمل 
القربة والطحن بالرحى » حتى محلت يدها وأثرت القربة في جسمهاء والرسول - يومئذ - يقسم بين 
المسلمين, ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائهاء فلا تنال بنته من ذلك. إلا دعاءه لها بكلمات 
يعلمها كيف تدعو بها ربها)('") . 


ومن هنا فإننا يجوز لنا أن نصف شح شخصية الرسول بكل النعوت الإنسانية» فنتحدث عنه زوججاء وأباء وقائداء 
وتاجرّاء وعبقريًا وفي المقابل فإن لنا أن نتتحدث عنه نبيًا معصومًا لا ينطق عن الهوى «و وَمَاينطِقُ عَنا مو 201١#‏ 
* المحرر (ع) : 
(ب) هذا تعبير لا ينبغي أن يستخدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه نبي أمي لم يكن يوقع على 
قرطاس» وإنا كان يختم له بخاتمه . ولعل من الأنسب أن نقول «أقر هذا الصلح». 


عم 
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ومعلم) لا يزيغ ولا 5100 ومشرعًا عطي يأمرنا القرآن باتباعه هه وم عاد 11 و 2 7 تبك عن معز 
أ 07 ٠‏ ل ميظع الرَسُول مَمَدأطَاءَلله 74 . 


ولسنا نجد أدنى شبهة تعارض بين جانبيى شخصيته (عليه الصلاة والسلام). وقد ظن بعض الناس أن مكانة 
محمد الرسول (ككِ) لا تجيز أن ننعته ببعض الصفات البشرية الكريمة» كالعبقرية» والنبوغ. والأريجية مثلاً. . 
وهذا منبج خاطيء فإن شرف الرسالة ومهمتها العظمى», لا يجوز أن يرقى إليها إلا إنسان نقي عظيم مؤهل لكي 
يؤدي الأمانة» ويحمل تبعة تمثيل الرسالة في الحياة. على خير وجه تمكن . ومه| كان من قول بعضهم في حادثة شق 
صدره (عليه الصلاة والسلام), وهي الحادثة التي تكررت في حياته مرتين : مرة وهو دون الخامسة. أيام كان عند 
حليمة في بادية بي سعد ومرة وقد جاوز الخمسين» وما حادثتان أكد أولاهما مسلم في صحيحه. . وأحمد في مسندهء 
والحاكم وابن جرير الطبري المؤرخ» وأكد ثانيتهما البخاري في صحيحه. ومسلم في صحيحه. والنسائي من حديث 
مالك بن صعصعة. نقول: مهما يكن من قول بعضهه*") في هاتين الحادثتين من الناحية التاريخية ‏ فإن العبرة 
المستخلصة من هذه الحادثة ‏ سواء كانت حقيقة أو مجارًا ‏ أن بشرًا ممتارّا كمحمد (ِيَلِ) لا تدعه العناية الإلحية غرضًا 
للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس» وإنها لا تختار للغاية العظمى إلا نفسًا عظيمة©2. 


ومن هنا فقد كانت سيرة محمد (يَكِِ) قبل البعثة سيرة إجلال وأريحية» ولم يعرف أنه (كَل) شارك في صغائر 
أو فساد قط. فالعظمة الإنسانية ‏ بكل مقاييسها | 1 لصحيحة ‏ صاحة لأن تطبق عليه ودلائل النبوة من جانب 
آخر ناضجة في كل مسيرته الإنسانية . 


والفرق بين النبوة والعظمة هو أن مقاييس الكمال في النبوة تقاس بمن في الساء» ومقاييس العظمة تقاس 
بمن في الأرض» والنبوة ساء تتكلم نوراء والعظمة تراب يصعد غرورا إلا أن العظمة المستمدة من النبوة نور من 
الأرض يتصل بنور من السماء(2"7. وليس وصف النبي () بالعظمة أو العبقرية معناه أن النبوة من جنس هذه 
العبقرية أو البطولات ‏ ى) وهم بعضهم ‏ لكن يراد به مجموعة الملكات والمواهب والاستعدادات التي فطر الله نبيه 
عليهاء فهى له نور في الأرض» قبل أن يتصل به نور السماء؛ ومن هنا كان مبدأ العصمة عن الكبائر قبل النبوة 
وبعدها(07 , 


ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد. في دفاعه عن وصفه لمحمد (5ةِ) بالعبقرية في كتابه الموسوم باسم. 
عبقرية محمد يقول: 


وولهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفهمه المعاصرون ويتساوى قِ إقراره المسلمون وغير 
المسلممين نافعًا في هذا الزمن الذي التوت فيه مقاييس التقديرء إنه لنافع لمن يقدرون محمدًا (عليه 
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الصلاة والسلام)» وليس بنافع لمحمد أن يقدروهء لأنه في عظمته الخالدة لا يضار بإنكار, ولا ينال 
منه بغي الجهلاء إلا ىا نال منه بغي الكفار. . وإنه لنافع للمسلم أن يقدر محمداً بالشواهد والبينات 
التي يراها غير المسلم» فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجراه فيهاء لأن مسلا يقدر محمدًا على 
هذا النحويحب محمدًا مرتين: مرة بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره» ومرة بحكم الشمائل 
الإنسانية التي يشترك فيها جميع الناس)”"0 , 


فلا ضير إذن في أن نتحدث عن الشمائل الإنسانية عند النبي (كفِ) تحت أي عنوان» لندل على أن محمدًا 
(ِ) كان عظيًا بكل مقياس» وأن حظه من التوقير والاحترام والاعجاب . ومكانته في التقدم على عظماء الأرض» 
يجب أن يشارك فيها المسلم وغير المسلم. ويضاف إلى هذا أن الله سبحانه لم يجعل من شمائل محمد (ك4ِ) شمائل 
إنسانية بكل عرف. وبكل مقياسء وبكل تقدير» وفي جميع الأمكنة والأزمان إلا ليدلٌ على أنه نبي الإنسانية 
الكامل, ومثلها الأعلى. وملاذها الأخير(* (86) . 


وها هي القرون تتتابع» ومفكرو عظمته يتضاءلون» وجوانب نبوته تزداد ألقَاء وشهادات الخصوم ‏ قبل 
الأنصار ‏ أصبحت تلقف الأكاذيب والتلفيقات التى أحيطت مها سيرته » بحيث لم يجد مايكل هارت سنة 191/8ام 
وهو النصراني ‏ بدا من أن يضعه على رأس قائمة العظماء في التاريخ . 


إنه «الأول» بعد أن كان محمد (عليه الصلاة والسلام) في (جحيم) الكوميديا الإلهية للشاعر المعروف دانتي 
خلال القرون الكنسية الوسطى !! وكأن مايكل هارت كان يتوقع دهشة مواطنيه النصارى الأمريكان» حينما جاء 
محمد «الأول» في التاريخ. فهو يحاول ‏ جاهدًا ‏ أن يبرز النتيجة التي انتهى إليها البحث فيقول: «إن اختياري 
لمحمد ليكون في رأس القائمة التي تضم الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات» إن هذا 
الاختيار ربا أدهش كثيراً من القراء إلى حد أنه قد يثير بعض التساؤلات» ولكن في اعتقاد المؤلف أن محمدًا كان 
الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى » وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي)0*"). 


وقبل مايكل هارت دوت خلال النصف الأول من القرن العشرين للميلاد (الرابع عشر للهجرة)؛ كلمات 
الكاتب والفيلسوف الإنجليزي النصراني المشهور برناردشو التي نظن فيها إلى عظمة (محمد الرسول) بالمقياس 
الإنساني العام , ولم يملك إلا أن يخاطب بني قومه ويقول: «لقد وضعت دائً] دين محمد موضع الاعتبار السامي . 
بسبب حيويته العظيمة» فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز على أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة» بحيث 
يستطيع أن يكون جذابًا لكل زمان ومكان» . 
ثم استطرد يقول : 
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لا مشاحة في أن العالم يعلق أهمية كبيرة على نبوءات كبار الرجال» لقد تنبأت بأن دين محمد 
سيكون مقبولاً لدى أوربا في الغد القريب» وقد بدأ يكون مقبولاً لديها اليوم . ولقد صور أكلبروس 
القرون الوسطى الإسلام بأحلك الألوان: إما بسبب الجهل أو بسبب التعصب الذميم . . ولقد كانوا 
- في الواقع ‏ يمرنوننا على كراهية محمد وكراهية دينه وكانوا يعتبرونه خصًا للمسيح . ولقد درستة 
باعتباره رجلا عظيً) - فرأيته بعيدًا عن مخاصمة المسيح ‏ بل يجب أن يُدعى : منقذ الإنسانية. وإني 
لأعتقد أنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث, لنجح في حل مشكلاته؛ بطريقة تجلب إلى العام 
السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما. . ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفكرون 
مخلصون., أمثال كارلايل وجوته وجيبون, القيمة الذاتية لدين محمد. وهكذا وجد تحول حسن في 
موقف أوربا من الإسلام: ولكن أوربا ‏ في القرن الراهن ‏ تقدمت في هذا السبيل كثيرا» فبدات 
تعشق عقيدة محمد. وفي القرون القادمة» قد تذهب أوربا إلى أبعد من ذلك فتعترف بفائدة هذه 
العقيدة في حل مشكلاتهاء ببذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي)(41. 


وهكذا دكا رأينا من تحليل البرمي ومايكل هارت وبرناردشو, تقف شخصية عمد الرسول (ية) فلة 
سامقة.. أمام كل العصور والأماكن والمذاهب. . وأمام كل المقاييس الإنسانية الصحيحة. فعليه الصلاة 
والسلام . 


التأثير الأخلاقي للرسول قي التاريخ 


حفظ لنا التاريخ سير كثيرة» وقدم لنا عشرات الفاتحين والقواد وبناة الدول» وقد حفظت لنا ‏ كذلك ‏ 
الكتب المقدسة» وبقايا التاريخ » سير كثير من الأنبياء والمرسلين . 


وقد بقى في حياتنا المعاصرة من آثار الأول الشىء الكثير» على الأقل من الناحية الإسمية, فلازال هناك 
نصارى يقترب عددهم من ضعف علدد المسلمين؛ ولازال هناك يبود يمثلون (0! في الألف) من عدد المسلمين. . 
ولازال هناك. . بوذيون وبراهمة. . بل وفي الأرض عدد يربو على عدد المسلمين من الشيوعيين الملاحدة. لكن 
الحقيقة أنه لاجماعة من هذه الجماعات تنتمي الانتماء العجيب لدينها ولنبيها ولحضاراته» مثل المسلمين. 


فإن النصرانية في الاتحاد السوفيتي بعد ظهور الثورة البلشفية قد إستسلمت إستسلامًا مهيئاء بينا بقي المسلمون 
يقاومون ‏ ولا يزالون ‏ أعتى نظام بوليسي إرهابي!! . يضاف إلى ذلك أن الكثرة من النصارى ‏ باستثناء الأقليات - 
قلما تفكر في هويتها النصرانية» يل إنها في أمريكا وأوربا الغربية» تجعل من «العليانية اللييرالية»: الدين 
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الرسمي ومنييجح الحياة» وليس للنصرانية تأثير إلا في بعض المظاهر الساذجة ولدى العجزة . : ولا تكاد تشم بعد ذلك - 


ويقال في بقية المذاهب والأديان ما يقال في النصرانية باستثناء اليهود الذين يخضعون لقانون الأقليات» ويحاربون 
ضد الذوبان في العالم» ومع ذلك فقد نسبوا إلى موسى (عليه السلام) صوراً سيئة من الأخلاق لا تجوز على نبي كريم 


لكن؛ من بين كل الملل والنحل» يقف الانتماء الفكري والوجداني الإسلامي, ثابا كل الثبات, ومكافحًا 
كل الكفاح. من أجل ذلك الدين الذي مثله بأخلاقه. وطبقه على نفسهء قبل أن يدعو الناس إليه ذلك النبي 
العظيم محمد (عليه الصلاة والسلام) . 


ولو أتبح للألف مليون مسلم أن يختاروا إختيارًا حرًا صحيححا منبج حياتهم ودستور دولهم, والشريعة التي 
نحكمهم , والمثل الأعلى الذي تدور حوله أخلاقهم ) لما اختاروا ‏ وبكل حب وطفة ‏ إلا إسلامهم . وإلا شريعتهم 
الإسلامية؛ وإلا إمام حضارتهم ومثلهم الكامل الأعلى» محمدًا (عليه الصلاة والسلام). 


ومن هنا تتكتل القوى العالمية ضد ذلك اليوم» وتقف بكل الطرق حائلً دون تحقيق أمل الأمة الإسلامية 


العظيم . 
ا ؛ علاقة من طراز فريد في التاريخ . . إنها علاقة أخلاقية 
أساسها: « ايموي أل يدت لهم َل نت قَظَا َي القَلبِ لَأْنقَصُوأ من علق 474). . أى إنها علاقة رحمة 


وحبء وليس فيها شيء من أشياء هذه الدنيا ‏ فإنه إعليه السلام) ما كان لديه شيء يغريهم بهدء بل إنه كبدهم 
الأموال والدماء والأولاد والزوجات . . إنه كلف المهاجرين الكثير. فقد تركوا عزهم وأمنهم ومالهم في مكة ليهاجروا 
مرتين إلى الحبشة» لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم. ثم هاجروا إلى المدينة» تاركين أموالحم وديارهم. . بل إن 
بعضهم (كصهيب الرومي) - كان يتنازل للمشركين عن أمواله في سبيل أن يتركوه يلحق بالرسول (16) . 


أما الأنصار فقد تكلفوا الكثير دون أن يكون في ذهنهم إنتظار أدنى مقابل. . إنهم عاهدوه في العقبة الثانية 
على أن يحاربوا الدنيا كلهاء لو وقفت في طريق دعوته» وقالوا: نقبله على مصيبة ا الأشراف27) مع أنهم 
كانوا قلة أمام قريش واليهود وبقية القبائل الوثنية في الجزيرة! ! وقد نزل الرسول (يِ) والمسلمون عليهم فشاركوهم 
في أموالهم ودورهم » وقد تنازلوا لهم - وللرسول (فَِ) ‏ عن كل شيء ‏ حبًا وطواعية» حتى استحقوا أن يثني القرآن 


عليهم بقوله : 
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5 ار لدَادَالإيسَنَ مِن قبلِهرٌ ومن هار ليم دوف صدُورهم حاجكة : 


شبح ولوك عاد وَعَن يوق شف أذ لِك هُمْالْمُمْيِسُوت 40 . 


ومع ذلك فهؤلاء الأنصار لم تقع الخلافة فيهم بعد وفاته» ولقد تنبا الرسول (كة) بهذا حين أوصى بهم خيراً 
في خطبته في مرضه الذي مات منه. والأعجب من ذلك أن الرسول (6) لم يعطهم شيئاً يذكر عندما أنتصر في 
موقعة حنين» وأعطى معظم غنائمها للمؤلفة قلوبهم . . ولا وجدوا و في أنفسهم من هذا الأمر الذي كان كفيلا في أي 
ظرف تاريخي آخرء أن يحدث انشقاقًا خطيراً. . خطبهم رسول الله (يلِ) خطبة تعتبر آية من آيات الحب الذي 
يسمو فوق كل عوارض الدنيا. 


لقد جمعهم الرسول (45ةِ) وقال لهم : 
ويا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ وجدة وجدتموها عل في أنفسكم ألم آتكم صلا 
فهداكم الله؟ 00 فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا يل الله ورسوله أمن 
0-7 : ألا تجيبوني يامعشر الأنصار؟ قالوا: باذا نجيبك يارسول الله؟ . . قال (ِكللِهِ) : 
ما والله 0 شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذَّيًا فصدقناك ومخذولا فنصرناك» وطريدًا 
0 يناك؛ وعائاا فأسيناك» أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة*) من الدنيا تألفتٌ بها 
قومًا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ! 


ألا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيره وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟! 
فوالذي اع محمل بيذه لولا المجرة لكنث امرءًا من الأنصار» ولوسلك الناس ” شعبًا وسلكت الأنصار 
شعًا لسلكتٌ شعب الأنصار. اللهم إرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار) ‏ فبكى القوم 
حتى أحضلوا لحاهم , وقالوا : رضينا برسول الله قسنًا وحظا("6 , 


إن هذه الخطبة التي ملأت الى الأنصار دموعاء هي دليل من , تلك الأدلة الكثيرة على تفرد ذلك التأثير 
الأخحلاقي الذي تركه رسول الله (ئة) في المسلمين. 5 إنه أثر يتميز في نوعه وجوهره عن كل الآثار والعلاقات قي 
التاريخ 2( فهذا الأثر الأخلاقي قل أحدث إنقلانا إجتاعيًا قاده محمد (245) بعمله ومثله ود شخصيته الفذة. فتعلق 
الناس بهء وتركوا من أجله جاهليتهم واباءهم وأبناءهم 07 . 


أجل. . لقد كان محمد (5) قائدًا أخلاقيًا موي إليه أفئدة الناس وتتعلق به م 
النفس وجمال الخلق والشيائل الكريمة» وكان على أعلى قمة الشرف والنبل والخير والفضل(58)) وقد أحبه أصحابه 
حب الهيام ‏ عل منهم حل الروح والنفس ٠‏ وشغل منهم مكان القلب والعين» فكان الحب الصادق يندفع إليه 
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اندفاع الماء إلى الحدور(*8). وما أحبه أصحابه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال لم يرزق مثلها أحد. عن أنس بن 
مالك قال: «لما كان اليوم الذي دخل النبي (6ِ) فيه المدينة أضاء منها كل شيء. فلم كان اليوم الذي مات فيه 
أظلم فيها كل شيء» وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا»("؟). 


إنها بشاشة العاطفة الغامرة ينضح بها كلام خادمه أنس» فقد صبغت هذه العاطفة الآفاق بألوانها الزاهية 
مرة » وبسوادها الكابي على كل شيء مرة أخرى317) , 


وفي المواقف الصعبة التي يفر فيها المرء من أخيه وأمه وأبيهء أثبت فيها المسلمون حبهم النادر لمحمد الرسول 
(6): ففى اللحظات العصيبة في غزوة أحد. حين| أحاط المشركون بالرسول. وأصابوا رباعيته اليمنى السفل» 
ولنختتة وشنيج في رأسه . . في هذه اللحظات قام المسلمون ببطولات نادرة» فقد كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي 
الرسول (يك) ؛ ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدى وهو يقول للرسول: «نحري دون نحرك». 


وقام أبو دجانة أمام الرسول؛ فترس عليه بظهرهء والنبل يقع منه وهو لا يتحرك . وتبع حاطب بن أبي بلتعة 
عتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفةء فضربه بالسيف حتى طرح رأسهء ثم أذ فرسه وسيفه. وكان 
سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب. وامتص مالك بن 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته (يفِ) حتى أنقاهء فقال: مه فقال: والله لا أيه أبداء ثم أدبر يقاتل 
فقتل شهيدًا39). 


وقد نعي إلى امرأة من بني دينار» زوجها وأخوها وأبوها في أحدء فقالت: «فما فعل رسول الله (يلِِ)؟ قالوا : 
خيرا يا أم فلان؛ فقالت: كل مصيبة بعدك جلل (أى صغيرة)0 653 , 


وإن أي كاتب لا يستطيع أن يتتبع الأثر الأخلاقي لشخصية الرسول (5ِ) إلا إذا تتبع تفاصيل رحلته في 
الحياة كلهاء وإلا إذا تتبع - كذلك ‏ حياة أصحابه وتفاصيل علاقتهم به. ففي حياة كل منهم ‏ معه ‏ صور من 
الحب لا يتطاول إليها. . في حياة أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلى» ومصعب بن عميرء وعبدالرحمن بن عوف. 
والزبيربن العوام » وخبيب بن عدى. وزيد بن الدثنة. . وك| يقول مفكر عربي نصراني : «إن من يُنعم التفكير في 
سيرة محمد بن عبدالله رسول الله ونبيه (26ِ). يرى نفسه منساقا إلى الإقرار بأن ما حققه وقام به. يكاد أن يكون 
من دنيا غير التي يعرفها البشر ويألفون. . لقد استطاع محمد خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن» أن يحدث ثورة 
خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة99). 


ويتابع الكاتب النصراني العربي المنصف. شهادته الرائعة فيقول: 
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«لقد أعاد ‏ أي محمد الله إلى قلوب البشرء وهم الذين استبدّت الوثنية بقلوهم مئات السنين» 
راحوا في خلالها يعبدون الأصنام والأشياء, أو يشركونها بعبادة الله» فأدت إلى إخراج الله من 
قلوهم» بل من خواطرهم وعقولهم. وغدت بالنسبة إليهم» إرثا مقدسّاء يتصل بالأبناء عبر الآباء. 
وبالآباء عبر الجدود حتى أيعد حلقة في السلسلة الممتدة إلى غيهب الزمان» ذاك التراث - أو ذاك 
الإرث ‏ محاه محمد وأزاله بقدرة قادر, فإذا المؤمنون يموتون» بل يستطيبون الموت في سبيل الله» من 
أجل نشر دين الله في البشر» . 


أولئك القوم الحاصرون همومهم في كر وفرٌء القاصرون نشاطهم على السبي وجناء المغانم» 
المتخلفين. ماذا دهاهم ليصبيحواء في خلال بضع سنين» قدوة ومثلاً في الإيمان والتقوى., في عبادة 
الله الذي لا كفوله ولا شريك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» المقرر المصائر» الغفور. القدير» 
البصير؟ 


أجل . ماذا دهاهم حتى غدوا بشراً يقدسون القيم الأخلاقية ويغدون تجسيدًا لتلك القيم؟ فإذا 
الزهد بالدنياء والبر بالعهد. والصدق والنزاهة والحلم والرفق والدعة إلى جانب الجحرأة واستطابة 
الموت من أجل الحق والخير» تغدو جميعها بعضاتما اتصف به رجال أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب» وكثيرين كثيرين في تلك القافلة الفريدة في التاريخ . . 


ماذا دهاهم حتى غدواء في خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن» شعبًا واحدّاء بل صفًا واحدًّا 
وقلبًا واحدّاء وهم الذين كانوا يصرفون معظم أوقاتهم في الاقتتال والتنافر والتباغض لأتفه 
الأسباب؟ . 1 


ماذا دهاهم حتى ارتضوا ‏ وهم المتتسبون إلى قبائل كثيرة خحضبت الدماء تاريخ علاقاتها ‏ أن 
يخضعوا لرجل واحد. فلا يناقشوا له رأيًا ولا يعصوا له أمرا؟ . 


وأية قوى زخروا بها حتى إستطاعواء وهم الذين لم يتمرسوا إلا بقتال بدائي؛ من كر وفرء أن 
يخضعوا أعظم امبراطوريتين» بل أرقى وأعرق امبراطوريتين في سنين من الزمن معدودة؟ 


ذلك اله لشعب البدائى . المتخلف» غيرا لمستقر والذي لم يسبق له أن تجاوز حدود الجزيرة » بل 
حدود مناطق ضيقة منها يصبح في سنين قليلة» حاملا مشعل هدى وحضارة ظل العالم يستضىء به 


-/امهم- 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 


مئات السنين» وإذا العالمء في ذاك الزمن» يتطلع إلى دمشق وبغداد والأندلس والقاهرة والقيروان» 
تطلع شرقنا اليوم إلى باريس ولندن وبرلين ونيويورك» وسواها من المدن التي تتولى في عصرنا الحاضر. 
قيادة العالم فكريًا ورقيًا. 


إن تفسيرنا لمذه الظاهرة ‏ المعجزة» نوجزه بأن ذلك الشعب استسلم لله وأمن بنبيه بجميع ما 
نحتويه هذان التعبيران» الاستسلام والإيهان» من معان ومعطيات تلك كانت عظمة الإسلام, وتلك 
كانت عظمة محمد (لِ)(039 , 


إن هذه شهادة من مفكر نصراني عربي عاش في منطقة من أبرز مناطق الصراع بين الإسلام والنصرانية . لكنه 
نجح في تخطي أسوار الكذب. . والوصول إلى لب الحقيقة. . فكانت هذه هي شهادته! ! 


أما صاحب المائة الأوائل الأمريكي النصراني الذي جعل محمدًا «أول عظماء التاريخ» فإنه يعزو ذلك 
بالدرجة الأولى وحسب منبجه العلمي - إلى أن محمدًا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى 
وبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي وأنه أسس ونشر أحد أعظم الآديان في العالمء وأصبح أحد الزعماء العالميين 
السياسيين العظام. وأنه بعد مرور ثلائة عشر قرنًا لازال تأثيره قويًا وعارمًا(”؟). 


وبالمقياس نفسه يشهد لمحمد (كَْةِ) المؤرخ العالمي الشهير ول ديورانت فيقول : 


وإذا ما حكمنا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس. قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظماء 
التاريخ » فقد أذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير اللهمجية 
حرارة الجو وجدب الصحراء. وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لا يدانيه فيه أي مصلح آخر 
في التاريخ كله. وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ماكان يحلم به. وقد وصل إلى ماكان يبتغيه عن 
طريق الدين» ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى» بل لأنه لم يكن ثمة قوة 
غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه2»""9. فقد لحأ إلى خيالهم . 
وإلى تحاوفهم وامال هم . وخاطبهم على قدر عقوم وكانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء» 
تسكنها قبائل من عبدة الأوثان. قليل عددها متفرقة كلمتهاء وكانت عند وفاته أمة موحدة متّاسكة. 
وقد كبح جماح التعصب والخرافات» وأقام فوق اليهودية والمسيحية* (+». ودين بلاده القديم» دينًا 





* المحرر (س) : 
(ج) كذا بالأصل » والتسمية الصحيحة هي «النصرانية) . 
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8 2 0خ سال 3 
سهلا واضحًا قويّاء وصرحًا خلقيًا قوامه البسالة والعزة. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة 
معركة» وني قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة» وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف 
العال(4؟) . 


ونكتفي بهذه الشهادات الثلاث التي نعتقد أنها تصويبر صحيح لبيان أثر محمد (كِ) في التاريخ وفي الحضارة 
الإنسانية» على امتداد أربعة عشر قرنًا. . 


وما عمدنا إلى ذكرها إلا لنبين أن محمدًا الرسول (ي) صاحب شخصية نموذجية عظمى في التاريخ . وأن 
هذه الشخصية لم تكن وحدها ‏ في قمة السمو الإنساني لاعتبارات عاطفية إسلامية» أو من وجهة نظر إسلامية 
فحسبء, وإنما هي كذلك بالمقاييس العامة للشخصية . . سواء في وضوحها التاريخي الدقيق, أم في تأثيرها الإنساني 
العام الممتد في الزمان والمكان. . وسواء ني «الكم» التأثيري الحائل. أم في «الكيف» النادر من الأتباع الذين لم يفز 
بمثلهم أى عظيم في التاريخ » وبالتالي يصبح بدهيًا ومنطقيًا ومن مسلات التاريخ » أن نقول: إن شخصية محمد 
(45)- بكل المقاييس العامة أعظم شخصية في التاريخ !! 


وصلى الله على محمد النبّي الرحيم والإنسان العظيم . . وعلى أتباعه وآله وسلم . . 


التعليقات والإشارات 


؛)ه١149 انظر: مايكل هارت» دراسة في المائة الأوائل (ترجمة خالد عيسى وأحمد سبانو. دار قتيبة ط ؟)‎ )١( 
.١؟١ص‎ 

(5) انظر أبو الحسن الندوى» السيرة النبوية (قطرء 149١ه)‏ ص571. 

.73٠١ 2594 أنظر مايكل هارت » ا مرجع نفسه. ص ص‎ (2١ 

613 عنوان كتاب من تأليف ب . ف . سكينز (ترجمة عبدالقادر يوسف . سلسلة عالم المعرفة, الكويت 8٠٠‏ اه). 


(5) المرجع السابق. ص ". 
)2( المرجع السابق» ص ص 2١ 231٠١‏ بتصرف. 


| (7) انظر: هارت. المرجع نفسه. 


-44- 


(4) انظر في هذاء الحافظ ابن كثيرء الفصول في اختصار سيرة الرسول. (بيروت: دار القلم. الطبعة الأولى 
هع).ء ص 7١9‏ وما بعدهاء وانظر في زوجات الرسول أيضاء سيرة ابن هشام, ج؛. ص١87.‏ 

(9) انظر ابن سعدء الطبقات الكبرى» (طبع دار بيروت». 191/8 ج1١‏ ء. ص 491 إبن كثير المصدر نفسه. 

ص8؟7؟؛ وابن الجوزي» الوفا بأحوال المصطفى» ج7. ص”737 . 

. ابن كثير» الفصول .» ص5578 ؛ وانظر: ابن الجوزي» المصدر نفسه. ج7. ص77 وما بعدها‎ )٠١( 

. نقلاً عن مصطفى السباعي . عظيؤنا في التاريخ. ص87‎ )1١( 

(؟١1)‏ المرجع السابق.» ص 88. 

. 7٠١ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١. ص‎ )١19( 

)١5(‏ ابن هشام : السيرة الئبوية. (تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. طبع مصر). ج١اء.‏ ص 15". # المحرر 
(ع): لم يبخصص الباحث طبعة هذا المصدر عندما ورد أول مرة في ال هامش رقم 8/. وعلّه المصدر نفسه) . 

)١5(‏ المصدر السايق نفسه. ج7ا.ء ص588. 

(15) القلم : ه. 

(17) انظر الوفا بأحوال المصطفى (الرياض: المطبعة السعيدية)» ج7اء» ص ص .١١1١-4١‏ 

(18) البائن الطويل . 

: ربعة : معتدل القامة. وقطط: شديد اللجعودة.» وسبط: سائل» والمطهم : الفاحش السمن» والمكلثم‎ )١19( 
المستدير الوجه؛ والأسالة: الاستطالة» والدعج : الشدة في السواد, والمسربة: شعر في وسط الصدرء‎ 
والمشاش : رأس العظامء والكتد : الكاهل» والتكفؤ: الميل. أنظر جامع الأصول. ج١١. ص775.‎ 

)٠١(‏ هذه رواية رزين للترمذي » وقد وردت في جامع الأصول (طبع مكتبة الحلواني» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط) 
جالاء ص4؟232 وقد وردت عند الترمذي باختلاف لفظي قليل . 

(١؟)‏ ابن قيم الجوزية, زاد المعاد. (بيروت: طبع الرسالة).» ج» ص"5ه . وهو حديث حسن أخرجه الحاكم 
وأخرجه ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى. 

)١9(‏ رواه مسلم. 

(9؟) رواه البخاري . 

(4؟) رواه الدارمي . 

(5؟) رواه الترمذي في الشمائل . 

(5؟) انظر الأحاديث رقم 4184١ 481/4٠‏ 61/847 وما بعدها من جامع الأصول. والأحاديث مروية عند 
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبي داود» وانظرء ابن سعدء الطبقات» جا ص١٠4‏ . 

(70) انظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى.» ص ص/ل/ا-88ء 41/4 - 4937 ؛ وابن الجوزي, الوفا بأحوال 
المصطفى, ج7؟. ص ص/لا3”114-7. 

)58 مريم : 65 . 
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مريم © ٠7#-؟".‏ 

د الاء “/0. 6 المحرر (ع) : ويدخل في الآية ضمنًا ابراهيم ولوط (عليهم| السلام) المذكوران 
قبلهه . 

الأنبياء: 4/ا. 

الأنبياء: هل/ا. 

الأنبياء: 86 . 

الأنبياء: /ا١١٠.‏ 

القلم : 4 . 

انظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن؛ (طبعة دار الكتب ‏ دار الكاتب العربي» /19517)» جهء 
ص8١١‏ (عن الزجاج). 

.١© : المائدة‎ 

رواه الإمام أحمد. 

نصرى سلهب, في خطى محمد ص66. 

المرجع السابق نفسه.» ص751. 

ابن هشام ‏ السيرة النبوية (تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد) ج؛ » ص؟77. 

الشيخ أبو زهرة» خاتم الئبيين» ج١.‏ ص47" . والآية الواردة في النص من التحريم: ". 
محمد حسين هيكل» حياة محمد (الطبعة السابعة مكتبة النبضة المصرية» ))١95١‏ ص 581. 
ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج١.‏ ص57". وقد ورد في البخاري بشىء من الأختلاف . 
المصدر السابق نفسهء ص55”". 

المصدر نفسه. ص ."1/١‏ 

رواه البخاري . 

ابن الجوزي» الوفا بأحوال المصطفى, ج'ء ص98. 

الموضع السابق نفسه . 

الواقعة: ه, /ا8؛ وانظر ابن الجوزي, المصدر السابق. ص .٠١9‏ 

ابن الجوزي. المصدر السابق نفسه., ص .١١8‏ 

رواه البخاري ومسلم ؛ وانظر: ابن سعد, المصدر السابق.» ص4597 . 

ابن سعدء المصدر السابق نفسه. ص"/71. 

ابن الجوزي» المصدر نفسه.» ص6١٠١.‏ 

ابن هشام» المصدر السابق نفسه. ج". ص7121. 

انظر: ابن هشام, المصدر نفسه. ج4؛. ص ص217"5 ١١6‏ . 
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شخصية الرسول صل الله عليه وسلم 


ابن هشامء المصدر نفسه. ج؛ء ص7"78. 

ابن هشام, المصدر نفسه. ج”اء ص5 . 

انظر: عبدالرحمن عزام ‏ فصل رحمته وبره من كتابه» بطل الأبطال (الرياض: وزارة المعارف السعودية) . 
عبدالرحمن عزام» المرجع نفسه.ء ص .١١١‏ 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج5". ص55". 

الموضع السابق نفسه. والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. 

القاضي عياض» الشفا . مقدمة كلامه في أوصاف النبي . وانظر محمد أبو زهرة؛ خاتم النبيين» جاء 
ص 719 . 

. ١ : الأنعام‎ 

الحيج ه/ا. 

. 7١ : الأحزاب‎ 

الإسراء “ا . 

.١١٠١ الكهف:‎ 

."٠ : التوبة‎ 

سليان الندوي» الرسالة المحمدية» نقللاً عن عبدالحليم محمود, دلائل النبوة» (القاهرة: طبع دار الإنسان 
بمصر).) ص "55 . 

النجم و 

الحثر : لا. 

النساء : ١٠8م.‏ 

شك في الحادثة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة وقال: «إن أخبار الشق لا تخلو من اضطراب»؛ ولكن - في 
النباية ‏ وقف غير راد ولا مصدق . انظرء خاتم النبيين.» ج١ء‏ ص4 ١5‏ . وقد مال الشيخ محمد الغزالي إلى 
أن الحادثة من باب المجاز. أنظر كتابه؛ فقه السيرة (الطبعة السابعة» مصرء 191/5م)» ص 258 وأنا أميل 
إلى صحة الواقعة حقيقة ومجادًا . 

محمد الغزالي» المرجع نفسه. ص ص25 58. 

انظر مصطفى السباعي . عظمؤنا في التاريخ» ص 27٠‏ (بتصرف) . 

مصطفى السباعي , المرجع السابق» ص "١‏ (بتصرف) . 

العقادى. عبقرية محمد (القاهرة: دار الحلال)» (التمهيد) . 

مصطفى السباعي » المرجع السابق» ص ص "١‏ 77 (بتصرف) . 

دراسة في المائة الأوائل.» ص9١‏ . 

نقلاً عن » دلائل النبوة ومعجزات الرسول لعبد الحليم محمود. ص ص "47 , 484 . 
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آل عمران : .١69‏ 

ابن سعد» الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص 7857 . 

الحشر : 9. 

المراد: البغلة الحمراء الناعمة شيّه مها زهرة الدنيا. 
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هحرة الحبشة وما وراءها من نبأ 
عبدالله الطيب 


كانت لأصحاب رسول الله (5) هجرتان إلى الحبشة» الأولى في السنة الخامسة بعد مبعثه (ك4ِ) وهاجر 
فيها خمسة عشر من بين رجل وامرأة» وكان فيها من كبار الصحابة» عثيان بن عفان وزوجه رقية بنت النبي (5آ) . 
وعبدالرحمن بن عوف, وعبدالله بن مسعود. وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرىء والزبيربن 
العوام» ومصعب بن عمير» وأبو سلمة بن عبدالأسد وامرأته» وعثان بن مظعون» وعامر بن ربيعة وامرأته» وأبو 
سبرة بن أبي رهمء وحاطب بن عمروء وسهيل بن بيضاء. وكانت النسوة أربعًا. وكانت الحجرة الثانية فيها نيف 
وثانون» وفيها جعفر بن أبي طالب. وعاد بعض الصحابة لما سمعوا أن قريشًا صا حت الرسول () بعد نزول 
سورة «النجم». وذكر الطبري قصة الغرانيق ههناء وفي تفسير سورة «الحج» . وليس من شرط هذه الكلمة استقصاء 
أمر هذه القصة» وقد تعرض لا السهيل في الروض با هو كاف ولعل من أصح ما يقوله قائل في هذا الباب» أن 
يستشهد بآية «فصلت»: هَل رمالاف لم204 وقوله تعالى : «وَكدكَ جنا 


سم د 


ار ل سس ار كه _آ- دعو .606 عم س اسع ا ارس 0 سى بح وس صوسى فى واس هه 0 أ ار هر ام 
لِكُل َي عدوا سَمَنينَ لض واَلجِن يوج بَعصهُعْ إِك بِحضٍ ريحَرف الْقولِ عورا ولَوْسَاء ربك مائملوة مَدَرَهم ومإفرُورب 2#( . 


هذا وقد عاد مهاجرو الحبشة تباعًاء إلا جعفرًا وأصحابه. فإنهم لم يعودوا إلا بعد فتح خيبر. ويذكر مع 
الحبشة. فلقوا جعفرا وصحبه فابوا معهم . 


ويذكر صاحب السيرة؛ أن وفِدّا من الحبشة فيهم عشرون رجلا قدموا إلى النبي (يك) وهو بمكة وأسلمواء 
ويقال بل كان أولئك العشرون من نجران» والأول أصح . قال ابن إسحاق في ما رواه إبن هشام عن البكائي عن 
إبن إسحاق. قال: «وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن نزلن؟ فقال لي ما سمعه عن علمائنا : 
أبن أنزلن في النجاشي وأصحابه . والآية من سورة «المائدة»() من قوله : «دَلِلك يان نه رفيسير ورهبسائاو 
أنه ْلَاستَكرُون» إلى قوله « فَاكتْبِنَامَمَلتّهِدِنَ #. قال السهيلٍ: «فصل ذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة 
وإبعائهم» وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: هال مَالْوَإَِاتمسرَعل4» ولم يقل من النصارى ولا سماهم هو 
سبحانه - مهذا الاسم وإنا حكى قوهم الذي قالوه حين عرفوا بأنفسهم . ثم شهد لهم بالإيهان» وذكر أنه 

هذا ونتساءل عن أشياء منها : 


(1) لماذا تأخرت عودة جعفر وأصحابه إلى فتح خيبر؟ وإنم| قدم جعفر بعد أن بعث رسول الله (كله) عمروبن 
أمية الضمري إلى الحبشة» ليسأل النجاثي أن يرد جعفرًا وأصحابه إليه؟ 
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أقول بحمد الله وعونه» لو أن أمر رجوع جعفر كان موكولاً إلى تصرفه هوء لكان قد رجع هو وصحبه عندما 
بلغهم خبر انتصار المسلمين ببدر. على الأرجح , لما صحب بدرًا من إرتفاع روح الحاسة بين المسلمين وشعورهم 
بالعزة . ولكن أمر رجوع جعفر وأصحابه كان لرسول الله (يَكِ) أن يأمرهم فيه بها شاء من أمر الله فلم يكن لهم 
بد من البقاء بها حتى يوّذن لهم بالرجوع أو يؤمروا به. وما أمروا به إلا بعد صلح الحديبية» فوافوا رسول الله (ة) 
بعل فتح خيبر. وقد نعلم أن الإسلام قد فلج أمره بعد صلح الحديبية» ود إسلم مرو ين العامن وخالتر بن 
الوليد» كلاهما بعد الحديبية لما أحساه من ظهور الإسلام وعلو دعوته . فهل يا ترى كان بقاء جعفر بالحبشة مرادًا به 
أن يكون كلها المتلون إذا وفعت بهم هزيمة جحفةق أو بلاءٌ بأرض العرب» ومعتّصًّمً يعتصمون بدين الله 
عنده في ظل جوار النجاثي؟ 


يدل قدوم وفد نصارى الحبشة الذين تقدم ذكرهم وقد أسلمواء أن بعض الحبشة قد دخلوا في الإسلام » وأن 
المسلمين المهاجرين قد اطمانوا إلى المقام بأرض الحبشة وأمنواء وأن أمرهم وأمر من كانوا بها على نصرانيتهم 
اليعقوبية» لم يكن يخلو من تسامح . وقد ذكرت السيرة أنه كي| أسلم من الحبشة النفر العشرون المقدم ذكرهم» قد 
تنصر من المسلمين عبيد الله بن جحش » وقد مات بأرض الحبشة . وكانت معه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجه» 
وبقيت على إسلامها وأكرمها الله سبحانه وتعالى ‏ بن صارت من أمهات المسلمين . * () فهذا الذي كان من تنصر 
عبيدالله بن جحش وإسلام من أسلم من الحبشة.» ينبيء بوقوع حوار متسامح كان بين الفريقين» ومقدم العشرين 
المسلمين ما عسى أن يستفاد منه» أنهم خلّفوا وراءهم من أسلم ولم يفد. عددًا غير قليل» والله تعالى أعلم . 


(7) نتساءل أي بلاد الحبشة كانت إليه ال هجرة؟ وما معنى الحبشة؟ 
() نسب الحبشة في الروض الأنف, أنهم بنوحبش بن كوش بن حام بن نوح . ويطلق اسم الحبشة 
والحبش على جنس من السودان» مساكتهم جنوبي مصر على امتداد ساحل البحر إلى ما يقابل بلاد اليمن» فيدخل 
في هذا أجناس ما يعرف الآن بالصومال وإثيوبياء وبلاد البجاة وبلاد النوبة النيلية . وأطلق هيرودوت في تاريخه اسم 
إثيوبيا على البلاد الواقعة جنوب أسوان» وعاصمتها مروي وهى المدينة التي تشاهد الآن أنقاضها وأهرامها على 
شاطىء الئيل الأيمن» جنوب ملتقاه بهر أتيرة* (7) بنحو مائة كيلو متر» بالقرب من بلدة كبوشية التي تقع على بعد 





* المحرر (س) : 
(أ) ولعل الصحيح أن يقال «أمهات المؤمنين» وهو الاسم الذي يطلق على زوجات الرسول (15) . ١‏ الول 
يالمؤيي ين نشي وأزواجه: هنهم 5 الأحزا اب : 5. 
* المحرر (ع) : 


(ب) هكذا ينبغى أن يعرف الغبر وأن تسمى المدينة التي تعرف باسم «عطبرة» خطأء ذلك لأن الآدلة الآثارية 
تؤيد ما جاء أعلاى, وهو ماكان ينطقه سواد الناس في شيال السودان ووسطه من مطلع هذا القرن حتى 


_ منتصف . 
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نحو أربعين كيلو مترًا شمال مدينة شندي . وزعم هيرودوت في خبر قتال ملوك الفرس لليونان» أنه حضر معهم عرب 
من البلاد التي جنوب مصر على جمال لهم. فحاربوا معهم . 


وكان لمروي القديمة ملك عظيم ومصانع للحديد والزجاج» وآثار تدل على صلة باليمن والبحر الهندي 
ومدنيات العالم القديمة» وعلى بقايا جدران مبانيهم صور الأفيال. وزعم عالم الآثار المعاصر هينترة» من الألمان 
الشرقيين» أنهم كانوا يؤلفون الأفيال» ورجح أن أفيال هنيبعل جلهم من عندهم . 


وأصل بملكة أكسوم بالحبشة من ملك سبأ القديم » وكان زمانها بعد زمان ملك مروي القديم . وكان خراب 
بقايا ملك مروي بعد ضعفها على أيدي عزانة ملك أكسوم في القرن الرابع بعد الميلاد* (+), وقد امتد الك 
الأكسومى بعده إلى النيل» معترضًا بين مملكتي النوبة الشمالية التي كانت عاصمتها دنقلة» والجنوبية التي كانت 
عاصمتها سوبا وما أقرب لفظ سوبا من سبا -. ودئقلة جنوب شلال النيل الثالث بينه وبين الرابع على الشاطىء 
الأيسرء وسوبا على النيل الأزرق دوين الملتقى الكبير على الشاطيء الأيمن» نحو خمسة عشر كيلو مترًا جنوب موقع 
الخرطوم الحالي . 


ولم تكن بلاد إثيوبيا المعاصرة هي حبشة أكسوم ذلك الزمان» وذلك أن أكثر رقعة بلاد إثيوبيا المعاصرة إنما 
فتحت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي» وإنما كانت حبشة أكسوم في الشمال الغربي من إثيوبيا 
المعاصرة ‏ معنى ذلك ناحية الساحل من إرتريا وبعض الصومال ووادي عددة وجبال البجاة» على البحر الأحمر إلى 
النيل بين شلال السبلوقة ونهر أتبرة وناحيته إلى الشلال الخامس أو الرابع . 


والذي نرجحه أن هجرة الصحابة» إنما كانت إلى بعض بلاد هذه الحبشة الأكسومية النيلية إلى البحر الأحمر. 
وما نجزم به أن ناحية بحيرة تانا وأديس أبابا وأعالى ال حضبة الإثيوبية المعاصرة» لم تكن لها بتلك الحجرة من صلة لما 
قدمناه من أنها إنها حيزت إلى ملك الحبشة منذ زمان قريب. ونرجح أن أول ساحل نزله الصحابة هوساحل سواكن» 
وأنها أول أرض مستها أقدام ذلك الجيل الصالح الأول بعد أرض الحجازء وأول ديار دخلها الإسلام من ديار 
أفريقية. لا تقدم ذكره. 


ب ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك. أنه وقد خرج الذين 
هاجروا الهجرة الأولى متسللين سرًّاء وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة» حتى انتهوا | إل لتقيف متي الراك 





* المحرر (ع) : 
(ج) في هذا خلاف, والأرجح أن دولتها دالت لأسباب داخلية» سياسية واقتضاكية. أما انتشار ملك أكسوم 
كها ذكره المؤلف بعد ذلك فللمحرر فيه رأي أو 
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والماشي . ووفق الله للمسلمين ساعة جاؤواء سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى الحبشة بنصف دينار. وكان مخرجهم 
في السنة الخامسة من حين نبيء رسول الله (يق)؛ وخرجت قريش في اثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا ؛ فلم 
يدركوا منهم أحدّاء قالوا وقدمنا أرض الحبشةء فجاورنا مها خير جارء أمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى, ولا 
نسمع شيثًا نكرهه. أ. هع.00) 

هذا الخير يدل على أن السفر إلى الحبشة بالبحر» كان مألوفًا. وذكر ما من الله به على عباده من تسخير البحر 
لهم. لتجري الفلك فيه بإذنه» كثير في القرآن . والشعيبة ناحية جدة غير بعيدة من مكة(5). ونصف الدينار كأنه 
كان أجرًا للحيو فكرونا ٠‏ ورياح ا ا ا او ا لا 
سواكن, أكثر من يوم وبعض يوم . وهذا هو الطريق الذي سلكه الصحابة على الأرجح» إذ بعيد أن يقصدوا من 
ناحية جدة قصد ما يقابل اليمن عابرين للبحر. 


وبما يقوي هذا الذي نذهب إليه» ما تقدم من خبر أبي موسى والأشعريين» وهو مذكور في الصحيح . وذلك 
أن أبا موسى ونحوًا من خمسين من الأشعريين» ركبوا البحر من اليمن يقصدون الحجرة إلى المديئة. ويستدل من 
هذا أنهم ركبوا البحر في موسم الأمطار إذ الرياح جنوبية . وفي مثل هذا السفرمُسَاحَلةٌ كا لا يخفى , وتجنب للتعرض 
للأعداء في الطريق بينهم وبين المدينة. وسياق الحديث مع السيرة يمكن أن يُستنتج منهء أن هجرتهم كانت بعد 
الحديبية» لما عم من أمر الحدنة بين قريش ورسول الله (يِ)» فمن شاء من العرب أن يدخل في عقد قريش فعل » 
ومن شاء أن يدخل في عقد رسول الله (وكِ) فعل . 


وفي الرياح الجنوبية نكب ولا سيها بعد مجاوزة اليمن» وزمانها أشد زمان الصيف في بلاد مضر. قال ذو الرمة 
في البائية الطويلة؟ 


50000 . 7 ع # 
حتى إذا مَعْ معان الصَّيف هب له باجة نش عنها الماء والرطب 


وصوح اتبفتل عاج نجي ء به | هيف | يانية في مَرها تككبٌ 

امَيْكُ (بفتح الماء وسكون الياء) الريح الحارة. نكبء بالتحريك, مَيّلان. فعصفت عاصفة من بعض هذه 
الرياح» باعلات سفينة الأشعرين من ساخل جزيرة العرب » واضطرتهم إلى ساحل أفريقية» وذلك بعد أن يكونوا 
قل قار بوا ناحية الشعهية + بدليل أنه لما قذفوا إلى الساحل» وافقوا منصرف جعفر وأصحابه من الحبشة. ولا يعقل 
أن تكون سفينتهم قد قذفها البحر إلى أعماق بلاد الحبشة» أَيَاّ كانت بلاد الحبشة» وإذ لقوا جعفرًا وأصحابه عند 
الساحل, فلا مفر من الاستدلال على أن الساحل الذي لقوهم عندهء هو الساحل الذي بإزاء الشكية وجدة» وهو 
ساحل سواكن وناحيتهاء وهو ساحل بلاد الببججاة» وصفه محمد بن بطوطة لقوة الصلة البحرية بين ساحل الحجاز 
وساحل البجاة» ما عسى أن يشهد بصحة هذا القول. والله تعالى أعلم . 
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(ج) في السيرة) أن أم سلمة (رضي الله عنها) وكانت من مهاجرة الحبشة» قالت: «فوالله إنا لعل 
ذلك» إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه ملكه قالت ما علمنا حزنًا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك 
تخوفًا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ماكان النجاشي يعرف منه» أ. ه. ثم 
ساقت خبر قتال الننجاشي لذلك الرجل الخارج عليه؛ وكان عند ناحية من النيل» فنفخ الصحابة للزبيرين العوام 

ار ل ا ل 


ونتساءل ههناء عند أي نواحي النيل كان هذا القتال؟ ولا يخفى أن النيل بالحضبة الحبشية التي نعلمها الآن» 
إن هو إلا مضايق مع ما تقدم ذكره من أن أعالي الحضبة الحبشية التي فيها بحيرة تانا وشلالات النيل الأزرق» إنا 
حيزت إلى ملك الحبشة منذ عهد قريب في التاريخ الحديث . فالنيل المذكور في السيرة» إما أن يكون بر أتبرة» وإما 
أن يكون النيل الأزرق» وإما أن يكون النيل الكبير بين السبلوقة إلى بر أتبرة» حيث كان ملك مروي القديم الذي 
حيز بعد غزوة عزانة إلى سلطان ملوك أكسوم ومن يواليهم أو يخرج عليهم*0©. وكان إسم النجاشي ما يطلق على 
اسم كل ملك من الحبشة صغر ملكه أو كبر» ونرجح أن سباحة الزبير (رضي الله عنه) وقتال أصحابه عدوه كان 
بناحية النيل الكبير» لأن الأزرق كان في ملك علوة لا الحبشة» ونهر أتبرة يفيض صيفًا ويستبعد أن يجسر على سباحته 
من لم يدرب بهاء ونفخ القربة والسباحة أشبه أن يكون قد وقع بين الشاطىء وإحدى جزر النيل الكبير» في مكان 
يؤمن فيه من تغول الشاطىء وتخطر التماسيح » والله تعالى أعلم . 


(د) ينبغي أن نشير هنا أيضا إلى خبر عمروبن العاص وعمارة ؛ بن الوليد, أن عمارة قذف عمرًا في 
البحرء وكان عموو واقنا فوق منجاف السفينة (ميم فنون فجيم فألف ففاء: أى دفتها) يبول» وكان عمارة متهورًا 
ول يعلم أن عمرًا سباح » قالوا فسبح عمرو وأمسك بمنجاف السفينة وركب. ولا يعقل أن هذا كان في البحر الأحمر 
في إحدى سفنه العاليات فوق سطح الماء. فهذه الصفة أشبه بمراكب النيل . 


ثم تذكر القصة أن عمارة أسخط النجاشي» فأمر السواحر فنفخوا في إحليله فهام في الفلوات, ثم جاء ابن 
0 بن أبي ربيعة يلقمس خبره فقيل له إنه يرد مع حمر الوحش - وهذه صفة تشبه بادية بلادناء وكانت حمر 
الوحش إلى سنوات الثلاثين الأوائل من هذا القرن الميلادي ترى بخلاء نهر أتبرة» ومازالت تجري بناحية الدندر 
وهى كالحمر الأهلية ولكنها متوحشة فلا يلتبس أمرها بأمر الحصان المخطط الاستوائي الذي يقال له (زيرا)(». 


(9) نتساءل لماذا لم د يغز المسلمون بلاد الحبشة زمان الفتوح» وذلك أنهم أعرضوا عن ركوب البحر إليها كل 
الإعراض» وما لّوا ببلاد السودان إلا بعد فتح مصرء عندما تولاها عبدالله ا السرحء وبلغ بفتوحه 


* المحرر (ع) : 
(د) انظر التعليق ج. 
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هجرة الحبشة وما وراءها من تبأ 


دنقلة وعقد مع ملكها المعاهدة التي عرفت باسم «البقط». وذلك في زمان سيدنا عثهان بن عفان (رضي الله عنه) 


سنة إ"اه. 


) لعل من أسباب إعراض الصحابة عن غزو الحبشة بالبحرء أن الحبشة كانوا أهل كتاب ذكروا في 
القرآن» أنهم أقرب أهل الكتاب إلى المسلمين مودة. وقد ظهر منهم الود للمسلمين ين أيام محنتهم الأولى» وقد 
أسلم متهم ملكهم النجاشي» قال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة» أن النجاثي أسلم وكتم إسلامه . والذي 
في السيرة يستفاد منه. أنه لم يكتمه كل الكتبان ولكن أظهره بحكمة وذكاء . 


قال تعالى: « َأ لٍأسَوألرنمقوُكع و تمدو َأإركالَه لايح ثالمتتيرت .)١04‏ وقال 
تعالى : طقَدواألر لابه 0 وَكَابائيو الآ امون حرم امور سو له لايل بور دب لحن ينارت 


كك علا لْجِرَيَة عن ير وه مروت 230١#‏ . 

اب ولعل من أسباب ذلك أن أوائل المسلمين على عهد سيدنا عمر وعثران وعلي (رضي الله عنهم) . 
كانوا يتخوفون أن يكون بينهم وبين الأجناد الغزاة ببحرء وقد كانت هذه السياسة معمولاً بها حتى بعد أن صار 
للعرب في البحر أسطول قوي » وقد عيب على ابن الحضرمي ركوبة البحر على عهد عمر. 


(ج) ولعل من أسباب ذلك أيضّاء وهوعندنا أقوى» أنه كان بالحبشة مسلمون في أمن من العيش» 
من أولئك, العشرون الذين وفدوا. فكان غزو الحبشة مما يتخوف معه أن يفتنوا في دينهم » وأن يصيب الإسلام 
بتلك البلاد شر. ولقد استمرت علاقة المسلمين مع نصارى الحبشة والنوبة على الود. حت حتى أن وفودهم كانت 
تحج إلى بيت المقدس. على أيام صلاح الدين (رحمه الله) لا نرَاع مع أن الحرب كانت حامية بين المسلمين 
والصليبييين من الروم والإفرنج . ولم تفسد العلاقة بين المسلمين ونصارى الحبشة» إلا بعد أن ظهر البرتغاليون 
بصليبيتهم في البحر المندي. وذلك بعد القرن الخامس عشر الميلادي» فاستعان المسلمون بالترك واستعان 
نصارى الحبشة بالبرتغاليين. وقد اتسع ملك الحبشة بعد أن وصلهم سلاح النار من البرتغاليين» وقد كانت 
هرر إلى زمان قريب إمارة مسلمة مستقلة . 


وقد كان من نتائج انتقال الحرب الصليبية إلى بلاد الحبشة وساحل البحر الأحمر والنيل النوبي ا 
أن غلب الإسلام على 00 الآن بلاد السودان» وقامت تملكة سنارء وكان أوائل ملوكها يزعمون أنهم من بقايا 
بني أمية» وذلك غير بعيد لأن عبدالله بن مروان بن محمد فر إلى دنقلة» ومنها إلى بلاد البجاة. ويذكر أنه عبر 
من بعد إلى الحجاز. وهذا بعيد لأن الحجاز كان في قبضة أعدائه العباسيين. وخلاصة القول أن أمره أو أمر 
من فر معه من بني مروان ظل مجهولاً » فيجوز أن يكونوا قد خخلصوا إلى جانب من بلاد الحبشة» وأن يكون 
عمارة دنقس ملك سنار الأول من سلالتهم. والله أعلم . 


-١١٠١ 


عبدالله الطيب 


(5) : 
(أ) في توجيه النبي () أصحابه إلى الحبشة باديء الرأي» ما يشعر بأن لذلك شأناء إذ كان أمر 
النبي (6) وإذنه بم| أذن به من أمر الله ووحيه» ولو قد فشا الإسلام ببلاد الحبشة بعد هجرة جعفر وأصحابه 
إليهاء لكان ذلك الشأن واضِحًا ظاهرًا. ولكنهء ىا نعلم» قد فترت صلة العرب بالحبشة بعد إتساع الفتوح. 
لانصراف قريش عن التجارة إلى السياسة والملك» وكانوا هم أهل رحلة الشتاء البحرية البرية إلى الحبشة 
واليمن . 


ومع فتور هذه الصلة كان الإسلام يتغلخل بطيئٌاء حتى شمل بلاد مملكة مروي القديمة كل الشمول» 
وقد كان بها بعض العرب بدوًا ى| تقدم ذكره من كلام هيرودوت» فيجوز أن تغلغل الإسلام بدأ بهؤلاء»ء تدل 
على ذلك أماكن قراءة القرآن القديمة ببلادناء فكلها صحراوية بعيدة عن النيل. وقد خلت بلاد مملكة سنار 
التي خلفت مروي القديمة من النصرانية كل الخلو» وإنها دخلت النصرانية منذ عهد قريب عن طريق المبشرين 
الذين أذن لهم محمد على باشا وخلفاؤه في القرن الماضي . وشمل الإسلام بلاد الحيشة ال حضبة والساحل» فأسلم 
البجاة والصومال كلهم . والجبرئة وهرر» وسوى ذلك». ونسية المسلمين ببلاد الحبشة الآن عالية جدًا. 


ويوشك ألا يخلو ما أمر به رسول الله (كلِ) أصحابه. وفيهم الجلة من المهاجرين الأولين وبعض من 
صرن من أمهات المسلمين* 0*) وابنته ()» يوشك آلا يخلومن إشعار بأن للإسلام شأنًا ونبأًسيكون هناك . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى : « لَأْمسح لبن , تُلَدو الأيَلِينَ وبْلددنلآننَ "1١4‏ أن الثلة 
من الآخرين هم مسلمو السودان. 


(ب) القرآن وحده بين الكتب المقدسة التى بأيدي الناس الآن» هو الذي نص نضًا صريحًا على 
بطلان قضية العنصر ية» وقضية احتقار اللون الأسود في ألوان الناس» تدل على ذلك أآية الحجرات المعروفة : 
« يتس نَ ليدنق لني سْعووَلَ درون رمن رمأف م١١01‏ وآيتاسورة 


5 وم 2 7 عم رصم 2011 اه و عدوم وسار رمه 2 7 2 2 1 سيم 0# 
فاطر : « الوك أن اَهَئرلَمنَلتماء مهقح رحتايهء تمركت تدافا أَلوا اوم نالجبال جد د بيض و حمر ختلف الوانها وَصْليِيبُ 
يد 2 .2 0ه و 2م 


ضر مه 2 رح وم 205 ير 0 ا 7 مم ةِ 200 
منود مرب النَس لدو وَالْأنعي مختلف ألوائه ,كناك إِتَماحنَىأَلهمنْعبادوالعلمئوا. بت آلّهعريزْعفور 2104 


5 5 ري سر سس ل 0 25 مخ ع مو رج »م عو سس ار مس ل سر ا 11000 رس 2 اسع و ره 
وقوله تحال : « ويَر ين وجو وكتر زر تأنل َنوكت زجوفؤع كترم بتتإيسيك دوف داب يمام تَكترود: 


لضت وِجَوَهَهُمْ كف ,حم أََوَهُم فا حَِدُوتَ 214#. فالبياض هنا لنور فرحة وجوه المؤمنين بالثواب» وظلل 
وجوه الكافرين للعذاب» وليمس بمنبيء عن مذمة لسواد لون البشرة الطبيعي » بدليل ايني فاطر, وقال تعالى 
. ال 00 له سم ص يه ا سروم 0م دوس ه. 
في خبر سيدنا يعقوب (عليه السلام) : مووَتول عَتْبح وال يكأسفعل بوس ف بيصت صيتاه وت الحزنفهوكظيء 1004 . 
المحرر رسع : 

(ه) أنظر (أ). 


1ه 


هجرة الحبشة وماوراءها من نبأ 


وبياض العين يذهب بنورها وسوادها يبعثه وينبيء عنه » فقبح الأبيضاض في هذا الموضع كقبح اسوداد الوجوه 
لخزي العذاب يوم القيامة» من حيث الدلالة اللغوية المجازية» فتأمل . 


جع هذا ومع نص القرآن الصريح. على أن اختلاف ألوان الناس كإختلاف ألوان تراب الأرض» وثيار 
أشجارهاء وضروب دوابهاء ظل الناس مفتونين بعنصرية الألوانء يحتقرون السودان من الناس» وتأديب 
القرآن المسلمين بأدبه» وتهذيب السنة نفوس المسلمين بأدب الإسلام » كل ذلك صان جمهور المسلمين أن يقعوا 
في ما وقع فيه النصارى الإفرنج والروم ومن إليهم من غرور وفجور بالعنصرية الصارخة الحائرة» كا هو مُشَاهَدٌ 
في أوروبا شرقها وغريباء وني أمريكاء ودع جنوب أفريقية وما يشاببها من شتى البلادء فأمر أولئك ظاهر. 


جاء في رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي في أواخر أبواب التهذيب ما نصه: «وتكره التتجارة إلى أرض 
العدو وإلى بلد السودان» . وههنا موضع نظر. قال الشارح77١2.‏ «وتكره كراهة تحريم التجارة إلى أرض العدو, 
لأن في ذلك تغريرًا للإنسان بنفسه وماله. وإذلالا للدين» وكذلك تكره التجارة إلى بلد السودان الكفار منهم 
للعلة المتقدمة). ُ هد قال المحشي : « قوله الكفار منهم. أي فهو من عطف الخاص على العام ونكتته أن 
الكفار السودان ليسوا مثل غيرهم من الكفار في شدة الحمية» فربا أفاد جواز السفر لهم فأفاد أنه لا فرق حيث 
غلب على الظن إرتكاب المحرم . واستظهر الشيخ أحمد زروق أن المراد بلاد السودان, لما فيها من المخاطرة 
بالنفس والمال من أجل العطش والنوف ونحوذلك. أ. ه.» وكلام الشيخ زروق ضعيف, لأن التجارة بين 
المسلمين حلال, والصحراء من الطرق السالكة إلى حج بيت الله الحرام . 


وفي جملة كلام صاحب الرسالة وشراحها ما يوقف عنده كا تقدم . وقول الشارح : السودان الكفار هو 
المخرج لا غير ولكن قد أغنى عن ذكر قوله: «إل أرض العدوي. أى دار الحرب وهي دار الكفار ومن الخير 
تجنب كل شائبة من شوائب العنصرية تنافي صريح نصوص الكتاب والسئة» وسابقة الحجرة الأولى إلى بلاد 
الحبشة بأمر وإذن من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 


(ه) يذكر في علامات الساعة خراب الكعبة» وفي الصحيح خرابها على يد ذي السويقتين من الحبشةء وذكر 


السهيلٍ في تفسير خبر زمزم وفيه(١2:‏ «(عند نقرة الغراب الأعصم) أن ههنا كناية وإشارة تدل على خراب الكعبة 
على يدي ذي السويقتين من الحبشة. قال: «فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود الحبثي بمعوله في أساس 
الكعبة يهدمها في آخر الزمان أ. ه. ». 


ومذكور في علامات الساعة أن الفساد يستشري ويستحل الناس المحارم. ويرفع القران» فإذا صح أن ثلة 


الآخرين هم مسلمو السودان» وأن الأمر بالهجرة إلى بلد السودان باديء الرأي. حين هاجر المسلمون إلى أرض 


-١١ 17 


عبدالله الطيب 


الحبشة وهم جنس من السودان كا لا يخفى » فيه إشارة نبأ إلى ما سيؤول إليه الأمر من إنتشار الإسلام بيهم, وهذا 
مُشَاهد الآن ‏ بحمد الله وعونه وتوفيقه ‏ فإن استشراء الفساد حتى ينجم في هؤلاء السودان المسلمين من يفسق 
بالعدوان على الكعبة» هو النهاية» نعوذ بالله من تغير الحال وسوء المآل. قال تعالى : « يمهو اهمها 


01 
2- مم كوم عر ل“ ارس ف مل 02000 


2 2 00 عد ء 00 رمع عم عاك عة م 00 معط ع 2ب حوس 20007 سم 
ل تارق لِعَ؟إ علوت ولاك تيك مهلو كنك حفن عنا فل تمهاد أله وكا تر 
لاي كَايعكمونَ140). صدق الله العظيم وله تدك اول وأخترا » وصل الله على سيدنا محمد» وعلى أله وصحبه وسلم . 


التعليقات والاشارات 


.؟5١: فصّلت‎ )١١ 
.1١1؟‎ : الأنعام‎ )١( 
.87-47 : المائدة‎ )*١ 
. الروض الأنف (القاهرة, ١84١ه). جاء ص1"4‎ ) 4 ( 
. 1١817-١1١8481١ ه ) تاريخ الرسل والملوك (ليدن: طبعة بريل» 185 1886م)» جا ص ص‎ ( 
' قال كثيرعزة:‎ ) 5 
سفين بالشعيبة ما يسير‎ ١ كأن حمولها بملا تريم‎ 
وراجع معجم البلدان لياقوت» (القاهرة 74٠١ه), جه ص ص 776 2775 ومُعْسجم ما استعجم‎ 
. 3557 للبكري. (تحقيق السقا. 55اه) جك ص‎ 
.484 أنظر الروض الأنفٌ, ج7. ص‎ )7( 
. خير المنجاف في سيرة ابن اسحق » كا أورده ابن أبي الحديد في شرحه للغبج» والله أعلم‎ )8( 
.١9٠ : البقرة‎ )94( 
التوبة : 9؟.‎ )٠١( 
.5٠ 8 : الواقعة‎ )1١( 
.١ : الحجرات‎ )١9 
.78 فاطر : لاا‎ )19( 
.١١ 97 23١5 : آل عمران‎ )14( 
.814 : يوسف‎ )١6( 
. 445 أنظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (تصوير بيروت)» ج؟ء ص‎ )17( 
. الروض الأنف, ج؟. ص159‎ )١10/ 
. الأعراف : /ا18‎ )١8( 
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أضواء على رسائل الرسول (صل اللهُ عليه وسلم) إلى القَيّل وائل بن حجر الحضرمي 
هادون أحمد العطاس 


يتناول بحثنا النقاط الآتية : 
أولاً : المحة موجزة عن ديانات عرب الجنوب . 
ثانيًا : عالمية الدعوة الإسلامية. 
ثالًا: الرسائل النبوية إلى اقل وال بن حبر الحضرمي وقبيلته . 
رابعًا: دراسة مقارنة لنصوص الرسالة الأولى برواياتها الثلاث . 
خامسًا: معاني المفردات اللغوية في الرسالة الأولى برواياتها الثلاث . 
سادسًا: التعريف بوائل بن حبر الحضرمي . 
سابعًا: خاتمة البحث. ْ ْ 


أولاً : لمحة موجزة عن ديانات عرب الجنوب 


كانت الوثنية هي السائدة لدى عرب الجزيرة العربية إِبّان فجر البعثة النبوية» بل قبلها بقرون عديدة. وفي 
اليمن وحضرموت وسائر العربية الجنوبية كانت عبادة الثالوث هي السائدة. وهذه الآلحة التي وردت أسماؤها في 
النصوص الحضرمية كا يلٍ: «سين» وهو القمرء الأب و «ذات حمم» أي الشمس وهى الأم, و اعشتر) وهي 
الزهرة الابن(). 


كما وردت أسماء هذه الآلحة في النصوص العينية والسبثية والقتبانية والمْيرية والأوسانية بأسماءٍ بعضّها يخالف 
ما سبق» نتيجةٌ لاختلاف اللهجات أو اللغات» ولكن الآلهة وتصنيفاتها واحدة . 


والطريف أن عَشْبّر لدى عرب الجنوب ذكرء وهو الابن كما سبق» أما لدى عرب الشمال فهي أنثى» وهي 
عشتار لدى البابليين وعرب الشهال» و عشتروت لدى الفينيقيين» وهي فينوس ( 5ناداه7؟) لدى الرومان؛ إلحة الحب 


والجمال» وأفروديت (0116هتطمى ) لدى الإغريق . 


وكانت هناك جماعات قليلة إسرائيلية» وبعض العرب : ذانوا باليهودية في الحجاز واليمن ؛ أمافى نجران فقذ 
كانت المسيحية هى السائدة . 1 
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أضواء على رسائل الرسول 44 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


وني تلك الفترة المليئة بالاضطرابات والحروب القبلية انتشر في الجزيرة العربية نبأ ظهور نبي من قريش هو 
محمد (يكةِ) من بني هاشم» وني جوار البيت العتيق» يدعو إلى توحيد المولى عز وجل ونبذ عبادة الأصنام والأوثان» 
إلا أن معظم قبيلته قريش. قابلت هذه الدعوة بالمعارضة والتحدي» بالرغم من أن أفرادًا قلائل من علية القوم 
وغيرهم. لبوا هذه الدعوة الكريمة تحت ظروف قاسية من المعارضة والاضطهاد من قريشء الأمر الذي حدا 
بالرسول (6ِ)» أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى يثرب . 


وأخيرا بعد أكثر من عقد من السنين» هاجر الرسول () وصاحبه إلى يثرب . وكان لهذا النبأ وقع الصاعقة 
على زعراء قريش» إذ أيقنوا أن محمدًا أصبح ورسالته في منعة وحماية لدى الأوس والخزرج. الذين اعتنق غالبيتهم 
الإسلام , مع ما عرف عنهم من شدة في الحروب, فأصبحت تجارة قريش وقوافلها معرضة للخطر جزاء اضطهادها 
للمسلمين» وإخراجهم من ديارهم بمكة المكرمة. ومعارضتهم لدعوة توحيد الله عز وجل . 


ثانيا : عالمية الدعوة الإسلامية 


لقد أرسل الله محمدًا (كَِ) إلى الناس كافة» ونص القرآن الكريم على ذلك في عدد من الآيات الكريمة . 
قال تعالى : 8 يَتأمهًا الئاس إن ره 0 54" . وقال تعالى : «وَمَآدسَلسلك إٍلَمَةلْصليتَ»4 7 ؛ 
هي 


وقال تعالى : « راسكف مكتاين تاد ونيا 4 90). 


هذه الآيات من ثلاث سور مكية» أي في فجر البعثة النبوية» والرسول (كك) في أقلية يعيشون نحت ظروف 
قاسية من الإرهاب واللاضطهاد من مشركي قريش وغيرهم في مكة المكرمة. ومع هذا فققد أوضح الله تعالى الخطوط 
العريضة لمسار الدعوة إلى الإسلام وأنها دعوة عالمية وليست إلى العرب خاصة . 


وامتغالا لأمر الله تعالى» فقد بعث رسول الله (ية) وسلامن أضحانةة وكتب إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
فيها إلى الإسلام : لشي 1 سوال م ال 1 ل ا 0 
ملك فارسء» وعمروبن أميّة الضمري إلى النجاثي» ملك الحبشة» وحاطب بن أ بي بلتعة اك الوقن صاحب 
الإسكندرية. وعمروبن العاص السهمي إلى جيفر وعباد ابي الجلددتى. وفي بعض المصادر (عبد) ندل من 
(عباد): وسليط بن عمرو أحد بني عامربن لؤي إلى ثيامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين» ملكي اليهامة» 
والعلاء ب بن الحضرمي إلى لذبن ساى العبدي ؛ ملك البحرين وشجاعٍ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني» ملك تخوم الشام والهاجر بن أبي أ إلى الحارث بن عبد كلال الحميري » ملك اليمن©). 


ويتفق محمد بن سعد المتوني عام ٠"1؟'ه‏ (844م) مع ابن هشام في أسماء الرسل الذين بعثهم الرسول () 
إلى الملوك والأمراء.» يدعوهم إلى توحيد المولى عز وجل إلا أنه أمدنا بمعلومات قيّمة ودقيقة, منها: 


 1١١ك‎ 


إن الرسول (6) اتخذ خاتًا من فضةء فصه منهء نقشه ثلاثة أسطر (محمد رسول الله) . 
ب - أرسل ستة رسل في يوم واحد . 
ج - إن كل رسول من أولئك المراقية ساعن اسل | إليه() , 


وأمدنا الدكتور محمد حميد الله الحيدرابادي بصور لثلاث وثائق أصيلة من رسائل الرسول (86): 


الأولى كتاب النبي إلى المقوقس الذي عثر عليه المستشرق الفرنسي بارتيلمي في كنيسة قرب مديئة أخميم في 
مصر؛ الثانية كتاب النبي إلى المنذر بن ساوّى الذي كان المستشرق الألماني فلايشر قد نشر صورته ؛ والثالثة كتابه 
(45) للنجائي 7( . 


ثالنًا : الرسائل النبوية إلى وائل بن حجر الحضرمي وقبيلته 
كتب الرسول (ِ) إلى عدد من أمراء حضرموت, نكتفي با يلٍ: في عام الوفود. وهو العام التاسع من 


المجرة قدم المَيْل وائل بن مُحجر الحضرمي على رسول الله (يككِ) بالمديئة المنورة راغبًا في الإسلام» وما أراد العودة 
إلى بلاده قال: يارسول الله أكتب لي ولقومي كتابّاء فكتب له ثلاثة كتب 


الرسالة الأولى 


«إلى الأقيال العباهلة ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والصدقة التيعة شاة والتّيمّة لصاحبهاء لآ خلاط ولا وِرَاطً 
ولا شَِارٌ ولا جَلْبَ ولا جدْبَ ولا َه وعليهم العون لسرايا المسلمين» وعلى كل عشرة ما تحمل القراب» ومن 
أجبى فقد أربى)20). ولهذه الرسالة روايتان أخريانء هما الروايتان الثانية والثالثة» سنذكرهما فيه| بعد بعد إيراد 
الرسالة الثالثة . 


الرسالة الثانية 
«هذا كتاب محمد النبي لوَائل بن حجر قيل حضرموت إنك أسلمتٌ وجعلت لك ما في يديك من الأرضين 
والحصون. وأن يؤخذ منك من كل عشر واحدة » ينظر في ذلك ذوا عدل» وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين 


والنبي » والمؤمنون عليه أنصار. ». 


وكان الأشىي* بن قيس وغيره من كندة» نازعوا وائل بن حجر في واد بحضرموت فادعوه عند رسول الله 
(65ِ)؛ وكتب بالوادي رسول الله (يكيك) لوائل7" . 


1١١ -/ا‎ 


أضواء على رسائل الرسول طكَئةِ4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 
الرسالة الثالفة 


14 2 5 
«من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية إن وائلا يتسعى ويترفل على الأقيال حيث كانوا في حضرموت» 
00 


أما الروايتان الأخريان» أي الثانية والثالثة» للرسالة الأولى» فها ما يل : 

الرواية الثانية للرسالة الأولى : 

ذكرها الحاحظ المتوني عام ه8؟ه (858م) وهي كا يلٍ: 
وفقد روى سعيد بن عفير بن أب لميعة عن أشياخه عن النبي (ِ): أنه كتب إلى وائل ولقومه : 

«من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. على التيعة شاق 
زاقيمة لماحياء وف ابوت الحمين: لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شَغار فمن أجبى فقد أربى» وكل 
مسكر حرام)(1١).‏ 

الرواية الثالثة للرسالة الأولى : 

أما الرواية الثالثة للرسالة الأولى» فقد أوردها القاضي عياض المتوق عام 44 هه (59١١م)‏ وهى كا يل : 

دإلى الأقيال العباهلة, والأرواع المشابيب, في التّيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة» وفي 
السيوب الخْمُس» ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة» واستوفضوه عامّاء ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم» ولا 
توصيم في الدين» ولا غمة في فرائض الله تعالى» وكل مسكر حرام » ووائل بن حجر يترفل على الأقيال»9١)‏ , 

رابعًا : دراسة مقارنة لنصوص الرسالة الأولى برواياتها الثلاث 
انفردت رواية ابن سعد با يل : «وعليهم العون لسرايا المسلمين» وعلى كل عشرة ما تحمل القراب». 


أما الرواية التي أوردها الجاحظ فقد تميزت با يل «وكل مسكر حرام». 


1١١م‎ 


هادو نَ العطاس 


والرواية الثالثة التي ذكرها القاضي عياض فقد انفردت با يلي : «ومن زنى مم بكر فأصقعوه مائة واستوفضوه 
عامّاء ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم, ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله ووائل بن حجر يترفل 
على الأقيال» . 


خامسًا : معاني المفردات اللغوية في الرسالة الأولى برواياتها الثلاث 


َيل : كُتبث في نصوص المسند 18 9 © 1 (أق ول) أقول25. 
وقد ذكرت هذه الكلمة في عدد من نصوص المسند ولكن نكتفي بم| سبق . 

الأقيّال : جمع قَيْل وهو الملك من حمير(؟'». وذكر ابن الأثير: وهو دون الملك الأعظهم290. 

العباهلة : هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه1"0». 

التيعة : إسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان0). 

التيمة : (بالكسر) الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى!209. 

خلاط : أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه. فقال ذلك أن يكون ثلاثة نفر يملك كل واحد منهم 
أربعين شاة» وقد وجب على كل واحد منهم شاة» فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا 
شاة واحدة(19) , 

ورَاط : الوراط الخديعة والغش . والمراد هنا أن يغيّب إبله أوغنمه في وهدة من الأرض لتخفى على المصدق29'") . 


الشّئاق : ما دون الفريضة من الإبل والغنمء أو ما دون النصاب<1». 

الشّغَار : من نكاح الجاهلية وهو أن يتزوج امرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر9؟"). 

من أجبى فقد أَرْبَى : الإجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه9"». 

القراب : هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه . وقد يطرح فيه للزاد من ثمر وغيره(4"». قلت لعل 
كلمة «القراب» محرفة عن «الجراب». 

السِيوبٌُ : جمع سيب وهو الركازء أخدًا من السيب وهو العطاءء وقيل المراد عروق الذهب والفضة©2). 

الاراوعٌ : جمع رائع وهم الحسان الوجوه (25). 

لا جلبٌ : بالتحريك والجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة» وهو أن يقوم الْمصدق ‏ بضم الميم -على أهل الزكاة 
فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ الصدقة. فنبى عن ذلك وأمر أن تؤخذ 


جَنَبَ : محركة» وهو أن يجنب فرسًا في الرهان إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر ضعف في الجري» تحول وركب 
الفرس المجنوب 2 . 


المشآبيب : السادة الرؤوس الحسان الزهر الألوان؛ء أحدهم مشيوب9؟). 


اه 


أضواء على رسائل الرسول 45 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


أنطوا : لغة في أعطوا. قال الزغشري هي قراءة رسول الله (6) : «إنا انطيناك» بالنون9"©. وذكر الزبيدي با 
يل : هي لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصارء يجعلون العين الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء 21١‏ . 
قلت: وهذه الكلمة شائعة في بعض مناطق حضرموت . 

: الوسط. أي أعطوا الوسط في الصدقة لا من خيار المال ولا من رذالته9” , 

لام مَقوَرّة الألياط : الإقوار الاسترخاء في الجلد, وناقة مقور جلدها انحنت وهزلت. والألياط جمع ليط وهو قشر 
العود شبه به الخلد لالتزاقه الع 

لاضنآك : الضناك بالكسر المكتنز اللحم» يُقال للذكر والآنثى» بغير إضافة «الطاء*©. 

مم : لغة يانية فق «من 0200 , 

اصِمَعُوه : إضربوه ببسط الكف. . قال الصاغانى : هذا هو الآصل ثم استعير لمطلق الضرب7”©. 

اسشتوفضوه : انفوهء أخذاً من قولهم استوفضت الإبل إذا تفرقت في رعيها”” . 

ضرّجوه : أدموه بالضرب» يريد هنا بالرجم 2580 , 

الأضابيم : الحجارة. واحدتها إضمامة(2»5. والمراد هنا أن يرمى بالحجارة . 

لا تَوضْيمَ في الدين : لا تفتروا في إقامة الحدود ولا تحابوا فيها(:4» . 

لاعْمّةَ : لا تسترولا تخفى فرائضه. وإنما تظهر(!؛». 

تفل : يتسود وائل بن حجر على الأقيال حيث كانوا من حضرموت » مستعار من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله» 
والترفيل التعظيم» وهو في معنى التسويد9؛). 


ونرى مما سبق أن الرسالة الأولى من الرسول (يَكلِ) إلى القيّل وائل بن حجر برواياتها الثلاث ىا سبق» أثارت 
اهتهام كتاب السيرة النبوية وعلماء اللغة العربية وعلماء الحديث والفقهاء لما اشتملت عليه من كلمات بعضها غير 
متداول في وسط الجزيرة العربية وشاللما. وكذا لبيان النصاب في النعم (الإبل والبقر والغنم) وأيضا فيها بيان الحد 
الشرعي لمن ارتكب الزنا. 

وحبذا لو ألف معجم لغوي للكلمات غير المتداولة الواردة في السئة النبوية. ولا أستبعد أن لبعض الكلمات 
أصلا في اللهجات الجنوبية المكتوبة بحروف المسند (النصوص). وقد رجعت في إيضاح الكلمات اللغوية إلى تاج 
العروس للزبيدي والمتن (القاموس للفيروز أبادي) . والمؤلفان كلاهما عاشا في اليمن سنين عديدة . كما ربجعت إلى 
(النهاية في غريب الحديث) للعلامة المحدّث واللغوي المبارك بن محمد ابن الأثير. 


سادسًا : التعريف بوائل بن حجر الحضرمي 


هو أبو هنيدة وائل بن حجر الحضرمي » فهو من قبيلة حضرموت نسبًا ومن القطر الحضرمي وطنا. قال ابن 
سعد: «قدم وائل بن حجر الحضرمي وافدًا على النبي (يلة ).2 وقال جثت راغبًا في الإسلام والهجرة» فدعا له ومسح 


-1١1١١- 


هادون العظاس 


على وجهه ونودي ليجتمع الناس : [الصلاة جامعة] . فسروا بقدوم وائل بن حجرء وأمر رسول الله (يك) معاوية بن 
أبي سفيان أن ينزله . فيمشي معهء ووائل راكب». وقد جرى بينها الحوار الطريف الآتي : 


«معاوية : إلق إليّ نعلك. 
وائل : لا إني لم أكن ألبسهاء وقد ليستها. 
معاوية : فأردفنى. 
وائل : لست من أرداف الملوك! 
معاوية: إن الرمضاء قد أحرقت قدمى . 
وائل : إمش في ظل ناقتي وكفاك به شرقًا4). 
وقد ترجم لوائل عدد من المؤرخين» ويظهر أن المصدر الأول لهم هو ابن سعد في طبقاته . 


والجدير بالذكر أن المؤرخ أبا عمرو خليفة بن خياط العصفري المتوفى عام ٠14هء‏ نسب وائلاً إلى 
كندة(4؟)» وهو وهّم . والصواب أن وائلا من قبيلة حضرموت*4). 


وهناك وهم آخر في مرافقة معاوية لوائل» فقد ذكر إبن الآثير ما يلٍ: «واستعمله النبي (ك) على الأقيال 
وأقطعه أرضاء وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان» فقال له أعطه إياها»(؟؟) . ووقع ف هذا الوهم أيضا ابن حجر 
العسقلاني9؟) , 


أما الأرضين التي أقطعها الرسول (يك) وائلاً فقد كانت في حضرموت» وقد سبق ذكرها في الرسالة الثانية 
من حضرموت بذلك49). 


ويلاحظ أن الرسالة الثانية ذكر فيها «شهود»» وذلك أن فيها منح أرضين لوائل» أو بالأصح تأييد وإثبات 
ملكيته لإقطاعياته . وقد نبهني إلى ما تمتاز به هذا النوع من الرسائل من ذكر شهود إثبات الأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
الطيب الأنصاري ١‏ 


أما المناطق التى يحكمها فهي منطقة الساحل457), با فيها الموانيء البحرية المهمة. ويظهر أن لوائل نفوذا في 
بلدتي «شبوة») 5 في داخل حضرموت عند عق الشاخز .. كتب ابن الأثير تحت كلمة «ِشْبْوَة): «ناحية في 
حضرموت(**). ثم قال ومنه حديث وائل بن جر أنه كتب لأقيال «شْبوة» بها كان لهم فيها من ملك» 17 . ويلاحظ 
أنه لم تذكر أسماء أقيال شَبْوَة ويبعث» إنا ذكر اسم وائل. ويبعث قرية ومنطقة تحمل الاسم نفسه. وهذا يؤكد أن 


-1١١١- 


أضواء على رسائل الرسول ك4 إلى القيّل وائل بن حُجر الحضرمي 


راية قومه حضرموت مع الإمام عل (كرم الله وجهه). وتوفي في الكوفة في أول حكم معاوية(؟6). ومن سلالته 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ والكاتب الاجتماعي الكبير؟». 


سابعًا: خاتمة البحث 


دعوة الرسول (6ِ) إلى الناس عامة لتوحيد الله عز وجل كما أسلفناء كانت بالإقناع والموعظة الحسنة. قال 
تال دك سلريك باظْكمةٍ وَالْمَوعِطظة اْلْسَنَة ود رِلَهُم بلحس 2090 , وسواء أكانت الدعوة شفويةٌ 


أو في الرسائل التي بعثها إلى الملوك والأمراء . 


ويعلق السيرثوماس ارنولد (10ممعة .77 مقصدمط؟ :51 ) في كتابه الدعوة إلى الإسلام 0 عاسفرطعمء»ط 116 
:1 )على الكتب التي بعثها الرسول إلى قيصر الروم هرقل وكسرى فارس وحاكم مصر وغيرهم با يلي : «إذا كانت 
هذه الكتب قد بدت في نظر بعض من أرسلت إليهم ضريًا من الخرق» فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صادرة 
عن حماسة جوفاء . وتلال هذه الكتب دلالة أكثر وضوحًا وأشد صراحة على ما تردد ذكره في القرآن من مطالبة الناس 
جيعًا بقبول الإسلام)0**». ثم أورد عدة آيات منها قوله تعالى : طإَعْوَ لنب مسدَحِنْ 70 
وقوله تعالى : « برك لدع ترلَالموانَعكَعَبَهليَكوَلْعْلمِيسَكَرًا 004 . 

ولقد حققت رسائل رسول الله (يك) إلى الملوك والأمراء أهدافهاء فدخلت القبائل في دين الله تباعَاء وأرسل 
الرسول (ِ) إليهم من يعلّمهم أمور دينهم . وا جاء عام الفتوح خرجت تلك القبائل لا تلوي على شيء إلا الظفر 
بإحدى الحسنيين» النصر أو الشهادة في سبيل الله . 


ومن ناحية أخرى فإن الرسائل الموجهة إلى ملوك العرب وأمرائهم » جاء فيها كثير من مفردات لغة مّنْ خاطبهم 
بالرغم من كونها غير متداولة في الحجاز ونجد وشمال الجزيرة» مثلم| سبق في الرسالة الثالثة الموجهة إلى القيل وائل بن 
حجر. 


وأهم من هذا عفوه الشامل على من ناصبوه وأصحابه والدعوة الإسلامية العداء. وذلك في يوم فتح مكة كما 


هو معروف في كتب السيرة» إذ قال لقريش في خطبته المشهورة في المسجد ا حرام : «ما ترون إني فاعل بكم؟» قالوا : 
«أخ كريم وابن أخ كريم ». ! فقال صلى الله عليه وسلم : «اذهبوا فأنتم الطلقاء». !! 
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هادون العطاس 
التعليقات والإشارات 


.١ 717-١1١١ جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام» جه ص ص‎ )١( 

.1١68 : الأعراف‎ )5( 

. 1١ [/ : الأنبياء‎ )* 

(4) سبأ : 78. 

(5) إبن هشام» السيرة النبوية ج؟. ص .5١!/‏ 

() إبن سعدء الطبقات الكبرى, جداء ص 108. 

(1) محمد حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» المقدمة ص ص 45 . 'الاء .8١‏ 
(8) ابن سعدء المصدر السابق جا ص 5817 . 

(9) الموضع السابق نفسه. 

. ١١90 محمد علي ال حوالي» الوثائق السياسية اليمنية من قبل الإسلام إلى سنة 7 #اهء ص‎ )٠١( 
. البيان والتبيين» ج؟. ص73‎ )١١( 

؟10١)‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج١.‏ ص 4/. 

. من مجموعة الكهالي» ص ؟‎ )١١ مطهر الإرياني» في تاريخ اليمن. النص رقم‎ )١1( 

. مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس. ج8. ص17‎ )١4( 

. 18# مبارك بن محمد بن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر. ج4؛. ص‎ )١5( 

. ١,74 الزبيدي, المصدر السابق. جم ص5 ؛ وابن الآثير: المصدر السابق جثا, ص‎ )15١ 
.7١7ص الزبيدي. المصدر نفسه. جده. ص"79., إبن الأثير, المصدر نفسه. جا.‎ )17( 
. ١7"ص الزبيدي. المصدر نفسه. جف ص5١5؛ ابن الأثين المصدر نفسه. جلا.ء‎ )14( 
الزبيدي» المصدر نفسه. ج١. صه :"2 وابن الأثير. المصدر نفسه ج7ا.» ص7".‎ )19( 
.١74ص الزبيدي. المصدر نفسه. جه. ص /738.» وابن الأثير» المصدر نفسه. جده.‎ )5١( 
.ه١0508 وأبن الأثير المصدر نفسه. ج7. ص‎ » 45٠ الزبيدي. المصدر نفسه. ج". ص‎ 5١1١ 
. (؟7) الزبيدي., المصدر نفسه. ج”اء ص ص" :*-/1: 2# وابن الأثير» المصدر نفسه. جا ص447‎ 


(79) الزبيدي. المصدر نفسه. ج١١.‏ ص"55. وابن الأثير, المصدر نفسه . جا ص 7387 . 
)7١4(‏ الزبيدي, المصدر نفسه. ج١.‏ ص47 » وابن' الأثير, المصدر نفسه. ج 4.» ص4”". 
(؟) الزبيدي. المصدر نفسه. ج١.‏ ص ه٠2‏ وابن الأثير المصدر نفسه. ج 7 ص 497 . 
(757) الزبيدي. المصدر نفسه. جه. ص 50”. وابن الأثير» المصدر نفسه. جلا. ص778. 
(/1717) الزبيدي , المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص84 1. وابن الأثير المصدر نفسه. ج١ا.‏ صضص١58؟.‏ 
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أضواء على رسائل الرسول يي 4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


الزبيدي» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص١19.»‏ وابن الأثين المصدر نفسه. جا ص":". 

الزبيدي., المصدر نفسه. ج١اء‏ ص9٠١"»‏ وابن ن الأثير» المصدر نفسهء ج؟. ص8" . 

الزغشري» الكشاف عن حقائق التنزيل» ج4؛ . ص٠‏ 79.» أرشدني الدكتور سامي الصّقَار أن كلمة أنطوا 
متداولة في العراق وفي لواء دير الزور من سوريا بهذا المعنى » كا أفادني الأستاذ سمير شما بأنها متداولة في 
الزبيدي, المصدر السابق ,» ج١١.‏ ص#"ل/ا", وابن الأثير, المصدر السابق.» جده. ص76. 

الزبيديء المصدر نفسه. ج7. ص17. وابن الأثير, المصدر نفسه. جا. ص5١7.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج”. ص .0١١‏ وابن الأثير المصدر نفسه. ج4. ص .١١١‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. جلاء ص1088١.‏ وابن الأثير» المصدر نفسه. جما. ص”١٠.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج9. ص ١لء‏ وابن ع الأثرء المصدر نفسه. ج4. ص*"17". 

الزبيدي», المصدر نفسه. جه. ص .4١54‏ وابن الأثير, المصدر نفسه. ج". ص 47 . 

الزبيدي» المصدر نفسه. جه. ص48. وابن الأثير. المصدر نفسه. جده. ص١١7.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج7. ص 588. وابن الأثير. المصدر نفسه. ج",» ص١8.‏ 

الزبيدي» المصدر نفسه. ج8. ص هلا". وابن الأثين المصدر نفسه. جثا. ص١١٠.‏ 

الزبيدي, المصدر نفسه. ج4. ص ه4. وابن الأثير. المصدر نفسه. جده. ص194١.‏ 

الربيدي. المصدر نفسه. ج9ة. صمه. وابن الأثب المصدر نفسه. ج . ص 88”". 

الزبيدي» المصدر نفسه. جلاء ص 494" وابن الأثي المصدر نفسه. ج 7. ص 747 . 

ابن سعدء الطبقات الكبرى. جد ١ا.‏ ص8:”". 

خليفة بن خياط» العصفري» كتاب الطبقات.» ص "1 . 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص 45١‏ . 

على بن محمد ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة, . جهء ص١8‏ . 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة. ج", ص 7ه . 

ابن سحلت الضدر الشابق سه ص2 

سعيد عوض باوزيرء صفحات من التاريخ الحضرمي. ص186١.‏ 

وقد وهم ياقوت الحموي فكتبها «شنوة» في مادة «يبعث» في معرض حديثه عن أقيال «يبعث وشبوة). وهو 
تصحيف ظاهر. (*# المحرر (س): وربا كان ذلك من أخطاء النسّاخ ولايد لياقوت فيه) . 

ابن الأثير, النباية » ج7ء» ص7 454» والزبيدي. تاج العروس. ج١ا.‏ صه60". 

ابن حجر العسقلاني» الإصابة جثلال ص9175ه. 

ابن خلدون.» التعريف بابن خلدون ورحلاته غربًا وشرقاء ص؛ . 


١" النحل.‎ 
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هادون العطاس 


(06) توماس أارنولد». الدعوة إلى الإسلام. (الترحمة العربية)» ص48 . 
(كه) ص: لام 48/8. 
(90ه) الفرقان: .١‏ 


المصادر و المرا اجصع 


القرآن الكريم . 
ابن الأثي على بن محمد (المؤرخ), (ت ٠*517ه)ء‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ (طهران: المكتبة الإسلامية» ١٠17١ه).‏ 
ابن الأثير» المبارك بن محمد (الْحدّث)» (ت كداهع) 
الغهاية في غريب الحديث والأثر (تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزواوي . طبعة عيسى الحلبي» 14517م) . 
ابن حزم أحمد بن علي الأندلسي (ت 445ه), 
جمهرة أنساب العرب (تحقيق عبدالسلام محمد هارون . القاهرة: دار المعارف. 1957م). 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على (ت ؟هماه). 
الإصابة في تميبز الصحابة (القاهرة: المكتبة التجارية» 19178م). 
ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد (ت 8١8ه),‏ 
التعريف بابن خلدون ورحلاته غربًا وشرقاء (بيروت». 1918م). 
أبن سعد محمد إت ١٠اه).‏ 
الطبقات الكبرى (دارى صابر وبيروت ٠195م).‏ 
باوزيرء» سعيد عوض » 
صفحات من التاريخ الحضرمي (القاهرة: المطبعة السلفية» 1"/8١١ه).‏ 
توماس أرنولد (10مسعه .187 ققسمط؟ ) 
الدعوة إلى الإسلام» ( «جداءة زه و«ناعهء: 71:6 ؛ ترجمة حسن إبراهيم وآخرين. الطبعة الثانية» القاهرة. 
1551م). 
الجاحظ؛ عمروبن بحر (ت ١88‏ ه), 
البيان والتبيين (تحقيق عبدالسلام محمد هارون . بيروت : دار الفكر) . 
الحيدرابادي » محمد حميد الله 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة: ط. لجحلة التأليف والترجمة والنشرء 
1565م). 
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أضواء على رسائل الرسول «وّة4 إلى القيّل وائل بن حجر الحضرمي 


الحوالي» محمد على الأكوع . 
الوثائق السياسية اليمنية من قبل الإسلام إلى سنة 9ه (بغداد: دار الحرية» 1910/5م). 
الزبيدي» مرتضى (ت 4 ١٠١١اهم)ء‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس (القاهرة: المطبعة الأميرية, /1:٠8اه).‏ 
الزخشري » محمود بن عمر (ت /هه). 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (طهران) . 
العصفري , خليفة بن خياط (ت ٠؛١اه),‏ 
كناب الطبقات., (تحقيق أكرم ضياء العمري . بغداد: مطبعة العاني. /1951م). 
على جواد» 
تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: مطبعة العانيء 1488م). 


الفيروزابادي, محمد يعقوب (ت /11مه). 
القاموس المحيط (طبع ضمن شرحه - تاج العر وس عام لا ١”‏ بالقاهرة) . 


اليخصبى » القاضى عياض بن موسى وت 5ه/)ل 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار الكتب العلمية) . 
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جغرافية موقعة بدر 


طه عثهان الفرا 


مقغدمسسة 


تطورت صناعة الأسلحة بشكل لم يعهده العالم من قبل بحيث أصبحت عدة الحرب التقليدية التي عرفها 
الإنسان ابتداءٌ من أسلحته الحجرية وانتهاءً بتلك التي استعملت إِبّان الحرب العالمية الثانية» تبدو وكأنها لاشىء إذا 
ما قورنت بالأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة الحديثة . بالإضافة إلى ذلك فإن فن إدارة المعارك والقدرة على تجميع 
الجيوش وتسييرها وتوجيهها قد تطورت حاليًا بصورة لم يعهدها القادة العسكريون من قبل. ولقد مر هذا التطور 
خلال عدة مراحل وحملت كل مرحلة منها «. . في أعماقها الرواسب الإيجابية والأسس الثابتة التي أنضجتها تجارب 
المرحلة السابقة لها . )١(‏ أما بالنسبة لوسائل النقل وسبل الاتصالات فإنها قطعت شأوًا كبيراً من التقدم لم يشهده بنو 
البشر منذ أن وطيء كل من آدم وحواء سطح كوكب الأرض . أما عن المستقبل فحدث ولا حرج عن مزيد من 
الابتكارات التي قد تجعل من كل ما وصل إليه الإنسان ني عالم الحروب يحني رأسه تواضعًا واعترافا بفعالية هذا المزيد 
وتفوقه . 

وبالرغم من التطور ال حالي والتقدم المرتقب في فن المعارك والحروب ومعدات النقل والاتصال والقتالء إلا أن 
قادة الجيوش» حتى هذه اللحظة, لا يمكنهم تجاهل المهارات العسكرية. والفنون القتالية» والقدرات الفذة التي 
تمتع بها كثير ثمن سبقهم من أصحاب الصولة وأرباب الصولجحان في دنيا الحروب . 


بالإإضافة إلى ذلك فإن الظروف الجغرافية المختلفة والظاهرات الطبيعية والبشرية التي تسود أو تتوفر في ميدان 
أية معركة قد أشارت سجلات التاريخ إلى كثير منغباء وتحدثت عن تأثيرها على سير المعارك ونتائجها. إن دراسة مثل 
هذه الظروف والظاهرات ومحاولة استغلاها قبل التقاء الجيوش المتحاربة وأثناءه وبعده, كثيرا ما يساعد على تحقيق 
النصر لطرف دون الآخر. وعلى سبيل المثال» إن دراسة الرسول (عليه الصلاة والسلام) للتوزيع الجغرافي للظاهرات 
الطبيعية والبشرية الي وجدت في منطقة بدر قد ساعدت على جلب النصر للمسلمين. وكذلك عندما تجاهل رماة 
المسلمين أهمية مرابطتهم على جبل أحد وذهبوا لجمع الغنائم وتركوه ليقع في قبضة أعدائهم, تحول نصرهم إلى 
هزيمة وبينت لحم أهمية الانصياع إلى أوامر قائد المعركة. أما بالنسبة إلى غزوة الخندق. فإن العوامل الطبيعية 
والبشرية قد تكاتفت, بمشيئة الله سبحانه وتعالى» في منع الكفار من اجتياح المدينة . لقد تضافرت جهود المسلمين 
واستراتيجيتهم في حفر خندق من صنعهمء وحالة اليأس والملل التي أصابت الكفار من جراء إنتظارهم الطويل 
خارج المدينة» مع الريح الصرصر العاتية التي أثارت الرعب في نفوسهم فرجعوا إلى مكة يجرون أذيال الخيبة 
والهزيمة . 


111/- 


جغرافية موقعة بسدر 


بالإضافة إلى هذه المعارك» فإنه يوجد كثير غيرها تحكمت في نتائجها ظروف جغرافية هامة. ولقد كان كاتب 
هذا البحث ينوي دراسة جغرافية ثلاثة من المواقع الحربية التي وفعت في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وهي 
بدر وأحد والخندق. ولكن لاقتصار بحوث ندوة الجزيرة على عدد معلوم من الصفحات,. والرغبة في إعطاء البعحث 
حقه من الدراسة التحليلية الموضوعية بقسط كافي من التفصيل» آثر الكاتب تناول جغرافية موقعة بدر كموضوع 
هذا البحث. 


العوامل الجغرافيسة 


إذا كان التاريخ يعنى بتحديد زمن وقوع الأحداث والمعارك الحربية» فإن الجغرافيا تتم بتحديد أماكن هذه 
الأحداث ومساربحها. ولاشك أن معرفة الماصائص الجغرافية للأماكن تتيح لقادة الجند فرصة إدارة المعارك بنجاح . 
ويذكر أن المسلمين قد أولوا معرفة العوامل الخغرافية؛ لميادين جهادهم, أهمية كبيرة حتى لا يؤخذوا على حين غرة» 
وحتى لا يكونوا أمام حصمين عندما تدور ررحى القتال» عذوهم وجهلهم بالظروف الطبيعية والبشرية للأرض البي 
يقاتلون عليها. ولقد قال خالد بن الوليد في هذا الشأن قولا لا يزال له وزنه عند العسكريين» وهو أن معرفة أرض 
المعركة تساعد على إحراز النصر في حين أن الجهل بالأرض كثيرا ما يؤدي إلى الهزيمة . 

ولا كان ميدان أية معركة يرتبط ببقعة من سطح الأرض معروفة الموقع وها تضاريس وعناصر مناخ » فإن معرفة 
الخصائص الحخرافية لتلك البقعة. والاستفادة منها في التخطيط للقتال أو تسيير دفتهء يؤثر كثيراً في نتائج المعارك 
الحربية . ويمكن تقسيم العوامل الجغرافية التي كان ها تأثير مباشر على موقعة بدر إلى قسمين هما: 


أولاً: عوامل بشرية: ونعني بها كل ما يتعلق بأعداد الذين شاركوا من قريب أو بعيد» في تلك الموقعة» 
وتحركاتهم وتصرفاتهم . 


ثائيًا : عوامل طبيعية : ويقصد ببا الظاهرات الطبيعية مثل الجبال والسهول والرمال وعناصر المناخ المختافة 
كالحرارة والمطر. 

أولاً : العوامل البشرية 

لقد أدى تضافر عوامل بشرية مختلفة إلى حدوث موقعة بدر. وسوف نقوم بدراسة أهم هذه العوامل كلا على 


حذة . 
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طهالفرًا 
أبو سفيان يستنفر قريشًا 


ها هوذا ضمضم بن عمرو الغفاري» رسول أب سفيان إلى قريش في مكة, يجدع أنف بعيره» ويطفق ببطن 
وادي مكة وقد شق قميصه ووقف على ظهر بعيره مناديًا: ويا معشر قريش» اللطيمة» اللطيمة» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض للا محمد في أصحابه, لا أرى أن تدركوهاء الغوث, الغوث . . فتجمهر الناس سراعًا وقالوا: 
أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي » كلا والله ليعلمن غير ذلك . .»29 . 


كان ضمضم يعني بلفظ «اللطيمة) قافلة حملت سلعًا تجارية» والتي كانت آنذاك قادمة من بلاد الشام ومتجهة 
صوب مكة تحت إمرة أبي سفيان بن حرب . ويقال أن إبل تلك القافلة قد بلغت ألف بعير, كما أن كل القرشيين 
بمكة كانت لهم أسهم في] حملته تلك القافلة الا حويطب بن العزى”7 , ولقد قام الغفاري بدوره خير قيام » عندما 
دفع به أبو سفيان إلى مكة طالبًا النجدة من قريش». حيث اختار موقعًا جغرافيًا هامًا من البلد الحرام ليعلن منه النبأ 
ويستصرخ القوم للذود عن عيرهم . . وكان ذلك المكان هو بطن وادي مكة حيث جتمع القرشيون كل يوم لكي 
يارسوا شؤونهم التجارية ويتناقلوأ الأخبار. بالإضافة إلى ذلك فإنه وقف ري 
حياتهم الاقتصادية. وهي العير والتجارة . ومن المعروف أن القرشيين في تلك الأيام كانت أمورهم التجارية 7 
عليهم من الزرع والضرع . 


لماذا حاول المسلمون التعرض لعبر قريشس؟ 

عندما علم محمد (عليه الصلاة والسلام) بنبأ قافلة قريش. وأناخط مها سوقم يغ بها إل مقرية بين 
المدينة المنؤرة: نذت المسلمين إليها قائلك: «هذه عير قريش» فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. 
فانتتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى 
حربًا» . ©) ويذهب كثي رمن المفكرين إلى أن فكرة التعرض للقافلة لم تأت من فراغ » بل أنها ارتكزت على عدة حقائق 
ومبررات يمكن ذكر أهمها كا يلي : 


(أ) محاربة قريش لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن نزلت عليه من السماء» وسعى في نشرها سرا ثم 
علانية . 


ب اضطهاد قفريش للمسلمين داخل مكة وخارجهال وحيثا تقفوهم . عن طريق التعذليب والقتل ومصادرة 
الأموال والعقارء وطردهم من أوطاءهم . 

(ج) محاولة كفار مكة وضع ضغوط إقتصادية وسياسية على كل من كان يحاول معاونة المسلمين أو إيواءهم 
أو إعطاءهم أي نوع من الاية . 
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جغرافية موقعة بدر 


وما يذكر أن هدف تلك المحاولات والضغوط كان إجبار المسلمين على العودة إلى مكة حيث ينتظرهم الذل 
وال حوان أو العودة إلى عبادة الهة قريش 


ولا عجب أن نجد محمدًا (عليه الصلاة والسلام)» إِيأنًا منه بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد, وانطلاقًا من 
مبدأ الدفاع عن النفس» يحاول فرض عقوبات اقتصادية على قريش» وذلك بعقد العزم على التعرض لقافلتهاء 
و#بديد طرق تجارتها مع الشام . 


والجدير بالذكر أن محمدًا (عليه الصلاة والسلام) عندما علم بوصول القافلة» لم يخرج بجيشه للملاقاتها في 
شالي المدينة, ولكنه آثر الاتجاه صوب الجنوب وانتظارها في بدر. ويقال أنه (عليه السلام) قد فعل ذلك لكي يشتبك 
مع الكفار في منطقة كانت تسكنها قبائل صديقة للنسلي بعك ساكان الحال مع قبائل الشهال» وبذلك تكون 
قبائل اللتوت عونا للمسليين إذانها اشتبكوا مع رجال القافلة بدلا عع أن يكونوا حربًا عليهم . بالإضافة إلى ذلك 
فإن بعض الكتاب يعتقدون أن اختيار ندر دون غيرها جاء نتيجة لوقوعها على ملتقى الطرق التجارية القادمة من 
بلاد الشام ومكة والمديئة» زد على ذلك تضرس أرضها بصورة تساعد على نصب الكائن وعمليات التخفي 
والتمويه("». 

لقد ترك المسلمون المدينة» إلى بدر طالبين عير أبي سفيان لثان خلون من شهر رمضان بعد أن مضى على 
هجرتهم إليها حوالي ثانية عشر شهراء وكان عددهم ينيف على ثلاثرائة رجل ومعهم سبعون بعيراء كانوا يركبونها 
بالتناوب» ويبدو أن جيش المسلمين والعير كانا كفريقي «رهان إلى بدر»7"». 


وعندما اقترب -جند الحق من بدر أرسل محمد (عليه السلام) بُسبس بن عمرو وتَدي بن أبي الزغباء لمعرفة 
أخبار أبي سفيان وقافلته . وصل بسبس وعدي وقد ركب كل منبا جملا إلى بدر, وأعذا ستنان من ماءهناك, 
وكان على الماء مجدي بن عمرو الجهني . حدث وأن كانت هناك أيضًا جاريتان وقد تعلق واحدة نا بالأخرى 
تطالبها بدين لها. قالت المديئة لصاحبتها بأن عير أبي سفيان سوف «. . . تأتي غدًا أو بعد غد, فاعمل لهم ثم 
أقضيك الذي لك . قال مجحدي : صدقت» ثم خلص بينها» وسمع ذلك عدي وبسبس» فجلسا على بعيرهم|. ثم 
انطلقا حتى أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأخبراه با سمعا» ©, 


قريش تلبي نداء أبي سفيان 
أصاخت صرخات ضمضم أسماع قريش في مكة, وأعمت بصائرهم , وأثارت ف صدورهم الحقد الدفين 


ضد المسلمين. لذا فإنهم سرعان ما أخذوا يدقون طبول الحرب ويعدون. على عجل » . جيشا يريدون القضاء به 
على الدعوة الإسلامية وهي في المهد مرة واحدة وإلى الأبد. لقد ارتكزت عملية جمع الجيش على الاندفاع والغرور 
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طهالفرًا 


والتفكير العاطفي المرتجل أكثر من استنادها إلى قواعد المعارك والحروب وأصوها. وما يؤخذ على قريش أثناء فترة 
الاعداد هذه أنهم لم ينتظروا حتى وصول حلفائهم الأحابيش إلى مكة لكي ينضموا تحت لوائهم في قتال المسلمين. 
ولقد ندم الكفار مر الندامة على تصرفهم هذا فيا بعد( . إنطلق القوم إلى بدر. » وكان قوام جيشهم ألف مقاتل من 
بينهم مائة فارس . ولم يبق من أشراف قريش أحد إلا وانضم إلى ذلك الجيش لمحاربة دعوة السياء . 


وبينما الجمع يسيرون نحو هدفهم المنشود. وصلهم رسول من أبي سفيان بن حرب يخبرهم بنجاة العير 
والأموال والرجال» ويشير عليهم بالرجوع إلى مكة» وعدم التعرض للمسلمين . ولكن أباجهل كان أسرع من غيره 
في فى الرد قائل : «والله لا نرجع حتى ترد ندراء : فنقيم عليه ثلاثاء فننحر الجزرء ونطعم الطعام , ونسقي الخمر» 
وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعناء فلا يزالون يبابوننا أبدًا بعدها فامضوا(؟»). 


وارتفعت راية الحرب عاليًا في ذلك اليوم» وركبت قريش رأسهاء وواصل رجالا السير صوب بدر. وم يرجع 
منهم إلى مكة غير بنو زهرة. الذين ما أن سمعوا بنجاة القافلة ونصائح بعض العقلاء إلا ويمموا وجوههم شطر مكة 
بدلا من بدرء وبذلك كانوا هم وبنوعدي بن كعب القبيلتين الوحيدتين اللتين لم ينفر منب| أحد لقتال المسلمين في 


تلك الغزوة . 


عندما اقترب أبو سفيان من مشارف بدر وارى قافلته في مكان أمين وتقدم بنفسه, في محاولة للتأكد من سلامة 
طريقها عبر بدر إلى مكة. واصل سيره حتى ورد الماء فوجد مجدي بن عمرو الجهني هناك فبادره بقوله «. . هل 
أحسست أحدّاء فقال: ما رأيت أحدًا أنكره. إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن 
غماء ثم انطلقاء فأتي أبو سفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهاء فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
يثرب2300). 

وسرعان ما رجع أبو سفيان إلى رجال قافلته والعير» وسلكوا جميعًا طريقًا بالقرب من ساحل البحر الأحمر 
تاركين بدرًا على يسارهم » وجدّوا السيرخشية أن يدركهم أحد . وعندما شعر أبو سفيان أن عيره قد كتب لما النجاة» 
أرسل إلى قومه يطلب منهم أل يفزعوا لنجدته حسب سابق طلبه. ولكن قريشا أصرت على أن تذهب إلى بدر 
وتبطش بالمسلمين كما ذكر سابقًا. 


لماذا لم يرجع المسلمون إلى المدينة بعد أن أفلت أبو سفيان من الفخ؟ 


م يرجع المسلمون إلى المديئة بعد أن أفلتت القافلة من قبضتهم . بل بقوا في بدر لمدة تزيد على أسبوع . ولقد 
تساءل بعض المؤرخين عن سبب ذلك البقاء. نعم إنهم جاءوا إلى بدر وتكلفوا مشقة العناء والسفر وليس من المعقول 


١١١ 


جغرافية موقعة بدر 


أن يعودوا أدراجهم إلى يثرب دون الاستفادة من تلك المناسبة. لذا من الأرجح أن محمدًا (عليه الصلاة والسلام) 
أراد أن يستغل فرصة وجوده في تلك المنطقة فيتصل بالقبائل القاطنة هناك ويعقد بيغهم وبين المسلمين معاهدات 
صداقة . إن عملا مثل هذا لاشك بأنه كان من شأنه أن يزيد من الأهمية السياسية والعسكرية للدعوة الإسلامية . 
فمن شأن تلك المعاهدات أن توسع دائرة نفوذ المسلمين, وتجعلهم في وضع يمكنهم من فرض سيطرتهم على طرق 
القوافل الواصلة من الشام إلى كل من مكة والمدينة(١١).‏ وهذا يعني أنه إن كانت قافلة أبي سفيان قد أفلتت من 
كمين اليوم فمن يضمن لقوافل قريش في المستقبل أن تمر بسلام من الشام إلى مكة وبالعكس؟!! إن عملا مثل هذا 
كان من الممكن أن يعتبر بداية حرب استنزاف طويلة الأمد يشنها المسلمون على قريش كلما مرت قوافلها من دائرة 
نفوذ محمد (عليه الصلاة والسلام). ولاشك بأن حرب الاستنزاف حتى وقتنا الحاضر ترهق الدولة المعلنة ضدهاء 
وتذهب بقوتها وثرواتها ورجالها9 ١‏ . 


وبما تجدر الإشارة إليه أن المعاهدات والأحلاف التي تمت بين المسلمين وبعض القبائل التي كانت تقيم بين 
بدر والبحر الأحمر. مثل بني مدلج وبي زرعةق وبني مرة) وبعض فكوذ قبيلة جهينة. عقدت خلال العامين الأول 
والثاني للهجرة. ويعتقد أن بعض تلك الاتفاقيات قد أبرمت خلال الفترة التي تلت وصول المسلمين إلى بدر. 


تقوية الروح المعنوية في مجلس شورى 


صحيح أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) ومعه جماعة من المسلمين عزموا على مهاجمة قافلة أبي سفيان 
والاستيلاء عليها. ولكن عيون أبي سفيان وتحرياته. ومن ثم سلوك القافلة الطريق الساحلي بعيدًا عن كمين 
المسلمين كان سببًا في نجاتها . وكان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحدء ويذهب المسلمون والمشركون. كل 
إلى حال سبيله. ولكن شاءت إرادة الله أن تركب قريش رأسهاء وتذهب للاقاة جند الحق في بدر. عندما علم 
محمد (عليه الصلاة والسلام) بجيش الكفار الزاحف نحوهم, قام باتخاذ خطوات هامة استعدادًا للتعامل مع 
ظروف عدوانية وعسكرية قادمة . والجدير بالذكر أن تلك الخطوات لاتزال تؤكد أهميتها في كثير من الحروب الهجومية 
أو الدفاعية حتى وقتنا الخاضر. 


وكانت أولى تلك الخطوات التي إتخذها الرسول (عليه الصلاة والسلام) أن جمع المهاجرين والأنصار» وعرض 
عليهم جلية الأمر وسألهم المشورة وحاول استطلاع رأيهم في أمور المعركة المقبلة المفروضة عليهم في عقر دارهم . 
لاشك بأن طريقة المشورة, خاصة, في الأمور العسكرية, هي الطريقة المثلى التي تجعل كل من يستشار يشعر بأنه 
شارك فق اد القرار في أمور لحا علاقة مباشرة بمستقبله وكيانه ووجوده. ومن هذا المنطلق فإنه يشعر بأنه قد أصبح 
شريكا كاملا في تحمل تبعات قرار شارك في إتخاذه . 


-١2؟2-‎ 


طهالفرا 


وبعد عرض الظروف التي أحاطت بالموقف آنذاك» وضح الرسول (عليه الصلاة والسلام) الأخطار المحدقة 
بالدعوة نتيجة لمسيرة قريش » ثم طلب من المسلمين إبداء الرأي . فقام أبو بكر (رضي الله عنه) فقال وأحسن» ثم 
قام عمربن الخطاب (رضي الله عنه) فقال وأحسن أيضا. وبعد ذلك جاء دور المقداد بن عمروء فأكد استعداد 
القوم لرفع راية الإسلام خفاقةٌ فوق الرؤوس والسير تحت إمرة رسول الله () حتى النصر بإذن الله. وقال المقداد 
بأن المسلمين لن يقولوا لنبيّهم ماقاله الإسرائيليون لموسى (عليه السلام)» «ِإِذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّكُ فَقَاتلا نا مَامُنا 
فَاعَدُونَ . ولكن إذهب انت وربك فقاتلا إنا معى| مقاتلون. . 239 , 


ونظرًا لأن من سبقوا بالقول كانوا من صفوف المهاجرين ولم يقم أحد من الأنصار ليقول كلمته» وليعبر عما 
يختلج في صدورهم, في تلك اللحظة الحرجة قال رسول الله (عليه الصلاة والسلام) : «أشيروا عل أيما الّاس)» 
وكان يقصد بذلك الأنصار الذين كانوا يؤلفون حوالي /1/ من قوام قوة المسلمين الضاربة في بدر في تلك اللحظة 
والتي بلغ عددها ثلاثيائة وثلاثة عشر محاربًا(؟1). «بما يذكر أن الأنصار قد سبق أن أكدوا للرسول (عليه الصلاة 
والسلام) عندما بايعوه بالعقبة الوسطى», أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم يثرب» ولذلك فإنه (عليه 
الصلاة والسلام) كان يظن أنهم لن يحاربوا معه إلا إذا هوجم وهو داخل يثرب» وأن لا شأن لهم بحروب يخوضها 
المسلمون خارجها. 


وهنا وقف سعد بن معاذء: حامل لواء الأنصار وقال: ووالله لكانك تزيدنا يارسول اللة؟ قال أجلء قال: 
فقد آمنا بك وصدّقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع 
والطاعة. فامض يارسول الله لما أردت» فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك, وما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً, إنا لَصَرٌ في الحرب صُدّْق في اللقاء . 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسرٌ رسول الله (55) بقول سعدء ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا 
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ويمكن تفسير إصرار الرسول (عليه الصلاة والسلام) أن يقول الأنصار كلمتهم في ذلك اليوم لكي يتأكد 
المهاجرون» وهم أقلية يومذاك, بأنهم والأنصار شركاء في نصرة الدين في كل مكان» ورواد مصير واحد وهدف 
مشترك. ولاشك بآن عملا مثل هذا يساعد على رفع الروح المعنوية بين الجماعتين ويذكي بيغم شعور التنافس 
الشريف في حمل أرواحهم على أكفهم من أجل إعلاء كلمة الحق والدين. ومن المعروف أن العزيمة الصادقة والروح 
المعنوية العالية إذا وجدت عند جماعة. كانت لهم بمثابة الحادي بهم نحو النصر(""». 


وبعد أن اطمأن رسول الله (عليه الصلاة والسلام) على صدق عزيمة رجاله, وتصميمهم على ملاقاة جيش 
لكان شرم فى. إقذاة حار عكري خالية» ولق مدر المسلماك إل بده والقياء:بكل (بابزلرم ماعن عدايانت 


استطلاع , وتعرف على جغرافية ساحة المعركة المقبلة . 


17ت 


جمع المعلومات عن العدو 


كان من عادة العرب المسلمين جمع المعلومات والأخبار عن أعدائهم بواسطة واحد أو أكثر من الوسائل 
الآئية؟١):‏ 


مفارز الاستطلاع . 
عيونت 

الأنصار والمؤيدين . 
الأسرى . 


وتعتبر مسألة تقصي أخبار العدو إحدى الأمور العسكرية التي لها وزنها منذ القدم حتى وقتنا الحاضر. ولقد 
سئل بعض أصحاب الدراية والمراس في الحرب : «أي المكائد فيها أحزم؟ قال: إذكاء العيون. وإفشاء الغلبة» 
واستطلاع الأخبار. . 21). ولا عجب أن نرى محمدًا (عليه الصلاة والسلام) عندما عزم على ملاقاة المشركين» 
اقتريب من بدرء حيث ترك المسلمين هناك ثم ركب هو وأبو بكر (رضي الله عنه) ينظران أنباء الجيش الزاحف». 
فوجدا شيخًا أخبرهما باعتقاده أن ذلك الجيش غير بعيد عن بدر. وهنا رجع رسول الله (عليه الصلاة والسلام) 
والصديق (رضي الله عنه) إلى أصحابهم|. وعندما أقبل المساء أرسل الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) علي بن 
أبي طالب» والزبيربن العوام» وسعد بن أبي وقاص ومعهم جماعة من المسلمين (رضي الله عنهم جميعًا) إلى ماء بدر 
لكي يستطلعوا له الأخبار. ولقد كان عدد فريق الإستطلاع هذه المرة أكبر حجمًا من سابقه. ويبدو أن ذلك كان 
متعمدّاء ويقصد به تحقيق هدفين هما: 


)١(‏ جمع أكبر قدر من المعلومات» لأن كثرة العدد تعطي فرصة كافية لأعضاء الفريق لكي ينتشروا في مساحة 
أكبر» وبالتالي يقومون بجمع معلومات أكثر, يبني عليها المسلمون خطتهم . 


(1) توفير أعلى درجة ممكنة من اللاية للمسلمين في هذه المهمة» وبخاصة أنهم في هذه المرة عزموا على 
التوغل في أماكن ربا سبقهم إليها الكفار. 


وعندما وصلت مفرزة الاستطلاع ماء بدر» قبضوا على غلامين كانا يسقيان ليش قريشء» فرجعا بها إلى 


الرسول (عليه الصلاة والسلام). وبعد أن تم استجواءههاء عرف المسلمون أن الكفار كانوا قاب قوسين أو أدنى 
منهم . لقد كانوا خلف كثيب بالعدوة القصوى يعرف باسم العقنقل . 
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طهدالفرًا 


وعندما سثل الغلامان عن عدد جيش الكفار أجابا بأنهما لايعرفان. وهئا سأما رسول الله (كَللِِ) عن عدد 
الإبل التى كانوا ينحرونها كل يوم. فأجاب الغلامان «يوما تسعاء ويومًا عشرًا». فقال (عليه الصلاة والسلام) بأن 
عدد القوم يتراوح مابين التسعرائة والألف مقاتل(!؟1). ومن المعروف أن معرفة قوام جيش الأعداء أمر مهم جدّاء 
لأنه يساعد قادة الجيش الآخر في التخطيط والاستعداد . بالإضافة إلى ذلك فإن التوصل إلى تلك المعرفة عن طريق 
كمية الطعام التي يستهلكها أفراد أي جيش لاتزال حتى عصرنا هذا إحدى الوسائل الرئيسة التي تستخدمها 
الاستخبارات من أجل تقدير عدد القوات . 


ثانيًا: العوامل الطبيعية 


رأينا في الجزء الأول من البحث كيف أن العوامل البشرية كان ا تأثير مباشر على التتخطيط لمعركة بدر وسيرها 
ونتائجها. والآن لابد لنا من دراسة تلك المعركة من زاوية أخرى. وذلك في ظل بعض العوامل الطبيعية التتى وجدت 
هناك انذاك , 


طبوغرافية أرض المعركة 


كان رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أشد المسلمين حرصًا على دراسة أرض المعركة والتعرف على ظاهراتها 
الطبيعية والبشرية قبل أن يدفع بقواته إليها. ومن المعروف أن كثيراً من القادة المسلمين الأوائل حرصوا على معرفة 
تضاريش ساحات القتال وخصائصها قبل أن يغشوها مع قواتهم لمنازلة أعدائهم . إن معرفة طبوغرافية أرض التقاء 
الجيوش المتحاربة من قبل أي منهم أمر له تأثير كبير على سير المعارك الحربية ونتائجها. ولقد أكد خالد بن الوليد 
هذه الحقيقة عندما قال: «قتلت أرض جاهلها وقتل أرضًا عالمها('')2. ولقد كان عمر بن اللخطاب يوصي قادته 
ويؤكد عليهم بضرورة تعرفهم أو تصورهم لطبيعة أرض المعركة قبل أن تدور رحى الحرب. ولاشك بأن معرفة 
الأرض تجعل المحاربين يقاتلون بأقصى ما يمكنهم من القدرة وخاصة اذا ما عرفوا واقتنعوا با هدف الذي يحاربون 
من أجله. وجما يذكر أن مثل هذه المعرفة لاتزال تؤكد أهميتها حتى يومنا هذا . 


وعلى الرغم من مضي أكثر من أربعة عشر قرناء فازال القادة العسكريون يتمسكون بما راعاه النبي (عليه 
الصلاة والسلام) عندما شرع في ملاقاة الكفار عند بدر. وعلى سبيل المثال. يذكر إيريك موريز بأن العوامل 
المترانة والبيدة تل قور ياي وروي (13عا لزيا ايز من وجي مكار اام ا . وقال بن في وسعه, دون 
أي تردد» أن يفترض «. . ثبات هذه العوامل . . وتبقى الطبوغرافيا أكثر العناصر ثبانًان 10 . 


وما يذكر أنه أثناء الحرب العالمية الثانية» قام الحخلفاء بعمليات استطلاع برية وبحرية وجوية) وعن طريق 
إرسال الرصد والعيون, لمعرفة طبيعة أرض المعارك قبل أن يخوضوا غمارها. ولقد كان بيرنارد مونتغمري من أكثر 
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القادة إنانا بالقيام بعمليات الاستطلاع, وتقصى أخبار أعدائه قبل الدحول ف أية معركة رئيسة . وكثيراً ماكان 
ذلك القائد يقوم بعمل ذلك بنفسه. أو أن يشترك مع غيره في القيام بمثل هذه المهام 9 . 


نعود مرة ثانية إلى ماقام به محملٌ (عليه الصلاة والسلام) عندما علم بجيش قريش الزاحف للاقاة جماعة 
المسلمين في بدر. لقد قرر ملاقاة ذلك الجيش» وخاصة بعد أن تأكد بأن جنوده وقادته قد وضعوا فيه (عليه الصلاة 
والسلام) ثقتهم. ومنحوه تأييدهم ‏ وعقدوا العزم على نصرة دين الحق» ولو كان دون ذلك خرط القتاد. لذا فإنه 
وضع خطة ارتكزت على ثلاثة عناصر جغرافية كان لها أثرها خلال المعركة, هي : 


)١(‏ طبيعة أرض المعركة (الخارطة )١‏ : لقد كان من حسن حظ المسلمين أن بعض رجاهم كانوا على علم 
ودراية بتضاريس أرض بدر. ولقد كانت تلك المنطقة عبارة عن سهل بيضاوي الشكل» يبلغ طوله حوالي ثانية 
كيلومترات» في حين أن عرضه يصل إلى ما يقرب من ستة كيلومترات. وتحيط بالسهل بعض السلاسل الجبلية 
المرتفعة» ويمر بالقرب منه وادي الصفراء. ومن أهم المرتفعات المحيطة ببدر كثيبان رمليان أحدهما يعرف باسم 
العقنقل» وكان بالعٌدوة القصوى . أما الآخر فكان بالعدوة الدنيا. وبين هذين الكثيبين جبل يعرف باسم «جبل 
أسفل» . ويمكن لصاحب البصر ا حاد إذا وقف على قمة هذا الجبل في يوم صافي الجوء أن يرى البحر الأحمر, والذي 
يبعد عنه حوالي ثمانية عشر كيلومترا . 


اختار المسلمون مكانًا لمحسكرهم بالعدوة الدنياء مكسوةً أرضّه بالرمال. ومن هناك واصل الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) عملية تفحصية لأرض المعركة . وكان يوضح لرجاله تصوراته عن سير المعركة المقبلة على الطبيعة . 
بالإضافة إلى ذلك فإنه كان يحاول, بالتعاون مع المسلمين, معرفة أسماء قادة قريش الذين كان من المقرر لهم أن 
يشتركوا في القتال وأدوارهم » من أجل أن يضعهم في الحسبان أثناء تخطيطه للوضع المرتقب ساعة المعركة . ثم جاءت 
قريش» ونزلوا بالعدوة القصوى. وجن الليل» وأمطرت السماء. وابتلت الأرض. 


(؟) مصادر المياه: يولي المتحاربون أهمية كبيرة لمصادر المياه بصفة عامة» فه| بالنا في منطقة تقع بأرض جافة 
مثل بدر؟ إن مجرد شعور أحد الفريقين المتحاربين بأن الطرف الآخر قد سيطر على موارد المياى. يحدث أثْرًا نفسيًا 
كبيراء ويفت في عضده. وهذا ما سعى إليه المسلمون عملا بمشورة الحباب بن المنذر» كها سئرى . إن السيطرة على 
مصادر الماء من قبل جيش دون آخر تعني إعطاء الفرصة لذلك الجيش في أن تكون له اليد الطولى في سير القتال 
بين هذين الجيشين ونتائجه . ولا عجب في أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستغل فرصة تلبد رمال المنطقة التي 
نزل بها المسلمون بسبب المطرء ويزحف بجيشه ويحتل أدنى ماء من بدرء بينما عاقت لزوجة الأرض التي عسكر 
عليها المشركون حركتهم بعض الوقت . وهنا جاء الحباب بن المنذر. وقد أحرك بكاقني بصرى اشر السسطن فلن كن 
مصادر الياه بالنسبة إلى نتائج المعركة» وقال: ديا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
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طودالفرا 
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نتقدمه, ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة, فقال: يارسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل» فاهض بالناس. حتى تأت أدنى ماء من القوم» فتنزله» ثم تقورها رعشن القلب. ثم 
نبني عليه حوضًا فنملؤه ماءًء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله (6), لقد أشرت بالرأي . 
فنبض رسول الله (6ِ) ومن معه من الناس . فسار حتى إذا أتى أدنى ماءِ من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب 
فغورت» دب 056ظ على القليب الذي نزل عليه فمليٍء ماءً. ثم قذفوا فيه الآنية)9"). ولقد تمت السيطرة على 
مصادر المياه ليل42؟) , 


09) أشعة شعة الشمس : كانت ولا تزال معظم المعارك الحربية تدور رحاها خلال فترة النهار. وكثيرًاً ما كانت 
تلك المعارك تبدأ قبيل شروق الشمس». وتتوقف ساعة الغسق . ولقد كان بعض القادة العسكريين يفرحون لحلول 
الظلام. ويعتبرون الليل وكأنه نلجدة حجاءت لكي تسعفهم وتعطيهم الفرصة للاستعداد لخوض المعركة في اليوم 
التالي . 


ولقد كانت معركة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من شهر رمضان . وقبل أن تبدأ المعركة» بنى 
المسلمون للرسول عريشا ليقف فيه ويدير دفة القعال وراد إدزااك الور كاد العأ تق 
الرسول (عليه الصلاة والسلام)» وهو القائد العام للمسلمين أن ينظر في كل الاتجاهات دون أن تتدخل أشعة 
الشمس بيئه وبين ما ينظر إليه. وهذا يعني أن بصره سيكون مركرًا باستمرار على ساحة القتال» ولا يخفى عليه» 
بسبب أشعة الشمس » أي شيء من تفاصيل المعركة وأحداثها. 


وبعد أن تفقد الرسول (عليه الصلاة والسلام) أرض المعركة, وذلك بالنظر إليها من كل الاتجاهات؛ نزل 
من العريش وأخذ يعدّل ويسوي صفوف أصحابه. ولقد حرص على أن يكون محاربوه في وضع يلقون فيه عدوهم 


بحيث لا تسطع شمس الصباح في وجوههم عندما يلتقي الجيشان0*'). ثم أخذ رسول الله يحرض رجاله على 
القتال . 


موقع العريش : أقيم العريش في مكان مرتفع من الأرض» وذلك من أجل أن يحقق الغرض المطلوب . ويعتبر 
ذلك الموقع إحدى الظاهرات الطبيعية التي وجدت في أرض المعركة» واستغلت بصورة فعالة» وكانت أحد الأسباب 
الي أخذت بيد المسلمين نحو النصر. لقد كان الاعتقاد السائد أن القائد الشجاع هو الذي يقارع الأعداء. ويشترك 
مع رجاله في القتال جنا إلى جنب. ولكن ذلك الاعتقاد كانت له مساوثه» والتي من أهمها أن القائد كثيرا ماكان 
يتعرض للقتل أو الإصابة في أية لحظة. وغالبًا ما كان يؤدي ذلك 0 هزيمة جيش القائد الصريع أو الجريح . 
بالإضافة إلى ذلك. فإن انشغال القائد العام للقوات في القتال الفعلي يشتت أفكاره» ويشغله عن تنفيذ خطته على 
الوجه الأكمل. وبالتالي لا يضمن نتائج المعركة التي يديرها. ويبدو أن هذه الأسباب » بالإضافة إلى أسباب جوهرية 
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طهدالفرا 


أخترى» ربما تغيب عن أذهانناء دعت الرسول (عليه الصلاة والسلام) إلى تأييد فكرة بناء العريش» ليكون بمثابة 
غرفة ة عمليات عامة يدير منها دفة ة معركة بدر. وكان يساعده في تلك المهمة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)*9 . 
والجدير بالذكر أن حراسة العريش أنيطت بسعد بن معاذ ومعه ثلة من المحاربين الأنصار. وذلاك توقيا لخكز فريشن 
بمقر قيادة المسلمين. 


تالز جيه 


لبيؤاوان ذكرنا بن الزوج اغوي عند الملمرق قد اكازيت عالية ملل أيّد وبارك المهاجرون والأتصار الخطوات 
اليه قترحها الرسول (عليه الصلاة والسلام) من أجل ملاقاة - جيش المشركين في بدر. للد ارق 
قوة صبيحة يوم معركة بدر عندما بدأ النبي الكرب (تققم مخرضن المسلمين خل حوب للشركين ويعل الشهداء منهم 


جنات عدن . 


أما بالنسبة لروح قريش المعنوية» فإنه يبدو أنها كانت تتضاءل يومًا بعد يوم بالرغم من عنادهم وإصرارهم 
وتظاهرهم بأهم سيقضون على الدعوة الإسلامية دون أي عناء . ومن المعتقد أن روح الكفار المعنوية قد وهنت قبل 
المعركة مباشرة وذلك لآنهم لما أرسلوا عمير بن وهب الجمحي لكي يقدر عدد جيش المسلمين جال بفرسه حول 
معسكر ذلك الجيش ثم رجع إلى جماعته قائلا بأهم «. . . ثلاث مئة رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون» ولكن 
أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ قال: ١‏ راض عت جد قلع زر ابيا فرجع إليهم فقال: : ما 
وجدت شيئاً» ولكني قد رأيت» يامعشر قريش » البلايا تحمل المناياء نواضح كرب عمل الموت الناقع , قوم ليس 
معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ‏ والله ما أرى أن يقتل رجل منهمء حتى يقتل رجلا منكم ؛ فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم» 277 . 


ولقد كان لهذا الكلام أثر عكسي بالغ على وحدة صفوف الكفار, وها هوذا حكيم بن حزام يمشي في الناس 
ويشير على كبير قريش » عتبة بن ربيعة» بأن يرجع بالقوم إلى مكة وألا يخوض بهم حريًا مع المسلمين. وهنا يقوم 
عتبة في الناس خطيبّاء فيشرح لهم مغبة إقدامهم على الحرب» ويذكرهم بأن من يريدون 0 عمومتهم 
وعشيرتهم . ولكن أبا جهل يرفض تلك الدعوة» ويصر على القتال» وبذلك تضيع على قريش ثمرة الرأي الذي جاء 
به إليهم عتبة بن ربيعة. 


المحرر (ع) : 
(أ) أقرب الأوصاف للعريش أنه برج متابعة» لا غرفة عمليات» لأن غرفة العمليات تكون بعيدة عن أرض 
المعركة . 
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جغرافية موقعة بدر 


هكذا بدأت معركة بدر. جيش المسلمين يزيد قليلاً على ثلاثماثة مقاتل» وكل واحد منهم قد عرف دوره في 
المعركة. كل أفراد الجيش قد التفوا حول قائد واحد. هو الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام)» وقد شرح لهم 
أهداف المعركة, وأهمية الظاهرات البشرية والطبيعية الموجودة على أرضها. كلهم آمنوا بأنه لايوجد أمامهم إلا النصر 
أو الشهادة » وكلاهما عظيان . أما بالنسبة للروح المعنوية عندهم, فإنه يبدو أنها قد بلغت القمة. أما عن الكفار, 
فيكفي أن نعرف بأنهم أعلنوا الحرب وهم من بين معارض للقتال ومن بين مؤيد له أو لا يدري في أي الاتجاهين 
يسير. ولقد رجعت قبل تلك الآونة بقليل إحدى قبائل قريش. والقوم بالقرب من بدر. إلى مكة «. . فلم يشهد 
أحد من مشركيهم بدرًا»3). ولا شك أنه كان لذلك أثر سيء في نفوس المشركين . 


حاول الكفار الوصول إلى الماع فخرج منهم الأسود بن عبد الأسد المخزومي » وأصر على أن يغشى الحوض» 
وكان إنسانا شرساة :ومن نيوا النانن كلما » فلقيه حمزة بن عبدالمطلب فقتله. ثم واصلت المعركة سيرها على هيئة 
مبارزة في بداية الأمر. خرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة ومعه ابنه الوليد وأخوه شيبة» واحد عن يميئه والآخر 
عن يساره. وطلبوا أن يخرج لمبارزتهم ثلاثة من المسلمين. استجاب لدعوتهم ثلاثة من فتيان الأنصارء ولكن فريق 
مبارزة قريش طلبوا من رسول الله (عليه الصلاة والسلام) أن يدفع لهم بثلاثة من قومهم, فكان لهم ما أرادوا. أمر 
عل بن أبي طالب؛. وعبيدة بن الحارث, وحمزة بالخروج إلى عتبة ومن معه. فأجهزوا عليهم. فأضحوا وكأنهم من 
صيد أمس . 


ثم تزاحف القوم واقتربت صفوفهم من بعضها البعضء فأمر الرسول (عليه الصلاة والسلام) المسلمين إلا 
يجهزوا على الكفار حتى يأمرهم يذلك. «وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل». ولقد كان أول قتلى 
المسلمين في يوم بدر مهجع مولى عمر بن الخطاب حيث رماه المشركون ب بسهم أصاب منه مقتلا . ثم تلاه حارثة بن 
سراقة. أحد بني عدي بن النجار, ول قل سيد ساد ل اند لقعي لي ثم نزل الرسول (عليه الصلاة 
وللتلام) من العرد يش وحث الناس على القتال» وذكر لهم أنه لا يقاتل الكفار في ذلك «. . اليوم رجل فيقتل صابرًا 
محتسيا) مقبلا غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة02) , 


وبعد ذلك أخذ (عليه الصلاة والسلام) قبضة من التراب ونثرها مستقبلاً قريشًا بها وهو يقول: «شاهت 
الوجوه) . 5 ثم أمرء عليه الصلاة والسلام ‏ المسلمين أن هيجموا على الكفار وهبت الملائكة لنصرة المسلمين 6 
الجيشان واخحتلط الحابل بالنابل, 00 وأحذ المسلمون منهم عددًا من الأسرى وكثيرًا من 
الغنائم ٠‏ توزع الغنائم بين المحاريين على أرض المعركة لحكمة يعلمها الله ورسوله» ولكنها وزعت فيا بعل 
والمسلمون ف طريقهم إل المدينة. أما الأسمرى فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قل وزعهم بين أصحابه 
وأوصاهم بهم خيرا. ولقد قال أحدهم بأنه كان من نصيب جماعة من الأنصار «. . فكانوا إذا قدموا غداءهم 
وعشاءهم خصوني بالخبز» وأكلوا التمرء لوصية رسول الله (يَكِ) إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني بهاء قال فأستحي فأردها على أحدهم, فيردها علي ما يمسها)1"2). 
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طهالفرا 


را ل ور اا وقتل من قتل وأسر من أ رفع اا تفلت اران 
0 قال انار لها لقو تميس اسان لي الي ا 1 
شاعواء» وأيم الله مع ذلك مالمت الناس» لقينا رخالا بيضاة على خيل بلق» بين السماء والأرض. . . » 


ناحت قريش قتلاهاء وعم الحزن أرجاء مكة. ثم بعث القرشيون في فداء الأسرى. وكان عمروبن أبي 
سفيان بن حرب أسيراً عند الرسول (عليه الصلاة والسلام)» وكان قد أسره علي بن أبي طالب . ولقد استبدل عمرو 
بسعد بن النعمان الذي احتجزه أبو سفيان عندما ذهب بعد بدر إلى مكة بقصد العمرة. ولقد كانت هزيمة قريش 
نكراع وعاد القوم يلعقون جرئحهم, يجرون خلفهم ذيول الذل والحوان. وهكذا أسدل الستار على غزوة بدر 
الكبرى» وحقق المسلمون بنتائجها أول نصر حاسم على القرشيين(”2. 


الخاقة 


كانت معركة بدر أول اشتباك» على نطاق واسع» يقع بين جيش المسلمين وقريش. لقد سعى القرشيون 
بأنفسهم لقتال المسلمين في محاولة للقضاء على الدعوة الإسلامية وهي في المهد. وبالرغم من نجاة القافلة ونداء 
بعض الحكماء من قريش بعدم التعرض للرسول (عليه الصلاة والسلام) إلا أن أشراف مكة ركبوا رؤوسهمء 
وصمموا على القضاء على المسلمين ليتركوهم عبرة لغيرهم على مر الأيام . والجدير بالذكر أن تلك المعركة قد حدثت 
في ظل بعض العوامل الخغرافية البشرية والطبيعية التي كانت لا تأثيرات مباشرة على سير المعركة ونتائجها. ولقد 
أفاد المسلمون كثيرا من تلك العوامل وكرسوها بكل ما أوتوا من حنكة وذكاء لتحقيق أهداف المعركة. ومن الأشياء 
الي تلفت النظر خلال هذا البحث أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) قد أرسى » أثناء فترة الاعداد للمعركة ومن 
ثم إدارة دفتهاء قواعد أساسية في فن الحروب» لاتزال تستعمل حتى يومنا هذا. إن فكرة جمع المعلومات عن 
000 والتركيز على حركة الجيوش أثناء الليل» وقيامها بالقتال أثناء الغبار» والسيطرة على موارد 0 وأخذ تأثير 

شعة الشمس على المحاربين في الاعتبار أثناء التخطيط للمعركة» ودراسة أرض المعركة قبل القتال» وتقسيم الغنائم 
بين المحاربين» وحتى معاملة أسرى الحرب بالحسنى وغيرها من الأمور الأخرى أكد عليها الرسول (عليه 58 
والسلام) في بدر ومارسها بنفسه لكي تكون بمثابة أسس وقوانين وقواعد لأمور عسكرية لاحقة. وفي الختام إنه 
يمكن القول بأن دراسة جغرافية موقعة بدر» وإن كانت قثل جزءاً هاما من فجر تاريخ الأمة الإسلامية إلا أن 
الفوائد التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها في دنيا المعارك الحربية كثيرة . ومن أجل أن تكون الفائدة أشمل 
وأعم فإنه لابد من دراسة هذا ا موضوع بصورة مستفيضة وتعزيز ذلك بزيارات ميدانية لمنطقة بدر, 


- ١" 


جغرافية موقعة بدر 
التعليقات والإشارات 


. ١؟ص بسام العسلي. فن الحرب في عهود الخلفاء والراشدين والأمويين (بيروت : دار الفكرء 1910/54م)»‎ )١( 

(؟) إبن هشام. السيرة النبوية» ج7".ء ص ص 7351-755١‏ . 

(") عروة بن الزبير. مُغازي رسول الله (35)» ص١17‏ . 

(5) ابن هشامء المصدر نفسه. ص 75508. 

 ) 0١‏ .17 .ص« ,لما مطنتاة تعطوه1]7 6 كزه مد أعقء له 8 17:6 ,طقلتمنصسدة] لعستسقطساة 

(5) عروة بن الزبير المصدر نفسه. ص17"08 . 

(010) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» ج؟'. ص/ا"4 . 

(8) .15 .مركا .مه بطهلانتصوكر 

(9) ابن هشام» المصدر نفسه.ء ص 77١‏ . 

2٠١‏ ابن هشام» المصدر نفسه. ص ص 77١-559‏ . أيقن أبو سفيان أن الجملين كانا من جمال المدينة المنورة 
لأنه وجد نوى التمر في أبعارهما. ولقد اعتقد أبو سفيان أنه لوكان الجملان من جمال منطقة بدر لوجد بقايا 
الشجيرات والأعشاب البرية في الأبعار دون النوى. وبناء على ذلك توقع وجود قوة من المسلمين تنوي الأحذ 
بزمام العير إلى حيث تريد. 

)11١(‏ .18.م ,مك .مه مطهلانتصمع 

)١ 7١‏ .23 .م ,راممجومء0 م1011 ,مجعم اعماظ نمه غناك قتياهآ 

(18) ابن هشامء المصدر نفسه. ص 555 . المحرر (ع): والآية المشار إليها من المائدة: 254 وتبدأً 
«فَادْمَبُ. . .2 (الآية). 

.53"١ الطبري. المصدر نفسه.ء ص‎ )١54( 

. الموضع السابق نفسه‎ )1١8( 

(15) .23.م رلك .مه متعقاعم 

. 4" العسلي. المرجع نفسه.ء ص‎ )١0( 

(1) إبن عبد ربه الأندلبي. العقد الفريد. جا. ص؟؟7١.‏ 

(19) ابن هشام, المصدر نفسه.ء ص ص73594-558. 

. العسلي. المرجع نفسه. ص45‎ )٠١( 

(١؟)‏ إيريك موريزء مدخل إلى التاريخ العسكري. ص١"‏ . 

7770 ) .0.747 ,1942 - 1887 امعده© مزه وسلزعا! م1 - رنصملط يدمنلنسحكة اموذلة 

(759) ابن هشام. المصدر نفسه. ص 7077 . 

.١"8 عروة بن الزبيرء المصدر نفسه.ء ص‎ )7١4( 
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طهالفرًا 


(8؟7) .19 .م رغ .مه مطقلاسةمتممكر 

(1) إبن هشام, المصدر نفسه. ص 774 . البلايا: جمع بلية وهي الناقة أو الدابة التي تربط على قبر الميت دون 
علف أو ماء وتترك حتى الموت. وكان بعض العرب الذين أقروا بالبعث يعتقدون بأن صاحبها يحشر عليها 
يوم القيامة. النواضح : الإبل. الناقع : الثابت البالغ في الإفناء . 

(77) الطبري. المصدر نفسه.ء ص "45 . 

. 71/8 المصدر السابق نفسه. ص‎ )7١8( 

.":١٠ المصدر السابق نفسه. ص‎ )7١9( 

لكيه العسلٍ . ا مرجع نفسهء ص 84. 


المصادر والمراجع 
أولا : العربية 


ابن الزبين عروة » 
مغازي رسول الله (4ِ) : رواية أبي الأسود (جمع وتحقيق محمد مصطفى الأعظمي . الرياض : مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . ١م).‏ 
ابن هشامء 
السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وزملائه بيروت : دار احياء التراث العربي» ١/191م)‏ ج78 . 
الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء 
العقد الفريد (شرح أحمد أمين وزملائه . القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1956م) جا . 
باشميل», محمد أحمدء 
غزوة بدر الكبرى (من معارك الإسلام الفاصلة .)١(‏ الطبعة الثانية» 1"88١1ه-/1955١م).‏ لم يذكر الناشر 
أو مكان النشر في الكتاب. 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» 
تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار المعارف بمصرء 
١5م)‏ ج7. 
العسلي» بسامء 
(أ) ‏ الحرب والحضارة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 191/4م). 
(ب) ‏ فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين (بيروت : دار الفكرء 191/4م). 
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جغرافية موقعة بدر 


الفراء طه عثيان» 
«دور اللجغرافيا في المعارك الحربية»؛ دراسات (تجلة كلية التربية ‏ الرياض: جامعة الرياض» /ا/191م). 
موريزء إيريك. 
مدخل إلى التاريخ العسكري (تعريب أكرم ديري والمقدم اليثم الأيوبي. بيروت: دار الإرشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع» ١1513م).‏ ا 


انيًا: غير العربية 
0 رطه اال نسة1] 
,3 .8]0 وعادع5 ,رعنا تدده ك1 أعختطلدنا) ع تمعن :متمد ) 20 :تبه سا8 تعزوره2 ع1 “ره كفاع شرع 82111 11:6 
.(1973 
رأ18آ]ا راه]1أسة1]1 
.(1981 ,تامغلتسقط طاقتصسدط :«ملمم[ا) 1887-1942 أه«عمع2) ع زه واراع 01ج ع1 - «رنورو ل[ 
ولإت5ة26 20ة كتنامآ تعلاع2 


(1966 ر.عض] ,لإمهم مم0 لسدناوه1! مة7 . دآ :تزعومع[ برلع11 رومأععمةط) برطممجومء2) مانا[ 
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أول اشتباك حربي بين العرب والروم على مشارف الشام 
قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


السيد عبدالعزيز سام 
سياسة دولة الرسول (وْ) في المدينة مع الروم 


الروم والمستعربة 

غرف البيزنطيون في المصادر العربية بالروم(!), 3 عليهم العرب في بعض الأحيان اسم «بني 
الفن8: ولكن قدّر للتسمية الأولى «الروم» أن تنتشر وتتردد دائعًا في كتب التاريخ العربية» وفي مصادر 
الفتوح الإسلامية . ٠‏ فيرجع السبب في شيوع هذه 0 7 اسم الروم ورد في القرآن الكريم؛ في قول 
الله عز وجل : الم ظْلي تلم فَِأدقَالْأرْضِوَهُمِينْبَمَدٍ » مله مسيخليوت»٠‏ , في بطيع سس صر 
قوسد وَيَوَيَذِيَفْيَمأ الْمؤمئورت» يت أله تشم يتسا وهوالص رم اليد 4 . غير أن بعض 
الباحثين المحدثين يرجح أن إصطلاح الروم لا يعني البيزنطيين» وإنما يقصد به «روم العرب» في جنوب الشام 
(أى عرب الروم أو مُتنصرة العرب). ويستبعد لذلك السببء, أن يكون الحدف من البعوث الحربية الني 
سيّرها الرسول (يلِ) إلى شمال الحجاز هو فتح الشام أو محاربة البيزنطيين» لصغر أعداد هذه الحملات» 
ولشاغل الرسول (كاملة) في الحجاز(؛». ويكفي للرد على صاحب هذا الرأي» أن نشير إلى أن الطبري وغيره 
من رواد التاريخ الإسلامي, كانوا يفرقون دائًا بين إصطلاح «الروم؛ وبين مُتَنصرة العرب في الشامء 
فيصرحون دائً) بأن هؤلاء هم قبائل قُضاعة وببراء وبلي وبلقين وكلب وغسان وعاملة2: ويطلقون عليهم 
اسم «المستعربة) من لخم وجذام وبلقين ويلي(2, أو تجرد «مستعربة الشام)(» أو «متنصرة العرب»20 أو 
يكتفون بذكر «العرب170» بجانب الروم» للدلالة على عرب الشام المحالفين لدولة الروم لتنصرهم على 
المونوفيزية 2١١7‏ ولتلقيهم المعونات السنوية من قياصرة الروم نظير خدماتهم لهم* ©). 


وتعتبر غسان أكبر القبائل العربية المتنصرة التي دخلت في كنف الروم » فأسئد إليهم هؤلاء ععالة عرب الشام ) 
فكانوا عالا لهم على المناطق الجنوبية من الشام. وكانت منطقة الجولان القريبة من دمشق, مقر ملوك الغساسنة 


* المحرر (س) : 
( | ) لأن المقصود بالروم لدى المؤرخين المسلمين هم البيزنطيون» فإنهم اطلقوا على بلاد الأناضول بلاد 
الروم » فصاروا يقولون «سلاجقة الروم أي السلاجقة الذين حكموا أجزاء من بلاد الأناضول في آسيا 
الصغرى. وقد ورث العثانيون هذه التسمية فكانوا يقولون «فلان الرومي» نسبة إلى تلك البلاد وإن لم 
يكن روميًا. هذا ولا يزال الأتراك يسمون بقايا البيزنطيين في بلادهم «روم» ويطلقون هذه التسمية أيضًا 
على نصارى قبرص من اليونانيين. ولذلك فلا أساس ما يقوله البعض من أن الروم هم مص العرب . 


١ -ه"‎ 


أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


ومعسكرًا مهم لهم في بلاد الشامء وكانت الجابية إحدى حواضرهم, ولذلك عرفت بجابية الملوك وبجابية 
الجولان(١١).‏ ومن المعروف أن ديار غسان كانت تمتد مابين الحولان واليرموك57١2»‏ ومن منازلهم موضع على نهر بَرَدّى 
نر ا ورد ذكره في أشعار حسان بن ثابت الأنصاري237» ومعان وداريًا ولاس وسكاء ومرج الصفر 
وواديه» ووادي حوران والحوابي والبضيع وجاسمء ومعظمها مواضع وردت في شعر حسان بن ثابت الأنصاري في 
آل جفنة الغساسئة؟١),‏ 


ومن قبائل العرب المتنصرة في مشارف الشام والبلقاء» جذام١١)‏ وكلب(١1)‏ وعذرة١)‏ وجهينة(14) وعاملة(11) 
وبل2'0. من بطون قضاعة* 9ب ) , 


رسل النبي (كِ) إلى هرقل ملك الروم وأمراء غسان 


مادمنا بصدد البحث في موضوع أول اشتباك حربي وقع بين المسلمين والروم قبيل الفتوحات الإسلامية. 
فالأمر يقتضي أن نبدأ بدراسة العلاقات التي قامت بين العرب والروم منذ قيام دولة الرسول (256) في المديئة» ثم 
عرض أهم العوامل التي أدت إلى توترها حتى انتهت بالصدام المسلح . فبعد أن تخلص رسول الله (كِ) من يبود 
بني قريظة في ذي الحجة من العام الخامس للهجرة, وتطهرت بذلك الجحبهة الداخلية» ثم عقد مع قريش بعد عام 
كامل من ذلك التاريخ» صلح الحديبية» شرع في تطبيق سياسة خارجية من أهم أهدافها نشر الدعوة الإسلامية 
في المحيط الخارجي لدولة المدينة» داخل نطاق جزيرة العرب وخارجها على السواء. فسيّر لذلك الغرض عددًا من 
مبعوثيه» إلى الملوك وذوي السلطان» يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم رسائل تمهورة بخاتمه. تعتبر نقطة تحول مهمة 
في السياسة الخارجية لدولة المديئة . وقد نجحت هذه السياسة وأثمرت على نحولم يكن في الحسبان» ومهدت لتوحيد 
سائر بلاد العرب» كما كان لها أعظم الأثر في قيام أول احتكاك سلمي بين دولة الرسول في المدينة وبين الدولتين 
العظميين : البيزنطية والساسانية وما يدور بفلكيها من بلدان . 


ووبإنااض بين الرنتل البينة الدين اوفتعم:وسيول: الله ويبيون واخدتن آيام شور الجسم مرج العام السايم 
المجري2)"7. إلى ملوك العرب والعجه9", ثلاثة هم : 


الأول : دحية بن خليفة الكلبي» وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالن بن زيد بن امريء القيس» 
وبرتفع نسبه إلى قبيلة كلب اليمنية9"). أرسله رسول الله (4ةِ) إلى هرقل الملقب بقيصر ملك الرومء يدعوه إلى 


#* المحرر (س) : 
( ب ) حدد الباحث في الحواثئي البطون التابعة لقضاعة إلا أنه ذكر في موضع آخخر من هذا البحث ما يوهم 
أن بعض هذه البطون ليست من قضاعة مما أوجب التنبيه . 
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الإسلام؛: وبعث معه كتابًا إليه. وأمره أن يدفعه إلى عظيم بُصرىء ليرسله بدوره إلى قيصر(؛'). ويروي 
الإخباريون ‏ نقلاً عن أبي سفيان بن حرب ‏ أن هرقل بعد ظهوره على الفرس واسترداده لأيلياء وللصليب الأعظم» 
توجه إلى أيلياء ليصلي شاكراء وهناك أتاه رسول صاحب بُصرى بمبعوث النبي (56ِ). يحمل رسالة موجهة إليه. 
وقبل إنه علم وهو بأيلياء بكتاب النبي (26), فأراد أن يستفسر من تجار العرب الوافدين إلى فلسطين للتجارة. عن 
الرسول (كلةِ) فأمر هرقل أمير الغساسنة بأن يبعث صاحب شرطته إليه ببعض تجار العرب» فاستقدم إليه أبا 
سفيان مع رهط من قريش كانوا في تجارة بغزة» فساقهم صاحب الشرطة إلى أيلياء ليمثلوا أمام هرقل . فقدموا إليه» 
فدعاهم إلى مجلسه. وقد حاطه زعماء دولته» فأدنى أبا سفيان من مجلسه. باعتباره أقرب الحاضرين نسبًا إلى النبي 
(يلِ): وجعل أصحابه من ورائهء وطلب منهم أن يكذّبوا أبا سفيان إذا أجاب على أسئلته عن النبي (255) كذبًا. 
وتبين لرقل بعد أن سجل إجابات أبي سفيان على أسئلته. أن النبي (كلِِ) أمين صادقء لا يغدر, وأن الإسلام 
دين يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له. ويأمر بالعدل والصدق والصلاة والعفاف, وينبى عن المنكر والشرك 
وعبادة الأوثان. فأعلن هرقل أمام أبي سفيان ورفاقه. أنه كان يعلم بأن نبيًا سيبعث في ذلك الزمان» ولم يكن يظن 
ألشديكوة من الخرت»..واندئ احتزايه له وأدينة :ورد غلم كتانب رسترل الله هق راونا إن بعل أن اباسنيان 
قال لأصحابه عقب خروجه من حضرة هرقل» معلقًا على ملاحظات هرقل : «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة (أي عظم 
شأن النبي صلى الله عليه وسلم) . إنه ليخافه ملك بني الأصفر)9؟؟) , 


وأيّا ما كان الأمرء فقد أبدى هرقل تأثره العميق بما ورد في كتاب النبي (4) إليه. ويأتي الطبري برواية نقلها 
عن محمد بن إسحق» عن رجل من شيوخ أهل الشامء جاء فيها أن هرقل لما أراد الرجوع إلى مقر ملكه 
بالقسطنطينية» جمع رؤساء بيزنطة في الشام؛ ودعاهم إلى الاعتراف بدولة الرسول في المدينة ومسالمته . ثم عرض 
عليهم أن يتنازل للمسلمين عن أرض سورية (أى أرض فلسطين والأردن ودمشق وحمص) فقطء دون بلاد الشام 
(وهي ما وراء الدروب) فعارضوه بشدة. ولا لم يجد استجابة منهم » رحل إلى القسطنطينية» فلا استقبل أرض 
الشام. ولَى وجهه إلى أرض سورية وملا عينيه بنظرة أخيرة ثم قال: «السلام عليك أرض سورية»(7). أما دحية 
الكلبي » فقد قفل عائدًا إلى المدينة» وقد منحه قيصر جائزة سنية وكسوة» فتعرض له بحسمى 217 الحنيدُ بن عارض 
ال ار اهنيد في جمع من جذام» فاستولوا على ما معه. ولكن رهط رفاعة بن زيد الجذامي ‏ وكانوا قد 
أسلموا ‏ هبوا لمقاتلة اهنيد وولده. وأمكهم في النباية إعادة متاع دحية وهدايا قيصر إليه 270 ويذكر البلاذري أن 
النبي () بادر على الفور بإرسال زيد بن حارثة في قوة من المسلمين لتأديب المنيد وقومهء وتم ذلك في سنة 
/واه(19) , 


وإذا بحثنا في تفاصيل الروايات العربية المتعلقة بموقف هرقل الإيجابي من دعوة الرسول (6) إليه بقبول 
الإسلام والاعتراف به وإسرافه في التحري عن شخصية الرسول يله ) .2 ثم اقتراحه الذي عرضه على كبار قواده 
ورؤساء دولته. بشأن التخلي للعرب عن سورية نستخلص مايليٍ: 
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)١(‏ استبعاد فكرة تخلي هرقل عن جزء من أراضي بيزنطة في الشام. لدولة الرسول (كفِ) في المديئة لمجرد 
تلقيه رسالة موجهة من النبي (يكةِ) . والأرجح أن هذا الاقتراح عرضه هرقل على كبار أساقفته ورجال دولته» بعد 
النتائ تج الأولى لعارك المج عندما أسفرت عن انتصار حاسم الحيوش المسلمين» وهي فئة صغيرة على قوى بيزنطة 
ومتنصرة : العرى مديعة : وهي فئة كبيرة . 


(؟) إن هرقل أصيب بحالة من الانزعاج الشديد والقلق. لقيام دولة إسلامية فتية في جزيرة العرب» #بدف 
إلى التوسع ونشر الإسلام في العالمين» بحيث بادر باستدعاء شخصيات مكية تمثل أعداء تقليديين للرسول (يلة) . 
حتى بعد عقدهم معه صلح الحديبية ليجيبوه على أسثلة معينة وجهها إلى كبيرهم وأقريهم رحمًا من رسول الله 
(35ِ)» بغية التعرف على شخصية الرسول (يكِ). ونستدل من رواية أبي سفيان بن حرب» وتعليقه على وقائع 
الاجتماع الذي عقده هرقل معه ومع رفاقه, بقوله : «أنه ليخافه ملك بني الأصفرع» ب ات 
هرقل ورجال دولته. بحيث استبان له مدى الخطر الشديد الذي يتهدد بلاد الشام. لاسيما المناطق الجنوبية منهاء 
المتاحمة للحجازء وتسكنها قبائل من العرب المتنصرة» من قيام دولة الرسول في المديئة التي تستهدف توحيد كل أنحاء 
جزيرة العرب». وتخليص هذه المناطق الشامية من السيطرة الأجنبية. ونشر الإسلام إلى مجالات بعيدة. وكان هرقل 
من التبصر بحيث أدرك أمام الظروف الصعبة الِي تجتازها بلاده (من صراع مع الفرس وتهديد خارجي لبلاده)» أن 
مثل هذه الدولة الإسلامية الفتية بأهدافها النبيلة» قادرة على جمع شتات القبائل العربية المتوزعة في جنوب غربي 
العراق وجنوبي الشام. وتحريرها من ذل الولاء للروم أو ضعة الحلف مع الفرس("2. على الأخص بعد أن ساعد 
الإسلام على نضوج قومية العرب ورفع روحهم المعنوية» ولم يكونوا بالأمس سوى قبائل متفرقة متصارعة تحترف 
بعضها التجارة أو الرعي » ويسود أفرادها التناحر والأنانية والشعور بالفردية . 


(") أنه لم يشأ أن يرد ردًا قبيحًا على رسالة الرسول (يِ) ا فعل غيرهء فإن مثل هذا الرد من شأنه أن يولد 
الأحقاد ويستثير المشاعر» بل تظاهر باعترافه بالإسلام واستعداده الشخصي لذلك لولم يكن يخشى ردود الفعل 
العنيفة. فقد كان يدرك أن هذه الدولة الفتية لها قدرات خارقة» وفي وسعهاء بفضل القوة المعنوية التي تستمدها 
من مباديء الإسلام السمحة. وبفضل إنان معشلقيه من العرب به أن تم تقهر القوى الكبرى في أي اشتباك 
عسكري » وسنرى عند الحديث عن المبعوث الثاني للنبي (45ِ) إلى الغساسنة, أنه نمى شرحبيل بن عمرو الغساني 
أمير الغساسئة. عن السير إلى ا حجاز لمحاربة النبي (26) عندما هم بذلك. 


الثاني : شجاع بن وهب الأسدي., بعثه رسول الله (يِ) - في رواية ابن إسحاق - إلى المنذر بن الحارث بن 
أبي شمر الغساني صاحب دمشق(217©, وني رواية أخرى ‏ وهي الأرجح ‏ إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير 
البلقاء من أرض الشام. وباسمه وجهت رسالة النبي (يِ)250. يدعوه إلى الإسلام , فأتاه شجاع بن وهب وهو 
مشغول بإعداد الزينات,» والألطاف, لاستقبال هرقل الذي كان في طريقه إلى أيلياء قادمًا من حمص. فأقام شجاع 
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ينتظر على بابه بضعة أيام» إلى أن جلس الحارث يومًا للإستقبال» فآذن له بالدخول عليه فدفع له كتاب النبي» 
فقرأه» ثم رمى به وقال: «من ينتزع مني ملكي ؟!29, ثم توعد قائلاً: «أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جثته, . 

ثم أصدر أمره بإعداد الجيوش والاستنفار للقتال» وكتب على الفور إلى هرقل يستأذنه فيها هم به فنهاه هرقل عن 
الخروج لقتال المسلمين» وطلب منه أن يغفل هذا الموضوععء وأن يوافيه بأيلياء. فلما تلقى الحارث رسالة هرقل» 
دعا شجاع بن وهب» وأمر له ببائة مثقال ذهب 64 . 


الثالث : الحارث بن عمير الأزدي » بعثه رسول الله (6ِ) إلى ملك الغساسنة (صاحب بُصرى).» فلما نزل 
مؤتة من قرى البلقاء اعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاء ثم قدم فضربت عنقه صررا(9”© ولم يقتل 
لرسول الله رسول غيره<"»2. وكان مقتله العامل المباشر في البعث الذي سيره النبي (4ِ) إلى مؤتة . 


كانت تلك السفارة الأخيرة السبب الرئيس في التوثر الذي حدث في العلاقات بين دولة المدينة وإمارة 
الغساسئة. ولا نستبعد أن تكون بيزنطة نفسها هي المسؤولة عن هذا التوترء فهي التي دفعت حلفاءها الأحباش 
في عهد جستنيان ‏ إلى غزو اليمن سئة وم وإسقاط الدولة الحميرية الثانيقع وهي التي كانت تدفع الغساسنة 
دومًا لمقاتلة المناذرة الموالين لأكاسرة فارس» فمن الطبيعي أن تلعب بيزنطة دورها من وراء ستار» وأن تتخذ هذا 
القناع الزائف لتوهم بحيادهاء بين عرب يقاتلون عرباء في حين كانت هي نفسها تتريص بدولة الإسلام» وتعمل 
على القضاء عليها ووأدها. فإن هرقل هو قيصر الروم وحامي حمى المسيحية* (+) في الشرق» لم يكن يقبل السكوت 
على انتشار الإسلام على حساب المسيحية777). وأن يسمح بقيام دولة عربية إسلامية تنافس الامبراطورية البيزئطية 
وتزاحمها على بسط سلطاها على بلاد الشام . 


مقدمات الاشتباك الحربي مع الروم 
غزوة ذات أطلاح 
اعتبر رسول الله (يَكِ) إقدام شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل مبعوثه إليه» عملا عدوانيًا لا يمكن اغتفاره 


والسكوت عليه بل جريمة سياسية وخرقًا للقانون الدولي يستحق العقاب 27©. ولذلك عزم الرسول (5) على 
تأديب شرحبيل بن عمرو الغساني أمير البلقاء* 2 وتلقينه درسًا لا ينساهء» خاصة وأنه - أى شرحبيل - كان قل 


* المحرر(س) : 
( ج) إن التسمية الصحيحة لدين عيسى (عليه السلام) هو النصرانية. وقد ورد ذكر «النصارى؛ في القرآن 
الكريم عدة مرات» وم يرد ذكر (المسيحين). وهذه التسمية هي ترجمة حرفية للتسمية المعروفة في 
اللغات الأوروبية. 
( د ) سبق للباحث أن قال إن الحارث بن أبي شمر الغساني» هو أمير البلقاء وسيآتي في موضع آخر أنه أمير 
مؤتة . لذلك اقتضى التنويه. 
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أفصح لشجاع بن وهب عن عزمه على السير لغزو بلاد العرب(5©. وبما لاشك فيه أن الجريمة التي أقدم عليها 
شرحبيل('24: وموقفه العدائي من دولة المدينة» وهو موقف أوضحه شجاع بن وهب عقب عودته إلى المدينة بعد 
انتهاء مهمته» كانا العاملين الرئيسين اللذين دفعا رسول الله (ككِهٌ) إلى القول: «باد ملكه»(١؟».‏ تعليقا على العبارة 
التي استدكر فيها شرحبيل على رسول الله (يك) توجيه الدعوة إليه باعتناق الإسلام والدخول في طاعته. 


وكان من الطبيعي لكل ما سبق» أن يلقى شرحبيل جزاءه على ما اقترفه من جريمة شنعاء» وعلى نواياه 
العدوانية تجاه دولة المدينة. وقد جاء رد فعل هذه الدولة سريعاء ويتمثل في سرية وجهها رسول الله (ي) إلى 
مشارف الشام كحملة استطلاعية على مواقع البلقاء» تمهيدًا لغزوة مؤتة المشهورة» وأعني بها سرية عمروبن كعب 
الغفاري إلى ذات أطلاح» بهدف الدعوة إلى الإسلام» واستثلاف القبائل العربية في المنطقة. والاستطلاع في أن 
واحد» ومن المعروف أنه كانت تنزل في هذه المنطقة, الواقعة مابين شمال الحجاز وجنوبي الشام» قبائل عربية 
نصرانية معظمها يمنية» نذكر منها على سبيل المثال: قضاعة*() ولخم وجذام وبهراء وبل وعذرة وعاملة وكلب 
وغسان. تقع ديارها مابين مآب(1؛) ومعان17؛)من أرض البلقاء(*) وني نواحي زيزاء(*؟» والقسطل7؟). ففي 
ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة. بعث رسول الله () عمروبن كعب الغفاري في خمسة عشر رجلاء إلى 
موضع يقال له ذات أطلاح 2419 أوذات أباطم87؟»» كان ينزله رهط من قضاعة يرأسهم رجل يسمى سدوس!41). 
ويبدو أن رسول الله (246ِ) كان يستهدف من هذه السرية استئلاف قضاعة وموادعتهم. حتى يقفوا في الصراع 
المقبل بين دولته في المدينة وبين غساسنة البلقاء» موقمًا محايدًا. ويذكر المؤرخون أن عمرو بن كعب دعا قضاعة إلى 
الإسلام» فلم يستجيبوا له ولرجاله. بل رشقوهم بالنبال» فاضطر أصحاب الرسول (يَلِ) إلى الاشتباك معهم في 
قتال غير متكافىء» انتهى باستشهاد السرية بأكملهاء. عدا قائدها الذي تحامل على نفسه إلى المديئة جريحا('*2. وقيل 
باستثناء جريح وقع بين القتلى» فتظاهر بالموت إلى أن برد عليه فتحامل على نفسه حتى عاد إلى المدينة . 


غزوة مؤنلة0*) 


كان سببها فيها رواه المؤرخون؛ استشهاد الحارث بن عمير الأزدي مبعوث النبي (456) إلى صاحب بصرى» 
وتم قتله على يدي شرحبيل بن عمرو الغساني» أميرمؤتة» ويذكر المقريزي أن قتله اشتد("”) على رسول الله (وَئ) ١‏ 
فأراد تأديب الغساسنة أخدًا بثأر الحارث بن عمير. فما كاد رسول الله (يلِ) ينصرف من عمرة القضاء في العام 
السابع للهجرة» على ما عاهد عليه قريشًا في صلح الحديبية» حتى أقام بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرًا وربيعًا من 
العام الثامن. ثم أرسل في جمادي الأولى من تلك السنة بَعث الأمراء إلى الشام2*7. وكان قد استعد لذلك واستنفر 
الناس» فسارعوا بالتجمعء وعسكروا بالجرف9؛"». وبلغ عدة من احتشد منهم ثلاثة آلاف, أمّر عليهم زيد بن 


* المحرر (س) : 
( ه ) انظر تعليقنا في| تقدم بخصوص بطون قضاعة. 
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حارثة . ثم أوصى بأن يخلفه إن اصيب جعفر بن أبي طالب» ثم عبدالله بن رواحة إن اصيب جعف (*9), وأوصاهم 
أن يرتضوا إن أصيب ابن رواحة من بينهم رجلا يتولى القيادة. 


فنا أن استكمل رسول الله (يلِ) تعبئة قوات المسلمين» وتجهزوا للرحيل حتى خرج 0 (كئة) 
لتوديعهم » فساروا شال في الطريق التبوكية المؤدية إلى البلقاء من علياء الشام2*9», فنزلوا معان من من أرض الشام . 
ويذكر الطبري أن هرقل كان قد نزل مأب من أرض البلقاء؛ في مائة ألف من الروم تولى قيادتهم تيادوقس 
البطريق2*9. بالإضافة إلى مائة ألف من المستعربة» من خم وجذام وبلقين وبهراء وبلي» وقد تولى قيادتهم مالك 
ابن رافلة2)200, وقيل شرحبيل بن عمرو الغساني00) , وأمام هذه الكثرة العددية تردد جماعة من المسلمين في التقدم 
للقتال؛ واقترح بعضهم استمداد النبي (ككةِ)» ولكن عبدالله بن رواحة ثناهم عن ذلك ورغْبهم في القتال والظفر 
بالشهادة» فتابع المسلمون تقدمهم حتى وصلوا إلى تخوم البلقاء. وهناك لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب» 
بقرية من قرى البلقاء يقال لحا مشارف('©. ثم دنا العدوء فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة, وفيها وقع 
الاشتباك. وكان المسلمون قد نظموا صفوفهم, فولوا ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري , وولوا ميسرتهم عبابة بن 
مالك الأنصاري.» بينا تولى زيد بن حارثة القلب» وحمل راية رسول الله (6ِ)» فلما دنا المستعربة والروم من 
المسلمين رآى هؤلاء ما لا قبل لأحد من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب6). ثم حدث 
الاشتباك» فقتل زيد. وخلفه على القيادة جعفر بن أبي طالب» ثم قتل جعفر فأخذ عبدالله بن رواحة الأنصاري 
الراية» فقاتل حتى قتل. فأخذ الراية ثابت بن أرقم فسلمها بموافقة المسلمين لنالد ؛ بن الوليد الذي دافع القوم 
وحاشى بهمء ثم انحاز بالمسلمين797) وعاد بهم إلى المدينة79) . 


وعلى الرغم من الحزيمة التي تلقاها المسلمون على أيدي الروم والمستعربة» فلم تكن هزيمة قاسية: : فمجموع 
قتلى المسلمين في مؤتة لم يتجاوز ثمانية رجال» وقيل ١7‏ رجل0"): في حين قتل المسلمون من المستعربة عددًا كبيراً 
في مقدمتهم مالك بن رافلة أمير متنصرة ة العرب» قتله قطبة بن قتادة العذري 50). ويا ما كان من أمر هذه الهزيمة» 
فقد كانت أول تجربة خاضها المسلمون على مستوى دولي» ضد قوى تفوقهم عددًا وسلاحًا . وإذا كانت الواقعة قد 
انتهت ببزيمة المسلمين فإن) اعتبرها النبي (يكة) جولة تعقبها كرة(275) ثم إنها كانت اختبارا لقوة المسلمين» وفرصة 
لهم للاحتكاك بقوات المستعربة والروم » واستطلاع مدى قوتهم . زد عل ذلك أنبا عرفت المستعربة من قضاعة وبلي 
وبلقين ويبراء وجذام » بهذه القوة الإسلامية الجديدة» وقدرتها رغم ضّالة عددها على الصمود والتفاني في القتال» 
بفضل رسوخ إيان المسلمين بدينهم وإقبالهم على الموت في سبيل نصرته بقلوب مؤمنة صادقة . وهذا يفسر إقبال 
جمهور كبير من هؤلاء المستعربة على اعتناق الإسلام في عام الوفود. 


غزوة ذاثت السلاسل 


لى يسكت المسلمون على هزيمتهم في الجولة الأولى بمؤتة. فلم يمض شهر واحد على هذه الهزيمة, حتى 
بعث رسول الله (يِ) عمرو بن العاص ني سرية إلى ذات السلاسل» وهي موضع على ماء بأرض جذام يعرف 
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بسلسل» يقع فيما وراء وادي القرى حيث تنزل قبائل بلي أخوال عمروبن العاص., ومن يليهم من قضاعة. وكان 
الدافع إلى إنفاذ هذه السرية أنه بلغ رسول الله (يِ): أن حشدًا من بل وقضاعة كانوا يتجهون إلى أطراف المدينة» 
فدعا عمروبن العاص وعقد له لواءً أبيضاء وجعل معه راية سوداء, وبعثه في ثلثائة من سراة المهاجرين والأنصارء 
وأمره أن يستعين بمن يمر بهم من قبائل بل وعذرة وبلقين2"9. سيم| وأن أم عمرو بن العاص كانت بلوية من بل . 
وكان هدف الرسول (6ِ) من وداء هذه الغزوة» أن يتألف قبائل بلي وعذرة بعمرو(27» وأن يدعوهم إلى 
الإسلام020) تمهيدًا لا شتراكهم مستقبلاً مع المسلمين في غزو جنوبي الشام! '"». والظاهر أن عمروبن العاص قد 
أبدى تخوفًا من كثرة عدوه وقلة عدد قواته» فبعث إلى رسول الله (كِ) يستمده. فأرسل له أبا عبيدة بن اللتراح 

وعقد له لواءٌ» وبعث معه سراة المهاجرين كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنبيا)» وعدة من الأنصار 
تبلغ نحو مائقي رجل » فاكتملت عدة قوات عمرو خمسمائة رجل» تقدم بهم حتى وطيء بلاد بلي وأشخن فيهم » 
وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع منهم » فكانوا إذا سمعوا بقرب وصوله تفرقوا حتى انتهى إلى 
أقصى منازل بل وعذرة وبلقين» وهناك اشتبك مع جمع قليل منهم» حمل عليهم المسلمون فهزموهم ومزقوا شملهم. 
وأرغموهم على الفرار في البلاد(271. وأقام عمرو أيامًا يبث سراياه» ثم عاد إلى المدينة . 


غزوة تبوك وأهدافها 
انتشار الإسلام بين المستعربة في جنوبي الشام 


كان لسرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسلء أعمق الأثر في انتشار الإسلام بين قبائل قضاعة؛ ومنها 
بلي وجذام وعذرة. فلم يمض وقت طويل حتى بعث فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي ثم النفاثي » عامل الروم 
على من يليهم من العرب في معان وما حوطا من أرض الشام» إلى رسول الله (4) رسولاً من قومه يذُعى مسعود بن 
سعد يعلن دخوله في الإسلام» ويحمل إليه بغلة بيضاء أهداها له. فقرأ رسول الله (ك4ةِ) كتابه. وقبل هديته 
وأجاز رسوله . فلم| بلغ الروم إسلامه طلبوه فحبسوه عندهم, ثم أجمعوا على صلبه على ماء يقال له عفرى أو عفراء 
بفلسطين27, وفي هذا الموضع ايا عرفا ا ا استشهاد هذا العامل المسلم» تم على 
أيدي الروم الذين كانوا يحسبون لانتشار الإسلام بين متنصرة العرب ألف حساب» ويعدون ذلك خخطرًا مباشرً 
يتهدد بلاد الشام . وكان رسول الله (كَكلِ) قد أدرك منذ وقعة مؤتة» وما تبع ذلك من أحداث» حقيقة نوايا الروم 
وموقفهم العدائي الواضح من إنتشار الإسلام بين قبائل العرب المتنصرة» فأخذ يحترز منهم على بلاد العرب» وفي 
الوقت نفسه واصل سياسته التي جرى عليها من استثئلاف المستعربة في معان والبلقاء, تمهيدًا لمعاودة الكرة لتأديب 
المسامنة: وتاميا لسلامة قوات المسلمين عند اجتيازها هذه المناطق في الحملات المقبلة» ورغبة في اصطناع المسالمة 
منهم في جيوش المسلمين والاعتماد عليهم في الوقت المناسب. وقد نجحت هذه السياسة على نحو تجاوز كل تقدير 
في الحسبان؛ وقدم إلى المدينة في العام التاسع وفد بلي وبهراء وعذرة وكلب. ووفد الأزد وغسان7"» يعلنون إسلامهم 
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واعترافهم بدولة الرسول في المدينة» كا قدم إلى المديئة في شهر رمضان من العام العاشرء وفد من الغساسنة يتألف 
من ثلاثة نفر نزلوا دار رملة بنت الحارث؛ ثم أقبلوا على الرسول ويَكِ) فأسلمواء فأجازهم الرسول (5) بجوائز 
وقفلوا عائدين إلى قومهم. وشرعوا في دعوة قومهم إلى الإسلام, ولكنهم لم يستجيبوا لحم, بحكم تبعيتهم للروم 
وتمسكهم بالنصرانية» فكتم مسلمو الغساسنة إسلامهم حتى مات منهم رجلان» وأدرك الثالث عمر بن الخطاب 
في عام اليرموك* . 


وإذا كان الإسلام قد انتشر بين قبائل قضاعة وبطونها جذام وعذرة وبل وكلب ويهراء» بدليل أن بعضًا منها 
ارتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول (ككلِ)» فإن انتشاره بين الغساسنة كان شحيحًاء ولم يكن بالقوة ذاتها التي انتشر 
بها في تخوم الحجاز. فالغساسنة كانوا يدينون بالتبعية والولاء للروم» وهم لذلك أكثر ارتباطا بالروم من القبائل 
المستعربة وهي موزعة الولاء بين دولة الرسول (يكل) في المدينة ودولة الروم . ثم إن الغساسنة كانوا أصحاب السلطان 
الفعلٍ على الإمارة العربية في جنوبي الشام. وكانوا يتلقون من الروم إعانات سنوية إبقاءٌ على رابطة التبعية» وكان 
بهمهم ألا يقضي الإسلام بانتشاره بين المستعربة على إمارتهم» ولهذا اتخذوا لأنفسهم منذ البداية موقًا عدائيًا من 
دولة الرسول في المديئة» وقد رأينا كيف أن أحد أمرائهم (شرحبيل بن عمرو) أقدم على قتل مبعوث النبي (26) إلى 
أمير بصرى» وكيف طلب من الإمبراطور هرقل أن يأذن له بالسير لمحاربة المسلمين في المدينة» لولا أن نهاه هرقل 
عن ذلك؛, حتى لا يفتح على نفسه بابًا يعجز بعد ذلك عن غلقه . وكان رسول الله (6) يعلم تمامًا موقف الغساسنة 
من دولته كيا كان يراقب تحركاتهم عن كثب, وهذا يفسر السرايا التي كان يوجهها إلى الشهال لاستثلاف قبائل 
المستعربة الضاربة في معان تمهيدًا لحملة كبرى كان ينوي تسييرها للأخذ بثأر رسوله الشهيد ومن استشهد من 
المسلمين في مؤتة» ولأنه كان يعلم تمامًا أن اشتباكه مع الغساسئنة سيجره حتمًا إلى الاصطدام بدولة الروم» وهو ما 
تحقق في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنبما) . 


حملة تبوك 


بلغ رسول الله (يلِ), عن طريق جماعة من المستعربة قدموا إلى المديئة بالدرمك والزيت» أن هرقل ملك 
الروم وأتباعه متنصرة العرب من لخم وجذام وغسانء قد جمعوا جموعًا كثيفة بأرض الشام» وأنهم عزموا على قصده . 
كا بلغه أنهم وجهوا مقدماتهم إلى البلقاء؛ وعسكروا بها بينم| تخلف هرقل في ممص 7*7 . وعندئذ رأى رسول الله أن 
يبادر بالخروج إليهمء فاستنفر المسلمين لغزو الروم في ظروف غير مؤاتية» اشتدت الحرارة فيها وأجدبت البلاد» 
وأعسر الناس 2275 وفي فترة طابت فيها الثغار وحان قطافها . ويذكر الطبري أن جميع الرواة قد أجمعوا على أن رسول 
الله (ي) أمر أصحابه بالتهيوء لغزو الروم» في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد» وكان رسول 
الله () قلا يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر المسلمين أنه يريد غير الذي يقصد له باستثناء غزوة تبوك» فإنه 
أفصح عن هدفه وأعلنها للمسلمين لبعد الشقة وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد لهء وحتى يتخذ المسلمون 
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لذلك أهبتهى 277 , وقد شارك في هذه الغزوة رهط من المنافقين» من بينهم زيد بن لصيب القينقاعي ووديعة بن 
ثابت» ومحشن بن حمير, وقيل مخحش» فقال بعضهم والرسول (6) في طريقه إلى تبوك : «أتحسبون قتال بني الأصفر 
كقتال غيرهم؟! والله لكأني بكم مقرنين في الحبال» إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين». ولعل عامل الخوف من الروم 
وقوتهه(27. كان من جملة العوامل الي دعت القوم إلى التراختي والفتور في الاستجابة» وفي التجهيز على كره. 
وساعد على ذلك أن قومًا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » يثبطون الناس عن المضي للغزى 
فبعث رسول الله (يكِ) طلحة بن عبيدالله في نفر من المسلمين» وأمرهم بإحراق هذا البيت عليهم» ففعلوا("). 
ومع ذلك. وعلى الرغم من تخلف من تخلف من المنافقين والمقصرين22'0» فقد بلغ جملة من اشترك في الحملة ما 
يقرب من ثلاثين ألفًا من المسلمين» على عشرة آلاف فرسء» وائني عشر ألف بعير, وقيل سبعين ألفّاء وفي رواية 
أخرى أربعين ألقاااك خرج بهم رسول الله (كَلِِ) إلى تبوك24657. فلم يلق بها كيدًا49), وصالحه أهلها على 
الجزية» وأقام بها رسول الله (يكِ) بضع عشرة ليلة9*) لم يجاوزها بعد أن اطمأن إلى بطلان ما أشيع عن تقدم الروم 
والمستعربة وتحركاتهم » كما بلغه أن هرقل لم يتحرك من حمص . ل 
تقدم قواته» فقال عمر: (إِنّ كنت أمرْت بالمسير فسر. فقال: لوامت هاما اسعدر: تنكم فيه» قالوا: يارسول الله 
إن للروم جموعًا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام» وقد دنوت منهم حيث ترى» وقد أفزعهم دنوك» فلورجعت 
هله السنة حتى ترى أو يُخُدث الله لك في ذلك أمرّاا**) . وكان أهل تبماء(85) وأيلة91) وجرباء(08) وأذر(295, قد 
خافوا أن يغزوهم المسلمون, فأتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة» وصالح رسول الله (ِ) على الجزية . كما قدم إليه 
أهل جرباء وأذرح» فصا حهم عليه السلام وفرض عليهم الجزية44'0). كذلك صالح أهل مقنا وكانوا يهودًا على ربع 
عروكهم وربع كراعهم وحلقتهم وعلى ربع ثمارهه(١؟).‏ وفي أثناء إقامته بتبوك. بععث رسول الله (يلة) خالد بن 
الوليد إلى أكيدر بن عبدالملك الكندي. صاحب دممة الجندل لإخضاعهاء حتى يضمن بذلك سيطرة دولة المدينة 
على جميع المناطق الواقعة شمالي الحجاز والبادية» فلا يتمكن أهلها من إعانة الروم إذا ما هموا باقتحام الحجاز. ويذكر 
المؤرخون أن خخالدًا تمكن من سر شار وقدم به على رسول الله (6ِ), فعفا عنه عندما أعلن إسلامه. وصالحه 
على الحزية* (). وكتب له ولأهل دومة الجندل كتابا(؟؟». ثم انصرف رسول الله (4) إلى المديئة» فوصل إلبها في 
رمضان من العام التاسع للهجرة . 

وبما لاشك فيه أن النبي (6ِ) قد أدرك الخطر الذي يمثله الغساسنة على الدولة العربية الإسلامية من الهة 
الشهالية» منذ أن اعترض أميرهم شرحبيل بن عمرو الغساني رسول النبي إلى صاحب بُصرى وقتله» ومنذ أن احتك 


بهم المسلمون في غزوة مود تة. ولذلك السبب لم يتتخل رسول الله عن فكرة غزو جنوبي الشام. وهي فكرة ظلت تلح 
0 ؛ لاسيهما بعد أن بلغه أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك - الذي كان قد أغضب رسول الله (5) بتخلفه 


* المحرر (س) : 
جزية عليه . لذلك اقتضى التنبيه . 
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عن غزوة وك را و اناد الشامء ممن قدم بالطعام يبيعه في المديئة ودفع هذا النبطى إلى كعب بن مالك 
كتابًا في قطعة من حريرء فإذا فيه «أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسيك)3553), 


حملة أسامة بن زيد 


وهكذا لم يمض على عودة رسول الله (كَل) من تبوك عام وأربعة أشهرء حتى كان قد عهد إلى أسامة بن زيد 
بقيادة حملة موجهة إلى جنوبي فلسطين ومشارف الشام. وذلك في /ا١‏ من صفر سنة ١١ه»‏ وأمره أن يوطيء الخيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين(؟4». ويذكر المقريزي أن رسول الله (ك) قال لأسامة: «يا أسامة؛ سر 
على اسم الله وبركته» حتى تنتهي إلى مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فأغر صباحًا على 
أهل أبنى (ابل)» وحرق عليهم, وأسرع السير تسبق الخب»590». فتجهز الناس» واشترك مع أسامة المهاجرون 
الأولون ريما كان أسافة بن زيد يع صرخة الأنقاة خلنةة ابتدأ رسول الله (ك) بشكواه التي قبضه الله عز وجل 
فيهاء فى أول ربيع الأول سئة ١١ه.‏ وقد أفسحت وففاة الرسول (كيةِ) المجال أمام المنافقين وأعداء قريش من 
العرب» لإظهار ما يخفونه من نوايا انفصالية ونزعات عدائية» «فارتدت العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية, 
ونجم النفاق. وصرر المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لوفاة نبيهم (يكِ) حتى جمعهم الله على أبي 
بكر)9”7). وكان أبو بكر قد صمم على محاربة المرتدين وعدم مهادنتهم» في نفس الوقت الذي عزم فيه على إنفاذ 
حملة أسامة بن زيد إلى مقصدهاء تلبية لرغبة رسول الله (وِ) قبل وفاته؛ على الرغم من معارضة بعض الصحابة 
على تسيير ال حملة في مثل تلك الظروف. 


وهكذا أنفذ أبو بكر جيش أسامة» وخرج إلى الجرف. وقال يوصيه: «إصنع ما أمرك به نبي الله (كل) . إبدأ 
ببلاد قضاعة» ثم ائت نت أبل» ولا تقصرنُ في شيء من أمر رسول الله. ولا تعجلنٌ لما خلفت عن عهده:117) . فمضى 
أسامة وجهتهء ووطي ؛ بلاذا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام : جهينة وغيرها من قضاعة. حتى نزل بوادي القرى» 
فسيّر عيئًا له من بني عذرة يدعى حريثًا فانتهى إلى آبل» وأفضى إلى أسامة با رآه وعاينه في استطلاعه للمرتدين» 
فذكر له إن الناس غارون ولا جموع لهم وحثه على سرعة السير قبل اجتماعهم . . فسار أسامة في قوته إلى أبل» وعبأ 
أصحابه ؛ ثم هاجمهم, فقتل وسبى » وحرق ديارهم بالنان وانتسف مزارعهه380), وعاد إلى المدينة بعد ١‏ يومّاء 
وقيل أربعين سوى مقامه ومقفله راجعًا»(). 


أول صدام عسكري مع الروم 


عاد أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى المدينة بعد أن تغلب على المرتدين من ذبيان وعبس » فوزع البعوث» 
وعقد الألوية لأحد عشر أميراً لمحاربة المرتدين في سائر أنحاء جزيرة العرب . وكان في جملة الأمراء الذين عقد هم : 
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خالد بن سعيد بن العاص » وقد وجهه إلى الحمقتين(١١٠)‏ من مشارف الشام ‏ وعمرو بن العاص . ووجهته قضاعة 
ووديعة والحارث في شهال الحجاز(1 0٠١‏ وقد بلغ أبا بكر أخهم ارتدوا عن الإسلام . ثم فصل الأمراء من ذي القصةق 
وسار كل منهم إلى وجهته التي عينها له أبو بكر الصديق . 


حملة خالد بن سعيد بن العاص إلى تيماء واشتباكه الأول مع الروم ني زيزاء 


كان خالد بن سعيد بن العاص 1١١‏ عاملاً لرسول الله (ِ) في اليمن. فقد كان قد ولاه صنعاء واستكتبه 
على الصدقات9١21.‏ فل) توفي رسول الله (6ِ) وهو بصنعاء. قدم بعد وفاته بشهر وقد لبس جبة ديباج» فأنكر 
عليه عمر بن الخطاب ذلك». وطلب من المسلمين تمزيق جبته الحريرية فمزقت. فاستاء خالد. وعبرعن غضبه بقوله 
لعلي بن أبي طالب: «يا أبا الحسن » يا بني عبد مناف, أُعُلِبّتَم عليها؟ ! فقال علي : أمغالبة ترى أم خلافةم؟ 01١9!‏ . 
فلم| أبلغ أبو بكر بمقالته لم يحقدها عليه ولكن عمربن الخطاب اضطغها عليه(*26. وحاول أن يثني أبا بكر عن 
الوثوق به . ومع ذلك فقد أمره أبو بكر وجعله ردءًا للمسلمين بتيماء» وأمره أن ينزل تيماء ولا يبرحهاء وأن يدعو أهلها 
بالانضام إليهء ولا يقبل سوى من لم يرتد منهم. وألا يقاتل إلا من قاتله. حتى تصله أوامر الخليفة. فأقام خالد 
في تيماء حيث إنضمت إليه جمرع كثيرة من أهلهاء فتضخم عسكره بهم. وبلغ ذلك الروم. فحشدوا إليه حشودًا 
ضخمة من قبائل العرب الضاربة بجنوب الشام» من بهراء وسليح وغسان وكلب وجذام» بهدف توجيههم إليهم . 
فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر الصديق بتفاصيل ذلك, وبنزول من نفر إلى الروم من هذه القبائل من دون زيزاء 
بثلاث . فأمره أبو بكر الصديق بأن يقدم ويستنصر الله ولا يحجم. على ألا يقتحم ويبادر با هجوم . فتقدم خالد 
بقواته إليهم؛ فلما دنا منهم تفرقواء وأخلوا مضاربهم» فاستولى عليها وغنم ما فيها. ثم كتب إلى أبي بكر بذلك» 
فأمره أبو بكر بأن يقدم دون أن يقتحم حتى لا يؤتى من الخلف. فسار فيمن خرج معه من تيهاء» حتى نزل معهم 
فيها بين آبل وزيزاء والقسطل» ٠‏ ولم يلبث أن اشتبك مع قوات القائد البيزنطي البطريق باهان (وعممدظ8 ) فاعهزم 
خالد. وقتل من رجاله في هذا الاشتباك أعداد كبيرة50 .2'١‏ فكتب إلى الخليفة الراشد أبي بكر يستمده؛, لاسيها بعد 
أن بلغه أن الروم كانوا قد كتبوا إلى هرقل باحتشاد قوات المسلمين على تخوم الشام. فخرج إلى مص وعبأ الجيوش 
وسير أخاه تذارق (تيودور). فزحف إلى خالد مقن اننا فهابهم المسلمون9١).‏ 


واتفق أن قدم إلى المدينة في هذه الآونة أوائل مستنفري اليمن» وفي مقدمتهم ذو الكلاع» كما عاد إلى المديئة 
عكرمة ب بن أبي جهل فيمن كان معه من مجاهدي تهامة وعمان والبحرين والسروء فسيرهما أبو بكر لنصرة المسلمين . 

أثارت أنباء ا مزيمة. التى تلقاها خالد بن سعيد بن العاص على يد باهان» قلق الخليفة أبي بكر وتحاوفه على 
سلامة قوات المسلمين» وتحقق من الخطر الماثل الذي يتهددها من جانب الروم وحلفائهم المستعرية . ومنذ ذلك 
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الحين أخذ أبو بكر بتم بإخضاع الشام وعناه أمرها(/١25.‏ فبدأ بإرسال الإمدادات إلى خالد. وسير إليه في موضعه 
بعثا من المسلمين» بقيادة ذي الكلاع الحميري وعكرمة بن أبي جهل» ثم ألحق بها الوليد بن عقبة في قوة لمساندة 
قوات المسلمين» وذلك بعد أن استدعاه من عمله على صدقات قضاعة . 


وفي هذه الأثناء استنفر أبو بكر أهل مكة والطائف واليمن وجميع عرب الحجاز ونجد للجهاد ورغبهم فيه 
وأخين قوز حيونا أربعة لغزو الشام . ويبدو أن أخبار هذه الاستعدادات بلغت خالد بن سعيد» فرآى أن يبادر هو 
بالتحرك ليحفى بالنصر فينسب إليه فخر ذلك بدلاً من أن ينسب لغيره» فزحف بقواته ومن وصل إليه من 
الإمدادات. إلى جنوبي البحر الميت لمقاتلة الروم دون أن يحمي ماوراءه» فاستدرجه باهان نحودمشقء فتبعه خالد 
ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد بن عقبة» إلى أن وصلت قوات المسلمين إلى مرج الصفر الواقع شرقي بحيرة طبرية» 
وهناك طوقته قوات باهان. وأخحذت عليه الطرق؛ فاضطر خالد إلى الاشتباك من جديد مع الروم في إحدى المواقع , 
فائهزم للمرة الثانية هزيمة نكراء» وقتل ابن له اسمه سعيد في جملة من كان معه. فولى خالد الأدبار وأفلت من 
كياشة الروم في جمع من أصحابه على ظهور الخيل والإبل» متجها نحو المدينة» إلى أن وصل إلى ذي المروة(؟'0 
تاركا جيشه تحت رحمة الروم . ولكن عكرمة بن أبي جهل نجح في رد عسكر باهان عن المسلمين في تغطية إنسحابهم 
إلى حدود الحجازء وظل مقيمًا على مقربة من تخوم الشام ردءًا للمسلمين0١١20.‏ وعندما بلغ أبا بكر نبأ هزيمة خالد 
وفراره إلى ذي المروة» كتب إليه يأمره بالبقاء في موضعه, ونعته في كتابه بالتهور(١١١).‏ وكان أبو بكر قد عقد الألوية 
لفتوح الشام9١1).‏ وكان أول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص» ثم عزله بعد هزيمته في مرج الصفر وفراره 
إلى ذى المروة» وولى بدله يزيد بن أبي سفيان» فكان أول الأمراء الذين خرجوا إلى الشام . وقد استجاب أبو بكر 
في ذلك لتوجيه عمر بن الخطاب, الذي ظل يشير على الخليفة بعزله عن قيادة الجيش الذي كان قد سيره بقيادة خالد 
لمحاربة المرتدين من عرب الشامء ووصمه بضعف التروثة والخور. ولكن أبا بكر لم يحتمل عليه آنذاك» وجعله ردءًا 
بتبماء» وقالوا يومئذ : إن أبا بكر أطاع عمر في بعض أمره وعصاه في بعض ء إلى أن أثبتت الأيام صدق ما قاله عمر بن 
الخطاب فيه» وعندئذ عزله عن إمارة أحد ايوش الموجهة إلى الشام . 


ثم قدمت إلى المدينة من العراق قوة إسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنةء وافدًا من قبل خالد بن الوليد» 
فاستعمله أبو بكر على عمل الوليد بن عقبة أميراً وجهته الأردن. وأمره أن يسلك طريق التبوكية على البلقاء من علياء 
الشام. وكان قد أمّر عمروبن العاص على الجيش الموجه إلى فلسطين» وحدد له سلوك طريق المعرقة على أيلة» وأمر 
يزيد بن أ مثيان عل جين كفي عات سيط الآ اوجيه إل عفدن ملك ينور طزيق الجوكية وكا أعرايا 
ةين الجراح على من اجتمع إليه» وسيّره نحو حمص . 


وسار شرحبيل بقوته نحو وجهته, فمر في طريقه إلى الأردن على خالد بن سعيد بذي المروة» فضم إليه بعض 
من كان معه. وفي الوقت نفسه اجتمع حشد من مطوعة المسلمين إلى أبي بكرء فأمر عليهم معاوية بن أبي سفيان» 
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زتره التاق زناف قم لاوزو نيك دين متحي نفيك إلى لوك للقي الاق من فل اللي 415 قي :اذك ابو 
وأنت أمرؤ جبن لدى الحروب»40١221)‏ فلم| خرج من حضرته قال أبو بكر معلقًا: «كان عمر وعلي أعلم بخالد» ولو 
أطعتهم| فيه اختشيته واتقيته»(؟١١).‏ 


ومع ذلك, فقد اشترك خالد بن سعيد بن العاص بعد ذلك., في جيش شرحبيل محتسبّاء وحارب في واقعة 
اليرموك تكفيرً عن خطته. وأصيب في جملة من أصيب من المسلمين في هذه الواقعة» فقد أثبت اسمه بين أسماء 
المصابين77١22.‏ وإن كنا نميل إلى الاعتقاد باستشهاده في موقعة مرج الصفر (الثانية) سنة 4 1ه9١١).‏ وكانت وقعة 
اليرموك أولى المعارك الحاسمة بين العرب والروم وأهمها في فتوح الشام . 


ال لتعليقات والإشارات 


)1( طالع الاختلاف في نسب الروم في : المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر (تحقيق محمد محيى الدين 
عبد ا حميد. القاهرة : 4م) جل ص8١"5.‏ 

(؟) سَمُوا كذلك نسبة إلى الأصفر بن النفر بن العيص بن إسحق بن إبراهيم . المسعودي » الموضع نفسه. ويذكر 
ابن الأثير أن الروم هم ولد صوفير» وأن الإسرائيليين يدّعون أن صوفير هو نفس الأصفر بن نفر بن عيص» 
وكانوا ينزلون رومية قبل تغلبهم على اليونان. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (طبعة مصورة من نسخة بريل 
1854م بيروت 1956م), جل ص774. وف تسميتهم مبذا الإسم يقول الشاعر الخيري عدي بن زيد 
العبادي : 

وبئو الأصفر الكرام ملو ال روم لم يبق منهمٌ مذكورٌ 

المسعودي » الموضع السابق نفسه. 

زه الروم : ا١-ه.‏ 

(5) عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية (القاهرة» 1950م) ص ١176‏ » هامش 5. وانظر المتن . 

() الطبريء» تاريخ الأمم والملوك (بيروت : طبعة دار القاموس الحديث د. ت. )» ج*. ص/9١٠.‏ 

(5) الطبري, الموضع السابق نفسه., ابن الأثير المصدر نفسه. ج7. صه"7 . 

(0) البلاذرى» فتوح البلدان (تحقيق صلاح الدين المنجد, القسم الأول. القاهرة» 1985م)» ص١5١.‏ 

(8) يفرق ابن الأثير بين الروم وبين متنصرة العرب فيقول بوضوح تام : «وكان سبب غزوة تبوك أن النبي (6غ) 
بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده. .». ابن الأثين المصدر نفسه. 
جا صض/771 . 
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في قول الطبري : «ثم مضى الناس (يعني المسلمين في غزوة مؤتة) حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع 
هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لما مشارف» . الطيري. المصدر نفسه. ج". ص8١٠١.‏ 
ثيودور نلدكه» أمراء غسان (ترجمة بندلى جوزي وقسطنطين زريق. بيروت» 191م)» ص ص ١7ح‏ 
ف 
جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام, (بغداد, 19654م)», ج؛؛ ص165١.‏ 
البلاذري» المصدر نفسه. ج1ا. ص .١5١‏ 
حسان بن ثابت الأنصاري» الديوان (القاهرة» ١؟1١ه).‏ ص ص “اا 1/4؛ وراجع : ياقوت. معجم 
البلدان» مادة «جلق». 
المصدر السابق نفسه. ص ص فلاء .١1١١ 248٠١‏ 
وهم بنو جذام بن عدي بن ال حارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب. ومن بطونهم : بنو الضبيب وينو 
محرية. ابن حزمء جمهرة أنساب العرب, (تحقيق عبدالسلام محمد هارون. القاهرة »)١191/١‏ ص 47١‏ 
وما يليها. وكانوا ينزلون في حسمى عند ظهور الإسلام » وهي منطقة تقع بين الحجاز وبلاد الشام ومصر. 
جواد علي المرجع نفسه. جة.» ص158. وكانت بطونها منتشرة في وادي القرى وحول تبوك, وعلى 
الأخص عند أيلة. ابن حزم, المصدر نفسه. ص 475١‏ . ومن جذام بنو نفاثة الذين كانت لهم الرئاسة على 
معان. جواد علي المرجع نفسه. ج4؛. ص 77/4 . ومنهم فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي النفائي عامل 
الروم على معان في حياة النبي (كَلِ)» وقد أسلم فقتله الروم . 
ينسبها النسابون إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة؛ ومن بطون كلب 
رفيدة وعريئة وصحب . أبن حزم المصدر نفسه.ء ص 556 . وكانت ديارهم تتاخم ديار جذام من الشمال» 
وقد انتشرت النصرانية بين كلب على المذهب المونوفيزي» جواد علي, المرجع نفسه. ج؛. ص .١59‏ 
ومنهم زيد بن حارثة» ودحية بن خليفة الكلبي من أصحاب رسول الله (6) . 
من قبائل قضاعة وتنسب إلى عذرة بن سعد هذيم الذي يرتفع نسبه إلى أسلم بن الحافي بن قضاعة» ابن 
حزم , المصدر نفسه . وكانت منازلهم بجوار الحجر وإلى الشرق من حَرَة ليى» وامتدت ديارهم إلى تبوك حتى 
قرب أيلة» وكانت تجاور منازل بطون من قضاعة مثل جهينة وبلي وكلب . 
جهيئة بطن من بطون قضاعة شأنها شأن بلي وببراء وكلب وتنوخ وعذرة» وكانت ديارها بنجد» ثم هاجرت 
إلى الحجاز على مقربة من يثرب ودخلت في الإسلام في حياة الرسول (335) . | 
قبيلة يمنية من قضاعة كانت منازلها عند ظهور الإسلام في المنطقة الجنوبية الشرقية للبحر الميت» وقد 
اشتركت مع القبائل العربية الأخرى التي ساعدت الروم وانضمت إلى قوات هرقل . 
من قبائل قضاعة» وكانت منازلا تقع بين ديار جهينة وديار جذام على مقربة من تيماء. 
النويرى» نهاية الأرب في فئون الأدب (نسخة مصورة من طبعة دار الكتب المصرية),» ج8١؛‏ ص ١65‏ 
فنا يليها! 
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أول اشتباك بين العرب والروم على مشارف الشام قبل الشروع في حركة الفتوحات الإسلامية 


ابن هشام, السيرة النبوية (نحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأببارى. وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة» 
5ة) جةء ص 366 ؛ النويرى. المصدر نفسه. ج186اء ص/ا6١.‏ 

المسعودي . كتاب التنبيه والإشراف (بيروت» 1958م): ص 735١‏ . 

ابن سعد الطبقات الكبرى (بيروت» /1981م). جل صؤه7. 

الطبري. المصدر نفسه. ج"#. ص ص 86. 485 ابن الأثير, المصدر نفسه. جلا ص ص 275١١‏ 
النويرى, المصدر نفسه. ص ص .15١ .15١‏ ابن كثير الدمشقي » البداية والنهاية (بيروت» 
55م) ج24 ص 3027 . 

الطبري» المصدر نفسه. ج”*. ص 88؛ ابن الأثين ‏ المصدر نفسه. جاء ص١١7.‏ 

موضع ببادية الشام , يقع بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل الذي يلٍ أيلة» وكانت تنزها جذام. وتتميز 
حسمى بجبل يراه أهل تبوك في غربيّهم» ياقوت, المصدر نفسه. مادة وحسمى». 

ابن هشام, المصدر نفسه. جة. ص ص١55.‏ ١551؟.‏ 

البلاذرى. أنساب الأشراف (تحقيق محمد حميد الله؛ القاهرة. .)١9489‏ ج١ء‏ ص /الال؛ الطبري, 
المصدر نفسه. ج", ص 8 ؛ ابن الأثير المصدر نفسه. جا ص١7‏ . 

شكرى فيصل» حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول (القاهرة» .)١91‏ ص5؛ عبدالمنعم ماجد. 
ا مرجع نفسه. جا. ص"5١.‏ 

الطبرى. المصدر نفسه. ج”. ص88. 

جواد علي. المرجع نفسه. ج4؛. ص١‏ 190.ء وقد زار الشاعر المخضرم حسان بن ثابت الأنصاري 
الحارث بن أبي شمر الغساني ومدحه. ويذكر المسعودي أن الحارث كان عاملاً لحرقل على دمشق وأعمالهاء 
وأنه كان ينزل الحولان ومرج الصفر. المسعوديء التنبيه والإشراف. ص١١7‏ . 

الطبري . المصدر نفسه؛ جثا. ص ص84 ,» 88؛ ابن الأثسنن المصدر نفسه. ج7,. ص 7١"‏ ؟؛ ابن كثين 
المصدر نفسهء ج؛. ص 758 ؛ المقريزي, إمتاع الأسماع بها للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
(تحقيق محمد شاكر. القاهرة, ١5م)‏ جلف ص 9١"؟.‏ 

النويريء المصدر نفسه. ج86١اء‏ ص60"١١.‏ 

ابن الأثين أسد الغابة في معرفة الصحابة (تحقيق محمد صبيح» القاهرة» 1454م)), جاء ص5 4١‏ ؛ 
النويري . المصدر نفسه. جلا١ا.‏ ص/ال/ا؟ ؛ المقريزي. المصدر نفسه جل ص ه74. 

المسعودي » التنبيه والإشراف. ص 756 . 

على حسني الخربوطلى» الدولة العربية الإسلامية (القاهرة» ٠95١م).»‏ ص5ه. 

محمد أمين صالح , العرب والإسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الخلافة الأموية (القاهرة» ١٠/19م)»‏ ص 
. * المحرر (ع): الأحرى أن يقال العرف السائد بعدم قتل الرُسل والمبعوثين. بدلاً من القانون 
الدولل . 
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ابن سعدء المصدر نفسه. ج١.‏ ص 55١‏ ؛ الطبري المصدر ئفسه. جثا. ص88. 

ربا كان السبب في إقدام شرحبيل على قتل الحارث بن عمير الأزدي مبعوث النبي (6) إلى صاحب بُصرى 
يرجع إلى أن الحارث كان أزديّاء أي من القبيلة التي ينتمي إليها الغساسنة» وانه كان متحمسًا للإسلام» 
فأثار ذلك عليه ثائرة شرحبيل الغسانيٍ ونقمته عليه . 

ابن سعدء المصدر نفسه.ء ج١اء‏ ص١5؟؛‏ ابن الأثير» الكامل,» ج7١‏ ص*١1؟؛‏ المقريزي» إمتاع 
الأسماع , جاء ص9:”". 

مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. ياقوت, المصدر نفسه. مادة: «مآب». ويصفها المقدسي بقوله : 
«وماب في الجبل كثيرة القرى واللوز والأعناب قريبة من البادية» ومؤتة من قراهاء وثم قبر جعفر الطيار 
وعبدالله بن رواحة». المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن» 19:05)» صغلا١.‏ 

مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. ياقوت» المصدر نفسه. مادة: «معان». 
البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. 
ياقوت» المصدر نفسه. مادة: «البلقاء». وذكر القلقشندي أنها إحدى كور الشراة» وهي عن أريحا في جهة 
الشرق على مرحلة؛ ومدينة هذا العمل حسبان وهي بلدة صغيرة» ومن عملها الصلت, صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا (نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية)» ج4.» ص6١٠.‏ وكانت البلقاء عند ظهور الإسلام 
في أيدي قبائل من العرب المتنصرة» منها لخم وجذام وبلقين وبلي» وقد أزروا الروم مع هرقل في غزوة مؤئة. 
جواد علي . ا مرجع نفسه. ج؛. ص8 .1١‏ 

زيزاء من قرى البلقاء» وهي قرية كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق. ياقوت» المصدر نفسه. مادة: 
«زيزاء) . 

الطبري, تاريخ.» ج4؛. ص19 . والقسطل موضع يقع بالقرب من البلقاء من أرض دمشق في طريق 
المديئة . ياقوت» المصدر نفسه. مادة: «القسطل». وبالقسطل آثار قصر أموي مازال قائً) في البادية. يرجع 
تاريخ بنائه إلى عصر الخليفة الوليد الثاني. ابن الأثير» الكامل.» جده. ص ”787 . ويبعد موقع هذا القصر 
نحو عشرين ميلاً جنوبي عمان. السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الدولة العربية (الجزء الثاني من دراسات في 
تاريخ العرب» الإسكندرية),» ص7١‏ . 

ابن هشام, المصدر نفسه. جو ص559؟ ؛ الطبري. المصدر نفسه.ء ج”,) ص"١٠١؛‏ أبن الأثير 
المصدر نفسه. ج7. ص 73٠‏ ؛ ابن كثير, المصدر نفسهء ج4؛ . ص 7554١‏ ؛ النويري. المصدر نفسه. 
جلاا. صسل/ال7ا3؟ . 

البلاذريء أنساب الأشراف., ج١اء‏ ص0٠8".‏ ويحدد المسعودي ذات أطلاح وراء وادي القرى بين تبوك 
وأذرعات من بلاد دمشق من أرض الشام . المسعودي » التنبيه واللإشراف. ص90١7.‏ 

الطبري. المصدر نفسه. ج"ا. ص" .٠١‏ 

المسعودي . المصدر نفسه.ء ص7560 . 
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)0١(‏ موّتة قرية من قرى مآب. وتدخل ماب ومعان وتبوك وأذرح وأيلة ومدين في إقليم الشراة. وقصبته صغر. 
ادس المصدر نفسه. ص ص .١ 78 . ١566©‏ ويذكر ياقوت أن مؤت ته قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام » وقيل : من مشارف الشام ويا كانت قطبع السيوف الشريةوفي هل الصناعةيقول بن السكيت : 

إذا الناس ساموكم من الأمر خطة لها خطمة فيها السمم اسيل 

أبى الله للشم الأنوف كأنهم ‏ صوارم 2 يحجلوها ‏ بموتة ‏ صيقل 
وينقل عن المهلبي : «ماب وأذرح مدينتا الشراة» على اثني عشر ميلا من أذرح. ضيعة تعرف بمؤتة بها قبر 
جعفر بن أبي طالب» ياقوت » المصدر نفسه. مادة: «مؤتة». ومؤتة على حد قول النويري تقع بأدنى البلقاء 
بالقرب من الكرك, المصدر نفسه. ج/ا1. ص/1/ا7 . 

(؟08) النويري» المصدر نفسه. ج/ا١.‏ ص/77؛ المقريزي. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 744 . 

(87) ابن سعدء المصدر نفسه. ج١.‏ ص©066 5 . 

(04) الجرف موضع يبعد عن المدينة بنحو ثلاثة أميال. 

(06) ابن هشام, المصدر نفسه. جا. ص“777؛ ابن سعدء الموضع السابق نفسه؛ الواقدي . مغازي رسول 
الله (القاهرة.» ,)١91448‏ ص77"؛ الطبري. المصدر نفسه. ج"”ا. ص7١٠‏ . المقريزي., المصدر نفسه. 
جاء ص4 4"؛ ابن كثير, المصدر نفسه. ج4؛. ص١74.‏ 

(05) الطيري. المصدر نفسه. ج4. ص76 . 

(/59) المسعودي.» التنبيه والإشراف. ص6١7‏ . 

م268 وواضح أن الرقم مبالغ فيه» ولكننا نستدل من هذه المبالغة على ضخامة جيش العدو وعظم قوته بالمقارنة 

0 

(589) المسعودي. المصدر ئفسه. ص750 . 

(59) ابن هشامء المصدر نفسه. ج؛. ص9١‏ ؛ ياقوت,. المصدر نفسه. مادة: «مؤتة)؛ النويري» المصدر 
نفسه. جلااء ص 77/8 . 

)51١(‏ ابن كثير» المصدر نفسه. ج؛. ص744. 

(؟1) ويؤكد ابن اسحاق أن خالد بن الوليد إنما حاشى بالقوم حتى تخلص المسلمون من الروم والمستعربة» في 
حين يصرح الواقدي وموسى بن عقبة بأن خالدًا هزم جموع الروم والمستعربة. ولكن ابن كثير يوفق بين 
القولين ويذهب إلى القول بأن خالدًا لما أخذ الراية حاشى بالقوم حتى خلص المسلمين من أيدي أعدائهم 

: لازن لسري فلا أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة وساقة, تود 00 إن ذلك التغييرإنم) حدث 
نتيجة إمدادات تلقاها المسلمون. فل حمل عليهم خالد هزمهم. راجع : الواقدي» المصدر نفسهء 
بوك وا و ا مد اين حر ا ا 

(55) ابن هشامء المصدر نفسه. ج4ء ص 9!١؛‏ الطبري» المصدر نفسهء ج#. ص9 ١١؛‏ ابن الآثين أسدُ 

الغابة. جا ص؟57”. 


1١8:9 


015 
(16) 
050 
إفنهة 
(10) 
(19) 
)000 
(1ل/ا) 
إهفة 


إضفة 
00725( 
(/1) 


270 


(0/ا) 


إنيية 
)/0) 


السيد عبدالعزيز سام 


ابن هشامء المصدر نفسه. ج4. ص ١:"؛‏ ابن كثير» المصدر نفسه. جةء ص 7096 . 

الطبري . المصدر نفسه. ج". ص ١١١؛‏ ابن كثيرء المصدر نفسه. ج4.» ص١76‏ . 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج4. ص4" ؛ ابن كثير المصدر نفسه. ج4. ص70 . 

النويري» المصدر نفسه. جلا١.»‏ ص 787 . 

المقريزي, المصدر نفسه.ء ص؟7ه”". 

ابن الأثير» الكامل, ج7ا. ص77 . 

الطبري , المصدر نفسه. جثاء ص4 .١٠١‏ 

البلاذري» المصدر نفسه., ج١.‏ ص١8"؟؛‏ ابن كثير, المصدر نفسه. ج4 . ص7374 . 

ابن هشام ؛ المصدر نفسه. ج4؛.ء ص788 ؛ ابن كثير» المصدر نفسه. جه . ص87 ؛ النويري» المصدر 
نفسهء ج8ماء ص8!؛ المقريزي» المصدر نفسهء ص004؛ وراجع ياقوت» المصدر نفسه. مادة: 
«(عفرى)» . 

ابن كثير» المصدر نفسه. جده. ص5ه4؛ النويري» المصدر نفسه., ج18 ص١9‏ وما يليها. 

الطيري , المصدر نفسه. جثاء ص58١؟؛‏ النويري. المصدر نفسه. ج8١.ء‏ ص98. 

البلاذري» فتسوح البلدان.» جاء صض١,؛‏ ابن الأثير, المصدر نفسهء ج7؟. ص/37؟ ؛ المقريزي» 
المصدر نفسهء ص 445 . ويعلل ابن كثير حروج النبي (335) إلى تبوك بعزمه على قتال الروم لأجم أقرب 
الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله» تنفيذًا لقوله تعالى: « يَأمَالدِينَ 
َامَثُ فينو الت يَلوتَكُم يرت ت الكت رَلَِجِدوأ فطل 0 قيت.» ابن كثين 0 
نفسه. جه, ص" . (#المحرر (ع): الآية من التوبة: ١77‏ أ. ه). ويعلل اليعقوبي قيام الرسول 
(كلِ) بهذه الغزوة برغبته في طلب دم جعفر بن أبي طالب. اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. جاء ص77 . 
ولهذا السبب سمي الجيش بجيش العسرة» ويذكر ابن هشام أن عثمان بن عفان أنفق على جيش العسرة في 
غزوة تبوك ألف دينار. ابن هشامء المصدر نفسه. ج؛. ص١5١؛‏ ابن الآث المصدر نفسه. ج١ء‏ 
ص//71 . 

الطبري», المصدر نفسه. ج”, ص47١.‏ ويذكر الطبري أن رسول الله (5ِ) قال يومًا وهو في جهازه 
يتأهب لغزوة تبوك للجد بن قيس من بني مسلمة» وكان من رؤساء المنافقين: «هل لك يا جد العام في جلاد 
بني الأصفر؟ فقال: يارسول الله أو تأذن لي ولا تفتنفي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا 
بالنساء مني وأني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر (يقصد نساء الروم) أن لا أصبر عنين) . فأعرض عنه 
رسول الله (يَئة) وقال: «قد أذنت لك». ابن هشام ‏ المصدر نفسه. ج4. ص ١١5١؛‏ الطبري. المصدر 
نفسه. ج”#, ص45 ١؛‏ ابن الأثير, الموضع السابق نفسه . 

ابن هشام. المصدر نفسه. ج4؛. ص158١؛‏ الطبري . المصدر نفسه. ج". ص5؟547١.‏ 

ابن هشامء المصدر نفسه. ج4. ص ١5١؛‏ أبن حزم, جوامع السيرة» ص 76١‏ . 
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)4٠(‏ وبخ الله تعالى من تخلف بغير عذر من المنافقين والمقصرين» وقرعهم أشد التقريع » وفضح نفاقهم في سورة 
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براءة. وكان من بين المتسخلفين عبدالله بن أبي بن سلول العوفي الذي احتج بقوله : «يغزو محمد بني الأصفر 
مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى مالا قبل له به؟ يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب. .». 
المقريزي» المصدر نفسه. ص 45١٠‏ . 
المقريزي» الموضع نفسه . 
تبوك موضع بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة» ويذكر ياقوت نقلً عن أبي زيد 
أن تبوك تقع بين الجر وأول الشام أو في متتصف طريق الشام» وهي حصن به عين ونخل . . وتبوك بين 
جبل حسمى وشرورى» وحسمى غربيها وشرورى شرقيها)». ياقوت. المصدر نفسه. مادة: «تبوك) . 
البلاذري, المصدر نفسه. جاء ص ١/,؛‏ ياقوت. المصدر نفسه. مادة: «تبوك». 
وفيل عشرين ليلة. المقريزي. المصدر نفسه. ص47 . 
المقريزي» المصدر نفسه. ص4:57 . 
بليد في أطراف الشام. بين الشام ووادي القرى. على طريق حاج الشام ودمشق» وكانت محطة مهمة 
للقوافل في الطريق التجاري البري الذي يربط جنوب جزيرة العرب ببلاد الشام. وسكنها في عصر ما قبل 
الإسلام يبود وعرب متهودون. جواد على ا مرجع نفسه. ج4. ص/ال9ا١‏ . وكان يظهر في عمرانها للقادم 
إليها قصر الأبلق الفرد. وكان حصن السموأل بن عادياء اليهودي. ولذلك كان يقال لها تياء اليهودي . 
ياقوت.» المصدر نفسه. مادة : «تياء» . 
أيلة أو ويلة مدينة على طرف شعبة بحر القلزم » وكانت فرضة فلسطين وخزانة الحجاز, المقدسى, المصدر 
نفسه.» ص178. وذكر ياقوت أنها آخر الحجاز وأول الشام» وكانت مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير. 
ياقوت, المصدر نفسه . مادة «أيلة). 
جرباء موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز, وهي قرية من 
أذرح ياقوت, المصدر نفسه. مادة: «الحرباء». المحرر (ع) : «قرية». كذا بالأصل وفي ياقوت أيضاً. ولا 
يدري إن كانت مقصودة عند ياقوت أم أن خطأ وقع في قراءة المصدر قبل طبعه أوفي الطبع . ونشكر للدكتور 
محمد عبدالستار عثمان لمتابعة هذه النقطة لنا. 
أذرح بلد من أعمال شراة الشام من نواحي البلقاءء ويحدد ياقوت موقعها قبل فلسطين من ناحية الشراة. 
ياقوت المصدر نفسه, مادة: «أذرح»» وذكر المقدسي أنها مدينة متطرفة حجازية شامية. المقدسى» المصدر 
نفسه. ص78١.‏ 
إبن هشام ‏ المصدر نفسه. ج؛ . ص ١59‏ ؛ البلاذري. المصدر نفسه. ج١.‏ ص ١ل.‏ 
البلاذري, المصدر نفسه. جةء ص7/. 
إبن سعد, المصدر نفسه. جا ص5١‏ ؛ المقريزي.» المصدر نفسه. ص4:50 . 
ابن هشام ‏ المصدر نفسه. جةء ص/ا17 ؛ ابن كثير المصدر نفسه. جده. ص0 ؟ ؛ النويري » المصدر 
نفسه. جلاا. ص 6". 
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السيد عبدالعزيز سام 


إبن كثير المصدر نفسه. ج4., ص70 ؛ المقريزي » المصدر نفسه. ص 5ه . 

المقريزي» الموضع السابق نفسه, وأبنى وردت في مصادر أخرى تحت اسم أبل وهو الأرجح . وعرفت بأبل 
الزيت» وهي موضع بالأردن من مشارف الشام . ياقوت, المصدر نفسه, مادة: «ابل». 

ابن هشام, المصدر نفسه. ج4. ص15١"؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ج١اء‏ ص4١١؛‏ اليعقوبي» 
المصدر نفسه. ج”. ص4 ١١؛‏ ابن الأثن الكامل, ج7. ص74". 

الطبري., المصدر نفسه. ج"ا. ص1. 

المقريزي» المصدر نفسه. ص١٠1ه.‏ 

النويري» المصدر نفسه. ج9١.‏ ص49 . 


)٠٠١(١‏ ياقوت», المصدر نفسه. مادة: «الحمقتان)؛ النويري » المصدر نفسه. ج9١21‏ ص؟". 
)٠١١(‏ الطبري. المصدر نفسه. جثا. ص8؟١7.‏ 
(؟5١٠)‏ ينتسب إلى بني أمية بن عبد شمس » ويعتير من المسلمين الأوائل » إذ هاجر إلى الحبشة في ال هجرة الثانية. 
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وأقام بها فلم يشهد بدراء وفي الحبشة ولد له ابنه سعيد بن خالد. ثم قدم من الحبشة مع جعفر» وكتب 
لرسول الله (ِ) فترة. (البلاذري؛ أنساب الأشراف. ص0"7). ثم ولاه رسول الله (ك) صنعاء 
فظل عامل عليها إلى أن قبض رسول الله (5)؛ ثم عزله أبو بكر وولى مكانه المهاجر بن أب أمية. 
البلاذري» المصدر نفسه. ص505., واستشهد بالشام في سنة 85١ه‏ (البلاذري» المصدر نفسه. 
ص 194)» وأورد البلاذري في الفتوح أنه سار محتسبًا في جيش شرحبيل (قتوح البلدان» جا ص 9؟١)»‏ 
وأنه استشهد يوم مرج الصفر في أول المحرم سنة 5 ١ه‏ (المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص .)147-14١‏ 
وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان قد وكلت خالد بن سعيد بن العاص» ابن عم أبيهاء بتزويجها لرسول 
الله (يكلِ), وكان هو (أي خالد) وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها إياه. البلاذري» أنساب 
الأشراف. ص ص١77.‏ 4884 . 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب». جلءء ص .8١‏ 

الطبري. المصدر نفسه., ج4. ص88" ؛ ابن الأثير» الكامل.» ج7؟. ص" 5٠‏ . ونقل الطبري رواية عن 
ابن إسحاق جاء فيها أن خالدًا لقي على بن أبي طالب وعثمان بن عفان» فقال: «يابني عبد مناف. لقد 
البلاذري» المصدر نفسه. ص88 . وذكروا أنه لم يبايع أبا بكر إلا بعد شهرين من خلافته . 

الطبري, المصدر نفسه, ج4. ص59 ؛ ابن الأثير, المصدر نفسه., ج؟.» ص"١‏ ؛ ؛ ابن كثير, المصدر 
نفسه. جلا صع . 

النويري» المصدر نفسهء ج9١ء‏ ص7١١.‏ 

الطبري» المصدر نفسه. ج4. ص 9!؟؛ ابن الأثي» الموضع السابق نفسه . 
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)1٠١9(‏ ذو المروة قرية بوادي القرى2 وقبل بين خشب (وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة) ووادي القرى. 
ياقوت» المصدر نفسه., مادة: «المروة» و وخشب». 

)٠١١(‏ الطبري.» المصدر نفسه. ج4. ص "٠‏ ؛ ابن الأثير الموضع السابق نفسه؛ ويقول الطبري. «وأقام من 
الشام على قريب». 

)11١(‏ كتب إليه قائلا: «أقم مكانك. فلعمري إنك مقدام محجام, نجاء من الغمرات لا تخوضها إلى حق ولا 
تصير عليه» . الطبري, المصدر نفسه. ج4؛. ص١”.‏ 

(115) بعد فرار خالد بن سعيد احتشد الروم في منطقة اليرموك» فنزلوا بهاء وكانوا ينوون غزو شمال الحجاز لشغل 
أبي بكر عن غزو الشام, وعندما علم أبو بكر بذلك كتب إلى عمروبن العاصء وكان في بلاد قضاعة 
بشمال الحجازء يأمره بالسير إلى فلسطين» ثم بعث أبو بكر الجيوش الثلاثة الأخرى إلى الشام» وكان ذلك 
بداية الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام . 

.”١ص الطبري., المصدر نفسه. ج4؛.‎ )١1١19( 

. الموضع السابق نفسه‎ )١1١5( 

. الموضع السابق نفسه. وابن كثير» المصدر نفسه. جلاء ص؛‎ )1١15( 

. ١ الطبري. المصدر نفسه.» ج4؛. ص6"؛ ابن كثير, المصدر نفسه. ص4‎ )١١15( 

)1١9(‏ ذكر ابن حزم أنه استشهد يوم مرج الصفر وأن ابنه سعيد قتل يوم اليرموك. ابن حزم» المصدر نفسهء 
ص١8.‏ وأعتقد أن خالد استشهد في مرج الصفر استنادًا إلى ما ذكره البلاذري في أنساب الأشراف وفي 
فتوح البلدان» إذ يؤكد استشهاده بالشام في سنة 4 ١ه‏ وفي مرج الصفر بالذات . 
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علاقات الأمة مة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


أحمد الشبول 


حدود البحث ومصادره ومنبحه 


يحاول هذا البحث أن يقدّم صورة مركزة لعلاقات المسلمين السياسية والاقتصادية في العهد النبوي» مع 
القبائل العربية في الشمال وني أطراف الشام » ومن وراء ذلك مع الروم البيزنطيين» وذلك في إطار السياسة العامة 
للرسول (). ولابد بن الالعقام بدور القبائل العربية في الشمال» وتجارة الحجاز مع الشام, والصراع الفارسي 
البيزنطي أنذاك . ولابد أيضا من النظر إلى النشاط العسكري والسيامي والاقتصادي للأمة الإسلامية في العصر 
النبوي ككل مترابط. ورؤية ذلك في إطار عام هو إطار الدعوة الإسلامية . وضمن هذه الرؤية» يمكن تحليل 
أهمية الغزوات والبعوث الإسلامية نحو الشام» وإلى ساحل البحر الأحمر. 


وإذا كان هذا البحث يركز على أهمية النواحي السياسية والقبلية والاقتصادية في علاقات الرسول (ككِ) مع 
الشمال» فلا ينبغي أن يفهم من ذلك إِنئا نستطيع أن ننظر إلى هذه العوامل خارج نطاق المنطلق الديني الشامل» 
الذي كان يوبّه سياسة الرسول (يَِ). ويبدو واضحًا أنْ من أهم ما ركزت عليه سياسة الرسول (5) في سبيل 
ذلك هو إقامة علاقات إيجابية مع القبائل العربية على طريق الشام, عما دعم قوة المسلمين في المدينة» في سعيهم 
لمواجهة قريش ولإقامة حكم الإسلام ؛ وبما مهد السبيل بالتالي لفتح الشام . ومن المهم أن نؤكد على رؤية فتح الشام 
باعتباره قد بدأ في الحقيقة في أواخر عهد النبي (6) واستمر في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنم|) . وتتضح 
هذه المسألة من دراستنا للغزوات الإسلامية نحو الشام في العصر النبوي, ومن التأمّل في كتب الموادعة التي أعطاها 
الرسول (46) أثناء غزوة تبوك (4ه/ كم لأهل د دومة الحندل وأئلة ومقنا وأذرْح والحرباء : تلك الكتب التي 
غدت أساسا تاريحيًا وفقهيًا لما بعدها. 


ويستئد هذا البحث» مع إيجازه» إلى الاستقراء المتأني للمصادر العربية : ويخاصة المغازي للواقدي . والسيرة 
لابن هشام. والطبقات لابن سعد. والتواريخ للطبري وا لمسعودي . وفتوح البلدان وأنساب الأشراف وكلاهُها 
للبلاخري» وغيرهما من المؤلفات التاريخية والجغرافية والأدبية . هذا مع الاستئناس طبعًا بالقرآن الكريم» وكتب 
الحديث الشريف». وكتب التفسير. ويستفيد البحث كذلك من إشارات قليلة, ولكنها هامة ترد في بعض المصادر 
البيزنطية» وفي مصدر أرمني معاصر. ما يلقي بعضس الضوء على موقف الروم تجاه القوة العربية الإسلامية الجديدة . 
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علاقات الأمة الإإسلامية قِ العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


ولابد من الإشارة ‏ في هذا التمهيد - إلى أن بعض التفاصيل التي يشير إليها البحث ليست مقصددة لذاتهاء 
بل يفترض أنها مألوفة لدى الدارسين؛ وإنا ترد هنا لتحليل الخطوط الرئيسة وتتبع الصورة الكلية للموضوع . 


«الإطار الجغرافي والخلفية التاريخية 


ينبغي التأكيد على أهمية الروابط الجغرافية والتاريخية بين الشام من جهة» والحجاز وسائر جزيرة العرب من 
جهة أخرى. ولا حاجة بنا إلى التوسع في الحديث عن الصلات القبلية والتجارية والثقافية بين الحجاز والشام ؛ أو 
قِدّم الوجود العربي في الشام . ولعل الخارطة السياسية للعالم العربي ني العصر الحديث ‏ تلك الخارطة التي فرضت 
في القرن العشرين ‏ تجعلنا نغفل أحيانا عن كثير من المعطيات الآساسية للجغرافيا التاريخية لبلاد العرب. ذلك أن 
امتداد بلاد العرب إلى الشام» وإلى حوض الفرات ‏ وكذلك العراق من جهة» وسيناء وأطراف مصر من جهة 
أخرى ‏ هو أمر أدركه عرب قلب الجزيرة وعرب الشام قبل الإسلام » كما أدركه جيرا:هم ومن اتصل بهم من الشعوب 
والدول الأخرى. ويبدو ذلك واضحًا من حيث امتداد ديار القبائل العربية داخل بلاد الشام وقيام ممالك عربية 
فيها» ومن حيث دور العرب المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لبلاد الشام » قبل الإسلام . 


ويتضح لنا ذلك من إشارات كثيرة في المصادر القديمة» سواءً في كتب العهد القديم, أم في نقوش الآشوريين 
وغيرهم ) أم في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين من اليونان والرومان» خاصة هيرودوتس (1162000105 ) وزيلوفون 
(همطمممع ) » واسترابون (58002 )» وبطلميوس (كتهسعاه5 ) وغيرهم ‏ وفي مؤلفات من جاء بعدهم من 
مؤلفي الروم البيزنطيين217». وهو أمر تؤكده أيضا النقوش العربية القديمة التي اكتشفت في بلاد الشام وتعضده 
كذلك الإشارات الكثيرة في الشعر العربي الجاهلي, وني الروايات العربية المتعلقة بالقبائل العربية وأنسابها وديارها 
وأيامها قبل الإسلام . ولم يكن غريبًا إذّاء أن نجد الإدارة الرومانية ‏ بعد إحتلالها لتلك المناطق المأهولة في بلاد 
الشام , والتي كانت في السابق جزءً من دولة الأنباط العربية - تسمي تلك الأجزاء باسم الولاية العربية (6نعنباناه,ط 
#ف0مم4 ). وهذا يعني أن مناطق حوران والجولان والبثنية والبلقاء ومواب,. ظلت تعتبر من الناحية الجغرافية 
والسكانية» وكذلك الثقافية» جزءٌ من بلاد العرب في نظر الروم. ومن جهة أخرى يتضح من كتب الأنساب 
والروايات التاريخية العربية المبكرة» أنْ ديار عدد من القبائل العربية من قضاعة وغيرهاء خاصة عُذرة وبلقين وبل 
وعاملة وكلب وسليح وغسان وجذام وغيرها(؟» كانت ترتبط بالشام منذ مدة طويلة قبل الإسلام » كها أن ديار طيء 
وبكر وتغلب وتنوخ وإياد والنمر وغيرهاء كانت تمتد إلى الشام وحوض الفرات قبل الإسلام. وهكذا فقد كان 
للقبائل العربية التي تمتد ديارها بين شمال الحجاز ونجد من جهة, وبلاد الشام من جهة أخرى. دور مهم يمكن 
معه إعتبار الشام بمثابة جزء من بلاد العرب . 
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أحمد الشبول 
الحجاز والشام والروم قبل الإسلام 


وعلى أساس ما جاء في المقدمة يمكن فهم الصلات بين الحجاز والشام قبل الإسلام . ويكفي أن نشير هنا 
إشارة عابرة إلى أمثلة واضحة من علاقات مكة والحجاز عامة مع الشام منذ القرن الرابع للميلاد على الأقل. فقصي 
- وهو مُجْمّع قريش - كان قد نشأ في قضاعة بالشام» واستعان ببعض بطون قضاعة وحلفائها من عرب الشام لتوطيد 
مكانته بمكة(»). وتشير بعض الروايات إلى أن الروم ربا ساعدوا قصيًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة(؟). ومعروف 
أن العلاقات التجارية التي توطدت بين مكة والشام» نتيجة للإيلاف مع القبائل العربية على طريق الشام» ومع 
سادة الشام من الغساسنة وحلفائهم الروم» قد ظلت قائمة منذ أيام هاشم بن عبد مناف الذي توفي في غزة في إحدى 
رحلاته التجارية ‏ وإلى أن قبح المسلمون الشام» وأخبوا سيطرة الروم السياسية والاقتصادية في كل بلاد الشام ومصر. 
[والرسول (ككةِ) كان قد وصل إلى الشام في رحلتين تجاريتين على الأقل» في صباه ومطلع شبابه]. كا أن محاولة 
الحيشة احتلال مكة ف الفرن السادس للميلاد َف العام الذي ولد فيه الرسول (5له)]. بعل احتلالها لليمن» لا 
يمكن رؤيتها بمعزل عن دور بيزنطة التجاري والديني والسياسي ف المنطقة © . وقصة عثيان بن الحويرث «بطريق 
مك وما يروى عن محاولته الحصول على مساعدة قيصر. أو على الأقل مساعدة حلفائه ملوك غسان بالشام , ليصبح 
سيد مكة وحليقًا للروم والغساسنة(), يمكن فهمها في إطار أهميّة الحجاز وخاصة مكة في «السياسة العربية» 


وهناك جوانب أخرى إقتصادية وثقافية وقبلية» تؤكد أهمية الصلات القوية بين الحجاز والشام قبل الإسلام» 
منها ما يروى عن ورود بعض تجار «الروم» | إلى مكة» في مقابل وصول تجار مكة إلى «الروم». ومنها إستخدام قريش 
لبا يوصف بأنه «رومي»» عندما أعيد بناء الكعبة على إثر سيل جارف قبيل البعثة انبوية . وبصرف النظر الآن عن 
حقيقة هوية ة هذا البناء» واسمه «باقوم). وإمكانية كونه حبشيًا أو قبطيا*227 » فالمهم أن نلاحظ أن أهل مكة قالوا له 
على حد تعبير رواية الأزرقي : «إبنه لنا بُنيانَ الشام»7). أما فيه يتعلق بالروابط القبلية » فإلى جانب ما سبقت الإشارة 
إليه من إمتداد ديار كثير من القبائل العربية» بين شمال الحجاز والشام بم فيها فلسطين, فقد كانت صلات الحلف 
والزواج قائمة بين القبائل وكثير من أهل مكة ويثرب . وقد كان يعيش في مكة والمدينة عدد من أبناء القبائل العربية 
الشامية - مثل كندة وكلب وبهراء وبل وعذرة؛ ومغبم من كان حليفًا لبعض دور الأنصار. وقد نبغ من بين أصحاب 
رسول الله (ِ) مَنْ كان من هذه القبائل» مثل شرحبيل بن حسنة والمقداد بن الأسود, أو من كان أخواله منها مثل 
عمروبن العاص . 


* المحرر (ع): 
أ) يرى المحرر أنه قبطي . أنظر الجزيرة العربية قبل الإسلام (دراسات تاريخ الجزيرة. الكتاب الثاني. 
الرياض : جامعة الملك سعود, 114084ه/1944م), ص775» هامش المحرر (ي). 
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وهناك إشارات كثيرة ترد في الشعر العربي الحاهلي والروايات المتصلة بهء تؤكد صلات عرب الحجاز ونجد 
بالشام وأسواقها(». ومدنها وقراها وقبائلها وملوكها من العرب؛ وكذلك إشارات طريفة إلى الروم وقيصرهمء 
وبنياهم. ودنانيرهم . وقوتهم وصلاتهم بالعرب7") , 


ويجب أن نتذكر أن الرسول (6ك) وكثيرا من أصحابه ومعاصريه كانوا يدركون مثل هذه المعطيات المهمة. 
وسياسة الرسول (يلِْ) الرامية إلى إرساء دعائم حكم الإسلام ودعوته. كانت تقوم على تفهم واضح للعوامل 
الجغرافية والاقتصادية» وللظروف السياسية والقبلية . وهذا أمر يتضح في كثيرمن إشارات القرآن الكريم ؛ والحديث 
النبوي» والروايات المتعلقة بالسيرة والمغازي . 


المسلمون والروم قبل ال هجرة 


ِنَّ أهم نص يشير إلى مكانة الشام ودور الروم في بلاد العربء بعد بداية الدعوة الإسلامية» هو الآيات الأولى 
من سورة الروم ‏ وهي مكيّة(». إن بعض الكتّاب المُحَدئين يتصور أن إشارة سورة الروم تعد أمرًا غريبًاا'١».‏ وما 
ذاك إلا لأن هؤلاء الكتاب قد وههموا أنْ الحجاز كان بمعزل عن الشام» متجاهلين أو جاهلين لتلك الصلات 
المستمرة التي أشرنا إليها. وواضح من الآيات الأولل: #المَ لب تا رهم فَِأدقَالْار ضٍ وَهُميفُ 5 أن الإشارة 
التاريخية إنها هي إلى حادثة مهمة معاصرة. كان يعرفها أهل مكة ومن جاورهم ؛ فهي قد جرت «إني أدنَى الأزض 34 
غير بعيد عنهم ؛ وأنها ذُكرت لإمطاد الدرس والبيية للعكليون القاوال ؛ ولشركي مكة المتعئتين» ليطمئنٌ الرسول 
(4) وأصحابه. ولتتذكر قريش أنْ « ينار من مَل ونيد #. ويتضح من هذه الآيات وجود التعاطف. من 
جانب المسلمين» تجاه الروم النصارى في محنتهم . ويتخذ الأمر أهمية خاصة» إذا تذكرنا أنْ هذه الآيات قد 0 
قبل المجرة بيد كان عدد من المسلمين الأوائل يعيشون مهاجرين لاجثين بعقيدتهم» عند نجاشي الحبشة 
النصراني» حليف بيزنطة . ولعله يمكننا أن نتساءل : وا ع ا لضام متو رض سي الفرير قل كان اين 
الممكن أن اجر المسلمون الأوائل إلى الشام بدلا من الحبشة؟ مجرد تساؤل افتراضي لا يملك دارس التاريخ له 
جوابًا. ذلك أن الحرب التي تشير إليها سورة الروم» أدّت إلى وقوع كل بلاد الشام (وكذلك مصر)» تحت الاحتلال 
الفارسي الساساني ‏ خاصة منذ عام 54١5م‏ وحتى عام 9؟5م؛ أي منذ ما قبل الحجرة وحتى السنة السادسة لما . 


ولسنا نعرف الكثير عن موقف ريشن تجاه الحكم الساساني المؤقت في الشام. وتشير روايات كتب التفسير إلى 
تعاطف مشركي مكة مع الفرس . وفل كل بجالة فإن تجارة قريش مع الشام قد استمرت .. ومن جهة أخرى يجب 
أن نتذكر أن انتصار الفرس وهزيمة الروم المؤقتة في الشام» قد أدت إلى تخلخل الصلات بين القبائل العربية في بلاد 
الشام وبين حلفائها التقليديين: الروم . وهذه ناحية هامة يجدر الانتباه إليها عند دراسة سياسة الرسول (ككيةِ) تجاه 
هذه القبائل وتجاه الشامء بعد ا هجرة . 
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أإحمد الشبول 
سياسة الرسول رِيَكلِ) نحو الشمال بعد ال هجرة 


إن فهمنا لسياسة الرسول (يككِ) تجاه عرب الشمال ومن ورائهم بيزنطة» يرتبط بإدراك الظروف السياسية 
والاقتصادية التي نشأت فيها الأمة الإسلامية بعد الحجرة. ويمكن مناقشة ذلك ضمن مرحلتين» وإِنّ كانتا 
مترابطتين  :‏ المرحلة الأولى منذ ال حجرة وحتى أواخر السنة السادسة للهجرة (578م)» والمرحلة الثانية ما بعد الحديبية 
وحتى وفاة الرسول (وِ) . وهذا التقسيم ليس قائ) على أهمية صلح الحديبية فحسب, باعتباره نقطة تحول في المكانة 
السياسية للأمّة الإسلامية في صراعها مع قريش؛ وإنا أيضًا على تطور الأحداث في بلاد الشام» في الوقت نفسه. 
حيث إن عودة الحكم البيزنطي إلى الشام بعد إنتصار هرقل على الساسانيين» قد توافقت زمنيًا مع الانتصار المعنوي 
والسياسي للمسلمين؛ في صلح الحديبية . 


سياسة الرسول (يكه) الشمالية حتى صلح الحديبية وعودة الحكم البيزنطي إلى الشام ‏ تجارة قريش» 
طريق الشامء القبائل العربية 


من المهم أن ندرس ذلك في ار سياسة الرسول (يَلةِ) العامة. القائمة على دعوم أسس خكم الإسلام » 
وتقوية الأمة الاسلامية الناشئة سياف وإقتصاديّاء وإضعاف قريش بايا وإقتصاديًا . فبعد أن اضرعت قريش 
رسولٌ الله 5 وأصحابه 1 مكة. إستطاع الرسول (يل): لأول مرة. أن ينظم أصحابه من المهاجرين والأنصار؛ 
وأن يقيم الأمة الإسلامية الأو لى في المدينة» ويضع أسس أمنها وحمايتها وعلاقاتها مع الخارج ؛ ويضع لبنات التكافل 
الاجتماعي فيهاء على أساس المباديء الإسلامية» ومن واقع تفهّمه للبنية القبلية للمجتمع العرربي. وكان أهم 
العوامل في علاقات الأمة الإسلامية مع الخارج؛ موقف قريش وردود فعلها. وكان الرسول (ِ) يدرك أهمية تجارة 
قريش» -خاصة مع الشام؛ وأهمية القبائل على طريق قوافلها. وكان التعرض لقوافل قريش التجارية» سيضعف 
إقتصادها وهيبتها بين القبائل؛ ويجعلها تفكر جدَيًا في ضرورة تغيير موقفها المعادي لدعوة الإسلام. ومن جهة أخرى 
كان الرسول (يَكِ) » يرى أهمية تأمين استمرار التجارة بين المدينة والشام . وفي ضوء ذلك نستطيع فهم سياسة الرسول 
() ني اعتراض عير قريش الذاهبة إلى الشام أو العائدة منها؛ وسعيه الدائب منذ البداية لموادعة قبائل تهامة وشمال 
الحجاز» وبالتالي القبائل التي تمتد ديارها إلى أطراف الشام ؛ ودعوته بين هذه القبائل لاجتذابها أو اجتذاب أرهاط 
منها إلى الإسلام . وعلى هذا الأساس يمكن أن نرى أهمية الغزوات التي قادها الرسول (85) بنفسه. أوالتي أرسلها 
إلى الشهال. 


لقد اعتقد بعض الدارسين المحدثين أن اهتمام الرسول (ي) بقبائل الشمال وطريق الشام» لم يتضح إلا بعد 
الحديبية ‏ أي بعد أن توطدت قوة الإسلام السياسية واعترفت قريش بذلك. بل إن بعض الدارسين يتصور أن 
المسلمين لم يوجهوا طاقاتهم نحو الشمال, إلا بعد فتح مكة. على أن الدراسة المتأنية لغزوات الرسول وسراياه وبعوثه» 
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علاقات الأمة الإسلامية قي العصر النبوي م بلاد الشام وبيزنطة 


قبل الحديبية» تين بوضوح أنَّ طريق الشام وموادعة قبائل الشمال» كانت تحتل مكانة هامة في سياسة الرسول (6) 
العامة منذ قيام الدولة اللإسلامية في المدينة بعد الحجرة . ويجب أن نتذكر أن أكثر من نصف جموع الغزوات والسرايا 
قبل الحديبية» كانت ذات علاقة مباشرة بتجارة قريش مع الشمال؛ أو بإضعاف مركزها عن طريق تحويل بعض 
حلفائها إلى موقف الموادعة مع المسلمين . 


فأول غزوة غزاها الرسول (مكَلِ) وهي غزوة الأبواء (أو ودّان) في صفر ١ه/‏ آب 64م كان هدفها 
إعتراض عير قريش » وضمان موادعة أهل الساحل. وقد أدت هذه الغزوة فعلاً إلى موادعة جماعة من قبيلة مهمة على 
طريق قوافل قريش إلى الشام : أعني بني ضمرة من كنانة؛ حيث كتب لهم رسول الله (ولِ) «أنهم آمنون. . وأن لهم 
النصر. . وعليهم نصر النبي» «وألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدًا. )١١:.‏ . ولعل دخول بعض بني ضمرة في 
الإسلام. خاصة عمروين أمية الضمري» يعود إلى هذا التاريخ المبكر. وسيكون لعمروبن أمية دور مهم في 
الغزوات والسرايا والسفارات التي أرسلها الرسول (يكِ) . وني غزوة العشيرة (جمادي الآخرة ؟ه/ كانون الأول 
)0 خرج الرسول (35ِ) لاعتراض عير قريش «حين أبدأت إلى الشام١١2-‏ وهي العير التي سيحاول المسلمون 
إعتراضها عند عودتهاء بما سيؤدي إلى معركة بدر. كما سنرى . وفي غزوة العشيرة يوادع رسول الله (6) بني مدلج , 
وحلفاءهم من بني ضمرة(4١2.‏ هاتان خطوتان مهمتان في سبيل تسهيل التعرض لقوافل قريش وإضعافها تجاريا ؛ 
وموادعة بعض بطون كنانة» ممن كانوا حلفاء لقريش في السابق . 


وهذه السياسة نفسها تتضح في غزوة بواط*2» وفي السرايا التي بعثها النبي (6) في هذا الوقت المبكر بُعيد 
الهجرة. فسرية حمزة إلى العيص - أو سيف البحر ‏ كان هدفها إعتراض عير قريش في أرض جهينة بتهامة (رمضان 
١ه/‏ أآذار 5371م وكذلك السرايا التي أرسلها النبي (5) إلى رابغ والخرار ونخلة» كانت تستهدف عير 
فريش(31). والمعروف أن معركة بدر الكيرى (رمضان ١ه/‏ اذار 4) كانت بدايتها غزوة لاعتراض قافلة تجارة 
لقريش عائدة من الشام ؛ تلك القافلة التي كان يقودها أبو سفيان» وكانت قد أفلتت من المسلمين في خروجها من 
مكة قبل ذلك بأربعة أشهر تقريباء وكان المسلمون يتحينون عودتها(14). 


وتستمر سياسة الرسول (وكِ) في سعيه لكسب المزيد من القبائل العربية» وإبعادها عن التحالف مع مشركي 
قريش.» بعد انتصار المسلمين في بدر. كى) تستمر سياسته في اعتراض عير قريش وإضعاف إقتصادها . ويتضح ذلك 
في موادعته لقبائل أخرى من أهل الساحل» وإرساله السرايا لمراقبة طريق الشام . وعندها تحاول قوافل قريش الابتعاد 
عن طريق الساحل, لأنها كا جاء على لسان أحد كبار تجارهاء صفوان بن أمية بن خلف. «كانت. . قد حذرت 
طريق الشام . . ولأن محمدًا وأصحابه قد عوّروا علينا متجرنا فيا ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل» 
وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه, فيا ندري أين نسلك)(11). وحتى عندما تحاول إحدى قوافل قريش 
أن تسلك الطريق «النجدية» إلى العراق. فإنها لا تفلت من خطر سرايا المسلمين. وقد كان شأن تلك القافلة أنْ 
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غنمها زيد بن حارثة في أولى سراياه؛ وهي سرية القردة (جمادي الآخرة *ه/تشرين الثاني 378"م). ويتضح من 
أخبار هذه السرية» كيف نجح الرسول (وكِ) في إحكام الطوق على طرق تجارة قريش مع الشمال؛ وكيف إستفاد 
من علاقاته الإيجابية مع القبائل في إستقصاء أخبار قريش» ومعرفة مسلك قوافلها('؟». ويظهر تحسّن مركز المسلمين 
وأوضاعهم الاقتصادية بعد هذه السرية ليس فقط بما غنموه فيهاء حيث يقال إن الغنائم بلغت قيمتها مئة ألف 
درهه(1"), » وإنما أيضًا بازدياد هيبتهم بين القبائل العريك؟ وتوفر حرية الحركة لم في الأسواق المعروفة» 
وممارستهم التجارة بنشاط متزايد. وحتى بعد معركة 3 والمحنة التى مرت بالمسلمين فيهاء نجد أن خاطيم 
التجاري في سوق بدر مثلاً ‏ حيث «خرج المسلمون بتجارات إلى بدر. . وبضائم ونفقات) )9‏ بلغ حدًا جعل 
بعض العرب من بجهيئة يصف المسلمين, بأنهم «أهل الموسم)9"». ويبدو أن بعض قبائل الشمال من حلفاء 0 
من جهيئة وبلٍ» قدموا إلى سوق بدر هذاء أثناء غزوة بدر الموعد (ذو القعدة 6 ه/ نيسان 5155م)24). 


وجما يؤكد لنا أهمية سياسة الرسول (ككلِ) الشمالية» واهتامه بطريق الشام والتجارة معهاء أنه قاد بنفسه غزوة 
كبيرة إلى الشمال» في مطلع السنة الخامسة للهجرة؛ أي في وقت مبكر نسبيّاء وقبل أن تتوطد قوة المسلمين سياسيًا 
وعسكريًا. فقد سار الرسول (ككِ) على رأس جيش عدده حوالي ألف مقاتل» وهو أكبر عدد يجمعه المسلمون بعد 
د . ول يكن هدف هذه الغزوة قريشّا؛ وإنها واحة دومة الجندل؛ على مسيرة حمس عشرة ليلة من المديئة إلى الشهال» 
وهي مركز مهم على الطريق إلى الحيرة من جهة» ويرتبط بطريق الشام من جهة أخرى. وقد تمت هذه الغزوة في 
ظروف كان فيها المسلمون حذرين متيقّظين» في وجه أخطار كثيرة من قريش وحلفائها. خاصة من قبائل شيال نجد 
كانيار وتحارب وثعلبة وغيرها من غطفان. ٠‏ ومع اختلاف الروايات في مصادرنا حول أسباب غزوة دومة الخندل الأولى 
(ربيع الأول وربيع الثانٍ هه/اب ‏ أيلول كككم) فعن الواضيخ أن ضهان استمرار طريق الشام لتجارة 0 
نوالتب الرئيس . ويمكننا أن نستبعد الرواية التي تقول إن الرسول (5ِ) أراد «أن يدنو من أطراف الشام . . 
يُفزع قيصر)(2"2. أو أن هذه كانت «أول غزواته للروم»7'). ذلك أن الشام كلها في تلك الفترة» كانت تحت 
الاحتلال الفارسي الساسان» كما ذكرنا سابقًا ؛ وكان هرقل (قيصر الروم) في تلك الأثناء» مايزال يخوض حربًا دفاعية 
ف أعياق أسيا الصغرى وحدود أرميئية. لقد كان فيعروفًا أن دومة الجندل وطرف من أفواه الشام . .)» وأنه وكان مما 
سوق عظيم وتجار» وضوى التي ل قوم من العرب كثير)»9""©. ويبدو أن بعض تجار المسلمين كانوا قد تعرضوا لبعض 
اليف ؛ وأنْ تموينهم بالقمح والزيت من الشهال» ربها تعرض للضغط من بعض قبائل المنطقة . ولعل ذلك كان بإيعاز 
من قريش» التي كانت تدرك أنها تخوض حربًا إقتصادية مع المسلمين, ؛ إلى جانب الصراع العسكري والسياسي . 
ففي رواية الواقدي أن الرسول (5ِ) قد «دُكر له أنَّ بدُومة الجندل جمعًا كثيراء وأنهم يظلمون من مر مهم من 
الضافطة)(231» والضافطة قوم من الأنباط. 


ومن المهم أن نتذكر يعد المسافة بين المدينة ودومة ة الحندل؛ وانشغال الروم والفرس بحرويهم على جبهة نائية ؛ 
وأهمية وجود بعضص القبائل الموادعة للمسلمين في بعض الطريق» أو قبائل لها علاقات حلف أو ولاء مع الأنصار 
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مثل جهينة وبلي وعذرة . وقد كان دليل الرسول (يك) في هذه الغزوة رجل من عذرة استطاع, عندما اقترب الجيش 
من دومة الجندل» أن «ينككب عن الطريق المعتادة»(؟"2» التي قد تعرفها القبائل المعادية للمسلمين أو المحالفة 
لقريش . ونلاحظ أن ابن إسحاق يشير دون تحديد؛ إلى نعائج غزوة الرسول (5ِ) لدومة الجندل» فيقول «أنه لم يلق 
كيدًا('7). في حين أن الواقدي يعطي تفاصيل أدق» معتمدًا على رواية ابن أبي سيرة» وعبد الرحمن بن عبدالعزيز 
والأخير يروي عن الزهري : وق هله الرواية نجد أن الرسول (5ِ) قد أغار على ماشيتهم قريبًا من دومة الحندل» 
ثم «نزل بساحتهم فلم جد فيها ا وكانوا قد تفرقوا عند سماعهم بقدوم جيش المسلمين ؛ ؛ ثم بت السرايا), 
وغنموا بعض الإبل » وأسروا عد أمَا الطبري فينقل تاريخ هذه الغزوة عن الواقدي ؛ ولكنه فيا عدا ذلك 
يكتفي بتسجيل إشارة مقتضبة» ربا اعتمادًا على ابن إسحاق9"». ومهما| يكن من أمرء فإن أية نتائج تكون هذه 
الغزوة قد حققتهاء لابد أن ترتبط بإشعار القبائل القريبة من سوق دُومة الجندل (ويبدو أنه كان بها قوم من كندة 
وبعض بطون كلب وحلفائهم)» أنَّ المسلمين لن يتساهلوا في أمر تجارتهم مع الشامء سواءً أكانت تلك التجارة بيد 
بارين السليية. 0 ل ع الا د 


ولعله يصمٌ لنا أن نعتبر غزوة الأريسيع ضد بني المصطلق (شعبان هه/ كانون الثاني /511م)» مرتبطة» إلى 
حدٍ ماء بدرء الخطر عن طريق الساحلء إذ كان بنو المصطلق, وهم قوم من خزاعة» قد جمعوا جمعًا بناحية قديد من 
الساحل7©. ولاشك أن إنتصار المسلمين في هذه الغزوة» وزواج الرسول (5ِ) من جويرية بنت الحارث 
المصطلقية» كان عامل مها في دخول الكثيرين من بني المصطلق وغيرهم من خزاعة في الإسلام» وتأليف قلوب 
الكثيرين منبم» وموادعتهم للرسول (4) مما سيكون له شأن هام في سياسة الرسول (5) تجاه مشركي قريش 
وحلفائهم . 


ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية التحالف القبليٍ» في الظروف التي كان يعيش فيها المسلمون, في مواجهة 
مشركي قريش . فقد اتضح ذلك خاصة في غزوة الخندق أو الأحزاب (ذو القعدة ده/ نيسان 1717*م)» حيث جمعت 
قريش حلفاءهاء من غطفان وسليم وأسد وفزارة وأشجع (بالإضافة إلى اليهود). وهنا استفاد الرسول (وِ) من 
علاقاته الإيجابية بخزاعة» حيث أخبره بعضهم بخطط قريش ومؤمرات الأحزاب» كا استفاد من نعيم بن مسعود 
الأشسجعي في فض بعض حلفاء قريش من حوها . 


وربا بدا لنا من دراسة المصادر. أن معظم المشكلات التي واجهت المسلمين في هذه الفترة كانت من قبل 
يكن ملقانياة خاصة من فرازة واننده وكذلك هليلد كا ميو مق اخبار الخروات فد يق لياق الاب والحمر: 
على أننا يجب أن نتذكر أن الطريق التجاري إلى الشام ظل مسألة حيوية في صراع المسلمين ضد القبائل المعادية لهم . 
فقبيلة فزارة» حليفة مشركي قريش» كانت تخلق المشكلات للمسلمين» ليس فقط في نجد؛ بل كانت تتعرض 
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كذلك لتجار المسلمين. والبضائع الواردة إليهم من الشامء» خاصة في منطقة وادي القرى. ويتضح ذلك من أخبار 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى (رجب "ه/ تشرين الثاني 5117م)», وكذلك سريته التالية المعروفة باسم سرية 
أم قرفة (رمضان “ه/ كانون الثاني 574م)9©. وقد حاولت قريش في مثل هذه الظروف, أن تستأنف بعض 
نشاطها التجاري مع الشام» ربها عن طريق الساحل» خخاصة بعد أحدء ثم بعد الخندق» على ما يبدو. إِذ نجد أن 
الرسول () كان قد بعث بسرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة أيضاًء وأمره بالتوجه لاعتراض عير قريش . وليس من 
الواضح هل كانت وجهته العيص على الساحل, أم أن تلك القافلة كانت قادمة من الشام عن طريق العراق؟ !© . 
وتتضح لنا أهمية الشمال وطريق الشام كذلك. من أخبار عدد من الغزوات الأخرى في هذه الفترة. وقد استمرت 
سياسة الرسول (ككِ) الرامية إلى توطيد العلاقات الإيجابية مع القبائل الواقعة على طريق الشام. واجتذابها إلى 
الإسلام, أو الموادعة على الأقل. فقد أعطى الرسول (مكَ) كتاب أمان لقوم من جذام, على أن يتنقلوا بمواشيهم 
في المنطقة الواقعة شمال شرقي المدينة(”). إلآ أن رهطًا آخر من جذام تعرّضوا لقوافل المسلمين على طريق الشام» 
مما تسبب في إرسال سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى منطقة عين حسمى » وراء وادي القرى (جمادي الآخرة “"ه/ 
تشرين الأول تشرين الثاني /511م) 279©. ومن الواضح أن سياسة كثير من القبائل تجاه المسلمين, لم تكن موحدة 
بين بطون القبيلة الواحدة؛ وظلت بعض القبائل تتردد في علاقاتهاء متحيرة بين المسلمين ومشركي قريش . وهذه 
ظاهرة نجدها لدى أكثر القبائل العربية إلى الشهال والشمال الشرقي من المدينة» ففزارة توادع أو بزعامة عييئة بن 
حصن » ثم تنقض ؛ وجذام منقسمة بين موادع للرسول (ككه) ومعاد له؛ بين| تستمر عذرة بتقديم الأدلاء للمسلمين 
في سراياهم إلى الشال. 

ويبدو لنا اهتمام الرسول (45) بطريق الشام واضحًا كل الوضوح. عندما ندرك أنه أرسل» بعد وقت قصير 
من عودة سرية زيد بن حارثة إلى عين حسمى , سرية أخرىء بقيادة عبدالرحمن بن عوف إلى ذومة الجندل (شعبان 
5ه)280. وقد استهدفت هذه السرية دعوة أهل دومة الجندل إلى الإسلام أو الموادعة ؛ وضمان طريق الشام 
التجارية . وهنا يتّبع الرسول (يكل) سياسة ناجحة» وهي أنه أشار على عبدالرحمن بن عوف أن يتزوج ابئة الأصبغ بن 
عمرو الكلبي» نما يضمن إقامة علاقة وثيقة مع دومة المتندل التي كان بطنْ من كلب بزعامة الأصبغ ينزل 
حاضرها(25. وهكذا نرى الخطوط العامة لسياسة الرسول (يلِ) الشالية؛ وإهتامه بطريق الشام ؛ وبإقامة علاقات 
إيجابية مع عدد من قبائل الشهال» في نطاق سعيه لنشر الإسلام بين هذه القبائل» وتثبيت قوة الأمة.الإسلامية سياسيا 
وإقتصاديّاء في هذه المرحلة ‏ التي سبقت الحديبية» من جهة؛ وعودة الحكم البيزنطي إلى الشام. من جهة أخرى. 


سياسة الرسول (كَلكةِ) الشمالية بعد السنة السادسة للهجرة (بعد الحديبية وعودة الشام إلى حكم الروم 
البيزنطيين) 


شهدت أواخحر العام السادس الحجري (الربيع من سنة 5174م) حادثين تاريخيين على جانب كبي رمن الأهمية ؛ 
وقد اتفق حدوثههما في وقت واحد بصورة غير عادية : الحدث الأول هو صلح الحديبية (ذو القعدة 5ه/ آذار 5748م)» 


58اه 


الذي وطد قوة المسلمين باعتراف قريش بهم » ومهد السبيل لفتح مكة . والحدث الثاني هو انتصار الروم على الفرس . 
خاصة بعد معركة نينوى الفاصلة» واستعداد الفرس للصلح بعد مقتل أبرويز؛ وقد أعلن قيصر الروم (هرقل) 
إنتصاره في آذار سنة 57م أيضًا. ويبدو أن خبر إنتصاره قد وصلت به الركبان إلى معسكر المسلمين» وهم في 
الحديبية أو بُعيد مسيرهم مغها ء بجو جر وس المعروف أن إشارة القرآن الكريم في سورة الروم إلى أنهم «#م بعد 
َلبهِرْسيغبويك في يطيع سيت ٠‏ ويَوميذِيفيح موسو بض أله 2# تفسر با يشبه الإجماع بأنها نبوءة قد 
ا 0 ؛ وأنّ ذلك قد تم في تمام الوقت الذي عُقد فيه صلح الحديبية ؛ وأن المسلمين 
قد فرحوا بنصر الله(*؟». ولابد لنا من الربط بين هذين الحادثين المهمين المتعاصرين تمامّاء عند محاولتنا فهم سياسة 
الرسول (5ِ) تجاه الشامء من الآن وحتى وفاته (56) . 


لقد لقلا وصيات تنياببة الرسنول (5ة) بضلح الخليية إلى نقطة حول مهمة : وهنا يجب أن نؤكد على أهمية سعي 
الرسول (8ِ) لعزل قريش ساك واقتصادياء طيلة السئوات الست التي سبقت هدنة الحديبية» وأهمية موادعته 
لقبائل وبطون كثيرة» من بني بكر ومزيئة وجهينة وغيرها من كنانة» بالإضافة إلى صلاته بالقبائل القاطنة على طريق 
الشام» وتأمين فتح الطريق للمسلمين» وإغلاقه في وجه قريش. وقد يبدو لأول وهلة؛ أن صلح الحديبية كان مجرّد 
نتيجة للصراع الحربي والسياسي الذي احتدم بين المسلمين ومشركي قريش . أو أنه كان بمثابة تنازل من الطرفين؛ 
أوحلٌ وسط لم يغتبط به كثير من أصحاب الرسول (5)» في البداية . وإذا نظرنا إلى أهمية الناحية الاقتصادية» ودّور 
طريق الشام بالنسبة لقريش» لا نضح لنا جانب مهم من الظروف التي أدت إلى الحديبية» وما بعدها. فتجارة 
قريش. وهي عصب حياتها الاقتصادية, كانت قد أصيبت, ومن المعروف أن مكانة قريش الدينية والمعنوية في نظر 
القبائل الأخرى كانت مرتبطة إلى حد كبير» بنشاط مكة ومكانتها التجارية . 


وتشير المصادر العربية بصورة واضحة, إلى الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تعرضت لما قريش» بسبب 
ضغط المسلمين على طريق تجارة مكة إلى الشام . ويبدو أن هذه الصعوبات قد بدأت منذ السنة الثانية للهجرة» على 
الأقل. . وقد أعترف كبار تجار قريش بأن محمدًا (56) قد أغلق عليهم السبل «فما ندري كيف نصنع . . . وعلى 
الرغم من أن قريشا تمكنت أحيانًا من إرسال بعض القوافل إلى الشام بمنتهى الحذرء خاصة بعد أحُدء أو بعد 
الخندق, إلا أنْ ذلك كان استثناءً؛ وكان من الصعب جدًا أن تفلت قوافل قريش من تعرض المسلمين» حتى لو 
جنبت عن الطرق المعتادة. وقد حاولت قريش الاستفادة من علاقاتها السابقة مع بعض قبائل تهامة وعلى طريق 
الشام؛ ولكنها فشلت. بعد أن أصبح بنو ضمرة ومدلج وكثير من جهيئة وبعض خزاعة وغيرهم, إلى جانب 
المسلمين, إمّا موادعة وإمًا إسلامًا . . ومن هنا حاوات قريش استغلال بعض قبائل نجد. أمثال فزارة وأسلم وغطفان» 
وكذلك هذيل وتميم وعامر. ولكن المسلمين نجحوا تدريجيا في تحبيد معظم هذه القبائل ؛ ؛ ون بقيت بعض بطونهاء 
خاصة من فزارة» تتذبذب وتنتظر عن كثب لمن تكون الغلبة . ولاشسك أن قريشا قد حاولت تأليب قبائل أخرى في 
الشهال؛ مثل جذام وبلي وكلب. على طريق الشام ؟ وهذا يفسّر إلى حد كبير» تَعدّد الغزوات والسرايا الإسلامية إلى 
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لحمد الشبول 


دومة الجندل. وإلى وادي القرى وما ورائهاء في هذه القترة المبكرة. وقد نجح المسلمون إلى درجة كبيرة في صراعهم 
السيامي مع قريش» لكسب القبائل المهمة في الشمال. 


لقد اتضح لقريش أنْ الرسول (55ِ) قد أصبح السيد الفعلي في شال الحجاز وتهامة» وأن مكانة المسلمين 
كانت تقوى باستمرار» بينما تضمحل مكانة مشركي قريش . كا أن القبائل الأخرى قد اقتنعت بأن الرسول (36) . 
كان حليفًا يُعتمد عليه في الموادعة والنصر ‏ وهذه ناحية مهمة أولاها الرسول (ِ) اعتبارًا خاصًاء يرتبط بنظرة 
الإسلام إلى الوفاء وعدم جواز الغدر. كبا أدركت قريش وأدرك حلفاؤهاء أن المسلمين أصبحوا قادرين على تمارسة 
الضغط السيامي والاقتصادي على مشركي مكة. وقد وصل الأمر أحيانًا إلى حد الضائقة الاقتصادية واللجوع 
والخوف, وهذه مسألة نجد إشارات إليها في القرآن الكريم في أكثر من موضع ؛ وقد أوضحها إجماع المفسرين4!0) . 


وبالطبع لم يكن الهدف من سياسة الرسول (وِ) جرد ضرب حصار اقتصادي, على مكة بقصد تجويع 
الناس . إذ لابد من رؤية سياسة الرسول (يَككِ) بصورتا المتكاملة, فالاعتبارات الروحيّة الدينية» والعوامل السياسية 
والاقتصادية» كانت مترابطة. ولا ينبغي لنا أن نبالغ في أهمية الناحية الاقتصادية بمفردها. فهدف الرسول (6) 
أصلا كان تقوية الأمّة الإسلامية وإقامة حكم الإسلام؛ وقد سعى إلى إقناع قريش وحلفائها بقبول الإسلام ديئًا. 
ولكن لاشك أن قريًا بنظرتها الاقتصادية المادية النفعية» قد شعرت بخطورة الضغط الاقتصادي ؛ والرسول (6) 
من جهته أدرك ذلك تمام الإدراك. وني مثل هذا الإطارء يمكن أن نفهم استعداد قريش أخيراً للصلح؛ وإرساها 
لسهيل بن عمرو المعروف باهت|مه بالتجارة. لقد كانت مكانة قريش قد تضعضعت نتيجة سياسة الرسول (16ة) 
الحكيمة. حتى أن مشركي مكة لم يُفلحوا في استنفار أهل عكاظ قبل الحديبية؛ لأن أهل عكاظ «بلّحواء وامتنعوا 
عن الإجابة»9؟). 


وقد استمرت سياسة الرسول (يكِ) في إضعاف قريش إقتصاديًا حتى بعد الحديبية؛ وإِنْ أصبح الآن أكثر 
استعدادًا لملاينة قريش من مركز القوة الذي غدت تتمتع به الأمة الإسلامية. وهنا يمكن أن نشير إلى نقطتين 
مهمتين: الأولى أن سياسة الرسول (يُ) بعد الحديبية مباشرة» تركزت في نشر الإسلام بين القبائل على أوسع نطاق . 
وقد أدت ظروف الحدنة» كا يقول الزهريء إلى أنْ «دخل في تينك السنتين في الإسلام» مثل ما كان في الإسلام 
قبل ذلك وأكثر»9؟». وقد أدى هذا بطبيعة الحال؛ إلى مزيد من الضعف في مكانة مشركي قريش» بحيث خسر 
المشركون مكانتهم السياسية والاقتصادية بصورة لا رجعة فيها؛ وغدا من مصلحتهم أن يصلوا أخيرا إلى موقف قبول 
قيادة الرسول السياسية والدينية» طوعًا أو كرهًا. ويتضح ذلك مثلا في خبر «أبي بصير وجماعته) . وكان هؤلاء نفر من 
قريش قد أسلموا بعد الحديبية» ولم يتمكنوا من المهجرة إلى المدينة بسبب شروط صلح الحديبية» إذ طلب منهم 
الرسول (يَفِ) الصبرء لأنه دلا يصلح لنا في ديئنا الغدر» . وقد جعل أبو بصير وجماعته شغلهم الشاغل اعتراض عير 
قريش على طريق الساحل - بعد أن أصبح بمقدور قوافل مكة أن تستأنف مسيرها إلى الشام . ومع أن أبابصير وجماعته 
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قاموا باعتراض عير قريش بمبادرتهم الخاصة» فقد وصل الأمر حدًا جعل قريش تطلب من الرسول (كَلِ) «أن 
يدخلهم معه لتكتفي أذاهم» وكتبت قريش إلى الرسول (كَل) يسألونه بأرحامهم» أن يكفيهم أذى أبى بصير 
وماعته(؟؟). والنقطة الثانية أن الرسول (56ِ) قد سعى بعد الحديبية إلى تأمين مراكز جديدة للمسلمين في الشمال. 
وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم غزوة خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء. 


نستطيع أن ننظر إلى غزوة خخيبر وما تلاهاء إِذاء من وبجهة نظر سياسة الرسول (يك) الشمالية» وتقديره لأهمية 
النواحي الاقتصادية والاستراتيجية تيجية في صراعه مع أعدائه . وقد يختلف الدارسون المخدثون في تفسيرهم لقرار الرسول 
(يلل) غزو خيبر بعد الحديبية مباشرة. وبعضهم يعزو ذلك إلى رغبة الرسول (ككلِ) في تحويل إهتمام المسلمين بعد 
الحديبية» إلى غنائم خيبر. ويبدو أن هذا التعليل فيه خلط بين الدوافع والنتائج . ولابد من اعتبار ثلاث مسائل تبدو 
لنا مهمة هنا: الأولى» وقوع خيبر على إحدى الطرق المؤدية إلى الشام ؛ والثانية» الخوف من تأليب يهود خيبر ليهود 
الواحات الأخرى في الشمال» وبعض القبائل العربية» مثل غطفان؛ والثالثة» أنْ خيبر كانت مصدرًا مهمًا من مصادر 
الميرة والدعم الاقتصادي والسياسي لمشركي قريش وحلفائهم*؟». ويجب أن نتذكر موقف يهود خيبر تجاه المسلمين» 
إثْر تلص الرسول (ِ) من مشكلات يبود المدينة : قينقاع (؟ه)» والنضير (4ه). وقريظة (هه). وتبدو لنا 
أضمية هذه المسائل الثلاث واضحة في الرواية التي ترد في مغازي الواقدي , وفيها أن الرسول (ييِ) حين اتخل دليلا 
من قبيلة أشجع قال له : «إمض أمامنا حتى تأخذنا صدور الأودية» حتى نأتي خيبر من بينها وبين الشام فأحول 
بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان)9؛) . كما تتّضح أهمية العامل الاقتصادي من الرواية التي تقول: أن ثمار 
خيبر كانت مسألة مهمة في مفاوضات بهود خيبر مع بعض القبائل» خاصة غطفان وفزارة. وهو أمر كان قد حدث 
مثله في غزوة الأحزاب قبل ذلك49). ويضاف إلى خير» صلح الرسول (كللِ) مع أهل فدك وأهل تيماء؟ وفتحه 
لوادي القرى. وهذه كلها واحات مهمة إلى الشمال قريبة من أطراف الشام ؛ بما يدل على وضوح سياسة الرسول (55) 
في إصراره على تأمين طريق الشام تجاريًا واستراتيجيًا . وستتضح أهمية هذه المراكز الشمالية في الغزوات التالية. 


ومن جهة أخرى يمكن فهم إهتتام الرسول (يَليةِ) بطريق الشام والواحات الشمالية» في ضوء التطورات 
الجديدة ‏ ليس فقط بسبب صلح الحديبية ‏ وإنا أيضا فيم| يتعلق بعودة الحكم البيزنطي إلى الشام» بصورة خاصة . 
إِذْ أصبح المسلمون منذ الآن وصاعدًا في مواجهة الروم البيزنطيين» لأول مرة. وعلى الرغم من انشغال الرسول (6ةِ) 
بعمرة القضية (ذو القعدة لاه/ أذار 14م ومواجهته لمشكلات بعض القبائل العربية التي كانت تتربص 
بالمسلمين الدوائر» مثل فزارة وقشير ومرة ؛ ومحاولة قريش وحلفائها إستجلاب قبائل العرب لحاربة الرسول (عة) 2 
مو ورا يا ال را اي مد 05 
بالأمان لرهط رفاعة بن زيد الجذامي (4)؛ ؛ لم إتصل بفروة مور لاني , الذي تصفه لمارا كان عاب 
لقيصر على عَنَّانَ أو ممُعان. وأنه دخخل بعد ذلك في الإسلام فسجنه الروم('*2. ويتضح لنا سعي الرسول (كَلع) 
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ادهل الشبول 


لاستطلاع الأوضاع في الشامء فور عودة السيطرة البيزنطية إليها مباشرة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم إرساله 
سرية #بقاض غععروين كمت الخنازي عل زاب دنه عكر فارضا + إلى ذات أطلاح في الشام (ربيع الأول 4ه / غوز 
حتالنا والواقع أن خبر هذه السريّة يدل بوضوح على تتبّع المسلمين لأخبار الروم في الشام ؛ إذ أنْ جيوش 
الفرس المنهزمة قد انسحبت من الشام» وشرع الروم في استلام إدارة البلاد» منذ حوالي شهر حزيران 1194م . ومعنى 
ذلك أن إرسال سرية ذات أطلاح كان في ذلك الوقت, ولايمكن اعتباره مجرد مصادفة . ومن الواضح أن هدف هذه 
السرية لم يكن القتل» لأن عدد أفرادها لم يتجاوز الخمسة عشرء وإنما كان غرضها استطلاعيًا . 


م 


ويتضح ازدياد إهتام الرسول (كَلِ) بالشام. من إرساله جيش مؤتة بقيادة زيد بن حارثة؛ على رأس ثلاثة 
آلاف مقاتل 5 تقريبًا. وكان أمراء الجيش بعد زيد. جعفر بن أن طالب وعبذالله بن رواحة وخالد بن الوليد؛ حيث 
استشهد الثلاثة الأوائل» وانسحب خالد ببقية الحيش» كا هو معروف . ومعركة مؤتة أول وقعة يحارب فيها المسلمون 
البيزنطيين مباشرة. وقد كانت مؤتة في حمادى الأولى .مه/ أيلول كم أي بعد ذات أطلاح بحوالي شهرين . 
وكان الروم البيزنطيون قد أعادوا توطيد قوتهم بالشام قبل ذلك بقليل» كا أشرنا. ويمكن أن ندرك أهمية هذه الغزوة 
من عدد الجيش الذي تذكره مصادرناء حتى لو فرضنا أن في العدد بعض المبالغة. فقد كان هذا أكبر جيش يسيره 
الرسول (6) إلى أية جهة كانت حتى ذلك الوقت . كما أن بعد المسافة بين المدينة ومؤتة يجب أن يوؤخد بعين الاعتبار؛ 
فهذه أبعد مسافة في داخل الشام يبلغها جيش إسلامي كبير حتى ذلك الوقت. ويبدومن أخبار هذه الغزوة تصميم 
المسلمين على مواجهة الروم وحلفائهم من متنصرة العرب بالشام.» خاصة من ببراء ولخم وبل وجذام , في أعداد كبيرة 
جدّاء كا تذكر المصادر. وكان بين المقاتلين جند من القوات البيزنطية الرسمية» ]| يتضح من رواية الواقدي 
وغيرو(؟*2. وعلى الرغم من أن معركة موّتة قد لا تعتبر نصر للمسلمين من الوجهة العسكرية: إلا أنها كانت مهمة 
لعدة أسباب : فقد وصل جيش المسلمين الكثيف إلى بلاد مواب ‏ في منطقة الكرك جنوب الأردن حاليًا ‏ ومعنى هذا 
أن القبائل العربية في الطريق من المديئة إلى مؤتة كانت موادعة للمسلمين. كم تظهر أهمية وادي القرى وتيراء في هذه 
الغزوة» فقد مر المسلمون بهاء ونزلوا في وادي القرى في طريقهم إلى مؤتة9*». وتبدو أهمية مؤتة - كأول معركة مهمة 
بين المسلمين من جهة» والروم وحلفائهم من القبائل العربية بالشام من جهة أخرى - في ما تشير إليه بعض المصادر 
البيزنطية اليونانية والأرمنية©*». فالمؤرخ البيزنطي ثيوفانس يشير إلى ناحية مهمة لا ترد في المصادر العربية» وهي أن 
القائد البيزنطي كان قد علم بقدوم جيش المسلمين» بواسطة رجل من قريش أخبره بذلك. ولاشك أن هذه إشارة 
مهمة إلى محاولة أخيرة من مشركي قريش للكيد للمسلمين» وإضعافهم بصورة غير مباشرة. ذلك أن القائد البيزنطي 
عندما علم بعدد اليش الإسلامي ووجهته؛ استعد «وجمع العسكر الموجودين في منطقة البادية», ك) يقول ثيوفانس . 
ولعل هذا يفسر إلى حدّ ما صعوبة وضع الحيش الإسلامي في هذه المعركة» ونتيجتها . 
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ومهما يكن من أمر فإن وصول قوة عسكرية إسلامية بهذا الحجم إلى منطقة مؤتة وعودة الباقين إلى المدينة» 
يدل بوضوح على أن الطريق إلى الشام قد غدا مفتوحًا للمسلمين. ولكن الرسول (46ِ) أدرك بعد مؤئة + تور 
الحيطة والحذر. وهكذا نجده يسير بعد ذلك سرية بقيادة عمروبن العاص» القووف يستكة وتانية وقد وصلت 
هذه السرية إلى لى ذات السلاسل في أطراف الشام (جمادي الآخرة مه/ تشرين الأو ل 579م). ومن المهم أن نلاحظ 
أن هذه السرية زسلف بعد عودة سيل د وَْةَ مباشرة. وتذكر المصادر العربية أن السبب في إنفاذ هذه السرية إلى 
الشام؛ أن الرسول (6ِ) قد بلغه أن جمعًا من بلي وقضاعة قد أعدوا له . ولعله من الممكن أن تكون بعض القبائل 
قد تأثرت بانتصار الروم وهزيمة المسلمين في مؤتة» فأرادت أن تستفيد من هذا الظرف؛ أو أنها كانت تحت ضغط 
من بيزنطة, لمواجهة قوة المسلمين. على أن عدد سرية ذات السلاسل لم يتجاوز في البداية الثلاثمئة ثم تبعهم مدد 
من مئتين بقيادة أبي عبيدة. وهذا العدد لم يكن ليتناسب مع هدف القتال المكشوف» خاصة وأن جيش مؤتة كان قد 
قابلته جموع كثيرة تعد بالآللاف من الروم ونصارى العرب . ويبدو أن الغاية من سرية ذات السلاسل» كانت السعي 
للموادعة بعض بطون قضاعة أو تجديد الموادعة والتفاهم معهم . ومن هنا يتسخذ اختيار عمرو بن العاص لقيادة هذه 
السرية أهمية خاصة. فقد كان أخوال عمرو من بلٍء وهم بطن من قضاعة. وتشير رواية الواقدي وغيره إلى أن 
الرسول (يَكِ) أراد أن يتألف قبائل قضاعة بعمروء وأنه «أمره أن يستعين بمن مر به من العرب, وهي بلاد بلي وعذرة 
وبلقين:0*"). وقد انتهت هذه السرية في مسيرتها «إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين»؛ مما يُفهم منه أن هذه القبائل 
قد تعاونت مع المسلمين» أو أنها على الأقل لم : تتعرض لهم . وتقول المصادر إن عمرًا لقي جمعا ليس بالكثير» وإن 
العدو هرب, وإن عمرًا دوخ ما هنالك وأقام أيامًا. ويبدو من هذه العبارات العامة غير المحددة» أن عمرًا ربها بث 
العيون والكشافة ليخبروه بالوضع ؛ وأنه كان مستعدًا للقاء عدد محدود من المقاتلين. ولكن لم يكن ثمة معركة بالمعنى 
الحقيقي » ولا غنائم إلا بعض الشاء والنعم لأكلهم . وقد كانت هذه الغزوة تجربة مهمة لجيش المسلمين في تحمل 
البرد القارسء كما أنها أثيتت ثبتت قدرة المسلمين» في ذلك الوقت. على تأمين خطوط مواصلاتهم من المديئة إلى أطراف 
الشامء فقد بعث عمرو رسولين إلى المدينة ىا أن الذين ساهموا في هذه الغزوة» لم يكونوا فقط من المهاجرين 
والأنصار. بها فيهم بعض كبارهم» بل أنضم إليهم أناس من جهينة وأشجع وطيء(67). 


سرايا صغيرة مرتبطة بالشام وساحل البحر الأجمر 


ومن أهم السرايا الصغيرة المرتبطة بالشام وساحل البحر الأحمر في هذه الفترة سريتان أخريان» إحداهما كانت 
سرية الخبط إلى سيف البحر من أرض جهينة» ا ا 11 
69م وكان أبوعبيدة قد إشترك في سرية ذات السلاسل قبل ذلك بشهر؛ وقد إشترك شرحبيل بن حسنة أيضا في 
سرية الخبط. ويبدو أن قومًا من جهيئة قد سبوا بعض المشكلات للخطوط اتصال المسلمين على طريق الساحل67). 
أما السرية الثانية فقد كانت بعد فتح مكة وبعد معركة حنين وانتهاء حصار الطائف : : وهي السرية المعروفة بسرية 
علقمة بن عرز ادلي إلى الشعيبة» على ساحل البحر قبالة مكة (ربيع الآخر 9ه/ تموز 510م). وكان هدف 
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هذه السرية بعض «مراكب الحبشة»» قيل أنه تراياهم أهل الشعيبة(*». ويمكن النظر في مسألة «مراكب الحبشة) 
هذه في ضوء حادثين مهمين : الأول. أن المهاجرين المسلمين إلى الحبشة كانوا قد عادوا وانضموا إلى المسلمين ‏ ووافق 
وصول معظمهم مع جعفر بن أب طالب أيام وقعة خيبر (سنة /اه/ 578م). ولا نعرف الكثير عن علاقات الحبشة 
بالمسلمين بعد عودة أولئك المهاجرين» وتبقى ظروف هذه العلاقات غامضة . والحادث الثاني» هو ما ذكرناه سابقًا 
من عودة السيادة البيزنطية إلى بلاد الشام (ومصر) قبل ذلك بعدة أشهر. وربا كانت هذه المراكب حبشية متجهة نحو 
بعض موانيء الروم على البحر الأحمر. خاصة في الساحل المصري, أو أنها كانت عائدة من الشمال. ولعلها كانت 
استطلاعية مهدف معرفة ما يجري في الحجاز» خاصة بعد فتح مكة. إن مصادرنا لا تسعفنا في معرفة حقيقة هذه 
المراكب وهدفها. على أنه لابد من ربط ظهور هذه المراكب بعودة السيادة البيزنطية في المنطقة. 


وهنا يمكن أن نتصور إدراك الرسول (يك) لأهمية تأمين طريق البحر الأحمر. ويجب أن نتذكر هنا ناحيتين: 
الأولى» إستفادة الرسول (يَكُ) من خبرة أناس من بني ضمرة وبني مدلج من كنانة» وديارهم في تهامة. ليس فقط 
في النشاط التجاري البري» وتأمين الطريق البري على طول الساحل إلى أطراف الشام» بل عن طريق البحر 
كذلك» ك) يبدو(؟*». فقد كان لبعض بني ضمرة خاصة خبرة بركوب البحر. وقد أبحر عمروبن أمية الضمري 
سفيراً لرسول الله (يقخ) إلى نجاشي الحبشة. والناحية الثانية» أن الرسول (يَلِ) سيسعى لتأمين مركز مهم على 
البحر الأحمرء وذلك عندما يصالح أهل أيلة على رأس خليج العقبة ‏ أثناء غزوة تبوك» كما سنرى . 


غزوة تبوك وأهميتها : 


لاشك أن أهم غزوة قادها الرسول (ِ) باتجاه الشام » كانت غزوة تبوك. وقد كانت أكبر غزوة يتولاها 
الرسول (ي) على الإطلاق. فمن حيث العددء يقال إن جيش المسلمين كان يقارب الثلاثين ألا وإِنْ بدا في 
ذلك بعض المبالغة. ومهما يكن من أمرء فهذا أكبر جيش يسيره المسلمون حتى ذلك الوقت. وإذا نظرنا إلى 
المساهمين في تلك الغزوة» نجد أنه اشترك بباء علاوة على المهاجرين والأنصار ومسلمي قريش بعد الفتح, أعداد 
كبيرة من أبناء القبائل العربية الأخرى» مثل غفار وأسلم والليث وضمرة ومدلج وجهينة وأشجع ومزينة وخزاعة 
وسليم وغيرها؛ كما انضم إليهم أناس من قضاعة وطيء, كما سئرى. ولاشك أن الرسول (5ِ)» قد قصد إلى 
إشتراك هذه القبائل لاختبار إستعدادها لمساندته والاستجابة إليه ؛ ولإعطائها الفرصة للإشتراك مع المهاجرين 
والأنصار في جو من التعبئة المعنوية» في غزوة كبيرة طويلة المدة نسبيًا. فقد استغرقت غزوة تبوك قرابة الشهرين 
(رجب ‏ شعبان 9ه/ تشرين الأول تشرين الثاني 578م): منها عشرون يومًا أقامها المسلمون في واحة تبوك 
نفسهاء وبقية المدة للطريق ذهابًا وإيابًا. ومن جهة أخرىء, فإن الرسول (2) لم يعد يخشى أي خطر من جهة 
قريش أو اليهود أو غطفان أو هوازن أو ثقيف أو غيرهم؛ بعد أن فتح الرسول (كَلِ) خيبر ومكة. وهزم هوازن 
وأسلمت له الطائف. وكان قد بدأ في تنظيم الإدارة الإسلامية في أنحاء الجزيرة العربية خاصة في شرقيها؛ ىا كانت 
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علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


قل بدأت اتصالاته ورسله إل اليمن وحضرموت . وكانت وفود كثيرة من قبائل العرب» قل قدمتك إليه في هذا 
الوقت. ومن هنا نجد !مصادرنا تشير إلى أن الرسول (5) صرًّح هذه المرة بالجهة التى يقصدها في هذه الغزوة» 
وأنها إلى «الروم»؛ فلم يعد هناك سبب لإخفاء جهة هذه الغزوة في مثل هذه الظروف . 


ومن جهة أخرى» كانت غزوة تبوك فرصة لإشراك أكبرعدد من المسلمين, ولتمحيص المؤمنين الصابرين من 
جهة, ومعرفة حقيقة المنافقين من جهة أخرى. والواقع أن مسألة المنافقين في صفوف المسلمين. تحتاج إلى المزيد 
من الدراسة. فالقرآن الكريم يشير إليها كثيراً 8 تعرفيه خاصة في سورة «التوبة). بالضافة إلى سورة 
«المنافقون». ويكفي أن نشير هنا إلى جماعة عبدالله بن ابي» ذلك المنافق الضليع في نفاقه؛ وإلى الجد بن قيس ؛ 
وكذلك جماعة مسجد الضرار ‏ وخاصة مؤامرات أبي عمرو «الراهب». وإتصالاته بالشام والروم» بقصد زرع الفتنة 
في صفوف المسلمين بالمديئة . وقد كانت غزوة تبوك فرصة لتصفية مشكلة المنافقين. 


ولا يغيب عن البال أن الروم البيزنطيين وحلفاءهم من الغساسنة, ربما كانوا يحاولون إضعاف المسلمين» با 
في ذلك محاولة إيجاد عملاء لهم . وهناك إشارة في بعض أخببار « اَلتَكََوَالت مُلَُواْ و* ). كا ترد في تفسير سورة 
«التوبة»؛ والروايات المتعلقة بهذه الغزوة. توحي بوجود مثل هذه المحاولاات عن طريق التجار القادمين من الشام 
إلى سوق المدينة ‏ منها حبر محاولة أحد أمراء الغساسئة إجتذاب الشاعر الأنصاري كعب بن مالك. ليتخل عن 
الرسول (كك) ويلحق بالشام(""). مثل هذه الأخبارء وأخبار المخلّفين من أهل المدينة» ومن الأعراب» وأخبار 
المنافقين» تشير إليها معظم ايات سورة «التوبة». 


ومع كل ذلك تبقى بعض الأسئلة الأساسية : لماذا هذه الغزوة في مثل ذلك الوقت وبذلك الحجم؟ وناذا إلى 
تبوك بالذات؟ وهل كان هدفها غزو الروم فعل؟ وماذا أقام الرسول (6) بجيشه مدة عشرين يومًا في تبوك نفسها؟ 
وهي أطول مدة يقيمها أي جيش إسلامي في عهد الرسول (كَكِ) في موقع واحد. إن دراسة هذه الغزوة بكل 
تفاصيلها تحتاج إلى ببحث أطول . ولكن يمكننا إيجاز النقاط الرئيسة» وإلقاء بعض الضوء على سياسة الرسول (كغ) 
ضمن إطار هذا البحث الحالي الموجز- وذلك عن طريق مناقشة بعض الظروف والأحداث والنتائج المتصلة بهذه 
الغزوة . 


تشير مصادرنا العربية إلى أن الرسول (يكِ)؛ قد بلغه عن طريق تجار الأنباط (الضافطة) القادمين إلى سوق 
المدينة» أن الروم كانوا يقومون بتحركات واستعدادات عسكرية في منطقة البلقاء('"2. ويظهر أن مثل هذه الأخبار 





* المحرر (ع) : 
(ب) التوبة : 114. 


١/7" 


لم تخل من مبالغة. وتشير مصادرنا إلى أن الروم ربها قصدوا إلى بث مثل هذه الأخبار» لتتخويف المسلمين وإبعادهم 
عن الشام ؛ خاصة بعد أن تمكنت قوة إسلامية مكونة من ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل» من الوصول إلى منطقة موّتة 
قبل ذلك بسنة. ولاشك أن غزوة مؤتة» رغم نتائجهاء قد تركت صداها عند الروم البيزنطيين» كا يتضح من 
الروايات التي أوردها كلّ من ثيوفانس البيزنطي وسيبيوس الأرمني, المشار إليهما آنقًا . ويبدو على كل حال أن الروم 
لم يتركوا جيشًا كبيراً في جنوب بلاد الشام» وأن معظم قواتهم كانت قد انسحبت في تلك السنة» نحو حمص وغيرها 
من المعسكرات الشمالية وم يبق في أطراف الشام الجنوبية إلا الحاميات العادية . 


ومهما يكن الأمرء فإن الرسول (ك) قد كان مصرًاً على القيام بغزوة تبوك بهذا الحجم الكبيه وبسرعة. 
وهذا يدل بوضوح على أهمية جبهة الشام في سياسة الرسول (ككِ) . ومن الواضح أن الظروف قد جعلتها مسألة 
ملحّةء بعد أن أصبح الروم القوة العظمى في الشام مرة أخرى. ومن المهم أن نتذكر أن تبوك قد كانت ذات أهمية 
بالنسبة للروم فيا مضى مثلاً في أيام جستنيان وخلفائه -. . ورغم صعوبة الزمان | تقول مصادرنا العربية» فقد 
أعدّت العدة لغزوة تبوك في وقت قصير. وقد كان الرسول (يَكل) حريصًا على توجيه جهود المسلمين إلى جبهة الشمال 
التي كان يعتبرها دائمًا في غاية الأهمية» كما اتضح لنا. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أهمية الشام كموطن لقبائل عربية 
كثبرة تربطها با حجاز ونجد صلات نسب وعلاقات تجارية وثقافية . ا أن عرب الشام كانوا نصارى» ويمكن أن 
يتعاطفوا مع دعوة الإسلام ومع القوة العربية الجديدة خاصة بعد التجربة التي مروًا بها في فترة عدم الاستقرار أثناء 
الحرب الفارسية البيزنطية الطويلة. ولعل الرسول (6) رغب في موادعة المزيد من القبائل والمراكز العربية في هذا 
الوقت. قبل أن 6 تَثبّت الإدارة البيزنطية أقدامها وأحلافها في أطراف الشام من ديد كل عله أمور :الا 
ننساها . ومن الناحية الاقتصادية» تظهر أهمية تبوك كواحة كبيرة نسبيًا على طريق الشام» ولعلها أهم مخطة وراء خيبر 
وتبماء وفدك ووادي القرى ‏ تلك الواحات التي أصبحت الآن تابعة لحكم الأمة الإسلامية وإدارتها. ومن الناحية 
الإستراتيجية » كانت تبوك مركرًا مها يمكن منه الاتصال بمراكز عربية كثيرة في الشمال» كا حصل فعلا أثناء هذه 
الغزوة . وتبوك في الوقت نفسهء كانت بمأمن من خخطر الروم» نظرًا لموقعها وسهولة المواصلات بينها وبين المدينة» 
خاصة بعد تأمين كل المراكز الأخرى في الواحات المهمة المشار إليها (خخيبرء فدك. تيماء» وادي القرى). 


ولكن هل كان هدف غزوة تبوك مهاجمة الروم فعلاً؟ تقول ل مصادرنا العربية إن الرسول (وَك) صرح بأ وجهته 
هي «الروم»» على حلاف عادته في إبقاء هدفه سرا . . وبالطبع لم تعد هناك حاجة للتكتم | أوضحناء بعد أن دانت 
له قريش والقبائل طوعًا أو كرمًا. ولعل الرسول (يكِ) قد توقع بعض المواجهة مع الرومء أو حلفائهم من متنصرة 
العرب» كما تدل الأخبار المتصلة بمشاورته لأصحابه بهذا الخصوصء بعد وصوله إلى تبوك77). ولكن غزوة تبوك 
رغم عدم حصول اشتباك خلالها مع الروم أوحلفائهم ‏ أدّت إلى نتائج مهمة. ومن الغريب أن بعض الدارسين 
المحدثين» يعتبر أن نتائج الغزوة كانت «غير حاسمة9). والواقع أن أهمية غزوة تبوك ينبغي ألا تنحصر في الجانب 
السك ري للم يكن لمة سدرية ل لك عضن رصيق رمحا بحؤة أ غير اسه بل يجب أن نتساءل: ماذا 
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حققت هذه الخغزوة على المدى القريب والبعيد في المجالات السياسية والإستراتيجية؟ وأن ننظر إلى ذلك ضمن 
سياسة الرسول (6) العامة التي جمعت بين الدبلوماسية والنشاط العسكريء والتي كانت تقوم بالدرجة الأولى» 
على كسب القبائل العربية وتأمين الطرق التجارية والإستراتيجية» بصورة سلمية كلا كان ذلك ممكثا. ولابد أن 
نتذكر أن الرسول (46) قد سعى بصورة مستمرة ‏ ومنذ ما قبل الحديبية ‏ إلى موادعة قبائل قضاعة من بلي وعذرة 
وبلقين وغيرهاء على طول طريق الشام . ونراه في هذه الغزوة يتصل ببطون وأرهاط متعددة من هذه القبائل» وكذلك 
بيبطون من طيء وسعدهذيم وغيرها(؛"». وتشير الروايات إلى أن الرسول (8) تلقى الوفود والحدايا من هذه 
القبائل» أثناء غزوة تبوك. ويتضح لنا أن هذه القبائل قد اقتنعت أخيراء أن الرسول (ِيَلِ) قد أصبح سيد الموقف 
في بلاد العرب؛ لاسيّما وأن مععظم جزيرة العرب قد دانت له. واعتيرته سيدها ونبيُها» خاصة بعد فتح خيبر 
والواحات الأخرى» وبشكل أخص بعد فتح مكة طبعًا. وجاءت غزوة تبوك ومرور جيش المسلمين الجرّار على طول 
طريق طويلة من المديئة إلى تبوك» وإقامة المسلمين في تبوك عشرين يومّاء لتؤكد هذه القناعة لدى قبائل قضاعة 
وغيرها من قبائل المنطقة . 


ويمكئنا في هذا المجال» أن ندرك أهمية بعض ماقام به المسلمون من نشاط في تبوك وما حولهاء أثناء تلك 
الغزوة. فرغم شدة تيقظهم وحذرهم واستعدادهم لأيّ طارىء» فقد إشترك المسلمون في البيع والشراء في تبوك, 
وأقاموا سباق الخيل» وخرج بعضهم للصيد في البرّية القريبة©7». وهذه النشاطات لا تدل على تصرف جيش نخائف 
متردد . 


على أن أهم نتائج غزوة تبوك» بالإضافة إلى كل ما تقدّم: كانت تأمين مكانة المسلمين سياسيًا واقتصاديًا 
واستراتيجياء في أطراف بلاد الشام » خاصة مع عدد من المراكز المهمة. ويتجلى ذلك -خاصة في إعطاء كتب الصلح 
والموادعة لأهل دومة الجندل من جهة. وأهل أيلة ومقنا وأذرح والجرباء» من جهة أخرى. لقد كان المسلمون قد 
غزوا دومة الجندل في السابق» في مناسبتين على الأقل ‏ كيا مر معنا. ولكن يبدو أن أمراء كندة النصارى» خاصة 
أكيدر بن عبدالملك, كانوا على اتصال مع الروم البيزنطيين؛ أو أنهم على الأقل قد اتخذوا موقفًا معاديّا للمسلمين 
بعد عودة الإدارة البيزنطية إلى الشام» قريبًا منهم. وقد كان من جملة ما حققته غزوة تبوك إعادة الاتصال بدُومة . 
فقد بعث النبي (46ِ) سرية بقيادة خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل» وكان من نتيجة هذه السرية إتام 
الصلح , على أن يقدّم أهل دومة الجندل سلاحًا وخيلا للمسلمين» وأن يدفعوا الجزية» وأن يكون للمسلمين الحق 
في الاستفادة من واحتهم لأغراض استراتيجية وتوينية» مع الإبقاء على ممتلكات دومة الجندل وأراضيها الزراعية 
ومراعيها في أيدي أهلها(”"). وسنرى أن دومة الجندل ستصبح قاعدة مهمة للانطلاق في المرحلة التالية من مراحل 
فتوح الشام. في أيام أبي بكر (رضي الله عنه) . 


أمًا أيلة بموقعها الهم على طرف البحر الأحمر (خليج العقبة)» فقد اتصل الرسول 69 بأهلهاء وجاءه 
يحنه بن رؤبة «صاحب أيلة) طالبًا الصلح والعهد. وسواء أكان يحنه هذا أسقفًا أم رئيسًا دنيويّاء فلاشك أنه كان 
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نصرانيّاء كما توضح مصادرنا العربية» وأنه كان مسؤولاً عن التحدث باسم أهل أيلة. وقد كتب له الرسول (86) 
كتاب صلح يدفع بموجبه أهل أيلة الجزية» ويتعهد لحم المسلمون بالنصر والحاية . وني هذا إشارة واضحة إلى أن 
المسلمين هم سادة الموقف في المنطقة الممتدة حتى خليج العقبة. ويظهر من كتاب الصاح التركيز على النواحي 
الاستراتيجية والاقتصادية ‏ خاصة تأمين طرق المواصلات والعون والنصح للمسلمين في المستقبل . ويتضمن النص 
إشارة مهمة إلى «أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» . ولاشك أن هذا دليل على أهمية طريق البحر الأحمر» خاصة 
بعد حادثة «مراكب الحبشة» المشار إليها آنفاء والتى قد حدثت قبل غزوة تبوك بأقل من ثلاثة أشهر. ويمكن إعتبار 
صلح مقنا مشابهًا لصلح أيلة من حيث دلالته» وإن كانت مقنا أصغر من أيلة: إلا أنها كانت أيضًا على البحرء 
فكتاب الصلح يشير إلى «سفنهم». 


ومن المهم أن نتذكر موقف الرسول (يكخ) الذي اتسم بالحلم والمعاملة الحرة الكريمة وبُعد النظرء والرغبة في 
تأليف قلوب نصارى العرب . حتى ليمكن وصف صلحه مع أهل أيلة؛ بأنه كان تحريرًا لهم ؛ ذلك أن الرسول 
(يئِ) عندما قدم إليه يحنه بن رؤبة» انحنى له هذا الأخي على حسب ما كان معتادًا عليه لدى المثول أمام قائد 
أو سيّد. ولكن الرسول (يكلِ) بادره قائل : «إرفع رأسك!592). وهو قول ذو أهمية بالغة من الناحية التاريخية . 
ولاشك أن ذلك قد وجد صدى طيبًا في نفوس النصارى العرب في الشام» وفي موقفهم من المسلمين العرب . 


أمّا أذرح والجرباء فقد كانتا واقعتين إلى الشهال من أيلة في منطقة مواب . ولا تبعد أذرح كثيراً عن مؤتة. وقد 
صالحهم الرسول (5) على الجزية وعلى مساعدة المسلمين ونصحهم . . وهذه ناحية مهمة تبين با لايدع مجالا للشك 
نظرة الرسول (و) إلى خطط المستقبل تجاه الشام . ويبدو لنا أن اتصال الرسول بهذه المراكز الشامية» كان على رأس 
أهداف غزوة تبوك. ويدلٌ على ذلك أن هذه الاتصالات تمت بعد وصوله إلى تبوك مباشرة. ويتضح من شروط 
الصلح بالنسبة لكل هذه المراكزء الإهتمام بحاجات الجيوش الإسلامية في المستقبل من سلاح وخيول» ومؤن 
ومواصلات وأخبار. وهذه كلّها أمور في غاية الأهمية لمستقبل تحركات جيوش المسلمين في فتحهم للشام» خاصة إذا 
تذكرنا المواقع الجغرافية لهذه المراكز, وأنها قد دخلت منذ هذا الوقت ضمن منطقة نفوذ الدولة الإسلامية . ولابد أن 
نتذكر أيضاء أن تبُوك وأعرامها قد دخلت ضمن إشراف الدولة الإسلامية» فقد ولى الرسول (6) عّالاً على تبوك 
وتيهاء» منهم عمرو بن سعيد بن العاص الأموي؛ كما ولى عمروبن العاص السهمى على صدقات سعد هذيم 
وعذرة ومن لف لفها من جذام» وولى الوليد بن عقبة على النصف من صدقات قضاعة4"). 


وتتضح أهمية هذه الترتيبات في الشهال» وأهمية تأمين مراكز مهمة في أطراف الشام» من دراستنا لاستمرار 
سياسة الرسول (6ةِ) في هذا الإتجام» ثم من تأملنا في سير جيوش الفتح في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنبا)» 
ذلك أن الرسول (55) بعد أن نظم أمور المسلمين في سائر أنحاء الحزير العربية؛ خاصة في شرقها وفي حضرموت» 
ورتب عمال الصدقات, وأوضح للناس أمور دينهم في حجة الوداع . وه جلّ همّه إلى إرسال جيش كبير إلى الشام 
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علاقات الأمة الإسلامية ف العصر النبوي مع بلاد الشام وبيرنطة 


مزه سرع وهو اليش المعروف بجيش أسامة أو «بعث أسامة», نسبة إلى قائده أسامة بن زيد بن حارثة. وكان 
ذلك بعد أن تأكد الرسول (يِ) أن الطريق إلى الشام قد أصبح أمنا أكثر من أي وقت مضى » رغم وجود قوة الروم 
العسكرية بالشام . ولابد أن نضيف هنا أن عددًا من الأحاديث النبوية الواردة في الصحيحين وغيرهماء تبين إهتمام 
الرسول () بالشام ء وتوقعه لفتح المسلمين للشام كلها. ويتضح من هذه الأحاديث أن الرسول (46ةِ) وأصحابه. 
قد نظروا إلى الشام باعتبارها من ديار العرب. وهى هى الطريقة التي نظروا فيها إلى اليمن مثلا . وليس من قبيل المصادفة 
أن الرسول (844ِ) قد أصر ‏ حتى وهو على فراش مرضه الأخير قبيل وفاته ‏ أن ينفذوا جيش أسامة, ذلك الجيش 
الذي انتدب له كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكر وعمرء مع آلاف من المسلمين» وهو أمر 
أدركه الخليفة الأول أبو بكر (رضي الله عنه). الذي لم يخالجه أدنى شك في وجوب تسيير جيش أسامة إلى الشام. 
تنفيذًا لأوامر الرسول (ِ)» رغم الأخطار المحدقة بالمسلمين نتيجة لردة بعض القبائل العربية في نجد واليهامة 
واليمن وغيرهاء | هو معروف. 


ولكن لماذا أصرّ الرسول (6) على إرسال جيش أسامة إلى هذا الحلٌ؟ قد يبدو من مصادرنا لأول وهلة» أن 
الأمر لا يعدو أن يكون مرتبطًا بمجرد «الثأر» لمقتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة! لكن 
لماذا الثأر بعد كل هذه المدة؟ وبين هذه الغزوة وغزوة مؤتة ثلاث سنواتء وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا لم يحاول 
المسلمون الثأر لشهداء مؤتة» أثناء غزوة تبوك أوذات السلاسل؟ ثم متى كان الرسول (يِ) يقيم قراراته العسكرية 
والسياسية على أساس الأخذ بالثأر؟ إن مثل هذا التعليل السطحي , لا يكفي لفهم أهمية جيش أسامة . والصحيح 
أن جيش أسامة ماهو إلا حلقة في سلسلة الغزوات التي وجهها أو قادها الرسول (يِكِ) نحو أطراف الشام» وهى 
تعكس سياسة واضحة قائمة على تفهم الظروف التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي أشرنا إليها عند الحديث 
عن تبوك وغيرها . 


كبا أن المصادر العربية تذكر أن الرسول (يِ) كان قد كتب - بعد الحديبية ‏ كُتيّا للملوك والأمراء المعاصرين» 
منهم أمراء الشام من الغساسنة» وهرقل ملك الروم من ورائهم . كما يبدو أنه راسل هرقل أثناء غزوة تبوك . ومع أنه 
ليس لدينا المجال الكافي لمناقشة هذه المسألة بالقدر الذي تستحقه. فمما لاشك فيهء أن هذه المراسلات حقيقة 
تاريفية لاسبيل إلى جحودها. وتجدر الإشارة هنا إلى دكتاب تاريخ هرقل» المكتوب باللغة الأرمنية» والمنسوب إلى 
المؤرخ الأسقف سيبيوس (ويبدو أنه كتبه حوالي سنة ١4ه/‏ ١55م»‏ أى بعد الأحداث بوقت قصيرء واعتمد فيه 
على روايات أناس عاصروهاء وكان بعضهم أسيرا بأيدي المسلمين) » وهذا المؤلف يشير إلى سفارة من الرسول (83) 
إلى هرقل. ويضيف سيبيوس أن محمدًا (6) وأصحابه قد طلبوا من هرقل التتخلي لهم عن أرض العرب بالشام ‏ 
وميراث أبيهم إبراهيم(؟0). وهذه فكرة نجد صدىٌ لما في روايات فتوح الشام عند الطبري وابن عساكر وغيرهما('") . 


وتواجهنا عند دراسة أخبار جيش أسامة, مسألة الوجهة التي أراد الرسول (56ِ) لجيش أسامة أن يبلغهاء 
ومدى توغله في الشام وفلسطين . فمصادرنا العربية تذكر أبنى (أو يبنى) وابل الزيت» والداروم من فلسطين. وتشير 


-5ك17- 


أحمد الشيول 


إلى مؤتة والبلقاء. ولا سبيل إلى فهم هذه المسألة إلا إذا افترضنا أن جيش أسامة ‏ عندما سار أخيرا بعد وفاة الرسول 
(كك) - ربما هاجم أكثر من موقع بالشام , ربا في منطقة موآب» حيث يكثر الزيتون في منطقة الطفيلة مثلاء أوفي 
جنوب فلسطين في المنطقة الممتدة بين وادي العربة وغزة» وهي منطقة كانت مألوفة لتجار العرب . ونلاحظ في أخبار 
فتح الشام أن جيوش أب بكر (رضي الله عنه)» قد اتبعت طريقين, وأنْ أحدهما يؤدّي إلى مؤآب والبلقاء والآخر إلى 
منطقة غزة. ولعل جيش أسامة ‏ وهو أول جيش يدخل الشام في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) ‏ كان قد مهد 
السبيل لذلك. ومرة أخرى نلاحظ أن المؤرخ البيزنطي ثيوفانس يذكر أن بعض عرب الشام وفلسطين, قد دلوا 
جيشًا إسلاميًا في أيام محمد (ككِ) على سبيل الوصول إلى فلسطين ؛ ؛ كا يضيف أن هؤلاء العزب أيضاء قد ساعدوا 
جيوش أبي بكر (رضي الله عنه) في الوصول إلى المنطقة نفسها(١/»2.‏ ومهما يكن من اضطراب روايات ثيوفانس» فيبدو 
أن إشارته قد تكون إلى جيش أسامة ؛ م اليش الذي قاده عمرو بن العاص بعد ذلك إلى فلسطين . ولعل الإشارة 
هنا إلى عرب منطقة أيلة (العقبة) ومواب الذين كان قد وادعهم الرسول (كِ). أثناء 0 تبوك. ويتضح من 
روايات ثيوفانس وسيبيوس» أن الروم البيزنطيين قد أدركوا أن قوة عربية جديدة قد ظهرت فعلاً» وأن بداية دخول 
الجيوش الإسلامية إلى الشام قد كانت في أيام الرسول (يَكِ) - أي منذ مؤتة وما تبعها ‏ وليس فقط منل خلافة أبي 
بكر (رضي الله عنه)» وهو الأمر الذي نستنتجه من دراستنا لكتب السيرة والمغازي والتاريخ الإسلامي , وندركه من 
معرفة الظروف الدولية آنذاك» ومن فهمنا لسياسة الرسول (ِيكل) تجاه الشام . ففتح المسلمين للشام لم يكن نتيججة 
الصدفة» ولم يبدأ فقط أيام أبي بكر (رضي الله عنه)» بل كانت طلائعه قد بدأت في العهد النبويء حيث وضعت 
أسس سياسة بعيدة المدى» حاولنا أن نلمٌ بخطوطها الرئيسة في هذا البحث» وهي السياسة التي أنت كلها في إتمام 
فتح الشام في خلافة أبي بكر وعمر (رضي الله عنهها) . 


الد لتعليقات والإشارات 


)1غ( : 3:1 ,16:2 معقوعهمء2) ,دمطهناد :19 :1 كتمقطهقسة ,تمطمممء 2 5-115 :3 ,14 -11 :2 متماكتظ ,كدذه116200 
.419 قنطيعةمومء0 ,كتاتةصء 801 

(5)أنظر أبحاث عرفان شهيد حول مكانة سليح وغْسّانء وكتابيه اللذين صدرا مؤخرًا حول العرب وروما وبيزنطة . 

”) إبن قتيبة» المعارف. ص140؛ الأزرقي, أخبار مكةء ص ص7-51”؛ ياقوت» معجم البلدان» جه 

ص1865. 

(4) إبن قتيبة» الموضع نفسه. 

(0) أنظر مقالة عرفان شهيد في همه 015 07/0 طاثلاط . 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7/4. ص169. 

00 الأزرقي» المصدر نفسهء ص54١١.‏ 


-/ا/ا1- 


(8) أنظر سعيد الأفغاتي. أسواق العرب. ص ١١‏ وما بعدهاء وص57” وما بعدها. 

)4 أنظر أحهد الشبوا ل (لسمططة ) ف 5 81207111716 . 

.5- 1 الروم‎ 2١) 

3. انظر مثلا 198 .م ,(.هع .2820) ع جام17 عالط انمد زط عا(ايزه بردم]كةاط 4 , اءتازوج/ .ى .كه ووائز برة رطعنامءهطمصوا‎ )1١١١ 
00117: ,ته أ ملاا3 عنوبب‎ 7. 

(؟١)‏ ابن سعد الطبقات الكبرى. ج١/27‏ ص73 : الواقدي , كتاب المغازي. ج١ا.ء‏ ص ص7١-"17‏ ؛ إبن 
هشامء السيرة النبوية.» ج77 . ص١4"‏ ؛ الطبري. تاربخ الرسل والملوك., ج/ا.ء وص ص”7١5-5 1١‏ . 

. الواقدي . ال موضع نفسه ؛ إبن هشام المصدر نفسه. ص ص58؟7145-7‎ )1١*( 

.4١ الطبري. المصدر نفسه. ص"‎ )١4( 

.١؟ص الواقدي, المصدر نفسه.‎ )١5( 

)١15(‏ الواقدي, المصدر نفسه. ص ص ٠١5‏ ؛ إبن هشام, المصدر نفسه. ص460؟ ؛ الطبري . المصدر نفسه. 
ص ص 4-5٠‏ 40 ؛ المسعودي. التنبيه والإشراف.» ص37 . 

. ؟50١ص الواقدي, المصدر نفسه. ص ص١٠-"١؛ إبن هشام  المصدر نفسه.‎ )١7( 

(14) الواقدي. المصدر نفسه. ص85" ؛ المسعودي, المصدر نفسهء ص77 . 

(194) الواقدي ‏ المصدر نفسه. ص/9١.‏ 

)7١(‏ ابن هشام » المصدر نفسه. ص صثاه-_غ ه؛ الطبري , المصدر نفسه. ص"497 ؛ وكذلك الواقدي . ا موضع 
السابق نفسه . 

(١؟)‏ الواقدي., المصدر نفسه. ص98١؛‏ الطبري. المصدر نفسه. ص497. 

2 الواقدي ‏ المصدر نفسه. ص/817". 

(59) الواقدي, المصدر نفسه. ص788. 

(255 الواقدي, المصدر نفسه., ص868"؛ ابن هشام ‏ المصدر نفسة. ج”ا. ص ص 777-7١٠١‏ ؛ الطبرم 2 
المصدر نفسه. ص ص 051-5689 . 

(1) الواقدي, المصدر نفسه. ص”٠‏ 5 ؛ المسعودي, المصدر نفسه. ص ص715-758 . 

(955) المسعودي . المصدر نفسه. ص48؟. 

(50) الواقدي . الموضع السابق نفسه. 

(18) الموضع السابق نفسه . 

(19) الموضع السابق نفسه . 

(9":9) ابن هشام ‏ المصدر نفسه. جث”. ص4 7١‏ . 

(1") الواقدي. المصدر نفسه. ص ص؟ 4١54-4١‏ . 

(؟") الطبري. المصدر نفسه. ص5854. 
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أحمد الشبول 


إبن هشام, المصدر نفسه. ج”, ص” ٠؛‏ الواقدي , المصدر نفسه. ص؛ ٠‏ . الطبري» المصدر نفسه. 
ص4 ١5؛‏ ياقوت,. المصدر نفسه, جده. ص8١١.‏ 
الواقدي» المصدر نفسه. ص ص 555-8554 . 
المصدر السابق نفسه. ص"هه. 
الموضع السابق نفسه. 
المصدر نفسه. ص©56ه. 
المصدر نفسه. ص ص0٠5ه-6537.‏ 
الروم؛ 6-1 . 
الطبري» تفسير. ج١7.‏ ص ص 71-١15‏ ؛ الزغشري. الكشاف. ج”, ص 064١‏ (في تفسير سورة الفتح 
رواية الشعبي) ؛ إبن كثير» تفسير. ج "ا ص477 وما بعدها؛ وانظر كذلك الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 
جا ص ص185-/181. 
النئحل: ١١7‏ ؛ المؤمئون: ه/!-5,؛ الطبري», تفسير., ج4١.‏ ص ص 1417-1868 ؛ وكذلك ج8١1.‏ ص 
ص 15-56 ؛ وانظر فريد دوئر [وانامل , ""أأمعنزهط ونل 2 سصسقطد!1 لصة نإزآاممه5ل1000 زنقععع8/1'' ,تعهدهجآ .1.31 
58 ,م ,20 غمرعة0) عازه درم اسل أعنعء30 4اره عتتجره نبرمع 17:6 زه 
الواقدي . المصدر نفسه. ص6944. 
الطبريء المصدر نفسه. ص78" (رواية الزهري) . 
الواقفدي . المصدر نفسه. ص ص5794-574؛ الطبري. المصدر نفسه., ص79". 
انظر على سبيل المثال: الواقدي, المصدر نفسه. ص ١”7ه.‏ 
الواقدي., المصدر نفسه. ص7"9". 
الواقدي» المصدر نفسه. ص ص؟557-*557 2 7317" . 
الواقدي, المصدر نفسه. ص؟9١/ا-١*ا/اء‏ 17 1/4173-04. 
الطبري» المصدر نفسه. جثا. ص .١5١٠‏ 
ابن سعد الطبقات الكبرى» جا//,ك ص ."١‏ 
الواقدي, المصدر نفسه. ص ص61-007!؛ المسعودي» التنبيه والإشراف. ص 7١9‏ . 
الواقدي» المصدر نفسه. ص686. 
الواقدي . المصدر نفسه. ص١‏ 6ل. 
ثيوفائيس (5عسصقطممعط1'  )‏ وم م 7٠١:7‏ (نحت سنة 1171" من سني العالم). وانظر الترحمة 
الإنكليزية الجديدة (تنطمهبعمسمغط0 )» ص6" . سيبيوس الأرمني (645ط56 )2 تاريخ هرقل, (الترجمة 
الفرنسيّة)» ص ص4 55-5. 
الواقدي» المصدر نفسه. ج؟. ص ١//؛‏ الطبري» المصدر نفسه. جا ص ص 53-191١‏ . 
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علاقات الأمة الإسلامية في العصر النبوي مع بلاد الشام وبيزنطة 


(85) الواقدي. المصدر نفسه. ج؟. ص ص١‏ /الا-١/ا/.‏ 

(لاه) الواقدي . المصدر نفسه. ج؟ . ص /ا/ا؟ الطبري . المصدر نفسه. جلا ص؟37. 

(مه) الواقدي, المصدر نفسه. جلما.» ص987. 

(09) يروي ابن عساكرء تاريخ دمشق. ج١ا.‏ ص ص47947 74 بإسناد منقطع . «عن رجل من أصحاب 
رسول الله (يلِ) من الأشعريين, أن رسول الله (كِ) بعثه مبعثًا ركب فيه البحر حتى خرج إلى أيلة وما 
يليهاء فل كان بمكانه الذي هو به من الشامء بلغه قدوم زيد بن حارثئة» وذلك الجيش إلى البلقاء. . قال 
فخرجت حتى أتيتهم» ‏ فإذا صم هذا الخبر تكون له أهميّة بالغة. 

(59) الواقدي, المصدر نفسه. جلا ص ص١ه١١-67١١.‏ 

١هوؤ الواقدي, المصدر نفسه. جلاء ص ص 9490-588؛ إبن هشام  المصدر نفسه. ج؛. ص‎ )5١( 
.١٠١١ص ومابعدها؛ الطبري» المصدر نفسه. جثا.‎ 

(559) الواقدي. المصدر نفسه. جثا, ص9١١٠١.‏ 

55 أنظر مثلا : مونتخمري واط .343 .تن ,11/164412 771771:44هاللنال! خخة/77 .77/21 

(54) الواقديء المصدر نفسه. جما. ص ص197 1٠١717 21١194 1١‏ ومابعدها. 

(56) الواقدي, المصدر نفسه. جثا. ص9١١٠١.‏ 

(55) الواقفدي, المصدر نفسه. ج"ا. ص ص/ا؟ .١١ 781١١‏ 

.1١ "7-1١١١ الواقدي . المصدر نفسه. جلا. ص ص‎ 5171١ 

(58) البلاذري» أنساب الأشراف. ج7/4. ص ١78‏ ؛ الطبري, المصدر نفسه. جا ص ص 88-84 . 

(59) سيبيوس الأرمني» المصدر نفسه.ء ص ص 40-44. 

)01/٠(‏ إبن عساكرء المصدر السابق ج١ء‏ ص ص 457-45١‏ ؛ وانظر مقالة كاتب السطور في «دراسات 

بيزنطية)» .4311 .م ,كع م20 82671416 دآ ,انتعطط5 .151.11 لفسطم . 


)/١(‏ ثيوفانيس (5عسقطومء16 ). المصدر نفسه. ١:ه‏ "05-8" 25١٠١:‏ والترجمة ص5". 


المصادر والمراجع 
أو : العربيية 
إبن سعد 
كتاب الطبقات (تحقيق ادوارد سخاو وآخرين . ليدن» 1911م -1918م) سبعة أجزاء . 
إبن عساكر ء 


تاريخ مدينة دمشق (دمشق» ١156م‏ - 1184م)» الجزءان الأول والثاني. 


0ه18ا- 


اتحد الشبول 


إبن قتيبة. 

كتاب المعارف (تحقيق ثروت عكاشة» القاهرة» 1459م). 
إبن كثير ‏ 

تفسير القرآن العظيم (القاهرة. د. ت. )» الجزء الثالث. 


إن هشام 2 
السيرة النبوية (تحقيق مصطفى السقا وآخرين. القاهرة» 1900م). أربعة أجزاء . 
الأزرقي , 


أخبار مكة (تحقيق وستنفيلد. ليبزك. /180م). 
الأفغاني» سعيد ع 
أسواق العرب في الجاهلية والإسلامء (دمشق» 1489م). 
البلاذري» 
أنساب الأشراف (تحقيق ماكس شلوسنكر. القدس 1918م ٠1954م).»‏ الجحزء الرابع» القسم الثاني. 


فتوح البلدان (تحقيق صلاح المنجد. القاهرة 19817م). 
النغشري ٠»‏ , 
تفسير الكشاف (طهران. د. ت. )» الجزء الثالث. 
الطبري . 
تاريخ الرسل والملوك (تحقيق أبو الفضل إبراهيم . القاهرة» 191/5م) . عشرة أجزاء . 
تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي . 1958م). ثلاثون 
جرءًا. 
المسعودي . 
التنبيه والإشراف (تحقيق م. دي خويه. ليدن. 1845م). 
الواقدي . 
كتاب المغازي (تحقيق مارسدن جونز. القاهرة ولندنء 1955م). ثلاثة أجزاء . 
ياقوت الحموي الرومي . 
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تالا : الجزيرة الغربية فه عصر 
الخلقاء الراأشدين (رضي الله عنهم) 
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الأبحاث فج الموضوع 


عبدالعزيز الدُوري» متا ا ابر او ال اا سس افك فجن موعن لفت 1 
الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


محمد محمد شتا زيتون» ام لقو امعان د معان ول نو وا وه و ممه اس و و 11 
الردة. 
ناصر الدين سعيدوني» رم ب الس الس 5 111 واو نوه او من كد متت اقم انق خا تونق الا 


الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية . 


أحمد حسين شرف الدين» ولواح و اج وا اطبا ركه اماه ال ل ا 
معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية . 


يوسف فضل حسن » 0 1[601171010710717101015000000أ11أ01اا اا 
صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين . 


مصطفى محمد مسعد. اما مه م حل حاط قو لأ لوعو نسو اما ال وام ما نط املو لج وم 
التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين . 


إبراهيم علي طرخان » الو ا ا ا 
النظام الإقطاعي الإسلامي ف الجزيرة العربية ف العصر النبوي وعصر 

محمد أمين صالح . م ع لك ا ا ما اما اه 
النظام المالي والإإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر 


-1١84- 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 
عبدالعزيز الدوري 


)١(‏ إن تاريخ الجزيرة العربية في عصر الراشدين هو تاريخ الأمة/ الدولة الإسلامية في فترتها الأولى؛ وهو 
عصر مأ يزال ينتظر البتحوث العلمية المعمقة التي تخرج عن المنبج التجزيئي لتيين عناصر الوحدة والتنوع فيه وترسم 
هيكله وخطوطه الكبرى. 


ويحسن في دراسة هذا العصر أن يؤخذ بالاعتبار دور القيادة في المركز ودور القوى التى أطلقتها الحركة 
الإسلامية. أي القبائل العربية. ويفترض أن تربط الأحداث العامة بالتطو رات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية . 


ولن نحاول هنا تناول فترة كل خليفة على انفراد, بل سنتناول الخطوط العامة. ففي هذا العصر أنشئت 
مؤسسة الخلافة واتخذت طابعا ميرّاء وفيه وُجهت الأمة للجهاد فاندفعت لتوحيد الجمز يرة وانطلقت بالفتوح مابين 
2 


خراسان وبرقة؛ وفيه جمع القرآن ودُوّن الديوان ووضعت المخطوط الإدارية والأسس امالية للدولة» وفيه انتشر 
العرب في البلاد المفتوحة فكان التمصير. 


وشهدت الفترة الأخيرة منه صراعًا بين المفاهيم الإسلامية وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة وشهدت أثر 
الفتوم وما رافقها من غنائم وما هيأت من مجالات للنشاط الاقتصادي (التجارة. إمتلاك الأرض). وما نشأ عنها من 
تباين. وبالتالي شهدت تطورات في حياة المجموعات القبلية وتوثّرا أفضى إلى الإنفجار الأول في الفتنة» وإلى نقل 
السلطة من الجزيرة العربية إلى أطرافهاء و إلى تحول في طبيعة الخلافة . 


3( تتطلب دراسة هذه الفترة تكوين فكرة واضدحة ماعن قبا درها: والتعرف إلى الرواة والمؤرخين الأولين 
- إتجاهاتهم . وولاءاتهمء وصلتهم بالأحداث, وتأثرهم بالتيارات العامة» وقرمهم مها وبدون ذلك يتعذر نقد 
الروايات والأخبار وتقويمها. 


ويلاحظ ابتداءً ظهور مدرستين للتاريخ : مدرسة المغازي في المدينة , ومدرسة الاخباريين في الكوفة والبصرة . 


بدأت الدراسات التاريخية في القرن الأول للهجرة في المديئة واتجهت إلى المغازي , وتمثلت بصورة خاصة في 
عهد التابعين بأبان بن عثمان(١2‏ وعروة بن الزبير (ت4 وه) وهو أول من وصلتنا اثاره ف المغازي / السيرة. ثم 
توسعت واتضحت خطوطها في الجيل التالي» وأبرزهم الزهري (ت 5؟١اه)‏ الذي وضع هيكلا متكاملا للسيرة 


-15886- 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وتوسع في دراستهاء إخضافة إلى عنايته بالأنساب . كها شملت دراسات عروة والزهري نشأة الجاعة الإسلامية ونموها 
في عصر الرسالة والراشدين. 


وأما الكوفة قشهدت في هذه الفترة ظهور رواة يعنون بفعاليات القبائل وبأنسابهاء ووجود كتب لدى بعض 
القبائل تسجل أنسابها وأخبارها وأشعارها. وتميز البعض بالتوسع في الرواية من حيث الكمية والأفق» وهم الرواة 
الكبار37) , 


وحصلت تطورات في القرن الثاني للهجرة. ففي المدينة توسعت دراسة السيرة وتاريخ الأمة فمن الربع 
الثاني منه وصلتنا أول سيرة متكاملة لابن إسحاق (ت١6١ه).ء‏ إضافة إلى وضعه تاريخ الخلفاء, ولم يكد هذا القرن 
ينتهي حتى زادت الدراسات غنى وتنوعاء إذ وصلنا كتاب المغازي للواقدي (/1١٠١ه).‏ كما كتب الواقدي التاريخ 
الكبير الذي تناول الأ-حداث إلى القرن الثاني للهجرة» ووضع دراسات تختص ببعض الأحداث (مثل يوم الدار, 
والمجحمل وصفين» إضافة إلى كتبه في الفتوح). 


وأما في الكوفة (والبصرة) فقد ظهر الاخباريون» مثل أبي مخنف )//4/١817(‏ وسيف بن عمر 
(45/180/) وعوانة بن الحكم (07/54/1417» ثم نصر بن مزاحم (871//714). وجل أخبارهم من روايات 
قبلية ومن رواة من العراق والمدينة» وتناولوا بالدرجة الأولى» أحداثا هم قبائل العراق أوتتصل بتاريخ الأمة. وتوسع 
بعضهم إلى المخطط والتراجم» إضافة إلى الأخبار والأنساب, مثل اليثم بن عدي )417١-7//7١05(‏ وعمر بن 
تلميذه أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت١١29)877/17»‏ وبعض النسابين مثل الكلبي (ت77/147) الذي كتب 
في الأخبار والآنساب» وابنه ابن الكلبي (ت4١20)814/17‏ الذي تناول تاريخ العرب قبل الإسلام والتاريخ 


كن فييا: ذ كر يحض الإلتقاء في نواحي الاهتمام والموضوعات, نتيجة الرحلة في طلب العلم منذ النصف 
الغاني للقرن الثاني. ويبدو ذلك بصورة أوضح في الثلث الأول للقرن الثالث في دراسات ابن سعد (ت 
٠‏ 9” / 4 84) في السيرة والطبقات؛ ودراسات المدائني (ه7/٠86)‏ شيخ الاخباريين الذي ألف كتبًا في السيرة 
والفتوح وأخبار القبائل وأخبار الخلفاء. 


وهكذ! جاءت معلوماتنا الأولى بصورة أساسية عن الاخباريين وأصحاب المغازي والسير, إضافة إلى روايات 
مملية متداولة في كل مصر وبخاصة الشام (كما يبدو عند البلاذري) ومصر (كما في كتابات ابن عبدالحكم). تتصل 


يأحداث المصرء» ووجدت مجاها عند المؤرخين التالين . 


-ك185- 


عبدالعزيز الدُوري 


أفاد الاخباريون من روايات عائلية ومحلية وقبلية» خاصة روايات قبائلهم » وهذه وجدت في الفتوح ماثر تعتز 
بها وتبرز دورها فيهاء ونظرت إلى بعض الأحداث بمنظارها ووجهتهاء كا تأثر بعض رجاها بالحزبية (علوية, 
عثرانية)» وكل ذلك له أثره. كيا رجعوا إلى روايات المدينة في بعض الأحداث كالردة والفتنة . وهناك إشارات محدودة 
إلى الرواية الشامية» ولكن الرواية المصرية تكاد تكون غائبة في روايات الاخباريين عن الفتوح مثلا رغم أهميتها 
بالنسبة لمصر ولا يليها غربًا . 


وعنيت مدرسة المدينة بنشوء الجماعة الإسلامية وتوسعهاء وبخاصة في فترة الرسالة والراشدينء وهي في هذا 
تنطلق من نظرة إسلامية» وتبدوحريصة في روايتها للأحداث التي تتصل بها أن تقدم نظرة المدينة إليها (الفتنة مثلاً) 
في الغالب» لا نظرة حزب . وتناولت الفتوح والأحداث العامة في الأمصار أيضًاء وهي في هذا أفادت بشكل ملحوظ 
من الروايات القبلية والإقليمية (كما هو الحال عند ابن إسحق والواقدي) إضافة إلى ما وصلها من تقارير. 


ش ولم ينقل الاخباريون جميع ما وصل إليهم من روايات» بل أوردوا ما انتقوا مغباء والإنتقاء فيه رأي ونقد» ول 
تصلنا مؤلفاتهه0" بل مقتطفات منها لدى مؤرخي القرن الثالث (في الغالب) في وقت تكونت لدى المؤرخين فكرة 

عن الجيل الأول والثاني من الاخباريين من حيث التوثيق والأمانة» لذا ينتظر أن يكون الإقتباس على أساس انتقاء 
مدقق وقد يكون أقرب إلى الإعتدال. ومع ذلك يمكن أن نتبين في بعض ما وصل من أثار الاخباريين نزعة حزبية 
أو قبلية :كنا حاول بمعكه الاايخزدن ذكزة نارطية» فسيف مثلاً يرى الفتئة ناشئة عن الروادف والأعراب وعن 
مؤامرة على الإسلام» ونصر بن مزاحم يرى في الفتنة (صفين) صراعًا بين الحق والشرعية وبين الخروج عليهاء ويرى 
في القبلية ونزعاتها سبب فشل الإمام علي (كرم الله وجهه) . 


(9) واجهت الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول (ِ) مشكلات أساسية» في طليعتها رئاسة الأمة. 


ولا يراد هنا دراسة الفكر السياسى لأنه جاء في فترة تالية (منذ النصف الثاني للقرن الثاني للهجرة) بل يراد 
ملاحظة الخطوط الكبرى لنشأة الخلافة وتطورها في هذه الفترة . 


جاء الإسادم بفكرة الأمة لتكون الوحدة الكبرى» وأعلن الرسول (كة) عن تكوينها وتنظيمها في «الصحيفة) 
في المدينة . وأشير للعشائر كوحدات (المهاجرون وحدة) اجتماعية فيهاء إلآّ أن الولاء والمسؤوليات العامة للأمة(©. 
وجاء الإسلام يمفاهيم أساسية كالمساواة والعدالة والشورى. وكان لدى العرب بعضص الإرث في التنظيم السيابي) 
في إطار قبيلة (المشيخة» الرئاسة» مجلس القبيلة) أو مدينة (الملأ المكتي)» ويمكن الإشارة إلى الملا في اليمن 0»؛ 
وإن كنا لا نستطيع تقدير أثره. 


-لا4ا1 - 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وأحدثت مؤسسة الخلافة» وتقثلت فيها المفاهيم الإسلامية» وأفيد من الإرث السياسي العربي؛ في نطاق 
مدينة في الغالب. ويلاحظ في نقاش السقيفة والذي سبقته مداولات بين الأنصار» وبين فتات من المهاجرين» أن 
تمثى الأنصار كانوا يتتحدثون في أفق مدينة» في حين أن المهاجرين كانوا يفكرون في نطاق أمة وهو الاتجاه الذي 
ساد, وانتخب أبو بكر (رضي الله عنه) . 

ولكن مؤسسة الخلافة لم تسر على نمط واحدء وإن جاء أبو بكر بانتخاب المهاجرين والأنصار في ظروف 
صعبة, فَإِنَّ عمر (رضي الله عنه) جاء بتسمية منه بعد أن شاور بعض كبار الصحابة من المهاجرين خاصة . وذهب 
عمر إلى تسمية مجلس للشورى من ستة من المهاجرين, وجدهم رؤساء الناس وقادتهم , ليختاروا خليفة من بينهم » 
مع التحذير- الذي رافقته إجراءات _من الخلاف. ولعل الفكرة تذكّر بالملأ المكي » ولكن الشورى إسلامية طبقت 
ف نطاق أمة , 

وصارت شورى عمر سابقة ومثلاً للأجيال التالية وحورًا في الفكر السياسي . ويبدومن سير المشاورات التأكيد 
على فكرة الإنتخاب (والتخوف من الوراثة) والإلتزام بالسير على بج الخليفتين السابقين. 


وجاء الخليفة الرابع بإنتخاب شارك فيه أنصار ومهاجرون, وله من مؤهلاته ما يجعل إنتخابه أمرًا منتظراء 
ولكن انقسام قريش» وبدايات الفتئة» وانتهاك حرمة المدينة من جماعات قبلية وافدة من الأمصار أوجدت ظروفا 
ليست طبيعية» وأفسحت المجال للخارجين لينادوا بالدعوة إلى الشورى مجددّاء إضافة إلى المناداة بإقامة الحدود على 
من لهم صلة يمقتل اخليفة الثالث» فكانت الفتنة التي أفضت | إلى أن يقرر السيف في أمر الخلافة() . 


فكرة الإنتخاب» فإنها بقيت قلقة لم تتمثل في تنظيم أو مؤسسة تضمن لها الدوام ارو ل م وهذه ثغرة 
استمرت وتركت مؤسسة الخلافة رهئا بالتطورات . 


ويلاحظ أن المدينة (أو النخبة فيها) انفردت بتقرير أمر الخلافة» رغم الإنتقال من حكومة مديئة إلى دولة 
مترامية» وإنتقال مركز القوة من الجزيرة إلى الأمصار. وبعد هذا نلمس الصراع الخفي بين المفاهيم الإسلامية. 
وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة. وربم| كان للتطبيقات المدنية المحدودة وللتقابل بين المفاهيم الإسلامية والقوى 
القبلية الأثر القوي فيما آلت إليه مؤسسة الخلافة بعد الراشدين. 


(4) وتعرضت وحدة الأمة وكيانها للاختبار في الردة التي بدت بوادرها قبيل وفاة الرسول (6)» لتنفجر 
بعدهاء وم تكن المشكلة الأولى في الردة عودة مسلمين إلى الوثنية» بل كانت في الأساس صراعًا بين الحركة 
الإسلامية وبين القبلية الطاغية» التي وجدت فرصتها فيها رأته الفراغ الذي خلفه الرسول (5) وانحسار النفوذ 
الساساني في شرقي الجزيرة وجنوبهاء لتعبر عن أهوائها ومطامحها في أكثر من تجاه . 
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وليس في مصادرنا الأولية مفهوم واحد للردة» فالأغلبية تركز على منع قبائل مسلمة للزكاة(١١)‏ (بني مالك وبني 
يربوع ‏ برئاسة مالك بن نويرة» وبعض عشائر كندة) » وتبدو هنا الروح القبلية التي ترى الزكاة إتاوة. هذا إلى قبائل 
لم ترد الخضوع للمدينة. كيا تتناول المصادر حركة الأنبياء الكذابين التي قامت بها جماعات لم تسلم في الأصل » 
مدفوعة بطموح قادتها لتكوين كيانات سياسية» ولاعتبارات قبلية واقتصادية (الأسود العسبي» مسيلمة الكذاب, 
طليحة الأسدي). وشملت حروب الردة ضرب جماعات غير مسلمة نافست جماعات مسلمة على السلطة (في 
البحرين بكر بن وائل بقيادة الحطم بن ضبيعة ضد عبد القيس برئاسة المنذربن ساوى. ولقيط بن مالك الأزدي في 
دبا يسنده أهل البادية ضد آل الجلندى والقبائل المستقرة في عمان)» كما أنها تشمل إخضاع قبائل ومناطق لم يدخلها 
الإسلام في حياة الرسول (5ةِ) (مثل مهرة) . 


وبالتالي فإن حروب الردة كانت لتأكيد وحدة الأمة/ الدولة من جهة. ولإدخال عامة الجزيرة (الوثنية) في 
الإسلام من جهة أخرى. ويلاحظ أن كتب الفتوح العامة(١2,‏ تناولت الردة والفتوح معاء ومثل هذا يشعر بأن 
حروب الردة كانت بداية الفتوح في نظر بعض مؤرخينا الأوائل . 


(5) لقد تعرضت الجحزيرة العربية قبيل الإسلام للتحدي الساساني والبيزنطي الذي أممى الكيانات العربية 
على أطراف الجزيرة (في العراق والشام واليمن والبحرين)» ووضع القبائل العربية وجهًا لوجه أمام الدولتين 
الكبيرتين . 


قيل إن العرب لم يقصدوا (في حروب الفتوح) مواجهة الدولتين» بل إن تحركهم كان استمرارا للغارات القبلية 
على الأراضي الزراعية» وإن إنهاك الدولتين أدى إلى تحول غير مقصود نحو التوسع» وقيل إن حركة الفتح ليست 
سوى آخر موجة بشرية (سامية) من الجزيرة نتيجة الحفاف المتزايد في المناخ . 


ويمكننا أن نقول إن التكاثر الطبيعي في الجزيرة ظاهرة تاريخية» وإنه بالتالي يتجاوز إمكانيات المعيشة في 
الجزيرة» وإن الإندفاع نحو السهول على الأطراف وبسخاصة الشهال ظاهرة أخرى دائمة. ولكن وجود دول قوية في 
الشيال يقف في وجه القبائل» فإذا ضعفت اكتسح اليدو السهول. وهذه الظاهرة تتصل بأخرى هي وقوع الجزيرة 
عبر طرق التجارة العالمية بين الشرق الأقصى (والهند) وبين عالم البحر المتوسط» وإن خبايات الطرق البحرية من 
الحند - في الخليج أو في جنوب الجزيرة ‏ توجب نقل البضائع على طرق عبر الجزيرة في شيالها (بين الخليج العربي 
والبحر المتوسط) وغريها (بين العربية الجنوبية وبلاد الشام)» فإذا مهُددت طرق التجارة بسبب إضطراب الأوضاع 
السياسية في دول المنطقة أو لأسباب أخرى (مثل التنافس الساساني ‏ البيزنطي على هذه الطرق)» فإن ذلك يؤثر 
على القبائل الواقعة على طرق التجارة عبر الجزيرة في الغرب أو في الشمال» ويثير حالة قلق وهياج بينها لاضطراب 
مواردهاء وذلك يدفعها إلى محاولة الحجوم على السهول . 
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وكل هذا يدعو إلى رفض نظرية الجفاف التدريجي » وخاصة وإنه لم يبد أي تزايد للجفاف خلال الثلاثة آلاف 
سنة السابقة للميلاد. كا أنه لا يمكن مقارنة تحركات قبلية محدودة بالفتوح . 


ومن جهة أخرى نذكر إن الإسلام فرض الجهاد. وهذا ما أعلئه أبو بكر في خطابه الأول. إن الرسول يليه ) 
وجه حملات على جئوب الشام وكانت بحد دع مؤشرًا للاتجاه وكانت وقائية إستطلاعية . وم يبدأ المسلمون 
بالتوسع في الخارج إلا بعد توحيد الجزيرة وبعد أن فرض السلم الإإسلامي فيها. وبالتالي أوقف الغزوفي أرجائها . 


وكان الإتجاه الأول للفتوح إلى الشام رغم وجود غارات أنكذ من القبائل عليهاء ف حين كان بعضص الشيوخ 
امحليين من بني شبيسان ويكربن وائل (الثى بن حارئة في جهة الحيرة وسويد بن قطبة الذهلي في ناحية الأبلة) 
يغيرون على أطراف العراق .» وهي غارات لم تحقق نجاحًا يُذكر حتى التفتت المدينة إل العراق (بعد إنهاء حركة 
مسيلمة) وأرسلت إليها قوة بقيادة خالد بن الوليد؟23. 


ويلاحظ في حركة الفتوح أن المقاتلة خرجوا على أساس طوعي , ولم يقبل إلآ تطوع من ثبت على الإسلام 
ووقف مع المدينة أثناء الردة» مما حدد الأعداد ابتداءً. وكان طبيعيًا أن لا يشترك المرتدون إلا أيام عمر نتيجة الحاجة 
المتزايدة في الجبهات الواسعة وبعد أن استقر الإسلام في الجزيرة» ومع ذلك فإن الرئاسات بقيت أيام عمر للمسلمين 
الأوائل وحدهم . 


وتبدو خطة الخلافة في الفتوح من دراسة سيرهاء إذ كان الإتجاه ابتداء إلى البلاد التي كانت فيها مجموعات 
عربية واسعة قبل الفتح ‏ الشام أولاء والعراق ثانيا - وحيث مصدر التهديد المباشر للجزيرة. 


فقد كانت في الشام» في المناطق المتاحمة للبادية» قبائل عربية (يرانية في عامتها) تنتشر على هيئة قوس بين أيلة 
وشهال حلت . وكانت لفل العربية منتشرة في الجزيرة الفراتية وعلى مشارف الفرات الأسفل وفي منطقة الفرات 
الأوسط . كما كانت القبائل منت منتشرة في شبه جزيرة سيناء وعلى أطراف مصر الشرقية 00 , 


وكانت خطة الفتوح ابتداءً» الإستناد إلى البادية وضهان خخطوط المواصلات. والبدء ببجمات سريعة وخاطفة 
للحصول على قواعد في هذه البلاد» وللتوسع المقبل . ويتمثل هذا في غارات خالد بن الوليد على أطراف العراق 
(حتى 17ه/517*4م)., كيا يصدق على الألوية الأولى التي سلكت إلى الشام. وعلى القوة التي ارستلف ابتداءٌ مع 
عمروبن العساص إلى مصر. وواضح إن القوات التي أرسلت ابتداءً كانت صغيرة» ومن هنا قدَّر الساسانيون 
والبيزنطيون أنها جرد غارات بدوية. وكانت الخطوة التالية متابعة الإمداد من المدينة» والحرب المنظمة للفتح. كا 
تبين في الشام منذ صيف (17ه/574م) (أجنادين وما بعدها), وفي الجبهة الشرقية منذ (١ه/5175م).‏ حتى 
تم فتح الشام والعراق والجزيرة (بحلول 9ه/510م). 
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ولم يكن التوسع التالي استمرارًا للفتوح الأول فحسب, إذ كانت له ضرورات إستراتيجية أيضاء وربه 
إقتصادية . فالقوة الساسانية ‏ وراءها إيران ‏ كانت لا تزال خطرًا على العراق. وكانت مصر قريبة» والإسكندرية 
قاعدة ودار صناعة للأساطيل البيزنطية وهي تكون تهديدًا مباشرًا للشام» كرما كانت أهميتها حيوية لتموين الحجاز. 
ولذا فلا مجال للقول إن الحملة على مصر كانت محفوفة بالتردد. 


ولا بهمنا هنا تتبع خط سير الفتوح» ويكفي أن نذكر إن العرب قاتلوا أكثر من معركة كبيرة في الشام نتيجة 
تعدد المراكز العسكرية فيها ولطبيعة البلاد بسلاسلها الجبلية ووديانهاء في حين أن فتح العراق بدأ بمناوشات مع 
المسالح في أطرافه الغربية» وكانت هناك معركة كبرى واحدة هي القادسية نتيجة لطبيعة البلاد السهلية. (ولكن 
هذا النصر بقي مهددًا مادامت العاصمة والهة الشرقية بيد الفرس» ولذا كانت معركة نهاوند (171ه/547م) 
قاصمة للفرس. وبها استقر فتح العراق» وكانت بداية الغباية للامبراطورية الساسانية) . 


وأمّا في مصر فقد قاتل العرب معركتين أساسيتين» الأولى عند حصن بابليون, مفتاح الدلتاء والثانية عند 
الإسكندرية, المركز البحري والرئيس للقوات البيزنطية . 


ويبدومن ذلك أن الصراع كان بين العرب وبين قوات الدولتين» وأما أهل البلاد فلم يكونوا طرفًا في الصراع 
بل أن البعض منهم أبدى تعاطفًا مع العرب» فلم يُتعرض لهم بسبي أو إبعاد وكان لذلك أثره البعيد في التطورات 
التالية . 


ويلاحظ في القوات الإسلامية القدرة على الحركة السريعة» وقابلية القيادة على إعادة تنظيم المقائلة حسب 
ضرورات المعركة, والمقدرة على تقدير عال لطبيعة المنطقة بالنسبة لسير المعارك . وبعد هذا يلاحظ الضبط والإلتزام 
با ترسمه القيادة» كما يلاحظ إحاطة القيادة بالأوضاع في البلاد المفتوحة. وتنظيم تموين المقاتلة بكفاءة. هذا إلى 
إيمان النخبة خاصة بال هدف والشعور برسالة . وهذه نواح لا نرى ما يقاربها في قوات الدولتين . 


ويلاحظ أن أعداد القوات التي حرجت ف هذه الفتوح كانت متواضعة إذ ١‏ تتجاوز بمجموعها الستين 
ألقّااة'». وجاءت الحجرة على نطاق محسوس إلى الحلال الخصيب بعد القادسية واليرموك, ثم إلى مصر بعد فتحهاء 
بتشجيع من الخلافة وتخطيط منها . 

ومن جهة أخرى فإن الحركة الإسلامية جمعت البدو والحضر تحت راية واحدة وفي هدف مشترك ووطنتهم في 
الأمصار في مراكز واحدة. وهو تنظيم ساعد قِ المدى البعيد» ومع الإستقرار. على تجاوز القبلية وعلى تكوين الأمة 
الواحدة . 
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الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


(5) وكان لسير الفتوح أثر رئيس في تحديد الأقسام الإدارية. ف فمع أن التنظيم الإداري إلى أمصار (أو 
ولايات) تأثر باعتبارات جغرافية وإستراتيجية وبالتراث الإداري فيها. 0 بانتشار القبائل » إلا أن الآرا اضي التي 
كانت تفتح من قبل المقاتلة المرسلين بقيادة أمير من المديئة تكون وحدة إدارية. ويرجع جل واردها إليهم . 


أما الفتوحات التي تمت على يد مقاتلة مصر من الأمصار بعدئذ» فإنها تكون تابعة لذلك المصر. فبلاد الشام 
متحت على أيدي أمراء بقوات موجهة من المديئة. نشستك إلى أربعة أجناد (وحدات إدارية) إبتداءٌ هى جند 
دمشق وجند فلسطين وجند الأردن وجند حمص وقنسرين . ونخصص وارد كل جند للمقاتلة الذين فتحوه. وفشحت 
الجزيرة الفراتية من قبل المقاتلة في جند قنسرين وحمص فاعتبرت تابعة لهذا الجند حتى فصلت منطقة قنسرين عن 


وفي العراق : ونتيجة فشل محاولة غزو منطقة فارس من جهة البخرين» ولضرورات إستراتيجير (الحرب مع 
الفرس إقتضت الإلتفات إلى إتجاه إقليم فارس إضافة لاتجاه المدائن) أحدث مركز للمقاتلة جهة الأبلّة إضافة 0 
المركز في منطقة الكوفة » وكان جل السواد تابعًا لمقاتلة الكوفة أصحاب القادسية, ولم يتبع البصرة إبتداءٌ إلا سوادهاء 
ولكن الأهواز وفارس ثم خراسان عبر سجستان » فحت على يد مقاتلة البصرة (في ولاية عبدالله بن عامر) 0 
تابعة لحم إداريًا. أما منطقة الجبال (غرب إيران) فمُتحت من قبل مقاتلة الكوفة بالدرجة الأولى وصار جلها تابعًا 
إداريًا للكوفة . 


1 05 4 
ومع أن مصر بدأ غزوها على يد مقاتلة ارسلوا من الشام, إلا أن ثلثي المقاتلة الذين فتحوا مصر أرسلوا من 
المدينة» فصارت مصر لذلك ‏ إضافة للتراث الإداري - ولاية قائمة بذاتهاء ولا فتتح مقاتلتها برقة (وغيرها بعدئذ) 
صارت برقة (وما وراءها) تابعة لولاية مصر. 


بدأت الفتوح زمن أبي بكرء وبلغت أوجها زمن عمرء وحدّها (ني الموجة الأولى) زمن عثمان. وكان لعمر 
الدور الرئيس في تنظيم معاملة البلاد المفتوحة . 


(0) مرت فترة بعد فتح الشام والعراق قبل أن يبدأ عمر تنظياته المالية. فقد بدأت في الشام (حوالي 
/1ه/18هم). وفي العراق بعيد ذلك (حواي ه/547م)2320, وليست الصورة واضحة في تلك الفترة . ويبدو 


أن المسلمين فرضوا الجزية إبتداءً, وأحذوا شيعًا من الحاصللات عن الأرض لأرزاق المقاتلة دون خطة واضحة . 


ويبدو أن القبائل كانت ترى - وفق المفهوم القبلي ‏ أن المناطق التي تفتحها تعود لها بحق الفتح . فكان رأي 
المقاتلة (و بعض الصحابة المشتركين في الفتوح) أن تعتبر الأرض المفتوحة غنيمة وأن توزع على المقاتلين(١)‏ بعد 
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إخراج الخمس» وأشار أصحاب هذا الرأي إلى معاملة الرسول (ِ) خيبر(": ولكن رأي الخليفة استقر» بعد 
مشاورات, ثم استنادًا إلى آيات الفيء (الحشر: )٠١-17‏ على اعتبار عامة الأرض المفتوحة فيثًا للأمة حاضرًا 
ومستقبلاً» أو وقفًا عليها. وعزز رأيه بحاجة الدولة إلى الأموال للمقاتلة وللنفقات العامة» وضرورة توحيد الأمة 
للجهاد والخوف على المقاتلة من التوزع على الأرض» إضافة إلى أن إبقاء الزراع على. الأرض أعمر لها. وهكذا 
يبدو الخلاف بين فكرة الأمة/ الدولة وبين المفاهيم القبلية في الحياة العامة . ولذا تركت الأراضي بيد رُراعها مقابل 
دفع الخراج» وبهم حقوق التصرف بها والبيع والتوريث!0. 


ول تكن الآرض صنفًا واحدّاء فبالإضافة إلى الأرض الخراجية هناك صنف ثانٍ وهو أرض الصواني وتشمل 
أراضي الأسر الحاكمة والنبلاء. وأراضي من قتل في الحرب أو هرب (ولم يعد)؛ إضافة إلى أراضي البريد والأراضي 
المخصصة لبيوت النار» وكل أرض لم يكن لها مالك أثناء الفتح . 


وقد اعتبر عمر هذه الأراضي فيئًا للمقاتلة الذين شاركوا في الفتوح (القادسية» جلولاء» اليرموك) وهذا يجعلها 
بمثابة غنيمة لهم يمكن اقتسامها بعد اخراج الحُمُس لبيت المال. ولكن تفرق أرض الصوافي» والضرورات الأمنية 
والعملية جعلت المقاتلة (في الكوفة) يتوقفون عن تقسيمها وتركوا إداراتها للولاة على أن يوزع عليهم واردها("أ). 
لذا وما دامت ملكا مشتركًا للمقاتلة لم يسمح عمر ببيع هذه الأراضي» ولعل هذا جعل البعض يظن أن عمر منع 
بيع الأرض الخراجية . وقد كانت الصوافي في الكوفة شرارة في إثارة الفتنة ىا سئرى. 


وهناك صنف ثالث من الأراضى وهي الأرض الموات» والأرض المهملة الصالحة للزراعة (عادي الأرض)» 
وهذه تحتاج إلى جهد أو نفقة أو كليهم| لإحيائها. ومع أن الإحياء لا يحتاج إلى إذن من ناحية نظرية» إلا أن الإقبال 
على الأرض أدى إلى تقييد ذلك بإذن ولاة الأمر وبقيد زمي للاحياء هو ثلاث سنوات» كما قرر عمر (خفضت في 
ولاية زياد بن أبيه أيام معاوية إلى سنتين) . 


وقد أمر عمر بن الخطاب بمسح الأراضي وبإحصاء السكان قبل القيام بتنظيم الضرائب في العراق والشام 
ولابد وأن هذا احتاج إلى سنين لإتمامه . 


إن تدقيق النصوص التاريخية الأولى يشير إلى أن الخلافة فرضت على أهالي البلاد المفتوحة ضريبتين: الجزية 
(التوبة : 9) وضريبة على الأرض هي الخراج (ولا عبرة بالاضطراب في استعمال لفظي الجرية والخراج» فإن ذلك 
يتصل بالاستعمالات المحلية الدارجة للفظتين فعلا). ومتى أسلم الذمي أعفي من الجزية» ولكنه يستمر على دفع 
الخراج على الأرض . ويبدومع ذلك أن العرب المسلمين كانواء حين يقتنون أرضا بالشراء أو بغيره» يدفعون العشر 
فقط بصرف النظر عن صنف الأرض» وأن هذا الوضع استمر طيلة القرن الأول للهجرة إلى أيام عمر بن 
عبدالعزيز وإلى مجيء العباسيين» في بعض الجهات . 


1951: 


الجزيرة العربية كك عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


وفرض الخراج فِ السواد على وحدة المساحة (الجريب - ؟ؤوه١1‏ مترًا مربعًا) وبمقادير محدودة» حسب نوع 
الحاصل وخصوبة ة الأرض وأسلوب ريها (بصورة طبيعية أو بآلة) ويعدها عن الأسواق. 


أو 6 وضوح 0 ثم 5 0 يعدئل 000 من فترة ولاية المغيرة بن شعبة 
4-1 ه/551-149م). 


وأما الجزية (في السواد) فإنها جعلت على ثلاثة مستويات - على الأغنداء م1 درهمًا في السنة وعلى متوسطي 
الال ؟؟ درهما, وعلى الفلاحين والصناع ومن في مستواهم 1 درههًا . وأعفي منها النساء والأطفال والشيوخ (فوق 
الستين) . وا مرضى المزمنون. 


وترد روايات (لدى الطبري والدينوري) تفيد أن تنظيم عمر في السواد سار على تنظييات كسرى أنو شروان» 
ولكن طبيعة التنظيم وعدم وجود أساس تاريخي لتلك الروايات تنفي صحتهاء رغم الإفادة من بعض التراث 
الإداري والمالي . 


إن وجود الري المنظم 5 السواد. وفي مصر أيضاء مكن من وضع أسس لمقادير الخراج على المساحة في كل 
منهماء ولكن الحال يختلف في الشام وجل الجزيرة الفراتية» إذ كان الإعتماد على المطرء ولذا استند الخراج إلى حالة 


الانتاحم» وتعذر تحديده بمقدار ثابت . 
دإ نتاج. وتعذر محديله ب ر اناد 


وفي الشام بدأ فرض جزية موحدة: دينار ومقادير من الطعام (قسطي زيت ومدي قمح وقسطي خل) على 
الفرد. وكان الطعام للمقاتلة ضرورة هامة في البداية» وفي فرضه صعوبات على أهل المدن. وبعد استقرار الحال 
أعاد عمر النظر في الجزية على أهل المدن (بعد 151ه/547م) وجعلها على ثلاث درجات كما في السواد ‏ دينارّاء 
ودينارين» وأربعة دناني وأبقى الجزية في الريف على حاطا . واستمرت هذه الجزية في الريف حتى أعاد عبدالملك 
النظر في الضرائب» فجعل الجزية في الريف نقدية ووضع إضافة نقدية على الخراج . وشملت اجراءاته الشام 
والجزيرة الفراتية . 


وأما في مصر فإن الروايات تجعل الجزية دينارين على الفرد دون تدرج. ولكن أوراق البردي تبين أن الجزية 
كانت متدرجة حسب الوضع المالي للفرد وإن يكن المعدل العام دينارين. 


وسارت جباية الضرائب في مصر على :نبجين ‏ ففي بعض الحهات (منطقة الإسكندرية) كانت الجحباية تتم 
من قبل الإدارة» فكانت الجزية والخراج تؤخذ من الفرد مباشرة . أمَا في عامة القرى المصرية فكانت جباية الضرائب 
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أفاد المسلمون من التراث الإداري في البلاد المفتوحة. ولكن التنظيم الجديد تخللته مبادىء جديدة كانت 
خطوطًا ساعدت على الاتجاه للوحدة في العصر الأموي("2. فالجزية رضت على أساس العقيدة» بخلاف الحال 
عند الساسانيين والبيزنطيين (حيث الأساس الإنتماء للشعب الحاكم أو للأشراف), وهو مبدأ روعي رغم مخالفات 
تالية طارئة» واستند إلى القرآن والسنة . واعتبرت الأرض فيئًا للأمة الإسلامية وهو إتجاه إسلامي جديد» وقد تعرض 
للإختبار وبعض التجاوز من قبل الأفراد (والجماعات أحيانًا) لتحويل أراض خراجية إلى العشرء ولم تستقر النظرة 
للأرض الفيء في الواقع إلا بعد انتهاء القرن الأول للهجرة . وبالمقابل فإن الصوافي لم تبق فيء المقاتلة» بل حولتها 
الخلافة بعد عصر الراشدين إلى ملكية بيت المال ونجحت في ذلك رغم مقاومة القبائل التي استمرت إلى الثلث 
الأخير من القرن الأول المهجري١").‏ 


وفي الجزيرة العربية فرض العشر على الأرض أيام الراشدين» إقتداءً بتدابير الرسول (يِ) . وقد نشأت عن 
ذلك مشكلة في] بعد حين تملك الأرض أناس من أهل الذمة . 


0 وبقيت الجزيرة العربية مصدر المقاتلة» وشجعت الخلافة الناس على الخروج منها تأكيدًا لوجهة الجهاد 
وترسيحًا للفتوح. هذا في وقت توقف فيه الغزو في الجزيرة وفتحت أبواب السهول للقبائل» ولم تعد هناك السدود 
التاريخية . واستمرت الحياة القبلية في الجزيرة هادئة في حين خرجت الجماعات الطموحة أو التي تريد مجالات أفضل 
للعيش إلى. الأمصار لينضموا للمقاتلة» أو ليحصلوا على أراض أفضل في المرعى والإمكانيات» كا في الجزيرة 
الفراتية . وكان على القبائل في الجزيرة دفع الصدقات عن إيلها ومواشيها مادامت تعتمد على الرعي وتربية الماشية. 
وتلاشت الأحماء القبلية السابقة وكان لحروب الردة أثرها في تقليصها. ولم تنشأ أحماء في الإسلام إلا لحاجات الأمة. 
لخيل المقاتلة ولإبل الصدقة. وكان البدء بها زمن الرسول (يِ) - حمى النقيع - وتوسعت زمن عمر وعثمان وتكونت 
سلسلة أحماء تمتد من الربذة إلى جهات ضرية في وسط الجزيرة» ولم يكن هذه القبائل أعطيات؛ ولكن المحتاج منها 
يعان من الصدقات. وني أعوام الجدب كانت القبائل المجاورة للسهول تلجأ إليها وتجد من الولاة العون المادي 
والرعاية (كم| فعل خالد القسري في أيام هشام) . 

لقد وُجهت الأمة للجهاد وجاءت تنظييات الخلافة في نفس الإتجاه. كا تمَثّل ذلك في نظام الضرائب» وفي 
تأسيس الديوان» وفي التمصير. فمع أن الخروج للقتال كان طوعيًا إلا أن الخلافة جعلت من سياستها تشجيع 
الهجرة إلى الأمصار الجديدة للإنضمام إلى المقاتلة» واعتيرت الهجرة دليل الإنتماء الكل للأمة. وأما من بقي في 
الجزيرة فليس له نصيب في الفيء. 


وضع المقاتلة ات في مراكز خاصة بهم» واختلف تنظيم سكتهم حسب الأوضاع . ففي العراق 
ومصر ‏ وهي بلاد سهلية ‏ أنشئت هم مراكز جديدة أو «دور هجرة» لتكون محلا لاستقرارهم ومنطلقًا للتوسع . 
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وهكذا أنشئت الكوفة والبصرة سئة 11ه/578م ثم الفسطاط. وكان وضع السواد بالنسبة للجزيرة العربية» 
تقيزورات الآمية اتبحية العسكر سيب إنشاة مركرين ف« العراق» يننا كانت القمطاط تسيط عل الذلنا لوجوده 
فى مرقع إتستراشيعي 'مركزي. آنا في الخام فإ طبيعة البلاد» وبالتالي طريقة القعه: واستناد العريك إلى الباديةاء 
أدت إلى أن تكون للعرب مراكز بجوار بعض المدن الرئيسة : دمشق وحنص وطبرية واللد (مراكز الأجناد) سلحاجتهم 
السعة من الارضن لمم ولإبلهم ومواشيهم + وبمرون الزمن توسحت "هله المراكر إل امن القديمة: 


وراعى العرب عدة اعتبارات في اختيار مواقع هذه المراكزء إستراتيجية ومعاشية» مثل : وقوعها على طرق 
المواصلات مع الجزيرة» وتمتعها بمناخ قريب من مناخ البادية» وتوفر مراع قريبة لإبل المقاتلة ومواشيهم. والقرب 
إن أمكن ‏ من بواد هي مسرح للقبائل (مثل البوادي القريبة من الكوفة والبصرة وحمص ودمشق) مما يبسر إتصال 
المجرة إليها 9" . 


وكان تخطيط المراكز (المدن) الجديدة على أساس قبلي» لكل قبيلة موضعها وسككهاء كما كان إشتراك القبائل 
في الحملات تحت ألويتها الخاصة بها في إطار التعبئة العامة. إلا أنه يلاحظ التميبز بين توزيع السكن وبين طبيعة 
التعبئة التي كانت تتحكم فيها ضرورات القتال. ففي الكوفة مثلاً ابتدأ السكن على خمسة عشر نهبجًا ثم توسعت 
المدينة» في حين كانت التعبئة على أعشار كا كانت في القادسية ‏ ثم عدلت أثناء إمارة سعد بن أبي وقاص إلى 
الأسباع. وأخيرا استقرت في أواسط القرن الأول على الأرباع9"). 


وبلاحظ أنه لم تخرج قبيلة أو عشيرة بكاملها في أي بعث من الجزيرة» بل خرجت جماعات من قبيلة واحدة 
إلى أكثر من مركزء ولذا نجد القبائل موزعة عادة على عدة مراكز (إضافة إلى من بقي في الجزيرة) . 


ولعل نزول المقاتلة ابتداءٌ في المراكز أو بعضها كان مؤقتا ثم استقر بالتدريج » ويتمثل ذلك في الإكتفاء ابتداءً 
بالإقامة في خيم وأكواخ وأخصاص من القصب,. كا هو حال الكوفة والبصرة» حتى إذا استقر الفتح وبعد نهاوند 
سنة ١1ه-/5417م,‏ انتقلوا إلى البناء باللبن والطين9"). 


وكان لقبائل كل دار هجرة أو مركز مراعيها في البوادي المجاورة» كا في البصرة والكوفة (ومراعي الكوفة إلى 
الشمال والغرب منها مشهورة). أو أنها تخرج إلى مناطق رعي مؤقتة في الريف كا كان شأن القبائل في الفسطاط . 
ويفترض أن تخرج القبائل بمواشيها وخيلها وإبلها في الربيع إلى هذه المراعي ‏ للراحة وللعناية بالخيل والموائي - 
ويعرف ذلك بالتربيع . 


(9) أقتضت فكرة الجهاد تنظيم وضع المقاتلة» وخاصة بعد أن توسع عددهم وفتحوا الشام والعراق وتوجهوا 
إلى مصر, فأنثيء الديوان (ديوان الجند) فق حوالي سنة اه/541ام, وتشير روايات إلى كثرة الوارد وتجعله سببًا 
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للتدوين لتنظيم العطاءء بين! تشير روايات أخرى إلى ضرورة معرفة المقاتلة في الجبهات. وقد يكون لهذه الروايات 
معنى بدلالتها لا بنصها. ويلاحظ أن المقاتلة في الجبهات كانوا ينسلمون عطاءً قبل تنظيم الديوان» كا حصل لأهل 
القادسية لثلاث سنوات. ولا ننسى أن إنشاء الديوان جاء في نطاق تنظييات عمر بن الخطاب . 


سار أبو بكر على التسوية في العطاء؛ ورأيه أن الناس سواسية في المعاش» والله يجزي الناس على أعرالهم 
الطيبة» وكان نطاق الأعطيات محدودًا والواردات محدودة . ول بخل هذا الإتجاه من معترضين . وكانت التسوية مقبولة 
عمومًا لدى المقاتلة وجلهم آنل من الصحابة ومن أهل الأيام . إلا أن 7 0 المجرة بعد الفتوح أدى إلى كثرة الروادف 
لدرجة تجاوز عددهم عدد الفاتحين الأوائل مما رلك شكوى من المساواة ونقدًا لها(27, فكان ذلك من أسباب الأخل 


بفكرة العطاء على التفضيل من قبل عمرء وهي فكرة تتمشى ووجهته في تمبيز المسلمين الأولين والإعتماد عليهم في 
القيادة . 


ووضع عمر أسسًا للتفاضل في العطاء وهي القدم في الإسلام والسبق في الخدمة» والغناء للإسلام ثم 
الحاجة. فجعل البدريين طبقة 6:٠٠(‏ درهم)» ثم من بعدهم إلى الحديبية طبقة 50٠٠(‏ درهم)؛ ثم من بعدهم 
إلى القادسية واليرموك (أهل الأيام) طبقة "٠٠١(‏ درهم)» وجعل عطاء أهل القادسية 566٠١0 -7٠٠١(‏ درهم), 
واليرموك ٠٠١(‏ دينار) . فكانت المراتب الثلاث الأولى خاصة بالمسلمين الأولين» وعطاء أصحابها لا يتكرر ولا أثر 
له للمستقبل. ويأق عطاء أهل القادسية واليرموك في قمة العطاء للمستقبل: وهو عطاء الشرف؛ وهذا لا يقتصر 
على فئة أو مرحلة230. وتتدرج الأعطيات بعده حسب فترة الحجرة إلى الأمصار بين ٠٠٠١‏ و 7٠٠٠١‏ درهم . 


وم يكن للقرابة من الرسول (ك) دور في العطاء (باستنثاء أفراد معدودين من آل الرسول (5) كما تذكر 
الروايات) . ولكن نُظُم التسجيل 5 الديوان ابتداءٌ بأل الرسول (245) 5 ثم الأقرب فالأقرب . 


وكان لكل قبيلة سجل بأفرادها يشمل مواليها (ديوان) والعطاء واحد في نفس المرتبة . 


أنشىء الديوان في المدينة» ولعل تنظيم دواو ين الجند في الأمصار وعلى نفس الأسس جاء تاليا لديوان المديئة . 
ويقرن إنشاؤه في البصرة بولاية زياد بن أبيه» وفي الفسطاط بولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح . 


وفرض عطاء لنساء المقاتلة, وهو في حدود /٠‏ من عطاء الزوج ولا يقل عن ٠‏ درهم سئويًا. ىما خصص 
للأولاد ٠٠١‏ درهم في العام عند الفطام , ثم جعل عند الولادة. 

وفرضت الأرزاق العينية للمقاتلة ولعوائلهم وشملت حتى العبيد. وكانت الأرزاق في الشام مدي قمح لكل 
فرد وقسطي زيت وقسطي خلء وفي العراق جريبين لكل فرد") , 
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٠. 4 2 0‏ 0-0 الما ما ع ٠‏ 
واعطي المقاتلة المعاون بالإضافة للعطاء والرزق» وكانت تعطى في الربيع8؟) ابتداءً, ويراد مها سد بعضص 
حاجات المقاتلة أو تشجيعهم للقيام بحملات خاصة. 


)1١(‏ رافق حركة الفتح وتلاها إنتشار القبائل العربية وإسكانها مجتمعة في مراكز الأمصارء وأدى ذلك (مع 
دورها في الفتوح) إلى تحولات في حياتهاء إجتاعية وإقتصادية» وإلى ظهورها في الحياة العامة . كا كان منتظراء بعد 
توقف موجة الفتوح أن يحصل تصادم أو احتكاك بين المفاهيم القبلية الموروثة وبين المفاهيم الإسلامية الجديدة في 
الحياة العامة» وبخاصة في استيعاب فكرة الأمة وفي النظرة إلى مفهوم الدولة. وكانت هذه الأوضاع عامل مهما في 
الفتئة في الثلث الأخير لفثرة الراشدين» وفي إنتقال السلطة إلى الأمويين» وفي تحول المركز من المدينة إلى دمشق . 


وينتظر أن يؤدي جمع القبائل والعشائر ‏ بدوية ومستقرة في مراكز محدودة» بالقياس إلى انفراد كل قبيلة في 
باديتهاء وني مواطنها قبل الإنتقال إلى الأمصار- إلى مشكلات إجتماعية» وأن تحتاج التجربة إلى فترة لتقوم 
المجتمعات الجديدة . 


ويلاحظ أن القبائل لم تعد وحدات منفصلة قائمة بذاتها تتزاحم على الماء والمرعىء بل وحدات إجتماعية 
(ولحد ما عسكرية) في نطاق مجتمع أوسع في كل مصرء وني إطار دولة كبرى. ومع أن كل قبيلة استمرت تحرص 
على شخصيتها الإجتاعية إلا أن السكن في مركز واحد. والمشاركة في الحملات وفي الغنائم, والإفادة المشتركة من 
وارد المناطق التي تفتحها قبائل المصرء وأثر المصاهرة والحوار والإستقرار ‏ أدت إلى ظهور روابط جديدة مادية وأدبية. 
هي رابطة المصر التي تتجاوز الرابطة بين عشائر القبيلة الواحدة في مصرين أو أكثر. وقد بانت بوادر الولاء للمصر 
بين القبائل واضحة في أواخر عصر الراشدين. وهذا بدوره يفسر غياب الموقف الموحد لعشائر القبيلة الواحدة التي 
استقرت في أمصار مختلفة . 

ومن ناحية ثانية فإننا لا نرى عصبية يمانية في وجه عصبية نزارية أو مضرية؛ فليس لمثل هذه العصبية أساس 
في هذه الفترة أو قبلهاء وإن حصل تكتل على هذا الأساس فيا بعد. فإن جذوره تعود لظروف أخرى, وفي مقدمتها 
أن القبائل اليانية كانت في الغالب مستقرة أو متحضرة, في حين أن القبائل الشمالية كانت على الأغلب بدوية(5), 
وهذا يفضي إلى اختلاف في النظرة للأمور العامة. وثانيها هو التنافس على السلطة وأثره في التكتل نتيجة ذلك . 


إن الإلتفات إلى القبائل وأوضاعها يصدر عن دورها الكبير في الحياة العامة» بحيث يتعذر الفهم الشامل 
لعصر الراشدين إن اغفل هذا الدور. 


ففي الشام كانت القبائل الموجودة في البلاد من قبل يمانية("2. وجل القبائل المشاركة في الفتح يمانية (حمير, 
مذحج. طي, الأزد. همدان). وقد شاركت قبائل قيسية في الفتح (مثل قيس» وكعب وأسلم وغفار من كنانة)» 
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ولكنها وجهت في الغالب لفتوح الجزيرة الفراتية حيث توجد قبائل شمالية من قبل (تغلب وربيعة)7١).‏ ويبدو أن 
معاوية في فترة إمارته التفت إلى الهجرة وحاول أن يوجه المجموعات القادمة إلى عشائرها في الشام والجزيرة » وهكذا 
أنزل تيا وجماعات من قيس وأسد في ديار مضرء كما توسعت ربيعة بالحجرة في ديارها؟”). وهكذا تركزت القيسية 
في الجزيرة الفراتية © . 


ثم إن قبائل يمانية موجودة في الشام وأسلمت في أواخر الفتح أو بعده مباشرة» وجهت لفتح مصرء مثل جذام 
وخخم 5 وأعدادها كبيرة كك وكذلك تنوح 2 بأعداد متواضعة(2") , هذه الظروف أوجدت يحالات رحبة للقبائل 
الشامية من حيث الأعطيات والأرزاق» كما أنها ساعدت على قدر ملحوظ من الإنسجام والإستقرار. هذا إلى أن 
القبائل الشامية عرفت الإستقرار قبل الإسلام وصار لديها مفهوم للدولة » نتيجة الكيانات التي تكونت لديها أنئذ. 


يضاف إلى ما ذُكر أن القبائل الشامية كانت موزعة بين أربعة أجناد إثم صارت خحمسة)» بل وأن القبيلة 
الواحدة كانت موزعة بين جندين (مثل حمير وغسان والأزد وكندة) وإلى أربعة أجناد (مثل قضاعة). مما منع التركز 
القوي . ثم أن القبائل الشامية كانت أكثر إرتباطًا بالأرض من غيرهاء وقد اتطفيت (أوأشرافها) من الأراضي الخالية 
والصوافني في إمارة معاوية مالم تحظ بمثله القبائل في الأمصار الأخرى. 


أمَا في العراق فقد توزعت القبائل المشاركة في الفتوح بين مركزين - الكوفة وهي المركز الأول. والبصرة. ولكن 
الوضع مختلف فيهما. فقد شاركت أكبر مجموعة من أهل الردة في فتح العراق وأقام جلها في الكوفة . وكانت القبائل 
في الكوفة متبايئة بين مستقرين وبدو وشبه مستقرين مما عقّد الوضع . واستقرت في الكوفة مجموعة واسعة من القبائل 
الشمالية والجنوبية وبلغت حوالي ثاني عشرة قبيلة» أي أن الخليط كان واسعًا . ولذا نُظمت التعبئة فيها على الأعشار» 
ثم عدلت على 3 أيام سعدء فكانت أربعة أسباع شمالية واثنين جنوبية إضافة إلى سبع أهل العالية (شمال)» 
وكان التنظيم يستند إلى النسب وإلى الجوار في المواطن الأصلية» وازداد الوضع صعوبة بكثرة الروادف نتيجة ا هجرة 
الواسعة كي| سنرى . 


وفي البصرة كانت المجموعات القبلية أوضح » فقد كان مقاتلة البصرة أساسًا من بكر بن وائل وتميم» وهما 
قبيلتان في البوادي القريبة. ثم جاءت الأزد (بعد ١57ه/541م)‏ لتبرز في الجمل . وأمًا عبد القيس فنزلتها في أواخر 
خحلافة عمر("), وم تتعرض البصرة للحشد السريع الذي تطلبته جبهة الكوفة ‏ بل سارت ا هجرة إليها بصورة 
طبيعية بعد الفتح من قبائل شرق الجزيرة . 


وهكذا كانت في البصرة أربع مجموعات قبلية (بكرء تميم» الأزد» عبدالقيس) إضافة إلى أهل العالية (وهم 
مجموعات صغيرة من القبائل حول المديئة ومن أهل المدينة) . ففي أثناء الفتنة كانت تعبئة أهل البصرة على الأخماس» 
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استمرت كذلك دون تعديل زمن الراشدين وفي العصر الأموي . وتتمثل كثرة الروادف في البصرة أيضًا لآن البصرة 
الكوفة كانتا بوابتين للقبائل في البوادي المجاورة ولقبائل الجزيرة. ولكن البصرة كانت تحتوي على أربع مجموعات 
بلية كبيرة وهذا ساعد على نوع من التوازن2"7©. كما أن البصرة تقع على نهاية طريق التجارة البحرية ال هام من الهند. 
دا صار له أثر إيجابي على الحياة فيها. 


1 
وفي مصر كان عامة من شارك في الفتح يانية» جاء حوالي ثلثهم من الشام وأرسل الباقي من قبل المدينة(8©. 
لكن عدد القبائل كان كبيراً (حوالي ١4‏ قبيلة) وهي من اليمن وحضرموت. وبعضها مستقر والبعض الآخر بدوي 
و شبه مستقر. 


ول يكن المشاركون في فتح مصر من مستوى واحد, فبينهم عدد متواضع من الصحابة0؟" وأهل الأيام (مثل 
بجيب)» ومنهم من شارك في فتوح الشام. وبعضهم شارك في الردة (كندة. مذحج)» وبعضهم أسلم في أواخر الردة 
مهرة), والبعض أسلم في أواخر فتوح الشام أو بعدها (مثل جذام ولخم وتنوخ). وتبدو التجزئة الواسعة للقبائل 
ن مخطط الفسطاط. وقد تأكد هذا الوضع القلق بالمهاجرين التالين» الروادف, وإن كانوا يانية حتى هاية القرن 
لأول للهجرة . 


وفي مصر اتخذت الفسطاط دار هجرة ومركرًا للمقاتلة» ا أن الخطر البيزنطي البحري جعل العرب يقيمون 
اعدة في الإسكندرية('4», واتخذوا محطة أخرى في خربتا (قرية على الحدود الغربية للدلتا) للحراية من أي هجوم 
يزنطي من الصحراء الغربية. ومع أن الإسكندرية صارت قاعدة لحامية ثابتة إلا أن عدد المقاتلة فيها كان محدودًا 
'حوالبي ١٠٠؟١‏ رجل) في حين كان جل المقاتلة في الفسطاط. ومثل هذا التركيز يزيد في تعقيد الوضع . ولم توزع 
لأراضي على القبائل في مصر (كىا حصل في الشام), كما أن الاقطاعات الفردية كانت ضئيلة4!7)» بل وه المقاتلة 
لى عدم الالتفات إلى الزراعة . 


)١١(‏ ويمكننا الآن متابعة التطورات التالية في أوضاع قبائل الأمصار بعد الفتح لنرى الظروف التي أدت 
لى الفتنة. 


اقتصر وارد المقاتلة» بعد اعتبار الأرض فيئًاء على العطاء والأرزاق مع ما قد يضاف إليها من معاون في 
مناسبات (موسم الربيع » شهر رمضأن. التهيئة لبعض الحملات). وكان الوضع مقبولاً لدى القبائل أثناء الفتوح 
وفرة الغنائم , ما عودهم على نمط من العيش . ولكن توقف الفتوح أوجد مشكلة لعامة القبائل, لأنهم كانوا ينفقون 
ا يحصلون عليه ووجدوا أنفسهم الآن مقتصرين على العطاء والرزق» فلم يكن سهلاً عليهم الركون إلى هذا 


”د 
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الوضع . ولم يفد مما جلبته الفتوح من غنائم وما وفرته من مجالات إقتصادية إلا عرب المدن وفي طليعتهم قريشء إذ 
أفادوا من هذه المجالاات لتلمية مواردهم بالتجارة أو بشراء الأراضى . وهذا بذوره وسسع الفجوة بين قريش وعامة 
القبائل من حيث الإمكانيات المادية» وأدى إلى كثير من التذمر والنقد وبان ذلك واضحًا أيام عثمان. 


وكان العطاء على التفضيل مجالاً آخر للشكوى. كانت جماعات الروادف (المهاجرين التالين) تلتحق 
بقبائلهاء وكان عطاوها متواضتعًا نسبيًا بالقياس للمقاتلة الأولين» وقد يؤثر ذلك على ما يصيب الأفراد في قبائلهم 
وبخاصة إذا توقف مجال الفتح كليًا . 


ففي الكوفة كان أساس تكوين العرافات (تسع عرافة وعليها عريف) جموع العطاء (دمدرءء١‏ 
000 ويبدى أن ما لتسديساا ين التعبوية (السبع في 00 كان متساوياء فإذا توسع 0 بالمهاجرين 
نصيبه » د مج و موي را لل لقا و 0 
انا 


دم 


كان عدد مقاتلة الكوفة عند تخطيطها وتددره ؟ رجل9؟) ولكنه إرتفع إلى ٠دره‏ 4 رجل في سئة 
ع أها/ه 4م140 وقد اقتصر شرف العطاء على أهل القادسية» وألحق بهم من أبل من الروادف في نماوند ولعل 
مجموعهم لم يتجاوز الربع وهذا يشعر بضخامة أعداد الروادف . ويلاحظ أن التوسع في الروادف كان كبيرا بصورة 
خاصة في مذحج وهمدان4*0) تليها ربيعة(7؛) في أيام عثمان. وإذا لاحظنا أن عناصر الشغب على عثمان في الكوفة 
كانت بالدرجة الأولى من مذحج (وشيخها الأشتر النخعي) وهمدان» قدرنا أن مشكلة العطاء كانت من أسباب 
ذلك . ويتأكد هذا إذا لاحظنا أن على بن أبي طالب أعاد تنظيم الأسباع في الكوفة ضمن إجراءاته لمعالجة الوضع ء 
فقد صارت الأسباع أربعة يمانية وثلاثة شمالية(!4». كما إنه عاد إلى التسوية في العطاء بدل التفضيل. مما يشعر بسعة 
الشكوى من التفضيل . 


وفي البصرة نظمت العرافات «خببب العدد رعل كل ٠‏ رجل عريف واحد) . ويبدو أن عدد أهل شرف 
العطاء لم يكن كبيراء فقد أعطي من شارك في فتح الأبلّة ذلك9؟». وكذا من شارك في القادسية9؟), وأليق بهم 
من شارك في فتح الأهواز('*2. وكان هؤلاء بالدرجة الأولى من بكر وتقيم . وكان عدد مقاتلة البصرة يزيد على عشرة 
آلاف انل ثم ناهز العشرين ألا حوالي سنة “ااه / 4 55م ولم يكن الوارد من الخراج يكفيهم2”7. أنئذ. ولكن عدد 
مقاتلة البصرة بلغ الأربعين ألقًا في نهاية عصر الراشدين59*) . وفي حين توقفت فتوح الكوفة أيام عثمان» فإن قبائل البصرة 
(وفيها من الأزد وعبدالقيس) توسعت في الفتوح في ولاية ابن عامر عبر فارس حتى خراسان. مما وفر الوارد الكبير 
لقاتلة البصرة. ويلاحظ أن جماعات من عبد القيس وحدها شاركت في الخروج على عثمان (ولعلها تأخرت في 
المجيء)» بينما كانت بقية القبائل البصرية موالية . 
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وف مصر كان عدد مقاتلة الفتتح حوالي ٠‏ دور" ١‏ رجل.2 ونتيجة للهجرة ارتفع العدد بنباية فترة الراشدين إلى 
دوره4 رجل لم يتجاوز أهل عطاء الشرف بينهم بلليييف ريجل9© . و تحصل فتوح جديدة. ولكن الغزوات 
جاءت بغنائم» خاصة غزوة إفريقية (سئة /11اه//541م) والتِي شارك فيها «ممن حول المدينة من العرب خلق 
كثبر)(04) ووقع فيها اختلاف حول توزيع الغنائم بين القبائل في مصر وبين الأمير الذي أراد تشجيع القادمين من 
المدينة0**»» مما يشعر بحالة من القلق الداخلى بالنسبة للوارد. 

ويلاحظ أن تدقيق عبدالله بن سعد بن أبي سرح في الحباية جاء بوارد أكبر دون أن يزيد فق العطاء, ولعل 

هذا وراء النقد له بالتشدد(6) . 
ويلاحظ أن بعضص القبائل توسعت بصورة خاصة بالروادف مثل بل وغافق وحضرموت وخحولان ومراد 
(مذحج) والمعافر (الأشعريين) وخه 20 كا يلاحظ أن بين رؤساء الخارجين على عئيان من مصر» وهم ف أربعة 
أر باع من بل ومراد وتجيب وكنانة (أهل الراية)(*». وكانت أعداد المصريين حوالي ضعف أعداد الكوفيين 


ويتصل موضوع العطاء بنظرة القبائل إلى الأرض. فقد رضيت القبائل مبدئيًا بإبقاء الأرض الخراجية فيًا 
للمسلمين. كا رحب أهل القادسية واليرموك بإبقاء أرض الصوافي فيعًا لهم . ولكن نظرة القبائل م تتواءم ونظرة 
الخلافة إلى وارد الأرض . فالقبائل ترى أن وارد البلاد التي فتحتها يجب أن يذهب كله للمقاتلة» وأن ليس للخليفة 
أو الأمي رأن يتصرف بشيء منهء في حين أن الخليفة عثيان (وممثليه) كان يرى أن له حق التصرف با يبقى من الوارد 
بعد دفع النفقات اللازمة من عطاء ورزق وخدمات» أي أن له حق التصرف في «الفضل»» وهي نظرة تنطلق من 
مفهوم الدولة(؟6 , واللاختلاف واضح بين النظرتين . وتكتسب هذه القضية أهضمية خاصة حين يكون هناك شعور 
بعدم كفاية العطاء لوحده عند فئات من المقاتلة . 


وهذا الاختلاف في النظرة إلى الوارد يبين سبب تسمية بعض الأمراء (مثل معاوية أمير الشام) للمال «مال 
الله», في حين أن القبائل تسميه «مال المسلمين)5'20) . وهذه النظرة إلى المال جعلت ابن مسعود يتدخللى عن مسؤوليته 
عن بيت مال الكوفة(١2,‏ وابن الأرقم عن بيت المال في المديئة22"'9 وكل منهها يصر على أنه خازن للمسلمين لا 
للخليفة. وقد كان النقد واسعا لعثمان وأمرائه بشأن التصرف في الفضل - والمطالبة مستمرة بإعطائه للمقاتلة» ويبدو 
ذلك قويًا في الكوفة والفسطاط خاصة7"». وكان موضوع التصرف بالفضل سبب نقد لعثران في المدينة» إذ انتقد 
لإعطائه الأموال لبعض الصحابة ولجماعة من أقربائه79) . 


وتبدو نظرة القبائل للفيء (الوارد)» ووجود شعور بقلة العطاء لفئات من المقاتلة» وضرورة توفيره» من 
مطالب القبائل العراقية والمصرية في المدينة وفيها: «قالوا: المحروم يرزق» والمال يوفر 5 ليستن فيه السئة الحسئة. 
ولا يعتدى في الخمس والصدقة . . 20906, وني إجابة عثمان «أن يعطى المحروم . . ويوفر الفيء)7©. 


”اد 
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وشكلت الصوافي مشكلة قوية في الكوفة» إذ اعتبرها عمر بن الخطاب فيىء الفاتحين الأولين (أهل القادسية 
ونهاوند واليرموك) » وترك لهم الإشراف عليها واقتسام واردها (بعد دفع الحُمُس لبيت المال)2"0. وهكذا استقر الرأي 
على عدم تقسيمها أو بيع شيء منها. وقد انتقد عثمان لأنه منح إقطاعات لبعض الصحابة من أرض الصوافي في 
السواد. ولم يكن عثمان أول من أقطع » ولكنه توسع في ذلك20»: ويبدو أنه أعتبرذلك من حقه مادامت الإقطاعات 
هذه من حصة بيت المال (الخمُس). 


ويبدو أن عثمان ‏ بعد توقف الفتوح ‏ اتخذ خطوة جديدة حين قرر أن يعطي كلل من الفاتحين؛ الذين عادوا 
إلى الجزيرة بعد القادسية. حقه من أرض الصوافي وسمح لحم بمبادلة أراضيهم هذه بأراض في الجزيرة أو بيعها من 
أناس لهم أراض في المدينة (أو الجزيرة) . ومع أن الفاتحين في الكوفة وافقوا ابتداءً (حوالي سنة ٠ه/‏ ٠50م)‏ على 
هذا الإجراء » إلا أنهم أدركوا بعدئذ أن هذا قلص واردهم مما ولد رد فعل ضد المركز وشعروا أن حقوقهم في الصواني 
مهددة . 


وتما أبرز المشكل أن بعض أشراف القبائل (مثل الأشعث بن قيس الكندي) والمتمولين من أهل المدينة (مثل 
طلحة) أفادوا من هذه الفرصة لتكوين ملكيات كبيرة في السواد. لفتت الأنظار وصارت موضع نقد وتذمرا"©. 
فكانت مشكلة الصواني الشرارة الي أدثت إلى الإنفجار في مجلس سعيد بن العاص أمير الكوفة وبداية الفتئة 
عمليًا("”), 


إننا لا نحس بمشكلة الصوافي في البصرة لأنها محدودة بالقياس لصوافي الكوفة الغنية والواسعة, ولآن المقاتلة 
تسلموها فعلاً» فتقاسموا نصفها بينهم » وتركوا النصف الآخر لشؤونهم المشتركة(1" . 


وفي الشام والجزيرة لم تظهر المشكلة لأن القبائل أعطيت أراضي لأسباب معاشية أو استراتيجية. ففي الجزيرة 
أمر عشمان واليه (معاوية) أن يعطي القبائل أراضي في أماكن خارج المدن والقرى ويسمح لحم باستثارهاء ففعل ذلك 
مع بني تيم وربيعة اجات من قيس وأسد7(7) , ويذكر البلاذري أن أراضي العشر في ديار ربيعة هي من هذا 
الصنف ومن الصوافي التي أقطعت 07 ولأسباب استراتيجية بماثلة أمر عثان معاوية بتحصين السواحل وشحنها 
بالمقاتلة وإقطاع من ينزل فيها القطائع , ففعل ذلك في مجموعة من المدن الساحلية مثل أنطاكية» وأنطرسوس ومرقيه 
وبلنياس وقاليقلا("). وتوسع معاوية في الإقطاع بعدئذ, وخاضة بالنسبة لرجال من قريش ولأشراف القبائل 7" . 


أمّا في مصر فلا نسمع بمشكلة الصواني. ويبدو أن أراضي الصوافي ‏ وهي ليست قليلة وخاصة في منطقة 
الإسكندرية ‏ لم تعط للمقاتلة» ولعل ذلك قلل من وإرد المقاتلة الأولين. 
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)١9(‏ وإذا كانت المشكلات الاقتصادية تكشف عن جانب من القلق» فإن مشكلات السلطة والإدارة كان 
لها أثر ملحوظ. وهذه تتصل في الأساس بمفهوم الدولة وبنطاق سلطة الخليفة وبالتباين بين المفاهيم الإسلامية 
والنظرة القبلية . 


سار أبو بكرء وأكد ذلك عمرء على سياسة الإعتماد على النخبة الإسلامية من الصحابة والتابعين في إدارة 
الدولة الإسلامية. أمَا أشراف القبائل» وخاصة التي اشتركت في الردة. فلم يكن لهم شأن7»©. وكان المهاجرون 
محور هذه النخبة. وكانت الخلافة تنطلق في سياستها من فكرة الأمة التي تشدها العقيدة وتعتبر الولاء لها أساس 
الانتهاء» وفي هذا رفض للمفاهيم القبلية التي لم تألف فكرة الدولة ول ترتح لدور قريش المحوري في الدولة . 


ومن هنا شكوى الكوفيين المتصلة من الولاة» ابتداءًٌ بسعد بن أبي وقاص") ثم خلفه عمار بن ياسر2, 

حتى قال عمر بن الخطاب «من عذيري من أهل الكوفة, إن استعملت عليهم القوي فجروه وإن وليت عليهم 
الضعيف حقّروه)(19) . واستمرت الشكوى على ولاة عثمان بحجج مختلفة تدل على التوتر بين المركز الذي يريد تأكيد 
فكرة الدولة والقبائل التي ترى أن لها أن تتصرف في الأمصار دون اعتبار ذلك . 


ولا ننسى أن القبائل صارت تشعر بقوتها في الأمصار وبدورها في الفتوح» وترى أن يكون لما الدور الأول في 
الأمصار. وحاول عثان السير على سياسة أسلافه في الاعتتاد على النخبة الإسلامية في الأمصارء وأكد ذلك في 
توجيهائه لسعيد بن العاص في الكوفة('6). ولكن المجرة الواسعة بعد الفتح جاءت بأعداد كبيرة من الروادف. 
حتى غمرت الفاتحين الأولين في الأمصار, وأكسبت بعض رؤساء القبائل نفودًا وقوة» جما أدى إلى إسناد ولايات 
لبعض هؤلاء الرؤساء في الكوفة(1». ويمكن أن يثير هذا رؤساء آخرين ممن لهم دور أكبر في الفتوح (مثل الأشتر 
النخعي)» كما أنه لا يرضي النخبة. 


ويم مكن القبائل من النقد. الاتجاه العام في الإدارة أيام عثمان» بالاعتماد بصورة متزايدة على الأمويين في 
إدارة الولايات» وبعضهم موضع تساؤل7». ومثل ذلك في جمع أجناد الشام لمعاوية (بإضافة جند حمص وقنسرين » 
وجند فلسطين إليه بعد أن كان له جند دمشق وجند الأردن)7”». وتولية الوليد بن عقبة بن أبي معيط (سنة 
8ه/540م) الكوفة محل سعد بن أبي وقاص. ثم سعيد بن العاص بعده (سنة ٠اه/‏ ٠50م)»‏ وتولية 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح خراج مصر (وكان على خراج الصعيد من أيام عمر) فاستعفى عمروبن العاص 
وعندئذ ولاه عثمان إمارة مصرء وولى عبدالله بن عامر البصرة (سنة 1794ه/549م) محل أبي موسى الأشعري (بعد 
شكوى أهل البصرة منه) . 


ولعل عثيان لاحظ ة قو امات القبلية وأراد أن ؛يؤكد إشرافب المركز على الأمصار بذلك. ٠‏ ورغم كفاءة جل 
أمرائه إداريّاء فإن هذا الاتجاه أنتقد في المدينة أيضًا واعتبر غالفًا لسياسة أسلافه في الاعتماد على النخبة الإسلامية 


6+ نت 
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الأولى وإنحيادًا لبني أميةء وأدى إلى الاختلاف في قريش., وساعد على زيادة التوتر والقلق . 


وتتصل سياسة اخليفة الإدارية بمفهوم سلطات الخليفة . فقد التزم عثمان عند اتحتياره خليفة بسياسة أبي بكر 
وعمر» ولكن الأوضاع تطورت وكان لابد من الإجتهاد. فقد انتقد عثيان من قبل بعض الصحابة القراء (مثل 
عبدالله بن مسعود) على جمع القرآن. وكان لذلك صدىٌ في الأمصار, خاصّة وأن الخليفة الثاني أرسل عددًا من 
الصحابة إلى الأمصار لتعليم الناس القرآن» فكان المصر يتبع قراءة معلمه الصحابي9؟9)» ومن هنا جاء الإعتراض 
على خطوته هذه في الأمصار(©6) 0 


ويلاحظ هنا أن عثان تابع إتجاه سلفيه. فقد بدأ أبو بكر بجمع القرآن «في الصحف, مما كان مكتوبًا أيام 
الرسول (5ِ) ومن الصدور, لتكون هذه الصحف تحت تصرف الخليفة (وقام عدد من الصحابة بجمع القران 
- حفظا أو كتابة ‏ لأنفسهم) . وانتقلت هذه الصحف إلى الخليفة الثاني ثم إلى ابنته حفصة. ويُتنظر أن يكون النص 
القرآني معروفًا لدى فئة من النخبة» وهكذا أرسل الخليفة بعض الصحابة إلى مراكز الأمصار لإقراء المقاتلة. وكان 
لاختلاف اللهجات أثره في الأداء. وهذا مع ميل كل مصر إلى قارئه أثار أهمية ضبط النص شكلاً وأداءً تجبًا 
للاختلاف, وهذا ما فعله الخليفة الثالث حين كون حنة برئاسة زيد بن ثابت؛ اتخذت الصحف التي انتقلت إلى 
حفصة أصلاً واعتمدت لغة قريش أساسًا وجمعت المصحفء ثم أرسل الخليفة نسخة لكل مصر وطلب الإلتزام 
بها . 


كانت هذه خطوة جديدة اتخذها الخليفة رأس الأمة. فالإجراء في تأكيده على لغة قريش وفي إلزام الأمصار 
بالمصحف العثاني إجراءٌ جديد, فكانت الإعتراضات فردية(07) وإقليمية على صلاحية الخليفة للقيام بذلك» علا 
بأن أحدًا لم يناقش النص. وقد ثُبّت هذا العمل القاعدة الراسخة للأمة الواحدة» وأكد دور المركز تجاه القبائل في 
الأمصار. 


وانتقد عشمان بالنسبة لمفهوم سلطات الخليفة في أمور أخرى, فلم تقبل نظرته إلى صلاحيته بالتصرف 
بالفضل”" )5‏ الذي اعتبر مال المسلمين ‏ ولا في أسلوب التصرف. وم يرض البعض عن توسيعه للحمى وربا 
عن طريقة الإفادة منه(64 , 


والحمى يكون لخيل المسلمين التي ترصد للجهاد. كحمى النقيع زمن الرسول (كَلِ). أو لإبل الصدقة. 
وقد حمى أبو بكر حمى الربذة590: وحمى عمر حمى من الشرف (حمى ضرية) لإبل الصدقة؛ كا حمى نقيع الخضمات 
لخيل المسلمين('؟). وزاد عثمان في الأحماء لزيادة إبل الصدقة. وخاصة في حمى ضرية. حيث أدخل أراضي فيها 
حقوق لبطون من كلاب ولغني» وأدخل من مياه فزارة وضباب» وقبائل أخرى(7١؟).‏ وقد بدأت الشكوى من 
الحمى منذ أيام عمر؟؟». وانتقد عثمان لزيادته في الحمى » فالبعض تذمر من فكرة الحمى 27 ويبدو أن الأكثرية 
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انتقدت طريقة الإفادة من الحمى. إذ يبدو أن عثيان أفسح لبعض الشخصيات الإفادة منها في المرعى أو في 
المياه9؟». وواضح أن الإعتراض على الأحماء يعبر عن الإختلاف بين نظرة المركز ومصلحة القبائل بالدرجة الأول 
وإن كان بعضه مبررًا بالنسبة لإفادة البعض من الحمى . 


كل هذا يثبر نقطة أحرى هامة» وهي طبيعة مؤسسة الخلافة وصلاحياتها. فمن الواضح إن تطور الأوضاع 
زمن عثمان تطلب إتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتهاء فأثارت الإعتراض من نظرة سلفية (المدينة) حيئاء ومن غياب 
مفهوم الدولة (لدى القبائل) أحيانًا أخرى. 


وتجدر الإشارة إلى أن القبائل» في اعتزازها بدورها في الفتوح وبقوتهاء لم تعد ترتاح للدور الواسع لقريش 
ولجالاتها في الدولة . وتتمثل هذه النظرة في المناقشات التى جرت بين معاوية وبين المسيرين من الكوفة . قال معاوية : 
«قد بلغني أنكم نقمتم قريشًا وأن قريشًا لوم تكن عدتم أذلة ىا كنتم. فقال رجل من القوم : أما ما ذكرت من 
قريش فإنها م تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية» فتخوفنا»19». بل إن البعض كان يرى أن السلطان لقريش 
وأخهم لا يرون موجبًا لزجهم في الخلاف الواقع بين قرشيين» عند خروج طلحة والزبير إلى البصرة("». 


وزاد في تذمر القبائل قدرة القرشيين المالية» وإفادتهم من مجالات التجارة وشراء الأراضي حتى تكونت لدى 
البعض منهم ثروات كبيرة. واتسع هذا المجال أيام عثمان الذي سمح هم بالخروج للأمصار بعد أن حدّ عمر من 
ذلك7©: وهكذا «لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في الأمصار»80"». وزاد في التذمر 
أن جل الولاة كانوا من قريش» فجمع بعضهم الأموال الوفيرة» وكان عمر يحاسبهم ويقاسمهم أموالهم. في حين لم 
يجدوا مثل هذه المحاسبة من عثمان. وتحفل مصادرنا بمقادير ثروات بعض الصحابة(؟؟». وم يكن هذا من صنع 
عثمان» ولكنها الأحوال المتطورة(”٠٠2:‏ وهذا وسّع الفجوة بين القبائل وقريش وأثار فيها الحسد لقريش والتدكر 
لدورها. 


هذه النظرة القبلية» والخلاف في صفوف قريش» جر القبائل على الخروج على عثمان» وكانت تجربتها الأولى 
لقوتها في منع جماعات من القبائل الكوفية بزعامة الأشتر النخعي لسعيد بن العاص أمير الكوفة من العودة إليها من 


وكان الخروج على عثيان سنة ه“اه/ره0كم وشاركت فيه جماعات من بعض القبائل الكوفية (.خاصة النخع 
ومدان) ومن عبدالقيس في البصرة ومن القبائل المصرية» وانتهكت فيه الحرمات». وأوجد أزمة كبرى للأمة . 


(1) والتخب الإمام علي في ظروف حرجة في المدينة» وشارك في انتخابه الأنصار وأكثر المهاجرين7١1)‏ 
وبوجود الجماعات القبلية الخارجة في المديئة» وتوقفت جماعة صغيرة آثرت اعتزال الفتنة برأيها . 
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ويبدو من الروايات أن عليًا كان المرشح الوحيد (الروايات العراقية) أو أنه المرشح الذي لا ينافس (الروايات 
المدنية): كما تؤكد الروايات العراقية أنه جاء بالحاح من المهاجرين والأنصار بعد تردد منه وبعد إصراره على 
الشورىء بين) يُفهم من الروايات المدنية أنه تحرك وأنه بويع بيعة شاملة ف المسجد الجامع . 


وسرعان ما انفجرت الفتنة (الحرب الأهلية) باسم تطبيق الحدود على من شارك في قتل عثمان» وتحت راية 
الدعوة للشورى, وفي ذلك رفض لاختيار المدينة لأول مرة. وهكذا حكمت القوة في أمر الخلافة» في فترة ارتفاع 
الروح القبلية وتوفر القوة في الأمصار لا في المديئة . وفي هذا إفساح المجال للقبائل لتقوم بالدور الرئيس في الصراع . 


وبدت بوادر لسياسة علي أساسهاء التأكيد على المبادىء الإسلامية » وإجراءات يُفترض أنها ستهديء الحال: 
منها التوسع في تولية الولايات بين المهاجرين والأنصار, والتأكيد على شورى النخبة من جهة, والاتجاه للمساواة في 
العطاء والتخلي عن العطاء على التفضيل - وهو إتجاه لا يناسب المقاتلين الأولين» ولكن تلك الاجراءات طمست 
في جو الفتنة وفي التباين بين ال ميول القبلية في الحياة العامة وبين المفاهيم الإسلامية . 


لقد تمكن المهاجرون من جعل الخلافة قرشية في إطار الاختيار في المدينة. ولكن المهاجرين» بل ورجال 
الشورى اختلفوا الآن. بعد انتهاك حرمة المدينة» ولجأوا إلى السيف. فانتقلت ساحة الصراع بين الخليفة وبين 
طلحة والزبير إلى العراق حيث الرجال والمال» واعتمد الإمام علي في جل قوته على القبائل الكوفية في الجمل» كما 
اعتمد على هذه القبائل عامة في الصراع مع معاوية . واعتمد طلحة والزبير على القبائل البصرية (باستثناء بعض 
تميم وعبد القيس). وهكذا كانت القبائل في الأمصار هي القوى التي استند إليها الإمام علي والخارجون عليه من 
رجالات قريش» وكان لنظرة هذه القبائل لمصالحهاء وبضوء مفاهيمهاء دور أسامي في هذا الصراع . 


ولم يكن منتظرًا أن تؤدي الدعوة البسيطة إلى كتاب الله في الجمل » وبشكل أوسع وأكثر ظهورًا في صفين برفع 
المصاحف. إلى حل سلمي بعد تحكيم السيف. ولئن كانت المواجهة في الجمل بين الخليفة وبعض أصحاب 
الشورى (شورى عمر)» والتركيز فيها على الشورى أولاً» فإنها لم تكن كذلك في صفين. إذ كانت الدعوة للثار لعثران 
هى الأساس. والمواجهة عمليًا بين القبائل العراقية والشامية. فلا غرابة أن تتسلل فكرة الشورى بشكل خافت» 
وأن لاتبدو إلا بعد قبول التحكيم» إذ أشير إلى أن عثمان قتل مظلومًا مما يوجب إقامة الحد على الحناة» والبراءة من 
له صلة بذلك. وكان منتظرًا أن لا يتضح مفهوم التحكيم وأن يستمر الخلاف. وانتهت الفتنة بتحول في الخلافة 
وبانتقال المركز إلى دمشق . 
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(1) يبدو أن أبان بن عثمان كتب سيرة النبي (6ِ) ومغازيه, وأن سلييان بن عبدالملك وهو أمير طلبها منه سنة 
امه فنسخت له ثم حرقها. الموفقيات, ص 781/_87. 

9) أنظر الدوري. بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت», »)١45٠‏ ص١5‏ وما بعدهاء سزكين, 
تاريخ التراث العربي (تعريب محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل.» القاهرة, /ا/191م) الجزء الأول» 
الباب الثالث» بلا شيرء تاريخ الأدب العربي (تعريب إبراهيم كيلاني. دمشق 1985)» جا . 

1968 ,عله :عاط :[12471 درأ نم :1 3114015 رلتة تك .51.11 
(*) أنظر عمر بن شبهء .. تاريخ المديئة المنورة» تحقيق فهيم محمود شلتوت. 4ج» (دار الأصفهاني للطباعة 
بجدة) . 

(4) أنظر جمهرة النسب لابن الكلبي (رسالة ماجستير الخامعة الأردنية . تحقيق ودراسة نهاية سعيد, "19/1م). 

(5) أنظر بلاشير, المرجع نفسه. ج١ا.‏ ص7١١‏ وما بعدهاء 8؟١‏ وما بعدها. 

() وصلنا كتاب صفين لنصر بن مزاحم» وفتوح الشام للأزدي . 

(1) أنظر مثلاً أكرم ضياء العمري» المجتمع المدني في عهد النبوة (المدينة: الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» 
«198)ء. ص .١٠١‏ 

+ ,(1978) 1 .24 211 85045 ,”قلخ "141/1 5171011 م1" ,كسمه زرهة. 12.8 
(8) أنظر الثمل: 375 #7 38. 
(9) أنظر الطبريء تاريخ الرسل ولملوك. جاء ص ص /اا١*‏ قاش الال ا لال 
0*1 ل/؛ البلاذري» أنساب الأشراف. جاء ص ص 49" #5 468" ٠ا".‏ ابن أعثمء 
الفتوح .» ج؟. ص ص 5-١450‏ . 
)٠١(‏ مثل المدائني. خليفة بن خياط. إبن أعثم الكوفي, المسعودي. إبن أبي الحديد. 
)1١(‏ البلاذري وابن أعثم مثلاً. 
)١1(‏ أنظر الدينوري» الأخبار الطوال» ص١١١1.‏ ابن أعثم, المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص64 . البلاذري» فتوح 
البلدان. ص ص 5-755960. الطبري. المصدر نفسه. ج١اء‏ ص ص١7١73‏ . 

)١19(‏ أنطر الدوري. «العرب والأرض في بلاد الشام», المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام. (بيروت, 
4؛ جمال جودة. العرب والأرض في العراق (عمان 191/9م)» ص١5‏ وما بعدها. 

)١5(‏ في الشام في حدود ٠٠٠ره؟‏ رجل» وني العراق» حسب الروايات الأولى في حدود ٠٠٠ر١٠رجل»‏ وفي 
مصر في حدود ١١٠6٠٠‏ رجل . 

(15) أنظر الطبري, المصدر نفسه. ج١.‏ ص7575-/017 أبويوسف. كتاب الخراج (السلفية 4) ص8" 94. 
أبو عبيد» كتاب الأموال.» ص757» البلاذري» المصدر نفسه. ص ."7٠‏ 
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أنظر الطبري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص7-75581 ؛ أبويوسفء المصدر نفسه. ص ص74-/7 . 
عن يبر أنظر البلاذري, المصدر نفسه. (تحقيق دي خوية)» ص ص7 . 70 75 . الواقدي» المغازي 
(تحقيق جونز)» ص ص25940-584 #597 16 إين هشام» السيرة, ج. ص4 ه". 
يحبى بن ادم» الخراج. ص صه؛ ». 47» أبوعبيد» المصدر نفسه. صه .1١‏ قدامة, الخراج؛ ص١8.‏ 
أنظر حمال جودة, ا مرجع نفسه. ص ص95-488. 
الدوري» النظم الإسلامية. ص8 ٠١‏ وما يعدها. 
الدوري » «نظام الضرائب ني صدر الإسلام»» مجلة المجمع العلمي العربي. م44. ج١7‏ (دمشق 191/4). 
.98-99 ,(1979) 54/1 ,771ه[ئط 2267 **رمصقاك]آ ترلتدظ ستغصدكدعم لم 201010هآ“' رتختتط 
أنظر خليفة بن خياط. التاريخغ.» ج١اء‏ ص794١.‏ أبو يوسف. المصدر نفسه. ص ””, البلاثري» 
المصدر نفسه (منجد).ء ص78. (عن البيثة المناسبة) وأبو الفرح, الأغاني (دار الكتب)» جده.» ص 
ص/1*8-17 (عن المراعي قرب الكوفة)., والطبري. المصدر نفسه. ج١ا.ء‏ ص ص"487 2860-7 
66 ثم البلاذري» المصدر نفسه. ص ص7”88., 4705» وخليفة» المصدر نفسه. ج1١,‏ ص6؟7١,‏ 
والطبري . المصدر نفسه, جاء ص ص 74556 و755148» عن البصرة ودور الهجرة . 
عن الكوفة مثلا أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ص 484 2744-7 وانظر ص 27441 
وكذا اليعقوبي» البلدان.» ص١٠"2‏ وانظر الطبري , المصدر نفسه., ج١.»‏ ص ص0-774, 741٠١‏ عن 
الاعشارء و ١4465‏ عن الأسباع. والبلاذري؛ المصدر نفسه. ص87" وما بعدهاء وانظر البلاذري» 
أنساب الأشراف. ج١ء‏ ص01" (خط), نصر بن مزاحم. صفين» ص177ء وعن البصرة» أنساب 
(خطع). جدطاء. ص ٠‏ ”الا وجة) ص7١27‏ والطبري . المصدر نفسه. جاء ص ص 9925" 731466, 
البلاذري». فتوح البلدان. ص84". الطبري. المصدر نفسه. ج1١‏ ص 2717817 ياقوت» معجم 
البلدان. جا ص57 . 
أبو الفرج. الأغاني (دار الكتب) جه١.ء‏ ص ص١7١2‏ 247 إبن عبدربهء العقد الفريد,» ج؟, 
ص"5 . قال عمروبن معد يكرب لطليحة الأسدي عن القراء : أما ترى هذه الزعانف تزاد ولا نزاد (في 
العطاء) , وقال: 
إذا قفبلنا ولا يمكتكى لبا اجند. “قالتث: 'قريشن. آله تلك الشادير 


نعطي السوية من طعن له نفذ ‏ ولا سوية إذ تعطىن الدنائير 
ويسمى هذ! العطاء أيضًا شرف العطاء . وصارت له أسس بعدئذ مثل الشجاعة والبلاء (الطبري, المصدر 
نفسه, جده. ص75986., البلاذري» المصدر نفسه.ء ص»550) أو السن والفضل والمنزلة (البلاذري» 
أنساب الأشراف, خط ق؟» ص4١1ء‏ الكنديء ولاة» ص١0.»‏ البلاذري» فتوح البلدان, 455) أو 
الخدمات المتميزة . 

البلاذري؛ المصدر نفسه.ء ص 25968 ”4-577», إبن عساكر. تاريخ دمشق. جا صهل!١.‏ 
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)7١8(‏ أنظر الطبري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص7075 وني 7485 من رسالة عمر إلى عتبة بن غزوان و«أمر لهم 
(المقاتلة) بمعاونهم في الربيع من كل سنة. وبإعطائهم في المحرم من كل سنة» وبفيئهم عند طلوع الشعرى 
من كل سنة وذلك عند إدراك الغلات) . 


(9؟) يلاحظ أن ربيعة كانت خليطا من قبائل مستقرة وأخرى بدوية» فكان موقفها يعتمد على موقعها في الصراع 


على السلطة. 
إلكية أنظر الدوري. «العرب والأرض في بلاد الشام». المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام. (191/5), 
ص١3‏ . 


(0) البلاذري» المصدر نفسه. ص ص 740-187 . 

(؟") المصدر السابق نفسه. ص87١.‏ 

(0") يلاحظ ذلك في توزيع القبائل في أجناد الشام. إذ توجد القيسية في جند مص وقنسرين والجزيرة» وقليل 
في جند الأردن. أنظر نصر بن مزاحم» ‏ صفين ص ص5١١-/27‏ خليفة بن خياط» المصدر نفسه. 
ص786/,١‏ . 

(5”") البلاذري» المصدر نفسه., ص8ه وص9١١.‏ 

(ه؟) الكنديء ولاة.» ص ص١/7-١/.‏ 

(5”) البلاذري» المصدر نفسهء ص2"”85 الطبري عن سيف. المصدر نفسه, جلا ص ص 78044-:7606 , 
الأزد جاءت على نطاق أوسع زمن معاوية» أبو عبيدة. نقائفض, ج7. ص 217/74 الطبري, المصدر نفسه. 
جل ص ص444-::6. 

0) ترد الإشارات بعد عصر الراشدين خاصة. إلى تميم وربيعة والأزد» وأدت كثرة تميم وأحلافها إلى تجديد 
الحلف بين ربيعة والأزد ما أحدث التوازن. 

(8") يمكن الإشارة إلى أهل الراية وهم جماعات صغيرة من العرب في الحجاز (قريش, الأنصارء أسلم» غفار, 
جهينة)؛ أبن عبد الحكم. فتوح مصرء ص ص298 .١١5‏ 

(9") أنظر ابن عبد الحكم ؛ المصدر نفسهء ص45 وما بعدها. 

(40) يأتيها المقاتلة كل سنة بالتناوب من الفسطاط. المصدر السابق نفسه. ص ص .1١47 . ١7٠‏ 

. المصدر السابق نفسهء ص ص”"/ا21 و5١ (اقطاع روادف) و/181 (اقطاع ابن سندر)‎ )41١( 

(49) الطبري, المصدر نفسه. ج١.‏ ص74945. 

(55) البلاذري»؛ المصدر نفسه. ص775-/77/17 . 

(44) الطبري, المصدر نفسه. جاء ص 4817" وما بعدها و 278٠5‏ ولعل أهل القادسية في الكوفة لم يتجاوزوا 
العشرة آلاف. ش 0 

(46) أنظر نصر بن مزاحم, المصدر نفسه. ص ص 2740 01, #07 تاريخ الخلفاء (مؤلف مجهول) 
ص86 ,: نصرء المصدر نفسه. ص551. الطبري. المصدر نفسه. ص ص4 078ا-7/7826. 
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(457) أنظر نصرء المصدر نفسه. ,.74٠‏ الطبري., المصدر نفسه. ج١.‏ ص817". 

(50) قشم سبع مذحج وحمير وهمدان إلى سُبْعَين - (1) همدان وحمي (؟) مذحج وأشعرء وقُسّم سي قضاعة 
وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد إلى سبعين: )١(‏ الأزد وبجيلة وخثعم )١(‏ كندة وحضرموت 
وقضاعة ومهرة . 

(58) الطيري. المصدر نفسه ؛ جاء ص73"87 » ابن سعد, الطبقات, جلا. ق١»‏ ص47. 

(49) الطبري (سيف). المصدر نفسه, يحبل الرقم 00٠٠‏ وفيه مبالغة واضحة. 

(:0) الطبري. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص 765١٠‏ . 

.7904٠ص أنطر إبن أعثم المصدر نفسه. ج7. ص”ا/اء الطبري, المصدر نفسه. جا.‎ )5١( 

(؟5) البلاذري ‏ أنساب الأشراف.. خط. ج١ا.ء‏ ص184؛ الجاحظء البيان» ج7» ص٠‏ "1ء وانظر ابن 
أعثم» المصدر نفسه. ج١7‏ ص144., والطبري. المصدر نفسه. ج١.‏ ص "4٠0"‏ حيث يذكر أن 
ره" رجل أنضموا إلى طلحة والزبير في الجمل . 

(01) إبن عبدالحكم» المصدر نفسه., ص”7١٠.,‏ وانظر ص ١490‏ . 

(5) البلاذري» فتوح البلدان. ص5؟؟.» الكندي» ولاة» ص7". 

(05) الطبري. المصدر نفسه. جا ص4 .16-78١‏ 

(05) المصدر السابق نفسه. ص ص7815. 7851 7997 . 

(01) إبن عبدالحكم, المصدر نفسه, ص ص5 1١‏ 111 11 2116 2115 و1148 وانظر ص9١1.‏ 
وبعض عشائر حضرموت لهم صلة قرابة بتجيب ونزلوا بينهم ابتداءً» المصدر نفسه., ص177١.‏ 

(08) أنظر البلاذري» أنساب الأشراف. جده. ص ص57. 55., الكندي, ولاة» ص17 . 

(09) أنظر الإمامة والسياسة. ج١ء‏ ص78.» حيث يقول عثمان: «أتفقدون من حقوقكم شيئًا؟ فيالي لا أفعل 
في الفضل ما أريد؟ فلم كنت إمامًا إذن» . 

(60) يذكر سيف أن ابن السوداء خاطب أبا ذر: «يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله! ألا إن 
كل شيء لله. كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحواسم المسلمين». الطبريء المصدر نفسه. جاء 
ص ص 9-18608. 

. ١ -"٠ البلاذري, المصدر نفسه. جده. ص ص‎ 5١١ 

(51) المصدر السابق نفسه. ص8ه. 

(59) أنظر المصدر السابق نفسه. ص44. حيث يقول ابن عامر للخليفة: «إن الناس نقموا عليك في المال 
فأعطهم إياه», وانظر ابن أعثم» المصدر نفسه., ج”"'. ص178. وينسب سيف إلى أبن أبي سرح نفس 
الرأي . الطبري؛ المصدر نفسه.ء ج١.ء‏ ص ص779477 وانظر ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص7 ٠١‏ 
بالنسية لنظرة االصريين . ش 

5590 أنظر البلاذري» المصدر نفسه. جده. ص ص 57 » م4؛, 74ء الطبري. المصدر نفسه. جاء 
/* لا إبن أعثم» المصدر نفسه. ج7. ص1"5١‏ . 
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(56) الطبري. المصدر نفسه. جل ص"59 .7١‏ 

(55) البلاذري» المصدر نفسه. جه. ص54. 

(50) أنظر الطبريء المصدر نفسه. جا ص ص#/ا7. 27415 539-7458 71901؟. 

(58) أنظر البلاذري» فتوح البلدان. ص 4-77» أبو عبيد» المصدر نفسهء ص584. والطبري» المصدر 
نفسه. جاء ص377/6. يقول سيف بالنسبة للاقطاع : «فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا هذا الخطأ 
أخطأاء وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبدالله والربيل بن عمرو. . . وإنما 
القطائع على وجه النفل من حمس ما أفاء الله» الطبري. المصدر نفسه. جد ص771/5 . 

(594) أنظر الطبري» المصدر نفسه. ص ص 5-718604. وانظر ص ص 65-7868 . 

)017١(‏ أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص15-7407١ء‏ وقارن بالبلاذري» أنساب الأشراف. 
جه ص ١5١‏ (عن أبي تحنف) والطبري, المصدر نفسه. ج١‏ . ص 741١6‏ وما بعدها عن الواقدي» وابن 
أعثم» المصدر نفسه. ج78 ص7/١ا.‏ 

. 40-704 الطيري. المصدر نفسه. ج1ا. ص ص‎ )/١( 

(؟/) يذكر البلاذري إن عثمان أمر معاوية «أن ينزل العرب بمواضع نائية من المدن والقرى» ويأذن لهم في اعتمال 
الأرضين التي لا حقٌّ فيها لأحد. فأنزل بني تميم الرابية» وأنزل المازحين والمديبر أخلاطاً من قيس وأسد 
وغيرهمء وفعل ذلك في جميع نواحي ديار مضرء ورتب ربيعة في ديارها على ذلك6. فتوح البلدان» 
ص ه١77‏ . 

(/7) المصدر السابق نفسه. ص48/,. 

(1/5) المصدر السابق نفسة. ص ص١١7. 7٠7‏ هلاكف 187. 

() ابن عساكر. تاريخ. ج”. ص184. 

(15) يروي سيف أن الخليفة الثاني استعان بالمرتدين» ولكنه لم يول رؤساءهم «فكان لا يؤر منهم أحدًا إلا على 
النفر وما دون ذلك وكان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد ما يجزى عنه في حربه» فإن لم يجد ففي التابعين 
بإحسان» ولا يطمع من انبعث في الردة في الرياسة . وكان رؤساء أهل الردة في تلك الحروب -حشوة إلى أن 
ضرب الإسلام بجرانه) . الطبري. المصدر نفسه. جا ص ص/اه8174. 

07/7 أنظر خليفة بن خياطء التاريخ. جاء ص45١.‏ 

(1/8) اتهموه بأنه «ضعيف لا علم له بالسياسة». الطبري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص7776., البلاذري» المصدر 
نفسه. ص 73/8 . 

(9/) البلاذري» المصدر نفسه.ء ص 77/4 . 

(8) جاء في رسالته إلى سعيد بن العاص : «أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد» 
وليكن من نزها بسببهم تبعا لهم . ٠‏ الطبري (سيف) المصدر نفسه. جطاء ص786875. 

)8١(‏ انظر الطبري, المصدر نفسه. جاء ص ص 47877 مثل الأشعث بن قيس الكندي الذي ون على 
أذربيجان . 
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أنظر التعليقات على تولية الوليد بن عقبة على الكوفة بعد سعد, وتولية ابن عامر البصرة بعد أبي موسى 
الأشعري في البلاذري» أنساب الأشراف. ج4؛. ص ص79-١7.‏ 

الطبري . المصدر نفسه. ج١ا.ء‏ ص ص5١79-ل/!.‏ 

أنظر البلاذري» المصدر نفسه, جه ص5" عن نظرة أهل الكوفة إلى عبدالله بن مسعود «فقد علّْمت 
جاهلنا وثبتٌ عامنا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين» وانظر السجستاني» القراءات. ص4١»‏ عن.دور ابن 
مسعود في الكوفة وأبي موسى الأشعري في البصرة» وص0 > عن تمسك أهل الكوفة بقراءة ابن مسعود وأهل 
البصرة بقراءة أبي موسى الأشعري . 

أنظر البلاذري (أبو منف). المصدر نفسه. جده. ص ص57-"ء الطبري, المصدر نفسه. جاء 
ص 2755947 ابن أعثم» المصدر نفسه. ج؟. ص١18.‏ 

أنظر الحاكم, المستدرك. ج؟. ص778» عن رفض ابن مسعود أن يدفع بمصحف عثان لأهل الكوفة . 
الفضل: ما يبقى في بيت المال بعد دفع الأعطيات والأرزاق والنفقات العامة الأخرى. 

أنظر الماوردي» الأحكام. ص86 1.» عن نظرة الرسول (6) للحمى» وأبو عبيد, الأموال. (#ه1ه) 
ص72 4١‏ . 

الماوردي » المصدر نفسه., ص185١.‏ 

ا مجري» تحديد المواقعء ص ص 75١‏ . /5141» ابن سعدء الطبقات (بيروت)؛ جثاء ص ص8ه 23-7١٠‏ 
وياقوت. معجم البلدان (بيروت). جه ص١١".‏ 

بلغت الابل »4٠,٠٠٠‏ الطجري. المصدر نفسه. ص ص748 2 2788 757. 

أبو عبيد المصدر نفسهء ص 419 . قال رجل من بني ثعلبة لعمر: (يا أمير المؤمنين حميت بلادناء قاتلنا 
عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام». 

أنظر الطبري (سيف). المصدر نفسه. ج١.‏ ص”7157 . 

أنظر ابن سعدء المصدر نفسه. ج "ا ص17 بالنسبة لايل عبدالرحمن بن عوف. والهجري. المصدر 
نفسه. ص48 27 بالنسبة للمياه. 

الطبري (سيف). المصدر نفسه. جا ص ص159:05-١7591.‏ 

قال رجل من عبد القيس يخاطب طلحة والزبير (سنة #5ه): ديا معشر المهاجرين أنتم أول من أجاب 
رسول الله (كَلِ) فكان لكم بذلك فضل» ثم دخل الناس في الإسلام ى) دخلتم» فلم| توفي رسول الله 
(6) بايعتم رج منكم » والله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم. . ثم مات (رضي الله 
عنه) واستخلف عليكم رجلا منكم فلم تشاورونا فرضينا وسلمناء فل) توفي الأمير جعل الأمر في ستة نفر 
فاخترتم عثمان وبايعتموه من غير مشورة منا به». الطبري (الزهري). المصدر نفسه. جا.» ص 
ص78١1179-81".‏ 

الطبري (سيف). المصدر نفسه. جاء ص ص76 :"35-7 . 


- ؟١1*-‎ 


الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين (نظرة شاملة) 


(14) لا منع عمر القرشيين إلا باذن وأجل» شكوا منه موقفه فقال : «ألا وإن قريشًا يريدون أن يتخذوا مال الله 
معونات دون عباده. ألا فأما وابن الخطاب حي فلا. .» الطبري (سيف). الموضع السابق نفسه . 

(44) أنظر عن ثروة الزبير» اليعقوبي» مشاكلة الناس» ص”7١؛‏ القاضي الرشيد ابن الزبير. الذخائر. ص 
ص7 27١1-7١‏ أبن سعدء المصدر نفسه. جا ص 2.١٠١8‏ وعن طلحة انظر اليعقوبي» المصدر نفسه. 
ص5 ».١‏ ابن سعد, المصدر نفسه. ص ص١١١-2037‏ المسعودي مروج الذهب. (ط. باريس)2» ج4 
ص4 76؛ وعن عبدالرحمن بن عوف, ابن سعد, المصدر نفسه. جلا ص175.» اليعقوبي» المصدر 

نفسه.ء ص15. القاضى الرشيدء المصدر نفسه. ص6٠‏ المسعودي, المصدر نفسه. ج4. ص 
ص 66 كه , 1 

)٠٠١(‏ يعلق اليعقوبي قائلاً: «ولم يفعل أحد من الناس هذا على عهد عمر وإنما فعلوه بعده». المصدر نفسهء 
ص4١‏ . ويعلق المسعودي على ذلك قائلاً: «وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفه فيمن يمتلك من الأموال 
في أيامه. ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب» بل كان جادة واضحة وطريقة بينة»» المصدر 
نفسه جع . ص ©7306 . 

)٠١١(‏ تشير بعض الروايات العراقية إلى دور الأشتر الدخعي في انتخابه الإمام علي. ولعلها صادرة عن جماعة 
الأشتر, أنظر الطبري, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص2:59 0-707/4, البلاذري , أنساب الأشراف 
(خط). جلا صه4". 


-15١54- 


محمد محمد شتا زيتون 


بدأت حركة الردة قبل وفاة الرسول (6) بادعاء الأسود العنسي (عنس بطن من مذحج في جنوب الجزيرة 
العربية) النبوة في حياة الرسول (): وطلب الرسول من المسلمين هناك مقاتلته مصادمة أوغيلة . كا ادعى النبوة 
مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي. وكان لموت الرسول (كلِ) أثر في استطالة شر هؤلاء وهؤلاءء «فقد ارتدت 
العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرأبت أعناق اليهود والنصارىء والمسلمون كالغنم في 
الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم (كِْ) وقلتهم وكثرة عدوهه(©». 


وَل يثبت على إسلامه بعل وفاة الرسول. سوق المدينة ومكة والطائف, وبعضص القبائل المقيمة بين مكة 
والمدينة» كمزينة وغفار وجهينة وأشجع وأسلمء وأفراد متفرقين في كل قبيلة تعرضوا لتمسكهم بالإسلام لغدر من 
ارتد من قبائلهم . كا أبت بعض القبائل القريبة من المدينة» كعبس وذبيان وغطفان وكنانة» إيتاء الزكاة . 


أسباب الردة 


كانت الانتصارات المتتالية للمسلمين في حياة الرسول (عليه الصلاة والسلام) دافعًا لمختلف القبائل العربية 
البعيدة عن المدينة إلى الدخول في الإسلام. بعضها دخل فيه إعجابًا بالانتصارء وبعضها دخل فيه طمعًا في ألا 
يفوته خير يمكن أن ينالهء وبعضها أو أفراد منها دخل في الإسلام عن اقتناع وبصيرة . ومعنى ذلك أن كثيرا منها لم 
يتخلص من رواسب الجاهلية وخاصة السلوكية» مما يتعلق بالعصبية والفخر بهاء ما يثير الحمية الجاهلية ويؤدي إلى 
إجابتها عندما يذر قرنهاء حيث لم تتمكن العقيدة الصحيحة للإسلام في القلوب نتيجة لفكر ثاقب وفهم عميق» 
« قل ربعا متاك لك مولن مُووتمَاولَيدَمْلِالإين ف فليم 04). وقال تعالى : « لكر دكار 
ياه وب تدرا نكسأ دود مَآآَلَ عل رَسْولِو لوحك 004. وقال سبحانه وتعالى : ط مل َمحلْنَ را 


رس مم م اله 2م 0 ًٍ 7 2 1 لس ع رم ا ع 5 2 مر دس رص وي يمسم وماج 021 
5 ب11137/ 


ولذلك ترى عييئة بن حصن الذي ارتدت غطفان تبعًا له يقول: «نبي من الحليفين ‏ يعنى أسدًا وغطفان ‏ 
أحب إلينا من نبي من فريش)2*. 
وقد وجدت هذه العصبية بغيتها في أفراد فهموا روح القبيلة ودرسوا مشاعرهاء فاستغلوا ذلك وأعلنوا نبوتهم 
ليكسبوا لآنفسهم ولقبائلهم فخْرًا ومنزلة لا تقل عما يرون قريشا قد أكتسبته؛ عندما رأوا الإسلام يعلو سلطانه في 
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الردة 


حياة الرسول (عليه السلام), وذلك ناشىء عن عدم فهمهم للإسلام الذي يسوي بين قريش وغيرهاء ولو كان 
غير عربي» وهولم يجعل الزكاة ضريبة تدفع لقريش كما يتصورون وإنما هي مشاركة من الأغنياء في محاربة الفقر وسد 
حاجة المحتاجين في أي قبيلة . 


ولذلك بدأ الأسوء العنسي يدّعي النبوة في قبيلة مذحج في اليمن. وأيده بعض بني قومه . وبدأ يغير على عمال 
الرسول (وَلةِ) حتى استولى على صنعاء . كيا ادعى مسيلمة الكذاب النبوة في بني حنيفة » وطليحة الأسدي أدعى 
النبوة في بني أسدء ثم ادعت سجاح النبوة في بني تميم . 

لاشك أن هذه الدعاوى الكاذبةء قل عضدها ب أو با' أعداء المسلمين ٠‏ فقدوا سلطاء 

و ٍ بطريق او باخر من نهم 
ومكانتهم» ومن لم ترقهم تعاليم الإسلام وأخلاقياته في الداخل» ومن أضير من اليهود عندما نكثوا عهودهم . 
وكذلك عضد هذه الدعوى الدول المجاورة التي بدأت تشعر اث تشعر ببزوغ قوة المسلمين على مسر الأحداث» من الروم 
والفرس ف الخارج ‏ ووجدوا في إثارة الفتن داخل الجزيرة ماقد يقفي على هذه القوة الناشئة التي ستهدد الروم 
والفرس في يوم قريب* (). 


لم كانت وفاة الرسول (يَكة) مشجعًا لأولئنك المتنبئين» ومن دار في فلكهم ممن يعيشون بعيدًا عن المدينة» 
ليزدادوا تمسكا بدعاواهم الكاذية, ويقدموا في سبيل ذلك الدماء والأرواح ؛ أما القبائل القريبة من المدينة, كعبس 
وذبيان وغطفان» فقد اكتفت في ردتها بأن طالبت بإسقاط الزكاة التي يرون أنها ضريبة تدفع لقريش!! 


هزيمة مائعى الزكاة ورد عدواهم عن المديئة 


تجمعت القبائل من مُرة وعبس وتعلبة بن سعد وكنانة» ونزلوا بالأبرق وذي القصة قريبًا من المدينة» ثم أرسلوا 
إلى أبي بكر يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة» فردهم أبو بكر وقال: «لو منعوني عقالآً ‏ أو عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله لقاتلتهم على منعها». فقال عمر: «كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله (يَك) مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن قالها عصم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله), 
فقال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال» وقد قال إلا بحقها». قال عمر: 
«فوالله ماهو إلا أن رأيت الله شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق)27) . 





* المحرر(س): 
9 ) نوقش الكاتب - أثناء الندوة في هذه النقطة. وطولب بايراد الدليل على وجود تحريض خارجي في مسألة 
الردة» فلم يتمكن من ايراده. 
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محمد محمد شتا زيتون 


عرف رسل مانعي الزكاة قلة من في المدينة من الجند. فلم| عادوا إلى قبائلهم أغروها بمهاجمة المدينة» لحمل 
أبي بكر على عدم المطالبة بالزكاة» وقد أحس أبو بكر الغدر في وجوههم. ولذلك أخذ حذره فجعل على أنقا 
المدينة لحراستها: عليًا والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود. وأمر أهل المدينة بحضور المسجد. وقال لهم : دإن 
الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلة وإنكم لا تدرون أليلا ونون أم نباراء وأدناهم منكم على بريد. . 


فاستعدوا وأعدوا»” . 


وبعد ثلاثة أيام أغار مانعو الزكاة على المدينة ليلاًء فتصدى لهم من بالأنقاب وأخبر أبوبكر فخرج إليهم في 
أهل المسجد على الإبل» حيث ردهم عن المدينة وتبعهم حتى بلغوا ذا حسى غير أن جموع مانعي الزكاة تمكنوا بحيلة 
صنعوها لإبل المسلمين من حملها بمن عليها على العودة إلى المدينة . 


ظن مانعو الزكاة بالمسلمين الوهن. وأرسلوا إلى من بذي القصة يخبرو:هم بذلك. لكي يجتمعوا ويعاودوا الكرة 
00 غير أن أبا بكرلم يضع الوقت هباءً» بل قضى الليل يعبىء المسلمين, وجعل لهم ميمئة وميسرة وساقة . 
أغذٌ السير ليلا فم) طلع الفجر إلا والمسلمون قد وصلوا إلى عدوهم الغادره فوضعوا فيهم السيوف وأمعنوا فيهم 
9 حتى ولوا الأدبار وتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة, وهم يفرون أمامه. 


وقد ازداد المسلمون في المدينة وفي كل قبيلة» بهذا الانتصارء عرًا وثبانًا على دينهم» وأقبل كثير من وفود القبائل 
تؤدي زكاتها إلى خليفة رسول الله معلنين التزامهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وتجى للمسلمين منزلة أبي بكر 
وحسن اختيارهم له حتى قال عبدالله بن مسعود: «لقد قمنا بعد رسول الله (ككِِ) مقامًا كدنا نهلك فيه لولا أن 
الله من علينا بأبي بكر. أجمعنا ألا نقاتل على ابنة محاض وابنة لبون» ونعبد الله حتى يأتينا اليقين» فعزم الله لأبي 
بكر على قتالهم» فوالله مارضي منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية)9». 


لقد تقدم أبو بكر الصفوف عندما طرق العدو المدينة» وقال له المسلمون : «ننشدك الله ياخليفة رسول الله 
أن تعرض نفسك فإنك إن تصّب لم يكن للناس نظام» ومقامك أشد على العدوء فابعث رجلا فإن أصيب أمرتٌ 
أخرّاء فقال: لا والله لا أفعل ولأواسيتكم بنفسى(7؟»). وهكذا يضرب أبو بكر ال مثل الأعلى في أن يكون ني أول 
الصفوف دفاعا عن الإسلام والمسلمين» مع غيبة جيش أسامة عن المدينة . 


محاربة المرتدين وتطهير الجزيرة من الردة 
0 
عاد جيش أسامة منتصراء بعد أن نفل ما أمر به . وبعد فترة قصيرة من الاستجام وضع أبو بكر خطة للقضاء 


على الردة في أنحاء الجزيرة العربية» بعد أن هزم مانعي الزكاة الذين حاولوا الإغارة على المديئة. وقد سلك أبوبكر 
إلى تحقيق ذلك الطريقين» السلمي والحربي معا 
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الردة 


الطريق السلمي : عمل على دعوة المرتدين إلى العودة إلى الإسلام. والدخحول فيه والإقلاع عما تردوا فيه 
وأرسل إليهم جميعًا كتابًا واحدّاء ذكر فيه دعوة الرسول ووفاته بعد أن بلّْ ما أمر الله أن يبلغه للناس . ثم ذكر ردة 
العرب بعد ذلك, وإضلال الشيطان لهم . ثم قال لهم : «وإني بعثت إليكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان» وأمرئه ألا يقاتل أحدًا ولا يقتله» حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل 
صالخا قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرتٌ أن يقاتله على ذلك لا يُبقي على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم 
بالنار» ويقتلهم كل قتلة» وأن يسبي النساء والذراري . ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» فمن اتبعه فهو خيرء ومن 
تركه فلن يعجز الله. وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكمء والداعية الأذان. فإذا أذن المسلمون فأذنوا 
كَفوا عنهم» وإن لم يؤدّنوا عاجلوهم» وإن أذّنوا سألوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهمء وإن أقروا قبل منهم وحملهم 
على ما ينبغي لهم)(230. 


الطريق الحربي : لقد عقد أبو بكر أحد عشر لواءًٌ وجهها إلى المرتدين في أنحاء الجزيرة» للقضاء عليهم دفعة 
واحدة. فعقد لخالد بن الوليد» ووجهه إلى طليحة بن خويلدء فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح» 
ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة؛ وللمهاجر بن أبي أمية وأمره بالأسود العنسي وقيس بن المكشوح ومن أعانه من 
أهل اليمن» ثم يمضي إلى كندة بحضرموت» ولخالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى الحمقتين من مشارف الشام ‏ 
ولعمروبن العاص ووجهه إلى جموع قضاعة ووديعة والحارث. ولحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دباء 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة» وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منبي| في عمله على صاحبه . وبعث شرحبيل بن حسئة 
في أثر عكرمة بن أبي جهل» ولطريفة بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن» ولسويد بن مقرن وأمره 
بتهامة اليمن» وللعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين . 


وقد كتب أبو بكر إلى كل قائد عهدًا أمره فيه بأن يتقي الله ما استطاع في أمره كله. سره وعلانيته. وأمره 
بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه» ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم » فيدعوهم بداعية 
الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له. ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي 
لهم , فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم . لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم , فمن أجاب إلى أمر الله 
- عز وجل - وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بماجاء من عند الله 
فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل» وكان الله حسيبه بعد فيه| استشربه . ومن لم يجب داعية الله قئل وقوتل حيث 
كان وحيث بلغ مراغمه, لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام » فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمهء ومن أبى قاتله 
فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران. ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلّغهء وأن 
يمنع أصحابه العجلة والفساد. وإلا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ماهم. لا يكونوا عيوناء ولثلا يؤتى 
المسلمون من قبلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل» ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض 
ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول0١2.‏ 
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أهم حروب الردة 


تلك هي الجيوش وقوادهاء والجهات التي عينها أبو بكر لكي تتجه إليها وتقضي على الردة فيهاء بعد أن سلك 
الطريق السلمي لحمل المرتدين على العودة إلى الإسلام بإرسال الرسل بالكتب إليهم . ولا نريد أن نتحدث عن كل 
المعارك التي خاضها المسلمون للقضاء على الردة في أنحاء الجزيرة وحمل العرب على العودة إلى الإسلام وتوحيد 
صفوفهم. وقد استغرق ذلك من هذه الجيوش الكثيرة سنة كاملة» ولكننا سنكتفي بالحديث عن أهم هذه المعارك؛ 
وتتمثل هذه في الحروب التى خاضها الجيش الذي يقوده خالد بن الوليد بطل حروب الردة؛ فقد تمكن من القضاء 
على المتنبئين وتقليم أظفار أتباعهم. بعد معارك عنيفة شرسة . ومع ذلك فقد ناض غيره معارك ضارية حتى قُضي 
على الردة في جزيرة العرب قضاءً مبرماء وعاد العرب إلى دين الله أفواجاء ولم يحدّث أحد منهم نفسه بعد ذلك 
بالارتداد عن الإسلام . 


وقد وجه أبو بكر خالدا إلى طليحة الأسدي حيث التقى به. 
طليحة الأسدي في البزاخة15) 


ادعى طليحة الأسدي النبوة في حياة الرسول (عليه السلام)» وسجع للناس الأكاذيب فكان يأمرهم بترك 
السجود في الصلاة. ويقول: «إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم شيئًاء اذكروا الله أعفة قياما١))‏ 
ويقول: «وا ام واليهام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام9»). 


وقد أرسل إليه النبي ضرار بن الأزور ليقضي عليه بمن بقي مسلا في بني أسد. فشغب عليه حتى ضعف 
أمره وكاد يقضي عليه ولكن أمزه عظم بعد وفاة الرسول (وكِ), حيث انضم إليه وهو بالبزاخة قبيلتا عبس وذبيان 
بعد أن هزمهم أبو بكر بذي القصة. وانضم إليه ناس من طيء وجديلة وعيبنة بن حصن الفزاري الذي قام في 
غطفان. وقال: «إني لمجدد الحلف الذي بين غطفان وأسد في القديم ومتابع طليحة» والله لأن نتبع نبيًا من الحليفين 
أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش» وقد مات محمد وبقي طليحة فطابقوه على رأيه»؟1). 


وقد أشتد بذلك سلطان طليحة؛ وكبرت قوة المرتدين معه. فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد في أربعة آلاف 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. 


وتمكن من إعادتهم إلى الإسلام . فانضموا إلى جيش خالد الذي التقى مع طليحة ومن معه من المرتدين في البزاخة. 
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حيث دارت معركة حامية اشتد وطيسهاء وقاتل الجيشان فيها قتالاً ضاريًا ظهر فيه إيمان المسلمين. وعندما رأى 
عيبنة بن حصن شدة القتال» تردد على طليحة ليعرف ما يوحى به إليه» فتبين له كذبه فنادى في بنى فزارة أن 
انصرفواء فهذا والله كذاب . فانصرفوا وانهزم الناس وذهب بعضهم إلى طليحة يقولون ماذا نفعل؟ 


وكان طليحة قد أعد فرسه عنده وهيأ بعيرا لامرأته» فوثب على فرسه وحمل امرأته ثم نجا بهاء وهو يقول: 
«من استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل:0». وفر إلى الخامه حيث رجع بعد ذلك إلى 
الإسلام وحسن إسلامهء وعادت بئو أسد والقبائل المجاورة لا إلى الإسلام. وقد أسر عبينة بن حصنء وأرسله , 
خالد إلى أبي بكر فعفا عنه . 


وعاقب خالد الذين عدوا على المسلمين أثناء ردتهم » ولم تأخذه فيهم رحمة أو شفقة. وقد أيده أبوبكر في ذلك 
فكتب إليه : «ليزدك ما أنعم الله به عليك خبراء واتق الله في أمرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
جد في أمر الله ولا تَنِينُء ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به غيره . ومن أصبت ممن حاد الله أوصاده 
ممن ترى أن في قتله صلاحاء فاقتله»11). 


وهكذا طبق خالد القصاص على من عاث في الأرض فسادًاء حتى انتهت بذلك فتنة ذلك المتنبي الكاذب» 
ودخل بنو أسد ومن معهم في الإسلام» وبايعوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


مالك بن نويرة في البطاح 


توجه خالد بعد ذلك إلى البطاح قاصدًا مالك بن نويرة» أحد زعماء بني تميم الذي كان قد وادع سجاح بنت 
الحارث المتنبئة» وثناها عن غزو المديئة وحملها على غزو أحياء من بني ثميم . وبعد أن رجعت سجاح إلى الجزيرة ندم 
وتحين وحذر قومه من مناوأة قوم صنع لهمء ولم يخرج الزكاة ويقابل بها خالدًا مثلما فعل وكيع وسماعة من زعماء بني 
تميم219) وإنا أمر بني يربوع بالتفرق في ديارهم . 

وعندما وصل خالد إلى البطاح. بث سراياه وأمرهم بداعية الإسلام . فجاءته سرية بالك بن نويرة ومعه نفر 
وكانت ليلة باردة فأمر مناديه فنادى «أدفتوا أسراكم», وكان في لغة كنانة معناها القتل» فظن القوم انه يريد قتلهم 
فقتلوهم. وسمع خالد الداعية فخرج وقد فرغوا منهمء فقال: «إذا أراد الله أمرًا أصابه» . 


وقد أثار قتل مالك الشبه حول خالد. خاصة وأنه تزوج أم تميم امرأة مالك بعد قتله, تما جعل أبا بكر 
يستدعيه إلى المديئة ليستوضح منه جلية الأمر, وبين له خالد ونجهة نظره فعذره أبو بكر في القتل» وتجاوز عنه وعنفه 


- 7356 - 


محمد محمد شتا زيتون 


ف زوائحه بليل نما كانت العرب تعيبه أيام ا حروب » وودى مالكاء ورد السبي على قومه. وقال لعمر: «هيه ياعمر 
أَوّلَ فأخطأ فارفع لسانك عن خالدء فإني لا أشيم سيمًا سله الله على الكافرين» . 


ولاشك أن أبا بكر فد افع با حجج التي أبداها خالدء فإن المؤرخين يجمعون على إختلاف السرية التي أنت 
به في أذاهم ‏ » ثم إن مالكا قد وادع سجاح قبل ذلك ثم تردد فلم يخرج الزكاة ويقابل بها خالدّاء » مثل ما فعل وكيع 


وساعة من زعماء بني ميم . 
وبعد هذه المساءلة عاد خالد إلى جيشه ليتأهب لقتال أشد المتنبئين في شبه الجزيرة مكرًا وخداعًا وخطرًا وهو 
مسيلمة الكذاب 


ادعى مسيلمة النبوة في بني حنيفة في حياة النبي (عليه السلام). وكان مسيلمة يصانع كل من يتابعه. ولا 
يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح , فكان يقول: «إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم» ولا إتاوة تجاورهم 
ما حيينا بإحسان نمئعهم من كل إنسان, فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن)(215. 


وقد ساعد مسيلمة على فريته نهار الرجال بن عنفوة الذي هاجر إلى النبي (عليه السلام) وقرأ القرآن وفقه في 
الدين, فبعثه معلم) لأهل اليهامة وليشغب على مسيلمة وليشد من أمر المسلمين . فكان أعظم فتنة على بني حئيفة من 
مسيلمة شهد له أنه سمع محمدًا (6) يقول: آنه اشر معه فُصَدكره واستجاينا لهذ 0 


ثم كانت وفاة الرسول (عليه السلام) مع تصديق نهار الرجال ‏ الذي فسق عن أمر الله لهء مما أدى إلى 
زيادة شره وكثرة أتباعه مع إيقاههم بكذبه. حتى أن طلحة النمري جاء إلى الييامة فقال: «أين مسيلمة» قالوا: مه 
رسول الله» فقال: لا حتى أراه فل| جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال نعم قال: من يأتيك؟ قال: رحمن . قال: 
أفي نور أو في ظلمة؟ فقال في ظلمة. فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمدًا صادق. ولكن كذاب ربيعة أحبٌ إلينا 
من صادق مضر)(!") , 


وقد وجه أبو بكر عكرمة بن أبي جهل في جيش إلى مسيلمة وأردفه بلواء شرحبيل بن حسنة» إلا أن عكرمة 
أسرع لملاقاة مسيلمة فهُزْم» فوجه أبو بكر إليه خالد بن الوليد في جيش بلغ ثلاثة عشر ألفَاء فيه كثير من خيرة 
المهاجرين والأنصار. وخرج مسيلمة لملاقاة خالد وعسكر بعقرباء ‏ وهى طرف اليمامة دون الأموال وريف اليهامة 
وراء ظهورهم - وقد بلغ جيشه أربعين ألقَاء أثار فيهم شرحبيل بن مسيلمة النخوة» فقال: «يابني حنيفة اليوم يوم 
الغيرة اليوم إن هزمتم تسترا تسترق النساء سبيات ونكحن غير حظيات» فقاتلوا عن أحسابكم وا منعوا نساءكم)29). 
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والتقى المسلمون والمرتدون في حرب شرسة لم تلقهم حرب مثلها من حروب العرب» وقد اشتدت الوطأة على 
المسلمين في بداية المعركة. فثار الإيمان في قلوهم ء فانطلق زيد بن الخطاب يقول: «لا والله لا أتكلم اليوم حتى 
نهزمهم, أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. عضصوا على أضراسكم أبها الناس» وأضربوا في عدوكم, وأمضوا قدمًا 
فقاتلوا»» وصاح ثابت بن قيس : (يا معشر المسلمين: أنتم حزب الله وهم أحزاب الشيطان.» والعزة لله ولرسوله 
ولأحزابه» أروني كا أريكم». ثم جلد فيهم حتى جاوزهم. وقال أبو حذيفة: «يا أهل القرآن» زينوا القرآن 
بالمُعال) 7 , 


واستمر القتل في بني حنيفة فلم تحفل بمن قتل منهاء فبرز خالد حتى كان أمام الصف. ودعا إلى البراز وقال : 
أنا ابن الوليد العود. أنا ابن عامر وزيد» ونادى بشعار المسلمين يومئذ: يا محمداه! فكان لا يبرز له أحد إلا قتله 
حتى دنا من مسيلمة ورآه ثابنًا ورحاهم تدؤر عليه» وعرف أنها لا تزول إلا بزواله» فدعاه خالد وأرهقه. فأدبر 
وعلاهم المسلمون فكانت هزيمتهم . وقال الناس لمسيلمة أين ماكنت تعدنا؟ قال: قاتلوا عن أحسابكم . ثم لحثوا 
إلى حديقة الموت. حيث تمت هزيمتهم . وقتل مسيلمة بعد أن فقدت بئو حنيفة أكثر من عشرين ألف قتيل . 


وقدم المسلمون ألفا ومثتين من خيرة شهدائهم من المهاجرين والأنصار. منهم نحو حمسيائة من القراء وعدد 
كثير من الصحابة» ذكر أسراءهم ابن الأثير؟). وصالح خخالد من في حصون بني حنيفة على الذهب والفضة ونصف 
السبي والحلقة والكراع » وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا. وتتابع بنوحنيفة فبايعوا على الإسلام والبراءة 
مما كانوا عليه . 


ويعتبر النصر على مسيلمة قضاءً على الردة إلى الأبد» حيث تم انتصار بقية القواد في الجهات التي وجهوا إليها 
في أنحاء الجزيرة العربية» وأستخرق ذلك عاما من عهد أبي بكر (رضي الله عنه). وقد تحقق النصر على المرتدين 
بعوامل عدة أهمها: 


)1( ثبات الإيهان ورسوخ العقيدة في نفوس المسلمين. وتقديمهم لأرواحهم وأموالهم في سبيل نصرة 


(؟9) خط عقيدة المرتدين المبنية على النبوة الكاذبة والمستغلة للعصبية القبلية التي لم تغبت أمام صدق الإيهان 
وحرارة العقيدة الصحيحة . 


(©) المهارة التي تمتع بها قادة المسلمين وجيوشهم في القتال. ثم التخطيط المحكم لحروب الردة ومواصلتها في 
جبهات عدة ومتباعدة ف وقث واحدى مع توفير الإمدادات والاحتياجات اللازمة ف شتى الميادين : 
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(4) البسالة النادرة التي كشفت عنما الأيام في أبي بكرء والعزيمة الصادقة الماضية التي لا تعرف إلى التردد 
سبيلاء أو إلى الخوف طريقاء لحاية الإسلام ولو تخطفته الذئاب. 


فتم للمسلمين النجاح في ميادين القتال. وقد ترتب على النصر الرائع في حروب الردة نتائج مهمة حيث: 


. انتشر سلطان المسلمين في أنحاء الجزيرة» وعادت للعرب وحدتهم وقوتهم‎ )١( 

)١(‏ كان انتصار المسلمين على المرتدين انتصارًا لمباديء الإسلام السمحة على العصبية القبلية» وتطهيرً 
للنفوس المريضة من الشرك ودعاوى الجاهلية» وردعًا لكل من يريد أن يخرج على الإسلام أو يدّعي النبوة. 

(") كانت تلك الحروب والمعارك القاسية التي خاضها المسلمون في الردة» تمريئًا عمليًا متواصلاً تل فيه 
الصدق والإيهان» وزاد في حسن إعداد المسلمين للقيام بنشر الدعوة الإسلامية بعد ذلك في حركة الفتح الإسلامي , 
وأعطتهم الثقة في نصر الله عندما يصدقون في حملتهم . 

(5) ولاشك أن القوى الخارجية المجاورة الحاقدة على الإسلام والمتربصة به قد شعرت بفشل محاولاتها في 
تفريق كلمة المسلمين*2+)» وبدأت تأخذ الحذر من القوة الإسلامية الناشئة حتى تم بينهما الصدام في الفتوح 
الإسلامية . 


ء,( وقد حمى الانتصار على الردة والقضاء عليها, المسلمين ودولتهم من الزوال أوالأندثارن وكان فانحة ليقوم 
المسلمون بعد ذلك بتبليغ الدعوة إلى جميع الآفاق . 


(5) وأخيرا فإن علينا أن نتصور ونقدر الوضع الذي كان سيحدث لولم يتمكن المسلمون من القضاء على 
الردة. لاقدر الله. لاشك أن الدولة الإسلامية ودعوتها كانت ستصاب بانهيار كبير» وقى الله المسلمين شره 
بالإنتصار على الردة. 


ال لتعليقات والإشارات 


)1( الطبري. تاريخ الأمم والملوك. حال ص6١؟71.‏ 
9) الحجرات : .١4‏ 
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( ب ) أنظر هامش المحرر (أ) اعلاه. 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في جتمع الحزيرة العر بية 
ناصر الدين سعيدوني 


سوف نشير في مستهل بحثنا هذا إلى طبيعة مجتمع الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام » والتغير المفاجيء الذي 
أحدثته الدعوة الإسلامية» ثم نتطرق بعد ذلك إلى أسباب الفتوحات الإسلامية؛ والظروف التي ساعدت عليها في 
عهد الخلفاء الراشدين (١١-١4ه/‏ 551-387م)» قبل أن نأتي على ذكر النتائج التي أسفرت عنها هذه 
الفتوحات» والآثار التي أحدثتها في مجتمع الجزيرة» في محتلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 


إن الفتوحات الإسلامية تحكمت فيها إلى حد كبير بيئة الجزيرة العربية وخصائص سكانها وطبيعة مجتمعها. 
فالجزيرة العربية ذات المناخ الصحراوي» تتألف من صحراء شاسعة تغلب عليها السهول والحضاب في مناطقها 
الوسطى والشرقية» وتنتشر الحبال في أجزائها الجنوبية والغربية . وهذا ماكان له تأثيرواضح على نمط ا حياة وأسلوب 
المعيشة» بحيث أنكمشت المجتمعات المتحضرة» وانحصرت في بعض مدن الحجاز وفي الجهات الخصبة من 
اليمن» وسادت البداوة والترحل في باقي أنحاء الجزيرة. وبذلك أصبح العرب ينقسمون حسب طريقة العيش» 
إلى بدو رحل يربون المواشي ويرافقون القوافل» ويشاركون في الغزو ويذودون عن المضارب» حيث يتوفر العشب 
ويوجد الماء. وإلى حضر مستقرين في الواحات وبعض الجهات الخصبة من اليمن» يمارسون زراعة معاشية» 
ويقومون بالتبادل التجاري الذي أتسع نطاقه. فأصبح يربط مختلف أنحاء الجزيرة بالأقطار المجاورة لها. وقد 
اشتهرت قبيلة قريش المقيمة بمكة بهذه المبادلات التجارية حتى أصبح العديد من أفرادهاء في مطلع القرن السابع 
الميلادي » يحتكرون أعمال المصارف ويقومون بمقايضة بضائع اليمن بمنتوجات الشام. ويمسكون بأعنة القوافل 
عبر الطريق التجاري الرئيس الذي يمر في غرب الجزيرة العربية» وتقع عليه مدن مكة ويثرب والطائف(». 


وما يلاحظ أن اختلاف الطبائع والأساليب لدى البدو والحضرء وفْر للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء 
الراشدين » تكاملا اقتصاديًا وبشريًا ساعدها على التصدي للأعداء والتغلب عليهم ؛ فالبدو بشجاعتهم في الحروب 
وبتعودهم الخزو وامتهاهم الغارات» يشكلون القوة المحاربة والمخزن الاحتياطي البشري الذي يمد الفتوحات 
بالجيوش » حتى أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وصفهم بأتهم : «أصل العرب ومادة الإسلام», بين| الحضر 
الذين كانت لهم صلات تجارية.بأرقى أمم العالم القديم9©» ومعرفة بثقافات بيزنطة وفارس والحبشة» كانوا يؤلفون 
القيادة الكفؤة لتسيير عمليات الفتح وتنظيمهاء ويوفرون الإطار الإداري الكفيل بالمحافظة عليها. 


على أن تغلب البداوة وشيوع الروح القبلية وانكماش الحواضرء حال دون ظهور نظام موحد للعرب في العهد 
الجاهلٍ. وبقي هذا التكامل بين وظيفة البدو والحضر في الحيز النظري فقط. حتى ظهر الإسلام بنزول الوحي على 
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الفتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


النبي محمد (صل الله عليه وسلم) سنة ١٠51م‏ بمكة» وتكوين النواة الأولى للمجتمع الإسلامي في المدينة إثر هجرة 
الرسول (ِ) إليها في ١١‏ تموز (يولية) سنة 5177 م» وانتشار الدعوة الإسلامية بإقليم الحجاز بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة (57م). وبذلك توفر الدافع والمحرك لانتقال مجتمع الجزيرة العربية» من تنظيمه القبلٍ وعاداته 
الجاهلية وروحه الوثنية» إلى مجتمع إسلامي متماسكء, يرتكز على فكرة الأمة الواحدة والعقيدة الموحدة التي تيتدي 
بتعاليم القرآن وتستظل بتشريعاته» وقد تم هذا التحول المفاجيء بشكل جذري وعميق وحاسم, في السلوك 
والأعمال والنيات اثر إقامة الآأسس الآولى للدولة الإسلامية عقب هجرة الرسول (كةِ) إلى المديئة» وهذا ماجغل 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول» حسب بعض الروايات: «الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها» . 


وبذلك ظهر مجتمع جديد لم تعد فيه العصبية والافتخار بالنسب أساس النزلة الاجتماعية» وإنما أصبح 
المقياس الحقيقي لمكانة الفرد ومنزلته» هو الخضوع لتعاليم القرآن والامتثال لأوامر الرسول (كَللِِ) وخلفائه الراشدين 
من بعدهء هذه التعاليم والأوامر التي حاربت العصبية القبلية ودعت إلى رابطة العقيدة» وجعلت الجهاد في سبيل 
الله يحل محل الأخذ بالثار والتعصب للعشيرة. وهكذا أصبح اعتناق الإسلام والخضوع لتعاليمه؛ يقتضي التنازل 
عن طلب الثار 0 والانضواء تحت راية الحكومة المركزية بالمديئة المنورة. وقد وصف ابن حزم الظاهري حالة العرب 
قبل الإسلامء وقارنها بالتحول الذي طرأ عليهم باعتناقهم له بقوله: «كانت العرب بلا خلاف قومًا لقاححا لا 
يملكهم أحد. كربيعة ومضر وأياد وقضاعة, أو ملوكا في بلادهم يتوارثون الملك كابرًا عن كابر. . فانقادوا كلهم 
لظهور الحق وبهوره وإمنوا به (6) طوعاء وهم آلاف آلاف وصاروا إخوة كبني أب وأم»9؟). 


أولاً : دوافع الفتوحات الإسلامية 
وقلة عددهم ‏ من إقامة حضارة من أنظر الحضارات الي عرفها التاريخ 2 في أقل من ماثة سنة20), ولعل الجواب 


على ذلك يكمن في استعراض بعض الأسباب » والتعرض للظروف المساعدة على عملية الفتح . 


فمن العوامل التي دفعت المسلمين إلى التوجه لفتح الأقطار المجاورة » وساعدتهم على تحقيق انتصارات حاسمة 
في فترة وجيزة نذكر: 


: الحماس الديني‎ )١( 


فجر الحياس الديني الطاقات الكامنة في نفوس العرب», وأشعرهم بأن لهم رسالة حضارية يجب عليهم النبوض 
بهاء عملا بالآية الكريمة : لهْواأزك أَرسَلوَسْولملهدَئووِين الح يظهرَمعَل الدَنِك ةوكر المفروت »0 . 
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ولو كلفهم ذلك أموالهم وأرواحهم التي اشتروها من اللهء مصداقاً للآية الكريمة : « ولا حَحَسَِنَلَنَ توف سَبيلالله 
عونا بز لآو اعِندَرَتَهِمْ روفن (2). وقد عبر عن تلك الروح التي استبدت بالمسلمين» المغيرة بن شعبة عندما 
قال له رستم قائد الفرس بالقادسية : إنكم تموتون فيم| تطلبون» فأجابه بقوله: «يدخل من قتل منا الحئة ومن قتل منكم 
النار» ويظهر من بقي منا على من بقي منكم )00 . 


وهذا الشعور الديني الفياض في لفوس المسلمين الذي قضى على المشاحئات والعداء والتنافس بينهم. هو 
الذي دفع أبا بكر الصديق أن يخاطب كبار الصحابة» عندما اعتزم فتح بلاد الشام بقوله : «إن الله قد جمع كلمتهم 
(أي المسلمين)» وأصلح ذات بينهم وهداهم إلى الإسلام)237, وأن يحث المسلمين على الحهاد في سبيل الله بقوله : 
دلا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالذل١١1).‏ وكتب للغرض نفسه كتابًا 
إلى أهل اليمن جاء فيه : «فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا خخفافًا وثقالاً» ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله .»1١(<‏ كا دعا لتحقيق هذا الغرض المقاتلين من أرجاء الجزيرة العربية» للالتحاق بالجيش 
الإسلامي المتوجه إلى الشام» أو المصاحب لخالد بن الوليد» في هجومه على الحيرة9١).‏ 


وباسم الجهاد أيضاء فرض عمر بن الخطاب التعبئة الإجبارية على العرب» وأمر عماله بأقاليم الجزيرة 
العربية. . بإحضار كل فارس وذي نجدة أو رأي. . فإن جاء طائعًا وإلا أحضروه حشر أو قادوه مقنادًا). ىا 
أمر قادة الجيش بتطبيق الأحكام الإسلامية المتعلقة بالجهادء والتي يخي فيها غير المسلم بين الإسلام والجزية أو 
القتال» حسب ما تنص عليه الآية الكريمة : « فَدفو يلاوو ]لوأو الآ اجون مَاحَوْمَ الَو 
رَسُوله ولاب بوك د الحو نايت أوثوأالحكتب حقٌ يخطوا ريد عير وهُمْ وروت 2149# . 

وهذا ما يجعلنا نؤكد على هذا العامل الروحي» باعتباره السبب الرئيس لفتح الأقطار المجاورة للجزيرة 
العربية» ولا نسلّم بالفكرة القائلة بأن الإسلام لم يأت بشيء جديد, وإنا أتى بشعار جديد وتنظيم جديدء وبأن 
القوات الإسلامية التي قامت بتلك الفتوح» كانت تهدف إلى نشر سيادة الإسلام لا الإسلام بحد ذاته. معتمدين 
في ذلك على بعض الإجراءات التي اتخذها الحكام» لتثبيت أوضاع الجيوش الإسلامية في البلاد المفتوحة . 


(7) العامل الاقنتصادي : 

ومع تأكيدنا على أهمية للعامل الروحي » فإننا نقر بأن للعامل الاقتصادي دخلا في دفع العرب المسلمين إلى 
فتح الملال الخصيب ووادي النيل. وذلك أن أغلب جيوش الفتتح » كانت تتتألف من عشائر البدو وجموع القبائل 
الي تضررت - 5 تلك الفترة - من الحفاف ونقص المراعي وهلاك الموائي وندرة المياه بدليل أن بعض الوفود التي 


أنت إلى المدينة لمبايعة الرسول (ريَكِ) في العام التاسع للهجرة. اشتكت من القحط والمجاعة» إذ قال رجل من وفد 
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فزارة للنبي (46) عندما سأله عن بلاده: «أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرف عيالنا قادع لنا 


ربك» فدعا النبي طم فمطرت السماء(؟9١)2,‏ 3 أجاب رجل آخر من وفك بي مرة ة الرسول (طلة) 2 عندما 
أستفسره ه عن حالة بلاده فقال : «يارسول الله أسنتت ت بلادنا وهلكثت مواشينا وأجدب جنا بنا)("١)‏ , 


وقد استمرت تلك الآحوال الاقتصادية الصعبة بالجزيرة العربية في عهد الخلفاء الراشدين» فتميزت السنة 
الثامنة عشرة للهجرة بحلول القحط. واشتداد المجاعة وهلاك المواشئبى» وهبوب عواصف رملية تشبه الرماد» حتى 
عرفت بعام الرمادة . وقد ذكر ابن الأثير: «أن الوحش أصبح يأوي إلى الإنس لاشتداد الجوع)23, وهذا ما أضطر 
سكان البادية إلى اللجوء إلى المدينة» بحثا عن شيء يسدون به رمقهم » فوجدوا الرعاية من الخليفة عمر (رضي الله 
عنه) الذي هيأ لهم الغذاء والكساء. حتى ارتفع البلاء وعادوا إلى مواطنهم أو التحقوا بالأمصار. 


وهذه الأوضاع الاقتصادية هي التي دفعت بعض المؤرخين إلى القول. بأن الفتوحات الأولى كان الغرض منها 
في كثير من الأحوال الغنيمة لا الاحتلال والاستعمار(1», كما سمحت لبعض الشعراء أن يتندروا على بعض الأفراد 
الذين هاجروا إلى الأمصار تحت وطأة الظروف الاقتصادية؛ أو انضموا بفعل الحاجة إلى جيوش الفتح » بمثل هذا 
البيت(51١):‏ 

فيا جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر 

وعلى كل فإن الحكام المسلمين وقادة جيوش الفتح. حاولوا استغلال الدافع الاقتصادي في تحريض المقائلين» 
وحثهم على مقارعة العدو للفوز بالغنائم» فذكر البلاذري أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لما فرغ غ من أمر 
أهل الردة» وأراد توجيه الجيوش إلى الشام» كتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز, 
يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وني غنائم الروم» فسارع الناس إليه من بين مستحب وطامع» وأتوا إلى المدينة من 
كل أوب)02('") كما أن الطبري ذكر أن خالدًا ب بن الوليد. قام في الناس خطيبًا بعد معركة ذات السلاسل : : «يرغبهم 
في بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب, وقال ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب! وبالله لولم يلزمنا الجهاد في الله 
والدعاء إلى الله عز وجل كر يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الدين» حتى نكون أولى به ونولي 
الجوع والإقلال من تولاه بمن تال عما أنتم فيه»(21). 


وبما يلاحظ أن العامل الاقتصادي المتمثل في الحاجة إلى البحث عن مصادر رزق» إثر تزايد السكان واشتداد 
الجفاف» أدى ببعض المؤرخين إلى القول بالحتمية التاريخية مثل كيتانى ونكلر وبيكرء الذين رأوا أنَّ نزوح العرب 
من جزيرتهم نحو الأراضي الخصبة بالحلال الخصيب,. كان يتم في شكل حركة مستمرة وبطيئة» وفي فترات متعاقبة 
وتحددة, ما تطلب من الروم والفرس إقامة دويلات حاجزة, كالغساسنة والمناذرة الذين أوكل اليهم وقف تقدم 
القبائل النازحة نحو الشمال في القرن السادس الميلادي» قبل أن تنطلق الهجرة الكبرى والأخيرة التي حمل فيها العرب 
الإسلام خاريج جزيرتهم» ومع وجاهة ومنطقية هذه النظرية» إلا أننا لا يمكن أن نطمئن إليهاء لانعدام الآدلة 
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القاطعة وقلة المعلومات المتعلقة بتكاثر السكان وطبيعة المناخ. وعلاقة البادية بالأراضي الزراعية والبدو 
بالفلاحين92') . 


شه الأسباب السياسية : 


ويضاف للعامل الروحي والدافع الاقتصادي. بعض الأسباب السياسية التي كان لها دخل في تشجيع 
المسلمين على فتح الأقاليم المجاورة لبلادهم : مثل العمل على توحيد صفوف المسلمين وتوجيه أنظارهم للخارج» 
والقضاء على الأخطار الخارجية المحدقة بهم . 


فبالنسبة لتوحيد صفوف المسلمين وتصفية الانقسامات الداخلية بيهمء نلاحظ أن الخليفة أبا بكر الصديق 
(رضي الله عنه) عمل جاهدًا على نشر الإسلام ببقية بلاد العرب» إثر وفاة الرسول (256) إذ بقي الإسلام محصورا 
في أكثر من ثلث العرب بقليل. فحتى الحجاز لم يعمه الإسلام إذا اعتبرنا أن الوفود التي بايعت النبي » وبلغ عددها 
واحدًا وسبعين وفدَّاء حسب بعض الروايات9»» لم تكن تنوب عن كل أنحاء الجزيرة العربية» ولم يكن أعتراف 
زعماء القبائل بنبوة محمد () وإسلامهم على يده. يعني بالضرورة إسلام بقية أفراد قبائلهم . 


ولتحقيق وحدة الجزيرة سياسيًا وديئيّاء وإبعاد الانقسامات عن صفوف المسلمين» جرد الخليفة أبو بكر 
الصديق (رضي الله عنه) أحد عشر لواءً. لفتح أنحاء الجزيرة الشالية والشرقية والجنوبية» وقد اشتهر في هذه 
العمليات الي عرفت بحروب الردة» قادة حققوا انتصارات حاسمة.» وقضوا على المرتدين في ظرف سنتين» مثل 
خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل» وعمروبن العاص. وقد تمكن خالد بن الوليد من إخضاع قبائل وسط 
الجزيرة المعادية لنفوذ المدينة» وحملها على الطاعة والدخول في الإسلام» ابتداءٌ من طىء وأسد. ومرورًا بغطفان 
وكيم وبني حنيفة ‏ حيث وقعت معركة عقرباء التي مات فيها كثير من الصحابة. وقضي فيها عل ضسييلمة الكذدات 
عام هكم . وشملت حملات أخرى أقاليم البحرين وعمان وحضرموت واليمن» وبذلك قُضي على ظاهرة 
ادعاء النبوة في القبائل» بتصفية الأنبياء الكاذبين» أمثال مسيلمة بن حبيب في بني حنيفة, والأسود العنسي باليمن. 
وطليحة في غطفان» وسجاح في تيم . 


وقد حرص أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) على القضاء على عوامل الانقسام » وترسيخ مبادىء الإسلام في 
القبائل البدويّة» وهذا رفض أي تساهل يخل بمبادىء الإسلام أويمس بسلطة الحكم المركزي بالمدينة» عندما قال 
كلمته المشهورة: «لو منعوني عقالاً لقاتلتهم»؟©: وقد قال ابن مسعود عن أبي بكرء عندما عزم على قتال أهل 
الردة : «فوالله مارضي متهم إلا الخطة المخزية أو الحرب المجلية» فأما الخطة المخزية. فإن أقروا بأن من قتل منهم 
في النار وأن ما أخذوا من أموالنا مردود عليناء وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم) 2*0 . 
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النتوحات الإسلامية وأثرها في مجتمع الجزيرة العربية 


وقد تطلبت المحافظة على وحدة العرب بعد إسلامهم , توجيه أنظارهم نحو الخارج وإشغاهم بالفتوحات» 
ولهذا السبب بالذات ل يتردد أبوبكر الصديق (رضي الله عنه) إثر انتهائه من حروب الردة» في إرسال أجناد المسلمين 
لفتح الشام والعراق وتزويدها بالإمداد يتلو بعضها بعضاء وقد خاطب المسلمين في ذلك بقوله : «قد رأيت أني 
أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام("». وبذلك تمكن بهذه السياسة الرشيدة من الوصول إلى منافذ جديدة 
لروح القبائل الثائرة. بعد أن حيل بينها وبين الحرب والخصومات. ضمن رابطة الأخوة الإسلامية9"). 


أما الجانب الآخر من العامل السياسي للفتوحات. فيتمثل في الرغبة في توفير الأمن الداخلي للدولة الإسلامية 
الناشئة. وإبعاد الخطر الخارجي المتريص ببهاء ولهذا عمل الخلفاء الراشدون على رفع معنويات المسلمين. وإكسابهم 
المناعة ضد تأثير النفوذ البيزنطي والفارمي, وتصفية الديانات الموجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام» 
كالمسيحية0 () واليهودية . ومن أجل ذلك أمر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بإخراج اليهود والنصارى من بلاد 
العرب7»؛ عملا بقول الرسول (6) : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»2"99» فأجلى نصارى نجران من اليمن» 
وأنزنهم ناحية الكوفة. وعندما حاولوا الرجوع إلى اليمن في عهد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). منعهم وأجاب 
أسقفهم بقوله : «ويحك إن عمر كان رشيد الأمر. . لأنه خافهم على المسلمين. وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في 
بلادهم)7"». كما عمل عمر بن الخطاب على تحويل القبائل العربية المتنصرة» مثل بني كلب والغساسنة وبني تنوخ 
وتغلب, إلى الإسلام . فأشترط علي بني تغلب عدم تنصير أبنائهم , مقابل التعهد بإمدادهم بالعطاء. وقد جاء في 
رواية إسماعيل بن مهاجر: أن عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصروا أولادهم . وكل شيء يجب على 
المسلم فيه واحد فعلى النصارى التغلبيين أثنان. وفي رواية أخرى أن عبادة بن نعمان التغلبي» أشار على عمر بن 
الخطاب أن يخصص عطءً لبني تغلب. حتى لا يظاهروا الروم على العرب, «فصالحهم عمر على أن لا يغمسوا 
أحدًا من أولادهم في النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة» وزيادة في حثهم على اعتناق الإسلام ‏ : يضع على 
أرضهم الخراج » واعتبرها أرض عشر عند إسلامهه(1” . 


ولإبعاد الخطر الخارجي عن المسلمين, وفك الحصار المضروب على جزيرتهم من طرف البيزنطيين والفرس» 
وأحلافهم من القبائل العربية شبه المتنصرة من بني لخم والغساسنة. ارتأى الرسول ()» توجيه جيش من 
المسلمين إلى تبوك في السنة التاسعة. وقد تمكن هذا الجيش من مهاجمة دومة الجندل وأخذ الجزية من أهالي أيلة. 
كما جهز الرسول (و) للغرض نفسهء جيشًا لغزو الشام قبل وفاته بقليل (شهر محرم / السنة الحادية عشرة)؛ وعقد 
لواءه لأسامة بن زيد بن حارثة» وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين»9”) وقد رأى 


* المحرر (س) : 
(أ) التسمية الإسلامية لأتباع عيسى (عليه السلام) هي النصارى كما ورد في نص القرآن الكريم. وديانتهم 
هي «النصرائية». أما لفظة المسيحية فهي تسمية أوروبية لا يقرها المسلمون. ولذا عمدنا إلى تصحيح كلمتي 
(المسيحية» و«المسيحيين» أينما وردتا في هذا البحث. 
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ناصر الدين سعيدوني 


الرسول (يَلةِ) عقد لواء هذه ا حملة لأسامة رغم صغر سنه. وذلك حتى يأخذ بثأر أبيه ومن قتل معه من المسلمين» 
ويؤدب أحلاف الروم والمتواطئين معهم ) كشرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتل بمؤتة الحارث بن عمير الأزدي ‏ 
مبعوث الرسول () إلى بصرى9” . 


وإشر وفاة الرسول (). أصر الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) على إبقاء قيادة الجيش لأسامة 
وتسييره لغزو الشام » وكان هيدف من وراء ذلك إشعار أعداء المسلمين في الداخل والخارج» بقوة الحكومة الإسلامية 
وثبسات مركزها «فقال العرب: لولم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش. فكفوا عن كثير نما كانوا يريدون أن 
يفعلوا»(؛؟». وبذلك تمكن المسلمون من فك الحصار الذي كانت تشكله القبائل النصرانية في الشمال» حيث 
بكر بن وائل وتغلب وكلب وتنوخ , والتحكم في المركز التجاري المهم في طريق الشام » وهودومة الجندل إثر إخضاع 
قبيلة كلب المتفصرة0*”). 


وبما يلاحظ أن عامل توفير الأمن للدولة الإسلامية؛ كان الشغل.الشاغل للحكام المسلمين في عهد 
الفتوحات, حتى قال عمر بن الخطاب إثر إتمام فتح العراق» عن الفرس الذين كان يتخوف منهم : «وددت لو أن 
بيني وبينهم جبلا من نار» . 


وهذا العامل نفسه هو الذي شجع المسلمين على فتح فارس إثر التمكن من السيطرة على العراق» والتوغل 
في أرمينية والدخول إلى مصرء بعد إخضاع بلاد الشام . 


وعلى كل حال فإن العامل السياسي للفتوح, سواء ما يتعلق منه بتوفير الأمن الداخلي أو إبعاد الخطر 
الخارجي , كانت له نتائج بعيدة الآثر في تماسك العرب واتحادهم , والإسراع بعملية الفتح . كا أن عدم الأخذ بهذا 
العامل» قد يؤدي إلى أحكام مسبقة لا تتماشى مع طبيعة الفتوح. مثل الرأي القائل بأن الفتوحات لم تكن نتيجة 
خطة رسمها أولياء الأمر من المسلمينء وبأنها أداة حربية لم تلبث أن عظم شأنهاء فافلتت من يد الذين أستخدموها 
بتوالي الانتصارات7”) . 


(4) الظروف المساعدة 


ويضاف إلى هذه العوامل التي كانت سببًا في فتح العرب للأقطار المجاورة لجزيرتهم » توفر الظروف المساعدة 
التي سهلت عملية الفتح وزادت في سرعتهاء بحيث تم فتح الشام إثر معركة اليرموك (17ه/5196م) والاستيلاء 
على القدس (5١1ه-/594م)‏ وأنطاكية (/11ه/٠545م)»‏ وتمت السيطرة على العراق بعد معركة القادسية 
(14ه//51م) وفتح المدائن (15ه/574م)., وقضي على قوة الفرس في معركة مباوند (14ه/541م). كما 
أخضعت مصر بالاستيلاء على حصن بابليون وفتح الإسكندرية. وتتلخص هذه الظروف المساعدة للفتوحات في : 
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(أ) - توفر القيادة الكفؤة 

فبفضل توجيهات أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) التي كانت في الواقع 
تأكيدًا لسياسة الرسول (56) واستمرارًا لهاء أمكن تحقيق الأهداف العليا للدولة الإسلامية» وإخراج الإسلام من 
نطاقه المحلي بجزيرة العرب إلى مستواه العالمي» حيث مواطن الحضارات الكبرى في العالم القديم» وقد أكد أبو بكر 
استمرارية سياسة الرسول (5ِ) في هذا المجال» إذ قال: «مارددت جيشًا أنفذه رسول الله (خ) أتأمرني أن أكون 
أول من حل عقدًا عقده رسول الله (07)6”). ول يتردد نحدمة لهذه السياسة أن يصرح لكبار الصحابة أن رسول 
الله (يلِ). كان عول أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه» واختار له مالديه. «إلا أني عازم أن أوجه أبطال 
المسلمين إلى الشام بأهلهم ومالهمء أنبأني يذلك قبل موته» . 


(ب) التدريب الكاني لخوض حروب خارجية 

وقد اكتسبه المسلمون أثناء غزوات النبي (5ِ) وفي حروب الردة» التي كانت في حد ذاتها أكبر تدريب عملي 
لكتائب المسلمين على الحركات الواسعة والمجابهة المستمرة» كما تعرف المسلمون على أساليب العدو في القتال» في 
غزوة متة عندما واجهتهم القوات الحليفة للروم» وانتصرت عليهم بقيادة شرحبيل بن عمرو التي كان عددها يناهز 
مائة ألف؛ في وقت لم يكن عدد المسلمين يتجاوز ثلاثة آلاف فرد(”» . 


وما زاد من كفاءة الجيوش الإسلامية. كونها تتشكل في أساسها من القبائل البدوية التي تنصف بالخشونة 
والشجاعة, ويتميز أفرادها بخفتهم ومهارتهم في ركوب الخيل ورمي النبال» وقطع المسافات البعيدة على ظهور 
الجمال. بينما كان أغلب قادة هذه الجيوش» أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن سعيد ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان 
وزياد بن أبيه وغيرهه257©, ينتمون إلى حضر مدن الحجاز الذين كانوا على معرفة بمسالك الصحراء» وعلى دراية 
بأوضاع البلاد المجاورة التي تعرفوا عليهاء أثناء ممارستهم للتجارة . 


(ج) ضعف الروم والفرس 

تسرب الضعف إلى الروم والفرس نتيجة الفتن والحروب الخارجية والانقسام الديني والظلم الاجتماعي 
والمطالب المالية . وهذا مادفع أغلب أهالي حوران ودواخحل سورية» ونساطرة العراق والجزيرة» وأقباط مصر إلى اعتبار 
العرب الفاتحين قومًا من بني جنسهم(” 24 جاءوا ليضعوا حدًا للمظالم التي توالت عليهم من كبار الملاك الإغريق» 
والمتعاونين معهم من الإقطاعيين المحليين. وينقذوهم من الاضطهاد الديني الذي سلطته كنيسة بيزنطة عليهم» 
بسبيب اعتقادهم بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة للسيد المسيح (عليه السلام)(1؟). 


ويما زاد في تضعضع موقف كل من الفرس والروم, إهمالهم تحصين حدودهم الصحراوية» إثر نفور بني خم 
من الفرس الذين قتلوا النعمان بن المنذرء وبعد إهمال الروم لإمارة الغساسنة وإبطالهم الجراية المخصصة للقبائل 
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ناصر الدين سعيدوني 


الصحراوية المتاحمة للشام والمقيمة جنوب البحر الميت» على الخط الواصل بين المدينة وغزة. ورغم انتصار عرب 
الشال عل جيش الملسمين فق مؤتة شهال البثراء عام مه/؟1؟ كم إلا أن إمبراطور البيزنطين هرقل (قستاعميع81 ) 
رفض توزيع الحراية خحوفا من إنضمام هذه القبائل إلى البدو المهاجمين لأطراف الصحراء('؟». وبذلك انهار خط 
الدفاع الأول للبيزنطيين والفرس أمام أول هجوم من الصحراءء مما سهل على المسلمين فيا بعد إيجاد أنصار من 
قبائل تخوم الصحراءء وسمح لحم باستخدام أفراد كثيرين منهم في شؤون الإدارة» إثر إنشاء المعسكرات الكبرى 
(الأمصار) . 


ثانيا: نتائج الفتوحات الإسلامية 


بعد هذا نتطرق إلى أهم النتائج التي أسفرت عنها الفتوحات الإسلامية الكبرى, وكان لا تأثير على مستقبل 
الإسلام كعقيدة وعلى العرب كأمة. سواء في المجال السياسى أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الإجتماعية . 


: نتائج الفتوحات في الحياة السياسية‎ )١( 


تتمثل هذه النتائج في النقاط التالية : 

(أ) وضع نظام حكم ملائم للدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين, التي إنسعت رقعتها وزادت 
مداخيلها وتعددت الطوائف والشعوب الداخلة تحت نفوذها. وقد ساهم الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
في وضع أغلب تنظييات الدولة الإسلامية» فأنشأ ديوان الجند بالمدينة المنورة» ثم بالأمصار الكبرى مثل البصرة 
والكوفة والفسطاط9؟». وضبط دفاتر الجند المشارك في عمليات الفتح (المقاتلة). وحدد العطاء وفرض الأرزاق 
حسب السابقة إلى الإسلام والجهاد في سبيله؛ وقسم الدولة إلى مقاطعات كبرى» عرفت بالأمصار كالمدينة 
والبحرين والبصرة والكوفة والشام ومصر والجزيرة» ولم يتردد في الأخذ بكثير من التنظيهات التي كانت متبعة في الأقطار 
المفتوحة» مثل سك النقود وتنظيم الجيش والبريد والمالية ومسح الأراضي وتقسيمهاء وفرض الضرائب الزراعية» 
وقد قال ابن مسعود في ذلك : «وهو أول من مسح السواد وأرض الحبل» ووضع الخراج على الأرضين, والجزية على 
جماجم أهل الذمة)99؟)., 


(ب) التطور الذي عرف نظام الخلافة, بانتقاله من حالة التقشف والزهد والاقتصاد في الإنفاق على شؤون 
المسلمين» في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهها)؛ إلى حالة الإسراف في صرف ودائع بيت المال» في 
أواخر خلافة عثمان (رضي الله عنه) . وقد وصف ابن طباطبا حكومة الخلافة في فترتها الأولى بقوله : «كان زيها هو 
الخحشونة في العيش. والتقليل في المطعم والملبس. . وذلك مؤاساة لفقراء رعيتهم وكسرً للنفس عن شهواتهاء 
ورياضة لا لتعتاد أفضل حالاتها(*؟2). أما الفترة الثانية لنظام الخلافة» فكانت نتيجة طبيعية للفتوحات التي أدت 


ريرك 
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إلى تقاطر الأموال والثروات على مركز الخلافة» وإلى تغيّر في أسلوب الحكم. وتحول في نظرة الرعية إلى الحكام . 
وهذا ما شعر به عثان بن عفان (رضي الله عنه)؛ فاقترح للحد من آثاره السلبية ونتائجه الوخيمة» أن يبقى كبار 
الصحابة في مركز الخلافة» وأن يبعد عامة العرب عن الأمصارء وذلك بتوزيع ما يستحقونه من الفيء, حيث أقاموا 
من بلاد العرب7؟». لكن هذا الإجراء الذي لا يرتقي إلى مستوى تنظييات عمر (رضي الله عنه)» ل يِحُد من إنتقاد 
سكان الأمصار من أفراد القبائل العربية» ومن تحفظ بعض كبار الصحابة من سلوك عمال عثمان (رضي الله عنه) . 


(ج) حدوث أزمة في نظام الحكم. أدت إلى. انتقال مركز الثقل إلى الأمصارء وتحول مركز الخلافة من المدينة 
المنورة» وذلك نتيجة للفتوحات التي أدت إلى إحداث الأمصار واستقرار كثير من العرب والموالي فيهاء الذين لم يلبثوا 
أن شعروا بأنهم حرموا من ثمار الفتوح التي شاركوا فيهاء وأدى بهم الأمر إلى التحفز للثورة ضد عثمان (رضي الله 
عمروبن العاص بعبد الله بن أبي سرح أخي عثمان من الرضاع؛). وتفاقمت الأوضاع بوصول وفد مصر إلى 
المديئة لتقديم الشكوى التي أنتهت بمقتل عثمان (رضي الله عنه) عام ه1ه/5057م» وبذلك إنتقل مركز الثقل 
وميدان الصراع إلى الأمصار مع خروج طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى المدينة*70) والتحاق على بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) مع جيشه بالكوفة ليواجه أطباع معاوية. وإثر إغتيال علي (رضي الله عنه) عام ١‏ 14ه-/571م ثم 
القضاء ‏ بعدئذ ‏ على ثورة عبدالله بن الزبير» استقر خبائيّا مركز السلطة ومقر الحكم في الدولة الإسلامية» خارج 
الجريرة العربية . 


00( نتائج الفتوحات في المحال الاقتصادي : 


تبرز هذه النتائج في التخيّر الجذري لأسلوب العيش وطريقة الحياة» بالنسبة للحضر والبدو على حد سواء. 
وكذلك في انتقال الأرض الزراعية من حوزة الدولة إلى ملكية الأفرادء بالإضافة إلى تكوين الملكيات الكبيرة في 
الإسلام. وظهور الأثرياء من بين كبار المسلمين» في وقت بدأت فيه الجزيرة العربية تعيش انكاشًا إقتصاديًا 
متزايدًا . 


ففي ما يخص التخير في نمط ال حياة وأسلوب المعيشة» نلاحظ أن الفتوحات أدت إلى تحول العديد من عشائر 
البدو» من امتهان الرعي ومصاحبة القوافل وشن الغارات. إلى الاعتماد كليًا على ما بخصصه لما الحكام: من عطاء 
ورزق أو على ماتجود به الأراضى الخصبة بالسواد. من إنتاج فلاخي » بعد أن سمح عمر بن الخطاب (رضي الله 


* المحرر (س) : 
(ب) كذا بالأصل. والصحيح أنهم خرجوا إلى البصرة. 
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عنه) لبعض العشائر أن تقيم بجوار الكوفة» ول ير مانعًا من إقطاع بعض العرب قسمًا من أراضي الصواني (صواني 
الأثيار) , التي كانت في السابق ملكا للأمراء والقادة من المشركين» باعتبارها ليست ملكا لكافة المسلمين ٠»‏ وإنما هي 
تحت تصرف الخليفة مباشرة. ثم توسع في ذلك عثمان (رضي الله عنه) . » فشخصص مساحات كبيرة منها لبعض بطون 
القبائل80؟»2. قبل أن يسارع معاوية بن أبي سفيان بإقطاع الأراضي الواسعة بالشام لمعاضديه من عشائر البدو. وقد 
نتج عن هذه الإجراءات» تحول جزء كبيرمن العرب من حياة البداوة والترحل إلى حياة الاستقرار ويمارسة الزراعة . 


أما الحضر وأغلبهم من سكان مدن الحجاز انق ط عول قدي عل ام بعد أن انتفعوأ بغنائم الفتح 
التي كانت أوامر الخليفة عمر (رضي الله عنه), تقة تقتضي أن لا توزع إلا بعد أن تجمع بالمدينة» ا 
والضخامة» بحيث أن عمر كان يخاطب المسلمين بشأنها فيقول: «يا أيها الناس» قد جاء مال كثير فإن شئتم 
نكيل كلناء وإن شئتم أن نعد لكم عددناء وإن شتتم أن نزن لكم وزنالة*»». وبذلك تحسنت أحوال د 0 
الأثرياء من بينهم» ولم يعودوا يعتمدون في معاشهم على الإشتغال بالتجارة فقط. وإنما تحولوا إلى الوظائف الإدارية 
والخدمات الثقافية والاجتماعية. والتحق الكثير منهم بالأمصارء خارج الجزيرة العربية . 


أما ما يتعلق بانتقال ملكية الأراضي الزراعية من سلطة الدولة الإسلامية إلى تصرف الأفراد» فقد تم هذا 
التحول في خلافة عثمان (رضي الله عنه)؛ وكانت قبل ذلك في عهد عمربن الخطاب (رضي الله عنه)» تعتبر 
الأراضي الزراعية المفتوحة «السواد». فيعًا للمسلمين وملكًا لبيت المال» وقد تمسك عمر (رضي الله عنه) بهذا 
الوضع» لأنه كان يخشى على العرب الاستقرار بالأرض. والإشتغال بالزراعة» والتحول عن الجهاد في سبيل الله . 
وهذا ما دفعه إلى توجيه كتاب إلى سعد بن أبي وقاص جاء فيه : «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه» أن الناس 
سألوك أن تقسم الأرض بينهم » مغانمهم وما أفاء الله عليهم» فإن أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به 
من العسكر من كراع ومال. فاقسمه بين من حضرء واترك الأرضين والأنهار بعمالحاء ليكون ذلك في أعطيات 
المسلمين, فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء(”)). 


وقد وردت عدة روايات تؤكد التزام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بهذا اليج في ما يصدره. من أوامر وما 
يحدثه من تنظييات» فقد نقل عن محمد بن عبدالله الزهري قوله: «افتتح عمر السواد والأهواز عنوة» فسئل عمر 
قسمة ذلك. فقال: فلمن جاء من المسلمين من بعدناء فأقرهم على منزلة أهل الذمة)(01, وفي رواية أخرى أجاب 
من طلبوا قسمة السوادء فقال: «قد أشرك الله الذين يأتون من بعدهم في هذا الفيء» فلوقسمته لم يبق لمن بعدكم 
شىعن 0179 , 


على أن عثان (رضي الله عنه) اضطر في أواخر عهده إلى التخلٍ نبائيًا عن سياسة عمر (رضي الله عنه) 
المتعلقة بالأراضي . وذلك بعد أن للع معطا من اثرياء المدن لتوسيع مصادر رزقهم . وشعر بتململ ينبيء بالثورة 
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في أوساط القبائل المقيمة بالآمصار, والتي ل تجد ما تنفقه بعد أن بذَّرت أرزاقها وقل عطاؤهاء بعد انتهاء الفتوحات 
الكبرى بفتح الشام والعراق وفارس ومصر. ولهذا سارع عثان إلى الحد من احتكار الدولة للأراضي» وسمح لمن 
رغب في إمتلاكهاء وقد بدأ ذلك بالدعوة إلى مبادلة الثروات والأراضي» بالأمصار والحجاز عندما قال حسب بعض 
الروايات : ديا أهل المدينة إن الناس يتمخضون بالفتنة» وإني والله لأتخلصن لكم الذي لكم. حتى أنقله إليكم 
إن رأيتم ذلك فهل ترونه حتى يأتي من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه فيقيم معه في بلاده» . وعندما سأله الناس : 
«كيف تنقل إلينا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟» قال: «نبعها ممن شاء با كان له بالحجاز». وقد 
علق على ذلك عبدالله بن عمر الذي أورد الخبر بقوله : ففرحوا وفتح الله عليهم به أمرًا لم يكن في حسابهم» فافترقوا 
وقد فرجها الله عنهم به»7” . 


وقد ارتبط بهذا التحول الذي عرفته وضعية الأرض الزراعية نتيجة الأوضاع التي ترتبت عن الفتوح. تكوين 
الملكيات العقارية الواسعة في الإسلام» وذلك بعد أن أستبدل كثير من العرب ما يملكونه من أراضي السواد بأراضر 
بماثلة لما في جزيرة العرب» وهذا ما أدى إلى شيوع التعامل النقدي في عمليات البيغ والشراء والاقتراض والمقايضة . 
وإلى استخدام اليد العاملة غير العربية ‏ وأغلبها من الموالي ‏ في إستصلاح الأراضي القريبة من المدن. وتحويلها إلى 
بساتين وجنان مثمرة. وقد نسب في هذا المجال إلى طلحة استنبات القمح في ملكياته بالحجازاة”». 


هذا وقد صاحب ظهور الملكيات الواسعة, تيز أقلية من المسلمين بالغنى الشديد. نتيجة مهارتهم في 
العمليات التجارية» ومعرفتهم بطبيعة المبادلات المالية والعقارية. وكان أغلب هؤلاء الأثرياء ينتسبون إلى قبيلة 
قريش التي لم يسلم بعض أفرادها ‏ رغم ظهور الإسلام فيهم ‏ إلا بعد تأكدهم من المحافظة على تجارتهم والإبقاء 
على مكانتهم. ومن أشهر هؤلاء الأثرياء. نذكر طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت ويعلى بن منبّهء وقد ذكر أن طلحة ترك من الأموال بعد موته» ماقدر بثلاثين مليوثًا من الدراهمء كان النقد 
منها مليونين ومائتي ألف دينار؛ وكان سائرها عروضًا وعقارًا(**». 


على أن هذا الإزدهار الاقتصادي الذي عرفته بلاد العرب. والذي كان نتيجة مباشرة للفتوح مالبث أن 
تلاشى بعد تحول طرق التجارة الرئيسة إلى شال الجزيرة العربية وغربها» حيث البصرة والكوفة ودمشق والفسطاطء 
وإثر هجرة بطون عديدة من القبائل وجماعات كثير من سكان المدن إلى البلاد المفتوحة» وبذلك بدأت بلاد العرب 
تتعرض إلى مصاعب إقتصادية جمة» أدت بها إلى نوع من العزلة والإنياش الاقتصادي الذي زادت حدته في العهد 
العبابى نخاصة(67, 
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() تأثر الوضع الاجتماعي بالفتوحات : 


يمكن معالجة هذا الموضوع بأستعراض النقاط التالية : 


(أ) انحصار البداوة وتغير التركيب الاجتماعي للعشائر» إذ أدى الإلتزام بتطبيق مبادىء الإسلام والخضوع 
إلى شروط الحياة الجديدة بالأمصار إلى إنحصار البداوة وتحول جزء كبير من العرب إلى حياة الإستقرار» وهذا عكس 
ماعرف عنهم في العهد الجاهلي. كا أن البنية الاجتاعية للقبيلة العربية» لم تعد كما كانت عليه قبل الإسلام » حين 
كانث تعتير وحدة منفصلة لها كيان مميز ورأي .خاص» وإنما تحولت نتيجة اعتناقها للإسلام ومشاركتها في الفتوح . 
إلى وحدة اجتاعية تتحكم فيها الرابطة الروحية» أكثر مما يؤثر فيها الإنتماء القبلٍ والعرقي» وتخضع لسلطة دولة 
مركزية» أكثر ما تستجيب لأحلافها السابقة؛ وميول شيوخها وأولي الأمر منها. 


ويضاف إلى هذا التغير في بناء القبيلة» تجزؤٌ بعض المجموعات القبلية الكبرى باستقرار قسم منها في 
الأمصارء وبقاء جزء منها في جزيرة العرب. وهذا ماساعد على تكوين تشكيل جديدك لبعض القبائل» أصبح فيه 
الانتماء إلى نسب أعلى هو أساس الانسجام والتلاحم» ما ترك آثارًا بالغة في التاريخ الداخلي للدولة الإسلامية, 
فيه| بعد 200 . 


(ب) تناقص سكان الجزيرة العربية: كان ذلك نتيجة اللحجرة الواسعة إلى البلاد المفتوحة والتي وصفها بعض 
المؤرخين» بأنها آخر الحجرات السامية الكبرى نحو الهلال الخصيب77*». وبما شجع على هذه الحجرة وزاد في حدتهاء 
تلك الظروف الإقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة في أواخر عهد عثمان (رضي الله عنه) كما تناقص 
سكان جزيرة العرب أيضًاء بسبب المجاعة وانتشار الأمراض وهلاك كثير من الناس نتيجة ذلك؛ فطاعون عمواس 
مثلاٌ كان قد أضر بجيوش الفتح في السئة 14ه/ 58م ؛ فمات به أبو عبيدة بن الجراح وأبو عبدالرحمن معاذ بن 
جبل ويزيد بن أبي سفيان. وهلك من جيوش المسلمين حوالي خمسة وعشرين ألف نسمة. وانتشر المرض من بلاد 
الشام حيث ظهر بقرية عمواس بفلسطين وسرى إلى شبال جزيرة العرب وسواد العراق . وقد وصفه ابن الأثير بقوله : 
«وأصاب الناس من الموت مالم يروا مثله قط. وطمع له العدو في المسلمين. لطول مكثه شهورًاء أصاب الناس 
بالبصرة مثله)(65) , 


وهكذا تناقص سكان الجزيرة العربية نتيجة هذه الأسباب» تناقصًا محسوسًا أدى إلى نزول بلاد العرب عن 
مستواها الديمغراني الذي كان لها قبل الإسلام, فأقفرت جهات عديدة من السكانء ول يبق في بعض الجهات 
الأخرى. سوى النساء والأطفال والشيوخ . وهذا مادفع بعض الشعراء» أمثال البريق بن عياض شاعر الشذليين» 
وأبي خراشة إلى الحنين إلى العهد السابق للفتوحات» حيث كانت مواطن العشائر تعج بالحركة والحبوية؛ ولعل هذا 
الوضع الديمغراني الذي عرفته جزيرة العرب» لا يمكن مقارنته إلا بحالة شبه الجزيرة الإيبرية إثر إكتشاف العالم 
الجديد وهجرة الإسبان إليه . 
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(ج) التايز الاجتماعي من حيث الثروة والجاه: بالرغم من سعي الخلفاء الراشدين لإقرار عدالة اجتماعية 
تتراشى ومبادىء الإسلام » والتزامهم في تسيير شؤون الحكم بالمساواة في المعاملة» إذ قال أبو بكر (رضي الله عنه) 
عندما سوّى بين الناس في الأعطيات «إنها ذلك ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا معاش فالأسوة فيه خير من 
الأثة)(١0).‏ وعندما فرض عمر بن المخنطاب (رضي الله عنه) الأرزاق لم يراع سوى السابقة إلى الإسلام والبلاء فيه 
فجعل للمهاجرين والأنصار ممن شهدوا بدرًا خمسة آلاف درهم» ثم أنقص العطاء تدريجيّاء حسب المكانة في 
الإسلام وحاجة الناس» حتى انتهي بتخصيص ألف درهم للذين أسهموا بعد اليرموك والقادسية». وقد قال في 
ذلك : ولا أجعل من قاتل رسول الله () كمن قاتل معه»(١").‏ 


لكن تطور المجتمع الإسلامي نتيجة الفتوح» أدى أخيرا إلى تفاضل الناس في المكانة الاجتماعية من حيث 
الثورة والجاه, وهذا مالمسه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في أواخر حياته » وحاول ا حل منهع وقد قال في ذلك : 
«ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيىء»09». كا أنه أعلن أمام الملأ : «لئن بقيت إلى هذا العام 
لالحقن آخر الناس بأوهم , ولاجعلنهم رجلا واحدا». 


لكن انتهاج عثمانت (رضي الله عنه) من بعده» سياسة اللين أمام تزايد مطالب عبماله وقرابته من بني أمية» أدى 
في نهاية الأمر إلى تكوين طبقة مسرفة في الغننى» تستحوذ على نصيب كبير من الأموال التي كانت الرعية في حاجة 
إليها7», وهذا مادفع سكان الكوفة إلى إظهار معارضتهم والوقوف في وجه سعيد بن العاصي الذي قال هم : 
«الوساد بستان قريش»» والرد عليه بقوهم : «أتجعل ما أفاء الله عليا بظلال سيوفنا ومراكز رماحناء بستانا لك 
ولقومك)59). 


وقد أدى هذا التمايز في المكانة الاجتماعية من حيث الثروة والجاه. إلى حدوث أزمة في المجتمع الإسلامي » 
أدت أخيرا إلى إنبيار نظام الخلافة» وقد وصف طه حسين ذلك بقوله : «وازداد طموح هؤلاء الأثرياء الذين لم يكتفوا 
بامتلاك الأراضي واستغلال الطبقة العاملة» وإنما انتهى بهم الأمر إلى التنافس في إكتساب النفوذ والاستحواذ على 
الإمارة والارتقاء إلى الخلافة» وبذلك انتهى إلى ما انتهي إليه من هذه الفتن والخطوب التي أفسدت الأمر على 
المسلمين» منذ مقتل عثيان وحتى تولي بني العباس»0*). 


(د) ظهور جماعات سكانية جديدة في مجتمع الجزيرة العربية : بدأت منذ عهد عمر (رضي الله عنه)؛ يتشكل 
أغلبها من الموالي والأسرى والعبيد» وقد حملت هذه الطوائف السكانية معها عاداتها ومعارفها ومهاراتها اليدوية 
والفنية . وهذا ترك فيما بعد في العهد الأموي آثارًا عميقة على القيم والمفاهيم » والإنتماء لدى سكان مدن الحجازء 
لاسيا المدينة المنورة التي استقطبت القسم الأكبر من الموالي» حيث أوكل إليهم مختلف الخدمات الاجتماعية والمهن 
الصناعية, واستعمل الكثير منهم في خدمة الأرض» كما اشتغل البعض منهم بفنون الطرب كالغناء والرقص وغيره. 
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ناصر الدين سعيدوني 


ومثل هذا الاختلاط السكاني حدث بالأمصار, حيث استقر العرب بجوار طوائف مختلفة من سكان البلاد 
الأصليين» مما أدى إلى احتكاك وتأثير متبادلين. 


(ه) بداية ظهور الانحياز الإقليمي والانتماء المذهبي : وجد العرب والموالي على حد سواء. في الانحياز 
الاقليمي والانتماء المذهبي بديلا ملائيًا لصراعاتهم القبلية وروحهم العشائرية ونزعتهم القومية التي حاريها الإسلام 
وأخمدتها الفتوحات الكبرى. وقد شجع على ظهور هذه الميول السلبية في المجتمع الإسلامي أواخر العهد الراشدي . 
تطور المعارضة السياسية في نهاية حكم عثمان (رضي الله عنه)» واشتداد التنافس بين علي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه) ومعارضيه» وسعى معاوية أن يفوز بالخلافة ولو بالالتجاء إلى الولاء القبلي. زيادة عن الاحتكاك الحضاري في 
الأمصار بين حضارات الشعوب القديمة» والعرب الفاتحين. 


وبذلك ظهر تنافر تحول إلى عداء مستحكم بين عرب الشهال «القيسية»» وعرب الجنوب «اليمنية» الذين 
اشتهرت منهم قبائل مثل كلب بالشام التي كانت لها أراض بوادي القرى القريب من المدينة©) ومذحج وكندة 
بالكوفة» وهمذان وأزدعمان بالبصرة وخراسان"». كما ساعدت هذه الظروف على بداية تكوين أحزاب ومذاهب 
سياسية وديئية ارتسمت خخطوطها الأولى مع حركة الخوارج وتنظيهات الشيعة وأفكار المرجئة . 


وقد ترك هذا الانتماء الجهوي والانتساب المذهبي » بصمات عميقة وواضحة في تاريخ العرب؛ وكانت له 
نتائج مدمرة على مستقبل الدولة الإسلامية» حتى في أقصى أفاليمهاء وإن كان قد ساعد إلى حد كبير على تطور 
الحياة الأدبية والفكرية لدى المسلمين. 

ولعل أهم نتيجة للفتوح نختتم بها هذا البحث» تتمثل في ذلك الامتزاج الحضاري الذي تم بين العرب 
والشعوب المجاورة لهم . وكان قوامه الدين الإسلامي الحنيف, ولحمته اللغة العربية» وصبغته حضارات شعوب 
العالم القديم» والذي أنتج الحضارة العربية الإسلامية التي ننتمي إليها اليوم ونعتز بتراثها ونفخر بأصالتها. وبذلك 
تكون الفتوحات الإسلامية التي حملت الدعوة الإسلامية ارج جزيرة العرب» قد حققت أكبر ثورة إجتماعية 
وإنقلاب حضاري» عرفته منطقة البحر المتوسط وجنوب غرب أسيا في تاريخها الطويل . 


التعليقات والإشارات 


)1ع( أحمد أمين , فجر الإسلام (ط ه القاهرة. 6م)ء ص ص؟7 ١6-١‏ . 
2( غسطاف لبون حضارة العرب» (ترجمة عادل زعيتر» القاهرة) . ص5 ة, 
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معركة البرموك : خطوة حاسمة في فك حصار الروم للجزيرة العربية 
أحمد حسين شرف الدين 


إن معارك المسلمين مع الروه*”) في أصقاع الشام ‏ با فيه الأردن وسوريا وفلسطين» كانت عديدة, ولكن 
فاتحتها كانت معركة اليرموك التي تعتبر خطوة حاسمة في فك الحصار العسكري والاقتصادي الذي صربه الروم 
وقبلهم الرومان على الجزيرة العربية ردحًا من الزمن . 


وتعود بداية إحتلال الرومان للشام وما جاورها إلى ما قبل الميلادء ولكن إحتلالهم الفعلي المباشر. والذي أضرٌ 
بالجزيرة العربية؛ يعود إلى منتصف القرن الثاني للميلاد» عندما أطاحوا بدولة الأنباط العربية وسيطروا على منافل 
التجارة العربية البرية منها والبحرية, الأمر الذي أدى إلى تدهور أحوال العرب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» 
وجعلها تعيش في عزلة رهيبة لعدة قرون. 


وبعد أن كان العرب أساطين التجارة العالمية» وفرسان ميدانها وحماة قوافلهاء أضحوا أحلاف أرضهم 
وأحلاس أوطانهم » إلا من ركب أهوال الارتحال والتجواب» وتحمل عناء ال هجرة والاغتراب» فقد نزح إما إلى الشام 
وإما إلى العراق» ليلتحق بأحد المعسكرين ؛ إما الفرس وإما الروم . 


وهكذا ظلت الجحزيرة العربية رازحة تحت حصار ذينك العملاقين المخيفين المتصارعين على المنطقة ومسالكها 
البرية والبحرية» لا قوة ترعى أوطانهاء ولا دولة تحمي أركانهاء إذ لم يكن هناك بعد سقوط دولة الأنباط غير دولة 
الغساسنة في الشام » وكانت صنيعة الروم البيزنطيين» ودولة المناذرة في العراق» وكانت صنيعة الفرس الساسانيين» 
أما جندوب الجزيرة العربية» فكان تارة يرزح تحت نير الاستعمار الحبشي - الرومي» وأخرى تحت نير الاستعمار 
المجوسي الفارسي . 


أحداث ما قبل اليرموك 


وقبل الحديث عن معركة اليرموك الى مهد لما منقذ الإنسانية ومحررها من ظلم الجبابرة وعسف المتكرين, 
نبينا محمد (86). يجدر بي أن أشير ‏ ولو بإيجاز- إلى ما سبقها من أحداث متعلقة بهاء وموصولة إليها. فقبل ستة 


* المحرر (ع): 
0 أ ( استخدم المؤلف كلمتي «الرومان» و «الروم» بتداخل فق البحث,؛ لاعتباره الرومان والروم شيئا واحدّاء 
مع العلم أن المقصود بالروم هم البيزنطيون» وكان لابد من إجراء التعديل في الصياغة عندما أعددنا 
البحث للطبع. وفي أضيق حد ممكن . 
ات 


معركة اليرموك نخطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية 


أعوام من وقوع معركة اليرموك. وبالتحديد في السنة السابعة للهجرة الموافقة لسنة 578 للميلاد» وبين| كان قيصر 
الروم هرقل (كتائاء :ه21 ) في طريقه إلى فلسطين., ليعيد إليها الصليب المقدس الذي إستعاده من الفرس 
الساسانيين. . بعد قفوله من غزوهم مظفرّاء وبين| كان في أوج زهوه وخيلائه» جاءه كتاب من النبي (5ْ) يقول 
له فيه : «أما بعد أسلمٌ تَسّلّم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليتَ فإن عليك إثم اليريسيين»؛ واليريسيون ‏ ىا 
قال آالطحاوي في الجزء الثاني من كتابه مشكل الآثار هم رهط هرقل الذين كانوا يعارضون غيرهم من النصارى في 
دعواهم ربوبية عيسى (عليه السلام). 


ولم يذكر التاريخ أن هرقلا قد أجاب على الرسول (4ِ)؛ ولكن الرد جاء من قبل حليف الروم شرحبيل بن 
عمرو الغساني الذي بعث إليه النبي ١آئزة)‏ هو الآخر كتابًا مع الحارث بن عمرو الأزدي . فكان رده أن أوثق الحارث 
رباطا ثم قتله. فكان جواب النبي (6ةِ) تجهيز جيش من ثلاثة الاف مقاتل بقيادة زيد بن حارثة» سار في جمادى 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة» أكثر من ألف كيلومتر شالاً حتى تجاوز (معان) بالأردن» وبلغ مؤتة ؛ وهناك التحم 
مع جيش هرقل الكثيف البالغ مائة ألف مقاتل» وأسفرت المعركة عن إستشهاد زيد بن حارثة» ومن بعده جعفر بن 
أبي طالب» ومن بعده عبدالله بن رواحة. ثم تولى القيادة خالد بن الوليد الذي تمكن من إنقاذ الجيش الإسلامي 
من جحافل الروم بتدابير عسكرية اتخذها. 


وظل النبي (6) يفكر في غزو الروم وحلفائهم وكسر شوكتهم ورد إهانتهم ؛ وإبطال ما كان عالقا في أذهان 
العرب من أن الروم دولة لا تُقهر. وفي رجب من السنة التاسعة جهز جيشًا من عشرة آلاف مقاتل» واتجه به إلى 
تبوك المتاحمة لحدود الروم» ولم يشأ الروم أن يدخلوا معه المعركة. فعاد دون قتال» بعد أن حقق مكاسب عديدة. 
منها إرهاب الروم والتمهيد لقتالهم في المستقبل» وإفهام العرب الوثنية منها والمتنصرة» أهمية دين الإسلام وجديته» 
كبا حقق مجيء رؤبة*؟ صاحب أيلة» وأهل جرباء وأذرح» ومصالحتهم رسول الله (ي) على دفع الجزية» كم 
حقق أسر الأكيدر نصير الروم في دومة الجندل» ومصاحته على الجزية أيضا. 


وفي نهاية السنة العاشرة» عزم الرسول (ككِ) على حج بيت الله الحرام» فيها سمي بحجة البلاغ أو حجة 
الوداع . وسار من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. وسار معه مالا يحصى من الخلق. وعاد من بيت الله الحرام 
لينفذ ما هو عازم به ومصمم عليه من مناجزة الروم القتال بأكبر قوة وأضخم جيش . فجهز جيش أسامة بن زيد إلى 
الشام» وأمره أن يوطيء الخبل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. ودعا كبار الصحابة للإشتراك في هذه 
الحملة. ولكن أجله وافاه قبل تحرك اليش من نقطة تجمعه بالجرف شمال المدينة. فكان أول عمل عمله أبو بكر 
(رضي الله عنه) في خلافته هو إنفاذ جيش أسامة . 





* المحرر (س): 
( ب ) المعروف أن صاحب أيلة اسمه يحنة بن رؤبة وهو الذي صا حه الرسول (صلى الله عليه وسلم) على الجزية . 


-7555- 


هذه باختصار الأحداث السابقة لمعركة اليرموك والممهدة لماء وهي إن دلت على شيء. فإنا تدل على ما ذكرنا 
آنا من تصميم النبي ١ة)‏ على إزاحة الكابوس الرومي » ثم من بعده الفارسي ‏ الرابضين على أسوار الجزيرة 
العربية؛ وفتح منافل جديدة لإبلاغ الناس كافة بدين الإسلام الذي رضيه الله تعالى ديئًا للبشر كافة» قال الله 


9 ته وحمي الاسدمر 


تعالى مخاطبًا لبيه الكريم : 2 وما َلك إ كاف ةلئاس مَشيرا ونيا ولدكن أحكار التاء سلا يعلموت 0# . 


وتجل هذا الاهتمام الشريف في عزم أبي بكر (رضي الله عنه) وتصميمه من أول يوم ولي فيه الخلافة» على 
إنفاذ جيش أسامة» ثم الجيوش الأربعة الأخرى من بعده» فكانت معركة اليرموك. وكان الفتح العظيم لدمشق, 
وإنفاذ جيش خالد والمثئى إلى العراق» فكانت معركة القادسية ثم فتح المدائن المظفر. 


تجهيز الجيش ووقوع المعركة 


كان للنداء الذي وجهه الخليفة أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى كافة العرب » بالمشاركة في حرب الروم 
أثر كبير في تكوين قوة قسّمها إلى أربعة جيوش» يقودها أربعة من الصحابة هم : أبو عبيدة بن الجراح؛ وعمرو بن 
العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة . وقد توجهت هذه الجيوش إلى ا 
١ه‏ / 4 "18م في أربعة محاور وما أن بلغ هرقل توجه هذه الجيوش حتى شكل قوة من أربعة جيوش قوامها ماثتا 
ألف مقاتل» تمركزت على نهر اليرموك » وكانت بقيادة أخيه تذارق وقائده باهان» بينا كانت جيوش المسلمين لا تزيد 
على الستة وثلاثين ألفاء ولا بلغ أبا بكر (رضي الله عنه) كثرة جموع الروم أمر خالد بن الوليد الذي كان مرابطا بعين 
التمر على توم العراق» أن ينيب في قيادة المسلمين المثنى بن حارثة» ثم ينطلق با أمكن لديه من قوة نحو البرموك) 
فكانت الالتفافة التاريخية العظيمة الي التف مها خالد حول صحراء «حمادو متحديًا المصاعب والأخطار» وبلغ 
الشام في خمسة أيام ودهش الروم وهو يداهمهم في مرج راهط على بعد ١/8‏ كيلومترًا من دمشق» ثم انعطف سائرًا 
في سفوح جبل حوران (الدروز حاليًا) حتى بلغ درعاء الواقعة بين بر اليرموك وجبل الدروزء والتي تبعد عن دمشق 
جنوبًا ثمانين كيلومترا . 


وهكذا انضم جيش خامس قوامه تسعة آلاف مقاتل إلى جيوش المسلمين الأربعة» ليكمل به قوة قوامها حمسة 
وأربعون ألف مقاتل . 


واجتمع خالد إثر وصوله بقادة الجيوش الأربعة, وكلمهم قائل : «إن هذا اليوم من أيام الله تعالى لا يلبغي 
0 ع هن لساك مر 
0 
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معركة اليرموك خطوة حاسمة في فك الحصار الرومي للجزيرة العربية 


وقال بهم ىا جاء عند الواقدي : :: #(جم «هلموا ياقوم فإن هؤلاء قل - تبيئوا فإن رددناهم إلى خندقهم ل[ نزل 
تردهم ١‏ » وإث هزمونا لم نفلح بعدهاء فهلموا لنتعاور الإمارة. تلك علريا نما اليوم والآخر غدًا والآخر بعد غدل 
حتى يتأمر كلكم ودعوني أليكم اليوم )9 . 


قال الواقدي : «فكان خطبة خالد (رضي الله عنه) وقع عظيم وفائدة كبرى» بها جمع كلمتهم وألف ذات 
بيهم ...006 


ثم أخل خالد في تقسيم يم الجيش وتنظيمه. فقسمه إلى أربعين كردوسّاء » كل كردوس يضم قرابة الألف. وجعل 
لكل كردوس أميراء ثم وزع الجيش إلى مقدمة وقلب وميمنة وميسرة . ثم بديء القتال في اليوم نفسه وهو الثالث 
من رجب سنة ١‏ للهجرة (514م)» فكان يومًا عظيً) حاسمّاء انتصر فيه جيش الإسلام على قلته ‏ إنتصارًا 
الما وحلت المزيمة المنكرة ة بجيوش الروم , بعد أن قتل منهم قرابة المائة ألف. ما بين قتيل ومترد في الواقوصة. 
وهي خخندق جبلي واسع حيث وقعت المعركة, واستشهد من المسلمين قرابة الثلاثة آلاف. 


وهكذا كانت معركة اليرموك خطوة ظافرة مباركة» مهدت لفتح دمشق وسائر أصقاع الشام با فيه فلسطين 
والأردن. وتبع ذلك فتح مصر. وكتب الله على أيدي أولئك الأبطال عزة الإسلام وانتشاره في أقطار الأرض» وحقق 
الله لعباده المجاهدين قوله تعالىى: « وَلََنصرر امن | كه لقتو 6 


ولقد ضرب خالد د بن الوليد مثلا أعلى في البساطة وضبط النفس والتفاني في رفع راية الإسلام» دون أن يتأاثر 
وهو في ميدآن المعركة ببريد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ينبي ء بوفاة أبي بكرء ويأمر أبا عبيدة بن 


الجراح بشولي القيادة العامة للجيش الإسلامي . بل ظل وفيا أفيئا إذ كان غرضه الوحيد وهدفه الأسمى . أداء 
الوالجب وخدمة الدين, 


إن في هذه الوقائع التاريخية, وواقعة اليرموك بالذات لأكبر العظات, وأعظم العبرء» وأهم الدروس» وكلها 
تثبت أهمية الإبهان وأثره الفعال في النجاح وإحراز النصر. 


ومن ينظر مليًا في الموضوع» جد أن كلا من الواقدي* 0 المتوفى سنة 101ه/871م» والبلاذري المتوفى 
سنة 4لالاه/847م, هما أقدم من كتب عن الواقعة. وجاء بعدهما محمد بن جرير الطيري المتوق سئنة 
* المحرر (س) : 


( ج) نقل الباحث هذه الرواية عن كتاب فتوح الشام, المنسوب إلى الواقدي . والذي عليه كثير من الباحثين 
المحققين أن الكتاب المذكور ليس للواقدي لأسباب وجيهة اقتنعوا بها . 
( د ) انظر التعليق(*) بخصوص نسبة فتوح الشام إلى الواقدي . 
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٠اه/775وم,‏ فكان بحثه مكملا لممهاء ومن جاء بعد ذلك فهو عالة على هؤلاء الثلاثة . وكما قلنا سابقا إن بعض 
من كتب بعد ذلك في الموضوع ذاتهء فإنم| كتب من زاوية أهدافه ومراكز اهتماماته» ولهذا فقد جاء حاملاً الكثير من 
التخرصات والتعليلات التِى تتمشى مع مقاصده وماربه. عندما اعتبر تلك الحملات موجة من موجات الهجرة 
العربية نحو ال هلال الخصيب نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية في الجزيرة العربية» وأعنيى هنا بعض الكتاب 
الأوربيين أمثال : كيتاني وسبرنجر وأرنولد وفيليب حتي » وأمثالهم . 


التعليقات والإشارات 


(1) سبأ : 78. 

(؟) الواقدي», فتوح الشامء ص ص"1١. .١4‏ 
(9) الموضع السابق نفسه. 

(5) الحج: :١‏ (المحرر [ع]) . 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي 


قْ عهد الخلفاء الراشدين 
يوسف فضل حسن 
السودان الشرقى وسكانه . 


أطلق الجغرافيون العرب لفظ بلاد السودان على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي» بين 
الفتحراء الكبرى ف الشبال والغابات الأستواقة في الخنوب. ويسكن هذه المنطقة شعوب: سوداء أوشبه ستوداء 
يبمنا منبا النوبة (أو النوبيون)» والبجة» وهما شعبان يقطنان في الجزء الشرقي من بلاد السودان هذه: ويمكن تحديد 
هذه المنطقة بوادي النيل الأوسط والصحراء الشرقية. ولعل النوبة والبجة كانا يمثلان في أصلهها البعيدء شعبين 
أقرب إلى المصريين الأوائل (الذين عاشوا قبل عهد الأسرات)» دون سواهم. ولكنما تأثرا في درجات متفاوتة 
بالقبائل شبه الزنجية التي نزحت من الجنوب7». وكانت الوثنية هي الدين الغالب في معتقدات هذين الشعبين. 
ولكن بنباية القرن السادس الميلادي» كانت الديانة النصرانية *7) قد انتشرت عن طريق مصرء بين النوبة وبين 
بعض البجة. ممن يسكئون الأطراف. 


وتمتد ديار النوبة على شواطىء النيل» من حدود مصر الجنوبية على الشلال الأول (بالقرب من مدينة أسوان) » 
حتى ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. على الراجح *(ب). وقد شهدت هله المنطقة مولد ثلاث تمالك: الأولى 
المريس أو نوباتياء وعاصمتها بجراش *(+)؛ والثانية المقرة» وعاصمتها دنقلا؛ والثالئة علوة» وعاصمتها سوبا. 
وقد وافق قيام هذه المالك بداية دخول الديانة النصرانية على أيدي الأقباط من أتباع المذهب اليعقوبي» وبعض 
المبشرين الملكانيين المبعوثين من القسطنطينية . وقد تمت الغلبة لأتباع المذهب اليعقوبي» مما جعل بلاد النوبة تتلقى 
المدى الروحي على يد قساوسة مصريين. واستمرت هذه الصلة حتى بداية اضمحلال النصرانية في بلاد النوبة. 





* المحرر (س) : 
(] ) بالأصل «المسيحية». وقد دأب الباحث على ذكر هذه التسمية» وهي تسمية غير إسلامية . وقد عمدنا 
إلى تصحيحها في ثنايا البحث. 
0 المحرر (ع) : 
(ب) في هذا تجاوز كثير» لأن مواقع النوبة الجنوبية تقف في جنوب دنقلا. لكن النوبيين انتشروا أفرادًا 
وجماعات فيا وراء ذلك . 
(ج ) فرس» كما عرفت مؤخرًا وتعرف حاليًا . 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


وما نعرفه عن هذه المالك الثلاث قليل: فعند بداية الفتوحات الإسلامية» كانت النصرانية قد ضربت 
بجذور عميقة وصارت دين البلاد الرسمي وإحدى مقوماتها الأساسية. وعرفت المالك الثلاث بالمالك النصرانية . 
وعندما هاجم المسلمون دنقلا عام ١اه/‏ ١567-581م,‏ صارت دنقلا عاصمة مملكتي النوبة الشماليتين الواقعتين 
بين حدود مصر ورحدود علوة» ما يؤكد حدوث اتحاد بيغبا. وربما كان ذلك نتيجة للتطورات السياسية التي حدثت 
في مصر. ففي عام 5١51م‏ شعر النوبة بخطورة الغزو الفارسي, وفي عام ١7ه/541م‏ أضاف الوجود العربي في 
مصر العليا أبعادًا جديدة للموقف. وقامت الوحدة بين البلدين» فيما يبدو» نتيجة لذه الأخطار واتخذت المملكتان 
دنقلا حاضرة لماء لبعدها عن مصر؛ ولوجود بعض المواقع الطبيعية كالشلالات والصحراء. ولوقوعها في منطقة 
ذات كثافة سكانية تمكنها من الدفاع عن نفسها بفاعلية أكثر. واشتهرت المملكة المتحدة بمملكة النوبة أو المقرة. 


ويدل ما سقناه من حقائق» ‏ على قلتها ‏ أن مملكة النوبة كانت تستجيب للأحداث في مصرء وتتأثر مها تأثرًا 
كاملا ؛ وهذا ماحدث عند انتقال النفوذ الإسلامي لمصر. 


ويبدو أن مملكة النوبة النصرائية» وهى التى تهمنا في ممالك وادي النيل في هذه الدراسة» كانت قد بلغتها 
بعض المؤثرات العربية : فقد جاء في الأخبار أن ملوك المقرة من أصل حميري 27 وقد وفد هذا الأثر عبر البحر الأحمر. 


أما شعب البجة» فعبارة عن مجموعات قبلية تحترف الرعي وتنتشر في الصحراء الشرقية» في المنطقة الواقعة 
بين قوص ومصوع . والممتدة بين النيل والبحر الأحمر. وكان من عادات البجة الإغارة على بلاد النوبة وعلى صعيد 
مصرء كلما أحسست ضعفًا في حكومتهما. ولا نعرف الكثير عن الوضع السيامي لمالك المنطقة؛ ولكن الراجح أن 
التركيب القبلي كان يغلب عليها. وربا كانت الامارات الخمس التي ذكرها اليعقوبي». وهي نقيس وبقلين وبازين 
وجارين وقطعة, ليست إلا أسراء أكبر التجمعات القبلية فيها. والمرجح أنه ل ينشأ بينها أي نوع من الاتحاد, ول 
تكن في وضع يمكنها من الوقوف بصلابة أمام عدو مقتدر(©» . 


وبالنظر لجوار البجة للأحباش ولتشابهها في كثير من السمات» فقد اعتبرهم بعض الكتاب العرب جنسًا من 
الأحباش» وسموا بلادهم «بالحبشة الوسطى72؟). ومن أقدم قبائل البجة الخاسة©) الذين يعيشون في منطقة خور 
بركة ‏ شهمالي بلاد الحبشة . وكانوا ومازالوا يتحدثون لغة سامية. 


وبما أن البجة لم يشتهروا بركوب البحرء ولم يعرف عنهم الاعتهاد عليه في معاشهم, فإن معظم المناشط 


التجارية التقي قامت على سواحل البحر الأحمر المطلة على ديارهم. كانت في أيدي غيرهم من الشعوب. ومنهم 
العرب الذين عرفوا بميلهم الفطري للتجارة وركوب البحرء وخاصة عرب الخنوب منهم . 
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يوسف فضل حسن 
الصلة بجزيرة العرب قبل الإسلام 


الصلة بين جزيرة العرب والساحل الغربي للبحر الأحمر ممعنة في القدم . فلم يكن البحر الأحمر ‏ رغم صعوبة 
الملاحة فيه يشكل عقبة للهجرات البشرية أو العلائق التجارية. وكانت الصلات بين جزيرة العرب وبلاد البجة 
أولاً عبر البحر الأحمر مباشرة» أو عبر مضيق باب المندب في الجنوب إلى بلاد الحبشة*0©: ومنها إلى الجزء الجنوبي 
من بلاد الحبشة . وثانيًا عن طريق صحراء سيناء في الشمال» إلى مصر وشالي بلاد البجة عبر الصحراء الشرقية. 
وكان لسهولة الملاحة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمرء وإزدهار المراىء الطبيعية على ساحله الغربي» وارتياد عرب 
الجنوب للبحر سببًا في تردد بعض التجار من جنوب الجزيرة على الساحل الغربي. ومع أن الجزء الشمالي من ساحل 
البحر الأحمر الشرقي ) لم يلعب دورًا باررًا كالذي لعبته اليمن وحضرموت في تلك الصلات؛ إلا أن الجزيرة العربية 
عامة بسبب قلة مواردها الغذائية والرعوية» كانت «منطقة طاردة»» مما دفع بعض سكانها للبحث عن مناخ معاثي 
أفضل أو نحو ممارسة للتجارة . وكان نصيب بلاد الحبشة من تلك الهجرات كبيراً . 


وبما يؤكد وجود تلك الصلات اكتشاف أثار سبئية في منطقة » ترجع إلى القرن الرابع الميلادى ؛ والعثور 
0 مكمه مفنوع جرع بع و 
على أثار حميرية في حلايب في شمال بلاد البجة» كبا اكتشفت أثار نبطية في تلك المنطقة . 


وقد وفدت بعض الحجرات العربية إلى الصحراء الشرقية من الحجاز عبر سيناء» ولكثرة تجوال العرب في تلك 
المنطقة» سماها بعض الكتاب اليونانيين «بصحراء العرب»)7». ويؤكد استرابو أن تلك الصحراء كانت تعج بالقبائل 
العربية©. 


وتزعم بعض الروايات الوطنية أن أجداد الحداربة» وهم خليط من العرب والبجة» قد وفدوا من حضرموت 
قبل ظهور الإسلام. واستطاع أجداد الحداربة با لهم من خبرات في مجالي الزراعة والتجارة» واعتماذًا على إبلهم 
وخيلهم, من بسط نفوذهم على بعض قبائل البجة. 


ويبدو أنه لتوغل قبيلة بلي العربية في بلاد البجة الشمالية قبل ظهور الإسلام» أن البجة صاروا ينادون كل 
عرب ب «بلويه؛ ؛ وعرفت اللغة العربية في لغتهم ب «بلويت» والراجح أن الكلمتين مشتقتان من كلمة «بلي»9). 


ولاشك أن بعض هذه المؤثرات العربية قد وجدت طريقها إلى بلاد النوبة . 


*« الملحرر (ع) 
( د ) يستبعد المحرر باب المندب كمعبر للهجرة العربية إلى أرض البجة لما يفصله عن مواقع البجة من جبال 
وعرة وصحراء الدناكل المالحة» ويرى أن العبور كان إلى الساحل الإرتري هما يقابله في الشاطىء 

العربي. 
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تطور الصلات عند ظهور الإسلام 


نستنتج من هذه الإشارات المقتضبة؛ أن بعض العرب قد شقوا طريقهم إلى بلاد البجة وما وراءهاء ونتيجة 
لرحلاتهم التجارية واستقرار بعضهم فق تلك المنطقة. وضعوا نواة للصلاات بين المنطقتين. وقد ازدادت هذه 
الصلات نموًا واتسعت دائرتها وقويت فاعليتهاء بعد ظهور الإسلام الذي أعطاها سندًا روحيًا ودعمًا سياسيًا . 


وم تقتصر تلك الصلات على بلاد اليمن فقط. بل امتدت حتى شملت الحجاز. «كانت أرض الحبشة). 
على ماروى الطبري. متجرًا لقريش» يتاجرون فيها ويجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتتجرًا -حسنا(؟ . 


ولعل هذه الصلة الوثيقة بين الحجاز وبلاد الحبشة النصرانية» هى التي دفعت الرسول (6) أن يشجع 
أصحابه إلى الحجرة إليهاء لما كثر إيذاء قريش لهم . وقال لهم : «لوخرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يُظْلم 
عنده أحد» وهي أرض صدق. حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه)(١١),‏ 


وكان من لحق بأرض ال حبشة من الصحابة وذويهم مائة واثنان وثلاثون شخصًا. وقد أحسن النجاشي, عظيم 
الحبشة. جوارهم حين نزلوا إليه» وأمنهم على دينهم . وعاش المهاجرون في تلك البلاد نحو أربعة عشر عامًا. وقيل 
إن النجاثي قد أرسل وفدًا ليعرف ما يدعو إليه محمد (عليه الصلاة والسلام) . وحاولت قريش إثناء النجاشي عن 
معاونة المسلمين» ولكن محاولاتها باءت بالفشل . وتذهب بعض الأخبار في أن النجاشي نفسه قد اعتئق الإسلام» 
وأن الرسول (يَكةِ) قد صلى عليه صلاة الغائب عند وفاته. ومهما يكن من صحة هذين الخبرين أو عدمهماء فإن 
علاقة العرب معهم قد اتسمت بالود في عهد الرسول (3ةِ) . 


ولاشك أن الرعاية الكريمة التي أولاها النجائي للمهاجرين من المسلمين» كان لها أثر كبير في ألا ينزل 
المسلمون بلاد الحبشة منزلة أرض الجهاد أو «دار الخرب)» . 


وروي في هذا الشأن أن الرسول (كككِِ) قد قال «اتركوا الحبشة *(*) ماتركوكم)(١١).‏ وحقيقة الأمر أن 
علاقات المسلمين مع بلاد الحبشة (ب| فيها بلاد البجة) قد غلب السلم عليها في معظم الأوقات2»37. ومع ازدياد 
* المحرر (س) : 
(ه ) ليس في هذا القول ما ينم عن عدم اعتبار بلاد الحبشة أرض جهاد. وإنما هي نصيحة للمسلمين آلا 
يبدءوها القتال» والدليل على ذلك هناك حديث بممائل يقول: «اتركوا الترك ما تركوكم», رغم أن بلاد 
الترك لم تكن لها أي علاقة بالمسلمين. كتلك التي كانت لبلاد الحبشة. (ياقوت. معجم البلدان, 
بيروت : ط. صادر 8, 1984م», ج27 ص "737). 
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نشاط العرب التجاري في البحر الأحمر, الذي صار بحيرة إسلامية» كثر تردد المسلمين على الساحل الغربي» وانشأوا 
المراكز التجارية, واختلطوا بالسكان الوطنيين؛ ما مهد لنشر الإسلام بيغهم تدريجيًا. 


ويبدو أن النشاط التجاري الواسع الذي ازدهر في صدر الإسلام في البحر الأحمر» قد شجع بعض الأحباش 
على احتراف القرصنة, إذ أخذوا في مهاحمة سفن المسلمين. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب» هاجم الأحباش 
ثغر جدة. فرد عليهم الخليفة بإرسال سرية مكونة من أربع سفن لتأديبهم في سنة ١٠1ه-/541م,»‏ وهاجم المسلمون 
عدول. ولكن غزوتهم لم تكلل بالنجاح إذ فقد المسلمون ثلانًا من سفتهم الأربع 21. 


وم يتابع الخليفة عمر حربه ضد القراصنة» خشية أن يعرض المسلمين لمخاطر أكبر عند ركومهم البحر. ولكن 
تجدد خطر القراصنة في عهد الخليفة سليمان بن عبدالملك, ما دفعه لاحتلال أرخبيل دهلك (المطل على مصوع) ‏ 
واتخاذه قاعدة عربية . وقد اتخذت بعض جزر دهلك منفي للعناصر العربية غير المرغوب فيها9؟١').‏ 


خلافة الراشدين وبلاد النوبة النصرانية 


بعد أن عم الإسلام جزيرة العرب» تدفقت الجيوش العربية المسلمة عبر حدودهاء يحدوها الأمل في نشر 
الإسلام وبث نفوذه. وخلال عقد من الزمان دوخحت الجيوش العربية الفرس والروم » وتم لها غزو مصر في عام 
١ه‏ . وسارت تلك الجيوش حتى وقفت عند مديئة أسوان» واتخذتها ثغرًا لها لصد الحجمات التي اعتاد النوبة 
والبجة شنها على سكان صعيد مصر. 


وقد أثار انتصار العرب على المصريين النوبة» فتعاطفوا تعاطمًا كبيراً مع أقباط مصرء لما بيغهم من وشائج 
روحية» فكثفوا من هجماتهم وتحرشاتهم » ووافق الخليفة عمر بن الخطاب على طلب واليه عمرو بن العاص لوضع 
حد لها. فخرج عدد من السرايا امتثالاً لأمر الخليفة» ولكن المصادر العربية تختلف في تحديد عددها وطبيعتها. ومن 
المرجح أن حملتين رئيستين قد دخلتا أرض النوبة» أولهما في ولاية عمرو بن العاص سئة (١17ه-/547-541م)؛‏ 
والثانية في ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح عام اهم 7م ). 


تشير أقدم الروايات» وهي ما أورده ابن عبد الحكم رت /اه16ه/ 1لاهم) دون إسناد» إلى أن عمروبن 
العاص قد أرسل عقبة بن نافع بن عبدالقيس الفهري على رأس فرقة من الفرسان سنة ١؟5ه/١547-541م‏ 
فهاجمت النوبة مرات في هيئة «صوائف» كصوائف الروم . واستمر الال هكذا إلى أن عزل عمرو وولي عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح على ولاية مصر عام 545/18-/5141م219. 
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ويورد البلاذري (ت 4/ا17ه/847م)» بسند إلى يزيد ب بن أبي حبيب النوبي وت 1ه( 5لام)ء الخير 
نفسه؛ ويضيف إليه أن جنود المسلمين عانوا كثيراً في تلك الحرب . فقد لقيت تلك الحملة مقاومة شديدة من قبل 
النوبيين الذين أثخنوا المسلمين رميًا بالسهام التي يجيدون تصويبهاء حتى ساهم العرب «رماة الحدق) . ٠‏ وروى شيخ 
من حمير, ممن حاربوا النوبةء فقال: «لقد شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن الخطاب, فلم أر قومًا أجدّ في الحرب 
منهم . لقد لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم أين تحب أن أضع سهمي منك. فربا عبث الفتى منا فقال : في كذا وكذاء 
فلا يخطئه . . نحن نريد أن نجعلها حملة بالسيوف فا قدرنا على معالحتهم . رمونا حتى ذهبت الأعين. فعددت منها 
مائة ولسيخ غيدا مققرعة: فقلنا ما لهؤلاء خير من الصلح . إن سلبهم لقليل وإن نكايتهم لشديدة»13), 


ومع أن المحاربين قد مالوا إلى الصلح . إلا أن عمروبن العاص رفض أن ينبي الحرب وواصل القتال. لما 
رأه من إزدياد هجمات النوبة على الصعيد . 


ويروي الطبري وت ١٠له/؟17م)‏ نقلاً عن يزيد بن أبي حبيب النوبي» أن المسلمين بعد أن فتحوا مصر 
هاجموا النوبة سئة ١٠1ه/١54مء‏ ولكنهم قوبلوا بمقاومة شديدة©١).‏ 


ويذكر المقريزي (ت 8145/ه/1447١م)‏ دون أن يسمي مصادره: «أن عمروبن العاص بعث عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح بعد فتح مصر ‏ سنة عشرين» وقيل سنة واحد وعشرين» فمكث بها زمانًا فكتب إليه عمرو 
يأمره بالرجوع . . فلما مات عمروء نقض النوبة الصلح الذي جرى بينهم وبين عبدالله بن سعد وكثرت سراياهم 
إلى الصعيد فأخربوا وأفسدواء فغزاهم مرة ثانية وهو على إمارة مصر)(5). 


يختلف نص المقريزي عما سبق من نصوصء من أنه يسمي القائد بعبد الله بن سعد بن أبي سرحء 0 
عدد الجيش بعشرين ألفاء وهو عدد كبير ربا لا يخلومن مبالغة : ولعله أكبر من القوة الى فتحت مصر ذاتهاء فضلا 
عن صعوبة إمداد مثل تلك القوة بالمؤن في بلاد النوبة الفقيرة . وربما كان قول المقريزي عن عقد صلح النوبة سنة 
عشرين لا أساس له(70). 


يتضح من هذه الأخبار أن محاولات المسلمين الأولى لم تنجح في إيقاف هجمات النوبة . 
وبدأت المحاولة الثانية بخروج عبد الله بن سعد بن أبي سرح على رأس جيش مكون من خمسة آلاف مقاتل» 


ليثأر من النوبة . وسار اليش حتى بلغ دنقلا في سنة الاها/راه>1امام وحاصرها ورماها بالمنجنيق. وقذف 
كنيستهم به. ولالم يكن النوبة على عهد بالمنجنيق: فقد بهرهم وجعل ملكهم يميل إلى الصلع (1». 
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ومع أن المسلمين قد أملوا صلحًا على النوبة» إلا أن تحليل تفاصيل ذلك الاتفاق» توحي بن انتصار 
المسلمين لم يكن حاسمًّا بل يرجح أنبهم قد لاقوا مقاومة شديدة. وهم بعيدون عن ديارهم . نما جعلهم يميلون إلى 
الصلح . وال يكن العرب قد استهدفوا فتحاً توسعيّاء بل كان يحدوهم أمل النجاح في وضع حد لاعتداءات النوبة 
على صعيد مصرء فقد رحبوا بعقد الصلح معهم. وكانت نتيجة ذلك الغزو أن دوخ المسلمون مملكة النوبة 
النصرانية» ولكن دون أن يقضوا على سلطاءها قضاءًا تامًا. وقد عقد عبدالله مع ملكهم «قليدروث» معاهدة نظمت 
العلاقات بين العرب والنوبة في شئون السلم والتجارة 9 . 


تطور معاهدة النوبة 


يجد الباحث في تفاصيل هذا الصلح , كثيرا من التباين في الروايات التي أرخت لهذا الحدث. كما أن طبيعته 
لا تتفق مع الإطار العام الذي ألفه المسلمون في التعامل مع أعدائهمء بل إن الصلح يختلف عنها في محتواه 
ومضمونه , 


فالعالمء ف عرف الفقهاء المسلمين. ينقسم إلى قسمين: «دار الإسلام» يسيطر عليها المسلمون. «ودار 
الحرب» يعيش فيها سواهم . ومعنى هذا التقسيم أن دار الإسلام تسعى لنشر دينها ونفوذها في الدار الأخرى. 
تطبيقًا لمبدأ عمومية الدعوة الإسلامية» ورد الاعتداء عنها. وكان الرسول (يَكهِ) يوصي أمراء جنده قبل الاشتباك مع 
أعدائهم في حرب بقوله : «. . . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم . أدعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فاقبل منهم. وإن أبواء وأرادوا البقاء على دينهم » فاسألهم 
الجزية, فإن أجابوك فاقبل منهم. وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 


عرفت الدولة الإسلامية في صدرها الأول نوعين من المعاهدات: 


المعاهدة الأولى : هي ما عقد مع المعامّدين» وهم الذين عقد الرسول () أو نخلفاقه من بعده عهدًا أو 
صلخا لإحلال السلم بين الطرفين ‏ وحتى لا يعتدوا على المسلمين» كان لهم متهم الأمان على أرواحهم وأموالهم . 
فإذا نقضوا العهد حل للمسلمين حريهم . ولعل خير مثال لهذا النوع من المعاهدات» العهد الذي عقده الرسول 
(يل) ليهود المدينة» ولم تفرض فيه جزية . وكان المراد منه إحلال السلام ماحافظ اليهود على العهد. 


والمعاهدة الثانية : هى ماعُقد لأهل الذمة ‏ وهم اليهؤد والنصارى ومن في حكمهم من المجوس والصائبة - 
الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية وارتضوا حكمهاء وقبلوا دفع الجزية فأمنوا على أنفسهم وأموالهم . وخير مثال 
لما ماعقده الرسول 25 ) لنصارى نجران ولأمير أيلة النصرائنى97") , ولكن ماحدث ف صلح النوبة عتلف عن 
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هذين النمطين من المعاهدات , كما أنه بعل من بلاد النوبة دار معاهدة. وهى مرحلة وسطى بين «دار الإسلام») و 
«دار الحرب» 5 ولعل ف إطلاق كلمة «البقط» على هذه المعاهدة. مايدل على وجود نمط قديم لمذه المعاهدة بين 
حكام النوبة وحكام مصر البيزنطيين. 


لعل مقارنة نصوص هذا العهد في مصادره الأولى» قد يكشف لنا طبيعة هذا العهد وتفاصيله. وذلك على 
النحو الآتي: 


)١(‏ روى ابن عبدالحكم عن يزيد بن أبي حبيب النوبي (ت 1178ه/4/ام) وهو أحد مصادره الأساسية 
«أن عبدالله صالحهم على هدنة بينهم» على أنهم لا يغزوبهم ولا يغزو النوبة المسلمين. وأن النوبة يؤدون كل سنة 
إلى المسلمين كذا وكذا رأسًا من السبي . وأن المسلمين يؤدون لهم من القمح كذ وكذاء ومن العدس كذا وكذا. .» 
ويضيف ابن أبي حبيب: «وليس بينهم وبين أهل مصر عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة أمان بعضنا مع بعض)9"). 


)١(‏ أما رواية الطبري عن ابن أبي حبيب» فتقول إن عبدالله «صالحهم على هدية رؤوس يؤدونهم إلى 
المسلمين في كل سنة» ويهدي إليهم المسلمون في كل سنة طعامًا مسمىّ » وكسوة من نحو ذلك]22*0. 


(0) وقد أكد الليث بن سعد (ت 110/8ه/47/ام) الرأي نفسه بقوله : «إنما الصلح بيننا وبين النوبة على 
أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوناء وأن يعطونا رقيقاء ونعطيهم بقدر ذلك طعامًاو». 


(4) وقد ثار جدل كبير بين الإمام مالك بن أنس (ت 117/4ه/ ه4ل/ام) وأصحابه» وفقهاء مصر حول هذه 
الحدنة . فكان مالك «يرى أن أرض النوبة إلى حد علوة صلح (أي أرض صلح). وكان لا يجيز شراء رقيقهم . وكان 
أصحابه مثل عبدالله بن عبداحكم وعبدالله بن وهب والليث بن سعدء ويزيد بن أبي حبيب, وغيرهم من فقهاء 
مصر يرون خلاف ذلك». وقد علق الليث على هذا الأمر بقوله: «نحن أعرف بأرض النوبة من مالك بن أنس» 
إن صوحوا على أن لا نغزوهم ولا نمنع مغهم عدوًا فه| استرقه متملكهم . أوغزا بعضهم بعضًا فشراؤه جائز» 5 . 


له يذكر أبو خليفة حميد بن هشام البحثري » ولعله من معاصري ابن عبداحكم : «أن الذي صولح عليه 
النوبة ثلثاثة وستون رأسا لفيء المسلمين» ولصاحب مصر أربعون رأسّاء ويدفع إليهم ألف أردب قمح . ولرسله 


(5) زعم بعض «المشايخ) أنه لا سنة للنوبة على المسلمين «أي لا تدفعوا شيئاً مقابل الرقيق الذي 
يسلمونه2*9. وفسرت تلك الرواية أن النوبة عندما دفعوا ماصوحوا عليه من بقط. أهدوا الوالي(*') أربعين رأسًا 
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من الرقيق فلم يقبلها ورد الهدية إلى كبير البقط. فاشترى لهم بذلك جهارًا وخمرا وأرسله إليهم . وقد تسلم النوبة 
أيضا كميات من الغلال والثياب والخيل من عبدالله بن سعد بن أبي سرحء استجابة لطلب ملكهم «قليدروث») 
الذي شكى من قلة الطعام في بلاده . ويعلق المقريزي على هذ! الخير بقوله : «ثم تطاول الرسم على ذلك فصار رسا 
يأخذونه عند دفع البقط في كل سنة)("2©. ويبدو أن ما بدأه النتلمنون فقيل عار تقليذًا ابا . وقد أحسن أبن 
خرداذبه رت ١٠*17ه/117م)‏ وصف الموقف بقوله : «فل| وليهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح صا حهم على ثلاثاثة 

رأس هدية» ليست بجزية ولا خراج ٠‏ وهم على المسلمين العومض بالموادعة)(") , 


وقد تشكك عبد الله بن طاهر. والى العباسيين على مصر. في صحة ماورد عن الخمر الوارد ذكره أعلاه» فقيل 
له أن الوالي عبدالعزيز بن مروان قد تشكك في ذلك من قبله. وعندما راجع الأمير الديوان بمصر سنة 
1ه/55همء ونظر فيه نخير النوبة» وجد ماذكره الراوي صحيححاء فسره ذلك059 , 


(9) ويذكر ابن عبدالحكم نقلاً عن بعض مشايخه ممن اطلع على عهد النوبة» في بعض الدواوين بالفسطاط : 
«إنا عاهدناكم وعاقدناكم أن توافوا في كل سنة ثلثائة رأس وستين رأساء وتدخلون بلادنا مجتازين غير مقيمين» 
وكذلك ندخل بلادكم» على أنكم إن قتلتم من المسلمين قتيلا فقد بر' نت منكم الهدنة) وإن أوليتم للمسلمين عبدًا 
فقد برئت منكم الهدنة. رد أباق المسلمين ومن لحا إليكم من أهل الذمة»*” , 


(4) لعل النص الذي ورد في خطط المقريزي, هو الصيغة النهائية لمعاهدة النوبة» وهو أكثر تفصيلاً ما 
أوردناه من روايات ؛ ولعل النص الأصلي قد أصابه شىء من التعديل بمرور الزمن» وسنكتفي بإيراد النقاط 
الأساسية من رواية المقريزي وهي : 


(أ) عهد من عبدالله بن سعد بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل بملكته. عهد عقده على الكبير 
والصغير من النوبة» من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة . 


(ب) عبدالله بن سعد جعل لهم أمانًا وهدئة جارية بينهم وبين المسلمين وما جاورهم من أهل صعيد 
مصرء وغير المسلمين وأهل الذمة. إنكم معشر النوبة أمنون بأمان الله وأمان رسوله (5خِ) : إنا لا 
نحاربكم . . ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم ؛ 

(ج) على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه؛ وندخل بلادكم مجتازين غير مقيمين فيه . وعليكم 
حفظ من نزل بلادكم أويطرقه من مسلم أو معاهد. حتى يخرج عنكم» وإن عليكم رد كل أبق نخرج إليكم 
من عبيد المسلمين. حتى تردوه إلى أرض الإسلام . 
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5 . وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم, ولا تمنعوا عنه مسلا‎ (١ 


وقد فلم في كل ناد تلقف وتعون را تتقسرها إل إثام المسلفين من اراسنظ رفيق بادك غير 
ا معيب. . 


١و‏ فإذا أوليتم عبدًا لمسلم أو قتلتم مسلا أو معاهدًا أوعرضتم للمسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء 
مدينتكم لخدم أو منعتم شيعًا من الثلثمائة رأس والستين رأسّاء فقد برئت منكم هذه الهدنة والأمان. كتبه 
عمر بن شرحبيل في رمضان الهم «ابريل ‏ مايو» (نيسان ‏ أيار) 0011 


من خلال سرد الروايات المختلفة لهذا الصلح. أرجح أن الهجوم الذي قام به عبدالله بن سعد, لم يؤد إلى 
نصر حاسم بهء إذ يبدو أن قوة خصمه قد أقنعته أن يعقد هدنة أمان معه. وقد ظهرت هذه الحقيقة بجلاء في رواية 
يزيد بن أبي حبيب: النص )١(‏ الذي نفى وجود عهد أو ميثاق. وأوضح أن ماتم عقده هو هدنة أمان» وهو مايرد 
في آخر نص (رقم 4 - ب) «جعل لهم أمانًا وهدنة). 


وقد اتفق الطرفان على تبادل الرقيق بالمؤن ‏ وعرف هذا التبادل بالبقط. وهي كلمة لم ترد في كل النصوص 
التي أوردناهاء ولكن هذا الصلح قد اشتهر بها. وتحت عنوان البقطء ذكر المقريزي صلح النوبة وما يقبض من 
سبيهم كل عام. ولفظ البقط لا يعني «ما يقبض من سبي النوبة في كل عام» ويحمل إلى مصر ضريبة عنهم 
فحسب». كا ذكر المقريزي ‏ بل هي لفظ لا تيني «تد0هة0 اشتهر في الامبراطورية البيزنطية التي سيطر المسلمون 
على أجزاء كبيرة منها. ويعنى «مجموعة الالتزامات المتبادلة وما تبعها من مدفوعات) (©2. وعن طريق هذه الهدنة 
حاول عبدالله أن يضع حدًا لهجات النوبة» وأن يعطي الهدنة سندًا إقتصاديّاء بخلق نوع من المصالح المشتركة 
بين الطرفين, ما يدعم خلق أمن على الحدود. 


من المحتمل أن تكون رواية يزيد بن أبي حبيب أقرب كل هذه الروايات إلى واقع ما حدث في عام 
١اه/‏ 5051م وهى ذات أهمية قصوىء إذ أما تمثل الأصل لكل الروايات المفصلة التي تلتها("”©. 


أما نص المقريزي » فإنه يمثل المرحلة الغبائية في تطور هذه المعاهدة؛ ولعله قد أضاف إليها بعض النصوص 
التي تقنن بعض المارسات التي نتجت عن تطور العلائق التجارية بين العرب والنوبة . فالحديث عن العبيد الآبقين 
وإعادتهم؛ يمثل مرحلة كثر فيها شري الرقيق من بلاد النوبة» وليس عن أول اتصال بين الطرفين. 


وقد ظهر مثل هذا الإجراء جايًا في الوثيقة العربية المكتوبة؟» على ورق البردي والتي أكتشف في قصر إبريم 
في بلاد النوبة المصرية عام 1411م . وهي عبارة عن كتاب أرسله واي مصر موسى بن كعب إلى ملك النوبة والمقرة 
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عام ١1841ه/8ه/ام»‏ يشكو فيه من بعض المارسات التي لا تلتزم ب| اتفق تفق عليه من عهد : ويذكر الوالي أن النوبة 
لم يلتزموا بدفع ما عليهمء حسب منطوق البقط لسنوات» ول يعيدوا من هرب إليهم من عبيد المسلمين. ولم يحترموا 
تجار المسلمين المترددين على بلاد النوبة» بل اعتدوا على أموالهم . ويذكر أمثلة دقيقة لذلك. كبا أن عدم ذكرها لما 
ارتضى المسلمون دفعه من مؤنء يرجح أن المسلمين لم يروا ضرورة للإلتزام بمثل ذلك التقليدء بعد ازدياد نفوذهم 
في المنطقة. ويبدولى على أقل تقدير والله أعلمء أهم عند كتابة هذه المعاهدة في صيغتها النهائية؛ كان المسلمون 
قد توقفوا بالفعل عن دفع أي شيء للنوبة مقابل ما يستلمونه مغهم» إما أنهم كانوا يدفعون شيئا من غير أن يرد له 
ذكر» فهذا مالا يمكن القطع به. 


ولعل ما يرجح ماذهبت إليه أن الخليفة المهدي (64١59-1اه/‏ والدولام) لا أمر أن يلزم النوبة بدفعم 
ثلاثة مائة رأس وستين رأسًا وزرافة في كل سنة. كما ذكر البلاذري» ألزم أيضًا أن يعطوا قمخا «وخل خر وثيابا 
وفرشا أو قيمته»(2 . ويبدو أن النوبة اعترضوا في ذلك الوقت على دفع البقط سنوياء متعللين أنهم يدفعون (هذا 
البقط مما يأخذون من رقيق أعدائهم, فإذا لم يجدوا منه شيئاً عادوا على أولادهمء 0 فأمر 
(المهدي) أن يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين بقط سنة واحلة» . ويعلق البلاذري أنه لم يوجد 
لدعوى النوبة هذه ثبت في دواوين الحضرة ببغداد. ووجد ذلك في الديوان بمصر(؟” . 


ومهما يكن من أمر تعديل موعد تسليم البقط في عهد الخليفة المهدي . فإن الأمر قد أثير مرة أخرى في عهد 
الخليفة المعتصم (1151-114ه/ 841417م) عندما تراخى النوبة عن دفع البقط. فقد ذكر أحد المصادر: «أن 
النوبة ربا عجزت عن دفع البقط. فتشعث عليهم ولاة المسلمين ماقرب من بلادهم» ويمنع نع إخراج الجهاز إليهم» . 
ومعنى ذلك أن المسلمين إذا أحسوا تراخيًا من النوبة * شنوا الغارات على أطراف بلادهم » وأوقفوا المؤن عنهم . وأنكر 
النوية ذلك الإجراء وأبدى ولي العهد قرقي (جورج)» عدم رضاه عن سكوت والده. وبذلة الطاعة للعرب. واستقر 
الرأي أن يشخص قرقي إلى بغدادء لرجاء الخليفة تخفيف ما عليهم من بقط. وهنالك استقبله الخليفة بحفاوة. 
وكافأة بكثير من الهدايا. «ونظر المعتصم إلى ماكان يدفعه المسلمون (إلى النوبة) فوجده أكثر من البقطء وأنكر عطية 
الخمر وأسر الحبوب والثياب التي تقدم ذكرها . وقرردفع البقط بعد انقضاء كل ثلاث سنين» وكتب لهم كتابًا بذلك 
بقي في يد النوبة('؟)) . ولعل ما اتفق ى عليه في عهد الخليفة المعتصم ليس إلا تأكيدًا لما حدث في عهد جده المهدي . 


موقف الفقهاء من المعاهدة 
قل نوهنا ف إيجاز باختللاف بعضص الفقهاء حول هذه المعاهدة. قبل انقضاء القرن الثاني الحجري / الثامن 


الميلادي . ولعل أهم ما شغل بال الفقهاء. وه ومعظمهم من رواة تفاصيل عهد النوبة» أغها لا تد تتسق مع ما عرفوه من 
صيغ للمعاهدات التي عقدت من قبل . فالإمام مالك بن أنس كان يرى أن بلاد النوبة «دار صلح». ولا يجوز شراء 
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أهلها ‏ وهى ممارسة حدثت بعد تطور العلاقات التجارية بين النئوبة والمسلمين ‏ . وكان رد الليث بن سعد وهو 
من كبار فقهاء مصر في عهده. أن النوبة قد صولحوا على أن لا يتعرضوا لغزو من المسلمين» ولكن ما استرقه 
متملكهم أوغزا بعضهم بعضًاء فشراؤه جائز» وما استرقه بغاة المسلمين وسراقهم فغير جائز»(!؟». ويبدو من قول 
الليث أن الرق كان معروفًا بين النوبة أنفسهم » وأنهم كانوا يخزون بعضهم البعض - وقد جاء تأكيد ذلك في مصادر 
أخرى7؟4)., 


واعترضص بعضص الفقهاء ف عملية التبادل بين الرقيق والمؤن» ولكن نصوص هذا العهد أوضحت أن طبيعة 
هذه الاتفاقية الاستثنائية أو ما ورث من إجراءات سابقة بين النوبة وحكام مصر البيزنطيين» هو الذى أدى 
لذلك5:), 


إن هدنة النوبة هى معاهدة في إطار المفهوم الإسلامي, وتؤكد ديباجتها أنها إعلان من جانب واحد منحه 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح إلى ملك النوبة . ومع أن نص المعاهدة في صيغتها النهائية يبدأ بكلمة عهد من الأمير 
عبدالله . . لعظيم النوبة. . إلا أنه أبقى على روح النص الأصل للهدنة» وذلك يذكر. . . «جعل هم هدنة وأمانا 
جارية بينهم وبين المسلمين» في أول المعاهدة ‏ وبتكراره لنفس النص في آخرها بقوله : «فإذا أنتم أوليتم* ( عبدًا 
لمسلم» . . فقد برئت منكم الهدنة والأمان. . .». 


ولهذا السبب صارت بلاد النوبة تعرف في بعض المصادر بدار الأمان أو دار المهادنة9؟؛). 
أهمية معاهدة النوبة 


لقد أوضحت هذه المعاهدة أو الهدئة, أن العرب لم يكن هدفهم احتلال بلاد النوبة» بل سعوا عن طريق 
هذه الحدنة ذات الشروط المعتدلة أن يضعوا حدًا للهجمات جيراهم من الجنوب» وأن يفتحوا البلاد للتجارة. 


وكان لكفالة المعاهدة حق ترحال مواطنى كل بلد في البلد الآخرء آثار عظيمة. وبموجب هذا البند فتحت 
بلاد النوبة للتعجار المسلمين الذين استطاعوا من خلال تحركاتهم التجارية الدعوية» وتوغلهم النشطء نقل النفوذ 
الإسلامي إلى أعماق بلاد النوبة وما وراءها. ومع أن هذه الفئة من المسلمين, كانت منصرفة إلى الأعمال التجارية 
في المقام الأول» إلا أنها كانت رائدة في نشر العقيدة الإسلامية بين الوطنيين. واستطاع هؤلاء التجار بها اكتسبوا من 
معرفة لأحوال البلاد» ونقلهم تلك المعرفة لمواطنيهم» تمهيد الطريق لحجرة القبائل العربية بأعداد كبيرة . 


* المحرر (س) : 
( و ) لعلها ني الأصل «اويتم». وهو ما يقتضيه, السياق, إلا أنما تصحفت على أيدي النساخ . 


ا ا 


وظلت هذه المعاهدة تمثل الركن الأساسي في العلاقات بين دار الإسلام وبلاد النوبة» لفترة تقارب الستة 
قرون دون تغيبر جوهري في مضمونها. ففي ظل هذه الاتفاقية التي تضع بلاد النوبة كدار معاهدة في مرحلة وسطى 
بين دار الإسلام ودار الحرب» تسربثت المؤثرات الإسلامية في هذدوء وبطء أدى في نباية الأمر إلى تغيير مصير بلاد 
النوبة السيامي والاجتماعي والديني2؛). 


صلات ١‏ لمسلمين مع البحة 


تأبسع المسلمون اتصالاتهم بالساحل الغربي للبحر الأحمر بعد هجرة المسلمين الأولى للحبشة. ففي سنة 
ه//9دم وغرّب الخليفة عمربن الخطاب الصحابي أبا محجن الثقفي إلى باضع»7؟». ولعل هذا أقدم ذكر 
لميناء باضع 419)» أحد المراكز التجارية المهمة الواقعة في ديار البجة والتي اقترن إزدهارها بالتجار المسلمين. وقيل إن 
الخليفة أبا بكر الصديق (117-11ه/5174-587م) قد نفى جماعة من الأعراب إلى منطقة عيذاب8؛». وقد حذا 
الأمويون ثم الخلفاء العباسيون الأوائل سياسة أبي بكر تلك». وأبعدوا مجموعة من العناصر العربية غير المرغوب 
فيهاء منها بعض الشعراء» إلى جزيرة دهلك أيضًا(؟؛) . 


ولعل هذه الأخبار هى كل ماورد ذكره في المصادر العربية من صلة مياشرة بين الحجاز وبلاد البجة. 


وكان الجزء الشمالي من بلاد البجة. قد اتخذ طريقًا مباشرًا للاتصال المباشر بين الحجاز وصعيد مصر. فمن 
هذا الطريق قدم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من الحجاز إلى أسوان قبل بدء حملة دنقلا عام ١"اه/501م.‏ 
وبمرور الزمن صار هذا الطريق واحدًا من طرق الحجيج المهمة(©. 


عند عودة عبدالله من معركة دنقلا نمى إليه أن البجة قد تجمعوا على شاطىء النيل ‏ ربا لحربه؛ ولكن عند 
تأكده من مكانهم لم يشأ أن يصطدم بهم . ويقول الرواي : «فهان عليه أمرهم ونفذ. وتركهم ول يكن لهم عقد ولا 


صلح )010 . 


هؤلاء البجة قد أسلموا «إسلام تكليف وضبطوا بعض شرائط الإسلامء وظاهروا* © بالشهادتين ودانوا ببعض 
الفرائض . .)09 . 





* المحرر (س) : 
(ن لعلها «تظاهروا» في الأصل وقد صحفها النساخ. 
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تم أول اتصال فاعل بين المسلمين والبجة بعد عهد الخلفاء الراشدين بفترة. إلا أنه مع تأخره حقق بعض 
النتائج التي حققتها معاهدة النوبة. ففي نباية القرن الهجري الأول ألحق عبيدالله بن الحبحاب, أمين بيت المال 
في مصرء هزيمة بالبجة» غالبا بعد أن تكررت هجاتهم على صعيد مصر. وعقد عبيد الله معاهدة معهم فرضص 
بموجبها جزية سنوية مقدارها ثلاثمائة بكر. وفرض أن ينزل البجة ريف مصر مجتازين غير مقيمين» على أن لا يقتلوا 
مسلًا أوذميّاء فإن قتلوه فلا عهد لهم ولا يؤووا عبيد المسلمين وأن يردوا آباقهم7©” . 


تختلف هذه الاتفاقية عن معاهدة النوبة» وإن اتفقت معها في بعض بنودهاء في أنها جاءت نتيجة هزيمة 
عسكرية واضحة. ومن ثم تتفق مع أطر المعاهدات المتعارفة عند المسلمين. وأهمية هذه المعاهدة الكبرى» أنها 
وضعت,. إلى حين», حدًا لتحرشات البجة على صعيد مصرء وساعدت في الوقت نفسه على فتح تلك المنطقة» 
لدخول المؤثرات الإسلامية» وخاصة المؤثرات الوافدة عبر البحر الأحمر. 


« -. 


خاهقة 

إنسمت علاقات المسلمين مع السودان الشرقي في صدر الإسلام, بالحذر الشديد. ولعل منشأ ذلك بعد 
تلك البلاد عن مجرى الأحداث الرئيسة. وخاصة عدم وقوعها في فلك الإمبراطورية البيزنطية عدو الدولة الإسلامية 
الأولى. كا أن المعاملة الحسنة التي لقيها المسلمون الأوائل من ملك الحبشة؛ جعلت المسلمين ينزلون تلك البلاد 
منزلة حسنة» امتدت آثارها حتى شملت أجزاء من بلاد البجة. وبالرغم من تحرشات النوبة والبجة بصعيد مصرء 
فإن معاهدة النوبة حققت للمسلمين, الذين لم يستهدفوا فتحًا توسعيّاء مناخ حسن الجحوار الذي يقوم على تبادل 
المصلحة وحرية الحركة للمسلمين في بلاد النوبة. كما تحقق الشيء نفسه في معاهدة عبيدالله بن الحبحاب مع 
البجة. وما تبع ذلك من إتفاقات أيام المعتصم والمتوكل. وكانت باضع ودهلك (وميناؤها مُصَوْع)» وغيرها من 
المراكز التجارية, بمثابة رأس الحسر للنفوذ الإسلامي عبر البحر الأحمر. وكان ما تحقق من اتصالات في عهد الخلفاء 
الراشدين» بمثابة المرحلة الإعدادية لخلق الدعائم الأساسية التي أدت إلى نشر الإسلام والثقافة العربية في السودان 
الشرقى . 


كان دور حكومة المدينة في تلك المرحلة الإعدادية, هو وضع السياسة العامة التي سار عليها ولاة مصر 
وغيرهم؛ نحو السودان الشرقي » ومتابعة ذلك بالإشراف العام . ولا غرابة في أن يذكر ابن لميعة معلقًا على معاهدة 
الدوبة: «وأمضى ذلك الصلح عثان (بن عفان) ومن بعده الولاة والأمراء وأقره عمر بن عبدالعزيز» نظرًا منه 
للمسلمين وإبقاء عليهم)9*). 
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يوسف فضل حسن 
التعليقات والإشارات 


. يوسف فضل حسنء» دراسات في تاريخ السودان (الخرطوم , هلاؤل) جلا صه؟‎ )١( 
»)١9171؟ على بن أحمد المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (تحقيق فييت. القاهرة,»‎ )9( 
. جل ص8 هة؟‎ 
(؟) .(1967 راع خناطاستلظ) ,اتمفيا3 1/1 2014 عطه47 77:6 رسققد]ط؟ 1201 غتاوتالا‎ 
أبو القاسم بن حوقلء كتاب صورة الأرض (تحقيق ج. ه. كرامرز. لايدن. /2)1988-1987 ص‎ )4( 
ص8-55ه ؛ محمد بن أحمد الحمداني. صفة جزيرة العرب, (لايدن. 1884م)» ص١4 . قال الطبري.‎ 
تاريخ الرسل والملوك, (لايدن. 1897), جثاء ص4759١ : دوهم جنس من أجناس الحبش». «وكان‎ 
الأحباش أكثر من وفد من الأفارقة إلى جزيرة العرب قبل الإسلام لقرب موطنهم منباء وهو استقراء ينبع من‎ 
كثرة تردد ذكرهم فيما بلغنا من أخبار عن العصر الجاهلي. ويشمل الأحباش معظم سكان القرن الأفريقي‎ 
وبلاد الحبشة وإرتريا وبلاد البجة (في شرق السودان). وربما كان السبب في جمعهم في إطار هذا التعبين‎ 
وجلهم من الشعوب الناطقة باللغة الحامية» ما يربط بين هذه الشعوب من تشابه عرقي ولغوي  وحياة ترحال‎ 
انظر: يوسف فضل حسن.ء «جذور العلاقة بين الثقافات الأفريقية والثقافة العربية)» ص/ا2 بحث تحت‎ 
فبراير (شباط)‎ 3١-17١ الطبع » قدم لمؤتمر حول العلاقات بين الثقافة العربية والثقافات الافريقية  الخرطوم في‎ 
.م14١‎ 
ويعرفون اليوم بالبنى عامر أو يكونون جزءا منهم  ويتحدثون بالتقري 8ه . المحرر (ع): التقري منحدرة‎ )6( 
. عن الجعزٌ وهي التي جاءت بها قبيلة حبشت من الجزيرة العربية في حوالي ١٠٠٠ق. م على أرجح التواريخ‎ 
,أ .02 ,هدمو 1201 كتاكتالاً‎ . 12-14. (5) 
51800, رهه00همنآ .قعمم1 . 1 .11 نإها لعغة أقسةخا) ,مطعماق [0 تز[جره ج066‎ 1959( 711,71, 85,35. )/( 
راق .مه ,رمقفقط 1201 كتكيلا‎ 14-15. )8( 
الطبري : المصدر نفسه. ج7. ص78".‎ )9( 
أبن هشام» سيرة رسول الله. ج١ا.ء ص".‎ )٠١( 
انظر: سئن أبي داودء تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد, (القاهرق هه"ااه/١1905م)) ج؛ء‎ )١١( 
.١١5 ص‎ 
ص8"؛ وإبراهيم طرحان»‎ »)١41/ محمد عبدالغني سعود., العلاقات العربية الأفريقية . (القاهرة»‎ )١1( 
/7ا؟ -58؟.‎ )١1959( «الإسلام والممالك الحبشية:» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. جل‎ 
ابن حوقل . المصدر نفسه ص ". كتناصعل عاطه بق '1اء عاساووبرط 4 ! هلاه غ1 1167 هسل ,قاع لتتطتة ع1 .ذل‎ )١19( 
,عختنهن) عل) #اللاوثا سف[‎ 1929( , 1:3 
2)1889 محمد بن إسحاق الفاكهى», كتاب المنتقى في أخبار أم القرى» (تحقيق ف. فستفلد. لايزيق»‎ )١4( 
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صلات جزيرة العرب ببلاد السودان الشرقي في عهد الخلفاء الراشدين 


جا كك ص 5 ؛ ؛ أحمد بن محمد القنائي » كتاب الجواهر الحسان في أخبار الحبشان (بولاق» اكلااه) 
ص6١‏ ., 
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,أله .02 رسدمفط 2501 أتاكرالا 

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم. كتاب فتوح مصر وأخبارها (لايدن.» )5)197١‏ ص 

.١9/0-١59ص‎ 

أحمد بن محبى البلاذري. فتوح البلدان (القاهرة» .)١9”‏ ص ص7389-7"8 . 

الطبري . المصدر نفسه جا ص4 9؟7؟ . 

المقريزي» الخطط. ج”. ص١79.‏ 

.19 .© .مه رصة1835] 1201 1ناكتاطا 

المقريزي., المصدر نفسه. ج”. ص ٠79؛‏ محمد بن عبدالرحيم بن الفرات» تاريخ الدول والملوك. 

(بيروت» 19735م)2 جلا ص 55 . 

0١‏ ,ءات .02 رمقكة11 1301 كتاكتلا 

مصطفى محمد مسعد «معاهدة البقطغ. مجلة كلية اللغة العربية, جامعة الإمام محمد بن سعود »)١91/8(‏ 

ص ص 1778-517١‏ ؛ عل منصورء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي (القاهرة)» ص ص/01؟0-7١758‏ . 

ابن عبدالخكم, المصدر نفسه. ص188١.‏ 

الطيري. المصدر نفسه. ص597؟ . 

البلاذري» المصدر نفسه. ص١58‏ . 

المقريزي.» الخطط. جثا. ص ص"795-797 , 

ابن عبدالحكم » المصدر نفسه. ص86١.‏ 

يسمى المقريزي الوالي بعمرو بن العاص - ويبدو لي أن المقصود هو عبدالله بن سعد بن أبي سرحء إذ لم 

يثبت أن عمرًا قد عقد عهدًا مع النوبة. 

المقريزي» المصدر نفسه ج”*. ص"59؟ . 

عبيدالله بن عبدالله بن خرداذبه, المسالك والمالك. (لايدن» )2 ص73 1؟. 

المقريزي» المصدر السابق. جا ص ص"597؟ - 595 . 

ابن عبدالحكم. المصدر نفسه.ء ص185١.‏ 

المقريزي» المصدر نفسه. جثال ص ص 7597-551١‏ . 

ألو" ,966 ,1 ر(لع 200) رماس[ “زه منلءمماءه:ظ 

.24-5 ,اله .02 رمقمة1آ] 1201 الاكنالا 

01 0/7 [201416 ,*” 8111012 01 عضتكا عطا 10 معناعآ عأطهتة لإتتخدءن) طتطعتظ مخ“ ,لإعاتصساط .31.14 
242-44 ,(1975) 61 نروهاوعه 47 

وقد اطلعت على ترجمة إنجليزية لهذه الوثيقة المهمة» التي لم أوفق بعد إلى رؤية أصلها. 
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البلاذري. المصدر نفسه.» ص9"؟ . 

الموضع السابق نفسه . 

المقريزي» المصدر نفسه. جا ص ص5 716-79 . 

المقريزي» المصدر نفسه. ج", ص7594 . 

علي بن الحسين المسعودي . مروج الذهب (باريس» »)١1978‏ ج, ص"4 ؛ وناصرى خسروء سقرنامه 
(ترجمة يحيى الخشاب» القاهرة, »))١45408‏ ص*"لا. 

.© .02 رمدققط 1501 كناكقن2 

المقريزي » المصدر نفسه. جثا. ص ص 797-59١‏ . 

يوسف فضل حسنء إنتشار الإسلام في سودان وادي النيل, (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, الخرطوم ' 
ك/1ا). ص ص/-5 . 

الطبري. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص ص94/ا7580-71. 

لعل باضع أول مركز تجاري عرب إسلامي نشأ على ساحل السودان الشرقي» وقد ورد ذكره في المصادر 
العربية» ويمكن أن نؤرخ لفترة إزدهاره من 15ه//5م إلى ٠٠هه/‏ ١٠٠1م.‏ 

عبدالله بن عبدالعزيز البكري» امالك والمسالك (مكتبة المتحف البريطاني بلندن)» ورقه ٠١‏ ب؛ وعيذاب 
واحدة من أحفل الموانيء التي ازدهرت على ساحل البحر الأحمر. وقد اقترن تاريخها بالنشاط التعديني في 
الصحراء الشرقية» كيا عاش حوها بنو يونس» وهم فرع من قبيلة ربيعة التي صاهرت الحداربة . 
الطبري» المصدر نفسه. جا صضصه"١؛‏ ج ه. ص//١‏ ؛ أبو الفرج الإأصيهاني» كتاب الأغاني 
(القاهرة. /51١).؛‏ ج:. ص ص ه 5 »2 71798 ؛ جم ص"5ه . 

61 .02 ,825282 12501 كتاكتلا 

ابن عبدالحكم. المصدر نفسه. ص189١.‏ 

ابن حوقل» المصدر نفسه. ص ص٠١65-١6.‏ 

أبن عبدالحكم . المصدر نفسه., ص86١.‏ 

الطبري. المصدر نفسه. ج١ا.‏ ص"769. 
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التنظيم الإداري في الحزيرة العر بية في عصر الخلفاء الراشدين 


المعروف أن الإسلامَ يشكل نظامًا كاملاً يشمل الدين والدولة معّاء وينفرد الإسلام من بين الديانات السماوية 
بالتنسيق بين شؤون المادة وشؤون الروح. وبين سلطات الدولة وتوجيهات الدين. ويعني ذلك أن تنظيم الإسلام 
للحياة في جوانبها المختلفة ‏ سياسية واقتصادية واجتاعية ‏ قد بدأ منذ تكونت دولته الأولى مهجرة الرسول (خٍ) إلى 
المدينة (يثرب)» وأنها كانت مستمدة من الكتاب والسئة. ثم اتسع مجال الاجتهاد أمام المسلمين» وهم يواجهون 
شؤون دنياهم با تحمل من مشكلات طارئة ) ويضطاعون بتنظيم دولتهم الجديدة التي تتزايد رقعتها وتنموحاجاتها. 


ثم نمت نظم الدولة الإسلامية في مجال الواقعء وفي مجال الفكر. وأدمج في نظم الدولة الإسلامية ما اقتبس 
من تجارب السابقين في حكم البلاد المفتوحة, مادام لا يتعارض مع أحكام الإسلام, بعد أن انطبع بطابع هذا 
الدين. وأصبح متجانسًا مسجم مع سائر أحكامه, وعادام لمذا الدين ف منطلقه الأول آية تشهد له » أو حديث 
صحيح يعزز معناه, أو قول للسلف الصالح يؤيده شيعًا من التأييد. 


دولة الإسلام الأولى في عهد الرسول (5ة) 


لقد اكتملت لدولة الإسلام الأولى» بعد هجرة الرسول (ك) إلى يثرب» مقوماتها الأساسية؛ وكانت قابلة 
لاستيعاب كل من يعتئق الإسلام » وتحققت بعد اللحجرة سيادة دولة الإسلام الداخلية على رعاياهاء وسيادتها الخارجية 
إزاء زعامة قريش في مكة وغيرها من قبائل العرب . واعترفت زعامة مكة بهذا الوضع القانونيٍ لدولة الإسلام في صلح 
الحديبية سنة 5ه//ا557م» وأرسل الرسول (يَكلِةِ) كتبه إلى الملوك والحكام المجاورين يدعوهم للإسلام» واستقبل 
وفود القبائل . وعم الإسلام جميع أنحاء الجزيرة العربية. وكان على رأس هذه الحكومة التي بدأت شورية من يومها 
الأولء عملا بقوله تعالى: 9 وَسَاوِرَهم فالس 4 وقوله: # مره سكين 4(" . وطفق (ككةِ) يقوم 
بمهمات الرئاسة» فيؤم المسلمين في الصلاة» ويقودهم في الحرب . ويفصل بين المتنازعين منهم » ويقسم بيهم الغنائم 
والفيء والأنفال» واتخذ كتابا يملي عليهم ما ينزل من الوحي . وقد تمت لحكومة الرسول (ِ) معالمها» حتى أمست 
حكومة العرب بأسرهم» يدين لها الشرق والغرب. 


وعندما كان الرسول (55) يرسل إلى القبائل من يفقهها في الدين» ويعلّمها أحكام القرآن» كان يضع اللبئة 
الكبيرة في كل من الحجاز واليمن والبحرين. ولعل أهم عمل لأولئك العمال يتلخص في إمامة المسلمين في الصلاة. 
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التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


وإصدار الأوامر في جمع الزكاة وجبايتها قبل أن تُفصّل شؤون الخراج . فيذكر الطبري. أن «رسول الله (ِ) قد بعث 
أمراءه وعباله على الصدقات, على كل من أوطان الإسلام من البلدان» فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى 
صنعاء. . وبعث زياد بن لبيد أخخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت على صدقتهاء وبعث عدي بن حاتم على 
الصدقة» صدقة طيىء وأسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة . وفرق صدقة بني سعد علي رجلين 
منهم: وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران» ليجمع صدقاتهم ويقوم 
عليهم بجزيتهم»7). 


ولعل أول راتب مالي وضع للعمال والولاة على عهد النبي (يكل) ما فرضه (يلِ) لعتاب بن أسيد نائبه على 
مكة فقد خصه بدرهم واحد كل يوم . وكان النبي (يلة) ‏ فيا عدا ذلك يخص كبار الصحابة» ولاسيهما من أبلوا 
بلاءٌ حسناء بنصيب وافر من الغنائم إذا أرسل بعضهم في سرية نيابة عنه. 


الإدارة في عهد اخليفة أبي بكر (رضي الله عنه) 


ما ولي أبو بكر (رضي الله عنه) الخلافة» سار بسيرة رسول الله (كَك) في الإدارة» وأقر عمال النبي (6) على 
وظائفهم وأعمالهم. فجعل أبا عبيدة على المال» وترك لعمر أمر القضاءء ولعلي بن أبي طالب أمر الفتوى في النوازل 
والمشكلات . وأبقى على أهل الشورى الذين اختارهم الرسول (يُك)» مع تغيير في الأشخاص بسبب تعيين بعضهم 
ولاة على الأمصار. وأما قضاة الولايات» فكان يعهد إلى الولاة أمر اختيارهم لأنهم بهم أدرى» ثم يعقد لهم هو ولاية 
القضاء . 


ولا استتب للإسلام الأمر في الجزيرة العربية كلها بعد حروب الردة» عمد الخليفة أبو بكر إلى إعادة تقسيم 
الجزيرة العربية إلى ولايات بلغ عددها اثنتى عشرة ولاية أو عمالة وهى : مكةء والمديئة» والطائف». وصنعاء. 
وحضرموت,» وخولان» وزبيد» ورقع» والجند» ونجران» وجرّش والبحرين. 


الإدارة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 


اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» بعد ظفر جيوش الفتح , وم ير عمر 
بذا من إعادة النظر في التقسيم الإداري التنظيمي في الأمصار الإسلامية والعواصم الكبرى» فجعل جزيرة العرب 
أربع ولايات هي : مكة والطائف». وصنعاع والبحرين وملحقاتها (عمات والييامة) . وشمل التنظيم أيضًا بلاد فارس 
والعراق والشام وفلسطين وخراسان وطبرستان, وكرمان وسجستان, وجعل على كل ولاية من هذه الولايات الإسلامية 
أميراء حمل اسم عامل» فهو يعمل كل ما يراه الأفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينيًا ودنيويًا. 
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أسلوب الخليفة عمر (رضى الله عنه) في اختيار الولاة 


إذا كان التنظيم الإداري لم ينجل بصورة واضحة في عهد الرسول (كك). وني عهد الخليفة الأول أبي بكرء 
فإنه لم يلبث أن تحددت معالمه في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, نظرًا لاتساع رقعة الدولة الإسلامية. 


لم يشأ عمر أن يستعمل كبار الصحابة» من أمثال علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. وطلحة بن عبيدالله» 
وعبدالرحمن بن عوف» ونظرائهم , فهم أهل الشورى. وأقدر على شؤون الاجتهاد. وتقديم النصح في الشؤون 
العامة» لصدق عقيدتهم ١‏ وبعدهم عن زخرف الدنيا ومطامعهاء وحتى لا يبلغ في محاسبتهم . إذا اخطأواء الحد 
الذي يريده» فقد كان شديدًا في محاسبة عماله» ىا سنرى: 

)١(‏ لقد كان الخليفة عمر يتطلب في المرشح للولاية صفات مؤهلة لطبيعة العمل الذي يتولاه. فضلا عن 
العلم والورع ‏ القوة ‏ أي القوة في الحق. وبا يحقق مصالح المسلمين» ومن المأثور عنه قوله قبل أن يستعمل 
المغيرة بن شعبة» دما تقولون في تولية رجل ضعيف مسلم» أورجل قوي مشدد؟ فقال المغيرة : أما الضعيف المسلم. 
فإِن إسلامه لنفسه وضعفه عليك, وأما القوي المشدد. فإن شداده لنفسه وقوته للمسلمين» . قال عمر: «فإنا باعثوك 
يامغيرة) !9) 

59( اطيبة مع التواضع » وقد عبر عنها الخليفة عمر بقوله : «أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم » كان 
كأنه أميرهم » وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم) . 


[فة الرحمة بالناس. وللخليفة عمر قصة مشهورة في هذا «إذا استدعى رجلاً من يني أسد ليكتب له عهدًا 
بالولاية, فدخل ليسلم عليه. فأتى عمر ببعض ولده فقبله. فقال له الأسدي : «أتقبل هذا يا أمير المؤمئين» فوالله 
ما قبلت ولدًا إلي قط. فقال عمر: فأنت والله بالناس أقل رحمة. لا تعمل لي عملاً؛ فرد عهده»3». 


(4) الحلم والرفق بالرعية : كان الخليفة عمر يكتب بذلك إلى أمراء الأمصار يذكرهم بواجباتهم » ومنها قوله : 
إن لكم معشر الولاة حم على الرعية» ولهم مثل ذلك» فإنه ليس من حلم أحبّ إلى الله ولا أعمّ نفعًا من حلم إمام 
ورفقهء وإنه ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضررًا من جهل إمام وخرقه. وإنه من يطلب العافية فيمن بين 
ظهرانيه» ينزل الله عليه العافية من فوقه(”©. 


أهم أعمال الولاة وصلتهم بالخليفة 


كان الخليفة عمر يحرص على أن يحدد للولاة أسلوب العمل وقواعده» ليكون أساسًا لمحاسبتهم ‏ فيم| بعد. 
وجاء تحديد هذه القواعد إما بنص عليها في عهد الولاية» أو في صورة عامة أثناء مؤتمر الحج . أما الشروط الخاصة. 


-7554- 


التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


فكان ينص عليها في كتاب الولاية الذي يشهد عليه في العادة رهط من المهاجرين والأنصار: ألا يظلم أحدًا في 
جسده. ولا في ماله. ولا يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له أو لمن يلوذ به. وكان يحدد له سلطاته. ونوع العمل 
الذي يتولاه فيقول له: «إني لم استعملك على دماء المسلمين. ولا على اعراضهم ولكن استعملتك لتقيم فيهم 
الصلاة, وتقسم فيهم فيأهم , وتحكم فيهم بالعدل». كما يتضمن العهد بعض التعليمات» ومنها: «ألا يركب برذوبًا 
ولا يأكل نقيّاء ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين» ثم يقول: «اللهم اشهد»0©. 


أرسلت عرالي» اليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكمء ولكن أرسلتهم إليكم فلمك نيكم ست 


فمن فُعل به سوى ذلك فليرفعه إل . فوالذي نفسي بيده إذن لاقصئه . 
متحاسبة الولاة 


لقد كان الخليفة عمر يشتد في متابعة عماله ومراقبتهم ومحاسبتهم. وأخحل المذنب منهم بكل شدة. وقد كانت 
له عليهم عيون تأتيه بأخبارهم أولاً بأول. ولم ينج من محاسبته وال مهما كانت مكانته الاجتماعية أو سابقته في 
الإسلام. والأمثلة كثيرة على محاسبة عمر لولاته في جميع الأمصار الإسلامية» ونقصرها هنا على أمثلة بعض ولاته في 
الجزيرة العربية» وما أكثر الأمثلة على ولاته في الأمصار الإسلامية والأقاليم» ومن ذلك: 


)١(‏ إقامة الحد على عامل البحرين» قدامة بن مظعون الجمحي . استعمله الخليفة عمر علي جباية البحرين» 
رقنا نستي [ليه أنه شرب الخمر وثبتت التهمة بشهادة الشهود. فعزله الخليفة عمر من عمله. ونفل فيه الحدة , 


30( محاسبة أبي هريرة عامل البحرين . حين علم الخليفة عمر أنه اجتمعت لابي هريرة عشرة آلاف درهم, 
ولا ناقشه في مصدرهاء قال : إن خيلا له تناسلت» وعطاءً تلاحق. وسهامًا اجتمعت» وانه كان يعمل في التجارة» 
فصادر الخليفة شطرًا منهاء ونهاه عن التجارة. وحفظ له ما كان مصدره عطاؤه(؟) , 


أما عن علاقة الخليفة في العاصمة بولاة الأقاليم. فإنه تقديرًا للظروف التي كانت ثمر بها دولة الإسلام في أول 
مواجهة حربية لها ضد أعتى دولتين ‏ وقتذاك ‏ وهما الروم والفرس. فقد كان تصرف الولاة في إدارة شئون الأمصار 
الإسلامية» يتمشى وقواعد الإسلام الحنيف. مع المتابعة واليقظة والتوجيه من جانب الخليفة. تشهد بذلك رسائله 
إلى القواد العسكريين في جبهات القتال. وهم أيضًا الولاة على مافتح الله عليهم من أقاليم خارج الجزيرة العربية» 
أوما يليه بعض الولاة من عمل داخل الجزيرة العربية كذلك. 


77د 


والأمثلة على رسائله المرسلة إلى خارج الجزيرة العربية كثيرة كثرة توحي بأن توجيهات الخليفة وأوامره لم تكن 
تقتصر على رسم السياسة العامة أو الخطوط العريضة لعمل أولئك الولاة» بل كانت تعرض للتفاصيل كذلك. وأنه 
لم يكن يتساهل في مخالفة أوامره وتوجيهاته» بل كان يحاسب عليها بغاية القوة والصرامة . 


والمثل هذه المرة من داخل الجزيرة العربية ‏ من ولاية البحرين. فالمعروف أن الخليفة عمر كان يمنع قواده من 
حمل المسلمين في البحر لعدم خبرتهم فيه» ولما استأذنه معاوية بن أبي سفيان ‏ والي الشام ‏ في غزو البحرء لم يأذن له 
شفقة ادها رغم ظهور الإسلام فيهم ‏ إلا بعد تأكدهم من المحافظة على تجارتهم والإبقاء على مكانتهم . ومن أشهر 
هؤلاء الأثرياء» نذكر طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ويعلى بن منبه. وقد ذكر 
أن طلحة ترك من الأموال بعد موته» ماقدر بثلاثين ملير بحاميات من البصرة والكوفة, فأنقذوه من الخطر المحدق به 
وبقواته . وقد جازاه الخليفة على مخالفته أوامره, بأن عزله من القيادة واستبدل به على اليامة والبحرين» عثمان بن أبي 
العاص(١١).‏ 


على أن حرص الخليفة على أن يحيط عل بأقاليم الدولة التي لم يذهب إليهاء ليس مبعثه الاعتبارات العسكرية 
فحسبء. بل رغبة منه في الوقوف على جميع شؤون الرعية» وفي ذلك يقول: «لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في 
الرعية حولاً» وإني أعلم أن للناس حوائج تقطع عني آمالهم, فلا يصلون إل وأما عمالهم فلا يرفعونها إلي» فأسير 
إلى الشام فأقيم بها شهرين» ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين» ثم أسبر إلى البحرين فأقيم بها شهرين» ثم أسير 
إلى البصرة فأقيم بها شهرين». يضاف إلى ذلك شعور الخليفة بمسؤوليته عما قد يقع من بعض الولاة من جور في 
حق أحد أفراد الرعية إن لم يقومه وفي ذلك يقول «أييا عامل لي ظلم أحدًا فبلغتني مظلمته. فلم أغيّرهاء فأنا 
ظلمته)(١١),‏ 


إنشاء الدواوين 


المعروف أن الخليفة عمر بن الخطاب, كان أول من أدخل نظام الدواوين في الإسلامء بعد أن كثرت الفتوح 
الإسلامية» وزادت غنائم المسلمين من كنوز الفرس والروم . 


وأصل «الديوان» بالفارسية : الدفتر, أو السجل . ويطلق اسم الديوان من باب المجاز, على المكان الذي يحفظ 
فيه الديوان . 


أما عن سبب تدوين الديوان» فيذكر الجهشياري : أن أبا هريرة قدم المدينة من البحرين ومعه مال وفيرء فسأله 
عمر عما جاء به فقال أبو هريرة: «جئت بخمسمائة ألف درهم»؛ ولم يكن للمسلمين سابق عهد بمثل هذه الأرقام 
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التنظيم الإداري في الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


قبل واقعة القادسية سنة /1١اه/578م‏ . فدهش الخليفة بما سمع» وقال لأبي هريرة: «هل تدري ما تقول؟» فأعاد 
أبو هريرة أنه جاء بخمساثة ألف درهم . وظن الخليفة أن الرجل متعب؛ وفي حاجة إلى الراحة» فأمره بالرجوع إلى 
أهله. فينامء ثم يعود في الصباح. فلما قدم أبو هريرة بالمال» وأيقن الخليفة من مقداره. صعد المنبرء فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إنه قدم علينا مال كثير» فإن شئتم أن نعده لكم عدًا وإن شئتم أن نكيله لكم 
كيلا» . فأشار عليه المسلمون باتخاذ بيت المال 37 . 


وهكذا أنشيء الديوان (بمعنى السجل)» وقد قرّعه وبوبه تبعًا لحاجات الدولة. فأنشا ديوان الجند لمعرفة ما 
يخص الجنود من العطاءء وديوان الجباية لمعرفة ما يرد إلى بيت المال وما يفرض لكل مسلم ء مراعيًا في ذلك السبق إلى 
الإسلام ونصرة الرسول (2)5 وتم ترتيب من يستحقون العطاء. طبقاتٍ مبتدثين بأزواج الرسول (يَكِ): وعمه 


ولقد وجد إلى جانب السجل الرئيس بالمدينة» سجلات على نمط سجل المدينة في الأمصار الإسلامية» وذلك 
حرصًا على أن يصل إلى كل ذي حق حقه من المسلمين. وبذا تيسر لكل مسلم أن يقبض عطاءه من البلد الذي هو 


فيه . 


على أن ديوان العطاء لم يكن الديوان الوحيد الذي أنشأه الخليفة عمر» ولكنه وضع بجواره ديوانًا ‏ عرف فيه 
بعد باسم «ديوان الإنشاء» لتحفظ فيه الوثائق الرسمية في المدينة وفي غيرها من الحواضر الإسلامية. فدواوين الشام 
بقبت كما كانت من قبل تكتب بالرومية» ودواوين العراق بالفارسية» ودواوين مصر بالقبطية . ومن ثم فإن العاملين 
ببذه الدواوين لم يكونوا من العرب. بل من أهل البلاد الأصليين» وذلك بخلاف العاملين على هذه الدواوين داخل 
الجزيرة العربية. 


الإدارة في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 


جرى الخليفة عثمان (رضي الله عنه) في إدارة الدولة ‏ في أول خلافته ‏ على مواصلة السياسة التي انتهجها 
الخليفة عمرء من قبل. واعتمد في مشورته على من اعتمد عليه الشيخان ‏ أبو بكر وعمر- (رضي الله عنبم|). ولقد 
رسم الخليفة عثران لعماله في الأقاليم سياسته في إدارة الأقاليم في الرسالة التي بعث بها إليهم للعمل بموجبهاء ومنها 
قله : «فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاةٌء ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة» وأن صدر هذه الأمة لم يخلقوا جباة» 
وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة, ولا يكونوا رعاة؛ فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وأن أعدل 
السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيه| عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم با عليهم, ثم تثنوا بالذمة» فتعطوهم 
الذي لهم. وتأخذوهم بالذي عليهم, ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء»39). 
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مصطفى محمد مسعد 


غير أن إدارة الدولة في النصف الأخير من عهد الخليفة عثران» قد لحقها الضعف, بسبب ما نسب إلى بعض 
الولاة من تصرفات تثير غضب الرعية» والتعالي في مراكزهم والاستكثار من الأموال والعبيد» واشتغال بعض الولاة 
بأطباعهم في الولايات . وشاغب المحرومون على الولاة مما أدى إلى نشوب فتن يطالب مثيروها بعزل الخليفة» وقد 
انتهت هذه الفتن بقتله (رضي الله عنه) . 


الإدارة في عهد الخليفة علي بن أبى طالب (رضي الله عنه) 


بدأ الخليفة على بن أبي طالب (رضي الله عنه) عهده بعزل ولاة الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على 
الأمصار الإسلامية . وقد أشار عليه بعض الصحابة بالإبقاء عليهم» حتى تهدأ الأحوال وتستقر الأمور. غير أنه رأى 
في عزهم ضرورة للقضاء على الفتن والاضطرابات التي انتهت بقتل عثمان (رضي الله عنه) . 


أما عن طريقة الخليفة علي بن أبي طالب في إدارة شؤون الأمصار الإسلامية» فكانت هي طريقة من سبقوه 

في إمامة المسلمين», يعقد للعمال ويضع لم المنهاج الذي يسيرون عليه في إدارة شؤون ولاياتهم ؛ وله في ذلك رسائل 
كثرة إلى عياله» يؤكد عليهم فيها الرفق بالرعية» وحسن امختيار معاونيهم . 
بيهم 


وتعد الرسائل التي بعث بها الخليفة علي بن أبي طالب إلى عماله على الأمصار الإسلامية. لوائح إدارية ونماذج 
طيبة في توجيه الولاة إلى خير نظم الإدارة في الولايات المختلفة. وتعليمهم كيف يسوسون الناس من موافقين 
وتخالفين» وتوجيههم إلى خير الطرق إلى طلب حق الله في أموالهم . 


التعليقات والإشارات 


.١69 : آل عمران‎ )١( 

؟) الشورى : 78. 

5 الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج"ا. ص57 ١‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه. ج4. ص560١.‏ 

(0) ابن الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب.» ص٠4١.‏ 
(5) المصدر السابق نفسه.ء ص1"8١‏ . 

(/) المصدر السابق نفسه.» ص17”5١‏ . 


9ت 


التنظيم الإداري ف الجزيرة العربية في عصر الخلفاء الراشدين 


(8) البلاذريء قتوح البلدان (تحقيق المنجد).ء جاء ص١٠٠.‏ 

(9) المصدر السابق نفسه. ص ص١١١-١١1.‏ 

.8٠١-!/94 الطبري. المصدر نفسه. ج4. ص ص‎ ,.٠١" المصدر السابق نفسه.ء ص ص99.‎ )٠١( 
.١1"8ص ابن الجوزي. المصدر نفسهء‎ )١١( 

(؟١)‏ الموضع السابق نفسه . 

05 الطبري , المصدر نفسه. ج4ةء» ص ص4 746-74 . 
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النظام الاقطاعي الاسلامي في الجزيرة العر بية 
في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 
(1نه/ 7ك نككم) 


إبراهيم علي طرخحان* () 


مقدمة 


الإقطاع والإقطاعية أو النظام الإقطاعي, ألفاظ ومصطلحاتء» جرى العرف والتاريخ على أنها مرادفات 
للسوء والعهود البائدة» بل إن كل سوء أو مكروه أو استبداد مقرون بالفوضى إنا يوسم بالإقطاع أو الإقطاعية.» ىا 
وصفت به أوربا في العصور الوسطى عامة» وفرنسا بصفة خاصة, في العصر الحديث. وذلك قبل الثورة الفرنسية 
(1784م)» (القرن 11ه)(). 


وفرق بين النظام الإقطاعي (دكنتههده: ) الذي عرفته أورباء ومهده فرنسا بين نبري اللوار والراين29» وبين 
الإقطاع الذي عرفته الدولة الإسلامية» منذ فجر ظهورها ومهده الحزيرة العربية. فالإقطاع الأوريء في إيجاز 
معناه: الانتفاء المطلق لما نعنيه باسم الدولة : 9) ر.عنة)5 عط ترط سدعمد 6 غهطا 211 6ه سمتادوعه عط ) ومعنى هذا 
انفلات السلطة وانتقال اخنتصاصات الدولة من الحكومة المركزية العلياء والتي ضعفت إلى إدارات السادة الإقطاعيين 
المحليين : (380865هدادءه! ) , وهم أصحاب الضياع الواسعة. والنفوذ الفعلٍ النافذ في أقاليمهم : 


فمثلاً في فرنساء منذ أواخر القرن العاشر الميلادي (الرابع المجري)؛ كانت السلطة العليا اسميًا في أيدي 
ملكية ال كابي (ماءم02 ) الحاكمة في العاصمة(؟»» بينا السلطة الحقيقية والفعلية موزعة بين عدد من كبار السادة 
المحليين الاقطاعيين من الأدواق (5ءطن2) والأكناد (5أهن0© )» بحيث م يعد رأس السلطة في العاصمة» أكثر من 
كونه : الأول بين أقرانه : ©) (دمجهم اما علنمامم ) بمعنى كبير الاقطاعيين . وفعاك كان معظم آل كابي كذلك. هذا 
مع وجود فروق محلية داخل النظام الإقطاعي الأوربي في الدول الأوربية المختلفة() . 





»* المحررون : 
( أ ) تنعى هيئة التحرير ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور ابراهيم على طرخان, إذ توفاه الله إلى رحمته 
قبل صدور هذا الكتاب» بعد خدمة طويلة في محال البحث والتدريس في عدد من جامعات مصر 
والبلاد العربية» ومن ضمنها جامعة الملك سعود . رحمه الله وأجزل له الثواب. 
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ومن -جانب آخرء نلاحظ أن الإقطاع الأوربيء نما تلقائيًا (/إ1قنا023260م؟ ) وتدرئييًا وببطء. خلال فثرة لا 
تقل عن أربعة قرون: (العاشر ‏ الثاني عشر الميلادي)» إلى أن بلغ قمة النضج في القرن الثالث عشر الميلادي 
(السابع المجري)», حتى وسمت الفترة من القرن العاشر ‏ الثالث عشر الميلادي (الرابع ‏ السابع الهجري), 
بالعصر الكلاسيكي للإقطاع الأور بي 0 , (مسدتلةلباء؟ 4ه عقة لمعتومق1ه عطأ ) , 


خلال هذه الفترة» تحتم على كل فردء أن يرتبط بأحد السادة القريبين منه. طلبا للحاية والأمن» نظير حقوق 
والتزامات متبادلة» وذلك لأنه افتقد الحاية والأمن من جانب السلطة المركزية الضعيفة» والبعيدة عنه. وبهذا 
الوضعء انقسم المجتمع الأوربي الإقطاعي إلى عنصرين أساسيين هما: السادة (10:05 ) والأفصال (5لددقة؟ ) أي 
الأتباع (). وللأهمية القصوى لهذا الارتباط بين عنصري المجتمع الاقطاعي الغربي» أشارت الملاحم الإقطاعية, 
إلى أن هذا الارتباط. كان صمام الأمن للأفراد والجماعات في العصر الاقطاعي . حتى قيل في ذلك الخصوص 
:ه10 لعل ممم -للتععة 21020 أده طغذب معا/( - ناقوط نترع اهم غرمد ,جلاع دونع عرروى ,عزدرع0 )(5). وهذا يفسر تلقائية 
نمو الإقطاع الأوربي وتطوره. 


أما الإقطاع الإسلامي فهو نظام أو تشريع. ظهر مبذا الإسم : إقطاع ‏ قطيعة 2 قطائع -. الخ لأول مرة في 
العصر النبوي. وبشكل بسيط ولهدف إصلاحي عام , وجاء من قبل الحكومة المركزية القوية» وظل كذلك. حتى 
في أقصى مراحل تطوره ونضجه؛, وذلك في عصر الأيوبيين والماليك0١).‏ 


حقيقة قد يتشابه النظامان, شكليًا فقط أو إسميّاء من حيث المنشاء وهو أن أصل كليههما منحة من ولي الأمرء 
نفي الإسلام منح النبي (45) إقطاعات من الأراضي لنفر من المسلمين» وكذلك منح الخلفاء من بعده. وف 
الغرب الأوري من حيث المنشاء منح ملوك الفرنجة بعض المنح من الأراضي على شكل هبات (56:6/:6:4 ) لبعض 
معاونيهم » وذلك منل العصر ا ميروفئجي (1مؤ-املام), وقد كثرت هذه المنح وتطورت ف العصر الكارولئجي 
(1ه/0-/41وم/14١.لالالاه)‏ وما يليهء وصار يشار إلى هذه المنح باسم «الإقطاع) في اللغة الفرنسية 568 أو 8616 
)» أي حولت الطبة (#بدطعة/86 ) إلى إقطاع (861). واعتبر هذا من أصول الإقطاع الغري(١١)‏ وقد ساعد على ذلك 
مبدأ التقسيم الذي سارت عليه دولة الفرنجة. وهذا المبدأ شبيه عند السلاجقة والأيوبيين 22 غير أن النظامين 
يختلفان في الجوهر كل الاختلاف, فالإقطاع الإسلامي تمليك وارتفاق, ولكل من النوعين شروط شرعية أو قانونية» 
وضعت في العصر النبوي وعصر الراشدين» وحتى في أقصى مراحل تطور نظام الإقطاع في الإسلام, كان إرتفاقاء 
جوز المقفطع فبه. إفطاعه, كم يحوز وظيفة وراثية» وهو خاضع تمام الخضوع لتصرف ولي الأمرء من حيث إزالة 
الإقطاع أو إرنجاعه أو إنقاصه أو نقله إلى مقطع أخرء مما لا نظير له في الإقطاع الغربي7), 


كلا؟ ل 


إبراهيم علي طرحان 
ما كتب عن الإقطاع الإسلامي 


وما كتب عن الإقطاع في الدولة الإسلامية قليل» وأغلب ما جاء عنه» ورد في كتب الفقه والنظم الإسلامية» 
أما ما جاء في كتب التاريخ , فكان مفرّقَاء إلا في قلة منهاء ولاسيها في الفترة التي تطور خلالها هذا النظام من القرن 
الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) إلى أن بلغ قمة التطور والنضج ني عصر الماليك (القرن السابع ‏ العاشر 
الهجري / الثالث عشر ‏ أوائل السادس عشر الميلادي) . 


وبمن كتب عن الإقطاع في الدولة الإسلامية: أبو يوسف (رت197ه/7١6م)‏ في كتاب الخراج» ويحبى بن 
أدم القرشي وت" ه/418م) في كتاب الخراج » وابن سلام (ت 14 ه/لاثام) في كتاب الأموال والماوردي 
(ت ٠هعها/لاه:‏ ١٠ام)‏ في الأحكام السلطائية» وأبو يعلى (تمهئهم/ ١:05‏ ١٠م)‏ ف الأحكام السلطائية أيضاوائن 
رجب الحنبلي (أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد) في كتاب الاستخراج لأحكام الخراج (وهو مخطوط), 
وإبراهيم بن محمد الحلبي (ت 9605ه/ 1649١م)‏ في ملتقى الأبحر (وهو في الفقه الحنفي )» وابن عبدالغني الحنفي 
(من علماء القرن الثالث عشر الحجري/ التاسع عشر الميلادي) في الثور البادي في أحكام الأراضي (الفقه الحنفي - 
وهو مخطوط) إلخ . . 


وتناولت هذا الموضوع بعض كتب التاريخ . منها: ابن سعد (ت ٠517ه/‏ 845م) في الطبقات الكبرى, 
وابن دقهاق (ن 4 ٠لاه/‏ 1:04م) في الانتصار لواسطة عقد الأمصارء والنويري (ت ؟"ا/اه/ 1877م) ني نهاية 
الأرب. وابن سيد الناس (الحافظ فتح الدين أبو الفتح نت “الها “101 1م) ف عيون الأثر في فلون المغازي 
والشمايل والسير (وهو مخطوط) والقلقشندي (ت ١875ه/‏ 1418١م)‏ في صبح الأعشى, والمقريزي (ت ه4/ه/ 
١م‏ في ضوء الساري بمعرفة خبر تميم الداري (وهو مخطوط)., وإمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأحوال 
والحفدة والمتاع (وهو مخطوط) وشرف الدين يحيى بن الجيعان رت ٠٠ه/‏ 14944م) في كتابه التحفة السنية بأسماء 
البلاد المصرية إلخ . . 


وورد إشارات إليه في بعض كتب التراجم للصحابة؛ عند ذكر من حازوا بعض الإقطاعات؛ مثل: ابن الأثير 
رت ٠>ه/‏ 17#م) في أسد الغابة» وابن حجر (ت487ه/ 548 ١م)‏ ني الإصابة. . . الخ . 


ولد استئد المتأخرون إلى ماكتبه الأولون» حين عرضوا لأصول هذا النظام في الإسلام, ثم زادوا على ماكتبه 
الأوائل» بها كان في زماءهم , وترحموا على ماكان عليه هذا النظام في العصر الأول؛ وأبدوا أسفهم على بعض جوانئب 
ماصار إليه هذا النظام» على عهدهم», من ذلك مثلا ماذكره القلقشندي (١87ه/‏ 1418م): «أن الإقطاع سار 
وفق أحكام الشريعة في عهد الخلفاء والملوك الأوائل» أما في زماننا (القرن التاسع الحمجري/ الخامس عشر الميلادي 
خلال عصر الماليك) فقد فسد الأمر وتغيرث القوانين وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال: من 


/ا/ا؟ - 


النظام الإقطاعي الإسلامي في الخزيرة العربية في العصر النبوي وعصر اللخلفاء الراشدين 


خراج الأرضية والجزية وزكاة الموائئي والمعادن والعشر وغير ذلك» ثم تفاحش الأمر وزاد» حتى أقطعوا المكوس, على 
اختلاط أصنافهاء وعمت بذلك البلوى., والله المستعان في الأمور كلها» (صبح الأعشى» ج١1‏ ص/ال/ا١).‏ 


ويمن كتبوا حديثًا عن الإقطاع في الإسلام الأستاذ حمد الجاسرء فقد نشر بضع مقالات عن القطائع الجنوبية» 
في مجلة العرب (عام 87 8١ه/‏ 1417م 11/4م ‏ السنة الثامنة)ء ج١ء‏ جة» ومن الأجانب: سوبرنبايم .06 
دسعطمروطه5 ) فقد كتب البحث الخاص بالإقطاع الإسلامي , في دائرة المعارف الإسلامية. تحت مادة إقطاع 
(:13)) (انظر الترجمة العربية» ج7١‏ ص ص476 -4831)» ونشر بولياك الإنجليزي (علقناه2 .71.ه ) بحثًا في 
لندن عام 14م تت عنوان : ”1250-1900 ,ا(منتدطعة هاه عاةاعوله© رجز ,امبرو نط ورستاع ع1" , 


كا أشار إلى الإقطاع الإسلامي بعض الكتاب الغربيين من المحدثين, أمثال جانشوف (8مطكمة0 ..آ.1)» 
إشارات عابرة في كتابه الذي بحث فيه الإقطاع الأوربي» ونشر مترجما من الألمانية إلى الإنجليزية ثلاث مرات أحدثها 
عام 1958م» فيا أعلم . 


أصول الإقطاع في الدولة الإسلامية 
أولا : أصول الإقطاع في العصر النبوي (العهد المدني) (1-1١ها/‏ 181-117م) 


أقدم ما غرف عن النظام الإقطاعي في الإسلام» ما ورد عن النبي (ككلِ) على إثر قيام الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة. بعد هجرته إليها عام ١ه/؟لكم,‏ حيث أضحى رأس الحكومة الإإسلامية الناشئة, ومهذه الهجرة 
صارت للنبي (يوٌ) صفة جديدة» هي صفة رئيس الدولة الإسلامية» بجانب الصفة الأساسية الأولى وهي صفة 
النبوة . 


وما ورد عن النبي (كَلِ)؛ وعن الخلفاء الراشدين من بعده. في الإقطاعات, اتخل أصللا لتشريع الفقهاء فيها 
بعد في بعض جوانب السياسة الاقتصادية» وفي إصلاح أحوال المجتمع الإسلامي, وفي مكافأة من لحم غناء في 
الإسلام . وقد نقل أبويوسف (ت 1417١ه/‏ /7١م)‏ وابن أآدم (ت ٠‏ ه/18م)» أن «النبي (يكِ) أقطع أقواماء 
وأن الخلفاء من بعده أقطعوا . ورأى الرسول (كَل) الصلاح فيه فعل من ذلك» إذ كان فيه تألّف على الإسلام وعمارة 
للأرضء وكذلك الخلفاء. إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو ورأوا أن الأفضل ما فعلواء 
ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهدع؟). 
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ويمكن تلخيص الأصول أو العوامل التي من أجلها شرع الإقطاع في الإسلام في العصر النبوي» فيا بلي: 


5 العامل الديني أو التأليف على الإسلام‎ -)١( 

(؟) - عامل الاستثئار الاقتصادي . 

(؟) - العامل الاجتماعي . 

(4) - موقف الرسول (مِِ) من إقطاع موارد الثروة الأخرى غير الأرض: المراعي والمعادن والأسواق . 
() - موقف الرسول () من إقطاع مواضع بناء الدور. 

(5) - موقف الرسول (5ِ) من أهل الذمة في الجزيرة العربية. 


)١(‏ العامل الديني أو التأليف على الإسلام: 


لقد كان العامل الديني في المنح الإقطاعية؛ في العصر النبوي» أبرز العوامل وأهمهاء فقد اقتضى ما استهدفه 
الرسول (يَكلِ) لنشر الإسلام» أن يتألف على الإسلام» من رأى في تأليفه صلاحًا. والمؤلفة قلوهمء بنص القرآن 
الكريم , من بين المس: مستحقين للصدقة. جاء في حقهم : 2 ِنَم َلصَدَقتٌ لِلْفْقَراء وَالْمَسدكين الم لسعلا وَالموَلقَةٍ 


اط 


لومم وف لقا وألقدرمين كف عي ل ابييل دور ووأ متكي 014. 

ولا ينف لفظ الصدقة أن تكون مالا منقولاً أو عقارًا ثابنّاء وقد شملت النوعين فعلا0"). والمقصود هنا 
بالعقار الثابت الأرض » كا لا ينفي معنى الصدقة, أن تسمى الأرض الممنوحة إقطاعًاء وقد دلت الشواهد الكثيرة 
صارت الإقطاعات يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة) 23 

وبصدد المنح الإقطاعية للمؤلفة قلويهم. هناك ثلاث ملاحظات: 

الأولى: إقطاع المؤلفة قلوهم ليس دائاء وإنما هو موقوت بتغلغل العقيدة في قلوبهم . 

الثانية : إقطاع المؤلفة قلوبهم كان أكثر الإقطاعات التي منحت في العصر النبوي . 

الثالثة : يوجد أربعة أنواع من إقطاعات المؤلفة قلوبهم في العصر النبوي : 


. منح إقطاعية لبعض رؤساء الوفود أو الأفراد الذين وفدوا على الرسول (كي) واعتنقوا اللإسلام‎ - ١ 
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- الإقرار على ما باليد مع كتاب الدعوة إلى الإسلام . 
“- الإقرار على ما باليد لمن دخلوا في الإسلام . 


وهذان النوعان الأخيران لمن لهم أملاك من كبار القوم من الأمراء والحكام وشيوخ القبائل» تأميئًا لهم في العهد 
الإسلامي الجديد, بعد أن امتد سلطان النبي (6) على جميع أرجاء الجزيرة العربية» وأضحى سيد الجزيرة 
السيابي بجانب صفته الدينية» وأن هذا الوضع الجديد يقتضي من جميع من دخلوا في الإسلام أن يأخذوا 
تفويضا أو إِذنًا » على أراضيهم وبلادهم إن كانوا من سادة أقوامهم » على اعتبار أن جميع الأراضي صارت رهن 
تصرف ولي الأمر با يرى فيه المصلحة, ولابد من إذنه» بدليل» أن وائل بن حجر الحضرمي (من ملوك 
حضرموت)» قال للرسول (كلِةِ) بعد أن اعتئق الإسلام ‏ «أكتب لي بالأرض التي كانت لي بالجاهلية). ومعنى 
هذا أنه يريد الإقرار أو الإذن من ولي الأمر الجديد بالشروط الإسلامية الجديدة . 


4 - منح إقطاعية خارج الجزيرة العربية في بلاد لم تفتح بعد. 


من أمثلة النوع الأول : جاء مجاعة اليهامي » وهو من أشراف اليامة» إلى الرسول (يَلْ) عام لاه/ م0 
وكان ذلك على اثر كتابة الرسول (كك) إلى ملوك الآفاق. يدعوهم إلى الإسلام , فأرسل أهلٍ الييامة وفدهم إلى 
الرسول (246). ومنه مجاعة , أسلم الوفل» وطلب مجاعة من الرسول ١‏ ) أن نتظعد آرضًا مواتاء فأقطعه. وكتب 
له بالإقطاع كتائاء أقطعه فيه الفورة وغرابة والحل230, 


وقد عاش مجاعة اليهامي بعد الرسول (يكلِ)» ووفد على أبي بكر فأقطعه الخضرمة ‏ بلدة بأرض اليمامية - 
ووفد على عمرء فأقطعه الرياء» ووفد على عثمان» فأقطعه قطيعة(؟١3)‏ , 


وف العام السابع من الهجرة نفسه. أقطع الرسول (يَكِ) حمزة ؛ بن النعبان بن هوذة العذري , رمية سوطه من 
وادي القرى» وحمزة سيد بي عذرة وهو أول أهل الحجاز قدومًا على الرسول 2١‏ ) بصدقة بني عذرة( 4م 


كذلك أقطم الرسول (كِ) فرات بن حيان العجلي» وهو من أشراف اليوامة» من موات الأرض باليمامة. 
وفرات من بني سعد رهط حنظلة بن ثعلبة» وكان أهدى الناس بالطريق وأعرفهم بهاء وكان يخرج مع عيران قريش 
إلى الشام. حسن إسلام فرات. وحضر خيبر عام لاه-/578مء» وقال عنه الرسول (ِ)» .حين أعطى المؤلفة 
قلومهم. «إن من الناس ناسا نكلهم إلى إعانهم » فرات بن حيان)(١"2.‏ ومعنى هذا أن الرسول (46ِ) لم يعطه شيئًا 
في خيس حيث كان () مطمئئًا إلى قوة إيهان فرات» وهذا دليل على عطاء المؤلفة قلوءهم ء موقوت بتغلغل العقيدة 
في قلوبهم . 
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ومن وفد على الرسول (ِ) وأسلم. ومنح إقطاعاء رجل من بني سليم, يدعى غاوي بن عبدالعزى. أسلم 
وأقطعه الرسول () موضعا يقال له رهاط. على بعد نحو ثلاثة أميال من مكة(22, وكتب له النبي (يكِ) كتابًا 
بالإقطاع» سماه فيه: راشد بن عبد ربه. ومن الطرائف. أن راشدًا هذاء كان يسان :صما لبق سليم: فرأى يومًا 
ثعلبين يبولان عليه فقال: 
أرب يبول الثعلبان برأسه ‏ لقدذل من بالت عليه التعالب 
ثم شد عليه فكسرهء وأتى النبي (45) وأسلم وحسن إسلامه. وشهد الفتح مع النبي (ككِ)» وقال عنه النبي 
(ِ)» «خير قرى عربية خيبر» وخير بني سليم راشد»» وعقد له على قومه9") . 


ولا جاء وفد بني عقيل بن كعب. إلى النبي (ةِ)» وكان على رأس الوفد معاوية ومطرف بن عبدالله 
وأنس بن قيس » أسلم الوفد جميعه وتابعوا الرسول (4ِ) على من وراءهم من قومهم. فأعطاهم الرسول (36) 
العقيق40')» وهو عقيق بني عقيل باليهامة» وهو أرض فيها عيون ونخل. وكتب لهم بذلك كتابًا في أديم أحمرده"». 


وجاء وفد همدان, إلى الرسول (ية). وعليهم مقطعات ا حيرة مكففة بالديباج . وفيهم حمزة بن مالك من 
ذي مشعار» سيد #مدان, فقال رسول الله (ي) «نعم الحي همدان, ما أسرعها إلى النصر وأصيرها على الجهد. 
وفيهم أبدال وأوتاد الإسلام»» فأسلمواء وكتب لحم النبي () كتابًا بإقطاع خاليف*77): خارف ويام وشاكر وأهل 
المضب وحقاف الرمل(2"77» ويقال إن النبي (ِ): أقطعهم ما سألوهء7»). 

ومن الوفود الي جاءت وأسلمت,. وتألفها الرسول (8ِ) » وفد طيء عام ١لهم/‏ الاكم ويتكون الوفد من 
خمسة عشر رجلاء رأسهم وسيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان. دخلوا المسجد على رسول الله (46) . 
وأسلموا وحسن إسلامهم . فكافاً الرسول (4كِ) الوفد بخمس أواق فضة لكل رجل منهم» وأعطى زيدًا اثنتي عشرة 
أوقية ونشاء وأقطعه فَيْدّااة') وأرضين.» وقيل إن النبي (ك) أطعمه قرى كثيرة منها فيد وأرضون» وكتب له كتابًا 
سماه فيه «زيد الخير», وهو الإسم الذي عرف به في الإسلام2؟"). 

وغير هؤلاء كثير من المؤلفة قلوبهم . الذين حازوا الاقطاعات من الرسول (245) : أكتفي بإيراد أسياء بعضهم 
ومواضع إقطاعاءهم أو الإشارة إليها: 

. ©” لقيط بن عامر بن المنتفق  النظيم‎ )١( 

(1) قشير بن كعب - أقطعه الرسول (ك) قطيعة وكتب له بها كتابًا(" , 

(") أبو سبره يزيد بن مالك وادي حردان باليمن9” . 

(4) الرقاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة ‏ ضيعة بالفلج 29 . 
* المحرر (س): 

(ب) وهي جمع «غخلاف». والمخلاف هو «الكورة» لدى أهل اليمن» أي وحدة إدارية . 
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(5) الحصين بن أوس الأسلمي - الفرغان وذات أعشاش . 
(1) يزيد بن الطفيل ا حارئي ‏ المضة كلها . 

(1) بنو الضباب من بني الحارث ‏ ساربة ورافعها. 

(8) عاصم بن الحارث ‏ نجمة من راكس . 

(9) عوسجة بن حرملة الجهني ‏ ما بين بلكشة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة. 
)٠١(‏ بنوشنخ من جهيئة ‏ ما خطوا من صفيئة . 

)١١1(‏ العداء بن خالد من عامر ‏ لوابة الخرار. 

(؟١)‏ سلمة بن مالك السلمي ‏ مدفو. 

. هوذة بن نبيشة  ماحوى الجفر كله‎ )١9( 

. الأجب من بني سليم  فالس‎ )١5( 

. حصين بن نضيلة الأسدي - اراماوكسة‎ )١6( 

(1) سعيد بن سفيان الرعلى ‏ نخل السوارقية . 

(11) بلوقئان بن يزيد الحارثيون ‏ ميزود وسواقيه . 

. 247 بنوقنان بن ثعلبة من بني الحارث  مجس‎ )١1( 


ومن أمثلة النوع الثاني من إقطاعات التأليف على الإسلام 2 وهو الإقرار على ما باليد مع الدعوة إلى الإسلام 0 
كتاب الرسول (ِكك) إلى الحارث بن شمر الغساني» يدعوه فيه» إلى الإسلام؛ ويقره على ملكه, وقد حمل الكتاب 
إليه» شجاع بن وهب الأسدي . قي المحرم من عام /اه/ مايو (أيار) 4م (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد 
رسول الله إلى الحارث بن شمر» سلام على من اتبع الهدى وأمن وصدّقء وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده 
لاشريك له يبقى لك ملكك»*”2 . . . الخ . 


وكذلك كتب الرسول (و2ِ) إلى هوذة بن علي صاحب الييامة يدعوه إلى الإسلام ويقره على ما بيده. «بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى. وأعلم أن ديني سيظهر 
إلى منتهى الف والحافر» فاسلم واجعل لك ما نحث يديك)57") , 


لم يستجب كلا الرجلين للإسلام ' بل إن الحارث الغساني» قتل رسول النبي ).2 واستشار سيده هرقل 
امبراطور الروم» في أن يقوم بحملة حربية لمحاربة النبي (36) فلم يأذن له الامبراطور. 


ومن أمثلة النوع الشالث من إقطاعات التأليف على الإسلام, وهو الإقرار على ما باليد» لمن دخلوا في 
الأسلام. وذلك بعل إسلامهم , من ذلك وقد حضرموت. الذي جاء إلى النبي (كلنة) . وفيه وائل بن حجر 


15871 - 


إبراهيم علي طرخحان 


ا لحضرمي » من ملوك حضرموت. قال وائل للنبي (6ِ) : جئت راغبًا في الإسلام والحجرة. فدعا له الرسول (ككل) 
ومسيح رأشه ونودي لجمع الناس : الصلاة جامعة مسر ورا بقدوم وائل . وأمر الرسول (245) 2 معاوية أن ينزله 09 , 


ولا أراد وائل الشخوص إلى بلاده. قال: يارسول اللهء اكتب لي إلى قومي كتاباء فكتب له(24, ثم قال: 
يارسول الله. أكتب لي بأرضي التي كانت لي في الجاهلية» وشهد له أقيال حمير وأقيال حضرموت, فكتب له: وبسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر الحضرمي . قَيْل حضرموت, وذلك أنك أسلمت» 
وجعلت لك ما في يديك من الأرضين والحصون. وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحدء ينظر في ذلك ذوا عدل. 
وجعلتٌ لك ألا تظلم فيه ماقام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار»0*». 


ومثل هذاء كتب الرسول (ك4) بإقرار من أسلم . على ما أسلم عليه من أملاك : من هؤلاء: معد يكرب بن 
أبرهة, بعد إسلامه. كتب له الرسول (وِ), أن له ما أسلم عليه من أرض خولان('؛)2) وعبد يغوث بن وعلة 
0 أن له ما أسلم عليهء وخالد بن ضاد الأزدي» أن له ما أسلم عليه من أرضهء وبئو معاوية بن جرول 
لطائيون» أن له ولقومه ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم» ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين, وكذلك 
0 الطائيين» لمن آمن منهم ‏ وأن لهم أرضهم وما أسلموا عليه وغدوة الغنم من ورائها مبيتة(!؟2, ولبني معن 
لطائيين أن هم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم وغدوة الغنم من ورائها مبيتة» ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة9؟؟) , 


هذا وقد كتب الرسول (كِ) لبني أسد. حتى لا يعتدوا على الطائيين الذين أقرهم الرسول (25ِ) على ما 
أسلموا عليه من أملاكهم» كما أوصى العامل عليهم» وذلك في الكتاب التالي» «بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من 
محمد النبي إلى بني أسد. سلام عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد» ‏ فلا تقربنْ مياه طيء 
وأرضهم . فإنه لا تحل لكم مياههم . ولا يلجن أرضهم إلا من أولحواء وذمة محمد بريئة ممن عصاه وليقم قضاعي بن 
عمرو». وقضاعي بن عمرو من بني عذرة» كان عامل عليهم7؟). 


وبمن أقرهم الرسول (46ِ)؛ على ما أسلموا عليه» أكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل, وكتب له كتابًا 
بعثه إليه مع خالد ب بن الوليد؟؟), وبنو الجرمز بن ربيعة من جهينة وآل مرحب الحضرمي » وبنوجعيل من بلي» وبنو 
زرعة وبنو الربعة وبنو حمزة بن بكرء وحرام بن عبد عوف من بني سليم الخ . . .49). 


وهذا النوع من الإقطاعات هو الذي عئاه أبو يوسف. فق الفصل الذي عقده في كتاب الخراج ‏ نحت عنئوان 
«فصل في إسلام قوم من أهل الحرب وأهل البادية» على أرضهم وأموالحم» مجيبًا به» ما سأل عنه الخليفة هارون 
الرشيد (ت 97١ه/‏ )2 وجاءت إجابته مستئدة على ما حدث في العصر النبوي . قال أبو يوسف: «فإن 
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دماءهم حرام » وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم . وكذلك أرضوهم لهم. وهي أرض عشرية» بمنزلة المدينة ‏ حين 
أسلم أهلها مع رسول الله (6ِ) , وكانت أرضهم أرض عشرء وكذلك الطائف والبحران» وكذلك أهل البادية 
لماعل يامو واحيض الليم ا اامر روه 0 وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في 
ذلك شيئًا يستحق به منه شيكّاء ولا يحفر فيه بئرًا يستحق به شيعًا . .. وأرضهم أرض عشرية. . 6 


ومن أمثلة النوع الرابع من إقطاعات التأليف على الإسلام » ما منحه الرسول (يلل) من الإقطاعات» خارج 
الجزيرة العربية» في بلاد لم تفتح بعد. من هذه الاقطاعات: إقطاع أبي رقية تميم الداري» وإقطاع أبي ثعلبة 
الخشني, في أرض فلسطين . جاء وفد الداريين» إلى الرسول (ةِ) بعد منصرفه من غزوة تبوك عام ذه/ ١لاكم,‏ 
وكان برئاسة كيم وهو يمني الأصل» وقال للرسول (24) : لنا جيرة من الروم » لهم قريتان» يقال لأحداهما حبرى 
كتابّاا؟؛»). جدد هذا الكتاب زمن أبي بكر الصديق (١11-1ه/‏ 514-7737م)2 وتم تسليم الإقطاع إليه في خلافة 
عمر (7١177-1ه/‏ 5475174م) بعد فتح فلسطين» وقد ظل هذا الكتاب بأيدي الداريين حتى القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي(48) , 


ومثله إقطاع الرسول (5ة) لبي ثعلبة الخشبي, فقد سأل الرسول (كلهْ) . أن يقطعة أرضًا كانت بيد الروم » 
فأعجبه ذلك وقال (2) : ألا تسمعون ما يقول؟ فقال له أبو ثعلبة: والذي بعثك باحق , ليفتحنْ عليك . فكتب 
له بذلك كتابا(؟؟) , 


تلك هي خلاصة إقطاعات اللؤلفة قلوهم في العصر النبوي. وقد صلح إسلام المؤلفة قلوهم» ومنهم من 
ساهم في الفتوح الإسلامية ومنهم من برز في العلوم الديئية . فمثلا ا* شترك راشد بن عبدربه السلمي في فتح مكة 
عام مه/ مغ وما بعدها(”*): واشترك وائل بن حجر الحضرمي في الفتوح الإسلامية على عهد عثران بن عفان 
رت هزه( 60م فأقطعه زرارة وما والاها بالعراق(01) , 


:ومن برزوا في العلوم الدينية» أبو رقية تميم بن أوس الداري» اشتهر بين الصحابة بالقراءة ورواية الحديث» 
روى له البخاري (ت76اه/ 8لاىمم) ثانية عشر حديثاء كا روى عنه عبدالله بن عباس (ت ٠لاه/‏ )0 
وأبو هريرة» وعبدالله بن وهبء. وقبيصة بن ذؤيب» وسليم بن عامرء وشرحبيل بن مسلم» وعبدالرحمن بن قتمء 
وعطاء بن زيد. وروح بن زنباع . وخرج له مسلم (ت ١75ه/‏ 474م/ في صحيحه. وأبو داود» والترمذي, 
والنسائي » وابن ماجة 6677 . 
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(؟) عامل الاستثار الاقتصادي 


ومن العوامل التي دفعت الرسول (كه) إلى إقطاع الأراضي, عامل الاستثار الاقتصادي» لاستصلاح 
الأراضي البور. وهي الموات» لا فق إصلاحها وتعميرها من تحفيق للصالح المسلمين عامة, كا تستفيد الدولة با 
نفرفن عليها مر قوق لبيج :مال المسلمين: 


ولقد وردت أحاديث كثيرة في أهمية إحياء الموات» من ذلك» قوله (56) «من أحيا أرضًا ميتة فله رقبتهاء 
ولس لعرق ظالم حق - العرق الظام أن يأتي ملك غيرهء فيحفر فيه أو هو المنتزي أي المغتصب ». وني حديث 
آخر «هوتان الأرض لله ورسوله. ثم هي لكم مني أبها المسلمون». وقوله (ككلِ)؛ «عادي الأرض - أي قديمها 
الذي من عهد عاد لله وللرسول» ثم هي لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهي له؛ وليس لمحتجر حق بعد 
ثلاث سنين» وفي رواية أخرى, «عادي الأرض لله ورسولهء ثم هي لكم». وما سئل (ك) عما يعني بذلك. قال 
(5ِ) : «تقطعونها للناس)029). 


ومعنى هذا ضرورة التصرف في الأرض الموات للإستفادة من إحيائها أو تعميرهاء وهذا النوع من الأراضي 
هو الذي يقطع تمليكاء أي يملك المقطع رقبة الأرض. كذلك يتضح من هذه الأحاديث؛, أن من احتجر أرضا 
موانّاء لا ينبغي له أن يبقيها من غير إحياء أكثر من ثلاث سنوات» وإلا استرجعت منه أو أقطعت للقادر على 
إحيائها . ولقد جاء أكثر إقطاعات الرسول (يَك) في الأرض الموات» يقول ابن سلام» أن الرسول (يِ) حين هاجر 
إلى المدينة» جعل له أهل المديئة «كل أرض لا يبلغها الماء. يصنع بها ما يشاءن9؟"). 


ومن أمثلة إقطاع الرسول (يكَكِ) في موات الأرض: إقطاع الزبيربن العوام» قدر ركض فرسه من موات 
البقيع» فأجرى الزبير فرسه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة» فقال الرسول (كَكِ) : أعطوه منتهى سوطه. وتقول 
أسماء بنت أبي بكرء وهي زوج الزبير (رضي الله عنه): كنت أنقل النوى من أرض الزبير الي أقطعه رسول الله 
(56ِ)؛ على رأمي وهي مني على ثلثي فرسخ **). وكذلك,» كان إقطاع مجاعة اليهامي عام /اه/ 5748م» في موات 
اليهامة(7”*», وهكذا. . . . وبناءٌ على ما حدث في العصر النبوي» بصدد إقطاع الموات» أو حيازة الموات من غير 
إقطاع من ولي الأمرء وتحجيرهء جاء موقف الخلفاء77»: كما بنيت على هذا الأساس أقوال الفقهاء بصدد هذا النوع 
من الأرض . يقول أبويوسف (ت 1417ه/ 1/48م) «الموات أرض لا يرى عليها أثر زراعة ولا نبات لأحد. وليست 
فيئًا لأهل القرية ولا مسرحًاء ولا موضع مقبرة» ولا موضع حتطبهم, ولا موضع مرعى دواهم وأغنامهم » وليست 
بملك أحدء ولا في يد أحد. فهي موات؛ فمن أحياها أو أحيا شيئًا منهاء فهي له» وكذلك أشار إلى مثل ذلك 
الماوردي (ت ٠هعئه/‏ ٠٠م‏ وأبو يعلى (ت /اه84ه/ 5ك١لم).‏ ويقول إبراهيم بن تحمد الحلبي (ت 
5 ه/ 1644م). في ملتقى الأبحر. «الموات أرض لا ينتفع بهاء ليس لها مالك معين. مسلم أوذمي » ويشترط 
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أن تكون بعيدة عن العامر» ولا ينتفع بها أهل العامرء بحيث لو صيح من أقصاهاء لما يسمع فيهاء ومن أحياها 
بإذن الإمام ولو ذميّاء ملكهاء ولا يجوز إحياء ما قرب من العامرء بل يُترك لأهل القرية مرعى ومطرحًا 
لحصائدهم). وإلى مثل هذا أشار صاحب مختصر الوقاية في مسالك المداية. ويعقب أبويوسف على هذا الموضوع , 
بقوله» «ولا أرى أن نك أزها لا ملك لأحد فيهاء ولا عمارة» حتى يقطعها الإمام, فإن ذلك أعمر للبلاد وأكثر 
للخراج» فهذا حد الإقطاع عندي على ما أخبرتك)(08), 


(") العامل الاجتماعي 


كذلك من عوامل منح الإقطاع في العصر النبوي» العامل الاجتماعي. ويتضمن مكافأة العاملين في 
الإسلام, في الدعوة والجهاد؛ ومساعدة بعض الفقراءء وتعويض بعض من فقدوا أموالهم با هجرة إلى يثرب. من 
ذلك مثلاً: إقطاعه (ِ) لبعض كبار الصحابة» أمثال: أبي بكر وعمر وعلى والزبيربن العوام وعبدالرحمن بن 
عوف. يقول أبو يوسف. «لما قدم النبي (يلِ): المدينة» أقطع أبا بكرء وأقطع عمرء رضي الله عنبها)(*). 


وجاء | إقطاع أبي 0 العوام وعبدالرعن بن عوف» في أموال بي النضير عام 5ه/ لم 0 
وكان إقطاع الزبيربن العوام في أرض يقال لها الجرف» وهي على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام(1"». وهناك 
نسخة كتاب» كتبه الرسول 2د ) بإقطاع الزبير موضعًا يعرف باسم شواف5527) . وأما | إقطاع علي بن أبي طالب» 
الذي منحه | ا 0 أرضين الفقين وبثر قيس والشججرة ماع را : كان 


وكذا...09), 


(4) موقف الرسول (يكيِ) من إقطاع موارد الثروة الأخرى غير الأرض: المراعي ‏ المعادن ‏ الأسواق 
المراعي 


لم تقطع المراعي , لأنها من المنافع العامة وإقطاعها لشخص معين أو أسرة معيئة» فيه حرمان لأهل القرية 
وغيرهم ع ولقد أشار الرسول (6ك) في وثيقة إقطاع «مدان بعض اليف اليمن» إلى المراعي » فلم يقطعهم أي حق 
في استغلال المراعي استغلالاً خاصًاء كاستغلالهم للإقطاع. جاء في تلك الوثيقة» «لا يأكلون علافها ويرعون 
فيها»2'9. ومعنى هذا أن الرسول (كلِ) , أجاز لحم أن يرعوا في مراعيها كغيرهم من المسلمين, وبالمثل» كان إقطاع 
الرسول (كلْ) لبني قرة بن عبدالله بن أبي نجيح النهانيين» أعطاهم المظلة كلها : أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى 
يرعون فيه مواشيهه(07). 
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كما أن الرسول (يك) ضمانًا للمصالح العامة في هذا الصدد. منع إحياء بعض الموات بالزراعة ليكون 
مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعي الماشية©. وقد حمى الرسول (25) جهة البقيع بالمدينة» ومساحتها ميل في 
ستة أميال ‏ أي ستة أميال مربعة ‏ لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصار. جاء في الحديث الشريف «المسلمون 
شركاء في ثلاث : الماء والنار والكاذع(58) . 


المعادن 


حدث أن م الأبيض بن 38 الأبي»ء الرسول 0 ملح ا فأقطعه 1 فلما ولي الأبيض» 


الدائم الذي لا لابقع -. إف وردث هذا الل ف الجاهليةع 0 من ورده أخذه» سر 


وحينئذ استقال الرسول (يلِ) الأبيض في قطيعة الملح » فقال الأبيض : قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة . 
فقال النبي () هو منك صدقة, وهو مثل الماء العد. من ورده أخذه ومعنى هذاء لا يقطع المعادن الظاهرة مثل 
الملم والكحل والنفط, فهي كاماء؛ لا يجوز إقطاعهاء والناس فيها شرع. يأخذه من ورده. هكذا استنبط الفقهاء 
هذا الحكم من حادث إقطاع الملح للأبيض واسترجاعه منه(؟") , 


وهناك رواية تقول إن الرسول (5), أقطع بلال بن الحارث المزني» أرضا ما بين البحر والصخرء ورواية 
أخرى تقول إنه (يكلِ) أقطع بلالا هذاء المعادن القبلية من ناحية الفرع (وهي ناحية جهة ساحل البحر من نواحي 
الربذة بينها وبين المدينة خمسة أيام أو ثانية برد على طريق مكة) جلسيها وعورتها ‏ أي أعلاها وأسفلهاء وفيل بلاد 
نجد وتهامة ‏ ولم يعطه حق مسله('2©). أو أن المعدن ظهر ناحية الفرع حين باع بنو بلال جزءٌ من إقطاعهم إلى 
عمر بن عبدالعزيزء فلا ظهر المعدن وقبل معدنان, في هذا الجزء المباع» قال بنو بلال لعمر بن عبدالعزيز «إنا 
بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن». وجاءوا بكتاب النبي (5) لهم في جريدة» فقبلها عمر ومسح بها عينيه» 
وقال لقيّمه «أنظر ما خرج منها وما أنفقت» وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل)١"©,‏ 


ومن هذا استنبط الفقهاء أن المعادن الباطنة؛ مثل الذهب والفضة والحديد والصفر, يجوز إقطاعهاء إذا ل 


تكن معروفة علد الإقطاع , وظهرت عند إحياء اللإقطاع الموات » فهذه يملكها المقطع | يملك ما يستنبطه من 
العيون أو يحتفره من الآبار؟”) , 
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وأما الأسواق» فلا تقطع. .حدث أن الرسول (ِ) جاء إلى سوق المدينة» وموضعه مهرود. وقال «هذا 
سوقكم. فلا يضيق ولا يؤخذ منه خراج» وفي رواية أخرى» «هذا سوقكم, فلا يحتجر ولا يضرب عليه الخراج» . 
وقد استعمل الرسول (يكلِ). عمر بن الخطاب, على سوق المدينة» وبعد فتح مكة عام /ه/ 9؟51م» استعمل 
الرسول (يلِ), سعد بن سعيد بن العاص على سوقها'. والمعروف أن سوق المدينة (مهرود). كان من بين 
صدقات الرسول (يكلِ)9") . 


(5) موقف الرسول (56) من إقطاع الدور : 


ومن حيث إقطاع الدور أو مواضع بناء الدورء فقد وجد مئذل العهد النبوي عن صاحب إمتاع الأساع : لم 
قدم الرسول (يِ) المدينة» أقطع الدور ومن بين من أقطعوا الدور في العصر النبوي » سفيان بن حرب» فقد أقطعه 
النبي (يككِ) داره التي يقال لها دار معاوية(9©. 


وفي مكة المكرمة. كان من بين من أقطعهم الرسول (ككلِ)» عتبة بن فرقد. وكتب له بذلك كتاباء لإبسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى النبي (ة) عتبة بن فرقد. أعطاه موضع دار بمكة. يبنيها مما يل ا مروة» وكتب 
معاوية)0"0) , 


وعلى هذا الأساس. سار إقطاع الخنطط والمنازل ف جميع العصور الإسلامية في المدن الإسلامية الحديدة أو 
عواصم الأقاليم الإسلامية, من أجل التعمير””). 


() موقف الرسول (يِ) من إقطاع أهل الذمة بالجزيرة العربية 


1 كان موقف الرسول (ك) من إقطاع أهل الذمة بالجزيرة العربية» من نوع الإقرار على ما باليد» من ذلك 
مثلاء كتابه لأساقفة نجران» فقد كتب () لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم 
ورهبانهم, أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثي من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم» وجوار الله ورسوله؛ لا يغْير 
أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن عن كهانته ولا يُغْيّر حق من حقوقهم . ولا سلطاههم ولا شيء 
مما كانوا عليه ما نصحوا وأصلحواء في| عليهم. غير مثقلين بظلم ولا ظالمين» وكتب المغيرة 379 , 
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ثانيًا : أصول الإقطاع في عصر الخلفاء الراشدين 
4١-11‏ هم ]6 50كم) 


إلى تدعيم العقيدة الإسلامية. وإصلاح حال المجتمع الإسلامي » واستثمار الأراضي ومكافأة العاملين في الإسلام 1 


هذا ويلاحظ أن هذه الأسس متداخل بعضها في بعضء. فصاحب الإقطاع لابد وأنه عامل على إحيائه أو 
عمارته» حتى يستفيد ويفيد. كا أن لكل عضو في المجتمع الإسلامي عمله. بحسب ما تتيحه له مقدرته وكفاءته 
وما يحسن : في الإدارة أو الجهاد أو العلم. حتى من أظلهم الإسلام بتسامحه من أهل الذمةق. هؤلاء أقرهم الرسول 
(لِ) على أموالهم وعقائدهم ومؤسساتهم الدينية وأعمالهم. بشرط أن يؤدوا ما عليهم من خراج وجزية("). 


كذلك يلاحظ أن التأليف على الإسلام» كان موقوبًا بتغلغل العقيدة في قلب المسلم الجديد. حتى إذا ما 
امتنجت بها نفسهء واستقر الإييان في قلبه لا يعطى إقطاعًا أوحتى مالا منقولاً» باعتباره من المؤلفة قلوهمء بدليل 
أن النبي (8ل8) . كان قد أقطع فرات بن حيان العجلي, من أشراف اليهامة» في موات اليهامة لكنه (و5ِ) لم يعطه 
شيئاً بعد أن حسن إسلامه ذلك حن عفر رات يغام ادم م مع النبي (لِ), حيث أعطى الرسول 
(4) لبعض المؤلفة قلوهم» ولم يعط فرانًا(8». 


وحين تقدم الأقرع بن حايس التميمي الدارمي , وهو من المؤلفة قلوبهم ‏ ومعه عيينة بن حصن الفزاري, 
إلى الخليفة أبي بكر الصديق » واستقطعاه أرضاء انبرى عمر بن الخطاب - وزير أبي بكر وقال: إنا كان النبي (16) 
يتألفى) على الإسلام, أما الآن. فاجهدا جهدكى). وقطع الكتاب» كتاب طلب الإقطاع(1. 


ولقد سار الخلفاء الراشدون على الأسس التي وضعت في العصر النبوي بصدد إقطاع الإقطاعات» وفصلت 
ونظمت. نظرًا لاتساع الدولة الإسلامية وكثرة عدد المسلمين, وما استدعاه الصالح العام. غير أن من الخلفاء 
الراشدين من كان مقلا في المنح الإقطاعية, مثل أبي بكر وعلي» ومنهم من توسع مثل عمر وعثمان. 


وليس فيما بين يدي من مصادر سوى إقطاع واحد أقطعه أبو بكر الصديق (١١-11ه/‏ 1 -4"كم) 
للزبيربن العوام وهو أرض موات» بين الجُرف وقناة - قناة واد يأتي من الطائف وينتهي بقبور الشهداء في أحد - وهو 
إقطاع غير جديد» بل كان تجديدًا لما سبق أن أقطعه الرسول (ي) للزبير2"». وعن ابن سلام» أن أبا بكر أقطع 
طلحة بن عبيد الله أرضًاء وكتب له بها كتابّاء وأشهد له ناسّاء فيهم عمر فأتى طلحة عمر بن الخطاب بالكتاب» 
وقال له: اححتم على هذا. فقال عمر: لا أختم . أهذا كله لك دون الناس؟! فرجع طلحة مغضبًا إلى أبي بكر وقال 
له: والله ما أدري . أنت الخليفة أم عمر؟! فأجابه أبو بكر: بل عمر, ولم يتم منح الإقطاع 059 , 
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وعن ابن سلام أيضاء أن أبا بكر أقطع عبيئة بن حصن الفزاري, قطيعة وكتب له بها كتابّاء فأشار طلحة 
على عيينة بعرض الكتاب على عمر فأتى عييئة عمرء فرفض عمر الإقطاع, ولا عاد عيينة إلى أبي بكر مغضباء 
وسأله أن يجدد له كتاب الإقطاع» قال أب بكر: والله لا أجدد شيئاً رده عمر. . ويعلق ناشر كتاب ابن سلام» بقوله 
لعل عمر (رضي الله عنه)» لم ير أن عيينة كان أهلآً لذلك الإقطاع 8. 


ومع هذا الموقف المتشدد من عمرء فيها عرض عليه من المنح الإقطاعية زمن أبي بكرء لأسباب رأهاء فإنه 
(رضي الله عنه)» توسع في الإقطاعات, زمن خلافته (157-15ه/ 144-784م)» لأسباب رآها ماثلة في عهده. 
أونها كثرة عدد المسلمين» فقد أوردت المصادر أن عمرء أقطع عددًا من الصحابة» منهم : علي بن أبي طالب (ت 
٠ه/‏ ١56م)‏ وإقطاعه ينبع» وتقول المصادر إن عليًا بن أبي طالب أضاف إلى ينبع غيرها(**». ومن الصحابة 
الذين أقطعهم عمر: أسامة بن زيد (رت4 هه/ /50م)؛ وطلحة بن عبيدالله رت 5ه/ 505م)» وسعد بن أبي 
وقاص (ت٠هه/‏ ١50م)»‏ والربيل بن عمروء وأبو موسى الأشعري (ت حوالي 4 4ه/ 554م)» وخباب بن 
الأرت (ت ه4ه/ ه5وم)010. 


ومن ناحية أخرى. كان عمر (رضي الله عنه) شديد الاهتمام بتعمير الأرض الموات ورأى أن الصالح العام 
يقضي بإقطاعها لتعميرهاء وتجمع المصادر على أن عمربن الخطاب خرج يقطع الناس في الأرض الموات؛ ومعه 
الزبيربن العوام حتى مر بالعقيق» فقال: أين المستقطعون ‏ أي طالبوا الإقطاع ‏ فاستقطعه خوات بن جبير 
الأنصازي, جزءًا من موات العقيق» فأقطعه كما أقطع غيرو”. 


وني الوقت نفسه. تشدد عمر في إقطاع الأرض الموات» فلم يقطع منها إلا بقدر ما يطيق المقطع إحياءهء 
وجعل الإحياء شرطًا أساسيّاء كا تشدد في تطبيق مدة الثلاث سنوات التي قررها الرسول (4ِ) لإحياء الأرض» 
سواءً كانت حيازتها بالإقطاع من ولي الأمر أو بالتحجير(8/) من غير إذن ولي الأمرء حتى أنه كان يسترجع ما عجز 
المقطع عن إحيائه حتى ولو كان الاقطاع من النبي (5). من ذلك مثلا: استقدم الخليفة عمرٌ بلال بن الحارث 
المزني» وكان له إقطاع كبير في موات العقيق ببلاد مُزّينة ‏ (انظر ما سبق ذكره في فقرة إقطاع المعادن). وقال لهء 
«إنك استقطعت رسول سالله (6خ) أرضًا طويلة عريضة» فقطعها لك وإن رسول الله (كك) لم يكن يمنع شيئاً 
سال والناس يومئذٍ قليل لا حاجة لهم, وقد كثر أهل الإسلام واحتاجوا إليهء فأنت لا تطيق ماني يدك. قال 
بلال: أجل» قال عمر: أنظر ماقويت عليه فأمسكه. ومالم تطق ومالم تقوعليه» فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين»» 
فقال بلال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله (إ): قال عمر: لتفعلن . 


وقيل إن عمر (رضي الله عنه) قال له: «إن قويت على ما أعطاكه رسول الله (6) من معتمل العقيق 
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الرسول (6) قد اشترط عليك شرطاء وإنه لم يعطك لتحجره عن الناس إنا أقطعك لتعمل» فخذ ما قدرت على 
عمارته ورد الباقي)(05) . أصر عمر على قوله» واسترجع من بلال ما عجز عن عمارته وأقطعه للمسلمين. 


حدث كذلك في عهد عمرء أن عجز بعض بني جهينة أو مُزينة عن عمارة قطيعتهم من الرسول (ِ) فجاء 
قوم آخرون وعمروهاء فاشتكى أصحاب الإقطاع الأصليون إلى عمرء كال ليم : «تركتموهم يعملون ويأكلون. 
ثم جئتم تغيرون عليهمء لول آنها عليعة وول الله وقق)» ما يتك ديل . ثم قومها عامرة. وقومها غامرة» 
ثم قال لأهل الأصل : «إن * شئتم - فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم» وإن شتتم ردوا عليهم ثمن أديم 
الأرض» هي لهم»ٍ 7 «من أحيا أرضًا ميتة فهي له؛ وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين». 
وورد عن عمر أيضًا: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون, فهم أحق 
سها)(9) , 


ومن حيث إقطاعات عمرء خارج الجزيرة العربية» فقد كان مقلاً فيها إلى أقصى الحدود. من ذلك مثلاء 
إنه ترك أرض السواد في أيدي أهله. وقرر خراجه في مصالح المسلمين(١1؟).‏ وهناك قطيعة واحدة, فيهما أعلم» 
أقطعها عمر» لابن سندر في مصرء وكان ذلك تنفيدًًا لوصية رسول الله (99)6), 


أما المراعي » فقد نظم استغلالها في مصر بين القبائل العربية المختلفة, بأن حدد منطقة لكل قبيلة ترعى فيها 
دوابها('؟) ولا يُعرف عن عمر أنه أقطع المراعي إلا قطيعة واحدة في البصرة» حين سأله أبو عبدالله نافع بن 
الحارث بن كلب. وقال في كتابه إلى عمر, «إن قبّلنا أرضًا بالبصرة ليست من أرض الخراج» ولا تضر بأحد من 
المسلمين», فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عامله على البصرة عام /1١اه/‏ ”م» «إن أبا عبدالله نافع سألني 
أرضا على شاطيء دجلة ؛ يفتلي فيها خيله - أي يرعى فيها - فإنْ لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجرى إليها ماء جزية» 
فأعطها إياه)(94 . 


أما الدور» فقد أقطعها عمر حين أنشأ البصرة عام 4 ١ه/‏ ه"1م 2 والكوفة عام /1١.ه/‏ ام والفسطاط 
عام ١ه/‏ ١141م‏ لأهمية العمران» وعملاً بسنة رسول الله (يك) في هذا الشأن0©. 


وفي عهد عثمان (77-ه"اه/ 5657-51514م)2 كانت أبرز ظاهرة في النظام الإقطاعي , إكثاره من الإقطاعات 
خارج الجزيرة العربية وفي الأرض العامرة. فأقطع السواد ولكنه إقطاع إجارة أو ارتفاق وليس إقطاع تمليك. لأنه 
رأى أن ذلك أكثر للخراج» وأوفر لغلته. فقد كان خراج ج السواد زمن عمر 4 ملايين درهم . ولكنه بلغ زمن عثمان 
٠ه‏ مليون درهه10"). وحاز الكثير من الصحابة الاقطاعات في عهده. منهم: : عبدالله بن مسعود, وعبار بن ياسر 


الخ . . .09 


-5841- 
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وأما على بن أبي طالب (ه8-:1ه/ كك اككم)ء فلم يعرف عنه أنه أقطع أحدّاء فقد أعاد السواد إلى 
ماكان عليه زمن عمرء وأوصى عامله في مصر بعدم الإقطاع , وهو الأشتر النخعي ‏ عام 5ثاه/ كلم ومما جاء 
ف وصيكةه له : «إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة فاحسم مادة أولئكك بقطع 
أسباب تلك الأحوال» ولا تقطعنٌ لأحد من حامتك وحاشيتك قطيعة. . .)(48). إلا أن بعض المصادر ذكرت 
قطيعة واحدة هي «رحبة كردوس»» أقطعها علي (رضي الله عنه) لشخص يعرف باسم ابن هانىء. ولم أهتد إلى 
ششخصية هذا المقطع, أو مكان هذه القطيعة حتى الآن. وقد أورد المقريزي ذكر هذه القطيعة, في خططه(؟؟). 

الخلاصطصة 


(5) جميع الإقطاعات في العصر النبوي , في الجزيرة العربية, باستثناء قطيعتى الداريين وأبي ثعلبة الخشني » 
فقد كانتا في أرض فلسطين قبل أن تُفتح . 


(*) بعض إقطاعات اخلفاء الراشدين كانت خارج الجزيرة العربية. 


(4) أغلب إقطاعات الرسول (ككِ) كان للتأليف على الإسلام, سواء أكان الإقطاع جديدًاء مُنح لأول مرة» 
أو -جاء إقرارا على ما باليد. 


(5) أغلب إفطاعات الرسول ويَكةِ) في الأرض الموات . 
(5) توجد إقطاعات في الأرضص العامرة . 


(0) إفطاعات عفان في أرض السواد كانت إقطاعات إرتفاق أو تضمين أو إجارة وليست تمليكا بمعنى لم 
بملك المقطع رقبة الأرض , 


(8) إمتلاك رقبة الأرض في الإقطاع الإسلامي , مقيد بشروطء أولها أن تكون أرض موات,» وثانيها إحياء 
الإإقطاع أو تعميره وإلا ارتجع أو انقضى , 
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(9) حيازة الإقطاع في الدولة الإسلامية» حتى في أقصى مراحل تطوره» في العصرين الأيوبي والمملوكي , 
كحيازة الؤظيفة فينقل المقطع من إقطاعه إلى إقطاع آخرء أو يعزل عنه أو ينقص إقطاعه. ومن ثم كانت حركة 
مناقلات الإقطاعية» السمة الرسمية للإقطاع الإسلامي . 


0 0 
)٠١(‏ المراعى ملك عام ولا تقطع. لكن حدث أن اقطعت في أضيق نطاق زمن عمر بن الخطاب» بأعتارها 
جزءًٌ من أرض موات أحياها حائزها. 


. المعادن لا تقطع‎ )1١1( 


)١9(‏ إقطاع غير المسلمين من أهل الذمة» الذين بقوا على ديهم » في الجزيرة العربية» من نوع الإقرار على 
ما باليدء وهذا عامل سياسي في أصول الإقطاع الإسلامي . 


(18) يختلف النظام الإقطاعي في الدولة الإسلامية» عن النظام الإقطاعي الأوربي اختلانًا جذريا . 


المللاحق 
)١(‏ بعض كُنَاب النبي (يك) من الصحابة الذين كتبوا وثائق الإقطاع 


ورد في بعض وثائق الإقطاع الي كتبت في العصر النبوي أسماء عدد من الصحابة الذين كتبوا هذه الوثائق , منهم : 


١(‏ )على بن أبي طالب 

(؟ ) الزبير بن العوام 

(" ) الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 
5 ) أبي بن كعب 

(5 ) المغيرة بن شعبة 

(" ) معاوية بن أبي سفيان 

) جهيم بن الصلت 

(8 ) العلاء بن عقبة 

(9 ) خالد بن سعد بن العاص 
)٠١(‏ العلاء بن الحضرمي . . . الخ , 
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وكان يشهد على الوثيقة بعض الصحابة الذين حضروا كتابتها أو الذين كتبوها مثل : 


(1) العباس بن عبدالمطلب 

)١(‏ علي بن أي طالب 

(5) عثمان بن عفان 

(5) أبو سفيان بن حرب. . . الخ . 

فمثلاًء كان كاتب الوثيقة يسجل في خبايتها : 
وكتب الزبير بن العوام ؛ وكتب معاوية ؛ وكتب المغيرة؟ . . . الخ . 
أو وكتب العلاء بن عقبة وشهد؛ وكتب العلاء بن الحضرمي وشهد. . . 
أو وشهد الله ومن حضر من المسلمين. 


(؟) بعض وثائق الإقطاع في العصر النبوي 


(أ) كتاب النبي (ك) بإقطاع مجاعة الييامي . 
«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب كتبه محمد رسول الله (6ِ), لمجاعة بن مرارة بن سلمى » إنى أقطعتك الغورة» وغرابة 
والجتل, فمن حاجك فإك)1"0). 


( ب ) كتاب النبي (كةِ) بإقطاع وفد عقيل . 
ويسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى محمد رسول الله () ؛ ربِيعًا ومُطرّفًا وأنسَاء أعطاهم العقيق» ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» وسمعوا وأطاعوا» ‏ ولم يعطهم حمًا لمسلم» وكان الكتاب بيد مطرف212. 


(ج) كتاب النبي () بإقطاع وفد همدان بعض مخاليف اليمن. 

ويسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب محمد رسول الله () بمخلاف خارف أهل جناب الهضب وحقاف الرمل» مع وافدها 
ذي المشعار» لمالك بن نمط ومن أسلم من قومه. على أن لهم فراعها ووهاطها" 2١"‏ ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» لا يأكلون علافها 
ويرعون فيهاء لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله. وشاهدهم المهاجرون والأنصارني9؟"١),‏ 


( د ) كتاب النبي (46) باقطاع عوسجة بن حرملة الجهني . 

«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى الرسول (ي)» عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة» أعطاه ما بين تلكشة إلى 
المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة لا يحاقه أحد. ومن حاقه فلا حق له وحقه حق» وكتب عقبة*(*) وشهد9١23.‏ 

* المحرر (س): 

دوج لعل ا لمقصود العلاء بن عقبة الوارد ذكره في الكتاب رقم (و الآتي ذكره . 
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(ه ) كتاب النبي (25) باقطاع بني شنخ من جهينة. 
«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى محمد النبي (كلِ): بني شنخ من جهيئة» أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرقواء 
ومن حاقّهم فلا حق لهء وحقهم حق, كتب العلاء بن عقبة وشهد»(*١).‏ 


( و) كتاب النبي (5) بإقطاع سعيد بن سفيان الرعلي . 
«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أعطى رسول الله (يِ) سعيد بن سفيان الرعلي» أعطاه نخل السوارقية وقصرهاء لا يحاقه 
فيها أحد» ومن حاقه, فلاحق له وحقه حىق. وكتب خالد بن سعيد»("3), 


( ز) كتاب النبي (355ِ) بالإقرار على ما باليدء لأكيدر بن عبدالملك صاحب دممة الجندل» بعد إسلامه('١21.‏ وقد حمل كتاب النبي 
(25) إليه» خالد بن الوليد. 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله (يلِ) لأكيدر, حين أجاب إلى الإسلام: وخلع الأنداد والأصنام » 
مع خالد بن الوليدء سيف الله في دومة الجندل وأكنافها أن له الضاحية» من الضحل البور والمعامي وأغفال الأرضء والحلقة والسلاح 
والحافر واحص» ولكم الضامئة من النخل وا معين من المعمور» وبعد الخُمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم» ولا يحظر عليكم 
النبات» ولا يؤخذ منكم إلا عُشر النبات» تقيمون الصلاة لوقتهاء وتوتون الزكاة بحقهاء عليكم بذاك العهد والميثاق» ولكم بذلك 
الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين)!4"١2.‏ 


( ح ) كتاب النبي (ككلِ) بإقطاع تميم الداري في أرض فلسطين قبل فتحها. 
«نسخة كتاب رسول الله (يَكِ) الذي كتبه لتميم الداري وأخوته في سنة تسع من الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك» في قطعة أدم 
من خف أمير المؤمنين علي وبخطه . 

«بسم الله الرحمن الرحيم» 

دهذا ما أعطى محمد رسول الله لتميم» 

«الداري وأخوته» حبرون والمرطوم» 

«وبيت عيئون وبيت إبراهيم وما فيهن» 

«نطية بت بذمتهم . ونفذت وسلمت ذلك لهم» 

«ولاعقابهم » فمن آذاهم آذاه الله فمن آذاهم» 

«لعنه الله شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب». 

«وعثمان بن عفان, وكتب علي بن أبي طالب وشهد؟"23. 


( ط) كتاب النبي (كلةِ) بإقطاع الزبير بن العوام» شواق. 
«بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب من محمد رسول الله. للزبيربن العوام» أني أعطيته شواق؛ أعلاه وأسفله, لا يحاقه فيه 
أحدء وكتب على)(01), 
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النظام الإقطاعي الإإسلامي قي الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الحلفاء الراشدين 
التعليقات والإشارات 


.3-4 ,مهم ,(1961 رع تمستكلة8) بواعطقط لننه «تامليع! , تعامتوط .5 

,12 .مم ,(1964 ,0ل مآ) ارك أأمفناء! , ؟أمطقصة0 .آ.آ1 

.8 .7 ,(1936 ,هلدمآ) (843-1494) دمع 4 141041 ع1 دزا عمه ناكا , تمقطتهآ لسة تعطت 

تولي آل كابي الحكم في فرنسا عام /الىقم (/الالاهمم), وأوهم هيو كابي]6م02 11185 » وذلك على أنقاض الأسرة 

الكارولنجية في فرنساء ومؤسس الأسرة الكارولنجية ببان القصير0:6ط065 مزمء7 رت لام / 65اه) وهو 

أبوقازنانة: 

7-8.مم مأك .09 ,161هتة2 .28 .م .1 .0200:4082 تنتقطاهآ كمه تعد 

6 ,(1925 .1 0) ععمه1 أمبعنلء4! :رز عإارآ ركسواظ .ل 

7 ,7 .مم .اكه .جره ,1ا[مطقمد © 

ظهر مصطلح التابع الإإقطاعي (كناءةة7/ ) بعد القرن العاشر الميلادي» وعرف في فرنسا باسم ٠725581‏ 11000 

وفي ألمانيا باسم «هة8 . أما كلمة السيد أو مصطلح السيد» فكان يشار إليه بكلمة :نم5 » وأما كلمة 

115 وتعني السيد انما فلم تستتخدم إلا نادراء وصار المصطلح المألوف الذي يُطلق على السيد هو 

كتاعمواء5 (بالفرنسية)» وأما كلمة «أه:ء2نا5 , فقد ظهرت متأخرة» وصارت مرادفة في العصور الحديثة لكلمة 

تتعموأع5 , أما في العصر الإقطاعي » فكانت تعني سيد السيد») (1.050 10:05 186 ) ويقابل كلمة السيد 

في المانيا واطر) (52ع11 ) . (69-70 .مم ,لاه .مه ,]#هطقمد0 ) ويلاحظ أن كلمة تابع أو «فصل». المستخدمة في 

الإقطاع الأوربي. استعملت بنفس اللفظ عند المسلمين» في بلاد الشام الساحلية» حيث انتقل إليها 

الإقطاع الأوربي» مع الصليبيين بتقاليده ومصطلحاته, فلما طرد الصليبيون من الشرق» ظل المسلمون 

يستخدمون كلمة «فصل» الدالة على التابع» ومنها الأرض المفصولة, أي المقطعة له. ويقول النويري (ت 

ااه / م2 «ولفظ الفصل بالشام, كلمة افرنجية» استمر استعالا 5 البلاد الساحلية) الي 

ارتجعت من أيدي الفرنج, جريًا على عادتهم» (انظر: نباية الأرب» جء ص١51؟).‏ 

ا إنأ 147 10/! /00لاء1 716 ,ركلالتةانادآ-آناء2 .طن) :125-133 ,ث3 .جم ,أت .م0 ,ةأمطئقصة© 36 ,م ,لله .05 رقصة 1 

بلامكهعطامعنا5 .ن) :67 .« ,(1936 د«ملهمك) ودعت 111 عطا ما :101 عا تزه ر4تتماعد18 هه ععممجر 
.5 .م ,(1943 رسماعستطمه 17/7) بورمنئزاط اودع و11 


١)‏ تطور الإقطاع الإسلامي بعد العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين» ومن صور التطور: تعميم الإقطاع 


الحربي في الإسلام منذ العصر السلجوقي في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي»: وما يليه . 
وبلغ التطور قمته في العصرين الأيوبي والمملوكي . أنظر إبراهيم طرخان. النظم الإقطاعية في الشرق 
الأوسط في العصور الوسطى. (القاهرة: المكتبة العربية ‏ الناشر: وزارة الثقافة بالاشتراك مع المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية, 88١ه/‏ 1958م), ص ص17 56. 
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و2001 تعمصذلا .2 :1 .م ,(1893 رلته 11 .'1' رعاه دقع عءنماكة) علعه0لوة1 عومعيض]آ :1 رومطمصولهءة5 .حن0 
عق لمدعقوع14 “زه ]م0 ,اماع 0) .2 :464 .م , (111 .701 ,ماعط إممعنوع84 عوله ةب طجررمت ) *مسدنله مدع" 

106-35 .مم , .© .09 ,لأمطقصة0 :12 .م ,(1942 اه 1071 
سار الفرنجة على مبدأ ته تقسيم الك بين أبناء الأسرة. مع وجود ملك أكبرى وكان هذا من أكبر عوامل ضعفهم 
وتفككهم , فقد أدى التقسيم » وتكرر التقسيم. إلى الصراع بين أبناء الأسرة الحاكمة» 511 
الهم عقب وفاة كلوفس مؤسس الأسرة اميروفنجية » بين أبنائه الأربعة ‏ وكذلك تفسيم عام 0 
عقب وفاة الملك لوثر 1.0523 » ومرسوم الملك لويس الثقي » إين شارئان» بالتقسيم بين أبنائه عام /ا11مم 
وهكذا راجع : : 

.4 ,265 ,65 .جز« ,(1956 ,املهم.آ) (476-91[1) عممصاط أددعتلء 11 براجوظ ره بررواكةك .لك ,لزاقعموء12 .131 
كذلك ساد مبدأ تقسيم الك بين أبناء الأسرة الحاكمة. عند السلاجقةء فمثلا حدث تقسيم عقب وفاة 
طغسرل السلجوقي عام هه4ه/ 57١1م‏ وتولية ألب رسلان؛ وعند وقاة ألب رسلان عام 
6ه/77١1م,‏ فقد أوصى قبيل وفاته أن يخلفه ابنه ملكشاه. وأن يستمر أخوه قاروت حاكًا على كرمان 
وفارس . وبقية أبناء الأسرة في أماكنهم » تما نشأت عنه أسرات سلجوقية قية مثل سلاجقة كرمان وسلاجقة قة الشام 
وسلاجقة العراق وكردستان» وسلاجقة جقة الروم الخ. . . وعلى هذا 00 التقسيم سار الزنكيون 
والأيوبيون. راجع : ابن الأثير(ت ٠*7*ه/‏ *18ام), الكامل, ج١٠‏ ؛ براون» تاريخ الأدب في إيران 
(من الفردوسي إلى السعدي. ترجمة إبراهيم الشواربي, مصرء “/ا18ه/ 1464م). ص"1؟؟ ومابعدها؛ 
الببداري (الفتتح بن علي من علماء القرن/ لاه/ *اام) دولة ال سلجوق (مصر 8م١71اه/ ٠‏ ٠م)ء‏ 
ص5 ؟ ومابعدها ,.[.8/1 .]1 153 .مم ,(1925 رقلتة”8) ,كمللععاررالآ اتمفه منت[ 771:6 رعاوهط-عهمآ .51 

299-77 .مم ,(117 .1701 ,«و«مامقط لعب و14 عو007715710)) ركع ناونازتاء5 عط1”““ رده 6م181 
انظر: إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. ص١١7‏ وما بعدها. 
أبو يوسف. كتاب الخراج . ص؟5!؛ ابن ادمء كتاب الخراج.» ص79" . 
التوبة: ,5٠‏ 
مثلاًء من الوفود التي جاءت وأسلمتء وتألّفها الرسول (يل)؛ وفد تعلبة عام #ه/ 514م» وكان ذلك 
عقب عودة الرسول (ييْةْ) من الجعرانة, فتألفهم الرسول  )256(‏ وكانوا أربعة نفرء بأن منح كل واحد منهم 
حمسة أواق فضةء الخ . . . وكان هذا الوفد قد نزل في دار رملة بنت الحارث؛ التي اتخذها الرسول (345) 
دار ضيافة . راجع ابن سعدء الطبقات. جا ص ص598؟. [١14‏ هال 7"514, 
أبو يوسف. المصدر نفسه.ء ص68ه. 
الغَؤرة» قرية» وهي أرض موات بنواحي اليامة ‏ غرابة جبال سود» سميت كذلك لسوادهاء وهي باليهامة 
مل بولا ره موضع باليرامة. ابن سلام» كتاب الأموال. ص ص5 ه"-/اه”7؛ البلاذري» فتوح 
البلدان. ص ص8١ ١77155 111-1١‏ ؛ياقوت, معجم البلدان. ج”. ص ص١١"7-7‏ 1" ؛ جاك 
ص؟١7١7.‏ 
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النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


عاش مجاعة اليهامي بعد الرسول (5ِ)» وعاصر الخلفاء الأربعة وخلال حرب الردة زمن أبي بكر الصديق 

رت 1ه/ 584م)» قبض خالد بن الوليد على قوم من بني حنيفة, من بيغهم مجاعة » غير أنه استثنى مجاعة 

من القتل بعد أن قتل الآخرين» وحمله معه إلى أبي بكر بالمدينة» ليرى فيه رأيه» وكان ذلك لأنه لم يغبض في 

قتال المرتدين . البلاذري, المصدر نفسه. ص ص2117 176ء ابن سلامء المصدر نئفسه. صل/اه". 

البلاذري» المصدر نفسه. ص48 . 

ابن سلام ‏ المصدر ئفسه. ص ص58"-519 . 

تقع رهاط قرب الحديبية» وفيها عين تجري يقال لما عين الرسول (4ِ), وهذه المواضع لبني سعد وبني 

مسروحء الذين نشأ فيهم الرسول «يكِ)» إبن سعدء الطبقات. جاء ص ص77/4. 1و0 

ياقوث» المصدر نفسه. ج4 .,» ص١54”".‏ 

المصادر السابقة . 

العقيق : المقصود به عقيق بني عقيل باليهامة» والعرب تقول لكل ميل ماء شقه السيل في الأرض فأخهره 

ووسعه, عقيقًا. ويقال إنه سمي عقيقًا لأن سيله عق الحرة» بمعنى شق وقطع » كا يقال أيضًا إن تُبّع اليماني 

حين شخص عن منزله بقناة» مر بالعرصة فقال: هذه عرصة الأرض» فسميت العرصة ‏ والعرصة كل قطعة 

بين الدور واسعة ليس فيها بناء ‏ وحين مر بالعقيق, قال : هذا عقيق الأرض» فسمي بالعقيق» وقيل أيضاء 

سمي بذلك لحمرة موضعه . وف الجزيرة العربية أربعة أعقة, وهي أودية عادية قديمة شقها السيل: 
)١(‏ عقيق عارض اليامة» وهو واد متسع يلي القرمة يتدفق منه شعاب العارض» وفيه عيون عذبة الماء» 
(1) عقيق الييامة لبني عقيل» وهو الذي أقطعه الرسول (كِ) لبي عقيل بن كعب, وفيه قرى ونخل 
كثير» ويقال له عقيق تمرة» على يمين من يخرج من اليهامة إلى اليمن؛ و () عقيق بناحية المدينة» وهو 
عقيقان: (أ) أكبر, مما يلي الحرة. ما بين أرض عروة بن الزبير إلى منتهى البقيع» وفيه بئر عروة. 
(ب) - أصغرء وهو اسفل من الأكبر وفيه بثر رومة ؛ و (4) وبالقرب من هذين العقيقين يوجد عقيق أكبر 
من السابقين» وهوفيٍ بلاد مزينة؛ وهو الذي أقطعه الرسول (كِ) لبلال بن الحارث المزني» ثم أقطعه 
عمربن الخطاب. السمهودي , وفاء الوفا. ج١.‏ ص9١‏ ؛ ياقوت. المصدر نفسه. ج5. ص8ه١‏ ؛ 
ابن سلام ‏ المصدر نفسه. صللمله؟؟؛ أبو يوسف» كتاب الخراج. ص" ؛ ابن سعدء المصدر نفسه. 
جلا ص777 . 

أبن سعد المصدر نفسه. ص7 ."٠‏ 

هذه المخاليف باليمن, والمخاليف بمنزلة الرساتيق. والمخلاف ينقسم إلى محافد» ورئيس المخلاف القيل 

ورئيس المحفد من الأذواء . خارف : هو خارف بن الحارث بطن من همدان» ويطلق على إحدى قرى اليمن 

من أعمال صنعاء. شاكر: مخلاف باليمن شرقي صنعاء. يام: اسم قبيلة من اليمن أضيف إليها حلاف 

شرقي صنعاء. السهيل» الروض الأنف. جا ص44؛ ياقوتء المصدر نفسه. ج. ص85"؛ 

جه ص 7١١‏ ؛ لع ص”57: . 
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ابن سعدء الطبقات, ج١.‏ ص١4"؛‏ ابن سيد الناس». عيون الأثر في فنون المغازي والشمايل والسير 
(مخطوط) ورقة ه/ا11. 758. 

فيْد بليدة في متتصف الطريق بين مكة والكوفة» وبينها وبين وادي القرى ست ليال» ظلت عامرة حتى القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وفيها يودع الحجاج أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عند أهلها نظير 
أجرء وهي مقسمة بين ثلاثة أحياء: ثلث للعمريين وثلث لآل أبي سلال من #مدان والثلث الباقي لبني نبهان 
من طيء . وهذا الثلث الأخير, هو الذي أقطعه الرسول (يِ) لزيد الخير. ياقوت» المصدر نفسه. ج". 
ص ص8 5١٠9-5 ١‏ ؛ ابن عبدالحق» مراصد الأطلاع ‏ ج7”. ص ص 1/1/١:‏ ؛ ابن سعدء الطبقات» 
جاء ص ص77-777"اء ذكر ابن سعدء أن زيدًا حين رجع مع قومهء فل كان بموضع يقال له الفردة» 
مات هناك. فعمدت امرأته إلى ما كان النبي (6ِ) كتبه لهء فخرقته (الطبقات. جاء ص 
ص 7١‏ "11717 . 

ابن سعد, المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص73737-751؛ الهمداني» صفة جزيرة العرب» ص ص8ه2 
8 إمتاع الأسماع. مجلد .١‏ ورقة /151؛ سيرة ابن هشام. جا ص"4؛ السيرة الحلبية» جاء 
ص44"؛ السهيلٍ. الروض الأنف. ج”. ص4 ؛ ابن عبدالحق, مراصد الاطلاع. جلاء ص 
ص ١/"-١/ا"اء‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك, جاء ص45/. 

النظيم شعب فيه غدير بعارض اليمامة» وهو ماء يقال له النظيم. ابن كثير, البداية والغباية» جه.» ص 
ص١2:8‏ ١4؛‏ ياقوت,. المصدر نفسه. جم ص58 ؟؛ الممداني» المصدر نفسهء ص154. » ابن 
سعدىء الطبقات. جلا ص .73١‏ 

ابن سعد, المصدر ئفسه. ج١1‏ ص" ". 

البلاذري» المصدر نفسه. ص" .٠١‏ 

الفلج ناحية اليهامة. ابن سعد, المصدر نفسه, ج١.‏ ص"0؛ ابن خرداذبة» المسالك والمالك» ص 
ص67١-*1617١؛‏ الممذاني» المصدر نفسه.» ص ص55١».‏ 574. ياقوت» المصدر نفسه, جه. ص 
وا 

ابن سعدء المصدر نفسه. ج1ء ص صسص/7517 2 754 14لا زلا "الالاء إلا 586 . 

ابن القيم الجوزية, الإمام حافظ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر (ت ١هلاه/‏ ٠18ام)»‏ زاد 
المعاد في هدي خير العباد. (أربعة أجزاء, القاهرة, #4 ١ه).‏ جا. ص83 ؛ ابن سعدء المصدر 
نفسه. جل ص١5١7.‏ 

ابن القيم » ا موضع السابق نفسه ؛ ابن سعد, المصدر ئفسه. جا ص؟7١7.‏ 

أمر النبي (كِ) معاوية بن أبي سفيانء, أن ينزل وائل بن حجر الحضرمي منزلا بالحرة» يقول معاوية : 
«فانطلقت به» وقد أحرقت رجلي الرمضاءء فقلت: أردفني» فرفض وائل استعلاءٌ منه» ثم طلب منه معاوية 
أن يعطيه نعله يتوقى بهما من الحرء فرفض وقال: لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملكء, ولكن إِنْ 
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كنف بعرت عالكا تانىء لجرك ل اللوداا يقول معاوية: : فأتيتٌ ت النبي (يكلِ). فأنبأته بقولهء فقال 
(6ِ) : «إن فيه لَعبَيّة من عُبَيّة الجاهلية). ابن سعد المصدر نفسه. ج١.‏ ص ص44-:86. 
المصدر السابق نفسه. ص/787 . 
المصدر السابق نفسه.ء ص ص787» 49". المحرر (ع): راجع بحث هادون العطاس عن رسائل النبي 
(45) إلى وائل» في هذا المجلد, وقد تقدم . 
المصدر السابق نفسه. ص 7١1"‏ . 
معنى غدوة الغنم : تغدو الغنم بالغداة» فتمشي إلى الليل» فما خلفت من الأرض وراءهاء فهو لمم ء وقوله : 
مبيتة بمعنى : حيث باتث؛ ابن سعدء. المصدر نفسه. جاء ص759. 
المصدر السايق نفسه. ج١ا.‏ ص ص759-7"55. 
المصدر السابق نفسه. جا.ء ص ص 717١-7594‏ . 
انظر الكتاب ف الملاحق (حرف ز)» وراجع ابن سعدء المصدر نفسه. ج1ا.ء ص ص27585-7588 
البلاذري» المصدر نفسه., ص١‏ ومابعدها. 
ابن سعدء المصدر نفسه, جداء ص ص755اء كال علا الاق إلا هلاا. 
أبو يوسف» كتاب الخراج. ص ص17"57", 
انظر نسخة الكتاب في الملاحق (حرف ح) . 
ججدد الكتاب زمن أبي بكرء وكتب أبو بكر إلى عمروبن العاص وهو بفلسطين, لتنفيذ ماجاء بهء وهناك 
نسخة كتاب أخرى كتبها أبو بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح بخصوص إقطاع تميم الداري» وعلق فيه تسليم 
الإقطاع للداريين على جلاء أهل القرى المقطعة عنهاء وإلا «فهي لهم وأحق بهم». وفي زمن عمر» اشترط 
الخليفة في كتاب أرسله إلى عمرو بن العاص» بفلسطين., ألا يسلم الداريين إقطاعهم إلا إذا جلا أهل 
القرى المقطعة عنهاء وإلا «فهي لحم وأحق بهم». كذلك حدد عمر نوع الملكية وحقوق المقطعين. فجعل 
الإقطاع وقفاء بمعنى لا يملك المقطعون بيع رقبته» واشترط عليهم أن يكون ثلث خراجه صدقة لأبناء 
السبيل» وثلث لعمارته والثلث الأخير للداريين. 

وأقر الأمويون هذا الإقطاع. بل إن الخليفة سليهان بن عبدالملك (ت99ه/ / الام)» كان إذا مر 
مبذه القطيعة. لم يعرج عليها ويقول: أخاف أن تصيبني دعوة النبي (ِ) . ولم يتعرض لهذا الاقطاع أحد 
من الأمراء والولاة إلا الأمير سقان بن أرتق والي فلسطين من قبل السلاجقة. في القرن الخامس الحجري/ 
الحادي عشر الميلادي» إذ استفتى الفقهاء في شرعية بقاء الإقطاع لسلالة الداريين حتى ذلك الوقت» 
فمنهم من أفتى بعدم جوازهء بحجة أن النبي (ي) أقطع مالا يملك. غير أن الإمام الغزالي (ته٠هه/‏ 
1م) حين أستفتي , طعن في الفتوى الاي وقال بصحة الإقطاع. مستد لا بالحديث الشريف 
«زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها»» وعقب بقوله : فوعده صدق وكتابه حق . 

بقي كتاب الداريين إلى القرن العاشر الحجري/ السادس عشر الميلادي» وممن رأوا الوثيقة من 
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المؤرخين : ابن عساكر (ت الاده/ ه/1١1ام)»؛‏ وابن فضل الله العمري (ت 47لاه/ 141م)» وأبو 
اليمن مجير الدين الحنبلي (ت /571ه/ ١157م)‏ . وكانت الوثيقة حجة يستنصر بها الداريون» إذا تعرض 
لمم أحد من الولاة بمكروه. والوثيقة محفوظة في قطعة من الحرير» ومعها كتاب من الخليفة المستنجد العباسي 
رت 55هه/ ١٠117م)»‏ بتأكيد حقوقهم . القلقشندي : صبح الأعشى. ج7١ء‏ ص ص١5 ١71-1١‏ ؛ 
ضوء الساري (خطوط)., ورقة 517١؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ص ه"1 ؛ العمري» مسالك الأبصارء 
جلاء ص ص 17/8-1١7/4‏ ؛ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة, جه ص ص" ٠‏ «ل لاقل وه١‏ 
وغيرها؛ مجير الدين الحنبلي, الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل. ج7ا. ص459 ؛ ابن عساكر. 
التاريخ الكبير. ج88 صع ه" . 

الماوردي , الأحكام السلطانية. ص87١؛‏ أبو يعلي» الأحكام السلطانية.» ص"١7‏ 2 إبن سلام» كتاب 
الأموال» ص ص49" 5ه". 

ابن كثير المصدر نفسه. جه. ص5؟57. 

زرارة محلة بالكوفة» سميت باسم زرارة بن يزيد بن عمروبن عدي, وكان على شرطة سعيد بن العاص 
حين كان بالكوفة, وقد أخذ معاوية هذه القطيعة منه. وحين قبضت أموال بني أمية في العصر العباسبي, 
أقطعها المنصور لمحمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي , أحد قادة العباسبين وأحد ولاة مصر عام ١14١ه/‏ 
لام لمدة سئة واحدة. ياقوتء المصدر نفسه. ج4. ص ١18؛‏ إبن تغري بردي » النجوم الزاهرة. 
جاء ص 45"#؟؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص54 . 

ابن كثيرء المصدر نفسه. جده. ص/87؛ ابن سلام » المصدر نفسه. ص ص ل/اه "ره" ؛ ضوء الساري. 
ورقة 4١177‏ محبي الدين أبو زكريا بن شرف الدين النووي» (ت 51/6ه///117ام) متن الأربعين حديثًا 
النووية. ص١٠؛‏ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (فرغ من تأليفه عام ولاه القاهرة. 
هه)., ص ص 0١-5١‏ ؛ الجرداني» محمد بن عبدالله, الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية. 
(القاهرة, ٠*7١اه).‏ ص ص59 -5/. 

المحتجر من التحجير والتحجير أو الاحتجار أن يضرب الرجل على الأرض المثار والأعلام, أو يحفر حوها 
حفرًا أو يحدث مسباة. وما أشبه» ما يكون به الحيازة ؛ ثم يدعها مع هذا فلا يعمرهاء ويحول مبذا التحجير 
دون غيره من إحيائهاء ابن سلامء المصدر نفسه. ص ؟55"؛ ابن أدمء المصدر نفسه. ص١9.‏ ومن 
الأحاديث التي وردت في التحجير: «من أحاط حائطاً على ىء فهو له . وحدث في زمن بني أمية» في خلافة 
عبدالملك بن مروان (ت 85ه/ ه٠لام),‏ أن احتجر اثنان. أحدهما حجر أرضًا ولم يعمرهاء والآخر 
أحياهاء فحكم الخليفة بالأرض لنفسه. لولا أن أرشده عروة بن الزبيربن العوام (ت 94ه/ ١‏ ١/ام)»‏ إلى 
حديث رسول الله () في إحياء الموات. وما كان عليه الأمر زمن عمربن الخطاب, وقال عمربن 
عبدالعزيز (ت ١١1ه/‏ 7/19): من غلب الماء على شيء فهو له وكتب لبعض عماله أن يجري لمن حجروا 
ما أحيوا ببنيان أوحرث . ابن سلام» المصدر نفسه. ص847؛ ابن أدم» المصدر نفسه. ص ص55-56؟ 


"خ١١‎ 


النظام الإقطاعي الإسلامي في النزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


أبو يوسف. المصدر نفسه. ص7" وما بعدها؛ الماوردي . المصدر نفسه. ص١18‏ وما بعدهاء ؛ أبويعل. 
المصدر نفسه.ء ص؟7١7‏ وما بعذها. 


(04) إبن سلامء المصدر نفسه. ص ص 308-1701 . 
(هه) الماوردي» المصدر نفسه. ص ١18١؛‏ إمتاع الأسماع , مجلد ه. ورقة ه58 .٠١‏ 


(كهة) 


راجع ما سبق. 


(1ه) انظر ما يل من هذا البحث. 

(8ه) المصدر نفسهع ص ص اك 51-517؟؛ الماوردي . المصدر نفسه. ص ص١187-18481؛‏ أبو يعل» المصدر 
نفسه.ء ص 7١7؛‏ ملتقى الأبحر.ء ص ص 74# 460؛ مختصر الوقاية» ص ص ١70-١74‏ . 

(09) أبو يوسف,. المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(50) كانت أموال بني النضيرء يضعها النبي (6) حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار. 


لل 


فل 
أله 


)55( 
)16( 


000 
09 
ليله 
)59) 


م سم 


باستثناء سهل بن حنيف وأبي دجانة» وكانا من فقراء الأنصا. ذكرا له. فأعطاهما. قال تعالى : « للفقرليه 
لْمهَسجرت ادبن أي ددرو 0 ون فَضْلَامَنَائَهِ وَرَضوْن اول سرود قد ا 
كلت هُحْالضَديؤونَ » (الحشرء 8)؛ ابن أدمء المصدر نفسه. ص ص77-756 ؛ عيون الأثر. ورقة 
7544-4 ؛ ولفنسون» تاريخ اليهود في بلاد العركم ص ص ه"8١7"5-1١.‏ 

هناك ارس د يعرف باسم اجرف مثل: جرف قرب مكة, كانت فيه وقعة بين هذيل وسليم - 

جرف اليهامة ‏ جرف اليمن ‏ جرف الحيرة. وكانت فيه منازل الملذر. واالجرف ويا ما تجرّفته السيول 
تأكلته» وقيل هو عرض الجحبل الأملس. والمقصود بالجُرف» الذي أقطعه الرسول (6) للزبيربن العوام » 
جرف بأرض بي النضير. السمهودي., وفاء الوفاء ج١.‏ ص188؛ ياقوت, المصدر نفسه. جلا. ص 
صلاةم - /8. 

انظر الملحق (حرف ط) . 

الفُمَدرِين اسم الحديقة بالعالية قرب بني قريظة بالمديئة. ابن آدم: المصدر نفسه. ص78 البلاذري» 
المصدر نفسه. ص؟7 . 

إمتاع الأسماع , جلد ه. ورقة 45 .٠١‏ 

السهيل. الروض الأنف, ج7. ص44؛ ابن سعد, المصدر نفسه. ج١.ء‏ ص١4",‏ انظر الملحق 
(حرف ج). 

ابن سعد المصدر نفسه. جاةء ص/7"7. 

الماوردي» المصدر نفسه. ص ص76١-/الا١.‏ 

المصدر السابق نفسه., ص1!8 ؛ ابن سلام» المصدر نفسه. ص7/ا7. 

أبو يعلي» المصدر نفسه. ص ص9١770-17؛‏ البلاذري» المصدر نفسه., ص44؟؛ الماوردي» المصدر 
نفسه. ص ص188-1817؛ أبن سلام» المصدر نفسهء ص08". 
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إبراهيم علي طرحان 


أبويعلى» المصدر نفسه. ص ص15١770-7؛‏ الماوردي» المصدر نفسه., ص188 ؛ أبو يوسف, المصدر 
نفسه. ص ص؟5؟؛ ابن أدم, المصدر نفسه. ص ص94-37 وحاشية ؟؛ ابن سعد, المصدر نفسه. 
جا ص؟7377 . 
البلاذري» المصدر نفسه.ء ص؟73 . 
أبويعلي» المصدر نفسه., ص١77.‏ 
حدث في زمن عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» أن مروان بن الحكم استقطعه سوق المدينة, فأقطعه إياها 
ما أثار النقمة على عثمان. ويرجح بعض الفقهاء أن هذا الإقطاع كان إرتفانًا أوتضميئا وليس تمليكا ‏ ليكون 
له في الجواز وبجه ‏ هذا وقد رضت الرسوم على الأسواق فيما بعدء فيذكر المؤرخون» أنه في عهد بني بويه 
(7 407 4هار 47م ١1م)»‏ قُرضت رسوم على سوق الحمير والدواب والجمال» ولكن هذه الرسوم 
لم تكن ثابتة» بل كانت تفرض وتلغى بحسب عدل ولي الآمر أو حيفه. (انظر السمهودي» وفاء الوفاء 
جاء ص ؤوه". 54١0‏ ؛ البلاذري» المصدر السابق» ص868 ؛ الماوردي» المصدر السابق.» ص57١؛‏ 
السيرة الحلبية» ج. صغ ه"؛ ذيل تجارب الأمم, ص ١ل/ا؛‏ إمتاع الاسماع ‏ مجلد ه. ورقة 4ه١٠).‏ 
المقصود بصدقات الرسول (4ِ)؛ حقه الشرعي في خمس الخمس من الفيء والغنائم» وني أربعة أحماس 
الفيء» ويُطلق على هذه الصدقات أيضّاء صفاياء قال تعالى: « يِنع أُوتَكعنِالْأنقَال فلل اليل 
َأليسُول . . . » الأنفال: .١‏ وقوله تعالى» « وَأعْلم و آأتَمَامَنِمتُميَنِعَوْو انَل مسد وَللرّسُولٍ وَِذِى 
الُْرَى ولتي والمسكين وَأ آلتَييلٍ» . الأنفال» 4١‏ » وقوله تعالى : طمَّآأدءأممْعَل رَسُولِدءمِ نه لِالْعرَ لَه 
لل وذ لوكي وسكي وَئ لكر د ولة ين لبي وما ليسول مَحْدُوهومَا سكم 
ناهأ وتشوأأمْمَِدَمَهمَرِدَالِْئَابِ * الحشرء 7. الدُولة في المال أن يتداوله الأغنياء» فيكون مرة لهذا 
ومرة لذاك . تفسير الجلالين. ص6©4١‏ . 
وكانت صدقات الرسول (5) من أموال اليهود. وبلغت ثاني صدقات هي : 
)١(‏ أرض أوصى بها له مخيريق» ا حبر اليهودي » الذي أسلم واستشهد في أحد في شعبان عام "اه/ 
م . وقد قال رسول الله (يِ) في حقه : مخيريق سابق يبود وسلان سابق فارس» وبلال سابق 
الحبشة . 
(؟) جزء من أرض بني النضيرء وقد قسم (يفِ) الباقي بين المهاجرين دون الأنصارء إلا 
سهل بن حنيف وأبي دجانة» من فقراء الأنصارء ذكرا له فأعطاهما. (0-9) ثلاثة حصون من خيبر 
(الكتيبة والوطيح وسلالم). وقسم الرسول (يكل) الباقي بين المسلمين. وبلغت عدة من سمت 
عليهم ١4٠١‏ رجلء وهم أهل الحديبية» تمن شهد منهم خيبر عام /لاه/ 5378م ومن غاب عنها. 
(5) نصف فدك. (7) الثلث من وادي القرى. (4) موضع سوق بالمديئة يقال له مهرود. (أنظر: 
السمهودي . وفاء الوفا. جاء ص ص١؟67١-167,‏ 65١1/ا16» 151-1١5١‏ ؛ الماوردي» ص 
ص 157-1١69‏ ؛ إمتاع الأسماع, مجلد ه, ورقة 448١٠؛‏ البلاذري» المصدر نفسه. ص 
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ص 201575-39 5/6 ؛ ولفنسون (أبو ذؤيب)» تاريخ اليهود في بلاد العرب (القاهرة, ه4١1ه/‏ 

/51م). ص ص .)1١2-1١١١‏ 
إمتاع الأسماع . مجلد ه, ورقة 48 .1١ 55-1١١‏ 
ابن سعدء المصدر نفسه. جا ص 586 . 
من ذلك مثلاً: إقطاع الخطط في المدن الإسلامية التي أنشئت منذ عهد عمر بن الخطاب فصاعدّاء منها: 
البصرة عام 4 ١اه/‏ ه51م, الكوفة /1١ه/‏ 588م, القيروان ه84ه/ 5580م» العسكر بمصر *#١1ه/‏ 
ولام بغداد ه4١ه/‏ ؟5لام» سر من رأى ه/ ه"ممء قطائع ابن طولون في مصر 65'ه/ 
4م - القاهرة يمه ه/ م الخ . .. إبن عبدا حكم. فتوح مصرء ص ص77١-119‏ ؛ إبن تغري 
بردي ١‏ النجوم الزاهرة. ج١ء‏ ص54 ؛ ابن دقياق. ج؛ . صه؟١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص 
ص 4لا “ال لاوا 3117 
إبن سعدء المصدر نفسه. ج12 ص755؟. 
راجع ماسبق . 
راجع ماسبق, وانظر: ابن سلام» المصدر نفسه. ص ص49-748". 
ابن حجر الإصابة جاء ص ص8ه5-ه ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص98". 
راجع ماسبق وانظر: البلاذري» المصدر نفسه. ص ص 57١-7١‏ ؛ ابن أدم» المصدر نفسه. ص/ا/. 
ابن سلام. المصدر نفسهة. ص ص١‏ ه"-17 6" . 
المصدر السابق نفسه. ص ص7 ه”2 ه27 حاشية 27 وراجع ما سبق . 
البلاذري» المصدر نفسه. ص"73 . 
ذكر أبويوسف أن باب بن الأرَتَ حاز إقطاعًا في أرض الخراج ويشمل صنعاء» وذلك زمن عثان بن عفان 
(ت ه"اه/ 508م)., وذكر ابن آدم أن أسامة بن زيد باع أرضهء (أبو يوسف. المصدر نفسه. ص57؛ 
ابن ادم المصدر نفسه.ء ص8//؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص؟7). 
أبويوسف. المصدر نفسه, ص 5١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص ص 77-7١!‏ ؛ السمهودي. وفاء الوفاء 
جل ص١ .١9‏ 
راجع ماسبق , 
أبو يوسف. المصدر نفسه. ص57؛ أبن سلام » المصدر نفسه. ص ص8ه. 75/8؛ ابن أدم» المصدر 
نفسه.ء ص175؛ السمهودي. وفاء الوفا. ج١اء‏ ص ص١191-15؛‏ إمتاع الأسماع. مجلد ه. ورقة 
6 . 
اقتصرت مدة الإحياء في العصر الأموي على سئتين. وإلا ارتجع الإقطاع» وروي عن عمر بن عبدالعزيزء 
أنه كان يقول لصاحب الأرض : إدفع إلى هذا ما أصلح فيهاء فإن) عمل لك» فإن قال لا أقدر على ذلك» 
قال للآخر: إدفع إليه ثمن أرضه. (انظر: ابن سلامء المصدر نقفسهء ص55 17 8 


دع لات 
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إبراهيم علي طرنحان 


البلاذري , المصدر نفسه ص ص ه هاه" ؟ ابن أدم» المصدر نفسه. ص١‏ ة؛ أبو يوسف, المصدر 
تنفقسه ص ص١5"‏ 06 


السواد أرض العراق. وسمى لذلك لسواده بالزرع والأشجار, بالنسبة لمتاحمته أرض الجزيرة العربية» التي 
يقل فيها الزرع والشجر. والعرب يجمعون بين الخضرة والسواد على الأسماء. وعلى أثر فتح السواد. أرسل 
الخليفة عمر بن الخطاب حذيفة» على ما وراء دجلة. وعثمان بن حنيف على مادون دجلة؛ لمسحه؛ وبلغت 
مساحته : 6 مليون جريب مربع (ستة وثلاثين ألف ألف جريب مربع). وقرر عمر عليه الخراج» فكان 
على كل جريب. : قفيز ودرهم : جريب الكرم ٠١‏ دراهم» النخل 8 دراهم؛ قصب السكر " دراهم» البر 
4 دراهم» الشعير درهمان. . . ويقال إن عمر بن الخطاب أقطع جرير بن عبدالله البجلي ربع السواد, لأن 
قبيلة بَجيلة كانت ربع الناس يوم القادسية عام 68١ه/‏ 195”م, فأخذوه ثلاث سئوات . ثم وفد عليه جرير» 
فقال له عمر: «لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما أنتم عليه» وإني أرى الناس قد كثرواء فردوا ذلك», 
فقبلوا وأجازهم عمر. وعلى ذلك جعل أرض السواد في أيدي أصحابهاء وقرر عليه الخراج. . . (انظر 
المقريزي. المخطط. جاء ص ص668١-155؛‏ البلاذري» المصدر نفسه., ص757؟؛ الاستخراج 
لأحكام أرض الخراج ورقة مق هك عق لاكود؛ الماوردي . المصدر نفسه. ص ص56١-1417؛‏ 
أبو يوسف. المصدر نفسه. ص صرلاه. 9ه5:0-6؛ أبن سلام المصدر نفسه ص ص9ه"-11"؛ أبو 
يعل المصدر نفسه. ص ص )"16-#١4‏ . 

أصل وصية رسول الله (كلكِ) لابن سندر, أن ابن سندر هذءا كان غلامًا رقيًا لزنباع الجذامي » فقسا عليه 
لذنب ارتكبه» لكن الرسول (6ةِ) أوصى بالعطف عليه وعلى أمثاله فأعتقه زنباع . وطلب ابن سندر من 
الرسول (ك) أن يوصي بهء فأوصى به كل مسلمء وجاء ابن سندر إلى أبي بكر الصديق» بعد أن ولي 
الخلافة وطلب منه أن يحفظ فيه وصية الرسول (25) » فاعتنى به مدة خلافته . فللا كان عهد عمر قال له: 
دإنّ رضيتٌ أن تقيم عندي أجريتٌ عليك ما كان يجريه عليك أبوبكرء وإلا فانظر أي المواضع أكتب لك 
فقال ابن سندر: «مصرء فإنها أرض ريف»» فكتب عمر إلى عمرو بن العاص بذلكء» فأقطعه عمرو أرضًا 
واسعة ودارًا. فلا مات ابن سندرء قبضت أملاكه في مال الله. وفي العهد الأموي , أقطعها عبدالعزيز بن 
مروان والي مصر (85-560/ه/ 00-584/ام) إلى ابنه عبدالعزيز (المحرر (ع): كذا بالأصل. وانظر 
التعقيب فيها بعد) وكان عبدالعزيز هذاء وهو ابو عمر بن عبدالعزيز ‏ مشهورا باسم الأصبغ» فعرف 
الإقطاع باسم «منية الأأصبغ» ومساحة الاقطاع نحو ألف فدان _مساحة الفدان بالقصبة الحاكمية نحو 4٠١‏ 
قصبة مربعة» وطول القصبة الحاكمية» (نسبة إلى الحاكم الفاطمي)» ثانية أذرع , بذراع اليد وقيل عن 
هذا الاقطاع «ليس في مصر قطيعة أقدم منها ولا أفضل» المحرر (ع): الواضح أن المؤلف. رحمه اللهء كان 
يقصد الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان» وهو أخوعمر بن عبدالعزيزء ذلك لأن الأصبغ بن عبدالعزيز بن 
مروان» كان قد اشترى أرض ابن سندر بعد وفاة الأخير. وذلك حسبا أفادنا الزميل الدكتور محمد عبدالستار 
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النظام الإقطاعي الإإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


5007 الآثار والمناحف بجامعة الملك سعود حاليّاء (أنظر: المقريزي» المصدر نفسه. (ط. بولاق)» 
جل ص35 ياقوت. المصدر نفسه؛ (ط. بيروت). جدهء ص18”). وأنظر ابن عبدالحكم المصدر 
نفسهء ص ص/١-178؛‏ إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة. جداء ص ص الا1ء 231748 4198 
المقريزي » الخطط . جاء ص556١‏ ؛ ياقوت. المصدر نفسه. جة. ص1438١.‏ 


ابن عبدالحكم . المصدر نفسه. ص ص ١51-١78‏ وما بعدها. 


(44) كان أبوعبدالله نافع قد زرع أرضًا في موات البصرة في إمارة ابن غزوان» وطلب من الخليفة عمر إقراره على 
إقطاعه وعلى المراعي التي استثمرهاء وتوجد نسخة من كتاب عمر موجهة إلى المغيرة بن شعبة بخصوص 


الإقطاع والمراعي » أوردها ابن عساكرء وطلب فيها الخليفة من عامله أن يساعد أبا نافع. . . » انظر ابن 
عساكر. المصدر ئقسة. جثاء ض67"؛ ابن سلامء المصدر ئفسهة. ص صضص 61-7807" , 


(ه4) راجع رقم 0/4 , 


45 
47 
(44) 
)4 
)غ0 


الماوردي» المصدر نفسه. ص 187 ؛ أبويعل, المصدر نفسه.ء ص ص4 7١6-7١‏ . 
أبويوسف. المصدر نفسه.» ص7". 
إبن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج١.‏ ص7 ٠١‏ . 
المقريزىء الخطط 2 ج١ا.ء‏ ص" .١6‏ 
ابن سلام كتاب الأموال» ص/1ه76. 


,739 7-7": ١نص ابن سعدء المصدر نفسه. جاء ص‎ 2١1١ 


إفكله 


الفراع ماعلا من الأرض» والوهاط ما انخفض منباء واحدها وهط. (أنظر: السهيلٍ» الروض الأنف, 
جلا ص44"). 


.؟4١ص المصدر السابق نفسه. جا ص 59"؛ وأبن سعدء المصدر نفسه. جاء‎ )٠١*( 
. ؟7١ص‎ ء١ج ابن سعدى. المصدر نفسه.‎ )١١ 4( 
. 77١ ابن سعدىء الطبقات, جاء ص‎ )١١6( 


)205 المصدر نفسه. جل ص 7586 . 
)1١(‏ أكيدر بن عبدالملك الكندي صاحب دومة الجندل كان نصرانيّاء وقع أسيراً خلال غزوة تبوك عام وه/ 


لاكم حين أرسل إليه النبي (يكلة) حملة بقيادة خالد بن الوليد» فأسلم وحسن إسلامه وكتب له 
الرسول (علة) هذا الكتاب بإقراره على مابيده . إبن سعد المصدر نفسه جا ص ص 584-788 ؛ 
جا ص"5١.‏ 


)1١8(‏ الفحلء, الماء القليل؛ المعامي , الأعلام من الأرض. مالا حد له؛ الضامنة ماحمل من النخل ؛ لا تعدل 


سارحتكم , لا تنحى عن الرعى ؛ الفاردة. مالا تجب فيه الصدقة ؛ الاغفال. مالا يقال على حده من 
الأرض؛ المعين, الماء الجاري ؛ الثبات» النخل القديم الذي قد ضرب عرقه في الأرض وثبت . أنظر ابن 
سعد. المصدر نفسه. جاء ص ص 784-788 ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص؟87 وما بعدها. 


"05 


إبراهيم علي طرحان 


)1١9(‏ يقال ان إسلام تميم الداري كان بمكة قبل الحجرة وان كتب الإقطاع عام وه/ ٠517م‏ كان تجديدًا لما 
كتب في مكة. المقريزي» أنظر: ضوء الساري بمعرفة خبر تميم الداري (مخطوط), ورقة 155-156؛ 
ابن عساكرء تاريخ دمشق. جاء ص4 ه", العمري» مسالك الأنصارء جاء ص74١؛‏ 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج11 ص ص4١١-177‏ ؛ مجير الدين الحنبلي. الأنس الجليل في تاريخ 
القدس والخليل. جلاء ص47558 ؛ ابن سعدء المصدر نفسه. جا ص ص"44-7"4"؛ البلاذري» 
المصدر نفسه. ص ١76‏ . 

. ابن سعدء المصدر نفسه. جا ص54؟‎ )١1١١( 


لا" 


النظام المالي والاقتصادي 
بالجزيرة العربية في عصر الراشدين 


محمد أمين صالح 


حقيقة تاريخية نقرها بداية» أن الجزيرة العربية بلغت على عصر الراشدين قمة المجد وان ذلك هو ثمرة 
الإسلام الذي كان نعمة كبرى على العرب» با أفاء الله عليهم من ملك مديد وثراء عريض . فلأول مرة في التاريخ 
تتحقق وحدة العرب من مضر وربيعة واليمن جميعًا سياسيًا ودينيّاء فنصرهم الله في مواطن كثيرة. . . أهوا دولة آل 
ساسان في العراق وإيران» كما استولوا على أرض الجزيرة وأرمينيا في الوقت الذي فتحت فيه بلاد الشام ومصر إلى 
النوبة جنوبًا وأفريقية غرباء في فترة وجيزة لا تزيد كثيراً عن عشرين عامّاء بعد وفاة الرسول (عليه الصلاة والسلام) . 


كان الحجاز من أرض الجحزيرة العربية هو القلب النابض بحيوية دافقة. ففى المدينة المنورة» كان الخلفاء 
الراشدون مع رجال الشورى من المهاجرين والأنصارء يدفعون العرب إلى ميادين الجهاد. ويضعون خطط الفتوح 
موضع التنفيذ والمتابعة» فيرسل لهم قادة الجيوش بأنباء النصر العظيمء وكذلك بالأموال الوفيرة من غنائم الحرب 
من مختلف الميادين» فتودع بيت مال المسلمين. 


والمعروف أن الإسلام دين ودولة فهولم يقتصر على التشريعات الدينية فقط وإنا أوجد أ عدة مبادىء 
قويمة في السياسة والاجتماع والمال والاقتصاد؛ وردت في القران والسئة مصدري التشريع الإسلامي . 


جاء أول تشريع مالي بنص قرأني صريح » ينظم كيفية توزيع غنيمة ة الحرب من أسرى وسبايا ومال وأرض» 
وكان ذلك بمناسبة أول غنيمة نالها المسلمون في موقعة بدر. «فقد نفل رسول الله (يةةِ) كل امرىء ما أصاب(١2)‏ 
سي ا ل ا . غير أهم تنازعوا فيه| بينبي حول ما جمعوه 
من معسكر العدو(». فنزل قول الله تعالى # يسع دُوَتَك عن الْأَقَال لالأنف ال ينو ولس ول قافو له وأصْلِحُواً 
نيكم 4(4) , وعلى ذلك قام الرسول (كِ) بتقسيم هذه الغنيمة على المسلمين بأنصبة متساوية”». 

5 يلبث أن نزل بالمديئة تشريع الغنيمة بقوله تعالى © وَاعلموأ موا تائم ينق أنه مس حمسهولرسُولٍ وَلِنِى 
الْفَرقوَالبتي والمسكين واب اليل . . . 224 ومن ثم كان 00 مقدار الخمس من حملة غنيمة الحرب 
داخل أرض الحزيرة العربية على عهد الرسول (56ِ)» ليقسم إلى خمسة أسهم لمن سماهم الله تعالى» أما الأربعة 
أحماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين» فالغنيمة لمن شهد الواقعة 


#8094 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعمر الخلفاء الراشدين 


وكانت أولعليية حمها رسول الله (يلِِ) بعد بدر هي غنيمة بني قينقاع 2 وصار هذا تشريعًا مالا قائيا 
على عهد الرسول وعهد الراشدين. 


فقد كان يأتي أبا بكر حمس غنائم حروب الردة في سائر أنحاء الجزيرة العربية» يبعث بها إليه القادة مع 
المبشرين بالنصرء ويقوم أبو بكر بتقسيم هذا الخمس إلى خمسة أسهم . فسهم رسول الله (كةِ)» صرف بعد وفاته 
في المصالح العامة للمسلمين» والسهم الثاني ظل لذوي القربى من بني هاشم وبني عبدالمطلب. ثم الأسهم الغلاثة 
الباقية لكل من اليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذا هو رأي الشافعي » بينها يرى كل من مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف, تقسيم الخمس على ثلاثة أسهم فقطء لليتامى والمساكين وابن السبيل» لسقوط السهمين الأولين بوفاة 
الرسول الكريم (0)6" . 


وإذا تجاوزنا هذا الاختلاف في رأي الأئمة والفقهاء. في أوجه صرف حمس غنائم الحرب. فإنه كان يرد إلى 
بيت المال للمسلمين بالعاصمة, أموال كثيرة ضخمة تمثل حمس غنائم الفتوحات الإسلامية الأولى» طوال عهد 
عمر بن الخطاب, والسنوات الأولى من عهد عثيان بن عفان . ودخل هذا الخمس جملة الفيء» فقد روي عن النبي 
(6ِ) لما رحل من حنين نزع وبرة من سنام بعير وقال: «مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس 
مردود فيكم». وأصبح هذا الخمس من الفيء» «والفىء والخمس جميعًا أصلههما من أموال أهل الشرك)0١1»).‏ 


وهناك مصدر مالي ثان نصت عليه السنة, وهو المعدن أو المال المدفون ويعرف بالركاز. ففي كل واحد منه| 
الخمس ويكون بمنزلة الغنيمة(١١).‏ وقد عرّف يحبى بن أدم الركاز» بأنه الذهب والفضة التي تخلق مع الأرض وفيه 
الخمس(1). كذلك يقول الماوردي » إنه كل مال وجد مدفونًا فيكون لواجده. وعليه خمسه لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «وفي الركاز الحُمس276: ويكون حكمه للإمام يضعه حيث يرى مثل خمس الغنيمة29). 


وهناك مورد مالي ثالث. نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: ط َا اديت لاقمو ,اله وَلاياليرَم.. 
ا 0 ب م]سام موك 1١2‏ اس صمي ورم 0 
الآحز امسن ماكو اَمو رَسُولة ولايلوت دن لحي نَل أوثأ الحكتب حَقٌ يطوا الْجريدعن يرهم 


موت 0100# . 


وهذا حكم صريح بأخذ الجزية من اليهود والنصارى. من رعايا الدولة الإسلامية» وبذلك جرت كتب 
رسول الله (55) إلى الملوك وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا فالجزيةء وبذلك أيضا كان يوصي أمراء 
السرايا(”1). ونفذ الرسول (6) حكم القرآن مع أهل تبماء وتبوك وأيلة وأذرح وجرباء وكانوا من أهل الكتاب 
فصا حهم على الجزية(1) .. وكتب إلى كل جهة أمانا على أنهم أهل ذمة» وأرضهم ملكية خاصة هم . كذلك صالح 
خالد بن الوليد أثناء هذه الغزوة أهل دومة الجندل على الجزية(14). وفي عام ١٠0ه/937”م‏ صالح الرسول (46) 


فت 


محمد أمين صالح 


أهل نجران» وكانوا نصارى على الجزية190): وفرضها أيضًا على من بقي على دينه من اليهود والنصارى من أهل 
اليمن('؟2. كما قبلها أبو بكر من نصارى الحيرة» حين افتتحها خالد بن الوليد صلحًاا'؟». ونيج نبجه عمر بن 
الخطاب مع نصارى بي تغلب9؟) *(), 


كان هذا بالنسبة للعرب وغير العرب من أهل الكتاب» فتؤخذ منهم الجزية بنص القرآن, ول تختلف السنة 
في معاملة غير أهل الكتاب. فقد قبلت منهم الجزية أيضًا. كتب رسول الله (كقه) إلى موس اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يقبل ضربت عليه الجزية2»"9. كما قبل رسول الله (ي) الجزية من أهل 
البحرين وكانوا مجوسًاء وبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتيه بخراجها؛؛"2» واعتبر هؤلاء جميعًا أهل ذمة. 


من ذلك نرى أن الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل» ومن المجوس بالسنة وهي على الرقاب, لا تجهب 
إلا على الرجال دون النساء والصبية والشيوخ وتسقط عنهم بالإسلام » فلا جزية على مسلم . 


أما أرض أهل الذمة التي صوحوا عليهاء فقد ظلت ملكيتها خالصة لهم وإنما وضع عليها الخراج» فالخراج 
في الأصل اختص بأرض الصلح ”22 وتعتبر أرض خراجية جزية. وهذا هو الخراج الجزية كمصدر مالي يأتي من 
الأرض لأول مرة» واعتبر أيضًا من الفيء. وكلا الجزية المفروضة على الرقاب والخراج الجزية المفروضة على الأرض 
يسقط بالإسلام» فلا جزية على مسلم حسب ما يقضي به التشريع الإسلامي . 


ثم هناك إيرادات أخرى للدولة وتدخل في حكم الفيء أيضًا وتعتبر أموالاً عامة للمسلمين وهي عشور 
التجارة . وعشور التجارة هي الرسوم التي تؤخذ على الأموال وعروض التجارة الخاصة بالمشركين وأهل الذمة المارين 
بها على تثغور الدولة الإسلامية» وهذه تقررت عن اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب», تحددت قيمتها بنسبة العشر 
من التجار الأجانب ونصف العشر من أهل الذمة, أما التجار المسلمون فإنهم يدفعون ربع العشر مما يحملون من 
بضائع وأموال. وهذا يخرج عن الفيء ويدخل في باب الصدقات . 


وقبل أن نتناول الصدقات أو الزكاة» نود أن نبين الوضع الاقتصادي بأرض الجزيرة العربية» بين ملكية 
خاصة أو ملكية عامة تقررت عليها أنواع أخرى من الأموال» حسب ماجاء من تشريعات إسلامية في القران والسنة 


والاجتهاد. 
نبدأها بالأرض التي تملكها رسول الله (ولِ)9), ثم التي تملكها المسلمون في أنحاء الجزيرة العربية» وهي 
جميعًا تمثل ملكية خاصة . 
* المحرر (س) : 
(أ) الأمر مختلف مع هؤلاء. إذ عوملوا معاملة خاصة؛ إذ فرض عليهم ضعف الزكاة في أموالحم . أما الجزية 
فتفرض على الرؤوس . 


"#١١ 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


كانت أول أرض تملكها رسول الله (ِ): بوصية مخيريق أحد أحبار اليهود من بني النضير» كان قد أسلم 
وقائل مع الرسول (يلْ) في غزوة أحد حتى قتل» وهي عبارة عن سبع حوائط*2) تدعى المبيت والصافية والدلال 
وحسنى وبرقة والأعراف والمسرية. أما سائر أرض بني النضير بالمدينة» فكانت أول أرض أفاءها الله على رسوله, 
إذ كان من شروط صلحهم الجلاء عن أرضهم» وهم قدر ما تحمل الإبل من أمواهم إلا الحلقة (السلاح) فخرجوا 
إلى خيبر والشام» ونزل قول الله تعالى : « مآ أ لَه عَكَ رَسُولِه مِنهُمْ هَمَآ أو جَفْثُمٌ عي هومن حيْل ولا وكابب 
ليم لَه لط مُسْلَهُ عَلَمَريِئَآدْوَائعَل سحلتو وك 274. ومن ثم صارت أرضهم كلها خالصة لرسول الله 
(56)» إلا ما كان لرجلين منهم أسلم| هنا زاعان برح مهي واي ب شيف فأحرز إسلامهم| جميع أموالم|. أما الأموال 
المنقولة من غنيمة بني النضيرء فقد قسمها رسول الله (كِ) على المهاجرين الأولين دون الأنصار, إلا سهل بن 
حنيف, وأبا دجانة سماك بن حرشة» فإنهم| ذكرا فقرًا فأعطاهما. 


هذا وقد اعتبرت هذه 35 بالمديئة ملكية خاصة 0 ا 0 وينفق منها على 


ثم غنم المسلمون أرض اليهود في خيبر وهي ثانية حصون, فتحت ستة منها عنوة» والباقي» وهما الوطيح 
والسلالم » صلحًا("). ولهذا فقد تحدد الوضع الاقتصادي لأرض خيير حسب كيفية الفتح , فا فتتح منبا صلحًا 
صارت مما أفاء الله على رسوله. وما فتح عنوة صار بمثابة غنيمة حرب. قسمت بين الغانمين بعد | إخراج لحن 
طبقًا لآية الغنيمة» وهكذا توزعت ملكية أرض خيير بين الرسول ري ) والغائمين 0 الوطيح والسلالم» وهذه 
صارت فيئًا للرسول (يةْ) خاصة, ثم الكتيبة التي أخذها بحق الخمس(9»). أما بقية الحصون وفي جملتها أودية 
غير والنرين وعاضي» فسن انين الغاتمين فكانت أسهمها جميعًا ألف وثاناثة سهمء أعطي لكل ماثة سهمء 
ولذلك قسمت خيبر ثمانية عشر سه]('©. 

وملكية أخرى تأتي الرسول (يَلِ) . وهي قدر النصف من أرض فدك. بناء على صلح عرضه بهود فدك, 
فصار هذا النصف خالصًا لرسول الله (يِ), لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» يزرعها اليهود بالمشاركة مثل 
ما يفعل يبود خيبر» إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب فيمن أجلى من أهل الذمة من أرض الحجازء فقوم فدك ودفع 
إليهم نصف القيمة» فصارت أرض فدك نصفها صدقات رسول الله. ونصفها الآخر ملكية عامة للمسلمين7”». 


ثم أرض وادي القرى» كانت موزعة بين سكانها من بني عذرة 0 واي وهم الثلثان» وهؤلاء اليهود 
لليهود والثلث 5 عذرة. 


* المحرر (س) 


(ب) أي بساتين محاطة بسور. 


"١17 


ع 5 
ثم اجلي اليهود ودفع لهم عمر بن الخطاب تعويضا بقيمة الثلث من أرض وادي القرىء كما اتفق مع بني 
عذرة فدفعوا له نصف ما أعطى اليهود من تعويض» فصار نصف الوادي لبني عذرة . أما النصف الآخر فمئه الثلث 


أما الملكية الأخيرة لرسول الله (يكُ) فهو موضع سوق المدينة» يسمى مهروذ أقطعها عثمان بن عفان 
لمروان بن الحكم فنقم الناس عليه ويحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك حتى يجوز ذلك79 , 


تلك هي الأراضي التي تملكها الرسول (كك) بنواحي المدينة وخيبر وفدك وأم القرى بأرض الحجاز, وكذلك 
ما تملكه المسلمون من أرض خيبر بعد تقسيمهاء ملكية خاصة يدفع عنها جميعًا أصحابها الزكاة بقدر العشر مما تنتجه 
من زع وثمار فهي أرض عشرية» وبامئل أيضًا اعتبرت كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كأرض 
المدينة ومكة والطائف واليمن» وكذلك كل أرض عادية لارب لا ولا عامر أقطعها الإمام إقطاعًا كفعل رسول الله 
(كلِ) والخلفاء بعدهء فيا أقطعوه من بلاد اليمن واليهامة» وكذا كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين» 
فأحياها بالماء والنبات» هذه جميعًا هي أنواع أرض العشر(©؛ وليست بأرض خراج» فهي تمثل الملكية الخاصة 
بأرض الجزيرة العربية على عهد الراشدين . 


ألم يكن هناك أرض تملوكة ملكية عامة؟ نراها تظهر في عدة أوجه: 


أولاً: النصف من أرض فدكء والسدس من وادي القرى. 

ثانيًا: ملكية رسول الله (يكك) السابقةء تحولت بعد وفاته إلى صدقات تصرف في مصالح المسلمين. 

ثالثا: أرض النصارى بنجران واليهود بتيماء» وغيرها من أرض أهل الذمة بالجزيرة العربية بعد إجلائهم 
عنهاء تنفيذًا لوصية رسول الله (6) أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان*”». 

رابعًا: أراضي من قتل من أهل الردة(27, دون الأحياء مغبم بعد التوبة والعودة للإسلام . 

خامسًا: أرض الحمى وهى الأرض الموات التي يمنع من إحيائهاء حتى تبقى مباحة لنبت الكل ورعي 
المواشي » فقد حمى رسول الله (يك) أرضًا بالمدينة لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصارء عندما صعد جبلا بالبقيع 
وقال: «هذا حماي», وأشار بيده إلى القاع. ومساحته قدر ميل في ستة أميال9"©. كذلك حمى أبو بكر الأبرق من 
الربذة لخيول المسلمين» وأرعى سائر الربذة الناس على أهلها من بني ذبيان» ثم حماها كلها لإبل الصدقات©, 
كذلك حمى عمر بن الخطاب من الشرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة(؟2). وحمى عثيان بن عفان هذه الحمى 
سواء أكانت عامة للمسلمين أو خاصة لإبل الصدقة؛ هذا ول يفرض على أرض الحمى أي نوع من الأموال» باعتبار 
أن الكلأً مثل الماء لا ملكية لأحد فيها. 
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ومهما يكن من أمرء فإننا نرى أن الملكية العامة للأراضي با فرض عليها من خراج أجرة لا يسقط بذمة أو 
إسلام يمثل إيرادًا ثابتًا لبيت مال المسلمين يدفعه من في يدهم هذا النوع من الأرض» م فيها حق المنفعة وليس 
الملكية كنظام مالي إقتصادي . ونرى أن هذه الملكية العامة لم تظهر بشكل واسع بأرض الحزيرة العربية» مثل ما 
ظهرت بأرض العراق وفارس وغيرها من البلاد المفتوحة على عصر الراشدين . 


ونستطيع الآن تحديد أنواع ملكية الأرض وأنواع الأموال المفروضة عليهاء فيهما يأتي : 


١‏ - معظم أرض الجزيرة العربية يمثل ملكية خخاصة للمسلمين» وتعتبر أرضًا عشرية؛ يدفع عنها أصحابها 
نسبة العشر مما تنتجه الأرض من زروع وثمار» أو نصف العشر حسب سهولة الري أو صعوبته وهذا العشر هو 
أحد فروع الزكاة المفروضة على أموال المسلمين. 


؟ - أرض خراجية جزية وهي أرض الصلح» أيضًا تملوكة ملكية خاصة يدفع عنها أصحابها من أهل الذمة 
خراج الجزية» ثم تحولت من بعد إلى أرض عشرية بإسلام أصحابهاء أو بيعها إلى مسلم . 


9 أرض خراجية أجرة وهي قليلة» تمثل ملكية عامة يدفع مستغلوها الخراج الأجرة ويكون ثابتا على الأرض 
لا يسقط بذمة أو إسلام . 


وعلى هذا فإنه يمكن بيان إيرادات بيت مال المسلمين بالعاصمة على عهد الراشدين فيا يأتي : 


)١(‏ من الفيء الذي تحددت مصادره من الجزية والخراج الجزية. وكذا الخراج الأجرة. وعشور التجارة من 
غير التجار المسلمين» ومس الركاز. وهذه المصادر جميعًا ليست ذات غناء. فلم تكن تثري بيت المال قدر ما أثراه 
ما كان يرد إليه من خمس غنائم الفتوحات الباهرة ارج أرض الجزيرة العربية» وهي أموال ضخمة تتحدث عنها 
المصادر التاريخية . 


(؟) إيرادات أرض الصفايا في البلاد المفتوحة. فقد اصطفى عمر بن الخطاب من أرض السواد بالعراق من 
أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أصحابه أو هلكوا. وكان مبلغ غلتها تسعة آلااف درهم تصرف في مصالح 
المسلمين. ثم إن عثيان أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها بشرط أخذ الفيء (الخراج الأجرة) , فكان 
ذلك منه إقطاع إجارة لا تمليك وبلغ إيراد هذه الصفايا نحو خمسين ألف درهه(”'؟؛). 


() فضول الأموال١1؛)‏ من البلاد المفتوحة في العراق وفارس والشام ومصر بعد تمصيرهاء يرسلها الولاة سنويًا 
إلى بيت المال بعاصمة اخلافة» كنظام مالي صار متبعًا طوال العصر الإسلامي . 
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(4) أموال الصدقات أو الزكاة, وهي أحد أركان الإسلام . وتؤخذ على الثار وزروع الأرضء وعلى الإبل 
والأغنام والماشية» وكلاهما من الأموال الظاهرة يتولى عامل الصدقة جمعهاء تمييزًا عن زكاة الأموال الباطنة المفروضة 
على عروض التجار وعلى المال من الذهب والفضة التي ترك لأصحابها إستخراجهاء وحددت الشريعة نصاب 
الزكاة» وكذلك قدرها على كل نوع من هذه الأموال. 


هذه الصدقات التي يدفعها المسلمون عن أموالهم وأملاكهم» نقدًا وعيئاء تطهيراً لهاء هي فريضة واجبة 
تتولى الدولة جمعهاء ثم إنفاقها في الوجوه المخصصة لما حسب أمر الله بقوله تعالى: 8 إِنَماأَلصَّكَقَتٌ اللْمُقَرَاِ 
السك الي يمومع وف اراب وَالْكَد موف سم لأنَه و ليل صَدي آم 404. 
فالواجب أن تقسم الصدقات على ثيانية أسهم للأصناف الثانية المحددة في التنزيل . هذا التحديد الموجه من القرآن 
والسنة في جباية الزكاة وصرفهاء يخرجها عن الأموال العامة» فهي ليست من الفيء؛ حتى عين لها موظف خاص 
هو المصدق أوعامل الصدقة, يتولى الإشراف على جبايتها ثم تقسيمهاء وهو يأخذ نصيبه منها بحكم عمله عليهاء 
وأيضًا لأنها تتعلق بفريضة دينية ببدف تذويب الفوارق المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية» وإنصاف الفقير والسائل 
والمحروم ومساعدة أبناء السبيل والمدينين وتحرير الرقيق» فهي أشبه بضمان اجتماعي أهلي لخلق مجتمع إنساني تسوده 
المحبة والتعاطف . 


والأصل في السنة أن كل بلد أحق بصدقتهء فقد طلب الرسول (كك) إلى معاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام؛ أن يقول لحم إن الله فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد إلى 
فقرائكو9؟؛). ومع ذلك فقد بعث معاذ بن جبل في عهد عمر بن الخطاب» بثلث صدقة اليمن» ثم شطر الصدقة 
في العام الثاني» ثم بالصدقة كلها في العام الثالث. فكان عمر ينكر ذلك ويراجع معاذ في كل مرة؛ فكان معاذ 
يقول: ما بعئت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني9؛؟). ومن ثم جاءت الرخصة في حمل الصدقة من بلدهاء 
بعد أن تكون فضلا عن حاجة أهلها*؟). 


نقول إذا نحن أخرجنا أموال الصدقات» وهى كا ذكرناء ليست "من الأموال العامة فلا يكون للدولة أي 
تصرف أو اجتهاد فيهاء أكثر من القيام بدورها التنفيذي في مباشرة أحكامهاء فإن مالية الدولة التي تصل بيت مال 
المسلمين. وتكون سندها ومظهر سيادتهاء إن| تتكون من الأموال العامة السابق ذكرهاء من الفيء وفضول الأموال 
من الأمصار. وتنفق على مصالح المسلمين. 


وإذا كان أبو بكر هو أول من أنشأ بيت المال» وأول خليفة فُرض له(4) العطاء. حتى يتفرغ لهام الخلافة 
عمربن الخطاب بعد أن كثرت الأموال كثرة ضخمة» أوجد الديوان لينظم حقوق المسلمين جميعًاء فوضع نظام 
العطاء والأرزاق. 
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نظر عمر بفكره بضرورة تفضيل الناس في العطاء. كان في رأيه أن رجاء الثواب على العمل عند الله ليس 
إلا بمحمد () » وهو شرف العرب جميعًا وقومه أشراف العرب ثم الأقرب فالأقرب . لذلك فإنه أمر بتقسيم العرب 
على أساس القربى من رسول الله (56ِ) » مبتدئا ببني هاشم وبني عبدالمطلب, ثم بمن يليهم من قريش بطئا بعد 
بطن» ثم انتهى إلى الأنصار(!؛) . 


ومن قبل ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس في قدر العطاء. وسأله: «أتسوي بين من هاجر الهجرتين 
وصل إلى القبلتين» وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف؟» فأجابه أبو بكر: «إنما عملوا لله وإنما أجؤرهم على 
الله وإنما الدنيا بلاغ للراكب» . فأوضح له عمر رأيه بأنه لا يجعل من قاتل رسول الله (يِ) كمن قاتل معه. لذلك 
فإنه بعد أن استقر الترتيب في الديوان على أساس القربى من رسول الله (256ِ), جاء بالمبدأ الثاني ففضل بين الناس: 
في العطاء على قدر السبق في الإسلام . 


وبالنسبة لاختلاف حكم كل من هذين الشيخين, جاء تطبيق نظام العطاء غتلقًا. فقد آثر عثمان في خخلافته 
مبدأ الأثرة. بينها أعاد علي بن أبي طالب على عهده. نظام التسوية. 


وقد يكون من الطريف أن نذكر فروض عمر مع اختلاف الروايات في التقدير. فرض لكل من شهد بدرًا 
من المهاجرين الأولين خمسة آلاف درهم في كل سنة» والحق بهم العباس» وقيل بل فضله وفرض له سبعة آلاف. 
وكذلك الحقى الحسن والحسين بأبيهما لمكانبهم| من رسول الله (ك) فجعل لكل منهما خمسة آلاف. وفرض لكل من 
شهد بدرا من الأنصار أربعة ألاف درهم . ولم يفضل أحدًا على أهل بدر إلا أمهات المؤمنين أزواج رسول الله 
(كِ) فإنه فرض لكل واحدة منبن عشرة آلاف إلا عائشة. فإنه فرض لا اثني عشر ألفًا. وقيل بل فرض لكل 
واحدة منبن ستة آلاف . وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة الاف. ولمن أسلم بعد الفتح ألفين. وكذلك فرض 
لأبناء المهاجرين والأنصار مثل مسلمي الفتح487»» ونساء المهاجرين والأنصار من ستماثة إلى مائتين50؟». ثم فرض 
للناس على منازنهم وجهادهم وقراءتهم القران. 


كما فرض لآهل اليمن وقيس بالشام والعراق. لكل رجل منهم من ألفين إلى ألف إلى خمسيائة إلى ثلاثيائة» 
ولم ينقص أحدًا عنها('6». 


كذلك فرض عمر لكل مولود مائة درهمء فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم» فاذا بلغ زاده. وكان من قبل لا 
يفرض للمولود حتى يفطم. ثم نادى مناديه: «لا تعجلوا أولادكم بالفطام. فإنا نفرض لكل مولود في 
الإسلام(01) . 
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ول همل عمر بن الخطاب حق المسلمين من غير العرب الذين عرفوا بالموالي» في مال المسلمين» ففرض 
للهرمزان» ولكثير من دهاقين الفرس الذين أسلموا. وبالنسبة لدواوين الأمصار فإنه كتب إلى أمراء الأجناد: «من 
أعتقتم من الحمراء فأسلموا فالحقوهم بمواليهم. لهم مالحم وعليهم ما عليهم . وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم . 
فأجعلوهم أسوتهم ف العطاء»6597) , 


ولم يكتف عمر بهذا العطاء السنوي للمسلمين من أموال الفيء» بل فرض لهم أيضًا أرزاقًا شهرية . وقدر 
عمر هذه الأرزاق» بعد تجربة أجراهاء أنه يكفي الرجل جريبان من الطعام كل شهر. فكان يرزق الناس, الرجل 
والمرأة والمملوك جريبين كل شهر. فبقى ذلك حتى إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له: «قطع الله عنك 
جريبيك)05) , 


وهكذا أوجد عمر بن الخطاب ديوان الجندء وحصر أسماء أصحاب الفيء من أهل الحاضرة وهم المدافعون 
عن الدولة. وقدر أعطياج مهم أو رواتبهم لكل عام ويكون وقت العطاء معلوما وهو معتبر بالوقت الذي تستوفي فيه 
حقوق بيت ال مال» أول كل سنة. أو في كل سنة مرتين» أوفي كل شهر ليكون امال مصروفًا إليهم عند حصوله؟©. 


هذا ولم يفرض عمر لأهل البادية عطاءً مقرراء وليس معنى هذا أنهم حرموا من أموال الفيء. فقد أوجب 
لهم القرآن والسنة حقًا في المال في أحوال ثلاثة ثة؛ الجائحة ويقصد بها لجدب الذي يصيب البلاد» والفتق وهو سفك 


الدماء من قتال بين فريقين» وغلبة العدو حين يظهر عليهم المشركون 62‏ ., 


وإذا كان العطاء يمثل أهم أبواب المصروفات» به حصل المسلمون على حقوقهم في أموال الفيء؛ فقد كان 
هناك مصروفات أخرى من هذه الأموال العامة. مثل توسعة المسجد الحرام على عهدى عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان, والمسجد النبوي على عهد عثمان بن عفان077». وكذلك التوسعة على الناس في رمضان خاصة بصرف ما 
عرف بعطاء رمضان بمنح كل فرد بالمدينة درهمًا كل يوم طوال هذا الشهر(/”». 


وقد يتطلب الأمر وقفة خاصة لتحليل السياسة المالية للخليفة الراشد الثالث عثهان بن عفان» التي أوجدت 
ضده شيئاً من المعارضة السلبية في العاصمة بجانب معارضة إيجابية من جانب عرب الأمصار. لقد استقبل العرب 
خلافة عثمان بن عفان برضاء لما في طبعه من السماحة واللين» دون سياسة الشدة والحزم لسلفه عمر بن الخطاب. 
وظهر ذلك حين زاد أعطياجهم حميعاء مائة مائة. كا دعا الأمصار أن توفد رجالا للعطاء والإجازة(4*). كذلك زاد 
في التوسعة على الناس في شهر رمضان, بأن مدّ الموائد في المسجد للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل والفقراء(؟”). 
ولم يقف عشان عند حد البر العام على الناس, إنما أخذ يعطي الأعلام من صحابة رسول الله (6)» الصلات 
الحزيلة فوق ماكان ام بن عطاء مقرل مثلا أعطى الزبير بن العوام ستتأثة ألف درهم. وطلحة بن عبيدالله ماثتي 
ألف(5). ولعل عثمان وجد مالآ كثيراً في بيت مال المسلمين» فوسع به على الناس وسعدوا بذلك. 
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غير أن هذه التوسعة كان لها جوانب واثار أخرى. فإذا كانت توسعة عثران على الأعلام من الصٌحابة» له ما 
يبرره لسابقتهم وجهادهم في الإسلام. فإن هذه التوسعة وغيرها تعتبر أولاً مخالفة لسيرة الشيخين أبي بكر وعمرء 
ونقدًا غير مباشر لسياسة عمر في الحرص على الأموال العامة. وثانيا إن الإمعان في البر والإحسان قد يغري بعض 
الناس بالتزوير والانتفاع بالأموال العامة حين يغلبهم الطمع . فيحتفظون بعطاء رمضان ثم يغشون الموائد العامة 
مع ذوي الحاجات١1).‏ 


كذلك امتد سخاء عثان إلى أقاربه بإيثار بني أمية بالعطاء والولايات الخطيرة . ما تناوله المؤرخون وكان مدار 
بحث ومناقشة لدى الباحثين» وليس في هذا البحث متسع لايراد تفاصيله. وتكفينا هنا الإشارة إليه2؟"). 


وهناك قرار اقتصادي مهم أصدره الخليفة يقضي بانتقال ملكية الناس للأرض إلى حيث إقامتهم . بمعنى أن 
يستبدل الناس أملاكهم بأرض العراق أو غيره من الأقاليم أرضا بالحجاز أو غيرها من بلاد العرب. حيث يقيم 
المالك9") وأدى هذا القرار إلى نتائج إجتاعية وإقتصادية وسياسية خطيرة. 


استبشر أهل الحجاز وفرحوا بهذا القرار» وفتح الله عليهم به ىا يذكر المؤرخون أمرًا لم يكن في حسباهم 9" . 
فقد نشطت عملية الاستبدالات بين رجال القبائل عن تراض منهم , واستطاع أهل المديئة . أن يستخلصوا أملاكهم 
بالعراق إلى عقر ديارهم بالحجازء وجاءهم مع الأرض الأسرى والسبايا والأموال من الغنائم . وسرعان ما ظهر على 
أهل المدينة مظاهر الثراء والاسترخاء(©1), 


يروى الطبري أول منكر ظهر بالمديئة ؛ جين فاضت الدنيا وانتهئ ومتغ النامنء: عطيران الحيام والرفي: عل 
الجلاهقات. فاستعمل عثان بن عفان رجلا يمنع الحمام الطيارة يقصها وكسر الجلاهقات. كذلك حدث بين 
الناس النشىء فأرسل عثمان طائمًا يطوف عليهم بالعصا ليمنعهم . وما أشتد ذلك أقام الحدود وتقرر الجلد في النبيذ» 
وأخذ منهم نرًا وجلدوالة"©. 


ول يفد تحذير الخليفة الناس بهم أصل الإسلام وإنها يفسد الإسلام بفسادهم ويثابون بصلاحهم . فجعل 
لا يأخذ أحدًا منهم على شر أو شهر سلاح» عصا فا فوقهاء إلا نفاه. فضج آباؤهم من ذلك وأخذوا في نقد 
عثيان09) , 


ومن جهة أخرى نجد رجالا من قريش أقبلوا على شراء الأرض في الأقاليم» من فضل البقاء في أرضه ببلاد 
العرب في نطاق الاستبدال. وهم بذلك يستثمرون أموالهم من الغنائم والعطاء والصلات بشراء الأراضى الخصبة 
ف الأمصارء وفي التجارة وفي بناء الدور. ونشأ عن ذلك الإاقطاعات الضخمة والضياع الكبيرة. يشتغل في استغلاهها 
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العاملون من الأحرار والموالي والعبيد. فنشأ في الإسلام طبقة جديدة من الناس» تتميز بضخامة الثراء وكثرة 
الأتباع0) . 


وقد ذكر المسعودي 47 أمثلة لثروات بعض الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) سواء منهم من ركز ثروته 
في الجزيرة العربية أومن نقلها واستغلها في الأمصار. فمن الفريق الأول عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) ابتنى 
داره ووسعهاء وكان على مربطه مائة فرس وألف بعير وعشرة آلاف شاة من الغنم . كذلك سعد بن أبي وقاص (رضي 
الله عنه) بنى داره بالعقيق, فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعلاها شرفات. كذلك خلف زيد بن ثابت (رضي 
الله عنه) من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس., غير ما خلف من الأموال والضياع قيمته مائة ألف دينار. 
وعثمان بن عفان (رضي الله عنه وأرضاه) نفسه شيد داره بالمدينة بالحجر والكلس» وجعل أبوابها من الساج والعرعر, 
وخلف مائة ألف دينار ومليون درهم . وضياعًا بوادي القرى وحنين وخيلاً وإبلا كثيرا . 


أما عن النتائج السياسية» فإن عملية الاستبدال هذه جاءت مقرونة بقرار رفع الحظر وإلغاء تحديد الإقامة 
لأعلام المهاجرين من قريش خاصة . فقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يمنع خروجهم من المديئة دون 
إذن وأجل. فهو يوجس منهم خيفة فيقول: «إن أخوف ما أخافه على هذه الأمة انتشاركم في البلاد(*"). ومع أن 
هذه السياسة فيها تضييق على الحرية الشخصية, فإنه جنى من ورائها سلامة الدولة١"».‏ إلا أن عثيان (رضي الله 
عنه) أطلق لهم حرية الخروج» فأنساحوا في البلاد. . . فلما رأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس» إنقطع إليهم من لم 
يكن له طول ولا مزية في الإسلام» وصاروا أوزاعًا إليهم وأمّلوهم وتقدموا في ذلك فقالوا: يملكون فنكون قد 
عرفناهم وتقدمنا في التقرب منهم والانقطاع إليهم . فكان ذلك كما روى الطبري؛ أول وهن دخل الإسلام وأول 
فتئة كانت في العامة" . 


وعودة أخرى إلى نظام العطاءء لنقول إنه أدى إلى مشكلات عدة فيها بين العرب أنفسهم من ناحية, وفيها 
بيغهم وبين الموالي من ناحية أخرى . 


فبالنسبة للموالي رأينا عمر يفرض لهم العطاء. غير أنه جاء أقل بكثي رمن العطاء الذي كان يأخذه العربي في 
أبعد منزلة» حسب ترتيب الديوان. ويكون العرب في الحقيقة متميزين في العطاء دون سائر الناس» باعتبار أن لهم 
القيادة السياسية وعلى أكتافهم قامت الدولة وانتشر الإسلام©. 

أما بالنسبة للعرب» فقد رتب العرب في الديوان ترتيبًا عامّاء ثم ترتيبًا خاصًا. وبدأ الترتيب العام بأصل 
النسب. والعرب عدنان وقحطان» فتقدمت عدنان لآن النبوة منهم . ثم تقدمت قريش على غيرها من مضر. وقريش 
تجمع بني هاشم وبني أمية» فتقدم بنوهاشم لأن النبوة فيهم» فيكون بنوهاشم قطب الترتيب. أما الترتيب الخاص 
فكان ى] ذكرناء حسب السابقة في الإسلام . وفرض عمر بن الخطاب العطاء على هذا الأساس . 
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وقد يكون رأي أبي بكر في تسوية الناس في العطاء, لأنه معاش والأسوة فيه خير من الأثرة27, أدعى إلى 
أرضاء النفس البشرية مما ارتآه عمر بن الخطاب» بتفضيل قريش وأهل السابقة عن غيرهم من القبائل العربية. 
ويظهر أنه قد ظهرت بعض اعتراضات على فروض عمر. فقد فضل عمر في العطاء أسامة بن زيد بن حارثة على 
ابنه عبدالله, وتكلم الناس كثيرًا في هذا وأثروا على عبدالله. حتى سأل أباه: «أتفضل علي من ليس بأفضل مني؟ 
فرضتٌ له في ألفين» وفرضت لي في خمسماثة» ول يسبقني إلى شبيء)0*" . 


وهذا إعتراض من أقرب المقربين إلى شخصية الخليفة» وأجدر به تقبّل النظام الموضوع فما بال الآخرين؟ 
ومن هنا سخطت القبائل على قريش استتثثارها بالزعامة وبالأموال. فهي ترى أنها دخلت الإسلام كما دخلت 
قريش » وهاجرت | هاجرت , واشتركت في الفتوح , إلا أن قوة الخليفة وحزمه كان صمام الأمان أمام هذا التذمر. 


وقد يكون عمر بن الخطاب قد استشف بوادر الخطر القادم . فكان يقول: «لثن كثر المال» لأفرضن لكل 
رجل أربعة آلاف درهم, ألفًا لفرسه وألقًا لسلاحه وألقًا لسفره وألقًا يخلفها في أهله77). ثم كثرت الأموال كثرة 
بالغة باطراد الفتح فعزم على العمل بمبدأ التسوية فقال: «لئن عشت إلى هذا العام المقبل» لآلحقن آخر الناس 
بأولهم حتى يكونوا بيانا واحدًا»7”). غير أن عمر لم يطل به العمر لتغيير نظام العطاء على أساس التسوية» ثم نفذه 
على بن أبي طالب(7) في خلافته من بعد. 


التعليقفات والاشارات 


. الطبري» تاريخ الأمم والملوك, (دار المعارف» الطبعة الثالثة).» جا ص45‎ )١( 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية» ١6١‏ (المكتبة التوفيقية, القاهرة» 191/4م)» ص١6١.‏ 

(0) الذين جمعوا غنائم بدر يقولون: هو رسول الله ينفل كل أمرىء ما أصاب . والذين كانوا يقاتلون العدو 
يقولون: لولا نحن ما أصبتموه. نحن شغلنا القوم عنكم حتى أصبتم الغنيمة. والذين يحرسون رسول الله 
يقولون إنه كان بمقدورهم أخذ ما كان بالمعسكر لولا خوفهم على رسول الله من كرة العدو. الطبري» الموضع 
السابق نفسه . 

.١ : الأنفال‎ )4( 

(0) الطبري, المصدر نفسه., ص ص 408-460» الماوردي, المصدر نفسه. ص ١67‏ . 

,4١ : الأنفال‎ )5( 

27 الماوردي » المصدر نفسه. ص ١509‏ , كان من حق الرسول يه ) والخلفاء من بعده. أن يصطفوا لأنفسهم 
من الغنيمة قبل القسمة ما يرغبون من سبي أو مال أو أرض - فقد اصطفى رسول الله (كَللةِ) من غنيمة بدر 


يت 


سيفه ذا الفقار. ىا اصطفى عمر بن الخطاب في أرض السواد من أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه 
أصحابه أو هلكوا. وهذه الصفايا من الغنيمة: كانت حمًا لشيخ القبيلة في الجاهلية . كذلك كان يرضخ لأهل 
الرضخ من الغنيمة قبل الخُمس أو بعده. وهم من لا سهم لهم من حاضري الوقعة من العبيد والنساء 
والصبيان. المصدر نفسه. ص ص/16١. 169-١808‏ 7179. 

(8) الماوردي» المصدر نفسه. ص .١158‏ 

(4) المصدر السابق نفسه. ص544١.‏ 

)٠١(‏ أبو عبيدء الأموال. (القاهرة. ه*197١م)»‏ ص ص99””#. /0؛ الطبري» المصدر نفسه. ج"”ء 
ص88. 

.,"14٠9 أبوعبيدء» المصدر نفسه. م#,‎ )١1١( 

)١9(‏ يحبى بن أدم, كتاب الخراج, (القاهرة /41١ه).‏ ص7". 

. الماوردي» المصدر نفسه., ص15‎ )١1( 

)١4(‏ أبو عبيد, الأموال.» ص 44". يذكر أبو عبيد اختلاف العلاء في الركاز حسب التعريف المعطى لهء فإذا 
اعتبر أنه المال المدفون فقط فلا خلاف عليه في أخذ خمسه . إن| يظهر الاختلاف في المعدن. فأهل العراق 
يرون في المعدن ركارًا وفيه الخُمس, ويجمعون في ذلك سائر المعادن مع الذهب والفضة. بينما يرى أهل 
الحجاز أنه ليس بركاز وليس فيه الخُمس بل فيه الزكاة ويكون في الذهب والفضة فقط دون سائر المعادن. 
وقال الحسن البصري : ما كان من ركاز في أرض السلم ففيه ريع الغشر زكاة. حسن إبراهيم» النظم 
الإسلامية, (القاهرة, 2)١91١‏ ص594 . 

.739 : التوبة‎ )١6( 

(15) الطبري. المصدر نفسه. ص 56١‏ ؛ أبو عبيد, المصدر نفسه.» ص١7‏ . 

(1) البلاذري» فتوح البلدان (القاهرة» 1905),: ص ص11-40. 

(18) المصدر الساية, نفسه. ص". 

(19) المصدر السابق نفسه. 1/5. 

. أبو عبيد» المصدر نفسه. ص77‎ )٠١( 

(1؟) يحبى بن آدمء المصدر نفسهء ص07 . 

(70) البلاذريء المصدر نفسه. ص5١27,‏ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص ص59-58 . 

(*7) البلاذري» المصدر نفسهء ص85 ؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص١7.‏ 

)١4(‏ أبو عبيد» المصدر نفسه. ص"". 

(8؟) يحبى بن آدم» المصدر نفسهء ص١5‏ ؛ الماوردي, المصدر نفسه., ص ص/157» 4145 أبويوسف, 
الخراج. 4"١1-ه"17‏ . (القاهرة. 145ه). ص ص10-14. 
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النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


اعتبرت الأرض ملكية رسول الله (56) صدقة جارية من بعده. حسب قوله «نحن معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة» كما قال (يلِ) : «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أوعلم ينتفع 
بهء أو ولد صالح يدعو له». 

الحشر : 5؛ نزلت هذه الآية في شأن بني النضير. 

الطبري. المصدر نفسه. ج؟. ص ص5-557هه ؛ الماورديء المصدر نفسه. ص ص١:191-19.‏ 
الطبري. المصدر نفسه. ج *. ص ص 3 8ك 19. 

الملوردي» المصدر نفسه. ص 2.19١‏ قسمت أرض خيبر بين ١4٠٠‏ رجل شهدوا خيبر» كان فيهم ٠٠١‏ 
فارس أخذوا "٠6٠‏ سهمء و ١٠8٠١‏ رجل أخذوا ١٠٠١سهم.‏ فالمجموع ٠١‏ اسهم. 

المصدر نفسه. ص؟1597١.‏ 

الموضع السابق نفسه . 

الموضع السابق نفسه . 

أبوعبيد» المصدر نفسه. ص ص51-517 . جمع أبوعبيد في هذه الأنواع الأربعة التي تكون أرض عشر 
الأنواع التي ذكرها كل من أبي يوسف في كتاب الخراج. ص59 ؛ والماوردي» المصدر نفسه.» ص55١2.‏ 
عن هذه الأرض بحيث شملها جميعا. 

الملوردي» المصدر نفسه. ص 184 ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص٠‏ 5 . 

أنظر فصل قتال أهل الردة في الأحكام السلطانية للماوردي . 

الماوردي» المصدر نفسه. ص١١5؟.‏ 

الطبري. المصدر نفسه. جا ص48؟. 

الملوردي» المصدر نفسه. ص .5١١‏ 

الماوردي» المصدر نفسه. ص 9١5؟.‏ 

كان عمر بن الخطاب يأمر ولاة العراق بحمل فضل مال العراق إلى المدينة» لأخهم شركاء لأهل العراق في 
مالهم. تاريخ اليعقوي. ج؟. ص 1*٠‏ . أما الخلفاء الأمويون فقد أمروا بإرسال الفائض إلى دمشق . أمين 
صالح. النظم الاقتصادية في مصر والشام في صدر الإسلام (القاهرة» ١/191م):‏ ص96١١1.‏ 

.5٠ : التوية‎ 

أبو عبيد» المصدر نفسه. ص69460. 

المصدر السابق نفسه., ص0945. 

المصدر السابق نفسه., ص ص9ه0-8٠0٠5.‏ 

السيوطي , تاريخ الخلفاء. ص صةلاء 78. 

الماوردي؛ المصدر نفسه. ص7؟3؟ . 

المصدر السابق نفسه.ء ص86؟؟ . 
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أبو يوسف. المصدر نفسه. ص ص4 47-54 ؛ البلاذري» المصدر نفسه.ء ص؟07ه. 

الموضعان السابقان, الماوردي, المصدر نفسه.ء ص ص7179-178. لم تكن مصر قد فتحت بعد عند وضع 
الديوان عام اها 1 

كان عمر لا يفرض لولود حتى يفطم . فسمع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها على الفطام وهويبكي . وعندما” 
سألا أقرت له المرأة بذلك. فبادر بالمناداة. الماوردي» المصدر نفسه. ص9؟7؟. 

البلاذري» المصدر نفسه. ص5560؛ أبو يوسف. المصدر نفسه., ص 84؛ أبو عبيد» المصدر نفسه. 
ص73 14”؟ . 

الماوردي» المصدر نفسه., ص9؟7 . أمر عمر بجريب من الطعام فطحن ثم خبز, ثم برد بزيت ودعا عليه 
ثلاثين رجلا للخداء فأشبعهم» وفعل مثل ذلك في العشاء. الموضع السابق نفسه. أبو عبيدء المصدر 
نفسه.ء ص7417 . والجريب يساوي أربعة أقفزة - 44 صاعًا - 6 كيلات - 7/” أردب . أنظر للمؤلف» 
النظم الاقتصادية. ص787 . 

الموردي» المصدر نفسه. 58# . 

أبو عبيد» المصدر ئفسه. ص8؟7. 

الماوردي . المصدر نفسه. ص ص؟87١-81١1؛‏ الطبري . المصدر نفسه. جثاء ص١0؟.‏ 

الطبري. المصدر نفسه. ج4؛. ص740. 

الطبري . المصدر نفسهء ج؛. ص67؟ ؛ أبن الآثير, الكامل في التاريخ (القاهرة, مه8اه)؛ جا 
ص١‏ ؛. 

الطبري , المصدر نفسه. ج4. ص ص 715-7550 . 

المصدر السابق نفسه. ج4؛. ص؛ .5٠‏ 

طه حسينء الفتئة الكبرى» 5/. 

تاريخ اليعقوبي. جا ص ص58"١-2159‏ الطبري . المصدر نفسه. ج4ة. ص ص”"ه7- 7014 و 
ا ما كال كفد ل ولطلن موس لأولل مطى 8 ؤم494", المسعودي, مروج الذهب 
ومعادن الجوهر (القاهرة» 194584م). جاء ص ص 747-841١‏ الماوردي» المصدر نفسهء ص544١»‏ 
إبن الأثب الكامل في التاريخ (القاهرة, هه8١ه).‏ جثاء ص ص »4١‏ 54, 84» إبن الأثيب أسد 
الغابة» جا ص58 ؟ »؛ طه حسين» ا مرجع نفسه.ء ص ص 21/5 م.ق أحمد الشريف. دور الحجاز في 
الحياة السياسية العامة ص7597 . 

الطبري . المصدر نفسه. جةء ص١758؛‏ ابن الأثين الكامل. جثا. ص4ه. 

الموضعان السابقان . 

طه حسين» ا مرجع نفسه. ص©6١٠١.‏ 

الطبريء» المصدر نفسه., ج؛. ص ص7"49-748. كان الناس يقيمون المجالس عند جبل سلع خارج 


فروغرت 


النظام المالي والإقتصادي بالجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 


المدينة وقد رأى أبوذر الغفاري حين عودته من الشام إلى المدينة هذه المجالس» فبشر أهل المدينة بغارة شعواء 
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(59) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة. .)١94514‏ ج7اء ص ص١8147-9"4.‏ 

70) الطبري. المصدر نفسه. ج4. ص ص784. 08٠؛‏ إبن الأثير, المصدر نفسه. ج. صلاه. 

(1/) محمد جمال الدين سرور الحياة السياسية في الجزيرة العربية» .5١‏ 

(1/9) الطبري. المصدر نفسه. ج4. ص787. 

(79) المصدر السابق نفسه. ص77/4 . 

(5/) أبويوسف, المصدر نفسه. ص ص 47-54١‏ ؛ البلاذري» المصدر نفسه. ص0٠6ه.‏ 

(1/5) أبو عبيد, المصدر نفسه. ص777 . 

(75) الماوردي» المصدر نفسه. 7١7؛‏ الطبري, المصدر نفسه. ج". ص6١5.‏ 
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القسمالإنجليزي 


عأقطم أله براعدظ عط ,0 صم جتصدع:0 21 عاأستمتصلم عط 6ه ماءععوقطف 


1 ,1 راك .م0 رتتقطة !ل 
«وتفقد الأساورة فمن لم يكن له مغهم يسار قواه بالدواب والعدة وأجرى لهم ما يقوييم». 


. «وقوى المقاتلة بالأسلحة والكراع). :894 ,يانه .مه ,آعدطة] له عمناك ,65 ,لله .مه ملطعناة ممه ستوطلم 


. «ديوان المقاتلة» 05 عع01م5 .1861 ,1 ,127117 ,رأطقو*ةلا-ل نمه 963 ,1 ,لك .مه رتتدطة] لج 


عط 10 لعأ قمع عنعء؟ وعتداوء 132060 أقط ععتمتصظ مقتمة525 عط 01 عققطم أ5ع121 عطا كمسل نزلده 825 1 
معط 650 1ع1كة قعستاممعز8 عط نز6 لع غ2انصة كد طعتط؟ (69,162 رلك .مه ,لطعتاك لهه ممتعطتلة) مزج ةكم 
- 500 ل تقل 7 31[ تعطتهك] .(لمنممقع]| 5721861116 لعالدع-50) 5010125 عط 10 دع جاع كدب جأجوعمهعم لعلهد1 
551031ع20م 10 لع أتوعع عتزء؟ (1912) قلهقا ده كخطع 1 [دعدآ صسعط؟ ديع لأمقطاطة' غطا عصصعددل أقطا عكانا وصتط 

(199 راك .جه راعه 1015 .1/1 :1088 ,111 ,تصعاذط زه متلعهمماء نوج .ك) ورعع تاه لإصنده 


1 1777147 ' 11011 12114071 1067 رمتناظ .16 0 .2881 ,17201 ملعتم ء 10لا .611 ,لله .مه ,[طعة5 لمة ستعطالمة ,0 
لعغأطنامل ,38 ,(1970 بسسصم8) عتلعت كعودع لاوسدء 17 «عطء كل بماعتطتامزر لاه عهاء8 ناكا .165نه[1-اه 
لعا ) 897 ,1 راق .مه رتموطة1-ل2 أهطا عامج لطع ,نهم 8:60 ج لع تجلععع2 #6قتتطع1 012 5010362 طعدة وعطاع سر 
7ع علنإءقزعدء )) ععاع11510 .1" نز ل6 121نم ةنا كة )ة معط؟ لماع :م تعغخصز ب1[ل01ط 100 15 (ء3609 (62) 20166 رز 
”رلاهم لعت 2 تصعطا مغ لعنهعه11ة عط“ كه (1879 ,رمعلاعة) عل 1تتعددم3 عل لأءع2 بج «عطع م تجن رمكيروط 
101 02 قستغاطعظ عه؟) علاطدصق 2201 متعطا 2220 أقطبى ع بتقط سعط غ16 عط“ كه لع غدامصدئ عط غ1 ل[نامطة رعطنة 
5 لع 1نام15ل عط 01 عم تاتمدع52 عط :10 رغطعت نإلاعهم نزلمه ذز ضع 1نتناع 21 5 تلاط تراه لامر 10' .”(مم0اع2 
”5017106م 10 ,لا02 3 مواوقة 10 رعأدع2110 0)“ 11163235 (أجر: ى) ‏ طنعبا عط :1053آ10 كه كأ اه واموطة]-21 1ه 
كه أجع1ه-كنهعاته 0766-7 عه1نارم1لء 121 :415 ,(1865 ,هه0هم.آ) «معتوعط أكتاع لع تطه جك عممآ . /لآ.8 ,كن) 
خ1) ”201151025م 20 5مم0مدع71 طاتى 5010162 2 متناوء 0“ كمدع دم قوى 5 ر,(1477 ,(1970 ,قلعةط) 
121 00121655 ]1115 76 غنا8 .(429 ,11 ,(1967 ركتتهط-معلاع.آ) دمطه 022 و 10771017اع1ك عجلاه 671611 اجطلاى , إ2ده12 

”.1622 ل0عممتتتوع خقط8 سعط 0غ لعغأدء2110 عط“ مغصز لعاأعع ع0 عط لاتامطة 100ص [كمدم 5'ععاء210310 


عط 01 200 تهمدنا' كه بمذشريك طهجخ عط 01 ععمعأكلاء عتعجم عطأا أقط) نهد معلعء أطعتمر عم0 .91 رن .مه ,متبط 
0 كاجة ساك تعطأه [له ذه صم نامعتطوعة عط لععدلم1 معلع لمج 20160مهم رلععهسسامعمة لله غد ممتسريك بسماتلتمر 
11 رك .09 مستداط) علنله8-لد لطة' نزط مه عاد[ أهده لعتتنده 35 اعتط؟ دده تاوما كتستتصلة عطا 


807 ,أ .02 وللناظ .01 


5 ع1 77616 220 72206 121188 2 735 ,5631160 60001063515 طأدتم عطا عنم1عء6 :01117 أتاط رجة)12 نزام 
(6 2016 .آء) تتأرعممعم لع20ةا لعأممع 


-وطتاجزر التسعاية «عك مااع مك4 ارعبع ةا لإملءكاساس اهل ##عأمتعمى 2216 ,هلل لهحصحل نزط معطاع كله0معم عطا .01 
,123 ,(1983 رصعع سملطناك1) ازعم «مرزءعك ره 


14 ,1 رلك .مه رتعقطة ]له :0 


0 2660101285 1111085م0 2163910115 211 208115201615 قلط :129 ,123 ,.أ© .02 ,3008 نا مم لاع 10015م عطا .1ن 
نط لاعط 7735 ق3) 20م نإصة علازععع2 نزعطا 010 201 كم قرولل عط مز لعمعاكنوعء؟ تعطائعم عععب؟ ملق ممم عطا طعتطاس 
-141/404 121351 .هر '. ير' .3091 ,174 ,(1902 ,ستاتع8) عسسافاق «جاءى نجنا بإعاء؟1 عالععتطه جل 1205 روعسجطااء ]لآ .ل 
حطمآ) عامطمأله0) لمنتره يجا :171 ,لاطا .ط.ظ .401 , (1969 ,ختصساء18) بطمعه'-له تله يتنو -له ول أة [21-١‏ 16ل 

.(150 ,نأك .092 ,103ل) 5تعطأه لإمقتم لط ,481 ,(1971 رصمل 


62 


)63( 


)64( 


65) 


)66( 


67 


)68( 


(69) 


(0) 


(21 
272) 


لنأد]ا تعماور1 


6 كاعناصقط5 ./7آ 1ه له ,150-63 ,(1973) 14 ,كماعط كعك غأء/1[ ”رو2كآ وعل لصن معام وعم عنط معده6 1201" 
امعوأء كط تعاكة ‏ «عل ‏ 77ع12زعلتوع15 7مك عط تلقطعء 204717 عو أقطع آنا «ععةازأه لاد 1(ع عالت أعناسرء ملآ 
. (1972 ,مصصمظ) وساوء سا طدع سام طه :10 


.أل .02 رعناوداط أنحدات .01 


لإأققة عغطا غ0 لإرماوتط غطا مه 5غع50101 كتهمم عناه أقط) «مغمجعلأكمم مغمز مععلمغ مععط د5برج15ج أكتادم )غآ 
0 0ع رعامتصدنة 201 ,اتنتط82150-[لم .كعصتا عع غ12 8ه ووم طغبح نط لع [أمصدمء لمة مع ل ععع ب عأقطم أله 
لتمندكة5 لقة عستاصه 8 [دء10 0غ ممتلرمعع2 لعع ]15م تممل2 عستا ج 102 كه عأقطم تلد عط غقطا أعجة عط علط 
نه تعلاط تنام 0ن حل“ نإ10اا5 كتط صا (85 .م [الدأععم5ء) صع5122025 .ل نإ( غناه لصنامظ 705 طعقط؟ اعم 2 ركم 120160 
-73' ,(1979) 40 ,ماأمنسعء 071 ماع4ق ”رصةل1ناظ تله لنغبظ عط مذ لع تدغم 00 كمه120160' عط 1ه 515زلهمة مد 6غ 
85 

طعتط؟ أعطمه2 عط 1ه علا عطا عم منممععممء كم0165ل02 (.(آ.ىة 51./767.ن 150 .0) 5:'وقه15 م15 معو 
260 ع6 ممق (.10.ة 11./833.ى 218 .0) مسقطوتاط م15 غ0 ممنأكمعءع: عطا صا كنا مغ لم كسمن ععمبر 
51201 79/111615 2167[ .20150 0121 صل نقجطك1 ه16 نإ مراع عن 9 تزعط) عكتادعةء6 ددعم لمتوتمده تغط مأ لع اع ناماو 
.1625 .مم .موء) علناحصةك21-5 لتاتصطدل/8 مدحلة5 ترط معنحه2م كه كممل6اعع1ء5 2206 لصة نزاع همه طتاعل تصعطا لعمعة) 
ارلا عالءكفاموتتزى متاك .وهذاد[ نطلا بأعمهم :نعو سباع إعنامعطنا اعنعكةجماكتط علط لعلغتاهة متقعط نط هذ (80 
.ع اطاعتطءوع0) لهنا كتلقطن) ,أعطمه:©'' ,سناع طلاء5 .1 عع زطناة قتطا مه مكلد .ك :(1978 ,أمظ علمدعط) عومساعيدى 
0 0111 0عاع01:6 وطن ,40 ,(1965/66) 18-19 رك0712 ,1530 ه10 دعل عتطموعع 260-810 سقطنك8 عزط 
721أع8 011 ع1 أعنتتامممعع2 0 ع5151وم0م تأ نلامم عأ ععلهمم طعتط 5 قه 2010م 01 كع :12 مع معلل عط 0غ 


أه) تغط كنا متععمم غ0ه 5ع00 قلط غبط ,50101625 35 لعلإ10[مصة ج215 علرع< 200-471265 رطعتعء لا20 ,13661 
(504 ,آآ ,تمنهاك[ “زه متفعهمماعرره ا 


:(231-42 ,.له .جره ,عنان 2 لددهات) قطمتلهن) 23820جم1آ غط سه مقسطان“ 4ه مدرع عط عمسيل لععصمطك كنط]” 
مقس [18 تع تدم؟ عط 1ه 5ع ء1اهم عط لعام200 015م2ع امع تغط لصه عطمتلة© 0هتاتزتهحمتآ عط أقط) متدعممة )1 
نمل عه للهم ماعطا لصذا لعتعدومم 11ج لعمعلأكممء صعطا ععلئا سه كعدتامط [هلإ0؟ مقتمة525 20ج عملن 

0 طاع 20110 عرء 8 وطوعم غ2 5001م 20 ذأ عتعطا أقطا غ12 عط 2ه كنا 5كلستدعءم ,44 ,اك .مه ,رستعودسكز 
قتطا ععلئا سماعتلجعغما سك .تإاجءم20م 5522[1معم عتعطا 35 ولتكمتدء2 مقتطوعةخ عط علأنغيده مقا عتتوعة 
)ع لمتمتاععدمم0» دامع 50101625 ع7ط) ملاعم 0غ 7725 056م5ئام 115 لسة 50141225 طدعم عم ترلده لع غكلره 
016 الناعاقعة طاار 


رق كناطمنة11) انمدع بلارء 0ل «عك ء7ع6 1[ 1115/1671 [كلاة1: 1216 , ممقمعماءع8 .رآ .أه لإصعة مستامسك8 نزاتدء عطا م0 
:(1921 ,رهعع متطان1) تبعطه 1 ب(عهم عمو رمرم 0 «عل اأع26 عناج 4727 06 :تدع ناوه 117 1205 ,1165 .11 :(1952 
عتقع مطن) 251-90 ,(1950) 29 ,هاعر 87 ”رصعل أقق ططخم دعل ع منكلهة لاتعتوع 2م11 تناك“ راعش طوع رع 810 .1717 

.(أمععا مدع 15آه عطا مط 2ه 5مء[مستمءة دمر 


10 ك1 اتعدء كا 00 :زع ت[ع هذ تعاس[ جز «عطه بف عل ورمع سلاجلا 3164167 1216 ركه تزع صم ا .8 .01 
ال مقط“ ,مأ ستره8/1 .ك1 .ك أمنزوظ هه :125 ,له .م0 ,سسفمسعاءء8 :(1912 ,معطعمق/8) «معطمه مومع 0 
,(1975) 11 (0زعاه1) غسعز0 ”رلمتتء< عنصةاكآ نزامدظ عط مم12 أمووظ مذ 


ألطة ذع تام مناى طغات؟ لع0710م عرعن1 مطالا مجعم 6ص با1ه؟ نزم منا 20م دع نصمة لاع 8 لع تامهم بإللسامعء بوأعصولم 
عمتأهةمز8 01 مأععمعة عمده5" ,18121008 .*1. [ .كء) عغهأة عط نإ لمعصرمتناوء تغط )0 استامحصة متمارعه ذه لكاب 
ركع نهدةا3 عأعء 07 06712 1/40 4714 عارانتصعتز8. ”,لاتنطوءن) طتصع1 قط م طاعجزك عط مومع نوو هاممطعع؟ بصم) ك8 

)1975(, 41. 


621 010 ممع مدوم لسة كأكديى ,رععبط [تمامعة سأاععدعمء مغ 50101625 2110 غمه 10 125 عمكمممز8 زمدكز 
جلاع طغصزا -طتهع نء5) قعصسعط] عطا ده كمه هجع0 أكطمعع1 عمره5" ,أوعد؟1 .77 ,ك) دع 028 لوع انام ععبه 
-85 و6 1ع ماع .8 ج42 , (1967) 16 بكزهءعكلاءيه 0 برع ععتم ايم رط ورم لءعفبلعنء رعاو «مك علاط زول ” (بسنة 

1 ,(1958) 19 ,عناوا:ماكلط علانك !1 ”رععدمهز8 ع0 ععندموة ععتمأكلط عسنا كلامم عدكتنان 


87 مه 


)54) 


)55( 


56) 


07 


)58( 


)59( 


)60( 


61) 


عأقطمتلقه براممظ عط غه ممتاهق ع تمدع0 عاتتةءاكتستصل4 عطاغه كأععمقم 


حلة وصابجم1ام؟ .1,3615/لا رناء/ل! تعئلق «عل دز «عطععق ,لطعة5 لصة ستعطناى :44 ,111 رك .مه ممستعطلم 
,1 .لك .مه رأمقطة!' 


«رجل من لخم كان ملكه كسرى على ما بين عمان والبحرين والبهامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن 
فيها من العرب». 7 7 , (1955 ,ملهلطهدة8) «بقاواله أطمب طصبة '-اه «علة:ة1 ,آلك' 30د[ .1 


8 ,(1889 بمعلاع.آ) علألقه ره -ا "وس ءازا مداه طقف ,طأططلة لطا م1 
«وكان عليها (أي يثرب) وعلى تبامة في الجاهلية عامل من قبل مرزبان البادية يجبى خراجها وكانت 
قريظة والنضير ملوكا ملكوها على المدينة على الأوس والخزرج» . 


لإآهه ,(1977 ,له جاهصتهقا؟]) تجبعاز برأجوط بز تععوءط هاجه 82741074 رعلمه0 عاطدع تفصع كتط صذ عننود1] لنحوا2 
-تنتطعر مط] نط وعلاأع 120150361011مز عط 5أععامء2 320 60201065]5 عط 3662 ععلرع ناكد مقتسدكة5 06 ععاممة 
.طتططلقل 


-80177 2[1أعص201م 0282 16غ عطا رع غ12 رزع2207) ععمالاهعم كعنامه5 لتصدكة5 ج 01 ممع تامع عط 5أ ارقطباج :0 ذل 
7106875 .0 اك ز(لكهاهطن-اه كة + ع ابقطيجمهمم :203 ,1 ,(1883 ,معلاع.آ) ه11 ,أطقو"ة"؟-21) اممى 
- 16467[ نما 414751 *”, مسعوع بتنة 1/111 ركددذ لد لماع ,اله طعودع تدة ا :كدطهكآ1 تعمعء عقامع جعل ,ه11“ 

.2718 , (1976 ,عطده لا بتع الأ-ستادءع8) 11/9 .80 ,اأء/ل! ع طاءمتددةض] 067 ع1نمع 


عط عدء 9 11152 1ه «ملرمط مع ط رمم عط ده كمناهططئاعم 219721 متعط] .هم لله كه بزأمةمرزل لتسطعلمآ عط 01 
عط 1510 لدع أغتامم عذمكء 820 بزعطا عكسوععط وطهدعف مقنتطره 1 21160ء-50 ,5:13 لسصة عستادع لج 01 كل أمقدمقط 
قعل 01؟) زعط ت تلخ عأل لتنا 21 دده ام زنط عطاءكتس ا سصدعلاط علط“ ,د زدعاواع لمعا .81.97 .أء) عسامسظط عماممعاظ 
عطا م0 .461 ,(1960 ,سعطعسصة!/8) كمكده ع ارما انعاكط انمع 8 ارعلهاده1له :1711 .701 كعل ماع41 ”,(.3 .1711 
2 لكت رقع اتتطاصعه طغ7 مه غ6 عط عماسسل وطهعمم عط ومتمتععممء عتأحرسظط عمتامدمز8 عط ؤه كلامم 
وآ ,(1951 ,كتج 2) ترع أ تاكيال ع4 كتتلاءعدكعءعلاى 5ه| كنا0ى زارء 071 '| أت 1م8222 .ماك '] ونه عتمم ره ,انتعحايده 6 

.268-79 ,(1960 ,ستاتء8) كانه اا اكمال «عاأمازء2 1205 ,صتلطنخ_] .8 :2481 


عدره5 .قات -له“ ركم أولك1 .7.3 وكله كك :365 ,363 ,1/لا ئؤاء/7! «عنام «عل از «عطمع4 ,اطعتاك لصة بمستعطاى 
.6 ,(1968) 15 معاطه4 ”روأطوعث طات؟ قدصم غداعظ] 5غز ده دغأه81 


عد 
ا كن سا عل يس م ب ل رس ووس سد لي م اورم له ب 8 5 
النتستط ج31 -لد) أمشكلهم خريما فخراج ريك خير وهوخيرالزرقين ‏ :01*82 عط مذ 15تاععه [476// منرم ع1 


(23(:72) 
0 قلطا ما الج غة ع2 220ق1 مدعت 201 جعول )1 814 


111012001, 02. ©. 149 

7 ,(1981 تلطع عدك1) عنعا5 ع11نهاك] برأجمظ 11:6 “[0 28015 71لا[ 16017107711 17:6 ,02-2:2111311ا-320 1135 .5.1/01 
.175,194 .أت .02 ,11353-11222138 

51 ,لله .02 رعناوقط أسددات اتداعل مزععة5 

عط صتعما [لمم لدتعمم؟ ج نتهم 82010 عتامصرط عسلاصدجز8 عط 1ه ذبوء ل عط وعطاعط؟ جوع 1ه 201 15 )1 بجمه لنغمل1 
1/6 71100110 اكنال اتروجر ,تربع 07181716 2ر8 بأتقطد .ذا «مأذكناكء15ل قلطا ده .كك) )20 02 5ع استطدعه طغ6 0هة اذ 
1 188 .(1971 بعلته 7" بجع1!) ملم مدن الاصيام1 

زغصة 0م20 عسوععط لصا ويه" 0صة ع#أناع صعع بتاع مهملاع متاكتل عط ,كتلط لع مقطك 8:305ا9جم10آ عط معطكلا 


كلملقطقء /ا تبات“ رطأن81 .ك 05 دعكعط) عطا طغار؟ لإكدع09 ده لط لمج 240 ,238 رلقء .مه ,عتاودآط لسسدتتة .كن 
”وبوسمف؟'؟ - طزلن؟“ عاط اعت تعطء2015ئ08(/8ننا مل مععماكه لصب الدبجعع لوتمعت عع لقتلدءا 2ه 
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)42( 


)43( 


)44( 


)45( 


)46( 


(47 


)48( 
)49( 
)50( 
51) 
252) 


)53( 


متامم لا .معماوره8] 


عع قط علهء/78 عتعطا ه8203 1و6 ص هل 1 6تقتاطكا أه ددماع؟ عطا ع1م1ء8 .12(عة: ردكا عقتالز5 ما رهاز عتطورة 1 (37) 
015 1131 الاعلع3 غطا ده ع:ة 2 (ك 300 ,غ13 1320 (ط رعددع لأمم (2 2323619 ركأسدكوعم جه 167160 13:65 
أء :632 ,1 ,(1968 ,سصتامع8) غاء/17 برعا ك4 «عل ب معطم ل 221 ,اطعن5 .1 لصة ستعطغاى .1 وززه1اهظ عاطج عط 
وآ ,(1963 راتاككلمة:1) تبعمتنيع مقع 4 نمك «عنجه عجأعه 37 م أعكذة :به 2ه 2216 ,اطعتاد .+1 لمهة ستعطالم .1 
تأطع لمم ه1ع7ع0 1أدع123م قلط عط وبومطة لمة (.1471 


515 )12 كل أتنة5ة 5 1110016 كل أضدكة5 17:دوك1 ا" 
(عتطهوعة سزوءء سباوة) (ع2 1ر5 مز وعء*تدوو) (وعع "ناك 01 تتتسلد '1) (عاعء 2) تساوعء-نانع) 


ئ|0 | 101 












20/6 نمام ءاره 










6أبا ع الع هى6] 010100101100101 


0) 
|0018 










[#تمراعا 










11171614 0-82 22218 


ا 


المتام]ع1 


-ةأتاوع؟ ع505) 0غ /20011213) .قاعع722121 لسمة كأمقطء زعم مه 0ع05 مضا قعع:ةا 1ه تقعط عا معطت رعامصسودعع 102 (38) 

نكه) تقعانا' معنا قاعع تفص دده لم 5/ع1 مععط عكقط م عع (ز6/107) 2:65 20 رع تمص سدنمة55 عط ذه قممنا 

,(1965) 8 (155130 3) «ررماكقط لمزء 30 0210 ع :150720 1116 07 /01/:716ل طذ , *:1117صة1' 0ق جعع ه81" ,تم أكة1 . 714.7 

طكقاطهاوء 0 200 7م227 2 مغصاغا عبط مغ لعلتععل عط طاتتطغهل]؟ 0غ فصق أعطممعط عط معطل8؟ .معل[812 2ه 156 

-5كآ :274 ,(1965) 8 ,1ق ل ”رأعطامه: عط 01 أع11 112 عط] ,تع أو؟؟! . [.8) 5م22 انامطاتا أعع1 ته مر عع ج 

-لهة .كه :78 ,(1972) 15 ,5180ل ”رطنهاةآ 0غ هلالإتلنطة1 مدم] وععء81 عوستممععمه0 كأرممع18 عمره5“ ,ها 
,(1866 ,سعلاع.آ) 401اناط-[ه قلاط رسسحط82130 


اونا أراد رسول الله أن يتخذ السوق بالمدينة قال: هذا سوقكم ولا خراج عليكم فيه». 


وتزأبلة "لاا طمتلدء عط معلاء ,م3م 7/1201 سه هعلعل812 مذ كاع ع[ تهحم جه لعأرع1 عمجمب قمع تقطء 0 ,تزلأأمعتاوعقمه0 
.0 00 10 صلة/ ل 11160 


مستاكت!8 زمعصط) عتممةاكآ 1ه كلع :7 جه *طيل' عط 0غ كأععمذ5ع1 5013 12 601165001105 2ه 13161 طاعتطللا مع ؤدبزو ىم (39) 
590 كصقدتاءة 220 قامقطء عمد 0/1722 رع درمعص1 لهتاصمع عتعط) 01 2.596 نزم مغ مقط كسدكتاعج لمة كاغمماء عم 
(137-41 ,(1966) 13 ,معقطه ك4 ”رذعلة81 لصة 52ل“ ده 5عأه81" رلسوده8 .2.0 ن) 


لع نودم عط زجع07م 5353210 0 أعء زطنا5 35لا طملعع1 ولط (309-379) 11 «تامقطك5 عمتككا آه ضئاع عط عمتيه10 (40) 
(43 ,11 ,تنع انظ 467 عنتء 1 (عك06 , سأعطغلخ) اتتطاملا مغ لعءضه209 320 تلتقسد لآ -21 ,مزمرزج 01-8 


5 طعلةآ عط طغؤز عدم لهاع أدعتاتامم لممع قط [نة19 ,طعلد8 لسصة 21-025 لطه' يستصه1 زه دءط م عط (41) 


عطا مه وتطهعم متعامدع :ه710 مذ معناناه لصح دعط1 170/11 .6 معلة8 عط]“ ,تعمده<آ1 .2.34 ) 1:2ت[-له أه 
27 ,(1980) 51 ,هع هاا هتهيا3 ”رصسسهاذآ آأه عوط 
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عةطمالة) لإأنوظا عط 01 221100 تمدع 01 علتنأةداكستسلم عط 1ه مأععمعهف 


-تأمطدمء عع طتد عمصوعع 6 20ة مقتلاعاء010آ 1ه عده معصصدمط عط مسو بوأطمعع ل أقصم لمعم 01962 سمرعأولزد بزعم كلط1" 
232 ,© .02 ,566608 :105 ,100 ,94 ,لله .02 ,013105مممممتزم مم1 .ك) لعاق 


(1030 ,17 .لع تاعمج ,ماعط زه مقلءهوملءتعط عطا مذ.ع.ء) كعستاعمده؟ 5810 5ز غ1 .كع مأادنمبع0 أمروظ8 م1 
01" ,توتطء5 .2 نز ل1أعط 7535 طعتط؟8 كتقعغطا ه ,ماع 20762ء عاعع: 0 صا ستهتره 15 لقط (62478 0120 عط أهطا 
8 ©1656 /20179 12111 غنا ,97-99 ,(1916) 6 ,1512771 127 *”,تعناعا5 (-لصنمت) رققعقط طءستطمعة مما المبماميع11 
1الامقةم عط ص1 :1ه كائاع] عاعع01) عط سأ م2 تصدعته كنطا طغابج 7010 عاعع612 3 طعناة 01 ععرع كابر عط 01 1001م 220 
700 ع6 5كلتنا1' عط 1ه عأنت عط ععل صمت ونسملعع102 ما مسق 76 00 بإمتطصعه 1565 عط صا لم0 
حصطظط”! قصهل [0ل2 مقط عرآ“ :1065قاه مم0 . [! .ك) ز# هع 7010 عأطدعط عطا 0غ رعكتتامء غ0 ركاعدط وعمع طعتطه 
لاك أ دعلاونابه |21 كمفبااكا عمل عأهاده ةله اجء 121 كغرع01©) ع1 ناك كماع كل ”رعاءعغزو 20/7 جل عمتاممعرظ عمام 

,111 ,(1969 ,5082) كعننرء 006 لان اكد 


.64 ,ا .02 رقعهمل .01 
-260 , (1944 ,تامأععط1©) 3!10165 1071011 .اونروط 7142:16م2نز8 راوع /71 .ن).آ 320 لمكصطم1ل ...م 


-00ن) طوعة عط ج10 1م9م88 10 3:22608 1“ ,14021132010 .1 رع510 تتعطاه عط ه00 .40 ,.181 رمك .02 ,رماعدكتاكا 
220126-18 2 00179 أموع 12 ما 1885 1265 21 251260 طمماء ,96 ,93 ,(1979) 15 ,(101290) نم01 *رأمعيان 
لا مترعاز 21160 7/25 غ3] ن(2202 ع1" .لسلا سا عدة 3 320 ,ةا 1300 عط لصه عجدغ 1أمم عط ؤأه 0ع5ممصم 

أهنا مزعة) عط روط قم 


عط ]0 5ع101916م عملأ مممتز8 زع م101 عط ه8001 7 غهطا أعه1 عط 01 103 شه مهلمع عط 15 كنط 2ط عط :203 )1 
,1371 رطع .02 وعنانآ 35 عأممعم هه لمق لمقا ده دعق 1لج 0 عمتمعاةء مترواز 780:0 عط ععتمصسظ عنسماك1 
4سا عط (اعععء[1 عط صا) مقإولل! متأاقط 52160 عط معطس ,- .م القططة-له .14 عامصسمعت عم ععله1' ,01 
-5285 عطا مذعة ل كرءءأصء) 6550م طعدء 501 غ:ها ‏ لطهة (مادة:47) 5011 عطا :م1 عتما جح لع كتتجحتامه (م فزع عاك 01) 
.(56056 1019/61 

150 عع 7 (4نجاز لصة [122473) قتعا طأه6 أقطا ع2 521 صعط؟ 121 100 غمع ,93 رلك .02 رأمططىة .21 
قط ها 6/727 320 لاتعاوع77 عطا دا لإعمع كنت عمتستدع مترعازر رعاممعم اعع زطان5 عط أه عغأناطلنا ععتاص عط :ه10 
107125 62516213 


01 لإعمع1ءالاء أكعطعقط عط1' .120ه3 عط 01 نإعت1ناد عط غ1 صداوء6 0هط (488-531) 1 طلة جما ممذ] الدع كام 
- 0012661220 2 17/35 هط (590-627) تق نتققطىة 11 6؟كنتطكا 01 مواع؟ عط وستكنال لع للعقطعة 35 مرم1ع2 غدها متا 
اع امه عط أه ك1 

5 .© .02 رأأء22ع126 .كك :35 رلك .مه ,لطعناد لسصة ستعطغام 


معن 1090 أكقاط عط عمتتنالط 535930 عط 01 كأامقاأط2طم1 320 20مآ عط 01 كتطكقاذ عط1“ رلموعره1 .1.0 .1ن 
7 , (1971) 14 ,أترع 01 ع1 كزه «مماكقط أهاء30 20:0 ع11م1رمء 1 ع[ “زه أمتلامل *رتسقاكا كه معصنهط 


0 رلك .م0 لطع 56 لصة ,رسع طالخ .كك 9621 ,1 ,(1879 ,مسعلاعآ) عاتاسوسا'ممر لله «قطط)4 رتتقطه !كله 


+50 :42 رلك .صه ملطعناة5 امد مستعطلم ع ٠.‏ «كقدر إكثار الرجل وإقلاله) :962 ,1 كاه .مه ,آمدطة]-له 
أع)710 تتقط ع:661201 501013135 015632 320 ,28 ,.كأ .م0 ,راأأعصصع(آ 35 عتدمعما ماعطا 6 ومتلرمع20 


,(1888 سعلاعرآ) اقسزا-له مقططع] قله ,كك ة بتقسصاحطآ-له رن .عم رأمقطه !كله 
اه .10 ,أعقطة]-31 
3 ,151 ,(1961) 1 ,1191/0انق هع :مم1 ”رع متمساظ مقتصة5355 عط صذ 5لاعل 01 518415 عط1“ رمععومء 110 ,0 


.00 01 16ج04] ذذ ]1 قعه50101 عقتكلا5 صذ علنط؟ ,ز#جمطع لعاللق 15 خط قعه1ناه5 مع نجع أطورة صل 
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22) 


23) 


24) 
25) 


)26( 


)7 


)28( 


)29( 


030) 


031) 
(032 


033) 
034) 
35 


(36) 


تامملا ,تعصاسوم 


عط أقطا لع نهاك عط معط" خطعت 725 ,73 ,(1981 ,مماأععم8) كادعلاو 01 ) عنتربهاذ]ا ترامعطظ 771 تعصدهدآا .54.] 
قعص مم85 جم رمأطدعة لدعخدعن) ممه مععطاره!8 مز متام معلمن غ0 كد/؟ (/712اممبه') كأمععة ]0 أمع ل أماممم2 
2# محتطوعة كنامتهه؟؟ عطا 212028 تمصع نامع 01 كألرعع3 12531160 11265 ]2 820 كمقامة535 3020 


طوعم عط ده لع5م صقا 5أعصهء ص عند عط 1ه عدسهم عطا كدق 32040 أقطغ لع505 ,2511 ,ا .مه ,تعمدمدآ1 
01 065تق غطا طغت؟ أ15! ذ . هه2)1آناممم منتاكس/! بصسدأمعلع؟5 عط نز لنهم عط مغ 0هط /قع/م2 مدعنرع اا ,0205م 
عير ,ارمده طاكنهه !3 عاأعكأبهاكة 225 ,األمتسطآ .8 طقادك صا لصنم؟ عط صم 5عطلم عطا مغ أمعد لصب اا 

.142-46 , (1983 ,اكنكعطلصة؟1) كل :7ه لناب[ ااعة لاج جنا ء/لا«اق ترع جع كا امم 


6 ,ماك .جره ,1ل0 لكآ 
,. !21 .09 ,اعمم120 


.64 ,1 ,(1980 رعع7108طمنةت) يببماس]1 زه تماكعاط عو70طججم) :438 ,435 ,1 .لع , الاعم ,7هاك[ زه متلعومماءنرء سا 
16 110115 كاأسأمتصل2 تزتقاتلاتد لصة لقأعصقصة عط أقطا عانه ه عصدععط6 )أ وتزأبجة'سكل8 طمتالدن عط معلمل1 
(1875(,1,164 بطع 1ة7ا) معإرفلع طن برعل «عنسن كلارء 0 دعل ع1ن[عف دوع ملاالل؟[ :تعمرعءي>! ده .كذ .أن) 272160همع5 


.70 ,(1967 ,تسصتعطوع11110 .اخمع) (1924 ,رع تتماعط) 1 ارء أ لااكمدمماك] ,تععاوعظ .0.11 .01 


وامكراع رع تع لنعهاب! بلع كط عملا معطو رخا اع بإءعتطميه عل ينهم رمام برع فق بذ 771عاكنزكتعناء 51 1205 , مأعووب!] طعلة1 
اكد عامةء ) رع ل ناب عب روط عل عابناوططء ةكمأعتلاءء 8 «ع7ء0710كعط نقتم ,9-254/639-868[ «ترعل سيان 1 067 
.8 ,104 ,(1982 رمععظ 


,أ :162 ,11 ,(1903 رععدطظدىة) مك1 تجرعك «عاصه كدمعامررع ا عننطءنيطع عه 0 بلع عوة ماله 8 ,زععاعع8 .0.11 .01 
- 7ك 3./9.7 اج كتهة اها تع كل آصمططه ععك مكنا نآ . (252/866-2535/569) :إقاااط ععما'ه اا-اه , تعماوره] .1 
.5 ,77 ,(1976 ,تسمتعطةتعصسمع 0) ارعل لام 


عا “[0 اسقط أهاع30 2214 عنتمرمعءظ ع1 زه أ6 سول ”رتمماذا لإأندظ صا مم12" مه 5م510“ رقنا .حم 
1371 ,(19714) 17 نضءة 0 


رع18تطسهت) تممادا براجوظ بز ده 1 الو 11:6 2114 :01ؤ5ء2070) رأاعممعدآ 2[ أوسصتمعة ,144 ,لق .مه رساج[ 
-011© 56256 [22612عع 2 113 غ3 أتقع 10 [622473 320 غ0 [أ0م 7١35‏ عتنرصاز 21 01ب مطا8 .1221 ,(1950 ,.ؤوقة31 
دع لمعاددهان) عا :ذا ا(ملهنده 1 عنتجبهاكا ,لتقوععاءاءه.1 .1 0م .كه بعنها أأمم عغطا كع مستاعدره5 عماكليم 

,265 ,.!أ© .02 ,120821 2150 :137 ,131 ,(1950 رمععةطمعمم0) 


ر(1977 بلقطفستهاكك) مانا براجمط ان تتمجمءط 14ه 207:410:4[ل صذ) برعا وثعنان د[ اننذات ,لزأع) ةن رم1متآ 
عتلجوع مه مأ ومتمعقع2 ماموط له 5ععئتناوة ده لعققط ع6 0غ 25اء56 الع أولز5 غ30 عماغأمدجز8 عط ؤأه (.151144 
.(52-61 ,لق .م0 ,اأعصوعدنآ عع11! أكبال) 5ع نامعن طغ7 لصة غ6 عط 0غ 06م لسة لماعم 


85 32 ,(1928 باأكنأعاصة:) عاتنادكه ع ما معناعءاد ااعطعكتدعناءا 10ل «علك عوتاع نا 1216 ,801 .11 .01 
اط :65 ,(1961 ,اأكتظتطصةء) برعءة«8-كلا ف اأكه8 :ع0 ماج 4121ناا3 عأمنع0د 0اهلا عنلءد لاوط ,تععاعدتا" 
حهلة 168128 2275 ,اك .جر0 ,تاوناع5 ج64 ,(1964 ,1010 0) 284-602 عامط 10071 «علهط 7716 ,معصمل 
لإلء لتتاعع1أمء عع /8؟ 0160635 ناتتتطصرف عع12لثلا ع1 .177 ,اك .مه رععطاملزه1 :41 ,28 ,ترعدءساع11©4/ ,ذه انامم 0م 
11111 116 لعطلز مومعب كععتق) 01 لاعالز لع212 2 عتتاككة لأنا0طاة طعتطنت؟ تسعأؤلزة 2 ر5ع:3 عط عم1 عاط أقممموع] 
- له تتكزع ازع ناء]5 ع لالأعاء011! 1216“ ر010105م220ة/[2ئ3؟1 .[) لعقدع2عه06 5المقكدعم ع0 كع [اع نكل عع13اتلا عط أه 
3 , علاأمنعكم ع مترمص علس /ل! مل -لماعمى جقكر الإاسععدممرزوزاعععال! ”ع2 معطءكتمتامدعبوطنع]؟ عل مذ عمس 
01 تدع اط20م عط طاتبج لع أصمع صم 2159/25 7/25 العصصعع نامع عط ,100 ,ل10ئعم عتصهاذ] عط مآ .313 ,(1956) 
56376 0غ 01063 جا كمنتا0) عط 0غ عدصمع 0هط لله صقا عتعط) ألع! لقط مطب كامدقدعم عط عاعة0 ومتع متمرط 
:/1177 116 رخأصطاطش .11 .قء) هدزاةز تعأطوعظط ,كما ةعتثر لعالق عنء7 دوع نازولا عومط! .2د لصذا لالتقعط عط 

. (97 ,(1938 ,مع معتطت)) عتسطلتامم1 أمندء 0 عا هرا الله نادرق رمم[ زومر 
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)10( 


011) 


)12( 
)13( 
)14( 


015) 
)16( 


(17( 


)18( 


(19) 


)20( 


)21() 


عأقطمتتلهن لإأمدظع عط غ0 صمناه تمدع :0 علللهماكتمتصسصلهة عطا له كامعوكف 


لاع18 غتاط رعق 13هع2 مقحدم1 01 طامط عنعء ث8 اعتط 7 وممعاولزد 7ه لللمم لله 20397 نادتمتسلة عمنامدعز8ظ اسه مدتم 
طورتلةء عط 04 كلسقط عط سز عع :مم لله مستعتلةمامعء ,رممنهتاء: اعم تغط ممه كلعع5 صبجه تغط 0غ معطا لع مهلج 
8 26 562016 قطقتتة غ8 )121 0612202512165 3150 غ1 .151320 04 20ع2م5 غك عط عاطلوومم كنطا عممتعلهم ممح 
2 ع1 01 2311 1102011311 312 21125 7/26 أناطا قع 7 أتوتلاء 51151010110128 علا لام أن أنك أ00 عتزعنةا مسقاو أه 

701 


نا 


0 تلط رع نالع 121011212102 1) رقعع30111 عأطدعم عط 15و56 1216 122211 )22115 026 ,لإأ12216 11101 
كنا 102)ة0251062© 10ما مععل[ة) 201 ع2ة 5ع17ماولط عتصمها؟آ نزلتدء لسه عتمداواععم ده كتعطمممعه11ماعتط 
لإ0121 201 أناظ ,قتعطء 165601 01 2261005ع دعم 7ع010 عط نز نزإآأعالأكناهطءء عم0ل 805 )1 35 201530335 'زلأدرعكن 
5 5101110 لإغط) 25 0ع114111 )20 ع2 0265 عقتالا5 عط 2150 غناط رلعاعع[مع2 ((05)[1 ع31 وعم نام عاعء :6 قط 
-802070 *”, 113156033 لتنا تعن -طامء 569 101 قع501010 ع5(:113" زعل 810 ,©,.5 .أن 5ع50010 عذقعط) 01 نزع:5نا5 2 101) 
01 5الناقع5 عط أقطا 11222116 ]12115 016 رع117201ع ط ناآ . (17-36 ,(1976) 2 ركه تيناد عاعع07 «رعل هط[ 10م عدا 
لإع©) عقناهعع /[(0111 266011126 1260 غ121 201 0265لا 011 معباع 01 5ع لستاع م5 ع3 اأعتمعوع؟2 [دعتتماقلط 
]115 ]2 رطعلط؟ 5له212001عم عتأمعكد صا لعطكتاطنام عه نإعطا عدتتوععءط 01 مقصرعء©) 02 طاعمعءط دز معكترر 
«مع51 01 0621 همع 2 162501 أقط 101 .5610165 [3أة011 ط1غابة 00 0غ عسمتطالامة عتقط 0غ درععة 201 00 ,راوزو 
-[3/ا 11656 10 وعناع011638 01 2666211012 عط أعع1ل 0غ 05012 ص1 ممنا نط لمم خنطا مز لع اك 5ه/78 عتبطوعع]ئ]! عقنا 
,77610105 61655 27/611 عنام ,08 1116-1 مز لمعم 1غهع5 غ2 طالرعمره5 ععة اعتطنة تاءموعوع2 01 ذالناوع؟ ع[طدنا 

1601 


,11 ,(1958 ,لمم بوع81) ادطتدعده18 ."1 .أقصهما 441710 ونا نل لطا صطآ1 
, (1968) 820.3 ,2 ,بإأقء1هلا0) انمع جونلاط أموط ”ركمستاكدط/ة! غطا 220 لتناتأمدجز8" ركتد 7190 .م5 .01 


.]0) .51701605 عستاسد م8 عط عاد[ عسدععء6 مطبج سباق «عاعاع 7:2 لع1لدء 7825 067 لتقسصصمم لهم تائم عط 1" 
13 نط .1 :225 ,(1973 ,«ملهمآ) لأمه777 علط 0:14 كدااتدعوممتوإورمط آآلآ عاامماىمن) رععطوره1' .م 
.9 (1979) 72 ,أ 7ع الع 2 ع «أعكقارةاتمعبرظ ”رعمتاصدعتلزط ععأمدء '! دمحل 51226616465 - سسطتاتم رع امتمد 1/1“ 


1 1171151 221 رعتلنآ .16.7 هآ 20نام1 عط صق اأعتدعقع1 01 5ا1تاقع؟ أوعغ13 6ط 01 '111118139نا5 كر 
287-39 , (1976 رمعطعمتا/آ) «عطم م جع ع مااع :سر م عأ كز/ا1© 


2 تدقعط عنة معط //ألا .119 ,(1982 ,دع [اعءتنصد8ظ) :112 رمعبرزط اء عترتمبجرم عنطم ل '! جلاى 61/065 1705 رع نم53 .11 
لع1215م 01 طعتطن؟ وأطدهم 01 ععطلاه2م عطأا صا رطمم طانة بكتدغتلتده لصة مقتلاكك طغهط لط مطج «منممء0مم 
-2071117115 2[ 4 ع1نلا :171151 1216 , 123230110011105 . ل .كء) 05030 زكمة1' 10023/*5 01 جرمتجع1 عط عستا أقطا غ2 
-1/7217 .30117/11171411 .7 171 28712ز[8 , .أ أ ممقصساع عطصا/]؟ .1 64 ,(1959 بسعطعمقا]) عملم عع 1 عه 
أقطا عع2122018/160 أقنتطط ع7 معطا ,67 ,(1978 ,ستادع تا) متتمكزاه4لاء؟! كه ج1نلاك| :مناه علط لاج ازع عامل ة[علات 

.(111,119 ,كك .089 رعاتتة5 .كء) عستا التمطة نجه 2 101 1116 عقلتمصمط صة نزلده مدنت كتطا 


.الت .02 رع11نآ 

15 11 135:21 تقاجد مكف 220 عتناقك 1" 0ققآ 01 ع011323م190[ عط 00" رومناء5 .1.8/1 .له :291 .ل .م0 
-أماقطط ره أمالهول نامعن :ل , ”06دكناءن) طأامتدهط عط ما بصتضدعن) طخعده1 عط سمغ ,ععتمسظط عماممموط 
,(1953) 14 ,زوه 

وللتلعطاله .2 .كه :80 ,77 ,(1957 بأكتنكلصةءط) ع1 ماقع3 «عل علراءة إععموع :10 ,لطعناد .خآ لمة ستعطالة .]1 


عط ماععم سقط 3201 (اتنتمتاو 00" ,لإامعه18/1 . .181 :194 ,11 ,(1959-1962 ,متامعظ) عمط جع عنبلءار[ءيه 0 
.4 ,(1982 ,هه00همآ) 20 :مم1 ”روقع1'-لد عنصسة]؟] نإأتدظ لصة سدتهة5355 011366 لاقع م60 2176 كاكتستسصل مف 
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01) 


(2) 
03) 
(4 


5 


(6 


(7 
(5) 


-09( 


خملا روء ماكره]1 


ع0 1165ماع 1ل! لإمقطط 0غ ستط لعماعط معاكتزة برعم ققط مهة اناتأووعع506 2051 1735 31530 ط65 صخ 6«كتاطك1 مك1 

عط رمعل مقتاعاءه101 01 تسعاكيزز عطا لعصهلصقطة 0هط ,عم ماصة15209ل هلاه تغط 0غ ,مط كلدبكء عمتامممزظ وتط 

عمتاسموز8 عطا روعتصعة سقتهة5ة5 عط نإ غطعناةا قدهذ5وع1 عط لعمعدع! مستتفقط أبا8 .(527-565) مقتصتناأدد1 أه معاعر 

5 210165510831 01 لإلقة هه ونا التتاط لضة كممرماعع تإمداتاتم لعغ2 تم (610-641) 5لاتاعدعع11 «معتومصظ 

'جتقكتاتم نعم خنطا رألة تعالة رمععمتيده2م عطا صا لعمهك مدع لصة اأمعمسمعع مع عط نط لندم عمعبى مطبى (زومنؤاتهوجى) 
.628 تتقعئ[ عط 36167 ممقتورء2 عط رع نه 165رماء 1 مسلط خطعدمءط سعاوزو 


1 735 6010116515 876214 عط 01 عطقلا عط 11228نال كعلصطتتة مستأكدط/ة عط 01 أمعمم:8زهم عطا أهقطا عنم 15 غ1 
مم اصه لطة لعل رعاءاء 8/35 ماع اأكئز5 لطا 11 35 100165 غ1 ]اط , /[321 53532130 6ط أ عم 10 7835 ]1 35 [1/2 ع تدك عط دس 
تقلط نتعاكة 231220 35 تاأعقطبا :7ك 220115ة؟ عط 0ع0ناه؟ اقاإقطكآ-لد .ط نتقحدنا“ معطت صسمه؟ نزترع 


كوبا اع نطب بق برك عا 101 عم نزعع طععج عه 20061 سدتووء اعم 12ل 2 مدنا عدعط وعطاعط 8 سمتاوع نان عط دعؤأة: نط" 
101108 ع1 .دعم 2091م لع ؟عناوصم عط سأ كه زم مهدأ ممع عط 1ه كه سرك بصسداتاتم عط عه لص عقممتا“ برط من غعع 
5 0020116160 16 01 102ص تاكتستصصل2 لت عصمسصة غط1' زععمع بكم أععجال 2 1ه بومعطا عط أمستدعة كعلدعمة 
أل32م6 م61 10361615 /[91] لتم لاأعتنام عط 5مقع2عط/ا رلسعأذنز5 سدزورء2 02 عمتأصدعز8 عط 501108 10 لعتاستادمى 
.201-8155 10 16طزوقعع860 لكا نط 01 كأمعصناء00 ععل2 0 0غ علدا لإاأتجناععة ج رععط ع كقط 01110 )1 مكتتوعءط 1[ مزه]1 
عط رقع قد عطا لعستقاصمء طلعتط ب عدممل)' 1ه وروسزيك عط أقطا ممتادعععناد ء1طأكنددام عط ععلقم مغ عاط قوبس 67 مزمم 
غ533 عط 011 دع 51 7/35 00221005 متداطه 0غ لعلألامء 50101625 طونتى4 عط أه ممتامتعدعل عط لسة نزع10دعمعع 
عط لقة قعطققه طدهم عط 01 بوع ألا دز عو اجتعطاه ول مغ عاطوعتاء 12م طنز دعع6 عنكقط 701110 )أ رلزء لمع1107 ع تلطه م دز 
.71565 طهعة عط 01 كصه1 داع لدعاع ه1دعمعع لعغهء تامصسمه لسه غلبه 15 تل 


عتطدعة (إالهماعتهه كه كسك وعمممنا' أقطا ممتصلمه عط كأعوممناك طعتط ب أمعمسساوعة 21ه2001665 سه دز عجعط]” 
).وس زاكد8 طهرخ عط 0غ ع )ةد عط 01 دع ستسرمع م1 عط عستان 0 تصاكتل م1 لعتكرع5 طاعتط بت سا4 غأهط 01 05م كلام عط - 
معكل قا 1835 قلاقع© 2 لاع لأمطعط آلآ !لمعاكلزة مولووء2 عط +10 عاط قلاعم همعز دصععط عاق 10نده58 دتطا عع1ز[ ع08م1نام كر 
5 عطا ع 02تأناطتتاوال 01 ع05متتام عطا 201 501 220 5ع3:2] عمألالاء1 01 ع05م2نام عطا 102 8/35 أ لاتعاذلزو قلطا ص 
.أ 51 115 10 11120121 


-تأسع عط 1ه دمتاهء 3 أدمدك عط 101 متسعالىك عط عند دع [متصمءرء مستلععع1م نلضة أنامطكته له عتاأوتمعاء 2 قطآء وكام 
-قع20 35لا أعتطلا ممقاذآ م16الع7ع20ع: دمع اتارعة نإط 0مج جع050 لدعاع 2[10عدعع ممع طتما نزط مهلج تامتوع؟ :قمهورعم 1160 
(2ه-ا'قر هوأ2ك-كم) صسقاذآ ما صوأووعععة غ0 عصنتا عط نز لعتيد 


-5858 200 عمنامة 83 عط طأه18 :وبه11ه1 كه ممذككنك5ذ 062 نا غضلمم عط 2133126 متناك هلقع 06 وامتصامه لل م1 
ع7 0ط ,لإأتعم 20م 128200 ع مستناوعة مدمعة لعغء1لمعاهز عندء مطبد 50101625 اأقصمتودع202م 0هط دع عأمصظ ممتم 
]0 عمهقطة مدزورء2 عط 69).كص م1 لمتععم؟ مذ لع21500 821 320 تاف سممع مع عط نط لع1تنامط لمج لعصعة كمه لتهم 
-6 012-576 1011331011 عط نز هن تصقع 1مع: 5از اناما ركأ5ع0200ء عط عنتمقعء6 وطههم3 عدا 0 بللامطا 3/25 لاعأولزد ولط 
15 2 ]0ط ]ألا أمع تع لع قطعة عتطنقاك]-ءتطهعى عمتتاصعع 3 7835 ,كهمالا' 01 اتسوك عط لإالعصهم ,سك 151 
1100 


عط صا لعتع ادمع مدع وطوعى نزلصه غ810 .غ130 مها زمم صا تعطام ةج 0غ مم تمع 2 كناه صعب 10 ععقام عط كا كنط 1" 

ل 0غ كأضعلك 35 لعمع 2851 عدء79 3510 151352 0غ لع جع كمه مطننا وطدرظ -ومج .هخ (70) ,17 صره د وكلج خناحا رياز[ مسقل 

لقة تنقاذآ] 6 لماع توم معطب نإل وطنززوبة أقطة لعجع0ه تقصوتا' مسد لد8 تطخ غقط (010)71] عمد ع1 .عطكما طوتم 

5 عط 01 عنتقطة قلط دده كأطعت عكقط 20ج طهمم ند كة ألاع 0زم عتهذة عط علالععع7 للنامطة طوعخ صح عع1ن] غطاع 10 

عطا مز (72العمعاذزوع2 ([#سرهم اله مدع ,305 33مت_آ عط غه معأعء عط عمعسل ,عع ها جعلمعع0 عمرهد نولم 0 .عصسمعمز 

أناقظ .عأهاد عط 1دمم! لمعم وهم متعطا لع اعءع2 كمد عق زنك لم2 18:ز5 ,رمعتم طاءه81 كسمه غموع8 أه عسل مه 
ألاعنوعل طويخ لع1000-ع تنام 01 عترع طن 50101225 01 أقطا مقطا عع د10 نإالدناكنا معطا 25 امع لهم قلطا 


2) 2-1 


00 عط أه عصنا عط 1ه معلاء روطههىق غطأ أقطا عع5 صدء 786 دع[مصةعء لع2متارع ددع 2609 عط آله سوعط 
-5958 ملعك لقت 300 كلاصطةة رطاتة 212160 ناوع2 عنع88 لمة ركه أعمعا ركأكعناومم عطا عجمقعط وتقعنز عط ومسل لسه 


851 


عأقطم للدت نإاتدظط عط كه ممه ستسمع01) 210197 اك أستهرلة4 عط زه كأععمقمف 


20 عنة للمم عط لع26تدمع5 طلعتطل موتاعاء1010 ذه ممع لدعو نزلتدء عط أقطا 5210 عط صق ]1 رمنا ع متسساك 
أ عع ط!1 20197[ 201 010 01115 01 70 2192ط1و6 طق 1 16كتتط؟ا متكا مقتصدك52 عط نزم 1011050 05 غ27 1220 غطا 
0 2117ء 5قطا عتامصطط عسلاسمممتزا8 عطا صا مدع 1ع ط 8 ,لإعمع قلاع كاز اأعم]ا 015 11اع75نامء ع105آ/8 أناط مام عمق 
ناث قطمتلهن عط لصهة أعطمه]2 عط 1ه عستا عط غأه جةزئك1 عطا مآ .ممتاأععمتل تعطاممة مذ لعمماءبع0 05ل مرعاوزد 
هة 12(9م 201 010 (ز2276) عنقا 1220 عط1' .كع ناتاه طأعناه1 12 لزم0م]! 725 0ع 51ز5 دنم 5352 كتطا تقفتا" لرة علد8 
5 (48). وملعم 0عاءع11م نزلده معطتها عط 10 أعطممء عط نزط غمعد عععنت مط« لقسي“' عط 47)ئ2016 مهامس 
طغط غناط كمءخ 0ع726دمع؟ إلمتقطة أمم عع بز منووار ممه (2 627 سعط معلع أهط) لع تمطة ثيه سدم جنا مومو11 
220 عةغ 1آمم عط ععتمسطظط مقتصة525 عطا صا بزلدع:21 خقط غ12 عط مغ عنال 15 خنطا مسمتسمتمه نزم مآ .عنها لإأمساد أموعمر 
-201ه0ء عتسنة [و1دع:م عطغ سومج (0050ع مما كاعقسخط لفط تقسوتآ“ بده ه21[ .لعستط مم نزاعومك عرع8 عزما ددا عط 
-2315 01 5ع101126م 112 لاعطن؟ رقع 12 5دع20عع0 عنده50 .عدا 1220 عط 01 صمتاع له امآ عط لعرعلىه عط عرماع6 كدملا 
طن لعمم1ع067 ١7/35‏ جاع ؤ5ز5 غ3 8/016 عطا ,لع12ع201مء مععط 280 دأودع2 01 أوع1 عغطا 3020 130 ,59113 رعدنا 
(1ة)! ”2ن [ف ونث مستاكدكلة عط 0 ده نه ج21 ممعكدزو عط ممه كله تزنزهدلآ عط ؤه ععمدع اكد عط عمسن 


-5ن]/! عط نط أدرعع! 78/25 دبا 1 2220 011151305 نه عنة 011م عا ع متومم صا 01 مه 2 لبوعع 2252 تمدمد5 عط علتط/ل؟ 
-18110 220 215ة5مع2 تلتلوت/أ ممم نإ 10دم ع6 0غ نزلمه معطلا عتمصداة1 بإامدعء ما 835 عنقا 1320 عط رامع سسصمع امع سنا 
22051 عط 01 . (1220 عطا ده ملعب" بإللدععمةع) 22/621 نزهم 10 لع تناوع: لإلحده عتع 8 مط 5 ستاود ك8 زط 201 غناط , متع مره 
-1206 لتم عط 0غ 1220 عنقا 13820 رده تعغأه] (211.253 غد صها عتتبوعة م لع:211019 201 ممعت 50101615 تستادد84 طورة رمدم 
ع 10 عنمل 7/35 ,12015175 لع مم ماع نلع0 كت" (252216.)64عم ع2 01 رعهتده عط 01 15أهأد دنامتعتاء؟ عط زه تزلأمعل ممعم 
عتلصقا51] اعم عط ]0 دعتسفصرزل عتسرمهدمة 


01) 10ل2اأصهه 7/010 غطا سلدع: عمنامدجزظ عطا مذ غقط أعهظ؟ عط م1 عسل أقط 5210 عط صق غ1 /113211تشتاك مآ 
1 126 19 2ط أع13 عط 0غ عبل 220 روععتة] 1[ أمدعحم لتة ع ستمدعمم ككز لعع تقلمء لفط (مرعترز .ع.ء مالشإزعء/امء 
8 20 2121860ء عط عسدععط مع اه (6/27/ 21ط لعستطممم نزاعومكء م5عنع8 نه لصة1 320 :ها 1آمم تارعاوزة 
-ققط عط 1ه 78/015 عطا مذ إللقاععمةء ,0نزعاز لمج (22272// قنع عط 01 ملاعتتحم 2 21 طمتلهن نواجدع عط مذ مضق علا رمعا 
-كتمتصمل2 عندصة[كآ 04 1105ماع 0لنة الع مرمماع ع0 عط 02 ع5كنامء عطا مآ 6599 كأكتناز 01م عترعنة مطنا متعطم2ع 0210 
عع لاع6 للمناء م تأ5لل أعدجع 0ج 220 لع 27عآء 25 كتطتءا طامط 01 و أكنكهمء خنطا ,ل/9) ععمع0 1م كسس ز لسة هنون 
.20 5قنا معطا 


مع 38111327 وأمدظط ع1 .3 


لا0 0ع0201121© 62565 21051 12 عل1ء/8ا 2033ل]* لله علد 8 ناحاخ قطمتلدن) عط نز لعئع010 كمع أل متمق '(2ة] 1زم ع1" 
لإاآمط عط :مغ للدء عط مغ لدمموع* 10 لع118طا0 220 كمهمدع/ا عمتتدءط 01 علطهممء دطتتتخ عتزء:1 مطن7 5جع0101؟ لتأكداك8 
10 صعل تاه عتء77 مطابج (ه/211ولهم) 5تعغخطوعة قد ميهد 0غ 1107360 ععوبر 00)وطوعى نإزلده ,عءامعسلرم م0 .تدر 
-22115 عط ا لعلءأذتوع: مون 50101620558 طوعرخ طعوط . قاناكمتدع2 سمتطدعةخ عط عل أئغسه 7تابورعمممم لعلهها عشسوعد 
5 320 25مم3ع71 قلط ,3111165 لدعتاؤزطام قلط 220 عطقم قلط - م15]2200متدم20 نإصد 8ه ععقله عط 5ه 5لاه1-رع) 
61 (1ثقاتة1 كقط 01 197128[ عط 320 هم 1115 ,015ل لاع 1ب مدعا لمعل الطاء له 8/175 قلط 01 231225 عط 3150 زوع015] 
'1الاع2 :01 5211150115 12 1360م علع7 501016125 عط 18تاكطتلوع© سقاطهعم عط 015104 .210م تزاتقاسوءء 0م لعمقعءل 
(59), (27ج4771) 0725 10111060 


ةلذ 16كناطكآ 01 1150م1ع1 عط ,م211 تمعاكلزة مقتصدكة5 عط ]0 كنا 1105لمع1 تااعأكلزة /11]313أمد نإلعدع كلط1" 
1107 غمم عععءبب (50101625)60 لقممذووع501م لاعطللا سقتاعاء1010 01 1065ئا مقدطه 1 عطأ صا 10015 115 لفط كاعما1 اعتطى 
عأطامه 1ه ذققك1ء بلزع2 2 لع 1دعت ق7قناطل]1 عصتك] روعاطمم 010 عط 5علزوء5 روزومء2 م1 (61).تإترعمم2م 2060ة]ا عكتناوءة3 10 
1ه للنة تغط لع متصقءء عط ,قعع50101 لع9/11 عتطوعة عط ها (6 :نكم تسداورء) وم] ةدم لعالهةء ,5رع50101 
22 06214 1متناوء رع2015 2 تقعطا عنندع 0ضة سعط 0ع11مممناك عط 50 عماع6 زكمقعته البامطتلج مدعل نإعطا وعلأعطبه 
-5359 عط 84 متصامه عط ؤه كدب (63)سماأعطاام .هدم مقاناوء1 8 مدعمط غ201 010 جع غ12 عطاغد 62),ر(”قبه') كدم1خته مهل 
0١‏ للع 11 بج عع بج (64)ق1ع اأواععض] , 012“ قلطأ 01 كصوع م نز قمممدء/75 لصة كع12015 لكا لإتعح دلط لعممتنوء عدك! مقتم 
95 ]20 010 (1!' .0161م فمتخطعة ماعطا عمتأبلزامطة لعلع روعءؤدمط عأعطا مسج 5رع1ل501 عط ؤه دعصهقم عط طتتيج 
5 1186 [لخ 60).صستط مه أسعلمعمعل عتسوععط ختلط 0تتج صا عط نزط 0160م مناك عجع نه عبط (65)ربوؤرعممعم 0ع20ذ1 
.كأضوكقعم عط 9/115 عمتاعمتدم صم معطا غمع وعم مغ عله مز عصمل لإأكناماكطه 
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ل راع ماكرول 


عط نإط لع1200116 8/35 غ1 ,/[0111133ه عطا ده غناا رأمنزوط ماعدةغ 011م 20 كهئ؟ عنتعطا أقط) ممتمتمه عط عن وز 26) مزعو 
-كة 2710 380 :414872707 230313 ,رع5نا هأ كمتاعا عاعع0 بلا0 50 326 ماعط 02 عطتنا عتطا صوم1 .15م 1عناوممء طوتم 
لم نط8 عمتاممج 83 عطا سل )قط غ120 رمم ه11 عطا أمعددممم عط 101 ستمامعءه25 مده علا .متواز أمدعم طعتطب؟ ,دمر 

27).جق] لصا عط قمعل نااعصة 8150 اتأقط لععتقادة ه55 عمرمءءط قط عنها 1أمم صم عط - ! لمامعععرة بورع 5 - 


عط م0 .(دمل812) امطتهلا مذ ممصا مععط عكقط 10 مرعع؟ة 01م دع00 تع أذزد عمناصدع83 لع دسم أوممن كتط1” 
عط غات 212660 ناوعة عدصدععء6 قطوعة عط )2ط عستاوء221 20ة متزلز5 لع تع نودم لفط نزعطا لتأمنا )0م كهئ 1 هتامم 
]55 8122011026 1177 


-0111115© 116 101 1222161012صرئاعء مح عصظ 0غ لادكماعط عط للبت ]1 ومقطمعءم رممعاكنز5 ممتمدك52 عط 0) نا /2010 كنا أعنآ 

3236500 1ولاء 02 .22160هجزء5 تإاأعدتء 201 عتء/ منرعةز 00د [727/]/ كطتدعا 0 عط دع دنا نزلتدء متأخقطا أع13 عرز 

5 01111611 021 طاوط عنة؟؟ ع3 [[مم عط ممه عنها مهد[ غطا م0 هما 1ه ددم أكر؟ مقتمة25 5 عط ص معلة أقط1 عط 
.18200790615 320 كأ مدكدعم ده 169160 7/35 طعقط8 :13:2 متهم عدده 012 


كتط 010260 عط صعط؟ 531 631( عط 01 2نتماع؟ :دا كتلط :20 /15ه215]0 11 12120115 15 651231530 نمف 1 6ركناطك]1 مم1 

-5115 7/35 1721011للنك تعلصتا لمجا للخ (25). مععلماجء0 صن عط 0غ (ع1هناد [35128ل3ه 2 عقة 1601 لاقمقعمر عط 0غ عتأم مره 

كداز 069 رلعتع] 5توع" 795 مأسقاتطقطمة 211 غه «عط يله عط هسه ,رلعأسصنامه عع دععم) 96أ[ه لمة كتصلدم عغهل بلع نوع 

عطأا هذ) 20262351013621 01 ختصنا برعم كر (00).تقطتآ“ طمتلوت عطا نإ روي عط ص نرهغ12 بكتنامعء عمه عصمك 835 14 235 

(31,لع5ومتصة كدثة قأع نهعم 810 211 102 سند لع:8 2 مج لمعتل مما عدم (طتجعز له2116ء دمه2ا50 سمغت علطو دم 

6385 عط 2ه متك ع18أ 312 702تتا5ء 002 لم25 13:221100 2010 0غ 17235 121621109 166" .غ27 1320 لم 1لدء 7835 قط 1لىم 
.ع:5101 عمدمل 1185 


8 ,,181225قل 4 حتة 6 ,8 ,12 :138165 لفععلاعء5 0هط طعتطه لع91ع1 5835 2:6 1[أمم 2 13:2 1320[ عط وعلزوء 2 
ممم لعأ ممعي مدعا عع3 01 15دع:8 20 2علتتنا :0 ككدعئ5 50 2م07 و81 (32). أ مدكدعم طأعدء 0 نع ام عمتعلجه5 عط 16 
مم غ20 عنتع؟؟ لإدتة عط 220 5121 عط 01 3115 2ه تأع طن لسة كأقم 1م ر5ع[طم0م عط (33).عجةغ لأمم خنطا 4ه امع مهم 
عنقا لصقآا طخهط نزهم مغ قط لصا عاطة2ة عمتص به 5رعلاء:7ل منرم عط مصة كاسدكدعم عط نولم 0349.ع:م [أمم عطا نوم 16 
أقط) أع2؟ عط عمتلممغقط امم 359):ة) لأمم عط نزهم 10 لععتاطه 5ز2 له عدء78 كمقتاكتتط© 0مج وبع .عدم لأمم لصة 
.(63م20م 13200 طبه غ0« 010 0م كتدعم 1اع079 دمغ عرمج بزعطا 


عط 4ه ده ناصتطمرمء و عصاء6 300 رجه هذا عط 1560م صمت امع زط ناد م75 2215 ك25عم طأعتط؟ 0غ لرعاكلزة عنة) عط 50 

عط 5122 ,ع8/0:1 105 لإأأع همه عط ده :ةا 2 8035 اعتطى 2:2)37 011م عط قصة ,ركاء005م عط 2ع 0صذ 1 3216 جره عجها 

5 7761 لآ لع1ع :02ت ع171 5011 5126 220 ,26253215 2ه '19مه 1687160 عتزء/873 133 1220 غطا لصة :3غ 11آمم 

-5010 8/35 [147// لالاعا 16 مقط تعطاه عطا 00 .(لمودوعاز - [72م(/ع) ودره6ةزز لإأعنة 2 برعا عمه 5ه 10 لعمرع1ع] 

مقع تمتاعهده؟ زة عط 8010 عط تتط؟ ستمامعدء 80110 ولط الث .مررئأر عط 2150 ع0 ناعدا حمة لمعم 21لمء دوعدنتا 

17 011 0560م23آ1 قع:37] ع105) ضعلا ر5وع1282 //6 2150 أناط ,عنقا [أمم عط لصة عنقا لهذا عط 2ه رعنها لصذا عط نزآمه أمم 
(38) .ومع 1[ع بج مزه سه 


ع7 18565 أهط78 لإلأاعوعتكء 1207 201 00 ع9 111101111822117 ,0185 320 111645 01 كامةأأطقطمة عط ما ير 
6 10 15 أ غقاط بلع105مع 22 نإل2ع:21 18/25 35 رعتها ل[ه0م 2م 10 820 كسقتامتتطن) لصة 5بجزع1 0513 .لتعطا ده لع05مرصة 
(39), مقطا 2ع مز دده سق ه035 مقطءنقع صر مه كععتما لماعم لعتكع1 مطنى وجماءع11مه [2ك 4ه ععء بج معطا غقط) لعمتبوع رم 


10111 0 782ا20ع1 صععء6 356 501 5101110 591516613 قفتم 5353 قتطا 121 ع05م5112 10 162502 20 15 عرزعط1' 
لتسطعلهآ عط لعع207160عاعد (531-578) مقحتمطوقصف 6تكسطك]ا متكا أهط مما ع9 (40), ممذ1و1 عجماعط وتطوعم 
هطة 116 كه 1أعنت وج (41), هتطقمصهلآ-21 320 ,للزإدعطد21-8 ,رمقمرلا' 02 عملا مه (505-554 .22) 111 عتطلم دلج عابر 
(]:ة ') «ماعع11مه عدها 2 غهط عأمعرس 43) طأط طق م ل عستطكل درط (42). مقريد11 اناسنا لمملزعءط دعب 00د عةزل11 عط )ه أوءع2 معطا 
له معطت طأوتسع3 عط أقطا مه طاعطاح 7 ]0 ز#توطع عطا لعاعع011 أرعوعل عط عن 44 (#7طناج 147:) 07ت 7ا0ع عط 01 
. (218قط21-1 سه دبك داح ذه دعأ عط لعهنع لمع مضه كلتمدكة5 عط نإ 012160مم3 5ع متعا عند بر 712012 له 25:22 رن © 
35 كاعمسئط معطب (45) ,111 عنطل صبك21-1 1ه معتععء507 ٠25‏ 1 6ركناطك1 عملا موتورع2 عط هط (52 مق ع ب 50 
عه كم ماءا عدعط) انخصن 2207120712 01112523 عطاؤه مقمةا عط وعلزوءط6 لع انا جماءعة11م0 عدها عومط؟ 0م أجرع5ع0 عط غ0 
ل أغناط مالتطخدم 01 وطهعنق عط عط اجتتطمعك طأ6 عط 1ه 2210016 عطا صز زدمحقطكظ عط لصح دخ عط نإ وبومعطامرعبجه 
(40), باع تمع وناك لمعتاتامم طوتبسعء1 عط 10 همء 
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عتقطمألهن) ترامدظ عط كه مه نخهقج ممع 01 ع لخم ادتسأسلة عط أو وأععمقم 


عط 0غ مس”تط برط غرعو (0أاع 209 سعوع رمع عط لعأممعل أنبة' له عط لمدصسهجادط8 أعطممع2 عطا ؤه عستا عط مآ 
1م]ع116لمء عقا عط 1ه هه5160هم عطا أقط) عنلموم 0 عاطج عدر 12)نلممن!] .2 5 (1!).موملمع لمدئقامع أععلا 0غ وعطتن 
112056 01 5010 .ع ماع11[ وتأعطم2:0 عطا أن 5ددع( 230 ]35[ عط 8 أكتال هنا أءد كد" (200419جل: 01 ,4494م انرق ') 
عط 01 0لا ع1 8 نان[ .2512م تع 78/35 0ع ملآ لق فصآ عط /ه[21 مم2 غباط روعتكيل بمقلتاتم لقط مكلة لقصمجن؟ 
1361 قناطا لة رععم 2091م 0428 7متتع لامع عط عستا عصدد عط أح كه [ندمة' عط هم1ل1/12 أه عطمتاد لعلنتنص (إلتطونع 
معاآه 00ترعم لالقدء كلطا 01 5ع501116 ع8 350205ع5 ع5ع112 101 زلإصصعة عط 02 35 [أعا8 35 كدع]26 م ع الله نا كتمتصلة 10 
أصعم2 صد لإا لع كتكدع طناك لطة لعرع غ5 تستصصلج كدث١ز‏ عطتها طعمع عدنتدعع6 ركم تزلممص زد كه /1دم2' لصة 411 مدع ] عط عكنا 
غ9 كمماعع2 دع اكلم تمل 2010ط لصة 1:30 لطة قتلز5 لعتعناوصم وطوعة عط تعائج لمع مقطء كعصتطا خيرظ .)١3(‏ (إنممرق') 
5 0162م 320 لع لعكلدء/؟ 71/35 809622015 ع1 01 ده لومم أملعء:0م عط مم50 .كصم ل داتاممم إسفأمعلع؟ بإلمتهم 
عاط 3ئ! كة زا مطبزا ارم مجه ممعاكبزو ونط[]' 4!) رع طاه طعدع عأععطء مغ لفط طغهط لمة لنصمرق' لصح قبع مسععبجاعط لعل تحتل 
آه لإباع1 عطا طاتةا لعمعععصم عماعط لندمة' عه 01 2020 ععم011ىم عط آه سستد ةج [دأمع مع نامع ممه سقاتلتم عط :ه10 
لإأ8 5502 2 5ة/لا لأعتط/ت رع لاع بتامط امبرو م[ (15).هئززة11 عط 1ه لإتنخمعه 320 عط الأمنا عانم ج كه أمع! كه ذععدها عط 
معبوط 19).لسقط عده ص (دبزة9[ة خم غباط) معاقه عدع ا ودع امم عن هما كتستصملة لمة نزمقاثلتدم رععمتومدم لعمتام تمع 
-/2019 01 21102 تمع 5 كل'1 .2015ئع/امع عط 01 أمعل معمع لم1 قماعط ورماعع015 ععمقمة أه مدعط عر وعتمنا لأمقططة' نز 
لأقططم' عط لإا عاط أوضه0مدع2 22206 7135 0(85)1 10منأن'! عط 01 سنالنا"!” .5 لدسجاخ اتامب لعمملمهطة غ00 كور و 
17). مبرعظ ]0 وععدها عط لص لإصعة عط طغهط عه؟ تلمخطن ادل طمتلهه 


دع مصممه اأنك لمع بمفاتاتجم ذه دعع نمم لداع مز0هم عط مستته تقمع5 01 تتعأذلزة مقصمم8 عط!' نع12تم سيد 16" 
,1817 لإلده لعأم 200 18/35 ركع ملعا ممتصدكة5 نط أمع1 8/35 أناط ركع مأأصوجز8 عط نز نا معلالع لإلتتهم كد58 تاعلط رعممع) 
لإلمه معط سه روقع]آ لقة قتز5 ؤه دععم051م لعتعناوصم عط م عابم ستاكسل8 ه «متغهلتامكمم عط معاكة لإأعصسهم 
عط ذه كنطه)د لمعنتاهم عط أه ععداصة209 عط ما كدته درعبومم 015 ععصهله6 كتطا غقطا كته أاطه عمرمعءعء6 لفط غز عازج 
115[ عط أه وإتنطمعء 350 عط لناصن لعمتماستهجم معطا كها8 كتعنلامم 01 2105 عدمء؟5 ]0 «دتعاذلزد ولط]' .طمتلةه 


ته 1[أه20 3210 عدة!' لضصهآ .2 


طعتطبه ,لعبرعة) عجها الهم لمج زر مضع/) عدا لصدذا قطدء؟ عط عطمتلدن) لع10نا© (إلخطونظ عط 6ه مواعء عط عمسسادآ 
وروا اع طاموءط عط زه لمترعم عط متغفط عغمره تينح[ .لعمقعل براممعاء غمم عععبى لعن عدمعد زأمتقطك رع غة! عرعس 
1أمم عط ةن« وبرعاز قطمتله0 :0265000 عط رعلصنا ردعغ)ة1 زعنة) الامتتصسصمم عه عنها [أمم عه عرها لحسل تلم مة أمقعم 
عقن 704 (2276// 020لا عغطا رعل1ه تعطأه عط م2 .عاممعم لمج لهذا ده 5ععة) 0غ لعجمعاع؟ )أ أمنروظ مأ كقعمعط؟ ركنة) 
5ع ناه 211 201 صغط) ,متزعز 10 لعكنا 5ع لتتاع مره كلح كهم8 [22276 8050 عطأ أناط رعنة) ل ده[ كه (1220) نروك عط مذ 
م أصمعمم ز#تمطع أغقطا لعممعاءة؟ 0هة متعأاذزة ممتصقكة5 عط 0غ 5كعمأعووعما علطا لعطاترعكة أكنانا .كعبامعوعم 01 
رضلا لععتتم عنعن وبرعتز لسة ز#عوطع] كمدعا عط ,براكعترظ .عنما لصذا عط علساعمآ أمم لأل لسة متهاز نرلده مةمةسطعر 
(19).ع )ه56 عط 2ه كعبامعبرعع 04 كلصلعا للج كعستاعدره؟ عسمتصدعم 


-الطقطمذ عطا ده لعدلمص عرق لصقا مم كه عدعط) أقط عجتلدعم عبج (20) سرع اذلزة ينها عمتأمدجز8 عط )هج عامه! عنم 11 
7011 ه نزهم 0 لععتااه ععءل؟ مأمققوعم أله عل 5و جغصنامء عط صل غناط رورعمبوملمصها معن تإعط) دكعامن كمنده) 01 كأمة 
0121 [ذه؟ عط طكتت لعأءععصصمء كهل؟ا طاعتطب؟؟ (متنمعنة) عدا غمذا ج لمة (متنمناممء) كأاموعء غصة معدر ده لعدممتم أ غ:ما 
طغ6 عط 0غ من لعتاممة عععءت لمح (284-305()21) مدناعاء110 #مععمممء عط ما عأعدط لعتهل كمملكةابوة: عمعط) ,لإالهها 
غ0 لعنامتكصم مأصوووعه 72160.22همع؟5 عتع نا عنقا لصوا له عرها أأمم زلعع مقك «تتعأؤلزة قلط ده معدا أناظ .لمعه 
رلو«دمءع/1تصهع]) عنةا 10مطعقناقط عط 1160لدء 5هن؟ا :30 قتط1” .)ذ نزهم 0غ مقط مكاج 5ع [اع :ال دنناها تتزمم غناط ,عنما أأمم عط نهم 
عنقا لهذا عط نزهم 0غ 280 (كاسدكدعم عه ككع لاع جل منجزم)) وتعموملمق! كدعرغط8 ,)أ لهم م لقط بزأتسة؟ طاعوء .ع.ء 
(23) زومرك لع 1اهه) 


صقا مدعا عط لعلساعصذ ئ أقط لععتقاصة هد عمرمععط خنطا لهط (مقممم) عنها أأمم تع مقصسم8 عنها ع1 
2), ووزاوهرجة 1ه ممعأكتزد عامطبر عط 7م ممق العممة عطا عمدععطا معبى 01 [0الوعناة) عنما 


لواععم؟ 3 لع أصناءء0 21135 أذ عتلوءءط6 مومع [طامعم تنه عه مععلة ع0 0غ عام ضفناء ةم 10ممة مه غ50 5 أمنروتا 

01 :027:65107) عنقا لصها عط لإلمتواعه 5 18 لتقمط ع1 .متعأكيزد عنها اع متسس عسمتاممعز8 عطا متطغتب ممتااومم 
ع6 211 غ2 عدةا 1آمم 2 5< عدع ط غز لعأسامؤتل 1أناد 5آ غ] .5ععتة) تعطاه امود للعاوتء عطعط غأ معلأوعط خط ,لمأ دمسقل 
دون 2 29 ووتتسامعه 5أك لمج 45 عط م1 )ز 2ه ,ممعم مم ذذ عتعط) غقط) دكعلمم أكبامر علا بأكعسودمء عتدمقاك] عط 
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مع 01 ندد !11 له دنه أنه اكتستسل4 عط له مأععومم4 
عأقططتلهن) تانتوظ عط 1ه 


عاكعن "1 د11 


رقستعاولزة أمعتع لل ععقطا دعع لاع 312116[5م 0101 0111م 10 15 110ناط تممه كتطا 01 ع05م؟تام لص ع طتاءء زه ع11”' 
-23نهة8 01 لإتقاتائد 220 ده 2عاكتمتصل2 8ه قمع اط50م عصد عط ,لإلعصتهه زعتصة ك1 له مقتصدكة5 ,رعمتاممجز8 .12 
ع36طا ع5ع1] 124 10211010 11151 101151 02 ,0121م قلطا غخ .لع177هد ع0 0غ عترع 9 نعط بتمط مه معطأ صآ ممل 
220 اقتنالنه ,لإتقاتلتدس عدمله عدعا8 عتعطا ,تإتقناممء عط م0 .تعطاه طعدع تسو لع721دمع5 تزاعأنداه5طة أكترء 01م 10ل 
5ك كنطا طقنا0 طلخ .ععمعلمعمعء0 200 ععمع نكما لمناسمم 02 لمعل أدععع 2 لعمعلمعممء طعتط 8 كأعماممه لدأعرع تضرم 
131 عطا ذا والامسع! 1655 رقع 7 املظ مقتصة525 320 عسمتاصدجز8 عطا ممع اع 1201005ع1 عط 10 أعمع مدع طتابه ممما 
-011© 15ا0لاقتاهمء 01 780110 مقط صز لع0نالعص1 805 والامصتصع2 ممتطدعم عط 01 :هم مععادع 2011-19 عط أقدع1 1ه أقطا 
(1).ئامعة] 


1201111317 320 20212151126101 216ص 151 ندع عط 01 مأععم5ة طغتبد لمعل 0غ 12165 مهنا حا امم قنط1' 
6 6 21 31119760 3[/5]6105 1115 2[1 101 01 عط اع ط اع 1ناوما 10 قعاع56 220 ,125ع]5[/5 01 2115012 محدمه 1126 طع تام قط 
501105 


عط نما لم200 عنع ١‏ قع12100م 20101115112119 53522122 2120 علتأصدجز8 أقطا فععلع 1زم سا2 االمدعمعع 1115 
-236م عسمتاصوجز8 سه سمتومء 2 طغو6 01 جا انامتامم عط بوإاجدعاء لعامم (2)منل1قطك1 م16 .تمع صسموئ مع «مستاكتكا8 تراجدء 
ال ازا 15 ]213مم2 215521197 لم201 ع لتأقتباء عطا 2150 أمتههم وطدعهم ع1" . ممأ دعاكتستحصلد 1ه ل1ع27 عطا مز وعه1) 
عمروة (©.قع35 عددهة صا معط لع5 11[ دامع لصه 10م 202 أناطا ركععم2011م لعمعناومم عط [ه كم5ؤؤز9زل لمد جعم اه 
-01© هل 10015 تلطا عكقط اطع تطط تمعأولزة مره مه مع لتمعع امع عتصرد151 نإأتدء عط 1ه وعتتطدع1 عناأوأرعاعه تفط عط 01 
-5353 05 ع07/1608 ما هط أ22 عط 0 غصزهم قصه0 120162 عحده5 820 كأوعنتو0صم عط عرمقع6 دعنك وملاتداع:م كمه أل 
56101 معلء 501630 7/85 1120111015 1126مهجز8 320 مقتم 


12015 207 لقاع ساوع2 ع1 .1 


كع عأقطم 021 880(ة ملآ عط ممسسك 5ععمة209م عط مذ 2201“ لصه :272 مه طغمط غمتممم2 0غ عمتاعوىم عط" 
عط مغ لعأناط تانج عط 0 عتقط وعللاء73طعط) طاعتطل؟ قطدمغ5(5 عماغصدج8ل8 2200 ممتمدكة5 عط 10 عع تدا طدرع5ع2 ع0م اد 2 
لق نحتما أاتم 2 طأهجا ععصااه2م طعوع سمتخقط) لع0110م مط (284-305) مدتاء [ء010آ 01رعءمطاع مقحده ]ا عطاؤأه كقمممل1عر 
-083863 عط أكمتدع3 مععل12 17/61 166211110115م ركللط1' (4). 122 عندة عط غد عع 3ه 10[صط لانامطة دعل مفقسسم لوك جه 
110ل 701ءم 0ط غط) 535 جهعئز عط 8 .015م2ع1/6مع [2أعسأام0م 2ه دلصقط عط ما ععللامم 01 100غة نا تاععمم كلاه 
ال لاط رأقدط عط 01 5ع101120م 50206 12ل 0135م مقتلتكك لمه نعهاتلتدم 6ه سمتغدء قتسيعء عط لععء0:ه0 (527-565) 
-50م 211 10 مستقعة 0ع12120016 7805 كزع :05م طأوط 012 21105 تناع كلطا معطبج ممتاأدوعنو 3[1زمجمء01غامم 3 كلتم ع1 
و5ع106/ا0م عط صل ,580 غنا260 أقطا معد 8/6 ,صلاخ دأكذ مأ 5قع101122م 502206 10 أ5ه امم م1[ (5).وععما 
-03م56 161333260 701561 عط ,وأطهتخ كصة (مةزئ11 01 أندم أدعمع 2 3150 عدنتا أقطأ غج لعد5م1اعدة طعتطى) مستادعملوط 
حقع801 لألاك عطا كه7 مطبر #قطعمه عط ممه كمدع26ه1 تتمغتلتمم م1 عاطتكمممدع؟ 725 مطبى بدك عط وععجناة6 12160 
مذ خوط 7)رلعغهمممة؟ التاة عرعن؟ كرعنهمم طامط عمعطبه ومصناخا مزوى مأ وععط 10م مدعب مرعطا 680 مذ جسعجع (6).جمم 
]0 عاأعقاة عط 5ه اأعقمحط1آ عط تعلصن لإلمتهم ,670 سه 634 عع تاعط غجده لع 1ق 735 مقع ولط وععم20591م أوممر 
(8).كع مح طوتى عطا 


21107 16 01 لماع 2 0م1ت2ع تع [متصا 120 (531-579) لةاتتمطوق صف 1آ 5تدناطك]ا عمككا عتأمسط ممتسدكة5 عط مآ 
اتات طامط مك عاحاتؤدمووء؟ هه مطبه؟ (2(1:56207جرية) «مسعع 7امع د نإ 227060 تمطرمه 7305 ععم 1091م طعدء رطارم عع م11 
عط أقستقعة :13 معبوعءظ ل0عغ1[ملع2 لمة تطعتم 200 مسسوععط 015 ممع امع عذعط) معطب انظ .ومع مجم لدعو ممه لتد 
-6010 211163337 220 مهنا كتستدسلة ازنك 2160 جدمع5 متدعة ععده (578-590) 117 لجتتمره1ظ1 متكا رنعامم لوطامعءء 
-كتمتد20 طة لصا ممع« (كععصل09 م تعنامهع] عطا مذ وبقطبع جه 01 :/#524جرية) :م منع تمع عط دعل زوء8 (9).ل قمر 
عط نإعمعاءقاء ذه موكدع: عاممرزة عط 102 أقطا وتمدعمطد أقطا زمععكتناهة عأطوهخ عط مذ 2711 ' لعللدء ,«مأععثتل علممة ا 
10 01 اع00م عط ؤه ختدم صعوط 820 غأقط) 0615م 02 212102مه5 15 10 لعتتنااع؟ عتتمحصظ مقتمدك52 


عد 7# 


أعء زطد5ك عط دده م )تاطتناده0 4م 


ااا 000100100 1 ا 
عأقطمتلهن نزلتقظ عط ؟ه ده اممتصدع 01 عله نتاكتستصلك عط أه مأععمقم 


76 - 


انا انام لل ء(ا) ]0 ع2 عا 11 2318 .111 


.]1 نزم أأمع0 ,مم1 


11/361, 02. ©11., 316-17 

:5) 113:103-لد 

:(5) 113:108لد 

21-113:103 )5(: 

5 113:103-اد 

أكمتهعة3 غممع 220 مط 5ثلزءل 220 كمقتأقعطن) عط 01 ع2220 ذا سكاعي ,30-34 :(9) قطعنه1-1 رعموعطوع 1815 
لفك لععلء213 5أ همهم لصة نرعردعكء مقتأكتتطن) عط كه عمددهة 01 طغلدء عط علنط/ سكاع طم مممم مجه عتعط 
لالتدة غطا صذغمبروع 1 غ1 عستلقعل دععمناه50 نإ لع1201626 غسملمم 2 ,2200عم كلطا نز تإاألدء77 مدع 1210285662135 
عط 01 دع تاطنابب عط 20008 أمتزع 1 10 لع متقدم» غ20 217 10م 7/25 516126102 غط) اع نا21)50 ,ل110عم علصمة151 


.35 نتلوء ل 


-متصنطها :232 ,(1961) ستامع8 لعاستدمع"؟ ,(1897 ,سمتاتع7) كعدبمع10ء2 وعم كاطع 4 ع1كت2 1 ,دع دده طااء71 .ل 
0 .اك .جره ملمقطع 


كأ ,أ7هطه 2-1 12/51 
نعطت ده 0ع نمكم :(011مم تتعطادم عند وستافبط/8 تزلتدء عط أقطا لعاوععمع ناة دقط 320 ,.1آء .م0 ,غ116 
كمةتأععط) ]0 غتهم عطا دده دمأوتاء؟ تغط 5ه ععلع1اممع1 01 36و :00م عطأا ده خنطا دعتسقاط عط لسصة عمتئاءعمل 
هتف مقتأاكتتطن) عط 01 5م0طقلط عمتناه: ع6 5عطتءو06 ,119 رن .جه رسقطعصتستا1' .والتامسمتدءط عطأا صا 
3 01 عع طق معاستقطط عط اداع كلل عله عتقط أوناحم عكذا لتتمأمعله5 01 ععمعوطج عط باأرعد5ع0 عط هذ 20222035 
17 15 تم ع همدع كنزة لددملزع6 علدء٠‏ 1[تاكستمع2 ع8 01 لاأعنالط صا كصه تأ كقطن) عط علتطم؟ ,لإعمع أوتاقمم اهممتئعء 00 
صعةط 'إلمع1ة ققط تع0اص20 اتعوع0 عط ده كلعتاء6 غناع57002 300 لإ5ع2عط2 01 عممع165م ع1" .اعتتتطاء عط نزم 

ان نات 

19(:7) سد د11 

1 ,.14© .م0 ,]1173 

176١‏ ,.كآه .م0 ,5260 نط1 

اعتصوط :104-5 رك .مه ,ؤمعاع5 
9 ,(1883 ,ع2 ماع.ط) 8001 عل .0) .لع ,124صره02707:027) رقع مقطممعط]1' 
,أ ,جه ,مهلمع وع1/1 

12 :1871 كأوعدة2) :94 راك .جره رؤومعطاء5 
راك .02 ,رومع تاع5 

.95-6 ,. أ .م0 

,ماق .م0 


أ .106 
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039) 
)40( 
)41( 
)42( 
)43( 


)44( 


)45( 


)46( 
47 


)48( 
)49( 
050 
)51( 
052 
)53( 
)54( 
)55( 
56( 
057 


58) 


أ قطك-21 150ز8 لصة ععاغدم1 عممدعزظ عط!" .سماكا ما كمه اطاط أه دعجمممجع؟] بزلبوغ ع1 


.*آ لاط مقتمعمهعكم عغطا مها طعمعءط ماما .كمدط) كمءطغ5 عباوعباة'| مهم كاتاءم ع 'ل عراماكز8 ,ومعاء5 
.]1 68 ,(1904 ,كعة2 ,رعاعة13/1 


-[ة نط لعل معاما 11301:1-0013 هه 210 عطا 0 5تعاء؟ ,338 , لل ,(تمطاع8 عو©ا) قاب -أه 1م نالا أقوةلا 
1 ؟] زه املع همملء نير *”, سقدمقط6“ رلتطقطة صدك؟]آ بسقطك-له غغ2/1” ,تسقددم طن -له طغاعة21-11 ٠.‏ مقمنخسلم 
أ تتتاكا عط 01 هللماكمت: 10 كتعاعم 176 / ,(1286/1869 ,معتهن)) ه25 )-له 4دلا ,تتطتححدلة ه15 ز(.لء بوعم) 

.نط1" 


واكك .جه ,“58 ه15 :1031 ,111 راك .مه ,ألنوة/لا-21 :387 ولا ,كلك .02 ,انق طك 11 ه16 :607 ,لأ .مره ,وقجاد! م1 
لذ رك .مو رتكهطه 21-1 :92 راك .مه , اكناطلة21 31-8 :289-90 ,277-78 1 


93 رلك .92 , أتنلط 21-8213 :290-91 ,276-77 ,أ رطق .مه مل "53 ه16 :1032-1033 رتلا ,لك .مه ,آلزوة/لا-لة 


عط 1ه دمتعتاء: عط 1ه عمتطامم نزدد ,92-93 ,لك .م0 , اتناط21-82120 لمة 1031-1033 ,أتد,.اك ,مره ,ألنوة/لا-اح 
ع 01 2م1ع1اع؟ عط 21102هعم ]0م 5ع00 ,387 ,107 ر.أاء .م0 ,تمقطوتط هآ .طتعطلن] لسة '63هل 8ه عاممعم 
32 ]01 عام معم لطة ذبوع1 كقط , 290-91 ,289 ,276-77 راك .92 ,53“0 ص16 . اتحتطلنآ لمة *قط25ةل زه عاممعم 
8لالاقط 35 “12268 320 جلقعطل10] آه عاممعم عط 0غ ععمعوعاع: عده نزأمه لمج 3263ل لمة بلتحتطلن] غه عاممعم 
لاط ع2 مامممل كمه قرعلا عععط) أله أقطا لإامتماوعه 30 ذا عععطأ اناا رمترعئز عط لعلااعمع2 [الى .وبوعل عع 
”,01مع1 13137 املاع 2 ,كسممقدء5 1981 لصد 1980 نع قتمصاط مج كه عع اضوع عطا دصل نا *) عاءنااتكا .له .دوعلل 
-015 201 15 5ع22ة) عغ12 0ض[ عذنا 15 أناط رطتاتطللآ غ2 اعقتاطء عم امدجز8 3 5ل2معع: (115 ,(1983) 15 ,لتنوناضا 

انان 


63 ]0 أتاه ,(1031 ,تتا رك .مه ,تلنوة/1!-لة) لعستهاء ذ5ذة يأعطممءظ2 عطا مغ لعا تسطيى وطا'ن؟] .حا قممفطسطلا 
عط رععلاع 110 .عتلنزهءط[0آ 0غ عممل صعء] لفط كه غأ أكستمعة أدعد ممناأتلعملاء مه عنتقط لأناهمكا مبزم) ولط غقط) 
أكصتدعة [202ةل-21 أقصسة2 مغ لنلهكآ-لج .6 لتلقطا غدعد لمة ,علتاطه! غه قممقابلا لعلاعمعء أعطممعم 
كا أتمطة نادعلا قدوععة عالمعة5-عمت ع1 .رادل دعا عمردد 0ه ل0لرعم شه ,علناطةخ1: غة نزهاد قلط عمصيل «أللزةعان] 
لالقط] قد (الداعومةء رعلتاطه1' :ه10 عمتحدعا عرماعط و«ماغتلعءمعه 5'لالقطء]ا ذه لعممدع! عنقط 10 قدا قممقجارلا 

أمقاوتل مذ عتلنزدكان] عوتسمكناد مغ لإاأععععة أقع| عله أكنادم 


معط ,1030 ,روة , .11 1025 ,تتا نك .مه ,1لأوة ا -ات .مم لاستتطن 2 835 ألنزه !نآ ذزة5 607 ,.انك .مه ,روقادا م1 
م ودعاع: 150 غدحط (21قريه) 10015 عط عتبازطة ما مسلط عمتلاء؟ عتلبزهءانا مغ أعطممءط عط ذه ععناع! عط كدمل) 
150 ه156 .مقتأكسط0 2 5835 تنلل نإدعاتآ 525 ,387 ,لأ رلك .م0 ,لتقطئتلط م1 .وومى 10مع 2 عمعدء؟؟ تل زة !ل 
(ل«قديه) 10015 مملطهح 0غ صتط عمصتلاء؛ تللنزد01آ م أعطمهءط عط آه رعناعا عط كمه تدع مم ,2868-90 1١‏ ,ماك ,مه 
حل .أعطممء2 عط ألدد عط معطنر ذوم2 10مع 2 ع2م80ى لل نز12نآ أقطا كعاهاة رعممعزع1ع2 تعطاريظ 3 مأ علاط 
26320015 10 12511110 عط 220 ئلل290ء!0آ 0غ رع نم1 وثأعطممط عط 0 وتعاع؟ ,95 ,.اك .جه ,راستاطالقاه8 
عط طغابا رقصستا7آ غد لعمه أمعمم ععة (كمدارماوء]!) دكتدكا 21 1ه كمدتأك من (97 .م) عع طنرعداء ع لهمريم) 
2 كة كتللزةع!نآ 10 وتعآة: ,1702-1703 ,لا رك .مه رلنتقطه!-له .عتلنزقان] لعلساعما نإعط) قط ممغمعتامصسا 
1200 أقطأ د21 1م عآ1 . طالدع1 01 آمل أ عطا كد 200لا ,9 ,لل .مه رتطلدع1-لة م1 0 عومتلرمعع4 .مهمتاكتيات 
-1نا5 كأطعععط30 عدعط؟ , (48-49 رك .مه) غذ لعنزمنوعل ل11ع/ا-[د .6 لتلقطكا انأمن قتصودا مز مأمعععطل 

10101060 11 


أععمع5 8/0110 طقال4 غأهطا أمععمهمه عط 01 ممناءع زع عنصة نان عط أقط) لعأذعمعناد مقط ,318 ,اله .مه رأكة/لا 
20 15 فرع رجعلاء1210 .“طقال4 أه وتعاطع ندل“ عطا مذ قعتاءع0 مدعدم عط أكمتقعة االمدأعته لعاععئال كد 
دده لع نادمه إالصدناأدأمط0 لمة تمقاذ1 عع جاعط لإاتلؤومط لمد عتدطعل لأدعتعه امعط لإلأمعنوع5طناذ أقط) نهل 
-0132311© 2 هل رع 10513206 101 05521460 0مع0 15 35 ,اجالص هآ عط 1ه لمد 000 0 5وعمعم0) عط 08 وامتادعنان عط 
مذ نوا جنوا8 عط ,1ه اععسطن عط مز عذومط 0مة وعطعلد؟ -له غقططن0 عط مذ كممتامتككما علمة 01 عط ذه مهد 

تق داع لطاع 8 


)30( 


)31( 


032) 


(33) 


034) 


05) 


)36( 


)37( 


3 .13,20 مااأعتوعء :2 014ئاد ”رمو ما مذ ممنغخطء مف كا عطء 1 )وطح مقط“ رعاعءع8 .8 .82-84 :(5) 9ل1-813:1ه (38) 


)1946(, 3-9, 


3272 


.1 بإعأامعء0 ,عمذكا 


رقع نأع13م مقمتأكقطن)-ممم 0غ لع2ع305 ستناملعط عط أقطا رامعل عدم 11ناد 15 )1 رعغهل عغ12 عنط غه لعجتممنا 
.ع م تعمل ؤه ممه أناوة: غطا 0صة ص20 جتصقعىه طاعمتتطء تتتوأمعلع5 عط 01 5م210 ناأكتسمتم عط لممنزعط ماعط 
1-4 كاتقح ,31 7177/0714 أأكلاأطل ”,1015 متضعكهة عتطدعة عتصحة!ك]-ع22 م1 كتاكء1 10 كععمع رع15ع 12“ ) أأع مم ا/ا؟ .1.17 
كناكة ل لإداع 62 ,5(:013 320 2619م 5005 عتصطة1ك1-ع 1م هأ قععنا12م عناع53:0222 1020م كقط (353 ,(1941) 

111512111001615 01 ك5نا0 كلاه كطءممتطكده: نإ 0616165 2822م 01 ممع طأمهم 2 0غ 2000 :9اع 22 35 


6 ,ألا ,.أك .مه ,تسمقطوتة] ه16 :402 ,1 كك .مه ,تلأوة 21-19 :(4 ,هززة13-ا'قط٠©ط‏ وعقم) 449 ,ف .مه ,وقطة1 م1 
(.11.ة كهآ) 97 ,له .02 رأكناطلة21-821 :62-3 رلا ,كك .مه ,"58 ه15 :(4 ,3زل1-111ققط©ط يعاق ره 5 ,1 “1ط12) 
,]1011 5111111361 120116351 عط هأ 1اء؟ 5 .11خ غ04 1-11 “1861 كة 24طا 5مناعنة ,535-37 رمادعكء2 مخطم 4ق , اتود11 

لتنا0لع6 عط 2ه لمتععم “121 60 عطا 10 تعلة: أعهة مز وععكتنامة عتط ورم عط 


.09 ,5860 100 :1 454 ,117 ,أله .02 ,لتتقطس 11 ه16 :15 555 رلا ,.لك .مه ,1لزوة الالح :662-64 ,. © .م0 روقط15 ه15 
1555-6 ,ألا اله .مم رأقتهطة 31-7 :88 ,لل له 


.02 ,5360 16 457-58 ,117 .أل .م0 ,لتقطك 111 م1 11 7 .ال .08 يك 664-65 ,.1 .02 ,1550 د15 
1584-5 ,1556 ,للا رك .21-1353102 :57 ,كك .مه ,أقتناط21-82130 90-91 ,89 ملأ اله 


أله .10 ,“53 ه16 :468 ,لاا ,له .02 ,لتقطونة1 ه16 :560 ,ذا , .للك .مه ,للأوة 21-11 :672 .اك .مه ,روقطة1 مطل 
.6 ,ألا رفك .مه رأموطة]-ل 


.02 ,“583 ه16 :11 284 ,17 ,كله .مه ,تسقطخة1آ1 ه16 .1 755 ,ذا ,كك .جه ,للأوة/1لا-له :]1 531 ,لك .مه روقجة1 م15 
.]16101 ,1ل راق .مره رأمقط 21-1 :128-30 ,ل كله 


.02 ,"58 162 :462 ,107 ,للك .ص0 ,تلتتقطك1ةآ1 ه16 :769-70 ,1 ,له .م0 ألغأوة 21-11 668-69 ,1 .02 ,1530 م1 
.1604 ,اذا .لله .مه رأمتقطة'31-7 :131 ,تأ رلته 


9 17 , .]© ,م0 ,لتقطد ]1 م1 :11 1025 ,]1 989 ,تلا ,لك .جره ,[لزوة21-19 :607-8 ,]1 602 ,. لك .م0 ,وقجآ151 ه16 

1702-3 ,.ة 1692 ,لله .02 ,أتقطة!-21 :97 رك .مه ,أعناط 21-8130 :165-68 ,لذ كك .جه ,كل "53 ه16 1 
عط ده كمقع ممة 1261 قط .8211 لصة معطل7]' أكصتدع3 1210 3 10 قتعأع 1 ,164 ,نا ,ل .مه ,ل'53 م1 
02 ,لتق طكنظ م1) ههئزل812 مما 1210 2 عله قطااعة1] .0 لنزهت .كمستاكد8 عط ذه ممعتدمسة نراعدء صأ ع510 
ه111 1.0366 6غ لماعع:1ل0 أعهة صا 35لا 11008 10 1210 2 أقطا لعأقعع8هناة ققط طاتددد .5 علتطب؟ ,(471 ,عا ماه 


3/200 1/116 تزه اجطاع[ ليا ”,لز اناخصعن طأ6 عط من دتطدعة مذ كغخمء 87 '“) وطدوخ '-21 5ه آنا عط 2ه طاسامم عط )جح 
(425-468 ,(1954) 15 ردهت4هناا3 تجمعءت قم 0ه أعاده :0 [06 


50 ,أععلاء صا رعتة 8 17165] متعطأنا0ة عط أقطا كا طع7035 عماعصة121-1 قنطا 01 ممناء نامسا عط1' 
.8 ,.1 .02 ,53“0 م16 

6 535 437 ,لال ,كك .ص9 بملسقطكن11 10 زمة “818 01 2701ع امع 35 ونججة1 5لجدعء: , 644-45 ,نه .مه ,روةجا15 مم1 
05 80165801 3/35 عط 5ئز538 ,281 ,1 رك .مه ,“53 ص16 .غ1 للنامقة وععة عط حمة عة “8/3 غ0 7ممنع لامع كور 
01 501611101 1735 133552 1181 5]2165 عط (355 .م) عرع طتاع15ء أناحا لق “18/13 01 1312لتلرم' 

.16 720]6 ع5 

2 رلك ,جره ,أكناطل21-8213 :165 ,تأ راك .مه ,“58 ه16 989-90 ,تتا ر.لك .مه ,للأوة 21-1717 

345-77 ,(1977 ,07::010)) ه1407[ 1ه 27717::64:[لتألل راغه 7لا تتتعتدمع 1/101 .1و 

“53 م1 :555-60 ,لز رك .م0 ,11و /لآ-21 ب 454 ,اا رلك .م9 ,مسقطوتتآ ه15 :662-64 ,لك .جه ,وقطاة1 م10 


.1555-56 ,ألا رك .مه رأعقطه21-1 :88 رلل راك .مه 
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)16( 


17 


)18( 
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)20( 


)21) 


)222( 


)23( 
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)26( 
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قطذ-21 لقازظ لمة ععتاممع؟ عمأممعرظ ع1" تسسهاك] 0غ كم منغدلئدان غ0 كععكومموع8] بإأعدظ ع1" 


مسدونا غه وعم عل لاطا لعاأعستلصم كقمم كه معط . 49-55 , (1979 ,تعغخصا؟) 1 .0< ,40 رأمتعمامعمء 4 امعناطة8 
سقععتة 25ععاعة2 .00661260 15 طتدمم عط 5ه غ53 35 6100م عط تنه غخطعة! تعطتتدظ بلامتطا نإقحم 1981 ص تقد زل-لة 
115 ,ات (1981) طتصطل3] غد عاعناات]1 .ذه عدمط) 300 ستاززهآ غج (1982 عمتناسمتامم ,1980 مبوءط) 5م7210 

ع1 ومتلععع:م 200عم عط مددع:ة! عط ده 5م350زومم ع5ع0) غ0 عكنا عط مداه رلعممط عط 16 


صالح الحارنة» «دور الأنباط قْ الفتوح الإسلامية». دراسات العلوم الإنسانية ١/1‏ (١لمقل)‏ 
ص ص ١517‏ -8لا١.‏ 
٠ة‏ مكأنا ,(1954/1373 رمعنتقه) آجمطه [-له جأؤزه1 


.9-16 ,1 .20 ,16 ,نزاءغع350 لمندعءة0 عاتاععاوط عج[ا عزه أماتنامل *,73الكآ مولأمتتطن)“ ,عاععن01 .ل 


,94-99 ,(1960 ,.ذقة آلا رععل1 سد ) 1925-50 ,تزومعياى أمعنومامعمطء م ارععء 2[ تمقطه 4 :8/0717 ,7110 .11 
.93-0 ,(1974) 19 447 ”,غناو سا8 0351 01 قلتناأ1 عط 01 305 متسوووط مش“ رء6ندد0 .21 150-64 


ع 'ك كتهوج تدهم للتائاكمسآ '! عك «ناعاليا8 “رععزعوة "!1 عل عالأاء؟؟ 12 8 عسوءء14 12 3 5معلافعطن) ذعط“ ,ركتاعصتصسما 
:28 ,(1928 ,خنامك 8) معزعوة6 28 'ا لوده امندعاقعء 0 عنطع مآ صا لعاصتتمع؟ ,(1918) كله .) ,علمامعاره عتومامق 
رعأتلا بجع[1 00د مهل «مآ) ك11165 عندررهاع]-ء وز وطو ل ع1 ع !7107ل نراغ ارماك 1/ن) , لتقطاع متستذا' تععوعمة5 . ل 

1979(, 120-229. 


معع1ع0 عنة8 عتفعطا طوتامطأاة رععسصدلوع اله 08 ععصقطه عط 102 لعطومع 2 عط وعلتهمم أمعاعل عاتاصصعدلا ع1 
تتعطا صا لعناستامم وطوعخ مقتأمقعط0 عصره؟ عاتطم؟ رذع ستاممدز8 عط درم روبد عنهل علط عجمقء6 كمه 
عكاتامعةلا عط معقة عده! دماع الع تعمره1 


اع 2) كلتد نآ[ نإ عأطهع4 عط مدمع طكتاع صا مكمه[ .كمهما ,كام ك1 تزه 8001 712:6 ,أطلدكل-له .ا ممقطوتك1 
,(111,1952 


عصنا[اتن0 .خ نإ عتطهت4 عطا سمط طمتاعصظ مغخصا .كصدها ,رءعامامم بارا “زه عط 7176 روقجاذآ .ا 20 سسقطس84 
010 :هل همآ) قعمه1 .71 .0ه ,أعقطعه1!-اه 1166 ,17130101-الك :637-39 ,(1974 رووععظ .الملا 071050) 
-984 ,أذ , (.2.0 باتسلع8 رطقان1-ل سدلق' نزم لعأستامع؟ ,كععة "21-813 دنآ :معتدت) ز(1959-1966 ركوع2 ,الآ 
21-572 ,مسقطد11] .6 ع1نله3-[2 قطه' :322-23 ,1 ,(1960/1380 ,غناصاءع8) 7262921 ,30 “53 .ا 20ستسمطلدة8 :89 
7211/1 , أكقطة-31 :(1.11 تعنطوع ععط) 427-29 ,1 ,(1399/1979 ,متنة0) 2003 1-5ه .آلط[.ط .لع بمنرزةستوطه[!-اه 
-1882 رمعل نزعآ) سوط .8 لمد عده1 عل .2 لعمابك: رع 60 عل .181.1 .لع ,(عملعسةق) عاتطلباا- اوس اناكيكا]-اه 

.1706-0 ,ك6 567 77177104 ,117 ,(1890 


لأء .هه اسقط 31-13 164 رثا .لق .مه ,“53 ه5آ ,984-988 رك .م0 ,21-1930101 :52-53 ,كله ,مه ,نطلقكا له د15 
كارع 071 1716 , تناطلة21-821 0ش وصتلرمععق .كلنا1 0ا تتقطا تعطتة؟ ,ت7«عترعم-له اتزوط 2 ما وستتتعاع: ,1706 ,117 
لعأصلامعء؟ ,(1916 ,علتولا بجع71) ناختاط .2.1 نز عتطوعخ عطا سدم امتاعصظ مغصا .كمدعا ,عنعا3 عتجبماسط 186 “زه 
-0131135 01 120155101طناك 126 لتتهنا دصذ1؟1 0غ غأدع:29زم» 701 10ل 'الا/[ة"1' عط 01 2237 ,224 ,1 ,(1968) علرملا بوعل 
عع ملإعط خقطا دعغهء ناما متسز5 مذعممعوعم مأعط طع امطالة لمهم مع غأمم كذ سمنوتاء؟ تعمره؟ متعط]' .مار 

.انمقأ كسط) لعووع1مىم ,تلم ؟' 


,ال .092 ,للتقطع كتتمستكآ” :(.60 وعم) ,اجبعادط “زه منوعهومماء نوعط ”روعوطة717 .ط لمكا" رعاعناظ .لال 

(.6»0 269 ) ماد[ كز ملعم جومل0ن 1 , "سقطلسزط“ ,ه805 .0.8 :33-34 رلته .مه رأطلهك1-اه م15 

عط أكقع1 غ3 انخصه لعأكتوتعم دععناء22م مقعدم طعتط؟ 0 ععموعل عط لعغقعتلها واتصعععع لقط نزعاطصره1 .1 
-10 عط لسة «مستصمع جح“ ) 5ع201100م عمتأممجز8 مععامدء عط 2ه كعتاك عطأا مز . اخ تتتطمعء 75 عط زه 0مء 
8 اقتاصمة 75 عط غد لعنء تاعل *”,رلمعط عتأامقلء0ممع1آ-ع:2 عط ممصسال طملأةمتمهتاكيطت 01 ووعه 


-متتط2 تزاعاع 1م سمعها مدعنا وعتاك عط ]1 .(1981 ,14 ععطصة 8107 ,كتدوع ختدتآ دماده8 ,ععمع عع مهن دنليات 
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.1.10 نوع أامع 6 ,عدكا 


عه سمأسصعلمععو06 عط 5ه 05نتاكتا/ غطأ 01 ص10 22 اع ]2 تقطك عغط]!' .15012115 ممتأوتتط© “تعطأه عحرهة مقط تصذأ15 أه 
أعطمهعط عط لعلمدوة2 ع2 .عقلاععمة ندع؟؟ 15 5معطع5 غنا6 رقدع188/11 مهمتأكاتط0) 322028 21 تاكناتتنا 201 15 1533“11 
تععطممعم لمعتاطز8 ؤه أمعسل قلي عط ك3 20ستسمطد84 دعع5 عط لهة رسقطوءوطم 05 غمعلمعع3ع0 2 35 20 صصح سا3 
أ طأع1ع 10 35 30 سجمقطدك8 عطتعوعل مغ هه وعمع ومعطع5 (15203011,)54 0 تتعاعه تفط عط ع ستمتععمهمه وأوعمء © رز 
(وطوعة عط .ع.) اقصدة1 ؤه مععللتطك عط طعدع] م 220 مطن؟ رطابحة غه نيدى عطا صأ 000 ترط لعمتة020 تعطعوع:م 2 
05 نقدمغكلط عط دده لعد 10م 11ء/7 725 20تصتمج ج84 غقط 2005 15ج 5معطع5 .متقطةرطخ ؤه 600 عط ؤه ععلع1 مم1 
عط عساط 0غ ,600 ]0 21015021671 عط طغاتت غطعده لهط 20تمسقطب84 غعطمه:2 عط رومعطء5 م10 عستلزمععم .ذعء3105 
موعدم لطة كالنك عط دمل صقطة 0غ تغط ععسلصا 22010 رمسقطفتطىم ما لأعسوصس نظ لعلدعبع: مقط 1/0 ,600 مغ وطو 1م 
5 5656605 ,لإ ألنامتودهت استاكدك8 عط 1ه د5عغ1اء13م عط 02 .وتطمدعة عند 1؟16-1م صل المعسنك عنع8 أنقطا وعتااعل 
كلقستصة 1ه عمنادء عط صسع 10م ل قط 20 مصدصعة طلن81 غقط دتردد ع« (05):]ظبامعء2 كنط ص عتهمه أكمدمكتك لصة لعمحدمكما 
10 5635 2150 116 .01016216100 320 5ع ذا صسع201100 هط عط لته عستت 01 عسمتعلستيل عط ,لاالمتنضدم لعتل 0هط غقط 
10 وعأناطتهاغ عط طاعنطة 7005 عم201101 عط 2005 ع11 .وستاكد8 0غ ع لاأقمع]1ه 8/25 16سمم أقطا ع35921 عوط مقط 

(56):وطههم ستاكب8 عط ع مزودع 200 ,أعطممعط عط 


سمدمعم 58 مماع5 ل38 3 لأزة] تممعاة عابم مع تبط قغدمة 051621]6م 359 أء مسممطوءط4 3 وندم عه مع ع5 :3م 202015م 3 ناء 1“ 
ذ عاتهة] ءدقع ممم 18 كناملا دع 2621156 ناع1آ أع تسقطوعط خم 'ل كلأ دع1 قماغ 5نام/؟ ركنا0؟؟ 072 .152361 اتدمستد لتأنوكه! رعووع 
عنم رع5أمالررع) عنا0ل عل ععتةم ماع كلاملا 21162 يستقطوءطخ ”0 تعتل ع1 أمعمصع انع تعتمتهة ,056:16م 53 شق غه مسقطدرطام 
ع376 أقع لاعانط ققء ,غةطتزمت ع1 صقل رع أقاقع؟ 1/0115 201013 26 6250826م أء ولمتقطهوئطم عنرغم 706 8 عمممل 3 باعزط 

2016. 


95 16 35 رآع1552 عنانا عط 25 تززع ل عط مقطا تع ط)2: وطههم ستاكب 84 عط ععلدغ 10[نامطة 5معاعء5 غقط عستاعع 12162 115 
4 صقل:0ز152025' رعصتاوع221 جه علع12غ2 ستائدك8 عط متدايء 16 ك5عنامتاممء ومعطء5 .152311 0مهة سسمقطوءطة غه 
,5 أأكنا84 طدتث عط ,كتمعل2عء3ع0 ولط 320 متقطوئطخ 0غ 000 نزط لصوا عط غه عكتصرهم كتلط ؤه كتمع مز وتدرم 
40 1 25 ,0620221055 جزم اق 2ععع قلط دع تتعوع] 565605 121 5ت تاكنا/8 عط مقطا تغط 2 5بوع3 عط رمك 15 )1 ,لع06م1 
تعاكث .614 .(آ.ة هأ كسمقتهة525 عط ما عصناوع1ج2 لصة عتتأمسسظ ممتاأكقصطت عط لعنروماع6 0هط مطبنر وبع فط مععط 
51 220 كد ناك تقطن دعع كتاعط درو أكترع 55ل 01 5015 35 5لززع ل عط قعدمقاط متمعة 5مه6ع5 , برمغ]ء 1 استاكتك8 عط 
أمنامع20 قلط تعطااء مز ومعمع5 نإ مسقاكآ ده علعة 26 عل نا بزاع09هاع: وزع رعط) رأمدضممء نري (57),ع غ2 طمتلدع عط متطاتب 
قلع سف ده كعاأعقاة ممستامد84 عمناهأنهتاع0 عط معطعدع: عط معط تزلمتقم 15 غ1 .ععصةعمعوطه نه طعتاعط «برتاود)/8 أه 
-ة لاع معط دز ععدععدع 1ناوة ع[طهنوء 5606055 065رمع01/62 05ل عط 01 ععدء ترع مع لمقطعاودة أقط أسدامععة ذتط دز 
5 ]1 رلاعفصسخلط عاأولإطم 0م810 2 مخ .اعنهة<آ1 آه تإععطم0م عط كه غمعصساقابة عط 5ه أدعناوهمء ستاكت8 عط غه بكتاتط 
0 2 أطقهم مذ دسةا؟] 6غ دعئص همدع" ع أوتزاممص ه81 عع تاجدع تعطاه كاعم للع ومعطع5 تعطاع طب جع0 مه 0غ غمم غلنك قزل 
أنا20 ممق مها متط غبرط (58)ركستاكت)8 عطا أه كتعممكتهم تتعصعم؟ لعلساعها صمنا م كما زه مععنتامد 8315 .متدوعم 
عأ الإطممده81 معل3ه62 2 غععاقع7 لآنامء طاعتطى ,لإكتتاومة عدمكه كأذمععناك أعطمه:2 ع8 لسة تنذاذ1 

.أق1 116 1750221عم 565605:5 325 تأعتادد 35 ررم أعتاع؟ للاعم عط طغابن 


5 أ[ 


00151جعلزء11 .113-34 , (1964) 8 كمع جره كم[ و0 12/727102 " رصصهاكآ كه 5تتاعز عمتتصدج 8“ ,6أرملمعنوء24 .3 (1) 
.065 عل016 02 وصأتزاء؟ رمسقان1 0 عكمممكع؟ مقناكتيطت غطأ 02 تزعلاتناى غمع تمع لمم 3 0115م 


:(1904-1909 ,رؤتناهطوون5) تتا ,]70م ماع« اباممط 121 ,كاة 100713528 802 .خى 300 الامممتارظ .8م 2 (2) 
لع |21 ”رعناو مقاط عنطمه نج مقع عل دعامم نمققلل1 علاء عتمز5 15 عطمة مرغ نم0 مسمعاعصة .1" ,كمع سسسة] 
هته علمامرعلاعء 0 ©أطه مط هذ لعتساتوعء) (1917) كت .ا وأمتمعامه عنومامفطعجه 'ل كتمعسصمجر نلناكم]1 "ا ع0 
0 مقطه: 4 ,10671 :(1926 ,عاتهلا 7ع1) ,مققء8 رع طول 717:6 ,اأمدك8 .كذ :(1928 ,ماع ظ) مرزعة1] :] 
“روع 11 علط رعنا 0110م عتطج دمع ه06" 11 .) رعاسلاععاوط ها عل عنرطوه م060 راعطظ .1.3 ز(1927 ,علولا بوعل ) 
1 01 0771ل 46 * ,220391213 72518 شه جه ممع 1 لحر" ,عه 150ء80 . /الا, © ز(1967 رمتتوط) ,60 :36116 
سع 221 2ج نكلاع أطه 47 دعارؤ .1 عط 5ه نإعلاتنا5 لأدمع010ع2طععق " ,تععاتة مقسرمط]" .5 :219-42 ,(1971) 61 دمتياى 
-1976(,19) 21 (447 تع الع تعط) (مة000) غ111 مزه 6711 :7ه جرء 12 :زا تزه أمنتصم 4ق ”.رومع 1 لإتمستصسنا 
- 11-5011 5 14111185 ممحدهخ1-صدع11262 01 5019 3 02 11ممع11 تقس تتستاء 2 شر“ ,021 ,1 13910 311 
”1972-77 ,م003 [108[-اء سدمتن] غ2 اعتدعدع 18" روع 1ل عل غخرع8 :121-27 ,(1979) م2 قم ”,مم10 وه 
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م'قطك-اة لقال قسة معنتمورظ عملامممرظ عط!” بسهاذآ مغ كمهلاوامط0) ؤه دعدهممدعج1 براموظ عط 


عط 5ه إالدلزه1 عط مرععع! 6غ 3/25 عط أ نن0601 0250 320 مكل أوتطم مم80 صعء عط لمنامغ ع6 )2115 م0 [ومم ع115د هرم 
نام اع عااتزطم 84000 عط طكله كأعقغممء ع7020 عنتقط 10 كتوععد كتاتاعمئع8] ,لمة خنطا 160 .ؤععم1091م متعاموي 
5 6151 71/101011 01 عم تناه 00 عط ركاء 00213 ع5ع15 01 0101 .53:13 10 لع مكنع عط ع1م2ع6 أكدة عط مقعم ط ناج 
عط 01 م0 تملع عط مز :025000 سه 5ع أقتتطم مه 1/10 ممع تاعط 'ز13 غقط كع [ط0جم عط عسرمعيء :ده مغ لع مماع ع0 
0110م عشلامدساظ لدأء 0 5ق لعطكتاطنام نإالهصة 5ه عمضاءهل عأع اع طامده8/1 عط زكنوع1 ممه 600 04 منطمده26اء1 
4 أذم1 2163097 7835 53518 101 رأكدة 186 مز أععقلء [12162م نإهة عكقط 10 1316 00 ,638 .17/4.12 .آآ.ة مز 
06101 25056 لا01111019/615© 6 أ76آ .631( هذه عط صل طق إقطكآ-1ه .6 مقددتا' طمتلهن) عط نإ6 مععلة 5ك ددع لمكتامعل 
0 عنام اط عط 35 50007غ01 عط 211602160 2013نام هم 16 1م؟ إعنامم كه 0ع22اعع0 735 عستناءع00 عط رعاغة مد 
5 ]002168 ]20 علاع/7 5ع ]أ ونزلامه0ه80 عط عالتطل؟ رمصم لومم ل[قسمضاءمل عاأووطممهه84 عط عومتطعدمعممة ء6 16 
165 ]01 212362655 66 10 56605 186316 .5ق 2م00 تغط 108/3105 طأعناممة 1212 عدم غأمم 10ل تسكتاءاعطمده34 
لدعأع6010 عط 0غ مم عع ز06 عنصة* 001 عط صا كمد 1م7152 200 دعأ أوتقطمههه781 ,022000 ممع جاع كمكتطءد مععل 
عط نإ تتؤإقطمن0آ1 ممطكا8ظ 0غ غخصعد ععء1 عط عوط (049عاذعععناد ققط غنه177 48 ماععة مواكتعتط0 عط 4ه معتتامكتل 

.7102021165 عط 21201238 150111 011مم511 لاقع 0 أعطمهع2 عط لإ6 ادبع 2 مه لع تدودعرمعم (0تانع رزممعط 


-063 16831060113 1735 5[/112 تأ 160137 ستاكبآ قط هط 10د 1لصز عدمه؟ 15 عقعغطا ركممععة 02062ط عط 5106أن0© 
215013 17/05 ,565605 ,211651 32 تمع مدق عط .بإععطممعم [معتاطز8ظ ]0 أصع م لقان عط كه كتع أ تقنن مقتأكتسط دنه 
ل٠طخ‏ .5 ولإجة “د81 زه عتقطم زل02 عط 10 ممأودعععنة عط 0غ طعنامقط .1. لل لإتتنخدعه طغك عط مرمع متعم عط كزع زم 
211511211نا 77/25 116 .065051065 112116 61100م عط 01 811ص 132 عط طأعنامغط) 11960 , 661 .12.ق/41 .11.خة سا مة نام 
عط لصة ,ك210ع6م عط 01 7111615 صقا دتتطان) 0561 نزمهمم طخزي؟ ممكتعةمتدم نزط أكدع1 غ3 ردمداك1 طاته لعا ستمباوعه -لاءى 
535 560605 .183516 71633 عط 01 غأ20001165 عتلسقالك1 عط غ0 «متأهاء وم قع اس عتاذتلة 12 لمة عمتادع جعامز مد دع لاع 
عتصةاذآ عط 8ه1001ا720ناة كأدعبة عط لء أكعطم20م 320 معع3ع360 20ط غدع تسداوع1' 010 عط مذ اعتمة 12 أعطممعط عط 
010 صطن؟ كوسمئعا جاه 35 لعأع1م مع أما عط أقطا كأقدعء6 تنام 01 عمتصمء عط لعأءنلعمم لفط اعتصدج[ (61).غوع نووم 
01 :1265 08708 ققط 08 قأدعاة عط 10 غأ لعتاممة 0م لإععطممعم 5*أعتصهج[آ 10016 5مع6ع5 .زآ؟511066551 طتتدع 00 201156 
ع6 0 1206256000 565605 لاعتط؟ أععم25 مقتصسط طغأاا أمدع6 2 25 أكت عط رمم لوأ 5 'أعنمةنآ ص كأقوءط6 عنام عط 
مقتصقكة 5 عط 38 1062611160 565603 ركقع6 3 ,56351 0520عع5 ع1 .5ع ستامهج :83 عط 01 غهط رأدع/؟ عط 2ه مسملع مها عط 
عط 35 لع طتترءوع0 5مع0ع56 طعتط؟ ,820ممع1 2 735 06351 اخلط ع1 .طامدع عط لعذكةمصرمعمة قط اعتطى ,ععتمصع 
1نالا0م 22051 عط رأقدعء6 تنام عط]' . (عأ2 سقط حدحة عط ومقطععم) 113808 مه ع0 رطاءه81 عط غه مرملعمك]ا 
5ع نصة ما ع هناو 2 لع تمع ل1 ومء565 200 ,طكناه5 عط ددم ومنتحصم 11 “'قدك1آ 2ه ددملعمنا! عط كد لع تتمعل1 عط 
0 لنظلدع08م 72051 78/011105 ,ملع نلعا طتدنا0؟ عط ,كتلط 121 لعنمه دآ عسصتلاء اعت 02 اعع مقطعمة عطا كه لإععطام 20م 
بطاعوءع 6ط ع لستاكدمء 1701110 


0 126 غ15ال2 أعلصة نآ 01 لإععطم20م عطا مه 0عع18م عط أغقط) 600 2اأع2ملع 12 عط رعصاعة1] وأوممء5 10 
-5353 ع8 رأقوع6 20معع5 عط لإ لعأطصصسط نإللق لما صععط 5220 رأقوء6 غ55 عط رقعملاسمعز8 ع1 .لعع120 ع51 كن دام 
ر8[/5211865 عط 01 هم عطا ده غ1 /8دد عط كة 10013 لإ كتلط كمته[معءء ,عأ [اوتطم 81020 2 1/05 0ط رقمعط56 :كمقلم 
0 6266260 220 ,كته لذ عط 01 عأ مقطا عط 12060 725 16 ]1 امه عط سدمظ أممعط عط .لامع عط تلعطا ,كا غهقط) 
67625 01 1312 أمععع2 قلطا 01 غطعنا عطا ص[ .731 مقتصة525 عطا متسل 626 .(آ.ة مز كاء1]5 عاممستكسصماكمم) عداعه 
حصالا 2 قة 566605 نإ6 معع121 صععءط 1235 0لنامطة نإععطم 20م 02161*5ة 10 متأمدع6 طلأتنا0؟ عط أقطا عضأك تمعن لإللمقط 15 )1 
15 عط ,غ720 5مع565 معط إ20ع 1خ .1511 01 13820 عط رطاناه5 عط ممع كتستاكن8 كنا 80م)ء1/؟ عط 1م آم 
10 75011118 7/616 60011515 11611 300 رأكقع 1 12 8/01 كع 37 220 كع قلأ مدج(8 عط مقطأ (111015ع1 تع أدعنع 2 10عط 
.31-5 81130 صا صسععط لفط كمقتمد5ة5 عط 01 ء105 مقط عمتاأكداع ه10 


-1ثاهم عط 0ع:007مء لإععطممعم لدعناط81 01 دعسل ككادظ عط قة أكعناوممء ستائن8 عطا ,رع اماع عط ,ومعمء5 101 
ع1" .لعمن300-00) عصاعط 1ه ختلتطه مم1 عط طلخابلا قعغ5]2 مدتم 5252 00صه عستأمدجزا8 عط ذه سمتهرعء أسمتادزل لده1 
عط معطلا .5مع566 20 0021280260 201 7/35 غ15ا080© 22 تأكنط/ا عط طات؟ 25502005 15ز لصة اعتمدةدآ ]0 لإععطممم 
ها 6ة)2#طكآ-31 .6 عقدصنا' طمتلةن) عط مغ نأك عط 511112060 ركناتدمعطم50 ,نعل كتمع[ 01 طععدتمئج2 عزملمط 02 
05 لإععطم0كم عط 1ه اسع سلقلظ عط ماعط قة كستاكدك/ة عط 2ه تجمئعل؟ عط لع تامعل1 100 عط ,638 0 1م 
10001002 


نط8 10262660 عط ص لصة غ125 عوع11 عط ص1 /(المتاتسمدمء محتاكتطن) عط عصممصة سماكآ غأه عع لم101 
1677 216 تناع 30 أعظة 35510526 م015 01م 3 2011065م مطنهى 5مء566 1615 سندعج لمح (33) ,تراط درعل أقمم لعتنة؟ ععاممم] 


68 


.1.0 برع 1امع0 ,ما 


تع طغة؟ زكعاعدك لمعترعاه عمتاسقدز8 متصمتودنك15ل لمعتع10معطا 6ه قصرىع] لعغهء اأمرسم عطا سزتامم طعنامط ناج ,عأوطعل 
ذناوءآ 01 متطقصه3اع؟ عط أه (كسمهمتامصطن) عط ره1) عناككا لعءع؟؟ عط ورعاة عه غه 0176100 تع ممق أعع رتل 2 مأ م151 
20 216120106 لطنا0 1 121 [أعة 1223 001128 2101250 أعطم2:0 2 ١/35‏ 158 ' أقط) لع 31اعع0 صة* 01 عط" .060 10 
لصة كعلصمص عمرمد نزط نإأع051017م لعاععرع 135 3ة1؟] أه1'0” . :ه000 أده مغ عطتيء وط ناد غ20 لذل مطلزا ممصو مط عجرمو 

35مق* 001 عط ممع مهعكء ذأ كادء ترم 


لاأعتداة غ116 نامطأ لضة :10013055 ع ط) لصة 5بوع ل عط ععة كمع لاع أاع0 عط مغ معحم 06 عاتأؤمط أقممم عط لمق بإلعسيد لذب سمط » 
05 50106 5601156 ,1131 :3235 قط عمج عكالا' نإود معطا عمط ععة 5رعلاعلاء6 عط ماع10 دز معط 2ه أوعجوعم عط لمر 
-قع8/1 عط 0 مجم أترعة معةء6 ققط أقطنى مقعط لإعط) معطت 250 ,0010م أمم عندبت لإعط) لصة ,وعاصمم لمة كأوع لهم عه معطا 
مآ نا" ,قةة نإع1'6' .ع2 مع ممع لإعط) طايتنا عط له عدندععطا كهوع) طخايج برماأيعنه كعلزء رأعطا أقعع5 نامطا ,عمرعد 
2ط طغننا عط لصة 000 ه1ز علاع تزاء0 01م عند للنامطة نإط لآ .ؤع5دع ]ااا عط عتمطتة مز00 كنا أأرب؟ نأمط حل ود زعه أاعط 

”7ع1ممعم كنامع لطع 1 عط تبت كن )نل لأنامطة لمآ عناه أقط) وععدءع عط لنة ركنا 0غ عطروه ققط 


علع/ كمقأأكاتطك) طعتطن لإللععم؟ 201 5ع00 جني عط صم ععةدكدم عطا أقطا 15 جعلدهع: عط عمأعة1 معاطه2م م 
نكن عط ما دع لاع مملاءعء 20م غأهط) كاع116ع: 16 )2ط مأوععع رو (26639/]] طعنامط )21 رعمع نر تغط عدعط ب عه لعلمعادز 
تستطعةع) عطا لعامع زع مطل مصسقلاكلعطن) عط مع طكتداعم اكقل ,معلء 0ط رمة*دنا0 غ12" .متستدووطى غه أطئة زهل2 عط برط 

(40)زمرروع [/ة15' 5ه عام عط لع أنامكثل لص رأعطممعط عط نط مهاو[ 2ه 


لإق اا لإضة 5ل ل00 علنتضعناه القطة معط مطلألا" بنره5 .مهد 5'بزمدلة ‏ طمتكدعل8! عط 15 600" ,/إة5 مطنز مرع لاع ذاء طمن عنه برعط1]» 
طارمء 0 عقة مطلا عق0ط) 211 لضة تع ط اه كلط لضة ,ردك 8/1/5 بطقاكوع1] عط لإمئأدوعل 10 وعرزوعل ع1[ ئز 


(4)بعرع رزبوعواء 0م 


رأعة5آ] 01 صععلاتن)' ,0لة5 طقلردةءك8! غطا ره '.ممة كالإمقل8 رطقتكدءكا8 عط 5ز 600" ,نزدة مطبد سرع ع (اعطمن عمو بزعط]» 
عتاطع تعلط اتطتطممم القطة 000 ,وقصتط نامع 000 طتته 5م6) 25502 مومطه بولليء/ .رمآ كنهئز ممه لعما نام ,له0 عبجرعو 
”,كف ماعط مه علتقط القطة كزع هلمدمىت لصة زععاظ عط ع6 القطة ععيقء: ولط ممه ,عؤتلهموط مغ عممة 


0 24) عاذو مه ده تأعنام ستدعة عسصتمل 50 مذ لهة غصلمم قلطا ذدعدم #قى عصيدد عط مرو مععمع رمعم وعطاصيء مبكر 
عستاسمدز8 عطا متطاته قمونتوه[معط) ممغمتيطن) عدمصة دوأوتطل 020020؟م رعكناةء 0غ لعنامغممه مه رلعديف 
نأوء/1/ا عط 2020 عسأم مك1 


لج ”.000 عه0 عبط عتفطا دل لمع ول« '.عععط1 زه لعتط] عط 15 000 * ,لزدى طبر مرمرع تاع طمن عنة برعم7» 
(43)”. لزه بيجع لعكققم لط عدمقء0 ذتعع دع كدع 1/1 زععع معددع81 3 نؤاده 35ئ8 ,لإمقاز ذه صمة ,طملووء31 عط » 


لة ,م0100 ,عأ رطام ممه/ة عط متطاتى كممنالومم لهمتاءمل كسمه ما كممتأمسطك غه ععمعمعطله على 
-16 ع3 نعط 01 عتنهة رصة كنا عط صز كمهتأكقتطن) م قممعدع: ومانصة؟؟ غطا متذامعء نزهدس ومصق مقترمئوعلر 
واع[ 49) .عاو زلوز 15 لعأ0نان عطا كة ,امه لإأتدعك علعل؟ ودع طاه علتطلز رصداذا 0غ عتأعطاوم صرزة عستعط مه لمأمعوعم 
5387 816 كتعطاه لصة ره 9اتك1 )2 ده صننز0 2/12 صا كع 1 هنا لص صرمء ع 0235م عط 4ه مبجممعا دز 1 )نا مك غقط) عتم مكمه 
01 مانا علق ودستاكب/7 عط مسمطنه طاته تادعلمم لهة ك5علهمم عطا عمعلى عوعط) :م2 يمععة عط رز لعأدلمة عنوط 
لإللهتعمعع لع51062قدم 161 16208 قستاقع212 مذ ونع لعالطقطما معطم علهمم عط .عقزئت ممعطاممم عط مز 
غ2 عاطتكن هام كمععع )1 (15).عمأمصر8 عمستام ممدز8 عطا سمتطغابه عمننعمل لوك 66م غه علقم عط لدميزءط لمة عاملممعاعط 
10000 عنأ21م10لا5 3 معلااع عكقط لإهدم ومناممع طاعرك 499).تزتمععلقه عقاتحمأة 3 مزعمعنة مويزل112 دز كلدممم فطع 
1551118 عل اماع ول لهءزعه1معط) 01 معتاعء نم دعم عط أقطا علرعتاع6 مغ الده 116ل 15غ] .مستاكك8] عط لصة أعطممعط عط 10 
0 تسمطعاه1 لتق ط 0ن لدمقعقة عط زه دعطلمع لعجتهقت0اعتمطت) عط لعاطنمم) عحقط للناهن كعجمعه لوممعكامء عط رمم 
(47).نوعم معطا 


0 025 أكقناء5 1ل /0181م 02160 عط طغلبج عبزهط3 0م0101 1725 عقعط] جع2510هء 0غ 011]204م رأ للة انأعدنا 15 غ1 

:ممم 0 غ8ط) كناوعل لمج 000 01 متطكهه0هاعم عطا ده ععتمصط عمتامممر8 عط مز وعأناموأكل 
عط لقط مقط 0 عستلسقأكعهه1 05 عمه 835 عتنامولل عط .كممناعتمطت ممتممغدوع ]8 لمة عاتوتإطممهه14 ,«مله02 
-226ع11 .0510م 013000 8222026 عط دده تسمقطك-1ج 81130 لسة أمووظ 1ه عامعمم عط وستهمعتله أو )مما 
-0010 01 5011 501836 1584 ركمقتصة535 عط 10 غ105 قععم 2091م عكعط] عمته تدوع أنامطة غعة عط معطت ,لعل بااعومم كتاذ 
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قطك-31 لقلز8 نمه ععنامهظ عمتامددز8 ع1 نسماكآ م مسممتأكسك 2ه ذعكمممقع] نزأممط ع1" 


انام وتطهتتخ ]0 كه07 لقاعمع ورم عط مذ امع صم ه061 قلط رعةزةة8 عط لمة سقطك-له 81150 صعء ساعط 1زم جاعم 
5 عط لع135م502 220 كعمناممعز8 غط]' .كأمععة تأعط ده كعمتتموجز8 عط نزط لعع1ه0:62100 مععط عكقط تإللجقط 
«لاعطع؟ عطا طال؟ عستلهع0 من امه ,لعلاعطع: لفط تغط أقطا أمع راع مه طعناى 0غ 1 مقتص كنال 01 عصهنا عط مز عستادعلة2 1ه 
-256عم مقط 11 ققع0ط2 701 مسو عمنامةج 83 ع1 .عصتاوعة221 مذ معناومع مئاد 'تصهم لعنإ0تاقء0 220 تتقتصن كبال رده1 
7 (ل113 02 1أناعع615م ]135 كنطا لصة ,602-610 .(1. ذا صعء تاعط امد جدعل! عط مدع أوتقطمه0م8/10 لصة وبوء ل لعاناه 
هل ممأكة1297 مسقتصة535 عط ومسل عمتادعلج2 صز دع متاممعن(8 عط أممتدعح 1695 عا 01 عمتكهمنا عط 10 لع امم 
ولاكناأهعه عط مااع 121 عط تت رومع ع5 اكلام مقتدع مطهخ عطأ مضه ,رلع10110 كمق نا كتتطن) 01 ع355362 م خش .614 .آم 
عط" 00.وسقتضةك5ة5 عط 2ه دلمقط عط مغمة معالك مقط دسعلدكناء1 أقطا أعه عط جم وبوع1 عط لعصسقاط زاأتعغلط 
عطا ما ومتاءع 5513 01 تعأأقطط 2 وععط عتكقط لأنام رعرمقعزعطا ,رعقزل18 عطا م1 و5عل عطا 01 وعديع ع1 
هكة كمولومء2 عطأا نإ مم أنه مدععه0 لعرع كناد 220 مطبى مترز5 لمة عصناوع1د 05 كمدتأمعطن) عط مغ لصة 2105010165 
مقنصةكة؟5 عطأ ع1م2ع6 نإع11مم عمتامة3:2ز8 2 مععط لفط غ1 رع01 ممع طأتناظط .عع سمأاكزوكة طاكتبرء ل 1ه ععجمعء0 عمره؟ 10 اأتاوع] 
عط ععمزك 61.وم 100 لتمةدكقط© 4ه ماعط عط طلتت امعاصمء ععلسنا عقزئ عطا مذ وبوع1 عط معععا 20 أكعناوممء 
مه عط ماوع متأمهجزا8 عط رممما؟] 1ه أكع 122 م1 عطا مت أعع لاه عداتدسأ طغت؟ تإعنامم 2 اناه عماز مم 201 35 أعرام ه20 

1 56 غ2 العقمعام ضصععط عكقط نزلدده ل1آنامهء 


عط مذ وعع102 515091 عمتامدمز8 04 علنأوكة د عغطا 10 عك5ممم5ع7 مذ علناطه1' 0غ أعطممع2 عطا 04 مه ناللعمعء عط1” 
لصة صقل01زقطة1' مجع طأنا50 صذ جع:9امم لتتاكد)1 عمتأة اكدممميعل 01 أععللء عغطة لعلاع[طعة عتتقط 10 كمرعع5 '22103 
01 ععهة؟ ستطات؟ كسمأمشمط0) ,82103 عطا مز 5وعع201 عمنامة832 ع2م ناد 01 ععمعوع1م عط عاتموةء10 .و[طهعة4 طأرمم 
أل من[هم دده كستاكدا8 عطاغه كلتك عمرمءع6 20ج أعطمهع2 عط مغ مه تذكتموطناك جع6له0 مغ رع5ل )1 لصناه] علناط 13" 
071 0161م علتأمدجز[8 01 عاءة! عط 2160نم مممعل عتتقط 10 قتدعع5 أعطم210 عطا رعمطتا عصدد عطا عه .منرعزز عط 1ه 
.كت ألققءع توعنز 3 1210 8/10*12 عع 2ة1-ع د10 عط لع20ع31 لهط أتقطا ذكاكتم عط عمتكلةغ غ4ن01طغ11؟ أناط رمتاجع 1 مستادع 2213 
عط مأ خوعء: ,ر(وطدوكة'-له) ذاتة غه ععتقطكء صا لداء 1ه سمتأامتتطن عمتأامدعز8 3 لامع مم2 ,و6 'نخ1 .6 قمممطيظا 
ع .2140م هط ما منواز عطا عمتاصاممم3 ,لم أمععء2 أعطم80 عط طعتطن ممتدكتصطناك علط عه 0) عأنا12' غ2 أعطمه2 
عط لإطعدع طن أمعمععمع3 مد لع طكتاطهاوع لصة ,08 كه عاممعم كتلط 20ة قممقطتطا غ0 كبنهأك عط لعع)ممتدتاع 
أعطمه22 عطا تقطا غصتط 20 15 عمعط!' .لعاعع]20م للد عدعء8 5جع30غ مواع201 لصة ع5 لصة لصا نز داتخ ]0 عمرعسدردمة 
00 قلط لع مستداء50م طعتط8 55م 01ج 2 تمع مأ عع 135 قنمه جلدالا علتط8 رحسهاذآ 10 قممهمطلد؟؟ أتعكممء 6غ 1160 
6 1656 عطا) طامتبوع1 نإلأمهم 735 ,22و ' 1ه غان© عط ده ,رمقنزل812 مذ قمو85 04 مه126ناممم عط" (32. ممنوتاءع 
دعا 20 غناه86) طانتتطل1] 2ه ع5مط لصة "13:63 غ0 علممعم عط طاته عدم21 ,تزعط لصة (03,ر(7 ممتاععطت) نراطتستائعدم 
عط 0غ مهد5تمتسطند متعط جع02 مغ أمع10م غ1 غاء2 للد 049, (كممتأكتقمطن تزاطمستاوعىم 2150 كسمه صة “د81 غه طتدممص 
مقطأ طاته2 ه2201 مم لهط تزعطا أقطا قاقععم08ا5 قلط1' .2ع3 عغطا مذ 07م عغدتلء ممصا ع اتأععكاء ]205 عطا كه أعام هط 
6 10 طول 0ص لفط نزعط) ,لزاع /الأهميع]1 عه ,'22103 عطا مز وع1020 عمتامدج:ز8 عط ما داتة 01 62 ' دخا .6 قسممطيطلا 
تأعطا ععطقطء 0غ ع1أممعم ع5ع8) 01 '(مة ده غطعنا20 538 أعطم2:0 عط نإ عتناققع1م 20 ,1علاع1101 . معطا نإ 11160 
از عط لعأمعععة عط لصة ممتوتاء1 


عط ,عتل:11139آ غه «متوكتصسطتة عط اأعمطرمء 10 22031 للج أحسةة 5غ 21-1872110 .5 لتتقطك1 ذه ممناتلء مت 106" 

لط ,26ل رقصوة]8 ردانخ 8ه عأممعم عط آأه دمأومتصطاناة عط 25 021680137 علهدد عطا ص1 201 15 ,مه عط 4ه مك 

لنلقط؟ قة ]1 :0 ,كنامأكنكء 15 31-7132021 10236 2ه عمده ع]1' (05.عع2م2 نإ بده 211360 7635 11 35 1250133 , طنتتط1710 

6 ,ع1197615 1735 03هنا10 هذ 51118100 كنا0تع تاء؟ عط )هط عوستأدمعع ناد ,19200 1001 عط لع تزمجاوعل مط 110أه179-لد .مط 

05 51156131213 عط ,د35 ع1 011200 كتاذ مط 16216 تتصف8 عط 01 300 ,2تستامط 01 ع متكا ,عتل؟تهءانا 1ه انمه تاكتمطكت 

ممسكتصقعةم 16هء لهت 16 2001119760 201 220 ,رن2ئ]1 مسمتممذوع!8 طخت كممتاعع مهمه 220 مسةدمقط0 عا أوتقطم 0م310 عطا 
(36). مضق ]15 ع1م1ء5 10202 مز 87200آ ؤأه متطكدهب؟ عط ممه 


عط 0غ 1260م كوا أعطمه:2 عط 0غ 55102تمططناد ع7/105 005 20هة 5ع515] مقتأئاتطن) ء05ط] ع2510 ومابتوعآ 

عط معه باع ععمقطءئء عطا مأ غدعممعاء تعط كنظ 2 15 معطا رعة زناظ عطا متعنهاة مستاكدكة عط ,ه طأممء 5 عماممعيهد 1 

لوعتهوم امعط بولاععئتل ع202 15 طعتط؟ لمة كععتناه5 عط نإ 0غ لعجرعقع2 15 طعتط؟ أعطممءط عط لسة كممتاكتست 

1656 لجة لع مه تدع مم ع3 كع تاع0 01 5ع تسمتكة كه ذذكةط عطا ده تزكلدعلء سقناكتستطن) م10 أعطمه:]2 عط نز وعووع00 كر 

عط غه كعانامكتل لممععاصآ غطا 01 قعع5نا50 عتدنةا15 عطا مذ مه تمع معع: عمدم مكلهة 15 عدعط]' ./إأتللطأكسهام ]0 عسلره 
أكة8 عوع18[1 عطا ما ماعع5 مهتأاكتتطات 


دممح 237 تمتك عط 2ه عمتاءمل عط 02 عع 2 قط كنامع مم عط لصق 000 06 5كعمعم0) عط وصتدوعهاد نز8 
مممزدع77 ممح عجم0لمط)02 ,عأأوزطم84020 05 عمسعطأ لمنادعء 2 02منا اعنام 0غ لعبرعع5 دمهالذ1 رقمةتأمعطن عط 
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10.] نوع أامعء6 ,ديكا 


وعم أموعدز8 عط م1 لعطعة26 كعطان تعطنه عط لصة 1لة8 ,'قتطوظ ,سطعلم1 رسقطلس1 22.معمتصمدر8 
عط له متطوعم أه ععمذ؟20م عط ,زه عقلء تتعطانه5 عط ع6 مغ كموعع؟ة طعنط؟) *82108 عط مز طده]8 مز لعمم ماد 
ونمة1 ومتادءع2213 طعنامغط) ععصة20 0غ ع201 735 1131152 .5 23230 أتاطا (2112ع1' 2متادع 2212 غ0 7عل5020 تغط مج 
0غ 0153226 56161100115 3 رققة “83/13 01 20115 قتعا 100 220 علناط12' 0دملزء5 قدسعز 315 50116 ,3]'تلق3 35 :13 35 
-مدجلا8 عط بده أك انام حدم مه ععتمطه نإ أقطا عغأهعنله1 0 مارععة مت" (22). ععمه أ كاوع؟ انام طغت زلأمععدممة ل116ء3 2 
-05م كذ ]1 .قتااع1' مستاقع 2213 رعهصأ/101م 051 لطاع ططأأنا50 عط 05 ,لامة عا بطأعدامد [مطصمه 6غ عستا مصرع 2 01م عنعن معمنا 
7015 10 ألاء5 16]]615 01 1215لا 0ع26 1116 . تتتق 1110 01 2151م 01 ج151 0غ ممتاععلع0 عط 01 عدنتوعهط6 935 قلطا أقط عاطاى 
ع5 ,“53 102 10 38أل2مع26 :20190عآ لاع 15 مده 51آ أمععع2 0 معطا عمتالكما أعطممءط عط نز وععماءم لصه كملكا 
مم كلع تنوه ع8 15 أ دع لع قلطا طأن؟ 3255012660 لجع 628()249 ,1013 - عطنال) 7 متسفعة جطات81 مز لعطء 2 مععل ععع تن قرم )م16 
عع 1" قسنادة13ة2 متصة “818 ماوع سمتامدجز8 عط 01 ممع /امع رتسرخ' .ط ودبتو , تمسسقطلنل ممتامتمط0 عط 4ه ددخَ1ه1 10 
0150 2280 رمه 1وطء297م 215 22110101312285 1206 53120 عط أنامط3 015 غ2 أعطمه2 عطا 0غ جع ه21 عأمعير وببحروظ (25), 013 
0 20«تمسمقطن84 أعطمه:2 عط عدناودعع6 15122 10 لعامع تممه 0ه عط أقطا سئط عمتستمكمة متم -له عاتاعلطل عط 6 
6 1365أمة 83 عط" .5ع متأصدجز8 عط 0 ععمصدلوء211 قط عمتعلدعط 825 وتحنه1 أقط لصة 1553" نإط 10مغع202 مععط 
غخناط رسمتلط لعتلأعني تزعغط) عتعطى عستاوع[22 15 عمعطلاع15ء مسلط ععلة) مه وبتتدظ عجاعة 0) طوداممء علتاععلله 1اناد 
رلإ51نا5630 15006جمء عط ع1 10 20نا60 عع وعصتاضة83:2 ع1 .مدع اعصنا 15 مه 11امعماع؟ +101 08 لإققاوممة 101 متعطأاعطس 
متنا تجاع؟ أنام طن ععسصقنعة211 خلط عمتم 263200 ممقطلن ل لع15صةت)كتتطن) عط مدم] 1ممنء امع 012 أععم205م عط 101 
مأ ععمعاعل عمتأصدج(8 دمدمط 010منا رمقل5[01مق1' صا وعطلا عط 1ه أوعع عط مغ ع[مصصدعه 80ط ن ررععط عنتوط ل1نامر 
0 تانمقتأكعطن) ترهظ :392 كاألاعتطع1ء لتقط ل[ 01 صمتاعع1ء0 عط 01 ععمع لع تع طأه 5ز عرعط]!' . لعلمعمعل وعقتة عط 
1.6 مذ هم طأاسقظ .ط لقهت نزط قمروتط 0غ 210 عط 01 5ا2نامع20 عط ددم مدعآكء 15 غ1 101 رنزع اهدع غأه طلاع تزه نح 151 
0 201 220 غخطاع ناه 72230 013طا )125ه28 12056 116طل رصق 151 0 لعترع كوم 1220 مسقطل0س1 عدرهة أهطا (627 .12.م) 

20).قصقا معط بواطاقصسووعمم الناد معن 


لااة عط 300 كمقاصة5ة5 عط جعنده نززماع1نا ولط ممع كناتاعمرء11 «مءمتصظ عط 01 مسباع؟ امقطمصسستئ عط 
(طعتقعقع1 أتاععع1 0غ 266010108 631 رطععة ]1 207 ,630 رطعمة81) 8 ,1-0310 تنط0آ صذ ددع[ د كنترءل صذ ووه020) عط 4ه منا 
تأعطا صة ,قعستاصدجز8 عط 0غ لعتلاج معطلما ععطان لضه تسقطلدك ,ركلتلصةدمقط0 عطا عع:مأماعع لمعماعط علأقط أكتامر 
200 تسطعامآ لصة هالتسيف"' ,سمقطلهة ,رمةقدكقط0 1ه عهم2 مم12 2 لعجتمدعىه «مععمسط عط رععمممعطسيظ .ع جاموعر 
عمتاصدج(8 ]0 نزوامكتل ذتطا 01 25 735 غ1 .دعلا 2 101 101151005م 26و20 طتاتة 82103 عط مخصا سعط لعجزمر 
5ع 6 (27). (630 ,نه مالععء (آ دع ط سرع 8701) 9 رط [ة]1 مأ عاتاطج1' 10 ممتاتلءمن<ه 5”أعطممع2 عط 10 لم1 تقطاععه1 
-1ا عط 01 ععمصعل لصم عط لعمدع مم10 عأتقط 1أع8 تإهمر معلغصم سمولأسولسطن) عط ععتلتطة)5 لسه بلتعدم ما عتحاموع؟ روعاء 
0ه ليقع 6ط طا لإممطعععط مكزه جأع ط) ع مستكنادكة 01 عم 120 عط مز 5ع ستاصدجز8 عط 0 لعرع20 0هط مط ومنتامعع 21ط 
.لنالعةلا عط أده 5عع101 عستامهدنز8 عط 04 عدومة1أمء عطأ الأصنا كمالإعدعع8] طتاج زةغ)5 10 سعط لعع 2 7تامعمء 


أعطم20 عط ركستاكبك8 عط لسة كعستامدجز8 عط مع ساء6 اعتمم أعععتل لعلععع2م أقطا 2100عم عطا مآ 
01 5101قء لهك م لتاعة5 220 113صة وطن لصة حههأ5] 08 تمماعطأم0همم عط 0 عمتمعأع: ,لإعددره1متل 10 16501160 
أمع؟5 أعطم ه22 عطأ أقطا وجعغاع1 عط دهع 06551000 تنا عط صقه اعنام قلط ' .مسقنا متخطن ن(ط وستطعدع) قلط 1ه عم ممامعءع20 
ععة عدم 28 كادة أجع؟ سوتاكتعط0 0 عممقمعء0مممع2م 2 كز معطا أقطا وستادء معام ذأ غ1 لهة ركنءابا كنامتسة؟ 10 
5 أذ أقاط (628 ,7إ1نال- 7/12 رمه سقجلد8) قتعناعا عط :م1 160رممع2 عسمتاهل عط طتتى ومعاطامعم اأمعزعه1مممعطء 
5 لإلقدء كذ .2011 عطأ صا قأصعع3 عمتكمهجز8 9115 216260 الططرمء ص بقل2ع215 725 أعطمه22 عط غ021 كتلط نإ هط 
عط 01 نقع10655618 2 02 نق 0 06 قتع طتمع مم لإط علع 262 مه 7825 عع ط) , (627 ,تع ط مع 7ج110-رعط مه 0)) 6 ,11 308 ناك 
لاط مكل مستقء قسسدت]ظ عط مغ لع1 عاعةة قلط :لجهبرع؟ ج 5د لع بوماكعط عطا10 2 طاذبةا مم00 امع ع لتمتتاءء أعطممءط 
01 10655618615 32011161 ,01 18111061 320 راهصنا علع 23 عط 011090 ههلا تلع مجع نط8 عط" 29). مطغتية11 .5 2330 
عاالمه: عطا م أعطممءط عط سرمعة وعااع1 ه عملا 835 ععممع2655 عط 35 ,رمقدكقط0 غ0 عع سرعم ج نزط أعطاموءوط عط 
-1نامتحممء عط أمتدكزل 0غ لع أ مدر ع تفط 0غ لرععة عمقل سعط مقدمقط© ل ممسقطل0ن[ عط . مقعرجدك8 عط مزق مجبد8 ]1ه 
126 كعنالماء 118ل غطا مكمذ لدعم عط موه طعتده ك©طا غز روعمتامممرظ عط لصة أعطممعط عط معءجاعط كمملكق 
1 لطة قسسلط صا لهط متعممءذدمعم د :أعطممرط 


-01111121111168 أمنا51قل 0 لعأمه ب ع كقط 0غ 1د6مم2 طاأناهة عطا صا مقوقة 0 320 مسقطل00ل 2ه كأهع مرعاء طعدمطلكاث 

عاقتتطن) لصة كلهء066 عسمتكمهدز8 عط جه ممقدع؟ 8/05 عدعطا ,ولهء 6ه عمتاصمعز8 لصة أعطمهع عطا مع وطءطة ممصمل 
-51010665 180 ع2 35 تأعناتصقهمة رعقزتةظ عط مز 5و6 ماع32 وتأعطمه22 عط مه عداه29؟ طخت عزلهه1 0غ عمتمسظ عطا مز كمد 
عط ما .'قصية1' لصة 9730171-03 لهل 2 رنقط نز طك1 ,هم2101 ]0 دبجع1 عط كه عع جومم عط مععامرط نزاعلذاع 
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ص قطك-اه لخائ8ظ ممه ععأممعط عماءمممر8 عط1 نصداذآ م1 كمةأاخقطن ]0 وعكوممدع] بزأمدط 16" 


عط مذ 5عع 1112 لقة 10835 72210115 وأطوعم 0 ععط 1091م عطا 220 حتامء1 مستادعة 1ج غ0 عمججرز/ عطا علزوان0© 
لمعه “المع ةا بوط لع ناوعا وعتأرءاكة مهم طلابد ,ععمع كما ممتأكتتط© مط واتسماعز كاز سه ذانامصتدءط مرعط مم 
01 ل2ع لدع ط ه50 عط 24 21-1232081 أتصن نآ ©). “ناوعن8 ج02 لدع 112270 علناعصا عدع1' .وععتناه5 لوعتعه1معطءمة 
مل 5ع2156ا تعط)0 .مولأكتمطن) ه215 عنعن" ]1 لسدامعة 1216 تتصف8ظ عط لصة 'واتمناسصرمء مقتأكتمطن) 3 لقط مقطعز5 17501 
-مطقء 5'أع م220 عطأ 1ه عدصتا عط نإ ععمع ناكسا عمتأمددتز8 رعلسصد معللم لفط عه مدتاكاتطن ءط5 10 لعستتدك وععة عطا 
ضقذ بطت) 385 [آع/ا 35 ,01615 2120118 ب لقعطد8 لصة 8211 ,واتسم' ,“01105 ,لتطعلقآ سقطل1[ علساعما عكعط) :كمعتدم 
طامع0 عط 260111 5560ع1م6 دع ]01 15 1001164 .20108 5:8 جع1028 طأعنامم آه كه طاته؟ ممتاكسطن) عأتوبوطم0ه1840 عومطس 
231 معطمء عط لصة (مةدمقط©) وستامعععع) ادع طاها يعتاممعا عط عممطتة زاتمدتأععط0 ه مولع 1زممعا ده أعتاعط 1ه 
101 .2ق51آ 01 مم1أمععع: اأعغطا ع10ل2ة25ء20نا سل امعسيعاء امد رمم طلا مه كأ 'وجاتمدلأكتمطن عتعطا 01 رماعو تمط 
-8(:532 ع6 101 011ممناك [د01161م عتعغطا 0غ لع داع 8/25 [السقتاكتتطن) مغ ععمعرعطل320 روعطتها تعطاه عط لسة سسقطلسل 
5 165151231166 8[/22111116 01 77/1]1611138 عط , 21ج 101 320 ,نانع تأ 2 كة 'زأتمةأمتتطن) 101 35 اعنام كج 6غأهاد عمنا 
5 لتطغايةا قدمناعع5 عحرره5 3). نم11 1ه دمتعتاء؟ انطع :امم عدمطم عط لسصة مستاكد8 عط 0 مرعنده مع 10 لهموزة عط 
لقأع 1ع مناذ عغطا لع امع معع1 1220 910 أعطمه2 عط 01 عصستاع]1] عطا ما ؤوعهء10م قلطا صناوء6 0ظقط فتطوعرم معط :مط مز 
]0 ع م مناه 2 مععءط هط 21-78'1 مستخقاط .5 تله ' .معسصودءطها متمارع نزط لعدوء01]م واتسملأكسط© عط 02 عتتاكقم 
-عم 50 لضة) طالد؟آ 1ه 21 تقطك-21 ستطغلب؟1 .ص علتلق/1 عدر عط انمد *تتجزه! عط ؤه ؤدع عط ععلذا وان 1001 مدعدم عط 
عط صملصة6ة 10 لخ ' 0ع0هناكتعم أمعلء قلطا :(اتمنامططا طاتت كلناط 1ه 359 ناأعمةد عط عغ13مم؟ (مقناكتسط0 ح نزاطقسستاد 
لع تمع نلمن معطاة: ه ع0هم أله ' رعءنه؟ ستاكنة8 2 2ه طعومهممة عط غم ©). زاتمم 6أكشسطن 0 كاد لدتعم لاعه1 
عط معطا .كد تاكن84 عط نز لعتنامق ع0 0 نزع ]15د لع121كنكها قلط عمتصهل0ضة26 رقتكلزذ ممتأكمطن 052105] لدع راع1 
22112933 تإاده 5035 ممتعتاء: 5* لله ' أقطأ لع لاأععمعم أعطممء2 عط رأعطم ه50 عط غزوزر؟ 0غ [لخ' لععتما رلأمعبسوعوطند 
رع 05 5'أعطمه22 ع1 (10). مستاكب8 جه عمصدعءعط رأعطمهع2 عط نط لعذدع تمصا , أله ' لسة رأع2 مذ تسدنا كسك 10 
كصة قطنت متسملع5 تعطأه تتمقممغه ع0هم مععط عتتفط لأنامء زاتممتاك مط 1*5لخ' 0 زماعه تقطك عاع[مسمعمة عط ده 
“انمق مط ]0ه ودع طاه ,سهتاك تنعط ج عمممععط ل قط 1ل حر" عاتط )هط كأسنامعءءة عط دمع تدع لزاع 2150 15 غ1 .طأرمم عط مذ 
-عاع عمرهد ,تزاعةانسنك 112).طئلة] لطف .6 تلخ ' نزم لعطوتامصسعل كد 1001 عط انمه كان ,0 كرءممتطكرم؟ لعمتهصعم 
010051 مدععط ((لتعصنهة 0هط تإعط) طعنامط)!ج أعطممء2 عط 2ه عصتا عط ما لعارع نكمم عدعلى الها 02 مأمعم 
015 أتهع تصطعهاع0 عط .متعادلزة ععمعاعل0 265 /:! عط 01 31م 2 عمتصططه؟ ,كل1اصةدمقط0 ل0ن0ة وعمتامدجز8 عط أه معتلله 
(5.)12ع06هعع0 62 غة1 التمن ,تعتكع 20 رلعاعأممرمء 201 35 مسداك1 مغ لد[ زه ددع سيعمر 


عط 0 تإقأكمته د عط لمعم 12ز5 م عقنت عطا سه 2020 عطا ده 5عطته تعطاه لمة سسطعلهآ رمسقطل1 عط]' 

-تلعمي ونأعطمه2 عط 0مة معتدم سق هأ'د1 عط 04 عصنا عط غ2 مقلىه زقمة] 01 طتناه5 عط مز ئعه105 عمتأمهجر8 
.5/2 .1آ.ذ مذ علتتصعولا عط مه ء5م113أمء عط لاصتا كناتاع مجع عترعد 10 لع نام جرم نعط لصه ,علناطة1' 10 مم 
تقعء غ20 كذ از غناط ععلع ابتاممعا لمح ؤعتاعط متلعط أ 01 أمعامرء عط أنا0 2 ]ط نامل نزلمه ]20 كل عتعطا ,كمه تأمامطن) طعنامططغ اه 
,تانسم ' رستطعلهآ ,ممقطلن1 أقط 5لجمعع2 تطلمكآ له م16 . زه 1مل1 لعدملصدطة لقط سعط زه لله تقطا رغطائء 
أمم وزع[ (13). مم5 2ه ولائط عطا ص عتوجةو11] لعللدء وأأعل ه م1 عممستولام علهص لمة لعممتطئ1ه؟ مقكهإهط0 لمه 
لومم عط" (14). تمه تاكتمط0) مغ 09161 أخدعنا سقطلا عط معطب لع أكزدرعم منطىره58 قتط) غمم عه تعطاعطى لعمتمامعوي 
طعتط8 م هه ناذه لدع تامهم عط 0 امتعغممه عط مذ صسععد ع6 أكنام2 ماك كلغة10 دعطتها تعطاه عط لمة مسمقطل س1 01 
له 1126115 .طاناهد عط مزعغة)5 ستاكد84 اعم عط) 0غ 320 معسمتأامدجز8 عط 0غ لجدعع؟ طغذه؟ مع نتاعمسيغطا لصراه؟ بزعط 
عط ,لإالقتاته1 .636 ...15/4 .181.ذ لهة «متأكة كط مقتصدكة5 عط مععجاع6 تسا تزاعسرعمائرء عععبن عمدرز] ارعفعل عط 
عاممستتصدأكم0© .كوع ناكلل عمرعتاعء مذ 8/25 عتأمسسظ عمامدجز8 عط لمة ردععة عمتامء عط لع أهستسرمل كمقتهدكة5 
م لعه بوأعخةععء مدعل وناتاعهضع11 دناكوعدة0) عط ص علتط؟ ركتدعكف عط لصة كممتسدكد5 عط نز لعععزدعط كوه كاعكا1 
-م00) 05 عقع516 عط 02 عسامتة عطا طتل؟ نزلمه 5805 غ1 .كندع061 ل0ة كأدععطا معطا أء011-5 10 ككاعةا)6-2 ]نامك اللنامت 
لاط معنت 320 رع101 متا 0غ سهعءط 8232065 عط 06 0510م عطأ أهطا (626 ,أكموسطة) 5 ,11 “تطمخ] مزعامهستاسماد 
نط سآ .(81.7,رى 6غد1) 629 .طخ 2ه عملممة عط أتتهنا عصرمء غأمه لنل ععمفاكلوء مدتمدمد5 عط 6ه عدص دلامه عط 
رلصمنزعط كمه كع :ز! عطا ده نكت مطاساج لتمةذققط© عه مزه تتعط) طامتاطمئؤدع-ع: للنامء معستاصةهز8 عط عرمقعءط ,ل10رعم 
مجه كنط عصتلنااعهة يمتطوعف طأره1!! 01 كصملوع؟ ع مأكتمة أ كامط0 عط مخها كممةتلعمءه 01 562365 2 غمءد أعطممع2 عط 
- 010 0) 6 ,11 2303ناة مذ قسمكتاظ؟ 10 وتعطنه لمح 626(,)150 بأكناوسة) 5 ,1 “1861 مذ لدلمدآل له تقستا»ا ما طاعمهممر 
-332) 6 سقط “قط5 هذ لهكمة 21-1 تقدصت 0غ )رمو أموعءءه عمه مقط عتمم مه 11/301:1-05 0غ 627(,)109 عطامرع 8101 
913011-01 لممنزعط مقا 21-52 خقطآ1 مغ 629(019 رع طصعامء5) 8 ,1 03ق متسل عنم ك3 0 (628()19 ,ممتصرطع رقنا 
عطتدء؟810) 9 ,طقزقظ1 ص كاعمصتط أعطمه2 عط “تعلصت علت5ة1 0غ لمح 629(020 ,رعطمء0) 8 ,11 قلقصسسل ما 
5 عه معط (21.)21لصهآ-21 غقصست2آ مغ لدله/لا-له .0 لتلقطكة نزط ند كنامعصة) نص 2 طلغت ,(630 ررءطاسرععء10 
عط مغ لعتالد معطت طعتعل مغ تلتدم لعمعتفعل معط عنأقط 10 تقعممة طلزمم عط 3505م لمعم عصود عط مز 
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] 0غ كسهتأناسطن) 01 مععدمرروع ]1 «1عره1 
سقطك-لة 81150 لسة ععتغدصوس]1 عستاسحدحوظ ع1" 


عستك1 ..8.© 


عط غ0 5ع1097100م ممعأققظ قوع]8 عطا 01 أذعناوممء استاكد84 عط تعقة لعاأمتمم وععتناهد ممنامتعط© 6غوم34 
مم لدعنع ه1مع10 لصد م2:12 م10 عط مدهطا 3:05 2ط 511ه 120ه20م 2 غعم للع 10 20ه1 عستممر8 عمتممجو8 
0 151353 غتناتوطة لعسمخمكمة '(لعقاده:2م 352 5001625 عط غ0 بوع1 .2ههاك1 0هة ععتمسظط عط معوسخءط 5م11 
عط 5ه كققعئ( أوعتاعوء عط ها كدستاكن84 عط طاتي؟ أمقط عدع]8 عط صا ممهناكعطن) 01 كممتكماء؟ عط متمامعة نزاءغ2نوء20 
5 منم151931 عط مده متتفكل عه صق 101011326008 015 أمناملصة ستقارعه 2 ,رمع كنطا لل 10 (00.)1تعم عتصداك1 
عمتغمم س8 عط 1ه قصملعع1 تع ط :50 عط مضه وأطههق غأوع بلاحط 01م مذ توانصدن كتعط0 01 عند 3م عط ع متل جمعء1 
75 156 2) هأ حهة151 0غ 325 أ)كتعطن) 21ع10 عط غ0 ع25ممكع2 عط 220 ,أعطممع2 عط 2ه عصنا عط غ متك تعتدعمع دز 
عط قلة:08) [1[هه 15غ1 .0ع فقسا تإاعجع مد كز قع50150 ع5عط) ممع صبجحه مل هط صقء غأقط) طأعتامم رتع وه هآآ .مرك عط ؤه 
-20م 8820 ,566605 ,5011166 0 مقتمع صخ مح لمق ع7 21ط) منالنطمة 21-1 قد اسطع]1 عط زه لمعم عط زه لمةء 
عطا كه بزع1؟ مقتاكتمطن) ق4عع5ه621 عأتتان 2 ,ل210ءم عط 1ه كممأكمعغ عط عمتمعل أقصمء سه ,لع مسعكمة لاءى جه وغل 
0255 كلع 320 135 نا5ن34 


10 162060ئت لصة أكةظا خدع 281 عط صل 2660 ستدطمل واتصهنامتمطن ,تسما؟1 علمععع2م أقطا وع لتنامع عععطا عط م1 
لهة عتتمسظ عمتامهدز8 عط 01 ععمعء نكما عطا رمتطوعة أده 9-ط1:مم ص[ .ععتمص8 مقتمة 525 عط 2ه أعدم لمعادء 5 عط 
تأعط) ركلنصةذكقط) عط ."1 .كم :2! عمتاصم ع8 عط 0 جع5م1كء 5م10 لصد دع ط ها عط عدممصة لممعه5 لخط زاتممتا تخ 
051610820م لتلجة 01م 3 تمعطة غطعنامءط لقط عمتمسط عط طنتت ععسمقتللة طغذر لعامنام وختصد تحط 2ه ممزووع201م 
5 01861 01 ص10كرة1ص0ت عطا لعممع نالكمذ عله أكنامم وعم ههه لمة عامتصويرة عتعط) لصة وعتأصمظ عممتامدجز8 عط 
عط 01 صماكة 127 مقتمة5ة5 عط غلب تراعاع [مصدمء 1260 نرع01 1725 2600 كله نط ررم و1108 .أرعدعل عط مكمز رم مععل 
امم مقتامتمطن) عط ,لع ساعطوريت؟0 تزأتدعم ٠835‏ 0163م 26نأمة2ز8 طاعقط؟ عستمسل 611 .2.ق مز أمة8 جده716 
كه رعتاة؟ مقتاكتقطن أمهارهمصطة )05م عط ,5وه02 عط 320 ,ملعددعىممه ([568626 ١95‏ عمتاده1ج2 02 16351 21 
عط صعط/؟ .614 .12.خ صذّ كلتطةكة5 عط 0غ 1أء؟ رمسعلة كنامع1 ,ناك مهناكتسطت دع تامط عط معطا ممعآ غدع باحطا :مم 10 6ه 
5 23230016 ممع كمه ع8) 01 1ه أهعاكأسمتصل2 عطا مسمدتمةكة5 عط 0عغدعقع06 'زللهمة دسذاعدي1] «معومصمةر 
عأ لزنام 0م810 لصة :هلم ط01 مع سعط طععسطن عط مز مده أكتكتل ذه عط" . نزاءغة إمصدمء لعا تسافومءع2 هط 10 520 
12 ,تكتاء[عط 0م3140 01 عستماءه00 عكتدده ممم 2 طات؟ معطا عملم 0غ أمسع 2 0غ مستاعوجع81 ل6 أ محممم كمه64زوهم 
جمقاكم00) سه لعأ معتل مععطا عهه1 220 طعتط؟؟ قععم2081م عمتاممج 8 مرجع أكةء عط ,ه والدنزه1 عطا مذ 10 11مكاء مج 
0 مم1 وطدعق غ7 طغتبر درغ 1م20 عط 01 1101ممه عستاممج8[8 رع01 مع طامنا .كعناذوا أدعتع10معط 0962 عاممملا 
0مهج 0108 عط أه مه 155010 لقصة عط غ120 ستخسط ,لع طكتاطهاوع-عع عط 10 266060 111[32 ع2 320 مم02[ رمتررة 
65م 8 عط كه كعتللة تداعا طدعمخ عط كه عمسدتعة211 ممنامتمط0 عط" , تتد برع لسن لاعنى بزلدع212 كدت ععنامه12 
16 210760 أمع تمع 09ج عمتاصه دز عط كه طأوصعهاد عط علتط؟ سماكآ1 6 ممتورعء خكدمه عتعطا غمعتوعىم أمم 
عطا أكناة؟ 0غ لعلله؟ وستاءهئع81 2ه بعتامم عأعاعطامهه84 لعاتطتاكما براوعم عطا ,عع نم714026 .مملاه نزو عط زم 
عمنامة ع ز8 5 لعطعدمممة كتطناةن عط سعط /]؟ .0112000 عط لء228مه لصة ,أمد8 مقع عط زه دع أوتوطم 0م70 
لاط لع كناهه 200 ختصدع :50ل عط 00 لعلع 7امع6 أ6:[ 201 2820 طعتطن؟ بإتخصدامء 2 وصنطء102ممة نه نزعطا روع نتمم 
-13م1 ةن ةك 126" . 'وأتمن لمعتاتاهم 16 عاعماوط0 56962 2 م62 كصم ولول كناماع ناء: 05 لصة ,ع2 ممتصوكة5 86 
له ,لع نع انو عل لقط عختصصسط ممتامتيطن) عط غقطا عطمم عأ مكمه برممغتلتم غ805 عط كدنز نم1 مهعم لصة ووزو 
إنان هاة عط كه طأعمع ناد عط صذ ععمع ل ممه عستسمء لصن نزلده ل[نامء كمستاكن8 فط 2ه ملصقط عط )3 متدمعل برعم 
'كالمنتستهسرمه سمتاكتتط 15 16500565 721101015 عطا 2ط لمدامعععاءة5 قنطا أكستدع3 15 غ1 .لع102وع2 لقط دناتاعة ه11 
56 ]10115 151820 1072105 2م35 غطأا ص 


ع0 21088 (دطدوث '-لة) جاتم 01 263 عط مع سدم 220 ج52 سمتصدكة5 عط عرمئعط وعنادهع] عمناممعرظ عط 
01 أعاءة عط طونامط)21 ركب ءمقصسة<آ1 16 5020 5'مدزة1” طتتى 2160ك3550 كهذدع :401 أرووع0 مقم 190 10ه عط زه عمنا 
1 60015160 065631 عط غ91 قع28 جع6020 عط 2ه طتناهد ع1" 2).مدعك 'وأعمتامع 04م ذز 034 1316 قنطأ غ3 عدن متعط) 
عط 10 زأقمة ععدع ساكمز استاف م8 ععلمن فصق مملوه؟ قنطا لسة ركتعةغن 521 قتارء]' مستادعه1ج2 2ه ععسمتوموم عط غ0 
حلآ؟ 320 كطارزم) تإسهدد كاز لعز لم ج566 7901110 ]1 ركلنصة5قة 01 عط نإ0 لاأعط كه وأطوعق4 0 ععمتم2م عط رطخدمم 
601 55011106 11 ركه اع 11089 .رمعمه1 221261 أعقاها لع منقطع؟ غ11 ره2010عا ممنامتمطن عمتلصة5-عمه1 قصة دعع 13 
طعنطن؟ ه60ه[ناممم 22م مه نز 564160 تإلأصهومم2 7622 811515 3201020 مق ج112 عط 02 كمزه) عطأ أقط) لصتم مز 
عط طاته أعمادمه مامد معطا غطئنامعط كتط1 .كعناك عَدَزْنكا عطا طاته وهنا عمتلهع لفط طعتط؟ لهة محتاكتعط© كدير 
131 عط هذ عاممعم ]2005 صقط) 02 251162ع هة غ2 دصق ك1 مصة 20تصص2 جلت84 أعطمهعط عط ,طوتروعن0 


- 63 


لم1 لتنا اخ معن وولح امالجام 


2 1 5 م ا 
220 . 5 





(لةطهجع18190) عالت نهاك[ كه لإدعاكنامء :83 .أم وو 01 5ذن 23 ونلل8 0غ 160167 :3 [2 


1٠-1162-6320‏ 11م .ل 5) ل12تمتمطسابا أعطمميط أن ععة عط وبمصيل ممتملة أه عتماك عتصدله] عمطت أن كخمماماع؟. ليع 





“يه مده ابس عي ل 


> ساي يناب ببستي 
ا 0 


ا ل 


ت 50 





[571211125 (ل 8 لازكرعنا) 
1* 5: 5131131 01 (5) 1115111131 12 10 815123 ' (0) 8]-يزه! 5لا (يم51182) 310 21111554057 828 53111105 10 ل#طنلام طا 


التساي سم سويت 


وم سميسب .حتفيو اوايوز يجيي عوين عطي تبح لاطا مالك اااي حدم نونو عابيو عنس اعلا ياست مروتس اده .لاجم ييه بل الس 





امت لتلمت اسل .مدن رولك ادام 
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1 


1: 1311331 01 5111]3813[4 10 0 11824اناج” 2 1531103 10 زع نات ام 571211412157 (ق02151112ا) * 





رخ أ) 11/622-632-! 1ط له ( .لا .©) لتاتمطاسا! أعامترظ أن عوية عط توصتتياك فمنل هلق أن متنك فتسذاكا علا أن حممنماعه لمممجر 


0م ,عع :ز2[3 انلام 


.(20051978مآط) اع ناماع ه88 كلمع هلع ,برماكقظ مآجه 77 0 كه[نك 165 1 111:6 
. (1982 ,00 0صطمرآ) 77122 تمطي ارا زه 71715 4نجه عط :17 ط٠طس01‏ أمع82 مطمل مذ ومة8/1 


لاأأواع اندلا 52100 عستا رواجك 01 ععع0011) ,زطممتيعه06 01 العلمامدمع12 رتطكاظ .11 .11 زا مومعل مدلا 
.(311262 مع 10 ع0ندة عط 01 1131:11112033:05 31011130 لبط .102 1ه تزوع نام عط طاعتتمعط1) 


58 الماقمهم " 


لمعيه 
بي (فامماارع) 


5الذ ١165170‏ _كللها؟5ا8 لزه 06 الإاكنان ه ا١أ0‏ كلا 
ورك باعل 45 عالاهاذا 1كمام عا ع0 الاعررع 

(0ث8 632 )مع بسيمبنبر رعبمموم وعميون 
015 قع 5‏ ا /0ل(8010 علذا[ف مجلم 


50155 الؤاقم0 اج 057لطلا80 ت(اللفكم5 


كلها كلطل ا الفاذثذ كفعهم 15 ع0 1زلالا 





.(.0.11آ.8) لمسسهجته8 أعطووعظ غ0 عكنا غط) ومسل عسسهططوتعه كاز لسة قمتطدعة :2 مدا 
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ر(ذ.0 1-11/622-632 11.ذ :(.1آ1. نا ) لدسسقجاب84 أعطموعط ]0 عورخ عط عوأسسسل ممتلدك/8ة و عكماذ عسمهاذآ عط أه عممتماع؟] ممع 


شار متمطنا!ا صدوعة كعتهاد لصة ككأعتطء لوطتها خمععع آتل عم1 ,106-32 ,2ك أناظ-اه وطقني1 166ل , صسطلقاد8-[حه (67) 
مت 5010111 320 لطاع 20111 صل أعع 1أمء م مأمعع3 طاغتت درع1]ع1 عم ألمعء؟ نز أعطموءع2 عط نز لعاأعويء كور 


4 ,اك .مه رططااسلتصسوة] (68) 

,اك .مه ,مقطا :405 ,لاء .مه ,لاطتطذ طقدصج لالم (69) 

.174 قله .هه رطق اانلتسفمط زذ40 ,اء .مه بتاطتطذ طقصواالم (70) 
,© .02 ,لتقطكا :407 راء .مه ,لاطتطذ طقصوالىم (71) 
.281,283,256 ,ناء .مه بتاطتطذ طمصدالم (72) 

نشم دما 5عأنا10 520 01] مقطا عع5 .127 راك .م0 ,مقطكا (73) 
.81 مالء .جره مأكة 1717 504 ,اكه .مه .وقج؟آ مط1 (74) 

1 ,أ .171/511,602 (75) 


-لة 05 لإكتدهط انل عط م 0) .شخك , ((1943)3) ,ع سلااللان) عفتجرهار] , ”دمتغخدع أ جد!! طوعظ " ,201!! ممساعان5 لعنزد (76) 
(1570 ,111 مطح ]' 


كع .مط (77) 

© .0لا (78) 

7 ملك .مم رطهاانلتسقط (79) 

.69 كك .02 رطق11نالتسملط :6761 ,مات .جره روقجاذآ م1 (80) 

لع .12 رطة!]نالنسهآط ,607 .اك .مره .وقجةآ مط[ (81) 

.6 , (1969 ,7011" بنع17) 00 :نجه سانا [ه عإراهطآ 11:6 - رعو ارعككه ا[ 1116 , لإء1ل80 .2.17/0 (82) 

,6 ,5 ,(1975) داع 17/7 01 دهتاتلع لعذالع؟ رأله"ل[ 0ابجه ,عدناءء 12 ,عكذ؟ل كا! - عام م نله0 116 جتتداا سونال خلا زه (83) 
.(0551171م) 4115 ,اله .02 ,كتنكط .لله عم| ,بإء1ل80 (84) 


)85( 7أككهم) 82-225 ,.اأه .مه ,تنك‎ (٠ 


:كارع سءم لع 01 لكك 4 
:0111665 1011017128 عط 2[ 5م03 عطا ده لع85ط 15 قتتامططواعج 115 لمة ومتطونخ أه مقس عط1' 


تعانته لا بوع11) تعطمه5 .8 102910 ,رأونامة؟ -له تعق! لتهمم؟1آ .لع ,4اجم/[ عا زه عممنعناء ؟] عطاره عمائه أمعنرماكا 8‏ .1 
(1974 رقا تمعمل8 


.1982 ,معلتقطط :له]:0) 500[ ععسة3 ماجم/! عتجبعانا عط زه كها؛كق4 .2 


امت 


2530 نالا دومع :د11 ابلطم 


أذ[ علاأقدء اع ممم 2 50 ,339-43 ,اكه .م0 ,غغة/1ا عه5 :(2150 281-86 عه لصة) 16 281 ,.لله .م0 ,روقطا5آ1 مآ 
.5 تناع م220 عط 01 


لاع مم ,193 :(2) 31-1820853 ,11 ::تلسعممث 8 :(60) مستجلماسس ااه :15 :عتلمعممة .39-41 :(22) زز112-له 
548 ,مأك .02 رقلة التاعط5 , .1 22 راك .02 ,15950 م10 .5 عتتلسعممة .61 :(8) لككتسصكفدلة :14 :أل 


4 :(4) *قوذل للج 
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.5 مأك .05 رأغه /الا :871 ,اك .م5 روقطاذآ 15 

.289-540 ,(55171ه2) .]© .م0 ,15180 م1 
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1-14 ,1978 (1)2 كلاء ]هاس[ 5227:0274 ,80152150 .ذم 


6 ,(1941) رع انان ع1271ن1 رطهلانلتصفط .354-61 ,اه ,مه ,كه الآ عه5 5ع هع عوعطا كه أكزءا عط 1*01 
128-39 ,مأك .م0 متتقطك1 


62 رلك .ص0 رطة11نال تسم :372 رقطع/!-اه أه«زد ,تاطئطد طمتسصقاالة 
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أن لطم 2505 ,لك .02 مقطا ألذ 81(10 :401 رنطه/ا(-له نوماي ,تاطئطة طقصد الخ نه .ع0 روقطةآ مم1 
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.64 :(3) سقصس“-لة' ددهم 15 ء5رء؟ عنصة ”01 عط1” 
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3 طعتط؟ عاععناناد 00تناه؟ 211 0غ معتااع 23206 3 5 غ1 ركمتتاكد اا -ممه عط غمستدعة نإأعغةمتستىدتلما لماعم 12ل 
-أى تاع: 2 15غ1 .15 :عتتلصعمجة ,39-41 :(22) [زد11-له .21 أكناز 2 1615 ,50 .األاء أممتدعة أعصناذ] للنامطة تستاكتك8 
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.6 ,(1932 ,2002م آ) (1) 30 ,مرعة ع1 


.4 :أل معممث .61 :(8) لقتصذة:* عله 
5041-7 ,. لك .02 ,15830 11 
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.523-52 ,(1934 ععطامى 0) عسسطاين) عندربه|:1 ”,طناوط عنسماكك1 1ه سنوت 
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الو عه ب الزمكيرب 


- 51 م 


(9)هطلة 1 اع 


لا أألنالودطا أه (ورملأمرواعهل) ذم 1١‏ 
رعأأقممف 5أل؟! لمة 000 بممرظ 
قطوعة هط 1ه م08[ 70 
لعاع ةارم عتقط ملز معط )زبلا 
قععص ةلاع اقبأنك8 


765 1نا0] 101 معطا رعلا 00 ,2 
,60188105 لمق لموبجاعة8 
ركقةا عط أنامطع سوعط , (1ازس عب وم) 
31101 علا أقطا علا مما أباظ 
(000طع19215 كنامز بإط) 000 )2 اورم 
007 1أأب؟ 000 أقطا أبرظ 
بمتلط أعوزعم مطبر عقمط) عمرقطة طغللا 


9 ره 2 درو 


© وق م حي يفوم 


شين * حي اد 
وال كي لكن ' 27 مرج لفل 


و ذن رد لجر الام 


دأ 


آزآ اه 


> سر 


© ادس “اموا 
لويم 
ألم * 2 د 0 
القإروت 


8 فز سول أمرا كات 
0 يبن تح أمَّد أن 


انك يزيز اومن 
يك بَأسَ 


ار 2 


.(.ذ .0 1/622-632 1-1 .8.ث :(.1.لآ.©) لمسسهطادك8 أعطموءط زه عوم عط عمعبال ممتمدا] أه عنها5 عتصواكآ عط غه كمم تداع أقمرعدر 


سعط نزدآو لمة .191 
تغط طعاوء عبر رم بع رع 11 
غنا0 تع مقن كسم 
لإغطا معطب مم18 
:أ0ا0 نالا 1121160" 
0 20 اا 101 
زتعأ طم ناة1ة مقطا 7015 عدم 
501 معطا غطاع 11 أناظ 
5011 0م5362 عط ار 
(851:51) بوعطا ووعلاملآ 
جع1565] ناملا أطعاط 
011لا خطع لإعطا ]أ أناظ 
[1١‏ :5123 
0 عذلا 15 تاعناة 
طاتة؟ دوع 1امصتاة مطبم ع5مط غ01 


رع35ع لإعطا غأ أن8 .192 
01-1 00015 


امقتعععكلا غوه110 


00 تغط خأطعظ مى .193 
20 20 كذ معطا أنتمنا 
02176551010 01 1 1نالنا1" 

لنة/اع5م عمعتل لمم 

:600 متنطاتة؟ لمج عع اكنال 
رعق3ع» لإغط 11 انا 

ا التاقمط معط عترعطا امآ 
605 0غ أررعع 18 
٠‏ معأ 5ناء13م مطا 


(9)هطجهة الع 


117ناة 0ه رعلاع لاع وداج؟ا 1205" .20 
أطتم طاتام علاثناد لمه ع للا 
رقنا 000:5 أ رلمتقتم لمك 


,261505 ؟أعط) لصة 5ل0مع عتعط) طغتنلا 


لمقء أمعطعتئط عط 1120 

]0 أغطوذة عط هآ 

عأممعم عطا ع2 بإعط[1"' 
.(9100؟531) علعلطعج الله مطلا 


(4) ”قله 


-عكلاةء 000'5) ماخأطعة مغط1' .84 
ممع لأعغط غعة نامط1" 
اع ةبوط 202 نولو 
.81167615 عط عكناه لمم 
00 أقطا عط إقتم غ1 
.لكل عط ستدمادعء للأملا 


0024 ناكا تمع برق11 انكام 


بره لوط 7 9 ,ناملا 108105 نإ[هه 000 .9 
هك 5 عم مفِالدَبنٍ هطبر ع05ط 10 رميوع اذا 


ا كح 


رغلة7 (2ا800) 101 نامز ألطواط 


راتوا عوط اللي ناه ناملا عحتول لقم 


011م2ناة 200 ركع مط نامو 01 


نيد[ ل 00 ليك : هر الظلمول رتاه ناملا ممتاحكمل سأ (ورعط)ا0) 


سعط 10 ع متتن لم1 

. (ممتاعع1معم امه متطئلدء نئ عه2) 
111110 35 لأعنا5 15 ]1 
(1115]8065تاع أ عقعط] 0آ) 
71113216010 


2 :عألسعمدصم4 


(2:8)2نة له 


© لكل لعزا 4 الشهر كنتجام طأدمص لعنتطتطمعم 156 .194 


- خسم لعاأطتطهم عط :ه10 


ئَ م منت قِصاصٌ 5 -رلع]أطالطهم دوعمتط) لالد :ه10 ه50 لمف 


/اتلقناوع 01 389[ عط 15 عجعط1" 


فن اعد , ل ليس وَأ 20 و 5 ا 06 نزصة معطأ 11 
700 اأقملوعة مم أطتطم1م 116" 


3 . 1 
0 9 2 3 ' ما ما امد - ى كم ع5اباع 111 عل 1111 


قلط اأكستدعوذظ 
2ه 1 2 ث2 120177 220 ,000 تتدع1 أناظ 
نموأ أ الله وأعطثوأ أن لَه لمم الْثَّفِينَ ع05ط] طله 15 600 غأهقط1” 


17/5 أ 1615 لله نتاوع2 مانالا 


3 :عاللسعممم 


(17211)16-له 


عادءد عذ 0101 تتنعغطا طعاد 00 8:6 11 لمث .126 
لم قساقبوً. ا 


56 10 0111 لتعط) طع لو 


2ت 


© فَإنْعافيئم 


0 2697 1 ل :01 نامل[ طأعغهه تزإعغطا صقط 1" 
71 


رع 031626 الأمطد عر كز أرظ 
(ع5نتامعء) أوعط عط لعع120 15 124" 
1 ع3 مطل عومطا 101 


4 :ءدتلسعمممة 
(2)2دوع ساد 
© نك أفي سيل أن أدص َ 4 0 عقناقه عطأ ص غطواظ .190 
ون را لطر ل 0 
يعريلور 9 ولا تَمسَدُوا اذا لَه 0 7 طاء109 000 غ10 
يِب المعسَيق 


49 ب 


.(.ذ.ن 1-11/622-632 .15.ه :(.11آ. نآ.) لهمستسمجابط8 غعطممع7 05 ععوخ عط ممتعسال هستلد]/8] غه عنهماك عنصماك1 عط ؤه كمه كماع تقمع 1 


5 :«تلسعمجم 


(16) اله لاله 

م ١‏ 0 ]0 أسقدء007) عط أقلس .91 
6 م ويم بعهد سا د عه ُ( 0 رذ مغهذ لعمعامع عتحتقط علز معطلا 
لآ ا سح ساسم _- 0 00 5 كتا0ئز 201 علقععط لمم 
ا لمن بعد 6 كت كيدها و عصان معط لعمسقدمء عكقط ع وعاكم 
02 3 آ هه رةم] 230 عنتقط علا لع1106 
عل حكن كيلا 1 50 لله ل 00 000 101 :لمانا 1لا0ن8 0300 
.0 عئز أقط لله طاع بومميا 

9 :«تلسعمجمة 

(9)9طة21-1 

95 لين دَعَفَدمُ ا 0 2 20 (ع:32 5عللوع2] عط أنا )8‏ .4 
© إلا بن اليرت[ 0” 5 مشمع 23 5056 1/111 
> يرو 7 وثر ععمقتللحج مغمأ لع عام مقط علا 
لص سول بتضوز عع 1 وروأ أعل2ك أعدًا لإلأمعناوء5طتاك 201 عنتقط مط لدم 
يا 0000 رأطعتتة سأ نامز لع1نه10 
فَأْمنُواً ا ,: هر إل مد لسرم 3ك .انز أكسلقع2 عده نزمة 0ع210 ملل 
و م 79 كاسع موععقعمدع كنامز لقاب 50 
به حت اللوير ٠‏ مدع عط 10 معط 1 
5 نيت 00 201 :لمتة] رأعطا 04 
.كتامع أ طع ل عط طاع 101 


0 :فلسعممم 


(21)8أسفحلة 

ا ا 2 3011615ع1] أقع31ع1 نامطأ 11 .58 
١ 0‏ تخارت.. . نوي خيابه فانبد كاع 68 الامقط) نامرع نزصة 18010 
00 سج 2 1 وع ك2 2 5 50) رتطعطا 0 (أمهمعهن) متعط1) 
الم سوا إل يحت احا :1135ع] لقناوة ده (ع6 10" 


1015 طأعقع2] عط امس طاء؛10 000 10 


1 :<تلسعمصم 
(2)60 سكسسس اله 


و2 أ 20 تاهنز 101105 0600 .8 
لبا د ب يا لدنِ مطبى ع05] 10 3210م26 طلا 
مسودءر ك2 ات طاتة] (عندهن() :10 )20 نامز غخطعط1 
1 15 نا نكي 22 1 و تسَيطوا ناه ناملا 5107ل 2101 
م ركع مط كنامز 2 © 
5 أ 2 مين لإلأكناز ممه نزللساعا عمتاقعل م1 
لعن أله يحبا . سين طاءع 107 000 101 معطا مازلا 
.أكنال 31 8020 1505" 


18 ,دعم :1133 لطم 


ه ء تان يحوأ يك يندخ 4 
تفيل ركم فواتيغ 


يرث 


ند 


يآك اجا الأنكم 1 عايفل 


و ا 


وأتشر حر ناه 


0 


2 4 ماري 


4 :عتلسعمجوة 


(1)8ةأسفدله 


606122 186 115 ألا 8‏ .61 
رع©262 0878805 علتاعم1 
عتناعءه1 (8150) تامط) 1020 
أكنقا 320 رععوعم 1078105 
02 عط 15 11 +10 :000 هآ 
طاع ج120 300 طأععدعط أقط1" 
.(كقضلطا الم ) 


5 :ع«تلسعددرم 
(113:108)5-له 


(1000 01]) ناملا 12010 [ن571م 1‏ .2 
رك أقتتمة ل1006-غنام لأة عتم 
0 0125 تأمعع60ة عط خالا 

عكق2 عط 01 18[15نثقة أتاظ 
علا علتطت معل10:ه0 عجرم 

كاء قاع عع 53 116 مأ عتم 

وطاققع تمع لام مزع 
130 ططخمل 000 ه10 
مقاط لصة لازنالا ون مغ عدأل1معءم 


2 


6 :اتلسعمدم4 


(16)لجله الله 

قينا م 27 0 جَيَلُ 0 ركظ ]08 ناملا أ0م عل لمى ‏ ,94 
عع 02 تلامعععل عؤناءة1م 10" 
م 0 0 4و سارح 0 ع م و65 380111561797 
ل قد م6بعد وهاو 5 غ100 505060265 أقط) التوعم عط طخت 
2 5 1 21661 مرتاة 113 


صَدّدسَم ننه 
وَل عَرا بعليس 


© واذكريا يمد أهوء 00 
َه أَلَيِى 00 ا فلكم 
م 


علي 0 


2287 6ل[ لتنة رلعأمقام زلمسع 
(20665عتالوعقهمع) [أبتع عطا 1351 0غ 1189 
(معصم) لعععلصلط مستحفط 01 

000 06 طنج عط سمرلر 

طخ واطعتم جح لمم 

.010 08 0مع6وع12 


7 :اللسعمدرم 


(113:108)5-له 


1153 للق لمم .8 
00 01 2390101 ع1" 
263101 1115 380 ,1ا0'( ماودلا 
6 عط طأع تا 
86 178/1212 ,ناملا ل 1لا 
”لزع 0 ع7 300 تغط 1/6“ 
300 501 ,0300 1631 0م 
لاع طاع ص1 
كأققع 0111لا 01 كاعقع56 1116" 


مو 


47 - 


1 ١ :ٍ 1 22 1 


أ نيا رَفْجَها د يت لفسا 
ا ونيساء راقثوا | شه 
الى كا لوت يد- ' َلأيَماء ا 
كاد عَلَيِكْ يقبا 


١ 


١ 
١ 


لي 


1٠١ 
1١ 
ممصم‎ 


© ومولو نو 
22017101 


- 


و 1 ل 
ا 550 


5-5 


5 َعَلنوَاية ري 


0 اضيا" وأ إزْمعكر 


0.٠.‏ 1-11/622-632 55خ :(,1آ, لآ.5) لهمتسقطسا] ععطممءط عو عوخ عط عمكدال ممتلدمآكل/ا كه غ52 عتصداكآ عط أه كممأئماع] لقممع دا 


(4)”ق5الة-اه 


6تعتنعلاع2 [المتامهم 0 .1 
103:01303-1010 0 كناملا 
ناملا لعأوعىن مطنالا 
ومع ع امهو 3 ه11 
ركهم ععانا أه ,رلعنهع 0 
نقتت ماعطا مرو لضة ,ع 281 1115 
(05عع56 عع1ز!) لعرعاامعة 
-23 180121 300 لمعم قوع ل[ أ منا0) 
ممم طلا طأعنامعط) ,000 عممعمع بع 11 
و (قأطعه) 81 أنا12 عناملا لمقرممعل علا 
15 ع طأ (عء معرعوع2) لوم 
000 102 :(نامئز عروط غق1) 
0ل 0167 7/3165 تع باظا 


(10) كسملا 


0م كز بوط/لا“ تبزدة بزعظ1 .20 
ضلط 6غ مزهل اوعد تعاق ىم 
:م53 ”0207.آ ولط حسمع] 
لإأهه 5 مععدمنا ع1“ 
. (للاممعا 6غ) 000 102 
0 1 زعلا الوب معط1" 
”.ناملا اليا انه 111لا 


3 :«تلمعممم4 


© ا 
حاف 0 آل , شوم و أعجدوا أله 


م 


تن لع دزر قد جا كم 
1 لحكبل 
0 الخلا سوا التساس 


هوا يدوا ذو فالاض جد 
١6‏ ب 2 
! مير دل إن سه ٠6‏ 
ليه 0 سلا 
مويييل_ 


(6310 داه 


عاممعم مدنرل8/2 عطا 10" .85 
عه ,ط 1ه 'ناطة أمعد ع/لا 
:مهد عط تمععطاعدة وجه علعط) 01 
000 متطوره؟ إعاممعم نزم 0 
لمع تعطاه مم عنتقط علا 
عقرمء تفط 810 .متلا أناظ 
(موذة) عدعك ‏ ناملا مامتا 
أكناز ء/119) 01مآ كنامئز ازمر 
ل[مططغ تب عمم بغطعاعه لمة عسسهدءكل8 
وعمتط) عط عاممعم عطا سدهء] 
ول لسة تعنك عتغط عق أقط1 
طاروع عط جره تعتطعوتم ملل 
اعد لرعع6 كقط )أ قعالم 
أوعط عط 11أب5 أقطا :جع020 10 
.طاتوا عتقط عل[ ]أ ناملا ج10 


طن عع زول8 الام 


1[ :تلسعمجرمة 


هج مَاعَيْد دورت> من دُونوح إلا 
سس مع يا أنشم وان وم 


2 مزِشَاطَنٍ 


ترألا تبندكاابا بم مدل لز اليم 


ل 


© ذَردَكَاإِلَ امم لجرا 00 


وَهُوَاً مك 8 


(3)س ةوسنلق 


00 6“ نبيج5 .1 
(6أندخا لمة) نتعبجه2 05 2م10 
زع ج20 أوع7ااع نم1" 
6565م تامط 1" تسرمطا؟ 10" 
اع 2207 015 أقع مم لغأة ناعط1” لمكم 
:1 112011" معط مم1 
0 طأاا أدع1 لمع نامط1' 
1855م تامط1' رم طنالا 
7ا10 أقعم لغ ندعط؟' لمم 
:1 112011" نم1 
0000 211 15 لمقط نإطاط1' مآ 
ل 1له دع/ةه ,لإللرع17 
.2017 2351 10101 


(12) كت 


تستطامه منطكره؟ عنز مسلط أمم غ1" .40 
-, 2060قه عتتقط عنز طعتطنا 23105 أناظ 
روجع طغخ2؟ 1نا0نز لمح علا 
مزه غأمعة طتقط 000 اعتطس م1 
0 سه عط :زا لتمطاتة مكل 
:000 أناط عدمه 202 15 
منطعه؟؟ عل أهط) لعل سقصسحدمء ططخمل 
5 أقطأ :ممتك] خط عمهم1ز1 
غناط رمهأعنتاعء؟ خطعكء عط1]" 
...250 لمقأقعع لتنا مصعم 81056 


(6)نسة“سصخفدله 


161101160 2061 316 عط .62 
ب موأعم6 201 "ازع ط ,600 10210 
:لدع (نرولده) عط1" 
7 سمت عط ولط 001 15 
أقع 5111 156 15 11 لمم 
200102 عمعلةا مآ 


2 :للسعمصم 


© إك مذو أتُفحك أمة ويد 
017 م . عدون 


45س 


(21)'ة«وتطسححلة 


ع8 ولط ,زاترء17 .92 
00 طءعطامع8 عاعمأة 2 كا كدناملز 01 
100 ناملا تنة 1 لمم 
عط :تع طكارعطن لصف 
.(تعطته مص لمة) ع8 معد 


.(.ذ.ن0 1-11/622-632 .11.ة :(.2.1[.11) لوتسسمسقطسك8 أعطممءط 2ه ععم غطا عمسيل ممتفدك/] غه عغةغ5 عتصقاكآ عط1ؤه مممتتداع8 أممعابرط 


-020111 م7762 05 تاك نط عط مسعطتها عدمنا 2 غ2 عتعطا عستاجتعة , هم1ل د81 20 معزنة1 عط زه مدع نز طتمع لوعو عط ص نطو 8 
(78).متطة عط ؤه عاممعم عط عتمم مدع زعط1' عوط زمط]1 عصتر 


بعططانا ونأعطمه22 عط مكنال صمتاقع 2251 استادد/38 2ه ععمعأكنت عط 2ه ععمء لاع عمج كععمعلك دز عدعط آلف 


0ع س2 1206 لسدطمساده) (3) 


مواع102 10 80005 01 205اء! ستداءعء 01 تمصع عط ذه صستاتطتطممم لع نوع : م5121 ستائد81 عط زه أوعمرع )دأ 16 
عممع' 0ع1له (االمعتصطعع1 15 قلط .علمتاعع2عم مز معبع أناط ج192 01 عصتا معدل نزلده غ20 ,ردغ غهاد ستاودط8-ممم 2ه 
3 مععلد مقط أعطم :2 عط ,عع نتعبوو] 79).أعطممط2 عط زه عممنا غطا ومسل لععدعا عط حصي لم 'ع80 أه لمدطقنا 
766 ع اكل5اء06 180/3 ع8 ركلطا 101 .كع لترعمء قلط طلبط 6206 عمناا لمعم مز ممزواععل اللأعتعم هه كناماعمع 
201“ تمقعل1121 1ط لعد02 101 20ة سق 151 لععة:تطماء ,واسمسقسد لآ 01 متدأرعتط 3 أكقمد11-اأح قلاف 2 7تقصتاط 1" معطلا 
عدع/8 ممقعل!142 عط *”رأخهط) السطعم 000 01 عع معووعء81 عط اتاصنا لصة 01655نا نامئز طعدعء 11زل؟ مسقحمدلآ 1ه متمقعع 2 
350 1000515 1[عطا ده مقط عط غ111 0غ أعطممعط عط خطعنامدعط6 نإع1 .أمنامع26 أقطا دده كأتههاد غدععع ما لعمعلمعم 
عغطا 01 عمنن عط 01 اأمعصيهه0 عنهاد ج ععلأكمم بوهم ع8 (80). لعلععمم "(أكنامأعممع أعطممعط عط لسة طامكء 
عط ,000 01 عطتهقه عطا مل“ :كلمع علطت ملع لسعم تزلؤوع رمع 5ةث/8ا لإمرعمء عطا طغزه ع20ها اعتطز هذ رأعطممعط 
0ه أعطمه:2 عط ,30 تتتسصسمطن8 لصة 000 دسم ممتاعع20م 01 غ811 عطا 15 علط :لمظتععع84 عط رعأهمم1دكدم سرمت 
0 120615 تتأعطا لقة 5غقهط تتتعط1' .الث 01 ع1ممعم عط 320 متطنخ1 01 م50 صطه1 01 1290111 ما ,000 01 عع دموءووء11 
عأممعم عط 2150 5علنااعص1 كلط1' .أعطمه]2 عط ,20 سمه ك8 لصح 000 01 ممتاععامعم عطا عنتقط القطد وع5 لمج ل0مذا 
(81). (د1ائخ 1ه ع1ممعم عط1 .ء.1) ”,سعط طااتا معد مط رمدعد عط لممئزء6 دع تتأ طنامء 01 ,لفقلا ,113ز5 01 


عط عمتتتدل أعطمه22 عط نز لعن لطناد 25 (562 0ع15 عط دده قطهو هم '-لد مععلمط) ذائتخ أقط) لغ غأمم ع6 0) 15 11 

للنامن قتط1 .قع م اغضدج(8 عطا أممتهع2 أنا0 أع5 220 عط صعط8؟ رقنزنط عط 1ه تدعئز طاصته عطا مذ رعلناطه'1' 01 «متقمللعمعي 

عطا عه كتستاكن/18-دمه عطا طغتى عل20 0غ لدوكه؟ جه تإتقاناطتنا لط عستا لدعم صم أعطممءط عطا امعتاعدم امم 
6610165 


ده أكساعدره) 


قط ده قلدء أعطم1:0 عط 01 عدلا عط 2108نال عتهاد عنتصداكآ أومة غطا 1ه مم0 قاع لمسمععاءء عط أه بورماد ع1" 

عط 2ه عنتتوعل 530 عط طكته (.2.ى 632 ,عصنال طغا8 ,نزقلمه384) ...م 11 ,لوسجفله 'أطمه 125 أه ومتصمم 

عمتلمع لع:(12م 220 عطنزا معط 320 معدم م ,010 عط 320 عسنامز عط" .201 010 صصهقالن] 01 نإزماة عط غتاط رأعامهظ8 

001 طاعدء ,أعطمهع2 عطأ 2ه كمه110ل2غا عط أنه لعتصقء ,مم لاه تاكتستصملة 5مع20ع1 غطأا تعمن معامء لماعتى مسد 

-ألاة تع ط تنا 15 غ1 , تصلط طكت؟ عتل غمم 10ل عساعط مغما غطعدامعط6 لقط أعطممء2 عط أحطكآ .م6 لومم لصة نراأعدمةهء قلط 10 
(82), 0ع نام مقط عط طعتطب؟ طاتدة عط له طاع معاد ادمع تسدلصة عط ممه انلاقم ه25عم 5 مهم عط ذه ععمعل 


مل طائه سئتط 10 .طمتله0 غأننة عط عصدععء6 معطب علدظ تطخ 08 كلصقط عغطا مغمآ لع355م 0181م عطرع1مناد 126 

قتط لاكليظ مغ غناط لع:19][ عامكء5قل عط رعممع 7825 112511 ولط طعط/8؟ رلمة ععتنهم لممععد ج عسرمءءط لهط أعطممءط عط 

-قأ5ع-16 1/35 رعدمع موعك 220 عدن 2 101 طعتطث8؟ رصنم 1و1 02 :527 عط غداطا ,ركتوعئز 0 لعععئ غ20 10ل عات 815 .الله 

عط لصة دمتخدل 1 أمكصمء طغكتى لعاع أمصرمء قدب؟ 19ماعق/ 01 عاعتك عط1' .دلناكمتمعط ممتطوعة عط أتامطع سمعط) لعطكلا 
(83), وم زومدمع 01 برعا 1151 


101 طتتامط؟ 280 تإعط) عدتمممعم عط لعمسقمم مم '-لح .5 عصث' لمة لزله']١ا-له‏ .5 لتلقطكا لاع رمقغتاتم عط هآ 
380 5ناء1032335آ ,5518 ,و1182 مغصذ تعصمعط ستامدة8 عطا لعتتمهء نزعطا ,عتم طمتلهن ولد ناطة عمعبانآ .متطاكلهئعمعع 
8), وعتصمعة لم1 بوأخصهتاللتط متعطا دمع لاع طعنط؟؟ دل 1[مطعدمهة مهددهخ]1 تعطأه 16 


لتاما-اه «نتو4 غأه علننا عطا عمتسدومعة .عتهاءء أمم 010 عط ,عتمطجتلة0 عط لعصسسوكة لفط تقفتا" عمم0 
.814 تططخ نز صسماعع6 ممأكصدصء عتدمقملزل عط 1ه ععمدتتسمغصم عط لع عله عط ,(لمقطاتد] عط كه ععلمقسدرم6) 
(55), صوعءط عصتل [أداا-ع تمصع سنتاكد]8 دنامتع5 )كج عطا غقط عأحطم نلدن) 5عدمرتا' عمتسل كما ]1 


1130 لاع 33[ أنال تام 


16017لاع'1' صواء ه10 ص مستاوس13 (5) 


56 .لتمتوسوؤطف ص عقنالع؟ مععلها لفط قتستاكنا/ا عنزه5 ر5]316 عتسها1ك[ أذتقة عط 01 عستلصنهم؟ عط ءومزع8 
عنللة[ك1آ )5د عط 01 1010501285 عغطا 3212 علا وتوع لا بلاع1 3 :101 وللأودلاطى 11 علزوع؟ 10 لع تامتلاهمء كسستأكن 34 
لتكلا عط مع :189 .ةأستووزطم 01 لإكأتنامء تتتتأكنأعصمه عط صل نه أوتاع؟ كه نسملعع8] أعع أجعم نلعلا زع قت أأةن34 ع1" 
نا ممناءعع ممعم لعنزه لاع كمستاوت8 (71), كتقع نز رعلاعو 01 غتأة 101 تغط لعلذقع؟ رئةل8ز21-17'9 ع3[ بأعطممءط عط 1ه 
عط نزط لعمته)ستمد عدعت 5م00 داع (السعتة لصة اناععدة2 .نتعأنا ستاكمك ممه 5غ ممه عغعغه)ك ستلون54-م0م عط 
قلطاو بلطف 01 581 تتتأأك نكا -مهمص عط 200 عنهاد عتصة 151 قلط عع بجاع6 أعاممءط 


كتتاكنا// عط 01 2611201100» 01 ل1هع] 8 2150 أناط 01172226 غ13 2 /(1ده غ20 15 5ئ[0ا1 :21-1110023 01 بطوع 1 16" 

حصمء نرللدة كه أعطم 270 عطا طعناه0ط1' ,عغة]5 تستاكن8 عط 0 غ1 تلمع مستصم ,دعلءلد/38 5ه عغهاة مصتأةن)1-قامم عط 16 

-تاععو2عم عه متطدك تفط عاطقتدعطصن 0غ لعاءع زاناد 8/85 دعلعلة11 قا زاأأتمتاتئه ستاقدا/8 عط أهطا اعم عط ؤه لععسل 
لعل112 01 5316 تنتلاكنا/ | مط قطا صا إهغة تغط 5غ معنتو 0غ لقط عط أعز رمملا 


ممتأمع أعم[! يع ع0ه1 تقدماغماعغ]1 لمأ نتعسسه0 
0 تمسمعومو0) (1) 


0816251797 عط 1001 كتستلكد84 عط ,ع أهاد عتحصداة]1 أقدئ عط كه عستلصسم عط 1ه مستمماععط برعا عل ممعم 
015 0 بجاتماب عط جدع2 عمتوكقم قمق لله كه تأعطا عمتامءء نع غم نزم كممعلعلد/8 مدعدم عط 1ه 806 عطا أكسمتهعج 
عط عع :ممع 0 ج0106 سذ وع1نا10 806 01 05 1لمقع1510ل عط لز كم تاداع؟ تق تع صمرم ع لتأأقمط 360 أأتصا كستاكتن84 ع1 
001 11811638 20 رقع 11013 .قلة51] ارعععة 0غ ن[النالقئتع معطا أعمقرمء سه مسدعلعلد81 عط آه علدعاءماط عتسمهممةء 
21513 لضة قأعلا5 طغاا 2206 تغط مذ زد[ طذلؤة عن 0 01 0562م ستهدم عط (72), لمعم ذتطا عمعسل ععمام 
مم 10 قستادد8 عط ذه صمناعة قلط مغ كاء15 أمع!ا ممنه ناه لقعتطم همع ممع ع0 .أقدم عط لمة همرّلة11 معءساعءط 
(73). مهمه 2ن طونزه عن 0 1ه عأممعم عط 


قطقعاءلة] ستادد8ا-م0ه لله كتسصتاقت8 عطا معو ماعط لعجماوع: ععع؟ كدولهاء 206غا الطأععهعم ,م110 

124 عط صا لع126ناص تاد 35 غ1 . (628) 111[18 عط ؤه مدعلز طاعة عط مذع لهم تبإلزإزطز2 21-1510 4ه بإندع1' عط طعنامغط) 

.كع تأققم عط عع اع ع2 ع6 1/0010 113105أمم؟ لقة #لاجدقع مم .1.6 روع ا تلناومط صم متدطع: 10جه؟ لإعط) أقطا 
(74), عل 01 ع0هاء10ط عتسرمهمءعة عط من معزاع مهلمع تامصسأ نزط مقط أعطمهط عط1' 


(75). وعأتأصنامه عمعدامططئاعم طغت كمم لماع أوأعنرع تصصرمء لعستمكاسته م مستاكت34 
81 2 


036 لمعا ومتطة صدّ قصامع لنة عسمتصرمء عنرعبن أعطممء عط 01 عتصسن عط عمتسسل كستادد84 أقطل لمق ع9 

عط كه مقعز طاقة عط متسل ملعلة5 صذ مستاكت85 عطا ده ععامءط سمتأناءءذرعم 02 ترما عط معط ,تعطاممة 16 

01 منامعع لك .د5 لع10 عط ؤووه0جع3 51512660 رقتمتووزط شا 10 عغقنعخ تتدة 0غ تغط لع20915 أعطمه: عط رلممط عع طممعط 
وق لطث 101 علعلة81 ع1 متستاتمك8 


-6011822413 01 اماع21 1أن؟؟ , أقصة ]1 قلإئ202نآ ,0 مهد عدف ' أدءد أعطمهع2 عط ,هئزن1 عط غه موعتز طاعذو عط 10 
-10ا1-قنة غنات بأعطممع2 عط 0غ كمهكرعم نوز 02 305 تامع 2 كتداع متاصعة 2ه 1 ع1 .كتاعوع71 عام عط 102 كمه1360 
(9/2(.76 عط ذه علمصةد تغط ع ستبسف ورتطة عط نزلتكا 


,130153 101 لعكلتة امي متمتوووطق 0 كأامقعوتسة مستاكب/1 مدعاعلة8 عط ,11:8 عط 2ه تمعز طأدع نهد عط ص1 
3 روع5 لم1 عط 01 غأق8ه0 سقتطقعة عط ده 0غ )2نكذة 8035 طعتط؟ (1120182 مستحيهد )رمم عطغ) رعة-لة غ2 ممتكتسة 
7). قطووة'-لة) قاتخ دده دععة)5 10 01 ععصذغكتل 


1 0 مدمعة ومناتد منطة 8 مذ لع علمتةطدمع عطتعا تقطكة عط 01 مازع نخدم ستاكتك/1 0بج-جاغة أنامحام 
صا لعامداة نوعط فقة معطا سعط لعاعععء كنتاكن8] أممعوتص عغط1 .قتمنووترطة 0غ معط عل00غ لمت عدمناة 3 غناط 
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.(.ذ.ن 1-11/622-632 .1.ى :(.11.لآ,8) لقمنمسقطبط8 أعطمم8 زه مرخ عط عمتعيال 3هدلج]ل8] زه غنهأ5 عتسماكة عط 6ه كمم هماع أقدمع ع1 


عا ر5ق6]نام1015 ر5ععتاع'ا10111 01 أسعصلناء5 اماععوع"م (3) 


ته 01 0206م عط لصة كع اتام كلل 0مة قععسعرع034 01 دمتاناه5 امظععدعم عطا 15 تزعدتهه[1متل 1ه غمع زطه عط]” 
+65 [متضاة لم ذم عط ردلمتعا كبام لجة؟؟ 01 عنة اأمعدمة 1ماء5 01 د5ع00ط عط" .0ع77ععمم» وعتاعدم عط سععبواع] تإتامدر 
تقم لعتطا نؤط ده 12ج عه دع0188 00مع 3020 26012100 ركصه230 11 أع مم روزم تع طع نامعط 069م0ش زامععم د15 لملا 
عطا صا لصدامة عط مق د5عأمأعملهم عدع2) 4ه ععلاعد .2680090005 لقتطتتمم 101 معتعدتلعءطمعاما ك3 وماحعد دهن 
قم له28 1108لع6م6 0ج لعطء غ2 مدعل أعطم220 عط ,11122 عط 2ه قدعنز لدمعع5 عظلا عمتمعن2آ .أعطممءط عط 2ه قممتاعج 
01 أ20035ع5 عطا 2633 لإلتعدة عط لمع نم62 23 توآ نزط 0ع20عط قستامدا8 عط" .كمدعاعلة)8 2ه دموجوعقء غطا 
0 ,لمقطبال-ل2 عسخ' .6 78/1201 غداط أمعستصصز 5 خطعة كه ,نمدم لإعمة عط عصتلدع! 835 لطدك نطق . “تطممم 
قمع م طع 3غ ع58غ مسق كصه1360لعمم طازب؟ لعمع تاعاس1 روعلعلة/1 35 1ا56 35 15420182 ر5ءغ5)2 طامط 2ه :ز[أه مد كور 
(60). وسمتاطوة أنمطائ؟ لع1يهم 


كل ها رأعع [5ئاى تتتاكتطا 3 طم 210 0 ,5211 .5 :29ه062آ] .6 طلةالستلطف' 1ه عمد عط 10 عع مكله لإقمع11 
6ط لصة ,كلقطعط تتعطا ده أعطم 20 عط طغضي لملعع عضا , “ةق تتم ز2 0 2ه عطتها طوأبجع1 عط ذه نزلله 10ه مد كه نإأم0وم3 
(61).أوعناوت؟ قلط صسنط لم أمممع أعطممعط 


عطا 1ه عنطنا عط هذ 035 أمماممتطا غ035 عط .0م60 هطاطمة 15 لصتا غهة ممصا أومتهم عط مه اخلط عط]' 

111 0218[58) تتصو8ظ عط 01 قع215) طاوتجع1 عط 001410 0عغأعم عط 10 أمع صتادع ع عط 10 35 م2105 ز22 عط 15 أعطممط 

-33ء لسة لععمعة أعطم 210 عط" ,غ10 تتعطا علاعء0 5101010 0ه25عم متقامعه 8 524 110ل مم عط ده دهت ص لسختمةه معطا 
(62). تللم 39210 لمخلطعة عط أده لمر 


1م803 وتؤزملانة واأعطمم22 عط8طا نإ بإالتاععوعم 0ع126أممع2 835 1023:6193 لله ذه طدع1 أهعأودهله ع1" 
(63), وسق]قف' .6 مسقسطانة' لصد 50 5د31 .ط ددرتا 220 رستلمد84-ممم 2 ,نقعسطعل اج 3و7 


55 0عاعع 2:0 ,ردعأها5 غأدع 0 سعمعلسط! جسساسطمئ1 (4) 


تق 1؟] أمزعءءة أمط 10ل مان عومطا) سم لعأعدئ<ء 220 148160 5ه منرعاز رلتتقسصدم عنعة "عب عط عساجم1اه1 
-11ز؟؟ نإلأاعة] قط ماع59 3020 ,ممه 151 01 ممتاعع]0]م عط تعلسنا كستاكدأا-دمم قد ع15! لصد غتسطنة مغ عمتالت؟ ممع أناط 
ع 05 015 تإازءع11 1ل28ه50دعم عتغط) نإلمه مم1 !52 رعغ5]3 تتتاكد86 عط مز لعع12مكدء عساعط قدع10 115 10 غتسرراند ما عدا 
33ل1ون84 عط 1ه لتوأناطتها عسروعء] مغهأ5ة ستاكت:81آ-م0ج عط رورعز 1ه اأسعدمهم م0) .دع ااءقتمعط) 5لجمعع+ 5ه 
لتزطا 01 ومزودعموع3 158 أقصتدعة غ512 تمتائدطك/ة عط نز غ52 وكتدغناطاتا عط أه ممتاعع]0:]م عنام نم1 غ20 دع00 قلط]' 
(5)216,)64 مستاكد18/4 عط ذه علع12غة عط دسم 116 لع تدامع؟ 16 أداط رورم مم 


عمق قاتث 07 أعتتاء عط , لقمسمقطنالا) مطمل ,علتاطه1 01 )82 عط نتعاكة ,(635) 18ز1ط عط آه جوعنز طاصته عط مآ 
6م220 عطا 0 عتصقه 150 وعطلخر' 0لضة 0112162 كمقه معان ع1" .ونرعز عط نجهم مغ عزه260ع لسن لسة أعطمه22 عط 10 
6رتارعه وأباطتتها عط ,مج لع 0م 5هئ؟ عتعط1 . لإلمةسختطاعة لعاء62:3 1825 اناعم ع1" (55) ,مبرمزز نوهدم م لععمع3 لصة 
-مدماء6 برعل نز 6160 قطضز ه09 مستط85؟ 2 ,2م842 825 دالخ عدع1] ./إالهنتمسة 5وتقصصتال 300 غ2 لععدة 105 داتذ 101 
(66), متولز لقة أأتط 1ه ع10ل20م تتعطا 4ه معأعديان 3 بإالدتتمصة :33م 10 لعتتنجوع؟ عنعن نزعطا يوطصو[ .8 مأ مما 


-202-14175 عط ممع مقط برالدسلومع 5ه رعتامم عط لم21 تمزع طاممع2 عط ,عغتاطتعا وستاعوي 2ه بإعنامم عط 1111 
(4.)67ع 5|011[ متهم 01 :5127[-له +03 عط ذه عععطمة غطا مأمذ كسدهمغ عه دعلهاة دسلا 


01 1865ل عط نزع06 طعقط؟ 51265 معأعء200-5017 01 مواعدء 5097 3119م 12056 12622 1 '5]3]65 لعاأع1016م' ناا 

-أع2016م لصة ستفععجناة عط متهم ممناءع 10م 10 لع المع متناعة مذع ماع6 ,تإعتاهم 01 2126115 نزمة مل جمععع امم ماعطا 

-0ئام عط متتع لامع تزلاعع 1ل غأمم 5ع00 اع رأمعادم 01 اأسمنامسة ستمامعه 2 دع5لمرعءء 16هأ5 8سمتاءء]10م عط1' ,51216 وماد 
(116,)68ز 10 وعتتتتاممء ععلناء زو أعتكء لدع10 عط عدعطن؟؟ تمدام لعاءما 


-0 ةتفك قلطا طاعتطن مز 0125 لإمقمط 0غ (ع:2609 0560 معم) ستعنااع1 تتتقصه [دكتمم لعددع:200 0ه أعطمهط ع1 


وملووع ميد عط" 59)”,ع5له16عئع نامل( عامط عط أعقغمذ عنلمع1 القطة 1 ,برطي نامل( 15“ :لععتتمعه عمقعطم عتأكترةا 
(70)” .وق 1و1 ععوعطممعة ' معتامصا "اختصوطنو"“ 


ت 42ت 


لطم ,عع نزدل؟ الطم 


أع طم 820 عط ,630 3131 ل مل معاعلة]/ 01 ادع ناصوممء عط رع كح 62). مع امم لممرعغعرة داأعطممعط عط 1ه امعصرع بع تطعج 
مستط مغ لعاغتسطته لله نزعط بالق دهن 53).دمه1ن] ذه تعصمدط عطا ععلصب معطت طوعخ عط عمتتقتصن مأ انأووعععند مدر 
ال غقط لعأموع] 0غ 15 غ1 .قتطهعة3 مذ صهاأذآ 4ه أمعصمطدتاطماوع عط - لدمع عأتمسنتاآن عط لع بتع تطعة أعطممعط عط لمج 
عماعاءة5اء5 نزمة 108 ع2ع/7؟ عم20 لقة طدالم ]0 'زهل؟ا عطا مز عترعن؟ أعطممء عط ,0 كتدج عه كصملاعة عاتأومط عط 

.15 كنلا عط نز خمع دمع 201 هرع28 


.اع ركنا لع تمع دعن رقع سمدتالة رمعتادء1” (2) 


-012© 02 641082قرعم 200 لطة 5ع ةلال صعلع له متطكل م11 ع تناد :10 وع10110م ععدعم ]0 لإأهع2] 2 دع تناع ررره5 
أع6 011 كطة 0511165 01 هدقع عط :10 5ع0110م 'اأمتطأة غ1 عله ع7810 .لادعم عط مز مممنا لععمعة عمم تل 
حطمك 10 ع[ قعاستطاصنا ذأ أ ركأكتمماع تلاء-مء 01 117 متاصدومء همه لع635 عستعط نإ زاوم عتمد51آ .كممتداعع لإاعبمططواعم 
عأقاذ5 عتصقاكآ عطا لعطقتاطماوع أعطامهء2 عط معط/الآ .مستائد4/ا-ممه غات ععموزتااج اأمتعممعم 01 لمعن د أعدن 
رك تسسا .5وعل عط طتلا ممه علع1ممء ه 10 لعأمع5ممء عط رععقام عط 0غ ممتأدمعتحم مه لإاعتقتلع صما بهم 1لد1/1 
505 لالل؟ (الدأععمة5ء ,8120102 لمنامعة دعطالما مدعدم طاتا ععصةؤ5515ة [2نأنامط 01 وعتلأدعم] عه كأعوم لعل نااعصم عط 
0 320 512 صنمغة 320 10 1001 دة 03550 235251805 0012261 ع5 اعتطب؟ طعسمعط ,عسطصة 7 2ه وملععع أل عط دز 
21-02 لمق تختتتت .8 ,تقلطت .8 رقسقمتكا أه ععلدظ .]5 معصصمدج1 .8 طتزبو عرع9 وعزاهع عمعط1' .كع تأمتامى 
-كلة/8 عطا أمسمتقعة دععم ]له علاأومع1عل درم م0 لعل أعطممعط عط ,نع وعم عوعط !ا ©64).عاع رمنبات بممزإقطوال 
10 لننة ع15نامع1ع م1 اللأععدعم 1112160ه؟ دعتاهع م عط .م5121 ستادسللةا عط كه لإاأأستاععءة عط عمدععع ما له كممع1ا 
ع28 101 عتستامهمعء انأووعءعناة 2 لع0110عم دععصوذ1اة عذ5عط1 .كدععة لقطتا كتامعة؟؟ عط مأما عه جأعمعم مغ مدوعطا 
.قصقعاعلة1 عط 01 


علطا رقصقعاءلة]8 01 نإعقرع لع لصم عط مذ عط ها عصتلدع1 عط يسقكه إمط0 طغتس ندعم أحده209151م 60 تنأ ممصن عط م1 
لاغط) أهطا لع0110]م ,هم1ل1/13 01 08515 عط 01 ع6نال20م عط 2ه لغلط 2 معط مغ زعلاه لصقط م1 لععنعة أعطممعط 
عط طغتت ععدعم 6021 أله معنا لمق عنأهجومع؟5 2 ع20مم لصة رهم1ل812 وستوعادهءط ,(كمدعللد81) دعتلله عتعط لع أرعوعل 
غتتكا! متهن 0ن كل عتاعط] ,غ512 عنصية 151 )815 عط 1ه لإعموكصذ عط عسمتديال ع20م دعقدعى عط الح م[ (55),ع )ج51 ستاو ك3 
ع1 .كصقعقم لات عله كستاكنط/18 معناهع تعطأه لإمقد 6غ مقنعن0 /زآه1] عط مز كمهأدن !اج عد عرعط1 .لعطتعوعمم 
أتقم كأعطا 0136ل جع ة! عط أدا8 .كصدعهم عط طاتتج دعتقدععا عط 01 أعهم عأعط) لعتترعومه تزأوناه[نامنامعد كسرتاكتا 3/4 
تأعناة 06لا 0مع؟ 10 علالمةتعم طم[ عممقععط أل رعممةارعمنه تدع لز عصرود زعاأكم .معطا لعاتناة ]1 معطير متدعة لم متدعج 
عع مقط 8 لطة رعع 0ه "قط ه20 ج20 طغتبر بحرم عسل مأعممل 5ه ,رممتاءع صد رمأ عمتاتل 0غ عستلسرمءعة ,كتلط .دعتلاوعم 
(50).مععصةز لاج تتعط) عبامقمم هغ مععلعام متعط لع كعدمه براالقطائد مطبر عدمط) 0غ معلائع كدر 


حقطعم0 06 10 78/35 ]أ باعتط/ر عمعمل لمترعم عصسنا عط 1ه ممتأمعمم لمق عبر عدماج وبإبززطنز 1110 1ه لإأمع عط أم1 
زكقعل8 خنطا علعةطا مع لانامطه كمستاكبت84 ع“ 10110.67 5ق عع لوعن ادعتدمقك علط 02 وععتطدع1 امعتلدد مطل عل 
06 10 201 ع35 لإعطا ز(قععع81 هن) نإأده ذترهل عععطا 102 ومتزهاة معاكة معباع لصة متقعئز ازعم عدم لأنمه نإعط 
لاعطا زقهط 3 مذامعء! عط لانامطة طاعتطى لمقططقه5 عط مز 100 أقط لسة ,لم5 ق أمعععء رقممممعن نرم طاتير لعصعة 
مطبا ممتعلئم ستاكسا8 نزمة مماة مغ أممقصة مععع]/8 مذ عمتلزوعء بإلدع ماج مستامتك/8 عط تمعط طخت ععلةة 10 غمم عمج 
عط سوتل دناعم 5 01 10155107رعم عط انامطال 1020مت2طن18/1 0 2065م ممكتعم زمه غز زمععع]8 مذ بردؤد ما ععلنا غطعتم 
65م طقعث عط بعاعةة امعد ءط م غأمم ؤز عط هعءء1/1 21 بإهأد 10 كتصق متاوسك/] ه ؟ز غ8 مسلط مغ لعممونعء عط التبج 
مجم رع) 7612016 10 لعع382 ع5 زكعتاكهم عط 01 تعطائء طتتر ععمهتالج مه مغما عامع مغ ممتامه عط عتتقط التبس 
1220 طلة11نلطم ' ١‏ لس اعتط؟ دمتعا عط كز نط1 .تدع نز دعا 10 عاممعم عط مرمع] (قمه126أممة 35 1إء/8 5 
”قعع 1 015 تصصخ ' .0 الإقطن5 طخابر 


عط 10 عاطم مامح1 385 [أو22] ع1 .كستائكن)8ا عط 108 لازماعالا أوعععة 7/35 ولالإزط/هة 8500 01 معنن عط 
موعطلا 2ه عزو امترمء منا عمتل1ئناة لهة علهاة عتصداكآ] عط عمتغدل1امكممء 2ه روعأ ماد ترما عمه! 5اأعطممعط 
30م 3 ما عمتععمعة نز .وعاعلة]8 تعناومم (إالمنقمعب لمة دمقعاء[ة11 عط مععامعبج مغ كج مدو اعقستط طغتم ععموتلاه 
عل 1121 01 100 عتصسمممءة عط هنا معناع مملغه تامصز برط لط أعطممعط عط تمعز مم 101 موزووع رع 3-م0م 1ه 
7 ع متاقمة 5 أعطم0ءط عط ردعل[181 أكمتوة عأعوناماة عط عمتتبععو20م (زأكنام رمع أ كه لدعاكما ,05:ه0 رعطأه 15 
لالده 1356 10نم عط عع برع 68 وممعمم لةبكتعامة أتالععوعم طوسامعطا منداكآ 0غ طوتزه عت 2ه ممزويع زوم عط 
65 ل 18170 101 


41 د 


.(.ذ.ن 1-11/622-632 .1.هة :(.1 نآ.2) 20 سسسسقطدط] أعطمهءط غه غيم عط متسل قمتل هاا غه عنها5 عتصسقاكآ عط ؤه كممقهاعظا لممبعادط 


5 مطقتدة عط 0) وتعناع1 


-5ت011 عد 77 رالاء5 علع 111615 هط 10 رةأطدعم 01 كلعتطه عط مدم] أعطممع2 عط نإ لعلازععع1 5م تامع ع1' 

-56م تق 1 .000ع 762397 كل /إ58 ا0ل8 171/524“ :7016 رقسقصة لا-21 5ه أعنطك ,آلف "' .6 مطل دآ .«تعطامصة عنه سمط غمء 

110 تنه 5211518 10 6011 201 220 3نة1ك1 ”.211502113 غطا صا عنتقطة 3 لع21108 تمدأذ] عر ددمت( 10110 0غ لمهم 
(44)””.صصئط 10 غ1 عنتزع غم القطد 1 لهذا 1ه ععتاة القددة د عط غ1 ا معط“ :لند5 أعطمه:2 عطا ر5ع 11م تمع :ه10 


هنا وطهعخ عط 2ه دعلتط لدة معتدم تس معلمعط ممتدز5 عطأ زه كعتطك عط كد5 مط , تمقدمقط 21-6 طاتمة1-11ج 

لإلطقة قلط لع2ع0206 ع1آ1 .أعطمه22 عط 01 جم 11ع1 عط مستلمع؟ مه نقعمة عمسدععط5 رذع سمتامةع :81 عط ]0 رامت رعهيو عط 

)ةط ع1" .عصنا لإصه غه ستط سدم عأاعة غ2 مه لم0 معطع مم3 كمس تكد عطا ,كتلط 101 مم20 1[هاع مآ .بزلدعء 06ممم عط 16 
(45).][ناوع عط مدع ودع 0 تنه رعلتط "1 رطه سا غه 5ع1) 


ع0 320 تامع ططء 2209 770210 غ1 عستا أوقظ عط 101 أع2 م0 صل دمقاذ1 غتاع ه01 أعطمه20ط عطا 1ه ورعناعا ع1 
.قطمتتلدن) ل0عل0نناع-لاء7 عط جع20نا ممأممومءء 121972521 115 101 5لعع5 عط 


كد 6 لدعتاناو-10وناء1 
16و10 


لصة حها؟كآ عومتطكتاطهاوء 2ه لدمع عتقسستاآنا عغطا عجعتطعة 0غ أعطممتط عط جم1 جعل:0 مذ رع209 لعمم لمعم كف 
-ننا 1ط جع20تنا ركقتقع22 أنالءع62م2نا 0غ التم5ع1 0 280 عط ,121160 مستتقط كلمطاعم ادتكتعتمة لبأععوعم ,رعممعم 
620 هق 10 كطقعمم عط عدع؟ طاعتطنةا كستاكت 4 أحدمه طغتيا مسملغداعء رللمع صن لعطوتاطقاوء كلط]' .ععمول 


07 عط طع نطب نط عزه , بتتمغتتء) مستاكد/احدمه صذ لعطكناطهزوء عط 10جمء مهلك طعتطا؟ لوسامعط أمع مستساكمز ع1”' 

01 عقدءة جع6:020 عطا صا ,24غآز خدظ .24زأز كةب؟ (معندهاكا حمظ) :7 ةاد[-آه :02 نمز لعمعاممدع عط لانم طبمرا-امه 

05 أععم5ة عمه 'إلمه 15 طقللف 5ه :(2؟ عغطا مذ قستاطعة؟ .عستخطوة عه عه مدعمم "إاتتدذوعععه غأمم 10ل رمعا عط 

عط تتعاقة لعام200 أعطاممط عط طعقط نا لصة ,لع متععمم عتعط عتة 6 أقطا ,4ة1زاز 01 أععمكة نط طاتبر وذ غ1 (06) ,22 از 
1 


لإ26312 1028أ355م 31/3235ه3ء تتقعلء[8/13 عط أمععتعاما 0غ كستامدك8 110:60 غعطمم2 غطا ,عستمصلوءط عط مآ 
001011351 عط 5ه ممتادعءهمرم عط لإأكناماطه 8835 لإعتامم عط صمناءة كتطا هآ ,ومز5 16 نزونه عتعط) مه 5م3401 
ع 26 أعطمه:2 عط 0غ :لع لهعلرع؟' 9/35 8032 01 ع أوأعمتلوم غ85 عطأ رده دغر[ (47) .مم تاه عتمم عط تعاقة برلترمطة 
ع6 للتامطة 81 320 ركأمعهمممه تتعطا نزط ”لمعم ده مععط لقط“ كستاكد8 عط عكتوععط غطع8 0غ معلع عط لانامطد 
ومع 5ل“ 11نا عتاساخدم للتامطه لصة كستامت84ة عط أمستدعد لععنة:8 نزاعنجناءة لق مطبر عؤمطا أكمسنتدعة تزآده لععة7 
م 0483). معط 0غ لعتمعل عط 04م لاتامطة ]1 رععهعم ععأهمم 1 لعنتوعل قأمعدمممه عط كز علتطن ”رأوع: غه غعد دسععط 120 
للنق لطع رك قط ,1آناد ]ذه مطن عومطا 0غ وتعخطعة وتعاء عم طدالف هط 1010 عتدء8 كدستاكد18)4 رمع تكاع 5835 عاللأمععطا ادع 
أتقا أوعط 6 2ع وتسذاكدا3 متدارع برط طورط (49).عن لها أدععع أه لداع 2 كز 2ع وتعغطعة عط 102 زعسممط غ2 عتناع هما 
.خطعظ 10 


عط .تصقاة؟ة طعدعةم مغ طقالة ذه :(52 عطا مذ عمتتطعظ م 1م00 أعطممعط عط ,كمه هاعنع: عستكتل وسمتجم1اه10 
6 اع ل( أمقتلة؟ 22051 15 ممق 1 تستقعة 0مة ”,لع2ع2: 01 أعطممئط عط تصق 1“ :5310 ع29ط 0غ لعغ2ممع: كز أعطمه82 
(50)” روطع امترععك )1005 


مهنال عع ع لنخطع نا أسدة عط .ممتغطوة مم لمق ع7 رمستاكدب86 عط نزط مععلم اع لمن كمه للم ييعء )نم8 عط هآ 

قنازتط عط غه مدعل ع6 عط هذ ,02335 سقعدم عط لسة 5عستاكدك8 عط معوجساطعط ولطعلدا8 0غ دماتلءعمت عطا 
لمصة كموكقعف مفعاعلة]1 عمتامعء عنص 2ه برعنامم عط 16 متلا 2 عتتدع ده اتلعمه خنطا سدم كمنتدع ع1 62 (624) 
06 8316 عط عدء78 معطا عسمصمة عتتوع0 )5م عط .نجه 0مة كمع تد مضق كنامعع مناه كلم عمه طاره1 عمصعط 
+105 (625 طععة]/8) لمحطنآ 2ه علغد8 عط جهم1620 01 ممستاكبة8 عط ذه تصماع؟ عط مذ عمنألنادع , (624 طعمه84) 820 
]6 بطة* 1/1 05 82616 بطعغئط عط ذه علغد8 عط عه (مع ديع لعقممء) طقعطف-له 1ه 806 عط زكستاكدك8 عط بوط 
0ع لصة كمستامدك/! عط 101 طممتناتم أدعمع 2 35ل كط" .دعاعلة14 معناو مم هذ لعلععععناة أع طممءط عطا ,لإاللقستط 
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ج11 ,ممع :ج81 امسلطام 


.(359 .1ا) رععامسظط دوع 5253210 عط غ01 2232191 11ت #كتتطك1 : تصطه21-5 مزق طلن5] ١.‏ طقلالة لطم .2 


.5 .أمنوعظ ذه بإمعععة/؟ 0هة أتلصدعه لش 01 01مته 609 - (1/11035015) عع1مء 0 :82118“3 أطخ .5 11315 .3 
360 


.(81.35) .قتصاؤولطى ك0 1م1نا؟ ,هجاوخ -لح قتعقع11 عط ننه 21-12 10203902 .6 تسم .4 


متدرة 02 كدعلئ0وط عط أه تعنطه عط نل أسقدمهط6 عط طاعة 11 لخ ,5 عنطلصه21-82 تلدكك له ططدككا .5 “قزبيط5 .5 
26101 للقطرم]1 عط 101 


قط لا-31 كه تعأناة رتلف ' .ط قطلتجدآاط لصح لقطغن] ١.‏ مسقسسط1' نعسة' .طؤللد5 .6 
قلطلا" 01 كنهان؟ ,تاجف 01 قلمهان1-له .5 لقططخ' 250ة 503قلهل .ط 122ز1 :تسطدك-لج عم -لد ١.‏ تسم .7 
.(81.37) منوإقعتطو8 0 تعلنم رقللة5 .6 عتطلصه21-3 :تسدعلد-اه .5 'قاة'-احه .8 


ل 01 0161 ,23:31ئة21-11 لقادك1 طخ ' ١.‏ طغتية11-له :تتإتزهم نآ أ٠طى‏ ,طاءأزقطن1-5ح .9 


مدنا 511161 3 طغخ لغ1ادهة عدء8 15م 1اه1 ع1" .تصذاكآ طعدع]م 0غ 3/25 1661615 عط 01 ع05مكتام عأه5 ع1" 
00 أكمة ا ف .عطتدة عط )311005 ع3 5ع ]ع1 عط 1ه كأمعادمه عط"1' .”طقااخ 1تائةخ1 20تدسسحجنله8“ ممتامتهككم]ز عط 
,ابكاعضء86 عط رأخصعك أ أعمعظ عط رطهالة 2ه عسهم عط م1“ 2011095:39 35 15 5تاتاعهعع11 0غ ارهد عده عط آه 
01101 قل 1018511 عط 15 مطل كنال[اع 11622 مغ رطهللخ 1ه أعطم 220 220 أصح؟2ه5 عاطاصتط مد 15 مطان لم سس جلن 834 
010 طة[لخ لصة ععدعم ماعط لزه ناهئز 20م عع72 ص .0ة1كآ 0غ هئ عاألكمز 2087 1[ .لعل تناع 15 مط/8 تصتط مه عط ععوعم 
0“ لصذ .ناملا دده ع6 78111 قاءء زطنا5 0111( 01 25ز5 عطا (50ة151) أمعع26 غ20 00 ناملا غ235 10 .ناه( لضتهبوع2 لزاطتامل 
رطق الث أغناطا عم0ه متطة015] 1لهط5 5:6 24 :امت لقة كنا معع اماع56 الع 0رع 382 312 10 00116 رع1تاأمته5 عط ؤه عأدزمعم 
لقالق 565106 10105 101 15 غ0 عع31] القط؟ كنا 01 2026 غ24 320 رستتط مأمن تعماعدم ممعطلمعكة الفط 6 غقطا لمج 
(40)”. (مسنتط منخصد) لع062مع لتنا عدعط مط لإعطا ع5ة 86 أقط) ددع سات ع8 :نز53 معطا , :39/2 مكنا لأعط) 11 لصم 


قاع أاع رلا عط 0غ «متاعدع1 


عنال لله طااه أعطمه:8 عط ددم 5معناع1 عط لملااععع7 (17/0038015 عغط) ععرمء 6 لهة كتاوء[8! عط ركداتاع ه116 

عط 10 لكقمقع1 أكتعلطوتط عغطا 51050 811021015 عط لس كتاوع81 غط]' .لإارء؟ 5نام016ام0 3 عللهع طعدة 0م32 أععموع] 

5 15180 162 نإ 0ع011معة1 35 رقتاعع]8 عط1' .أعطمه22 غطا 10 كأصعوع]م 50206 امعد معلع 126161 عط 0م كلزامككمة 
(30.)41 هل غ0م 10ل 811102835 عط ممعجع ط ل رممذاكآ لعامعمهة عنتقط 10 


.2 تسقجا[كك-لة كتاوع51 عط ددم" :دع 1اصع؟ وتستوكلاطة4 1ه كنوء81 عط رأعطممء عط ذه ععلاع1 عط 10 تإامع: م1 
70 15 1616] تتمطنا 665106 طدللخ هده ع ساذدعاط 0ه تإعكمعمم لسة رطذااخ 0 أعطمه2 © ,نامئز مممنا عمعدع2 رقه زم 
كلاق ل 01 1126]615 116 11612610260 80011 لاعتطن؟ صل ع1 نامز لمتاععع1 علكقط 1 .151320 م0 عم لع لتتاع كقط مط ,000 
مقطا ل أقطا مما عا ./ز52 داهن[ 0/24 مقطا 2201 مرقكه5 026 غ201 كت عط ماد لمة مع نكدع11 01 20م.آ قط نط لمج 
5 ]3 نامل[ 284 أتاوع) 1 .كدمتمةصصدهه كتط لصة اتتعطمعه 1جا0ئ( لعصتة رمام 596ق7 796 300 كنا 10 ألمعة مزع نامل 
0ط لصة لااعطمع2 1نامئ[ 320 نا0ئز 0غ 162167 لإقد معلاأع مكقط 1 , (ناوئز عام2ع عومط)) ع متسعقدم لسة عنما رعلأوممج 
لإلهه 1501مم 2896 1 .فطعم ده؟ 20 اهز 10 أده 5396 1 .702105 02 20مآ فط 0غ سنط طعدمعط كاعكتزمم لعلمع سنو 
نالا 77/34 521) دوع هايا ع6 1 .50 00 111/ةا 1 ,00 04 05616م3 0 ,00ئ8 10 عصرم 10 عط طكته جدمنز كذ لصة كاع10(5 رع و0 
(42). عنما 15 بقو5 


0 ,مقطتهلآ هذ تممرع9مع كتلط رمقطلة8 10 عام ]1 .اأمقمعتلما 825 ,11 لاوتقتاط1 ,رمتعم صمظ ممتورءط ع1" 
.أعطمه:8 عط 10 5120152 5غ طترد< 826 لع نامعل صسقط0ة 83 .أكنامه سمزوعع6 عط 0 أعطممء2 عط 0ممة 0) عع سمج 
(43).عنما فصق أعطممء2 عط ذه تإععطممعم عط" .لعللنط مععط مقط رم تءمصة كنط غقط مصئط 10م غعطممعم 


39 ل 


٠(.ث‏ ) 1-11/622-632 .11.ى :(.11. نآ.ط) 0قتستقططنة] أعطممءط غ0 عهخ عط مهال 1420153 غه عغهاة عتدمهاكآ عط أه مدمغواع 1 لممرعاعاط 


عط 101 قصوع م7 3 5/35 7127820 .متقاكآ اكتاطاهاية 10 720زز 25 5م2110اع1 لمتامعاءاء 01 أعع2560 0162221 صطتطا 22051 116" 

-ععقعم طأهط لع1م200 أعطمهط عط]' 27). تمدع 1دتجرع 2 حد 5ج [أع7 35 21 العامة نإط أنده 2112160 0ق 151 غ01 متاوع 3م210 

عط 02 031105تطام عطا طخزةز ععسصقل2معع36 ضز داكا 01 أمعصطة ‏ اطماوع عط 102 5ل0طغعحط الكععوء مهنا 35 لاع 35 أب 
(28). مقن 0011 


6 عنادده1امأان1 


10 1102011212166 لاأعتاطر 35 لغطع 263 عط 320 ,لمع 312 10 كصقع12 3 غتاط 25 أعطممء عط عه تإعقدرمام 121 
«متمع2 عط متط غاب كأعقط طهعة4 عط 0 220 كاأتتامء مما 101 10 ]ع5 5ن( للع 01 5ع322أكم]1 .1[ع1]5 لمع عط ما قة قمدع 2 
1 210(5ع للاعلط 7 أل قع1أطنامء مواعءعه1 .1011120 عنة بأعطمه: عط 1ه عصنا عط ممتممال روورع لا ع1 0مة قاتادر 
#لناكصلوع2 عط منطال9 لمق ,قاومء2 ,ع قامسط ممم 02 عستا مددو8 عطا بأمووظ ,هتسزووزطمئعئىء لعومقطععىة 
(29) . مزه علد 8 لهة تتقسة لا ,مسق مسدلا -ل رمقست“' 


3240 لعلااعع16 5151 78/35 غ8 رعطتقء لملأمعع1ء0 1ه لإملا2اء مواع102 2 اعأعطعط؟ رأعطممعط عط 01 عصيتا عط مآ 

ها معطلا رأعطمه:2 عطط' .أعطمه22 عط نإ ممتقامععع2 قلط 10 2101م ر5ع2111 مم1 عطا عستلممعء: لعاء ناكما نزلتعم 10م 

-120ع ممحمت [1ناى ”355165 طصرع 6ه 1192ئم" عط ماعط 20586 ادمع عط صذ و0 كلع مئاع 101 ع ازععع7 10 150 ,15120103 
(50),ععج]م عط 13665 


01 لإمتععا/ا عط ععم0 .لعاتلعهععة عنء 8 بإعطا طاعتطب؟ 0غ كأتنامء عطا صو ملاع لع أدعدعمم :[المتعرعع ولزإم تمع 

أ طم220 م1' (31). أعطممء2 عط 0 أقزع 2 قد 15نع 5129 10111 أدعة (35أ3/1021770 كد 10 لعتتعقع2 (للدناكد) عع6607 أمنزع 8 

022 .قالقع 01 عتتاوعع عط لع21ع70ماعع؟ '(أننا0أعق2ع م11 .لإتتاققع1 5]316 عط ما خدع/؟ طلعنط؟ ركقاع عطا لمأمعععه 

5 1عط 0 غ2 لصة روء للطتع دع117زة 0مة 010ع 1م1قدع06 2201671 مه زكقتقطء 23ل 500 مقصممن]" مسرم نإمتمع مه علوع عط 

0 مالع 21920 1101ا0ط5 5501عععناة قلط أقطا لأءططادعك عتط ده لع1اتيد عبتقط مغ لع20معع2 دز مع (32, وومتط) وعطاه 
(33).ع ماع11[ قلط متسل مل 0غ لعدنا كاعمصئط عط كه دتزم تمع 


عط 1ه عدن عطا صذ رهم1ل842 مز كعكسمط لمععنه؟ عع عمعط'1 .لعمتهأمعامة زالداء قله عجع7 وموم فط]' 
طاعة 21-1 أصلط ملسد1 02 عنتامط عطا 02 002مع22 مع02 ذز عتقعط1' .كأدعمع مماع1م2 201 امدعمم '(القأعممقه ,أعطممءط 
لقاععم؟ ع1001 أعطمم22 ع1" .ع5نا110 أوعنا غعطا 35 12070 78735 101156 7ع )ممم .02لع0طدمء خنطا مز 53“0 م16 نإ 
12051 2 20نا10 220 عط أقطا نتتتصنامء خنطا مذ كها؟ غ1 1 (2,)04 تمادو نزم غ0 دتزمككمة عط متقارعامء 0) زالقمه15عم قمتهم 
155101 قلط 02 5/إ03 17ئدة عطأ م متممال عع 032 عتعماءء سا مجع كمستاكبك8 معط؟ معباع عأهاد (1للمع11 


-212585 عط رأعطم 220 ع5 01 ع111 عط 128نال ,50 .1]165لناتصط1 0قة سغخطاوكء لداععم؟ لعتجاععع1 25530015 0طلطة ع1" 

عط ل[مط 0ه) لإعط) تقطة لعتامع؟ نوعط ,عاك ومتعط مه لمق :7420108 10 فصق تزع ؤأوهصصحما عط قصذابردون81 ذه 25ه520 

116لا ع5 321201 322535520015 غ134] أع22 عط 102 انظ“ ,5310 أعطمم عط نط هل . تصلط غمعة مطبرز سلط ذه 5م2010 

-05م3 280 مطن؟ قاع زطناك استامط/8 مجع نزعط1) ”.لع0جعطءط6 ع0 مغ طغأوط نامز لععع020 عتاقط 10ئام 1 ,000 نط 
(5©. (1251260 


151340 لعأمععع2 120 تتقدملا' 300 للزإقعجلة8 05 5تع[نام عط معط/الآ .00 362020 أصعل1وع؟ ولإملاورء عرعبا عرعط1" 
115011098ناز ع197قنالعئء 200 1025ا2ن؟ متمازعء لعذأعظعيع معطلا رقامع510ع1 5اتنامء تأغطا 10 خمعة أعطممعط عط 
(36), قععة1م عومطأ ما وستائدك8 عط 


ولع انظ معاءمه']1 عطا ما وتعااعلا 


-201551022 16 10 قناع ما بلو22 علل3ع '123101211[7 ,155:3أا/(11012 غ0 ععنم]' عط 101109108 كمه 1لمم لمععدعم عط1” 

عمج لعطة تا طوا؟ء 835 دنه 151 معط 17؟ . تزهل-نزط-/(02 عمق صق حل ده غررعع! اع تطنل يأعطم ه22 عط 1ه دعن للاعة لدم 

5ل لق٠طتن‏ لصه وتطوعة علأكاناه وتعلنط مأ قتع ع1 هدع ع5 ألع5 أعطمه0؟ عغط) ركم01610م10م ١351‏ 22128تا355 01 51805 

1 عط 02 مدعلز طأ6 عط 01 ع5تنام عط عستتنال ركتتط1' .22ة151 أوععه3 10 تاعطا عستالكما قلتاكمتمعءط عط متطاتر 

عط ستطاتي ممغ)2أمعغمم طهعةق عط 10 35 [اعلا كه 01625 مواع102 عط 0 متعاطع1 طغتط ولإم/تمع غمعة أعطممءظ عط ,(627) 

65 1ن 156 02 300 دلزملالاع عط 01 2320635 16 261005ع 0 و5جآ15 م16 37).سهاذ1 ععدءطصيء 0غ تغط عساتكمأ 13تاكستمءط 
(38): 2011095 35 ملعووع2002 عن 8 وتعازع1 مسمط؟ 0غ 


(1.34©) .عمتمصسظ (مقصده) عمتامدعيز8 عط 1ه كناتاعممع11 :أالمكل له دتاهطك] ,5 وترطلط .1 
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1/111 عع :1123 انلطف 


تعاقة طاهدء عط دده لعتط2015 00 100" :5عط26ع] طلة*11ال) 16ط] رع636م متقاستهم 10 عمتراع مل أم2 01م طنا بارع حر 
09” ,12111 8396 ناملز ا رداملز 501 أوعط ع6 11ث5 أهقط ,مم00 مدغع5 مععط ققط 1ز 


ع (00)*”.ععوعم 5عع521 50ئلا عده 15 مستاكبكا8' 2 لمه ”ععدعم 01 ممت لهم عط“ 5ع تلتمعاد 'مهدقَاك1' 020 بترءر؟ ع11' 

عستاعصذ معطا رععدعم 10 عمتاعم 1 ل1نامطه نإعط) كل“ - ماقع51188 )1 معط 5م12130ع1 اباعع دعم مته 1م ته مم م1 5ه20515 صة :0111 

ادع 1 عط لعل ساعصم عط عط أعطممع2 عط نزط 10م ه20 أكهءط 5ه لإعتامم كنط]' (11)””رطهالخ مه نراء لمة 100 غ11 10 
. لإنطأقة5]3]6510 01 ع أمصتقعدة عمق حر 12). ممدعلءلد8/1 عط طخت 628 طععدك/ة مز ونزنززة:ز02ن1-51 4ه 


126110 209155 ]11 معط متت اا وعد 300 5د1200ع؟ لدصدعامتء مذ 6221105 م200 21 نامر 2165021565 0101*312 ع1" 
+5زق6 10 قأقء51188 ]1 1806 531206 116 21 غناط زإاع1م 320 21821601052655 101 1ع015مة عده طكتر عتهرعممم زه ماعط 
(13).أتع تطقتصنام مذ غ516 15 طهالخ ,كه رطدااخ تدع؟ 10 220 تتامعمةء ل0هة مذ مأ ه21 2ءم 200 طعناك مره 


لصخ" :5ع20515 صة*1نال) عط سعط كقم210 اع لمعه 01 دع متلدء0 311 15 518865660 32 مم1 لمة 110265197 

لصة ع1215 01 وععتع نالع 0225 عط 5أهزهم 2150 غ] ”.82010156195 عع 9لاع5 11012مع060 ع6 1اع18م 10 رقطاده تتامكز أمم ععل3] 

,قوع قلط عمتللقادة 101 عق 56000 عط صسعطن؟ عاصرعه1هم كتقطا 16 من أمعع! أعطممع ع1” 14). مأمممعنا20 غمع 52101 

-قنا/ 2 7835 32021 ل تاطلخ . قعل[8/1 0غ علء52 32021[ تاطة ع متلدءة؟ نإط ,ه2)10جتاقصق زه و5عء20م عط صا [لتاى كه طاعتطى 

علقع5 12010 1356 01110 عط مسلط أعم01م 22010 أعطمه22 عط غآ .صداذآ 5ه عكناده عطا مذ طعبامم لععع عند ممه سنا 
(15), دعن وخط لعسمتقام ته م2 116 .ععناما عط كه قصدمة) عط 


1011 ناصة كلعة 608 8111 لل غع1 1مم 0ل لصة“ :5عغة]5 غ11 معطت مده ناماع أممجعامء مز عغنكناز مأقععقع ناك مة :0111 ع1" 
”.طقللت لععط لصة ز5دعم الح -لعع] 0 أقع21ع5 15 غ121 :كنا ز ع8 .لإلأكداز عستلدع0 ددم ع نحزء 51 امك( 584 50 نامز عألعدز 
عاق مط عاممعم 6073105 2150 غنا 1216005 دنع ده 607305 نز1ده 04ج مع2011 ذذ تإأكسامعءغطع تت )ع3 0مد عع كداز 00 10 
لقصعاءت 5ه ووستلدعل عط مز عع كداز عله 220 كنامعغطعة 02 تإعزامم ع5]' 10).موتأكرع39 مج كقط عمه متمطنا 0غ ره عمه 
عط أقطا ,81011205 17832ناط 011 ,55102تدعم 5نا0أعه2ع عطا مم أخمعلله 15 ركستاكن!حدصمه طلغت دعب ركممتلواء2 
0 (صطه1) قممهجلدل ما لصة زكمدعلعلة]8 صدعدم عط 10 متدعع عكدع1ء2 10 دمص ةممد؟ 02 لعنط© عط 10 عتتقع أعطممعط 
عط تهنا عصرم لصة سهلك1 لععهءطمرء هط ممتق6لعتطه عمعط) طغوط صعطب؟ ردعغ 52 ستاكت1-صمم طعت عل20ن م1 وائم 
كهمانة زه امءء عناكتلمتءمصم] .برماءة 011060عم كاتهاعل عط ممع دع لايع عط 1اتس مد 17)رأعطمهع8 عط زه صمتاع6 10م 
1 2018218865 غ2 رطع همه 0غ نم00 هآ 025 1ئا0ئز ع5نا ناملا 0ط“ أقطا نامل 5:ز1 صسة 0 عط" .لع ال تطممم عتتج 
(18)*”,ز6 2201 سقط كنام2ءم05؟م 201 56 '(103 22000 عده عكتاقعة7 أكتاز رتعطامصة عه 


696 لإالمقطائةة للقلبة ما دء20915 غذ عتعطن؟ دعتادع لحه كاعدم 201 أععمدع؟ 21 نالجام مالامل 1235 مقنعن0 عط" 

عط نا صمنام200 كاز مذ كه,د سة "تنا عط ذه ع16ل2 قلطا 2ه عامصصدءء ؤوعءط عط" 206.)09ج1 أمممعكم عه مععلة1 طلوه 

-103 6120م قاط 711 7120103 0 علط متتااعة لسة هنزلزل 111023 01 ععن1' عط ذه قسه1610لهم عط من مععء! 0غ أعطممعط 

ناملا مطل لا1؟ (مصمعهم) 15مغة 2550 عو0ط) (201 35)“ :5]3]5 لق كدان عط رتعطامنع (20),وريجبير' لعووجهجم عط عم 

أكملدع2 لإقة رزنا لععلع 63 201 أعءم165 323 10 00'( 121160 )20 عاق نعط 1011060م ,2ع12 2 206 ولدع12ة عتقط 
(20)”. مق لععط عط 10965 طقالة .من كذ 0مترعم عتغطا اناسنا معط طات (عنأقط مهنز) بنوعنن عط اأقادة سمو 


غ20 لإعطا 35 8م10 50“ 52(5 صة*عنا0 عط سعط لعمذه زم ععة قمم لهاع لممتعاع زه دمعاغهم لله صذ وو ستلمعل متو 

01 6356 هذ غ8 (22):, [رزلعمعط عطا وع107 طقلام .سع”طا طاتم لمم كده]- اطع تدماد ع6 ,نامز طخت بوالعه سدم غطع تماد 

طقالمة 0ج 20222615 ةد عط لإلأعمعتء صسذغ1 طاايةا معطا ممم 0غ 5:زة5 صة* عجان عط رعاممعم نإصه سمغ وعطعوعن 
(23). 013] زهجا ء/109 01م مع هل 


-عططنا طاتيلا معلكع لمة مقنعنا0 عط ص لعمتمزدء كز دوتع مم لقساجعم طاتر كمه قاع بوللمعمم 1ه ععصقصة1اصنة11 

عتة كمستاكن84 معط رطاتهة متفط) لصة كستاكب84 نومنادعل 0 أناه لطة اسدصصيةم عع معطب عومط) 10 25 أناظ .وتعبع 1[ 

0) تتاعطا مسناء 28 نزم 015ذقع بع نمدا 102 صمناتاطتماء أمباز ‏ علقم م 29)براطقاتدوء لصة نرلكمئ! لمعل 0 لعمتمزص 

0 رتصعط اكتهام 0غ“ 060 مقصتصدم كذ غ1 رخمعه طاكتصلام 01 عكمء ص ريع طاموس 259 لععلع 262 تزفطا 35 أمماعرة عصنقد عط) 
*(26)”, لع طاكتمنام دععط ع نلق نامك( 35 أمعاءاة عدنوة 26 


:)10ل * 
20060 'الطقئط 15 ققعهع 101819 رع7715 5310 عط مذ نإاأمعسوعوطناة 20ة ,عدن عسحدة عط م 
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.(.ذ .0 1-11/622-632 .1].خ :(.1آ. ل1.) 130سمقطسل! أعطومجط عو ععم عط ومسل مستل دل غه غ512 عسمقاكا عطاؤه خدمتتهماء] لممممعجع 


0 غ2ع5) 2 35 5387/1 0ط/لا رهعلءلة181 01 :(11ة[ناء ةم وطههم 203976 رع كجرمه 01 1165[أكمط عطا لع5ا38:0 16 .(.11.ل1.ط) 
ث0 622 :و8 .ل .ن) 614 8/635 عطأ هأ دتستوسبؤطى 0غ عنهرعتماء 0غ لعع101 عزع9 كد أاكت]8 2ه بتل0ط هق .أأنك مجه مزعط 
عط و«ملأأوممم0 عطأ 0غ عستكده رأعطمه2 عط 2م10 عااتوومم صما دصعبك عه عاطورعامغص1 عمدمععء6 ل0هط معالعلدل8 مزع نز] 
صوعءط عط رلعدعع ققلطء عسوععط ع1ز! ولط لسصة عغق تاعل عصستدععط أعطم 2:0 ع5 01 0516م عط معط/لا .لعرع 1م ممعم 
-ع م0 ضع طعناك ,لع12211 7220 كام معاد برع 1 ج جع اكلم .لإأك 7ه ولط م10 /(392 درو أذكتدم كتلط 101 عستصعمه0 مح عاعع5 0] 
عع 5211165 أل نإ0 أخدع1 50 8/35 ,112112 01 2011 5ع اتم: 250 360104 ,راتطلدلا 01 سبرم) عط]1' .كاء5ا! لعأرعدع م عدا 
5 طولجع1 عع53 لصة 5عط ها عذعطا دعم ماعط كعطكداء نإ6 لقة ,لةتجقطا عط مه ذحة عط روعطكن علتأومط من 
ولإ هلا .«عغ6ز6عة عل1ؤانده صد نز غنا260 غخطعنا20ط عط نزآده للنامء عكتصه:م ممه 2 أقط) رعععط) لع1لممع5 عرعتر اعتطين 
'إ1لهاع أعطمه:2 عط .وعطاتط) ععمعلاوع2 نط معأكصةعا 0غ لط لع تباصا لسة أعلامه2 عط لعطعده2ممة مالمطاج لا سرم1 
لدع نظ لعأقنص ختط طكتي معطاععه! ,كاعوصتلط عط رععصة20 مذ وا 101108 كلط وستلمع؟ رعاكم .لإأتصنيمممه0 لط امه 
218 --لة عسقعةط ععنعط طعنطها رصم 4ه صا لع اغغع5 لصح 622 عع طمرعامء5 مز التطنهلا مغ لعنامم ,علد8 تطم 

(1). هلجم 21-1 


هه ,لع تامتطآ غ1 رعقةمعتحمة مغ اتنتطادلا 01 معم عسمتلدع1 عط 1ه مه ة ]ادا عط لعامعععة أعطممعط عط معطلا 
«مععع2 عط أمقعمر غ1 عل51 أهعنامم عط ده ل0صة أتعطمه22 عط 35 20 لاممقطت8 01 ععمقامععءة ,عل1؟ دبامأعتاء عط) 
عمتوءءط حصذا؟آ ,78]30103 غد رننتط؟” ,اتعطتهلآ مذ كصملغءع3] عمتومممه عط صعء ساعط بعالطنة عط كه صلط كه ععمة) 
عه لعطع ]15ل تمم20 7535 ]1 25 ,ل(ع220612ع0 عت ]دل 2 علتقععط )أ رلولاألاع2 أدأء50 لم3 [111613م5 2 قط ع5101 ممتطاء50 
ملك لق عمه21“ - 220 51]آ 5ه جع أن عتمعتمناد عط 15 عهه21 طقالخ لصخ 2).طهالث آه بحهآ عمتتل عط نز لعمتع تامع 
مقطعط اعتط؟؟ مذ علده؟ لمكتعتمة عط مغ عل1ة لمجمممرع] 2 0ع200 أعطمهءط عطأ 2م8201 عم (©0)”.طوااخ أمععي لمهم 
عنصة*نا0 نط 130905 عسمتاتل لع لمع مرع اما عط قة ألء 0تططع امع عط 01 ععهام عط عاه0هغ ع1 .لمع دممع تزأكنام اعم عع 
5 116 ,توأواعع لدقع1 101 لط مغ غطعناه؟ط عع 0355 01]8111م1202 101 ,/35أ016ناز 2 35 امعد علط .كه 2إعلاع1 
كتتدككة لحطتن تنعط +0 مهنا ئتسمتدلج عط طامط نط مغ لعتموعءاعل عاممعم عط ععمأر ,ععبلامم علالأناعععرة عط مكل 
(4). كمته 3 اممطعاءء 5أملام) تغط لمه 


05 طغلدء0120121مه 02 نز تللاستسرمء عه تمتاخججعلع1مء 2 ؤ0 مده؟ عط علوم (7اع5)21 عتسقاذ] غ85 عط ,خط 
حدم عط نزط تعطاعع 0غ لاعط لصج غعطمهءظ عط نزط منجمل لتد[ ©0)*”هسنل1/12 أه مسمتادنتأكدمء عط" نر لعلممط] عاممعم 
.أعطمه؟2 عط 6ه متطومع0دع1 عط معلمنا سوأ؟] ,ه ممزتعناء؟ مم 


قط الدعة؟ نتقدس 7/6 رعغ512 عتحصة |5آ أوجة عط ,1ه كمه داع لهمععاءرء عط 01 عتناكهم عطط؟ لسمأكمعلمن ما رعلره ص[ 
وتصدمنا عط لع اله بإاتستصسم لقعءاتامم ه 50له غتاط ركععتاعههم لمة كدعل! كنامتع ذاءع؟ ؤه اعد 3 لإأعمعم 01م 5ذ مذاكا 
05 تمع أذتزة 2 تلغتنا لع مهلمع زاتسنا كدامأوتاء-معء تامهم 2 ذأ باتسناسصرمء مستاكسط! عط1" .كص تاموس]/8 عط ذه والنم عط :ه 
كص مماء2 تغط عكقلموة: م 35 [اعنا 35 كمستامسة8 عط 2ه أمعجعامز علطلاعع1ام عط أعع 01م مغ لعموأوعل 5هدا عماحتل 
.1 م0 1كانا0 عط طغتر 


عط ععة قستاكن8 تنس غقط) عامعمكم عط دز كممغقاعع لقمرعاعة و'صماكا عماتزارعلصن «موتام ستسكعة عأمه6 ع1 

ار ستعالاة أقطا 1ه إععزطه عط عنة كستائتا-دمم عط عاتطنه رسعؤورزد لمعتطاء لمة لهوع! عتصداكا عط غه أءءزطياى 

طعتطن؟ , ممعأاذلزة علدمة1]51 عط 01 قععة)م ه2097 متقامعه لعتمعل ممعم مم نز0 مجعلا كع أ تا صتدرمء عع ةا عط طاعنامط ناج 

خطعناه]ط )تمع عط متطأئه عممعم طكتاطهاوء 0غ 725 مهاذ] 2ه علزتاءء زه عغه ملأت ع1 .عءمدععاه) لعطعوععم مكل 

مداص عط علساعصذ مغ ععلده كقط غه بوانكتلة/؟ عط زه دعم عط لمدمء مغ لمة دعلده عتاطيام كاز أه علو عط معلسن 

عاقتسنلنا أقط عبجعتطعج لأنامء صسذاكة عدماء8 .مقم كه لممطتعطامع6 عط 2ه ذز للق لمكتع اتسنا 5ثتهذاكآ 25 50110 
.كحم تاكس كاتعصمم عط طكتيج رعلنإومط كه لاع« كه عقعدم ,لقبتسلمة - كسم تهاء؟ مغصذ ععتمع 6غ لقط )اذ رع حتاءعء 0 


5 اقدنةء)ء: 1 عطا مستراععلسنا ععامتعمكعط 


عط غه دتعلمه عستكتل عط لمة مامعععهم عتسصواكآ عط نه لعققط عع ممألدك81 1ه كممن هاعم لقممعء عط 
انها كزه ةلا 5ع أكقطممرء صقن عط :معط 60 22ع ناودع ععة كلمانا تأكصا عصااتل عوعط) أ عمده5 .مة* 1ن 
لمصة لدنه5 رعكذا ثه دمتاأمععمم امعتطء عمععئط تمعن كه اأعنة قق تناه[امء لصح عع2 0 ممتاعملاكتل اله علأكة وعأكتاءط 1 
6 أقطا لع لطع 1كصهها أعطممعط عط .لممطمعطاوءط لدكء تمن لمج ععلعه نلعم 19905 مقنعب0 ع5 .لدعت 1امم 
, (1477171©()8) لموطع طلوءط 3 35 لمتلصهقه لعنوعن 116 .ديع بج10له1 كتط كه عكنا عغطا مذ تلدع علاعة مه ماما 


2 


١‏ 562 عنسدد[ك] عط 01 عدم تاداع 1 لمسع ع1 
(.خ.© 1-11/622-632 .11.ة) 0مسسسججلسطا8 أعطروط عط 1ه متكا عط عمتسا 


ضرع 1193 لتتلطة لمسسمطت181 


عنصة 1ك[ أوجة عط 1ه 2212055 ا2تمعاجء عط 01 5اععم25 رع 1112ل 0 ناد 0غ 12206 15 أمتاءع]26 2121 1م23 قلطا 10 
2 عط له عوعنز 115 عط 0غ غ15 عط مم 0م ستمة س8 أعطمهع عط عمعلصنا همز8120 غ2 لقغتمة 5غل طخل عغماد 
.معش .0 622-632 ) 

طوعة 0ء10ثل عط «#عطاععه) 10ء/7 مغ 5د (.11.[آ.2) 20 تتتمقجلت84 أعطممع2 عط 01 رهأذكتم عترمأكلط عط 
4 10 .همتع تاء؟ عتأقاعط 1200 بلا2 012 108 م لمأإكتصنا عط طعتامغط) ,0:10 عط 0 قم2600م نتعطاه لصة علامزمعم 
غط) 0غ معطا سه قطهتق 002519721596 عط) 0غ 1755119 رطدالث 01 *اء087م لاأطع تتملم عط 0غ 0155108اطاتاك 01 20655386 عط 
مقتطهتمة عط1' .770110 5106اتناه عط غ91 1212005 0نة 22212 320 5أع601163 12]6)تطا 0غ 220 56216 عتتصة 151 عط ,0110 
0 طغه80 .5ع تأططاء مقتوطء2 عط 320 (مدده0ظ1) عمغصدجز8 عط طغوط طاته وتع لمم ومصحرمء 2820 2ا1امستمعط 
.(5 م812) 5عاممعم هته نإآع انام 01 65غ2)ص 1ع ]اط معتاء 220 1]0]62]052665م رذع تده1[مه 61765 0735طعط) 101 أناه 031960 


020301 عط مده 12005ع7 2221عاءده 0عصنةأصتههم 5626 عتتسقاذ1 عط مسمطه طغته وروانم ره 5غ غهاذة 106 
256 85010125 0 1260 08668011560 


لكوع لمقأطقتثة عط أ قمتامجع 21521 01 قع]2أضعاهم طدتخ :13421613 (1) 


لتمتقولزطهق زوع ه2062ممء0 تأعط) 220 رقع 11م تاء مقاورءط 2220 عمأسمجز8 :زؤنه انر زه دع تمدام مواءءه1 (2) 
.65 60أع10]6م 061 800 


غ625 "إالتدعاه 510110 ع/7 رع22ل) 5'أعطمه:2 عط مكنال كد1200ع 2021ع]<ة 01 ع5زتامه عط 10110118 10 
5 :0 5أضع3826623 22204 320 200165 تمقاء50762 35 2060 2أطونتم '21]61220131(9مته هآ قصقك نه 5عطتنا أقط 
0 01 026 '[311 0 5001010123665 35 204 2020 ,60315 35 تعطأه طعوة طاتبر 


5 أنا؟ :01 536635 05 266801165 7300 /2601 عط طخت كم200اء؟ [2مزمغءة 01 قاععم25 غدطع عرزل عط آه نإلبانو 16 
-:10110795 35 135514860 عط هوه 


0516 لطة عقاعهم ,لهنأتكامة :عدم للهاء” كنا زه 7ه عل 31016 ©7711ه|دى[ أسجقل ع8[ زه تدم [له ]ونا 
ةنا عط متطاا؟ ععسمهمل لجع عماوتل ٠عدمقلماءم‏ ع8 ودانرا«عل تجلا عامم رط 
عات قالع رذطع 16 ,8132525520015 رؤلا0لالاء 01 عع لتقطععء :كارو ها" مام 121 


حاءة للاععوعءم ( ز.عاء كأمعطوعع2ع2 ر5ع322 3111 ركعتوع (0 زقصملغةاع؟ علتاكمط زه :عمزيماء» أوء/)/زامجو-م زواع ]1 
ما كستاقن84 (ء زد5عغهاة 0عاء1016م رك6غ5]3 أمعلمءمعلس1 لإتواباطتن (0 ردء)نامولل لصة دععمع ره تل 1و نامع مهل 
0ع رع أ 101 


1م ع1180 001216120320 :2891853161011 للج علج كررم7تماء أو 00111 
قطمللون «ملصط02 عط مهن واألامتامف برماعباء :0 


أكة عأهاة عتأسهاة] أوة8 عط كه ممأغساه؟1 
38 أقتاتء :]1 15 أن ع انولخ عا 


أقكل ققط لع لمعه (.11, 1 2) 20 صتطة جلن8 أعطصمع2 قط معطبه .© 610 0م20 ,ما روموعتز مراع ابونج 102 


طلهالك 06 عمق 552ه781 06 لصة مهقاك1 لع طعوعنم اعطممء2 عط رخ .© 622 لأغصه لممطاغهطامه«م لع مسسكقة مدة رملواع ممم 
أعطممع2 عط 04 قطعدع) عط نزحا 11111090نا 7/61 قظقكل8/131 01 11855 1مع7ع 126] ركه /ا 1077 ,وكلء[ 118 02 و1زمعم عط 0) 


- 395 - 


5 50116 200 كأئزع1' نام تقأمأكطتؤطة م10 هم زز11 ع1" 


عطا 2ع 5ع500أمء 01561 01 5انامعن2 لإ تتقع2 160 مناطدء )لا 15 غنا6 ,241-243 .مم ده لع متستاوع ذ5ز عل5ذامء 
9 ألاع] عط ,)20826185 ص[ .245 .م هه قستلوعط دتمزوولاطى 10 ممتادع نمع لع0معاما وأعلد8 تاطة مه غجه) عط 
قتطتووللطك 0غ لع تع تمك مطب؟ عومط 6غ 0690160 رع 1م قطه ندع عط صذ كتدءمم3 تختاطل213 21-8 مز عله 8 تنام 

.821 ناطك ]01 ه20 ستادعل عط 25 ععاها م لععرعقء امه ذا لاتأسنامء أغقط) لمة (198 .م عمتامواة) 


10 87/215073 عع همع اقتتاع 51 20 02 15 قتمأودلاطخ 0 عأدع تتدء نإالدنامئل؟ء 0ه 010 عل 8 برطم غ112" 
016 10 11376 89 0111599015 ز1126]615 131) 15 50 00 10 8 0م121 ولط .ععمقم قلطا مذ لع أمع5ع2م ]1ع تام نة 
5 "1/1372 .ط مقمصطنا' طخت بصله حك لع تسباوع هم عط ده ندع 0غ ع0 مزع أ هع تمس 10 0ع0 مم12 عط تقطا 
21ع؟5 ,لقاع1/ا قلط 0 200010138 ,850 بأعطممع2 عط 0 وعطكل8 عط أقستدع32 ,ع2201 15 غ2 لمج ردع5 860 عطا 
ككلة8 ناطام 5011 تصتط غ2 جهمع5 0 01061 ص /[372 اقسطان“' 


.م ,(1950 ,مكنة0) انزدكنةآ .]ا .لع ,منطعء[-اه 2ك لم-آه مقس« 2 (7) 

1-6 :(30) سقعدلو (8) 

.26 :؛(8) لقتمذ-لةه (9) 

.143-144 ,(1968) 15 موعنطه جل *,112]- ام » راع كلكا . 101.7 غ56 رع15ع7 قلط 01 كم2)10اع1م101612 كناه1عهلا عط 102 (10) 


101477-/4 , كؤتاتزنا5-لة صذ لسرم عط بإهم كقه-له غ0 ممتاماء تجرعاما وتأعطمه8 عط ما وجعاء؟ غقطا 01هط ع1 
,111 (1314 .18خ ,معتهة) «ااطنسداة-اه 


مق1 رللطقطك 


ص عمتوماه همة 3عل1]21 11010130138ناك 7/626 تدع متطكره7ع1715 عط أقطا غطعنامط عط بخمط عستع همما مغ غل تل غمم 
3ت عط مغ مم 734315 لقة رع أت قرع تمء 0غ وجء 50110199 قلط 01 عمزه5 عاقة 0غ أعطاهع2 عط لععنلس1ز عتكقط لانامء غز ده 
مز كقة تمزوكتؤطم عطاه؟ 01 ععتطعوع 21 11 .قتأسزوو(طق رعده نإآدده عط لمة اءتعاصم حلط صا 0 عأدععتصاء 10 ععدام 21نا 
عنتقط لتم بأعطمه:22 عط 10 ع105ه 50 عنء/7 لسمط/7 01 عننه5 بستائب0-8عم 0 مستائت84 تعطا عععى مط؟ وعلعلة14 
ع معطو غناه قتطا وعوعط ع26عنالوة5 اهماع 02010قطك ع1" .«ماناعععء عط لعغة]11اعه2ة لصهة دصسملأمععصم عط لع 1همتسا 
عط عمتوععانا نهد ممه ععتصاء لدمعءة5 21160ه-50 عط علتطل؟؟ رصع لد قتصمع[ 0 للد عط تماد ععدام 1001 مملمععتسة 

و 05 1211 عط ع3 ,أمنوع8 220 تقماذ 10 ومدزاودء2 عط 01 ععمح209 لعتاستامم عط نز لعمتدامرهء 


صنط ف عع ممه لدع تمأكتط عط مده ممتهعع نسظ عط 0غ عستقدة! كأمعبع ]0 عكتنامك عط 01 م0 1أءنأقممع26 قلط 1" 

01 26 76156 ,لإ[08026 ,رأمتع] عنصة ”نان تعطاممة و مم مندة عاط2ئعء0زكمم عكلعمع؟ لأنامه ععقام غ001 غ1 طعتطاه 

0 نزعطا لنقعدءة مط لصة صععط قط ممتازومم عتعط أعء زطج لخمط ورعتع1اعط عط لعل ستمعع اعتط؟ ,لقم -]ه 1هناى 
9) :و39 لعطء نهم ومتعط 2ه مععط 


220 لام مس م سد .-ٍّ- ا 


- 
72 


0507 لخر بوره > كرح 2 ا اس ل ا ا مآ 200 م ا م ا ا 
3 / أن الناس فعاو 


وأذككرواإذ نتم قل مستضعهونف | لارض تخاهوت 
01 0 غر ٍ 

لملْحكم نفكرون 

,5 1-لت رعقاء؟ عطا 15 77020 1دأعلاعه عط ,كاعقتصتط أعطمم2 عط مغ عاعدط عسمامع م2010 عده مغ عمتلجرمععف 
طاصءبع5 عط 2ه 06معع0 20مع56 6ط ص م10 2تازة عط 10 عم معئعأه1 3 15 ]1 عأ لصح رمو خآ 00 مسولوية2 عط ما ورعزعر 


لمعنه وعلعل112! ص مسستاكدت84 عط أقط) ققدم تزااتعتامعدء 10اه عومء؟ عط ,بإاععلنا أوممم 15 طعتط؟ ,لتنامع 
2 مقأكزء2 عط 1ه 31310 


-02613 7616 0211563 '[11311 20 0010021672 15 2أمأوولإط م 10 5تستاكد81 تزانتدع عط أه عرز/ عط أه لسنامعععاعوطا عط" 

متقاءع 01 أنمممناة عط طخل؟ ل0صة صمتذكدهكلل عط مخصطل ع0016م1 10 ععهدم قلطا 02 صئة عط صععط ققط غ1 ,مكل 

076 لقنا طأعقط!؟ 612005 21ه8)10 لطع اص 02 10110ء علنتد ل عط ,لالع نقد رخمع سطرعاء بلعم 3 ركاءاء تعطؤأه 220ة عنصة* 0101 
أ رمه مقزومء5321216-2 :83 عط نإ 2510260ع06 1/25 طأعتط8 سه رقتطوهمخ ورمؤوة 171 لصة دعلء[2 131 
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,(1953 ,71010 0)) مععع لآ 1ه 107117124[ ا!! اكه الا لإتتع تسمعه 1م710 .1717 (1) 
© .0ط (2) 
7 .اك .ه060 (3) 


ركناعقة تهة12) إتامه؟1-له مو ل' زر 41-0947 طمبخ '-أه !187 ,الوه ' طتطول؟ عع رمعل مدجع؟ أمعم لمعم عدرمو عه 2 (4) 
,406-07 ,(1972 


ركل000 قلط معط لعطوت[طيام صععط غ20 880 أبدعا قلطا غقط) لعدم تامع 22 ع6 لانامطد غ1 خوكلا 0غ ووعمولةة أله 15 (5) 
,1953 11 لعتقعممة روعء 2[ 1ه 0717120 تالا 


,205-06 ,(1959 ,مننو) طه 11301001 20اتامقطيك8 .لع ,1 .1أ0؟ ةفداه طقعمق , سسطلةاو8-اهوعء5 2 (6) 


250 1087 وأتلأوةنزطخ 0غ هتلاق نرعتجه نمل معاد و علو8 طخ ده سقطل818-أ2 متاعة) قلط زه مماومه؟ م 

“تملع ع0 عوبتجععط ورعرلزه لمق غلا نز لعدولدم 985 ]أ )8 تزاععاز! عاتبن 5لغ] ,عمرى و'وقداو1 د16 متنلكصبه] عط 
فتمأكقلزطم م1 مرلل/ عطا مه تعأصفك عط رمع لعأهجهمة5 15 )مه عط لمع أل أاصة غ20 ذأ مأستوولزطم 0 عم 
,245-47 ,ترم 08 وتقوممة أئه6) عط ,76ل عط أه ممتاتل» 5'لأن7معاكنا لآ 15 ,كعلموامه روماه 02 5أسجرمعمة نزم 
القأللأققتزطة عط) 0] ممرعرعقع16 ,208-224 ,مم 08 وتقعممة وأمأووإط4 0) مزلم فطا ده معامقك عط عاتطبس 


33-2 


6215 50116 820 كاباع1 تنام نوتمزوولزطم مغ ه11 عط 


2240 تغط ادهع مطدهمل 1-111 1 ,76قاى عنصة "كران ذل كاءما1 معلعلة14 لعطعوعء تإغط) ئه لعددنكؤتل عط تززمم :23ج 
89) عق 5ه5ج6؟ أصولع ع2 ع1 .وعاعلة18/1 مذ كستامب84 براعدء عط جه كاعم قة مزعط) 


ا 
مر ل لع حنه .عه ب ووم دخ سس م سح 
ا 0 
م 2 


م 0 


00 0 000 ها ل 
من قبل وو بعد وبوه يفرح الْمؤمنور 


وميا سل 


برام شرت يها ا 1 


آذ تبجح رد مم ع ل و ا[ ع سور سح بور 
وعدالله يخلف الله وعدهروك- ا + 


هوم 


101 لكاماء الا 3 لإكعطم 50م لصة القعلع0 عستاممجز8 عط ج01 متععممك عتكومع عع ز0؟ لإأجدعاء وعورة؟؟ عنصة ”01 ع1" 

5 6 8 1151ل383 82220565 عطا طخل 51060 قستاكدة8 ع1" (0)* ,ومقع نز 169 022 عدم8] عط ععاكة معستاسممز8 عط 

-7701 115 7/61 قمضأورء2 16[ علتط؟ كدستائداك/8 عط ععآ1] كاأوتعط0م18/10 مجع تعصمم؟ عط ج20 رلمتتطهه نزلده 05 ]1 كمه 
ل خا نانيك 


عطا ر5ءهلأمدتز8 عط غقط) 0عطتتطيعم 15 تصذأة1 أمععمدل8 .16[طق[5)2تتسن 15 و5ع25ء؟ عطا 02 عصه) عط]1' 
20 مأ أقضة ]01 مطتنا كأ غقط ]1 .كمماكتدء2 عماممنتطة15هرع11 عط بإ لع1خهع061 عه ,0300 08 ع[ومعم عط ركأكاعط 0ه ممم 
320 أمععوع02) عاتادء2 عط صة عاععنتتاة عط كه 353 /(1القبطاءة 7935 ج2عل1421 دأ تم نمطم مستاكن84] عط غقطا ذز عزعط 
لإعطا ملاع جع ط 7 000 م02 عط ص[ ورم نجع 1اعط غ0 لاتستصصرمء عط 0 دسمتوروء2 عط 1ه نورماء 1 عط أه ممه تامصسا عط 
تقلت [ة5نالع ل 01 1211 عط شقطا مم20 نزلصتة مع 15 :21-1 3702 سذمغ لعلنططلة وتخقط بدماء1؟ مقزورء2 قلطا 7103 ,عرمبى 
طعقط؟ عه عط سقط 000 عم0 عط مز قرع نع 611 01 120117 ناتتتزمء 8 10 12101 222101 18676 01110 101013 مدأورء2 0ل 
.0600 6م00 عط أه تان 11017 عط 1ه مماووء5ومم عطأ كسدزورءط عطا عكوع 


8م 0 0/ 6 غ2 20ح 614 ,(1.خ مذ ععهَام ع1له0] دمع لدختع1 غه لله عط قط دععط سعموعع عمه معطلا 

01 5ناءا26 6211531 2 م0150 10 201 رع0551516م1102 ورقطععم ,غ1ناء تل 15 ]1 رعمة0110 عط 1ه عدعنز أقطا مزععهام علهها 
-710 2615132 26 121 056مم511 10 11113611131 101 15 11 غناطا أع نامأ قممعع1 0013 هوه عم 0) , متي عط ورمع بساعط5 ارهد 6م50 
8 205 613 3 قث مآ عمنذة 56 010 ع7أصصة عقتاصةز8 عط التامطع نام غط) 0625 ل0ناطة أمعة طعتط؟ مع ل قرع 1 م1 619 
3150 11/0 قتنذاود]8 عط 322028 ل0طة زماع6 20م تأعطا 35 النلأمهجو8 0غ لعع1ه10 مقطا قصقتاك أعطان) 01 ا 1مناتصددمه عط 
10 طم لةكئتائعل 1ه لله1 عط ,كاعم« تطكتتمتتزع111 عط 01 كل ضقط عط 12 0ه ,ه0151 16ض7لط عط قه دمعلدكتعل مغ لععامه1 
0 ©1186 220 ,511183 115 01 عمقلأصتناط عط ركتخصوغ لط قطصآ 15 زه عع ددكقم عط نإ 40ع0مع61ة 725 ممدزورءط عط 
71 ([لاعع611م قناطا 15 غ1 .أقو8 711637 عط 12 مجزاممع! عتصوعةط6 تإامتماعء وأمعلع عدعط 211 لصة ,تاك عط أه 
له ,قعا8/121 ما مجتمصعا عمسوععط6 (امتمامعء تإعط1' . كأهاءباة ع5قعط 0غ 1612660 7325 2تسزووت(ط ىم 10 2102 توتمء عط أهط) 
مقن ]1 صا ملعلة11 01 طاناهة5 عط 0 معاتدج لععلصبط 0ب ععه1م غ001 كأامعلع عماتتسلة رعرمقعط نتدعءئز لعتلصتط خ تأده 
زط لإلعتصقه رلعنع طلمعمرع؟ عتتة 2100عم عط 01 ماصع صسموتله لدعاتامم عط معطل/لا , كتحامدا8 1ه نوك معطا ركاعم1 
828 2200 735 16 01 53515 عط 314 لعمتلقع1 15 )1 عط 3200 ,512مع2 غ75له38 تاناناموج 87 0 3117 أمقامم عط 35 
-قلاطخ 10 كمطذاكنا/8 عط 01 صم تنوععتدء عط غه علالععمم 0غ ع055151ج إلاعع212عم تدععة دع00 غ1 رمملرء أصددمه دتاماعناء1 
-لهع5 7626 كتستاكد8 عط لطة أعطممع2 عط!' ,ممعت 08 عكتتامه قلطا 300 أعتعاررمء قلطا ستطاة؟؟ ععمام عمعلة 35 18تتلد 
تناه 'إللمعتاء13م ععمة209 ممتومء2 عط بخ[ -اه و3 صذ لع 1م716 باء00 قة سقتووء 2 -أصة لطة عستامدجز0-8ئم :إ[15ا0 
طاناه5 زكمولععةء2 عط 0غ لاع؟ أمعءدع5) علأتارء1 عط زوتعممتطومم7صاط عط أه 5قعع2م؟ عط طغاس وعلعلة80 060مناه2 
15 .132ق1ء10-2م '(1205]1 1935 ,01165 ناطتتطم طكأبزع 1 (20810 5أأ طغل؟ رعق زتاظ عط رععم1وم0غم سقتميةط2 و موه وأطوجة 
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مقكم] ,لتطقطة 


لصرامك عط 2ه مهدع 021 كنا0له تآع؟ عط 15 ع1 مهت كتلط صا خصو بتع[ء؟ 15 أقطلالا .عع0110]م مقلورء2 3 عصصوععط لإأمنامء 
اده عط كه مقتصة 2010351 .735 ]1 لأ تمه 0اتأأكن8 2 04 مملامععع2 عط 0غ م1121 21990ن امعط 320 113 
16 15 غقط؟7 .151322 0] 121/0111251 201 1/35ز 32011 ,13أط هعم طأنا50 01 115نا؟ مقزورع ع1 01 20 وزورعط 6ه مملوتاءم 
عط طخزب لع /ازباء 1 17835 56م 1اعه 01 215ع ل[ 1111 ع5020 01 2100عم 2 م311 412213 50 صا مركتة10ال أقط) 15 غخصة :مم ترز 
-50236 رطنتاع1 5ع 3ناع20 50 راأط عق طاناه50 ,2100عم عط 01 5امعصسصمع 1ل2 لدء11مم عط م[ ,مسممزورءط عط ذه غأمع لج 
مكنال مسمعرظ ممتأععطن) طغتت عاقع نكاد تقاباءء؟ 1*5ع]12 عط أنا يمزومء صهما5 20703 طاتبج لع510 21/205 ,مدقم 5ع مزلا 
طاياه5 0 مهومتاعءه0 مقلووع28 عط 2162 كتدعلز 10119 عدره5 108 ركنلط1' .8/05 3[لأوولزطى4 سمقتأكتيطن نزللة عومطر 
0111 ]ولط ع أ0طاع عط 705 كتلط ظ1 .ممتادع ناع؟ 1ت وطن له وأطدعتة طأأناه50 ماع مأءم 2013 7/25 0215ل ,1013م 
1ط طن 5ه عمتمساوعءط عط 101 ع021 لممه2016 عط ,610 لمن 570 ممما كتدوع لز م1 عدرمد أه لسنامعععاعة 
عتأصدعاع مصأ لعكاء10ظعاما عاء77 ,0نالأمدعلزا8 320 5أوجع2 ركاء/01م-7/0110 30 عط معط ععماة .الده عتأعطممم 
اهز 2ه وعتعطامة مقلودء2 320 عمتاصدجز8 غ10 لع13710ل رنلط همق مز 551005 ناءزعمع1 كال لط ولط لصة عاعع تراد 
مسح لع انع 5ع ,0113110111165 0115151313) 73110115 011218 ناأعم1 رةأطدتخ طاترهل]8 10ل 50 لهة سعط اأعغ؟ وتطوعرث طأناه5ك 
وأطوعم ]0 وبوع[ عط ععماذ .كممتكرء عطأ 1ه ولصقط عط 21 5ع سمدملا عط 01 كأدع؟عل 08تلدناموع2 عط نز 0ع50121]ز 
-عع0 قط مذ سساتغصدجا8 مقلأسكاعطن) زه07 12101165/ا مداووعء2 ع1] ركع متا ممجز8 عط أممتدعة كمدلومءط عطا طغتج لع510 
5'أعطممءع2 عط أه لمترء2 ممعاعلدط/8ة عط طاتت لعل لعمامء طعتط/ل الإتنااصعء طأامعلاع5 عط 1ه علدعع0 ل«رمعه؟ة عط ,ع0 

اناكطلمعء عغطا مامه لومم أأعطا لمآ نزلمه ,ممأووتم 


نا 100 هتعتصء سه علنااععم مغ 35 أأناء ]1ل 50م م تسرمععط6 835 لإألمداأوصطن) 101 م2110 ننأز5 عط قط بإد5 10 أناظ 
1 ع5126 رطأعنام2ع 201 15 وزوزع2 طغاب؟ عأعع نانتاذد ع8 دآ تالنتلاصة2/ز8 طغابج 0ع510 720 غقط /إاتسناصصمه لتأكبك8 ج 
101 م5010 3211غ01م120 أقطا صزع أطهاتة:؟3 كأ كلط!' ,عكدء عط كه قلطا أهقط) ععمعل زناه عاأعزعمم عرره؟ ذأ ل6امة/؟ 15 
23106 رطاصع ناء5 عط 01 مع011211 1551؟ عط 0هة لإتناامعء طاعرلى عط 1ه زع 1دنان غأ5ة! عطا ما وتطوعى ذه نومغولط لمعنكانه 
عع علطا مذ مقرزدل! لم أوا أعمم عط" .تاطمعل-له قط شدلة ,رأعمم عتصهاول-عمم لع لاع كمع -طعسم عط اه مي#سؤك عطا 
ة لالامعطا 4# كقط صذ أمعصع دآ عتاعمم ملاممعا-ء1])1! ى .مة21-1420 لطه' تاصد8 عط رومع أمهم ذأ لعلناها ممه 
عط .مهعم قلطا صة مقعزه[8 مز لع صتعغ06 غهط م0 ه 1د ادع 1 لاوم لصة ,نةاتاتطط ركناماعذاء؟ عطا مه غطعنا 4ه 11000 
عط 010 مقدلهآ!آ ع0وة 0غ 5ازملاع عأعط) صا سعط قمع معط لمة مقعزه!8 1ه 1005 مبنا عط وعووع 200 أعمم 
علط 1ز ردع15ء/ 10111 01 اأطعممع 128 قلطا مز عذتء؟؟ غ135 غطأ 15 2016260005 <ء كلط مآ خصهغرمممم]1 .خأ معالدزءع6 لهط أقط 
101 (2011) :2/720017ي ةا عط قع5نا أعمم ع1" .مقرزدل8 أوستدعة 5للاعل عط 06 النتدذكة عط 4ه وعلدهعم؟ أعمم عط 
2 113[150 101 عأقع ناناد عطا ستخاهقطا أعد؟ عط 0 ععمعععا]ع: وملتلاء لمة العتامءء سه 15 غ1 لمة ورعل عط ننه مروتهلنال 
01 10205 7/0 16) 01 0832م عط 01 تنو مدع 201 0065 أعمم عط غناط رلضقط تعممنا عط لعمتدع ذللاعل عط علرا عررمد 
ماكةلإطت؟ 0غ عممعععقعر عط 0ل75600ع0 مناكتم بسك عط 01 26015 أمع ممم عط .ممأغهسازة عط عرماوع: مغ مقعزدلز 
عط آه عل0ذأجء عط مستادع لأ12975 دل عك1ة/ قلطا وماكنا مزه ذه [مطء5 لعامع نعم مقط ل222 خلط1 .أمعدعة"] قتطا دما 
كنات 11" .25100عم قلطا مذ لإلطعنا0؟ 5/35 ]1 غناط رعع2 آم 0016 قلطا تدع نز غق طلا مأ لإأأعهتاء موعكء غ201 15 غ] .دتمتووزطى ما رمم 
5م عط 126 ,1 للامتصرمه لمستاوبك/8 ج ومتبااععع: مغ 2016ناه/ل2 تنا ع6 10 35 أعناذ 7/35 مقع زج[ مل م0أغةنذزو عط 
حطزمء 2 0 لصقط وسمتصاعط 2 لمعنىء 0غ بمعطة ختصيعم غ20 10ل غقط) دوعمعلدعن7 0مة لإمسصدكتل 1ه عأماأكه مز فرعب عرعط 
- 103272100 اع طلاعع 2160 غ20 15 )1 , مبممع! 11! عتة دعكلء؟ عدعط) ع .تنما 3121م 3 لفط لإعط) طعتطنى طكلنى تيمر 
(7)زعزعط معط عأمنان 0غ 1216 


وقال يملح يزيد وعبدالمسيح الحَاريين: 


ا سَيْنَيْ نَجِرَانَ لا أُوصِيّلكُا بنججرَانَ فنا نَابَنَا واكم 
إن تفعلا عا وَتَرْنَبِيًا به نعم َمل لذَاكَ كوّكمَ 
َإِنَ كفي تبان أفرَعَطيفة تمَبِلكُيَا ما سَانَهَا أُبَواكيا 
إن لم صِهْيوْنُ يَوماعَلَيَكُمَا إن رَحَى الْحَرْب الدّكُوك رَحَاكَُ 
-قتطرع عط 01 10 01216 ع تلطا عط 7/35 75/124 ,/إأ2201 , /26665537 2019 15 65]101نال 151 عط 10 لكنااع2 كر 
عط 2ه 0ملمعم مقعالعلة81 عط وستسل للدم مدزومء2-ع متأاممجنز8 عطا م0 ععمعععآع] عمرو5 27لماوولاطة مغ م1315 


1 00 0110م عمعنة وأطدع4 مز 5م05 أكدناءزءمع1 15ل لة رععم3م كتلط 6ه عكتنام عط مز عل2م مقن اله 5ثأعطممعم 
5 165 320 راء 1 أكممهء ممنتودء126-2)مقجلزا8 علط 0غ لعغهاع؟ لإأندم ع0 لإقلم فأسمتوكلاطم 10 مملنه رم الم 


- 31 لس 


5 50116 ل0هة اودع 1" كلامآ تقتمتوووطم م ورز111 ع1 


للا ابتلى المسلمون. وسطت + بهم عشائرهم ‏ خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة» 
وكان المشركون قد أذوه . فلا بلغ برك الغْياد» لقيه لقيه بن الذّغينة . وهو الخارث بن يزيد سيد 
القارة . فقال : أين تعمد يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي ) فأنا أسيح قْ الأرض فأعبد ربي. 
فقال ابن الدغيئنة : : «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا ع إنك تكسب المعدوم , وتصل 
الرحم. وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحقوق. فأنا لك جار. فارجع) 
وأتى ابن الدغيئة قريشّاء » فقال لهم : «ما مثل أبي بكر يخرج . أتخرجون رجلا يكسب المعدم » 
ويصل الرحم. وحمل الكل» ويقري الضيف. ويعين على النوائب؟» فأنفذت قريش جوار 
ابن الدغينة» وأمنوا أبا بكر على أن يصلى ويقرأ في منزله . فمكث أبوبكر مستخفيًا بصلاته 
وقراءته. يعبك الله ف داره . ثم إنه أبتنى بفناء داره مسجدال فبرز يصلى فيه . فكان مجتمع 
نساءً المشركين وأبناؤهم حين يقرأ القرآن. فراع ذلك أشرافٌ قريشء فبعثوا إلى ابن الدغينة 
فأخبروه بها يصنع أبوبكر. فقال ابن الدغينة لأبي بكر: قد علمتٌ ما عاقدك القوم عليه؛ فإما 
أن 0 عليه وإما أن ترد عل جواري وذمتي . فقال أبوبكر: ! أرجع إليك جوارك وأرضى 
عشيرتي . “قال لناب الدغينة: ع الك لمعي ا نكرل يالك فقال له 
أبوبكر: فين حق اخزاة 00 الحارث ات يحل 5 فإني ماض لوجهي مع 
وكانت مع الحارث امرأته ريطة بنت الخارب بن جبيلة, من بنى مرة . فولدت له موسى وعائشة 
وزيلب. وهلكت بارض الحبشة . وذلك الثبت. وقال بعض الزبيريين: أقبل الحارث وامرأته 
وولده منهاء فشربوا ببعض الطريق من ماء هناك فاتوا سواء. فزوجه النبي صلى الله عليه 
ونسلم باللنينة انه عند ير يد بن ماشه بن للطليد ين عند ماق : وقال غير الواقدي : هوابن 
الذغنة . 
+1235 توع71 عط صذ تتأضنامه تعطه ع1تزه5 0غ مقطا رع ط غ2 متسمتودبوط م 10 25 )1 بإطابزا وع235ة 00 تاكعنان ل2ممعع5 عط 1" 
87 قمستاكد8 عط أقطا وتطميم مذ توك عمدمة 0 
نامرع 2 0 عاانامععع2 لصة :ز[للمع 8 5 غقط نوك زه لإسأاصنامء عمتعرامططواعم ح مغ ء6 0غ لقط ممتتدعوتصسء ع1 
كه طغده11 عط 0غ ع0 غ825 عط 0 ه20 ونع مخ .مه168لهغ أدعناطز8 عط 0غ ممم تداع عوممنة طخت؟ كأمتزعط)0هه18/1 01 
م50 صل ععتاقع؟ 102 ولناكصتمء2 سقتطدعة عط ؤه طاتلمععط عط كومىء 0غ لدء1اء22م غ20 7735 116 016111 01 نام 
عاتط8 رطامو]8 فط مغ ععمه2 عمتصدعز8 عط ذومى 10 516أودمم غ1 835 01م يرقتطوتة مععامدظ مذ نوك لمعم 
0 210131 طتاع 12 عط . (22قطظك عط لمق ذبحث عط معء سوعط تدا اأحك نزط مره 5ه علمعع0 كتلط مذ 2م8201 
غ80 و5 260 عط 302055 رقتمتووتؤط م رأوء7]آ عطا 08 مقصصة؟ مغ رطتته50 عط 0غ معطناء مم26 ععتددء هه عجده1290 10تامء 
طخت لععقطة مط مستامد84 عط مغ عجتامعععم لصة ولمع ممع طاعنط؟ دع تسنتسمرمه مقتاكتمطت ومتطكصسس 80 530 
3 رمعومط 55 قتمأوؤطخ ع مأعقط_كصقة رطنت 0غ لععتلع؟ 2019 ذل «متأوعنان عط 000.50 عم0 عط مذ ؤعتاعط معطا 
رق أطقعق طأناه5 غمم نوطلاا 7 ونتصسام ممتطقعمق-مهه 200 طوعخددمم 2 لعستقصعن ركه أذ بزالمع ل جع تع 809 ,لاتأمتامء 
وتطا 0 عستل1مععخ 717ا-1ه 1ك صذ مغ لعمعاةء بو[طتودمم - مقعزدل8 2ه عطمعه مقتاكصمط© غوعمع عط (الماععموء 


2 10 غ20 لطة ,نهاك طوعة صن م زأوع]1 عط 10 غ20 رطغتده5 عط مغ معء6 مفكقط لانامطذ مملغهععتاطء عط روستدممدعر 
اتام لاقتسأدونؤط4 موا 101 


لخ طأن501 رع تناع داز 2ه [ نع هدم أقط) غ2 أقط غعو؟ عط مذ غطوناه5 ع6 أكتامم ممتاذعنان ذتطل 0غ ععرزومة عط1' 
5 .ععناكء: غطوناه5 عحقط لآتامء مستاكدك8 تامع عط طعتط؟ غ2 دععهام عط نوللمقط عع عقاتاعتاعقم صذ مقعزدا! لمة 
عط معطت ,572 . .م عقعنز عطا ص متطدعف طأناه؟5 متع الى ممتسمتوكزطةق 0غ 20ء هة غنام كممتئعء2 عط غقط) مجرممعا لاع 


30د 


(261005*)2 052 50223 لمت كاعع'!1' عددنهآ! تمتساكسدوطىة 0غ وترنظ عط 1 


م5 س1 


-01 1132 201 عط 735 3تصتدو زطق 10 5مستاكد8 ترأسدع عط ه خقطا ,2م1ل1813 0 أعطممعط عطاغه معام عط 10 ه11 
ناكد 251 عط 735 ]1 320 6110م تلقعلعل82 عط م1 0113 لامتصرمء لستاكد8 أمعء25 مه عط 1ه عكذا عط مز عل155معء غأمها 
.055 اع 121612210831 01 عع طمد عط م0غأضآة م510 1تاععدء 


لمعتمائتط 15 .لعنلنا؟ لإأطعنه2مط 5ه دععط 1م50 فقط هتستوووؤطة4 م1 عده قكتطا ,8420102 0غ وتم عط ععلتلدل1 
طعدء مغ لع داع ,01126151085 ع5ع1) 01 80 [001 ,0511م 0ال[5 عط 01 ع05م تتام عط 201 غتاط لإمقطدر ع5 1005كترع ستل 
عط 02 هنأ ةضتاوع ل عط 35 طع5ه0طاء 2 أطزودلاط4 835 قطن له 717267 غطا 0260 أقدعع0 أقط7ا نلعدكتاء 15ل عط 8111 رتعطاه 
لل طعتطب« كاءاعا ستمامدعء معطا مه عدع6 مغ وصلءط 10 لع05م20م 15 ]1 65]1005نان عدوعطا 0غ 325132 10 7 كالم1ع تصرء 
لاطا عاقصتمن 1لا 


«بزممعا-لاء9 عط ناا لعأكع51188 75/25 للعلطثاا عده عط 200 ,لمتأقعنان أقعق عط 0غ معتكلع درعء6 125 كع بلاكقة 1/1321 
أقط" لعأقعععتناذ عط روععء74 غه 20 :نمم /باة عاههطا عخط هآ .ممع 2 وعلترعوع0 ,97241 لإتع دمع 1م10 راك سيم 1ذ1 
قم مب نزط لع رعوع عع (1)”” , هأ تحدم عاستاك د84 عتمه ترط صرع عط متطا يا مسمتصتمه0 04 مم أذ 9تل متقطد ج كدب عرعط) 
تمدع لستاكد8ا عط ؤه جع20ع1 عطل 7/25 10 رقنا ج7842 .© مقط []' نز معطاه عط لصح علد8 نتطكة نإط 0ع20عط عمه زوه16] 
اعت 2110051“ 15 1018131215 1190 كنا[1 قاع 1151 عط 122060 0ط رمنا ج112 .ا مقط نآ ' ستط ده .2أستووزؤطقة 10 كأمةر 
مناوىع 6 21192140 561156 50136 12 7/35 طأع 18/1 قد أاكنا84 عطا صنطغ1/؟ منامجع 082 جع0دع1 عط مه لعلممعع: عط 0غ نزلمتة] 
-0ناقاء عط قسة) 2000 رم لطاع عط :مغ كمهكمع؟ 16ص لاأععصمء عط 1[ 01 غقطغ مع اأعدمء 190 (2)” 81 تطخ نزط 160 
قط ركستاكد8 تمدع عط متط أ ز8 دم ممع 0نزا صعع عع لع أذلرع خطع نام ط) عط بصلة 17 عط رعده كتلط 925 ]1 (859 622160 
عممع6 ع لاقط تإلعلع تناو ل1آنامطة عط لأهطا رماع 2 هط 5 ل شتصصة لد طخابا ععم02 مم20 صا 15 غ1“ زمم كه ععتصء عط مغ 160 
11116 18 2 1صاوة نامف 0غ نإع10نا0[ عط متأقعمعناك نإ5 ]أ لدعط 0 ومعا5 مععلة1 0مة تمتكتطء؟ أرع أماعصآ عط ذه عموطم 
(3)”. صجق1؟و1 1ه كأوع 5ع هآ عطا غ20زمهم 0غ مهام عحرمة زه 


تاعنطن8 اكع 2 لدصنامة عكقط 1 عدنادعءع6 1ز ذوناءكتل 10 ع035م20م غمم مل 1 0.)4ع5دناءكتل طعتامم مععط كقط زعت؟ متطل” 
-أه ط#عابق 5'تستطل قل 21-8 صذ لصسامع عط مغ كز ةع عط1' . كنامناأرعمتاة مهأكدنءكتل تع طامب؟ دععلهمم لصة غز 121102665 
05 عتنامععج قلط ص[ (©).طقااد0[صسدطط لدسمسقطدك8 نرم 1959 صة لعطعتاطنام كهب؟ طعتطه 2ه عمصاه؟ غود عط جزم مضىم 
شقط تغطأه عومم غ0 مهمع تمع لعلمعغصا عط دعطضعدعل نإالقبغعة أعسط0ة21-821 يقتسمتووزطة 6غ دمتممعتصسه عط 
01) 2لتإقطع 10 د16 معطم لقصسط-له عامزظ 0عطعدع 0ه غناه اعد بزالقتضعة عط مط مه ,كاعمسئط نعلة8 تلم 
حلة طاعتطب؟ 2011105 عط أهطا تطاممبوع01ه ه15ج 15 غ1 .سناع مغ صخط 0ع20ناذمعم 0مة تصتط أعم (2اسمتتطعتاط 
عط 01 83602156 .3 طكلثه' ,تعخطع ناه مزه 8215 ناطة ,لإزمسعا لاتامطة مطنز ده مغ عاعوط قعمع 165مناق أعتاطل8213 
(010:)6/ نرم لععدلمرمع؟ عط از قط 1اعن؟ كز غ1 راعدة) مقط 4ه عع سمه مس1 


5 - ومن بني تيم بن مرة: عمرو بن عشمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية. وأقام مع جعفر» وقلم قبله. واستشهد يوم القادسية. 
والحارث بن خالد بن صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم . هو ابن خال أبي بكر 
الصديق, لأن أمه أم الخير بدت صحخر بن عمرو بن كعب. هاجر إلى الحبشة في المرة الثانية . 
وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أراد الحجرة إلى الحبشة في المرة الثانية معه ثم أقام مع النبي 
صل الله عليه وسلم . 


حدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح : قالا ثنا الواقدي عن معمر بن راشدء عن 
الزهري. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
:(ذ) 1107ل * 
.66 ز511 53226 عط دده عتطوعف صل ده ناطتضمهمه 5:*طاززج'21-7 112د0طهمْ' عء5 (3) 


29 ب 


أعء زطتاك عط ده كدده تاس طتطده0) 


209-34 0000 0 ا ااال 
5 6 320 قاجتع 1" 1نا1"0 :3 تسزووتؤطة 10 81/12 ع1" 


35-1 فوم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو ممم فم ءا ةم ممم نولل ءلم ةزوم م م ةم ...مان ...ءءء 8411310114 رسعع:8133 اتتلطف 
ععم 6ط 18تنال 3منل813 01 غعغ3غ5 عتصداكآ عط 1ه قمه86126] لمستع عوط 
.(.ذ .0 1-11/622-632 .8.ه :(.11.نآ.2) لقسسقطسط8 أعطمهءط 1ه 


63-3 وا ل ساو ا 0 للد اجاح ا ا لو ل و شا لج د 11 بزم60 0 مم1 


تع معط عمتكصدج133 عط!' همان[ مغ كسمل سعطن 02 قعمموموع:] تزأمو8 ع1" 
مسنقطك-لد 81150 مه 


- 28 


عأأء ه131 غز) جنا قالطم2 .11 


مواكآ أه الو ع جه لمومطع متءمة عطا كه دعا 8/12 


قعلعلد11ا صذ لم682 امعدع وممعاطم2م عط ععصاد ,لممنتعلاء: لدكدع19تنا 2 علاعط 5)ز طغتبه عاطاغومصم بزللبة كز وكاءلة8/4 
لدكدع الطب كه كوا وعلع1ة11 غ2 180اتسحجلب!! مغ لع لمعناع2 5و طأعتطان؟ ومتطعوع) عط رومع 1طه2م مقصسبط أدكرعنكاون عرعبر 
لم151 01 1620م5 دع غد1 عط لط لعغ2أكطه0طرعل وععط أعهة دا كقط كتطغ لمة :أل 211 


ناا 
2 :(106) طوجية 0 .01 
:(71) طقاا.ءء :20 - 19 :(53) سرزدلة لله 
6 :(34) لقطوة .01 
:15 0ع2ع12270 76156 عط :(هش) «ماقمط ,38 :(39) اتساج لع 
ون سَألكَه كن خَلقَ لسوت وَالارْض شولك الل 
وراد بيْحمَةٍ هل هرك مسكتث نمو 


7 ره س” ريدب 00-2 


99 


9 
0 يه 2 + خب 


َف انسرد ون دو نٍأنَنأادَن) 


:ةا لع2065اع: ع15ع/ عط!' : (ه) 110كع .3 :(39) "الاطناكه له 


:5 لعط5ع0نع: عوتء؟ عط" :( ) :غ801 .18 :(10) كنتسسلا 
م 1 عو سأك 7 2 2 يا يم صصص ار رميآ 
وَيَصَبُدُودكون ذو الله مَالايصره ولاينفعهم وَيَفُوأورب هلولا سْفَمكوًٌا عن دَأللَه 
:وذ لعنعلمة؟ عومء؟؟ عطآ' :(م) مغفلا :33 :(30) سسالا 


وكيا ندا .2 امه 2 إل سح عه 2 


َِ سس ير د رسيو لاس مره لامر 
طردعوارهم منيين ]ليو ثم إذا أذاقهم منه رحمة ذأفراق منهم بردهم ل 9 


رسال « - 


علا 
ب 

0 
١.‏ 
7 
الها 
1*عل 
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.8 :(39) ساك له .كك 


:ز لع 2062ة1 ع5تء 7 عط" :(خ) 5010 .65 :(29) أتتطدعلامة “عله 
٠ 02-4‏ . - يه علاطم هوكم 2 55 فح عل سل اخ ال سرك عل 
رسكب واف الك دعو لَه علص ين له الزن لما بح نهم إل الْبرٍ إِذَا هم يشْريون 
-20866 1161 ,205-11 ,(1979) 9 ,وزوز رم ”,'لو© طعنكط' ه مئعناء8 لمج صة"عنا0) عط" بكة/11 .30. للا .0 


عه جور ©) ريوط جوعلا ابعدره؟1-معع م2 عا ار مئاع 1 بمليادرهظ :004 ببموهط ,لول تاع1 دم 29ل لمع لدلم 
.(1977 ,مما 


(1) 
(2 
(03) 
(4 
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3 
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5) 


(6 


(27 


0) 


0) 


1721 1 


-012ع تتعطا ناملا 100 :52 .41127 , هد لإلستقامعء 9111 لزعط) بطتقدع عط لصة كمع لهعط عط لع دعق معطب معط عاكة 801 11 
قلطا ع/امتتاع1 0غ رعم1 0غ األاء 91115 00 11 201 ع3 ,ر(كم ماعط علو طرع؟]) ع1205غ ,0600© درم أتممة ده للق ناملز أقط؟ أقطل 51062 
()7بإعمع1/1 خنطا علعقط 10مط ها ,عم عه بإعدعمم 115ته عط غ11 رده ,لتاة 


63 كنا عشضلقط نإهمط لإغطا أقط) لإلده متعغطاء ع اعد ع/1لا , (نهد5) (600) مما عأمهمة (2ترز]ندم) كدم دم ععلد) مطبر عومط1” 
(5). نع مسقم هز 600 0غ 


75 015 256 115656" ,/ا5 لإع11 2250 ,تاعط كالاعمعط 201 كلاتتقط تعطااعم أقطبط 000 سدم أمدمة عبحرعة بزعط]” 
600.9 طغذبر (:إا1ى) 


قاع قط صعغطنط؟ معطا زععمع )لمعم صل سقط مغ علعقط عستدومه ,20مطآ ماعط مممتا للده تإعطا رعاممعم عط معطعناه) اأباع مرعط/الا 
(10.)7مرآ عتعطا) ما لملا[ 1(علا:) 350615م علكلع ماعطا 01 (10هم 3 رصقط مسمع لإعدعم 2 ععمعترعمي معط 


521 تغط ختطلعنامغط ققط عط طعط نر غناطا رتم ل مجع ]0 غعع زه ع501 25 41127 ده ألدء نإغط) رمتطة عط مه اتدة لإعط) معطانالا 
9). (مسئط 0)) كتعمتتدم علااع لإعط) 0مةا 10 


دده 1 عدم كلطا متلسة ,21 -له مسطها| ««اجتاط يرجم كذ ”همتامبعل أه أعء زه ع1هد دق“ 60غ0512صدعا عمقخطم ع1" 
-متتعكها دهع ععمع للع 2150 15 عدعط 1 .امع 7دمط1 عط 101 أموع]1 غ21 روم 1اء0 سدعدم غطا عمتده0ضةط2 وعم 6غ جررععو 
لإقط كز سه 592:0 لصه متطدم4 ع لاعط نراء0ل1؟ ععء م ”لمع طوتط“ 2 صذ لمكا خنطا غه كلعتاعط أقط) الامطد 10 5م110 
1م0560 010 عحهق وعل1121 غ2 دسصهاكآ 1ه عستطاعدعم 320*5تمتهجلد/8! م صه516مممه0 كلامتعناء: أعتطء عط غقط عط [اعى 
0 67) عكتاوعءط طامط 1253115120601 علتء7 ع5عط) 51289 01 أغطلمم عتصنقلة1 غطا مسوعط .كلعتاعط طاعياد طغتى 
65 عط 02 02212205 220131 00:5 31ع1 223166 غ20 310ل لاعطا ع5نادعءعءط 2150 لصة ,00©) طغته مما لعل وعطاأه 


/208 غهطنا صععط علق 10 كتهعمم3 2565 ستناملعء6 01 20212012 عط 01 لإمقدم 02 دمتعتاء؟ عاللتأععلق عط (5) 
]0 011]3116م172 1623م ناك عط صل لع إعتق[ء6 ]1 عونلوعة0 لازكتمقصتاط 01 10121 2 935 غ1 ”. لممتصة مسسط لحطتئ“ لم1للدء ع6 
غتاا فصع لع1لطء2 120159101121 م غ20 5ه عمعدع 1اععرء طاعناك غقط لاعط ه15ة غتغباط :ب1[زط0ه لصة ععمعلاءععء مقسبط 
6 128 ع 5ناقع26 'إلقلة23 735 11 رع لاع 7825 20211 3 كا رأقطا امهعم أغقط1' .عاعهؤ5 لحطض عط طمسامعط لع تسكصدما 
0 61622626 3 غ51 لعستطصم 835 علء ه56 [قطتنا عطاغه بإاتلأطمم عط مزغع تاءط ونط؟ ,علءه6ة عتمتعط سم 
لقم 8835 خنطا غتاط ”,5و2 عط“ عه (027) ”عستا“ نط صعمم 201 لعستصمع املعم ع762 عمدرمأكتهم لصة طغدء10 
2500 رقطهام اناعقق عستعلدمه نإط لعغ]18 1/35 اط 21010 غ204 لأنامء صسقل/8 . زازع 3 سقط تعطغة عع202 236221 2 35 
30 ,ء805 غ1 35 5160202 طعدء عع22 مغ غباط معممقط غطعتد أقط؟ غداه26 (2ده 0غ غمص تعاغعط ع6 0غ لاعط 805 )ز 
م20 331260ع1 ع 'تق1 0) قترعع؟ * تانقلصة تصناط لحطاتن “ وتطغ علتط/ا .علص تلطه نامصمط لصح نزلطمم اعد 0غ مكلو 
-2261 لقعرع ع1 01 26)161065 عط نإ وعلعلد1 هذ هع سمععلدع '([210115ع5 18/35 )1 رأتع5عل عطا صز عمتاذا للثاى 5ع عطاغ ص 
له ركاعتط سمك 1ه وع ندل أقصه16ل2 عط أن أعع1م268 320 صقك عط 01 تلامصمط عط 102 0لجهعع:15ل ماعطا - وأسقطء 
111017-26 0غ 2112615م ذوع تزأقتاط عمتمعاع2م تغط 


رقع لكلة/8 01 قاصة) تاقطم1 عط 32510828 لع أدعدع رع عنء؟؟ كعناعط كناملوتاء؟ آه 05نم غمعمء11ل عوعطا طعدمطناة 

0) عستلدع1 عنهء8 طاعنطل ركامقطعتعدم غوعمع عط 01 5ع12116م أكنازنا 220 5نا10تاطناك05نا عط طجناع مأ ع[آطج 535 عدممر 

طعتط كتلط 78/85 غ1 210 ,تسناناعة/ قنامتعتاع؟ 2 35 عدعط1 عكقدع؟ قلطا ص1 .ع1[ممعم تعطأه عدممصة أمعاممع135ل عمتبزامرع 

2 10 اله قلط لع لازععع؟ لقمستسضج جلس/8 معطت ل0معم غط غ2 سداذ1 1ه لدع2م؟ عط عه لعغنتدد :9الدتأععم؟ معل8/12[16 202206 
.000 ]0 زعم ه7155 عغطا 


01 05ع26 عط 0غ أمواع1[ع2 عرعب7 عكعط) مط لامطو للت؟ قعصعط) عنصة* 0111 متهم عط 1ه عصرهد غج عله10 أعترط م 
هأ 5نا0ىعمعع ع5 60 لصة دقصتط) للد ص براغطع11من غ2 0غ دعم دعتتتاوع 000 أقطا كأكتكصا صةنعن0 عط تبط .معلء3121 
01 لإطة عه ”لمع طعنط“ عط بق 2220 7/35 سقط ل تصتتصعل عغتمقاع0 م201 طعباحم 2 535 قلط .طغلوء؟ عتغطا 1ه عدت عط 
كط عقل0716ساء2 ذا غقطغ ,رعده21 000 صنط1015 أقنامة معمد أقط) لعأذاأكما مكله صة*جد0 عط .معتاتعل ععطنه عط 
-0ا5 مطللا كأسقطء دع عط 01 2610 عط 01 علاتاعع011ت 2606355833 3 735 قتط'1 .002655مع 1115 220 0162م عمرع 1 مناد 
هآ .كاصء 01 ع5كنامه عط [معامهم زإاعغبطه65ة للنام تزعط) عكتارعمءء لقاءيء تصحدم لمة طغلدء 9 متعط نؤط غقط لعومم 
عط ,لاللهصةظ .لعمتممطمممء كه دعت أعل عع طأه عط 0 دقعم تناع ع 1ع م1 لصة ودع سمعلدء77 عط جع امم 600*5 0غ )2835م 
لصة كلع06 ختغطا ؟ه كأقةط عط جره لعع0ناز عط 0غ :122 أقدر[ عط ده 000 0غ تمنااع؟ أكنات معدم اله أقط غطعسةغ مق 0 
-150 312 35 63160م32 22311 2 - كأكنا0ك [لطاقدء عدده؟ ععلتلصن - خدع ممعم لناز قتطغ صذ لصة :1[عآ8 عه ء15مدعج6 0غ لعمع أووج 
1 الأامء 01م 01 عع2معقع1م عط نط 0ع:(5972 ع5 204 9701110 ع08ناز عط له ,21ل اتلس 1360 


هأ جام هنزو عط مغ أمووعاع رامق صلم 25 15131 غهط) غأعه2 عط غقط لعقتكة طمدمء عط أكناحم )أ رمم تكسااعمم م1 


ب 259 - 


مارآ نه الدن) عط جه لعدمطع م لم5 عط كد دعاءاد1/1 


طكنة 10[ 2150 5مقطمعم لسة اتمق سمط (1) 

.لقاع 2200 عتنام 3 101 كتعطعمدع 5‏ (2) 

1010 121نا[ناعتتع3 115 ص مموتاء: عتاتدوع5 لآه عط1' (3) 
.”لمع طعتط“ 2 ماععتاعط طتزيب ممنوناء: عناتممعءة 010 عط1' (4) 
.كتقاط لطت لعللدء عط تقس غهط171 (5) 


لنه] لالمتقمد ,معلكلة11 جا كسمتاكتتطن) بوعغ د عترء7 عتعط1' . لإاتسمتاكعمطن أنامطج 50د5 عط لععم طعنام غ210 (1) 
5 5ق6 2 أقناط 212017 2150 لقط مسدعاعلد181 غ1" .ع1520 05 أعءم25 عطده5 هآ لعم283 رع تأمطاة عمتامدجز8 عط 
-مناة 40 162060 طعقط نا لة ,سقلا ستعطن) ه315 25 طاعتطلل؟ رع تأمتاع سمقتسزووزط 4 عه مهام متطا8 “رع للة تمك اعنام عط طخت 
02 27/356 داععط عكقط أقنال2 1131162 01 كأمقطء1ع22 اهعمج عغط]!' . عتأمددع عمتاسمجز8 عط 01 5ع ك11هم معواععم1 عطا رمم 
قله جنم 0غ لع لفط دعل زه طغاهط ععمزة رقع تأمتاء ممتووء2 220 عمتاصد83:2 عط عع ع6 عاقعنانا5 علتناملادم عطا 
مقك عط 01 صقم عسصتلدع1 ذا .ع57 مع غأنا0ط2 لع28 135 7030تصط جطلسط/8 معطب نإأطدط0ئم ,دعاعله8/1 طغدب عممقتللة 
0 قطة 1290112516 متدغط0 ل انام عط أقطغ لع تاه رطغتزه نط لد .6 مقسطانا' لع1لدء ,(طدتؤهعن0 0) دده 1ه 
عط غقطا 5735 ممتصامه ل2جعمعع عط غناط بستط أكنما 01010 كأمقطء جع معطاه عط 1 قعمتامدعيز8 عط درم ععصقتلله 
عط أقطا أممعحم علط [آىث .لعاءع زع عرع/ا 51882501005 قلط لطلة ,كاعقصئتط 102 ”عملا“ 02 م135زوهم عط عمتاءء5 قدا 
-أكتقطن) عمرمععط نإعط 1120 .كممته تاممطا امعتاتامم مقط واتسممتاكعط0) غهط) ع8هة عممدععط وعلعلة/8 01 كأمقطاءجعمم 
-1نا2 قأقع 10161 01136121 كتعغطا 101 طأوتامط دعلاع ,0113م 4126م10-83:2م 2 16ا5كنام 0غ لفط عنتهط 10نا0ا تإعطا قمو1 
-282050226 دمأع تاع؟ تتعطا غقط نزاععلئ! 15 )1 رل210عم علط غ2 8/212 مذ د بسع توص عرعن معطا 14 .عاطوجعاع؟م كه بائلة1 
1166م هق زوع 10-2م طات؟ 2550012160 عترمعة] رمط 


3 عتنام 2 1015 متتأع[100 م7762 10لا عم 01 21010523 2 12[طهتق مذ عدع7 عتعطأ أقط) لاعط زلممسصرم 1615 (2) 
5ن 0101 عط 01 كذك0 عط مه ع لإلإللتمدكط ده ممنوتاء ,1ه عط مه 0غ لععتعقع؟ زالقناكنا ,ممستعط مهم ]0 
مقصسط)ن]' ٠/35‏ معطب 01 عده) معمد عنام أه أوتا د مقط (143-9 ,2 52) مسمقطوتكط ص1 .سقطدئطك 4ه ممتونتاء؟ عطا 5ه ]1 10 
01 م15 لمة بممأوتاء؟ ععنام كنطا عاعء5 لصة 5ع36اع12م مقعدم مملضقطج 0غ لععمعة مط لطختزة كاله .5 
قلع م لع أن أكقممء معمم عدعط) أهقطا الأمطة 10 عمتطامم ذأ عشغط!' .كع طأه معدمل 2 كلقط كمم قمعم (28-30 ,740271) 
للتناناعة/ كنامته أآء؟ عط 04 258162655 صق 62165 1ل صا عع ط 12 م20 نكما عاطهلته25 عط" .لمكا نقمة 1ه امعد عاتم 
أ دعم 0غ معمه كدملامه كنامأع تاء؟ عط ,0 تعأعد تمك 15ماع12كتأدكصنا عط 01 لصة ,[التعمعع وأطدهف لسة معلعل8 
انمه تنعط هه مكتهلن1 01 مصملهء أأمصا لدء11)1ه0م عط 35 طاعناة - عدصنا غقطا 


04 موأوتاء؟ عط 5ه كمع صةدع1 010 عط تدمع رع[ سدع 1مك مهمسا ك1 غ1 كه ,رهمتوتاء: عتاتمع؟5 لعو (3) 
أه إاتاتارع؟ عط 5ق طعنة روعع1م2 لدكنغهه مه ععمعلمء معل تغط ذه عمدسة تزامععل ععء 8 مطل روعاممعم 31كنالناعتيعة 
5 1206م 01826 منمأ (1[دأععمد ذ .لع0256 2008 تدمع عط لهة منةع 01 عستمدمء عط ركع ماعط مقصباط لصة كله تستمة 
05 2 106261025 للة نا غ16 . طااعتمغطمف' ممه كله “88 عط رؤدع امم واتاتاوع؟ علهمعة لصة عأهمم عط م معلاع 
له عذعط 250104 124011336000 01 تزاتأصونان 2 لمة :(2)أقصدكل8 لصة 223ل '-21 ,غقآ له بإاطقامه ,لمكا كنط ذه وعتذزعل 01 
-02 50126 1/35 عطغطا أقط) ملاممع] 5[ ]1 علنط/]7 .1الدكظ-21 ص10 رتقامطهد ستامسك8 ترامدع عط نز لعاعع1امء 5هللا دتعطاه 
قط صذ كعتاعط تعطاعغط؟ انقاطنمل 15 )1 رمعمتتطو لإتقصلمم تتعط غه 'زللمتععمةع رقعقزعل عمعط) 4ه متط15م7 عمنسمنا 
2ط عاوممم عفعط ذه 15مأوعءعصم .وطهعق4 جعغطاه عط عه معلعل81 02 معد عط 101 عمتمدعمم مععل نزمة قط كعتااعل 
*ه عكنا عط لعغأم200 لفط لمح #طك:842 ؤه سحل عط غه عمتعلدءئط عط غ0 عصن عط غ2 عسملتماععة لعدملموطج 
تنطى .امدنع اعصذ (للمطمعدوة عنه وعتائعل لدعب لمعه 010 عط عغنا غه :زه ززعم قلطا مل ,أتعفعل عط مذ متسملءط 
2 غناط رلناطلآ غة كستاوبك8 عط أممنتدع2 ع1)غ52 مغمز 21-223 0هة غقآ-21 04 قع11228 مععلة) عكقط 60 5310 كز م ةزكناك 
4 20 سه طه]/1 0غ ه60 5وهمم0 02 كناء10 عط 25 عستاعة 06 عأطدمقء صعة0 185/6 0غ كطزعع5 665 أء0 لمكن لناعتلمعة عا 01 
151 


ون .قعلعلدك8 غه لع5ناء12م ممنوناء؟ عناتسء5 06 سمط ومتانا عرمم غ2 معط عكقط ما كتدعمم3 مكلة عتعط1" (4) 

قت ”لمع طونتط“ 2 كة غناط عكمع؟ عتأوتعط )0620م عط مذ 600 كد غمم 4/127 ص ععتاءط نز لعمتمعاع ممه كد 

و©نط ؤه كلءناعط 0غ صق *0ا0 عطا مز قععمع تعأع1 لإمقلم 356 15626" تغط 0غ تمترعمناك طوتامطا ركع تااعل عع طنه عل1كعده21 
* :لمكا 





:لل ) ماني * 
تطلط نإ معن كعكنء؟؟ عط 01 فم لتسدعمر عط غه كوومتتعلمع: درزه 5«مطأتاة عطا عمج عكعط 1 
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سهاكآ 5ه للد') عط ه10 لنندهطعساصمة5 عط كه وعاعلد131 


1/1. 71 


كنامتوناء 042 ععمطعاكتهاء عط 7/85 151320 5ه للدء عط :م5 لعده طعمةم؟ 3 دعلعلة81 علهمم اعتطبج ممكوع؟ عزكة6 عط1' 

علا عط 0غ الى عط لع 7اععع 120120لمفطتط8ة معطت 2100عم عط عسمتلععع:م (زلعغ012ع0تتس1 كتتدعئز عط سا معط 117ناناعة؟ 

وه كأعتاعط كتاوتعتاع؟ طعنا؟ 24 غناط ,عع مملعتاء؟ 20 7835 عدعط) )2ط مدعم غمص د5ع00 ختط]1' .000 ]0 تعممعد5ء131 

عو غة عأه10 كنا غ6.آ .3عل[7/12 01 ع1م60م عط دم عكم0 (للقنااءة كموع 1601م عط 6غ أغسهععاع122 عنزء لاط معن 
1016م 


خآ .تللق «عتتسدم كنامظءم105م تقدع8؟ عمرمعءط قط دعللة81 أقط) كد كممعاطه]م عط 2ه مده أعتك عط" 

معو ساء6 وملؤكدم ع220] عط 01 01م تإامتزممدمم لعصتهغ0ه لفط دعلك1د81 1ه كأسقطءععم أدعع عط أقطا كتدعمم2 

(103 16 .0510م قتطا مزع 10 عتهقه تإعغطا 2089 تدعاء 201 15 غ1 .مدع 540112230 عط لصة مدعء0 مدتلم]ا عط 

201 عط 20ص قط 5ع تأططاء (32 1م 5253) مدزوطء2 220 علمتأمدجل8 عطا عع رداع6 215 0251321 عط عكناهععءط ومعءط 

عط رقده35ع1 عط نزع 71/1269 .2[10مء1126 220 5ئا10ع0328 100 0ممعلة 0 '(ع7211 دع غأهتطمناط-دتع 11" عط نا 

نلق تل 125ل2ع5 عاع1 220 رع أنا20 قلطا /6 2206 عط 01 1201ممء 'إ01م20ممم لعستدغاطه لفط معلعلد81] 01 رعمر 
(1101261.)1ا5 12 كناء1032035 لقة 6322 0 طادامه عصة تعأستي عط مذ ممسسدلا عط 0غ طأنامد 


0 نام 0م 6ط صا 5م7010ع /[10212 25020138 1620م5 735 15206 كلطا 1012 8تنادعع32 تلع م105م 722626121 ترم ع1" 

5 0161 نا؟ 180 0طآن؟ كأمقطءدع مر لإطاخلدع ع05ط] 10 غخمةء/7 2015م لعلطء عط بزللع66ن200نا غناط رهعلعلة1 01 

لمءعة م1 لقط مطل رعلةع؟ 5212111 2 مه كأسمقطء1ء11 .322532ء 2 01 عماج تمدع 01 عطا ععلدارء20نا 0غ تصعط عاطهقمع 16 
0115ئام «عؤووة1 820 رعواء عسمعتته؟ نإ 018321260 23139302 2 دأ 5ل0مع عتعغطا 


ركضاكة لإأطةاه2م عمزنانا أه 203:0قةغ؟ لدرعدعع عط 320 120105ع5م10م كناطا 735 عآمط:8 2 35 3عل5131 تاعنا0 1م 
أهعنع 01 عاعتك 2[11دة 2 صععط ع نكهقط 0غ كتازعع5 1162" . طالوء 157 ما 1615م 15ل ع لمأكدع 1ع ص1 لإلستدارعء )وم لله عرع 77 عرعطا 
5 ا 12 كنا 0للامنا25نا اعع6 علاقط لامعا 222 هط 0مة ,1015م 2220105ممء 12204 مطنت كامقطءععمر 
كأكلا عط هل ققعم22 2211165 7/1056 1262 عط 01 /(2ةم2 أقط عدسررؤووة مغ ع1طد كتأكناز عط 0غ مرععة 10ناه0؟ غ1 .ول مطاعدر 
نهعاعلة84 01 عثئا لقامجع صصصرمه عط ص[ لع1090119 قعم كنا زم عط 01 25/31 ع71 50لا 5مه125ءم ع2ع!7 5تستاكت8 تإاهدء 1ه 
1ع 1أقعجع عط 01 كد50 20ج كتعطامعط تعع0نا0ئ( 01 0251515 منا20ع 011301م120 مه غأقطأ نإطام )مم 15 ]1 ممه 
غهط] غاء1 نإ[طاةصتناكع1م 5م250عم طعناة [آلى .كمقككء ععلدء18 ددهع1 دعجم ععل1ه0 تزلغجاع ناد نإلده 02 مبامعع 2 هكلة 35 عجعط1' 
121 01 1117عم105م عطأا م1 عتقط5 1211 2 عصالازععع7 )20 عرع8 لإعطا 


-81م 8 10 250 غناط بطخلدع :8 مل كع لمكتل معتدعمع ما لإلعمعم )مم لع1 لفط تمع سمط , لإامعمكمعم لوأء رع سمه © 
آه عكذ! عط هآ .لعلسممعل 8013112 غه لإأتتنءةة عط طعتط بز ده كعغطكا لصة كمقكك 01 صسعأكزى عط زه مبرزملعلدءءط 1181 
/إاقعم20م لهة عكذا 1ه واسدععد ,لعلاغع5 لفط لإعطا عتعط7 كهاهغ 04 علا عط عمنتلساعسا ,سمتسملعط عه ولدصسمم 
105 01102010 1136661 3 7/35 11 300 ركع 1كنازها كأعم0 عيقمع39 10 عط 2ه مك 5أعمه 01 5وعمتلدع7 عطا مه لعلمعمعل 
.5066م 3722166010 ناع 220 )أ عذاع عه نزهة لسة كنع ط اعم 5أز أاعع501م 0غ بإالللط2 115 عه ناكم مميعل مغ عطلغ جه صقك 0 
لع ط ألا غ2 25500 10 05ا128201مة 205 غ1 عم نل 2102 عع كام قطع جع مط أدعجع عط رع رع تتزمط ملعم ه0691 عمتع ستصرم قم 
تأغطا 1ه وتءطسعم لع للتلكصنا طتته مقطا معطتة؟ رديه عتعط مغ عاطدعةمصرم عدع؟ فللتعلى لدستاعمعرمع ممع عومطى 
-6136102: 22151631 2 220 5وعستكناط 2 طغوط لقط :5ق 0غ كتقع مم3 خط 2 تطخ عاعصيا 205 تاتمستقطن8 قبط .مقاء مجه 
0801 7627 030متطجلد8/4 مهمع عط أقط ع©طا 4ه عدبسوععط ددعل )ادهل 5ه8 غ1 لصة زهلائإ3ج52] زه صقك فط طغت متطة 
1 بلة5عمعع هآ .كتعغطع بهل 20:5 تسمسججلد84] لصة كده5 كتطغه 890 معء ساعط لمع مقععة 5ع2138تقم عط غأه ععامعط لد 
هقاء مله تغط 01 226105615 أهق اوم تصن أع6 هعم مغ عستلل جسن عنعنم كامقطءمعمر أمععع عط ,تقعممة ل1نامنت 
لاط لعمدم لمعم لاللهه 2010 معتامل تعطنه لعاععلمق26 عتتقط 10 مجعءد 50لة نزغط]' .855012165 وكعصتقباط متعغط) أكصتمعة 
عطنمء 0غ لعلدع1 5081م للأعسقمة 750205 تعطاه هس[ .ماك عطا غ0 ذععط متعم نإلع6م وستامممناد 35 طعناة ركتعتط موك 
مستلةع عكنامم عطأ صعء0 2ط طعتطنا رعنامصمط غه سملغأمععمم أقصه6 201 عط .كممتغوععلأقصف ععطأه [لهة عرمععط 
,1010131 01 013135 قناع 2010281 عط ركاعهم عط ععساد ,/ا059ة لع[ نط8 قمأعط 8/25 روع ندل 0 ععمقدم م يعم عط 0غ 
5015هم لإطالدء77 عاع اكت 0 لإاعع 1 امن ععرءبىر 


هر أمعكنه كإأعزاعط تقناع عط غ2 1001 أقناحم 86 غقط لسناممعاءعةط [ةدمم لهة لدتهه5 قلطا أكمتدعة 15 غ1 
أطع 1ط ع0 لإقجم كلع 1اعط 5دا0زأوتاء] ع5ع!' .القه 2020*5متفجطسطا8 عرمطعط نزام غ2 1لع صصص وتمعيز عط مز هعل 30216 
:5 11176 


هات 


(كدل/ة) رطداكمف 


9 :(3) سقحسط“' اله 
7 :(9) وطبة1 او 
:(9) هطصبجة 21-1 
.3 :(90) 150دظ-اج 

.3 :(95) سحلو 

:(14) تستطقعرط1 
.1-2 :(106) طورودمن) 
.4 :(3) تسقستسة' لما 
.4 :(9) قطسة1-اد 
:(7) كقعاخة :علد 
:(7) :حل 
3 :(49) اقعسزس لله 


.10 :(49) أقعسإسكاحلة 


01ت 


6( 
237 
038( 
09( 
)40( 
)41( 
)42( 
)43( 
)44( 
45) 
)46( 
47 
)48( 


(ممنكدتكاا] ع1 ) ععلع0 بجعلط عط لمة متطاععة أه معناوعن0) موطرلا 


111 ,.لأه .م0 (11) 
,رهمامنء30 تنعطرنا ,أعوعظ .18.5 (12) 


.8 علذر ,(1939) ,نزومامع350 0/7 انلام انمع 4716 “رع11آ 1ه نزولا 2 كذ تلوتصةط:لا" ,طكتترلا كأيامآ1 (13) 
3 .© .مه باعونع8 


.1-3 :(6) سقكمة :اج (14) 
.107-122 رأطه لالس سه -ه :ك5 ,تمسقصساآ تاطتط5 (15) 
.6-8 :(89) عية1-7ة (16) 

)17( أهاتوودظ‎ )41(: 15٠ 

.131-135 :(26) 'قمةك“ناطق-لة (18) 
.136-18 :(26) نقعة“سطقءلع (19) 
.0 :(53) مرزدلة-اجه (20) 
.41:17 850 (21) 

4 :(7) كلقكة :اه (22) 

)23( 91-434 )7(: 8 

.85-6 :(7) #قكة:-1ة (24) 
.23-24 :(27) لسدلل-اة (25) 

)26( صقوس#-له‎ )25(: ٠ 

.8 :(34) :قطو5 (27) 

7 :(21) *قوتطمة :له (28) 

7 :(42) قمقطق-اة (29) 

.7 :(3) مقعدة' ل (30) 

.38 :(44) مقطعاسظط-لهو (31) 

.39 :(44) مقطئلن-له (32) 

.14 :(49) أقسزسااله (33) 

)34( طنة1-له‎ )48(: 1٠ 


.15 :(48) جغة1-لة (35 
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عله (كنالة) ,طقاكف 


أنه غه عاق لص دز عكتا مق٠طعنا‏ 151211 .0600© ص1 2215 طغخزم ع05ط) 01 ودعععة25911م عطا عه 300) 0 كااتع عط ااذظ 
تمقلة1 متسدتصموط02] .116972عء5 عناما 3 102 000) نإط اعد و[جمع عط غ20 عثتة عذغط) اعلا .ع111 04 5ع رتامدعام عاطهالاععممء 
صقطمعن مزع تا غه عمجا عتاكتصملعط عط]' .لنلعستصدعمم 20ج أبظاعده معام عكنا علقم أقطا دوع 1لدنانو عدمط؛ للد عم كلمداة 
أه أمععصمه عتصسماك1 عط نزط 22901010 )20 كل رممتوتاء؟ انام ط أل لص 5ده6لم ه2016 رعاممعم نزط لعممعاع هقطن قدع جح 
_ل 01 


ع لتتاتصعع عط كعأمع 1مصة له 201 11 رعغا! ذه مع كرك لقع نع ةيم 2 15 (.11. نآ.2) أعطممءط عط زه عودددء81 عطا حم 
0 ولععه عط دعم عط مستاترط1] نوع 212 1115 أ2ع22) .521102 ألدع؟ ماعطا 101 كمه اناه 5معئ]08 أناط لستعاسمحد 8ه كلععر 
-نلص1 اله عتعطى م00 50131 3 عققتطذ11طهقا5ع غ2 كطقكتة 314155102 عط ,نز ل ملاستدرمء عط 1ه ع5ه80غ لصد لأحدل1تلمآ عط 
عه0 نزط لعندعى ,لإلنسة؟ عاعضاذ عده آه كمع ط مجعم ععل!! ممتاعع 6د نسح له0مطععطامعط 5ه دلصمط نزط لعأتصباععة 15[دنال1؟ 
نا زا11-!3 35 مم1 76د عط صآ .أقتطءه20قهم غ20 لصة لوكرع كلصن كل لممطتعطامعط ونط؟' (47).ع امنا عده سدم 000 
:(48)ومزتماءههم 600 
2 َجَ ع غناط عنة ورعبءن[ء8 16 .10 
يت د زح و اع لارسلء اوس أ 2 مسر : 
األءم: يهم / دأ وه > :0 م5181 خر 
© م وود لخو ل 7 خ 204 ععمعم ععل3هم 50 
هوم سرس مالسسلا كنامز معء سعط صمل عه تائء ممعم 1 
ُو أله لمكم رتولب» :5ع طاصءط (ع ستل معغهمء) 10 


علا 1ه ,060 نوع1 لمم 
لإعرع1/ا عتاععع 1 113 


ع نإ لع أنأدطة! 201 15 رقناطا رتطقأة1 1ه لامتصهط1[1] .0مأاأعع11ع2 202 لطاعبامر ورعكاه ,لعع0م1 رعدرء؟؟ عبمطج ع1" 
نا 320 11215761521 15 )1 :1019115 20016 01 0 01 026 01 110011615 


ا 


(لقتطاصعذه] .16 بز0 .1) 84-85 ,1 [441712ع ودلا 776 ,رصنل لحطكآا م1 (1) 
رلك .م608 (2) 

6 ,11165 /[0 نلا أنان) 77:6 ,361111010 .1 (3) 

ل[ أجره ع0 :ملاظ كه ععاجاءس!2 ,عطعواظ هآ عل .1717 (4) 

.5 ,77010 11 /[0 01165 07641 ,(.لع) ,ردصموط80 .18.8 (5) 

253-7 ,11 .أله .جه ,م5ال121 م1 (6) 

249 ,1 ,للك .م60 (7) 

0 ملك .608 (8) 

.08 ,لك .ه608 (9) 


.5 ,يك .م08 (10) 


ب 19 ده 


(صمهأووزا/18 ع1) ععل01) بجعال؟! عط لمق وأطدعم أه مع دعن وموطمل] 


ع6 لانامط؟ ععل01 بوع81 عط نز غطقنامءط ممأ نامبتع عط لصة (.1[.11.ط) أعطومءط عط ؤه موئووتة8 عط 
.عمقت لله :10 اممعدر 15 6528 1126" .8 أطقعهم 01 أمعصمه عتكمء عط ؤه غطونا عط مز لممغممعلمن لمة لعمتمايي 


:(45)وع 32 عع سة 01 ع 


56101 لكتة 1 إلاعتم 0" :ه52 .158 
ع!)ةمصصق عط كة ,1ل نامل 0غنول1 
,01004 
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1 لسة (.11. نا.2) طهللخ 2ه أعطمه2 عطا مه كعاعة ا عتعغطا مآ أقمسمععم] عرعى 
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6 لإِيلقِ رس لتقناعء 53 لصة سمه 01) 


رطوتة نا 0 عط لإ (لعلزمزمع 
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صلا ل ر.غ-” عه رم | > مسء. 
وك تنحك د أَمَدُيدعوْلٌ كامحر 
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:601044 عع لإعط1' . بإلع 21 0ستالنا معطا عنحدة 9111 وعطتا عط 


1811655 كلاملا أهقط) ع6 1 11 :ق52 .24 


طّ ال و و را . 
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توع] علا لاعتط للا صا عم رع صتصرم ع1" 
كمه نلاع :ل عط ده :معستاععل م 
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و لهك فنا علق اناعيمًا م1 لم له عتمكم ا 8 
5 ع وك ال 0101 عأطقهم مذ 
32 2210 باع نكم 0000 ْ ٠.‏ 

1 1 الف علو ودر لوم 0 11133656 نا20ط! غ13" 
سا 0 لفرئ 6 1 7 دم معنا أ عامل[ ع1 
سه بب.رءساه -> تن للك هه ره ١‏ تغط لسنامقة للق كسم 
4 بصع لاربَفِه ووة 14 وورق2 01 (سعطا) سوب لمم 
7 لاأطاتتاءوقم 1ه ه10 ع1" 
الشعتير :نامل مط 15 عرعط اعتطاس 01 
2 عط ااتج عصرمه (معط/ةا) 
1 دا عترهة لقة رمع لنة 6 عططا م1 
.111 مساعداظ 


لعأمعدع2مع]2 نزعط!' .003 اعم عط 01 لدع5م5 عط 101 عسصنازء5 عاطممه ه29 زالدتععمدع سه لع20110م كمه ع1" 

قط نرانصق دتعطن) لصة حدكتة0ناك .1اء 25 كصعع درغ طعنامط) لمج دلععي ع019625 غناط ومنامجع ءتصطاء كنام مهنا بإلمه مم 

عائتعطامممم عط أمععء2 10 655ضوع 33 ترععم 02 5316 لقأاضعط 2 رقتتط] .5ع نادمه سقطعن عمعغطا صذ مامعتعط20 تغط 

2115© 7/0110 11 أقطا ناملاعدع؟ عط سه ععدووء1/1 عط 01 16120102جا عط .ععدع اولع مز بإلهع215 355 منهقأ؟[ 01 لعع ىن 
ع1 أدععع ]0 عط 5غ لقنامط 7/35 


بعمتوممط كه عاطوحيةء عصاعط6 5ه 0ع20معمة: 5 غط عتعغطى اعع1 2 لعتطاعدع:1 عتقط 10 مقخط 25ع2510مت مسقنا ع1" 

237 01 26101 أمع5ع2م 1ه 0م0طاع50 عط 01 ع7نطهع2 غهة]01م نهآ )5205 لصة نزت تستمم عط!”' .عصمع؟ لصة غطاوت معء جاع 
عط ده كتوق طمصء لع أمممع: 1295 مصاع ن1 عط" .22115 ]1 أقطا ممكةع؟ 0 لهعمطة عط 5ل صق ع0 عطا مز مدع10 
عط مه مما عط تع/ه عسنتاععاأع 01 أطعنمم لتنة ممكدع1 ذ5'عده عستو معي أه0 لمعم عطأ ده لصة طنتما 101 طععمعءد 
طاونامعط اعبندء)“ 0غ لعنء تتاقمذ ع3 عاممعم ركسط!' .كمه 1كساعصم» لتلهما عستوتدعل مد ع]ز! 1ه وععمعترعمع لمد اناه 
10 لطع اسقط وعأ1ضا صة*01072 عط ,كط" (30)””, طغبما' معاعء زعم مطى عومط له لمع عط 7805 أقطبه ععد لمة طأمدع عط 
563976 0غ ل2)6ع2ه 5ل كأكتلاء أقط) عصتط) نوع ناء أقطأا عع5 0غ له ومتغدعى 01 70110 عط ج09 أعع للع لمة عترعوطاه 
معط مصعم 7اع6 11[ لسصة ,رطامدء عط ركصع تغط عط غمم لعندعيى ع1“ أقطا عع دذ5ء عستحزنا ع1 .وتعطاه 02 عوممسيام 
عه توأكمعطء ةمتطامء هه صملامععء2عم عومطبى عأممعم مقطمن عه؟ لناكعمتسدعم عرمجم وز (01*جممة (علل) ما براعرعمم 
-دع5ط0 لسة لعاء تأساوع: 15 «ملاجرعءمءم ع05ط/ا ومنامقع 221نا2 10 لععةمدرم 25 علعتنان لصح لععصهكل2 ع6 0غ لء05ممناد 
غ105 غناط :6005 غ15[ 101 أرع620 201 لمتعط) لعأوعى عا“ أقطا تع طاملة كستهمامعرء 1اعكا1 صق نعنا0) ع1" .لعأنستا كا ممه 
215 101 5ل دمغدعس 211 أقطا لصدأكععلصنا ده عكتلقع؟ غ20 10 1121137كنا عم رقناط]” (002)*”. مسمأدوع لصتا غمم مل معط 1ه 
وطقهخ أدعده0 عط .كمه تدقهم عه 101137 رععسصدعممع1 كأ ع ستلصةأدمع لصن 2ه علعذ! خنطا +10 عكتلدء عط'1' .ع05مكنام أكناز لصة 
غتسططتة 10 عاأطة امم عنع58 ركتأاطعتامط) بواغعم نط لعأمناعءه ركلصتمد عتعغط]' .طاتدة عتعطا مذ بوملقطة أمطاوعمرهة عرعى 


:(3ممم1ن1 0غ نزللة6ه0] 
مم سس حار عر 
الت ات 212 تاها ته م لقو وطهع4 ارعمعل ع1 .14 

1 تاليا لاعت مناهلا نم 1 ع3“ ربرو5 ”رعبع زاعط ع/ل21 
م ست ل لا 1 2 7 علا غقاط بطاتة1 0م 11296 
و لوأأسَلن) وََايد <[الإمن فٍِ لوب لعالتسطناك عبأقط 1106 رده (نزإلم0) 

20000 ةل 1 ',00© مغ كلاأ؟ غ0 
و ننطيعو | أئله و , له 7 طانة1 مقط أعنز غمم ج180 
: 0 7 5 ل 0 5 8 .تأزوعط كناملز لعتعاوظ 
١ 21‏ و 2 مه 2 5 
عأ ع إن أبلهِ عهوررحيم 00 نزعمه علا أ أن 


11 ,رع:)وممه 8115 لمم 

أأؤناة عاأغتاعط غمم للأثلا 

00 م2 زملععل نامنز 01 

”.1ناماععع 1/1 )1405 رعسمتطاع 01-50 15 


عط نه 1120153 مروع لع )مد عط معطت مصنط مزمز 0غ وستاكدة8 لله لعكاعة (.81.آ.2) مسقلكا غه أعطممءظ2 عط معط ناا 
تغط مع موععمأه أممعع66 تزعط]' .لستطءط لعىعد]1 فة دعكنكعت قمر وطقعم أتعقعل عط 04 عمردد تزعسنامز مدعاعلة1/1 
(84):و10107 35 ققطا 0غ 5دع2ع2 مةنا0) ع1" .كله 


- 14 - 


عط (كل/ة) ,طوقم 


لععصصهء عومك عمتتقط نوك عالأسمعنمع2 2 725 غ1 دعلعطلدلة ععلئآ .غ'ة!' قه7 مدزناطآ عط ذه نأك 2701م لعنطا عط 1" 

ممه كلقعمع عه غ716 تتعااعغط 2 لعع:دل020 11ة]!: ردعلعلة81 صقطا علتاوع؟ عزممم نالدع له ستان) .مقدلا طتزى قدمة 

لصح عاذلة/3 صصد8 عط رؤطنا50ع ستقحر 0با عط'!' . لع الدتاع 8م 5165نا10دع ز لطت ,هما عععط دععهام تعطاه ععلنا له مصاكتة1 

عه لإهمامء 2 مكل 13011735" .صلعة 135 لصة طذر2ئن0) عط 1ه 5مبامعع لدعتاناهم 2[01م2 طكتج لععلصنا ممع كقاجلة عطا 
ل عط 


أقطة لافط والمتعمعع كذ ]1 .أمعوععم عىع/ عاأتآه265 عطا 01 5دع0قناماء025ه 8 320 تتكتصدعدم طامط مدنت عط م1 

لوط ,رصته[ذ1 1ه خمع209 عط 01 عصتا عط غ2 طامنامط) ,تمسمتصدع هم طاتها إلمتهم لمعغدمء 0غ 20 0600© 1ه ععدووعءل8 عط 

عله ,مقدمقطة) ,طتلة5 عدع7 د5ع215ا سقتأععطن) عط 01 عدرهد .وأطدعة دآ لععنالممم1 لاع بولمدع:21 كدر واتصقنا 
1 لط 110393 بقطقا“قط1!' بطتتصة؟]" لسصة :9ز2! يستسة1' ره أطمج1 


-1 501 /آ ,لقسرة1 ,عله0لةظ1 مقط زشط؟1 , (2م84201) اتمطتد8 غه لعنهدءه1 نزالةسممعع عنع؟؟ كأمعصرع لأاء5 طمتوع1 ع1" 
طعند عث .00مءعال20م لقتنا تارم3 2151 5]3ا5 125128 10805 03515 '[(2205]1 علاع8 تاعاطلا ر.عاء “532 320 01013 
مه 20د غ820 أمتغدم مغ طعنام2ء اتتء :201 220 21 تمع ناكسا رطعت عنعن بزعطا 


لقة 5أم20 زعه06 طغا؟ واطوعمخ م07 211 220ع5م5 عدع/7 نزعطا ,ندعم متطكده 1001 عط رقمدعدم عط 101 وم 
-[012610» ,11 لإأع112116125 17716 بط0112(/5) عط /1211نا311ص7 رذعط 21 مقع 0م عط 01 عندد؟ ركه ل عط ععانا .ععدع د الما 
.7/65 6ط 310 أكقة عط ومع تاءع6 5206 عط 01 ]05م عم ذا 


0 000 ذه دعم 84655 عطأا أقطا أصعل لاع )1 وعع1021 ,تع باع 12019 ,(.1. نآ.2) أعطممءط عط ذه ع كنا عط زه نإل ناد هر 

1ه مستعاعقط للد عط لقط طعتط؟؟ ,لاأتصه اا ستخطن واأعصهم ردعءع2ه] لنقدع:8ه0م عععط؛ 211 أكمتدعة عاععناناة قلط ده تصحدء 10 

م8 لتنة ,5لمع1 عط 01 طخلدع7 لقتنا [ناعلمعة عط زط 0160م مناذ 1835 تاعتط/؟ ,1002351 رعتامصرط سقددمخ1 عط 

(.13.نآ.©) أعطممع عط رأعهة م[ .10205 لقطتا قط لصة وعلعلدة8 01 قعغأممع دمر دكعسماكتط عط نزط لععاعدط كدب طاعتطار 

نان 2012 15 115 .11 0غ 120660 ,225 ]أ ساقغطن) عط لصة ذترعل عط 0غ 5ه اأع8 35 قمقعهم عط 0غ "تعمطت؟ 3 35 ألرء5 1735 
:65 1011019118 عط 1م11 


ا 0 رس كلمن كي مط/الاع1] وز لوؤو8165 .1 

6 8 رك اذى 011 عط تالامل العم 
غ1 631 برأمو ع5 1115 10 
- نامير مذ أ مد عط (1/12 
حرقع 1نامدهعه 211 10 

سر سرس مارج سس 2 ع5 ع5 201 عناقط 11/6 .28 
ب رسأ نك إلاحكا فه («ععمعددع]/1) لقكء؟ائهنا 3 35 انا 
ل ال 0 م8 اداع رمعم 10 
للناس شير وبدبرا ولحجكحر ' كت معط عسمنصسه؟ لصة ,ركع متلن 0130 


2 22056 أناط ر(ضلة أكسمتدع4) 


أَلكَا سلا يلو .201 لصةأكم11206 


38 


نكن فيا رسك سج حلت ظ غناط ,)20 ععط) لمعو 17976 .107 


6 القع أله 101 لإ1410 2 كذ 


-526ع 19016 300 الع دوماع لع اغاع5 عط 735 ]1 ,20102305 عط 01 ععمة1ممتما لمع عستم لح أمعغعرء عط عأتموء10 

مقتط هق هذ 5غ1ه أممعقتمعنزه 1276م مطى دعخممع-ع230) مقتطوعك-قصدعا عطا ده عمئلجم؟ كمه عمتتح!ا عومطا نزللمكق 

م6 211(7تم عع نأ صق ”جه 0 عط قتع هص لله دده أقطا دسمقدع: خنطا جه 5ذ غ1 .عكنا لمع غتامم كهة لداعنع معدم ,لقاعمع 

15 طعنا هط , (72ع(ك-[ه) جتنو عط ه110ه1 عط مط .لله 01 تصدعمم كذ عع دددء14 عط اعنام ط) رعلاهأكط به عط 0غ 
(0:)29مجامعة 211 201 عع 226553 3 دع تق ,تزلأعع عل مصدعل[112 عط 0غ 


عأؤوا ب 


(دهأوكسنلة] ع1) ععل02 بجعا8 عط لله متطمعم كه كع ناته لنقطرل]1 


0 كقلط 1 ' .106125615 كأ[ 01 22668101 عطأ كه لم1معع20 عقلا 1دع2 01 ركنا0اناء؟ عط 1ه عسهمه عط كا سك عغطأ عم 
حطتمء 01 1309 عط 5قهآء 116 01 25ع225اع10 عط 0نف .هذاه عط 01 زعء0 عند كلام عطاعط مغ لعىع1اء6 2150 5[ 665101 مج 
20 0ع620ئتع 115 ع1" .13899 تتقتطمأكناء لع تصن ب(6 220ع/01ع ر5ع6221م0 21102 ببنامعع 012 1157أطأقدممدع2 مت 
2 لع10م0مع26 عطقنا عط ركقناط]' .5ع2] عط مذ لصة «إلتصمد؟ عط ما لعامء؟ علء77 كأطونظ .21ل تلم مد مغ كاغطعت لدعء1 
ع 121015 لعئاءع12 رغلنت اتلقمهدععم مغ لعتزعء! تز1اع تاد رمتطعة كلط]' .قتءطصعهم أمسل تعتلس]ز 15 0غ ععقام-طنو 

117أط20 لمة ععتتقطاء 10723105 ممزودء37 0ع2001-مع06 2 7635 0111 عتتاادع1 علأكلتعاءه تقطك عط .طاتاتطهاو 


5 16 71616 116111 01 501026 .7[1 35 كعتلأك عصتط1115ا110 عنه؟ عكرع 7 عدع1) 2155 متداهلع5 عوع7) 5علزو286 
عط ذه 2]60 نأو علع:5 0115 .2001012ع16م5 امعاعمة تتعط) 01 لع رمعل 208 ,فأطهعم ممع أنا50 ما «واتناوتاسة له 
اعتط عط طعنامغط 2112ز5 0غ لع1 طاعتط؟؟ 5عغئا20 مهحكدعقت 010 ع5طغ جه 320 صدعه0) مسقتلس] عط لصة كلست عط أه مأقوم» 
ر(مق0 صا 1111202 تصقظ عط .».1) كعتامهم92ل اعم '(6 0160 عدء8 معتاك عوعط) 01 عدزه5 .جقلتط عط 1ه ,5لمدا1 
عط تام عتتاوقع1م 112061 1655 01 12016 ع17761 :112 .5096221221 01 20112 صدء1اطنامعء تمعد 3 0هط دمعطاه 
-آناة تتعغط) أعمعء 220 عط 02ت 10 طع2011ء 56038 261961 رع165] 260104 380 3201320 60م تتدعدء مطل 5متتاملعط 
مألعاءملة: أوعط 15 ووعع20م قلط1' . 077أكتاعع5 تأعغطا 101 نإعممس1 37م 0غ لاعط) أعمصرمء 0غ عدمعاة تزلأسعك111ناذ غناط رورهء 
طاكبجع[ عمرهد مدع ط/؟ ,ج1112 عط 4ه ااه) 035[15 105620105م 3 ر(15120322 35 مباممعا دعغ12) طاتتطتدلا غه ورمغقتط عط 
.09ل ل0م1ناع5 لفط وعداتن 


الصا منسام0لعط 01 ععدع الفط عطا عع12 0غ طع1ا20ء 55008 عنت7 12[ط وعم عنصة[ك][-ع1م7 01 دع لاك بللع1 لقع رقنا1 1" 

1120660 .0011113661128 835 مإتاأء5 1121 عط رععع تمتتصمء لصة 5206 01 تراك لععقة207 عه رجعل8131 ص صمح .م120 
70 ]212205 22716525 10192 1126" .ع1ط2ع2016 15 5علأكك مآ 122011005 1621 متتاملعءط 01 طاجاممع عرءامسرمه تورع؟ ه 
5 غ111 160غغ56 220 دزنا معلااع صعع6 ذقط ع11]! ستناملع6 عط 0 201120150 رعىع]8 .5لدعها عمناء 1لكدمه ل0طة عكأزومممه 
لد0؟ 0 كأكةط عط دنه 0غ لعناملخصمه 5ع 15مع اعد متفطك عالكةقط 5غ[ ألد أومتقلة طغل؟ مسكتلدطت اعتز رلعأم300 معوءط 
.(.8.ن8.1) أعطممءط عط 1ه وصملووتاط8 عط 1ه أغمع 9ل عطا 1ه عددت عط غه المعدع:م 77935 مرع ]2م كتط]' . ومتطكمه161261 
-01© 150 01 2313361012مم 2 كأضع5ع2م7 111[32 عط مذ لمنا0؟ ع2 35 تأعناك 60155 21ع0010]م 01 ع كا موطتكنا رختتط]” 
.1513 05 ع7163538 6ط 0غ متامئع مه6طتنا عط 01 سملاعدع1 عط متمامتء تإهمم طاأبتاممع عع نان كلط!' ,كمع هم عسصتلاءتل1 


0 لأعناطة لع عدمعط 81132 عط ,االتناعةء5 251011288ع ,0511100م قكنامع2)38ة209 '(القعاوء22ا5 2 ص لععواط 
216 ناز عدع 8 ركنة1 لصة 2ه321201 ,دعاعلدكل8 تإأعسهم ,عه زنا2 عط 01 5م10 202[02 معقطا قط" .ععرع سحرمء سه 206 
5 11656 111 .790110 لمعته هدع زلع14 :1 لصه وأطومة ممع تاء6 ولصتا 2206 0ع غ3 لماوع 320 1011165 لمقكقتقه 01 
لصة 20 عستلصدصده 320 عست رامع 01 5لعع2 عط 10 160ناك تإجتمممعء مه لعمعء سملعمء مرنامعع عالأممعنء عكتاعة مه 
عط مذ ءاه: نزععآ أصقء قتمعأه 2 1339م 0غ لعسناوع0 عنع؟ ,2م1420 ممه معلعل142 .1.6 روعتاك عوعطا 04 1576" .عمجع ستطرمهء 
.0161 عط دمع ه10 2طءم 000 220 016م52 رع02 03 عمردء «ملازوهمم 0 .ممقاكآ أه تومامتط 


01 تهأاع 1216156 عط غ2 516121660 35 ,123'68 عط ,00 08 عكتاملط عط مساؤوء055م نم2 01 لزاه 2 رقعل 1511 
021620220133 عط طغتم جبن لععلسصنا تإاعومكك كه8 320 «ملغهء10 كنامع201:32]38 مه 220 320 رذع اناه ع120] أوعمع 
7 7616 11616 .5011111 عط 220 طخده!ا عط 0غ قصة23129 دمع أمعد تمقعل[842 عط جدعتز 2 1510" .70110 
«ألاء 15 عدعط1' .أناه اعد 7/636 100 3231/3235 51031161 .53035 255012660 05 دمتامعع نإ6 260تصدعىه دعمتلة) 12062 
1 1205 6ط رلاعط عتء؟ كته 1ه دع طمتتاط 18/121122 02 000طعتناهططوتعه عط م[ .1لا كه 2206 دع5 01 ععمعل 
ممع مقطءعة امه معطاه طعمع ع ستاعع ص 01 كمه أكدعه0 لتتتعتع5 0[:60ز[13ء 16م60م ركناط!' .ج013" 01 أقطا 25 طعتطبه 01 
1715 


أه ط5:ة2نا0 عط 35 ملامصعآ امعتضعاء عصتليت لصة [متادع عط]1' .عاممعم 05 كاسمعممعاء عدره1ل عنعا وعلعل81 1 

5ناء 161016 عط ,تع توك سصتقناط 0ق وتععمة كقتتقء 01 32560226 أمقطءجعمم ذه لصتا ج 5ه لعأكأقمم علأكصآ عط 

ص 0 دمتغدلناممم 3 ,ع0 1ئان0 عط ؤه طوترهعن0) لع1لدء-ه5 عط ممع امدء!78 .عل22) القمدما زه كتعاقهم لدع 0ص 
.كمتناملعءط لصة وتعمعأع 102 1ه "أفضماء 01م" 3 بزالهصة 0مة كن 3ؤد عع [طاصتتط لصة أسعمرء لأأع5 أمععع: ع زمه ]0 مرعلدن 


ط515نا110 2 8/35 ,ه111 ل 02 عط 4ه كممزوع 2 721620 عط مذ نوك 3 ,عط لط عه طاولا لعالهء بقصنلة 84‏ , 
رقع طها طوعه 1و2 معء بجاعط 212 لقل 52 لععمه101م 2 عسمتاءع كناد 935 نإأك عط مسذاكآ غه مدل عط غخ .ععدام 1 
عط امسقم ولاك عط مذ معتصمامء طمتو ل غمععء كلل عععطا مزعب عرعط]1' .مك1 همه وبع 5ه جعطتت عط (اللأعتدكء 
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21 1186 15 ]1 زعممع5 2161عمع اعنام 01 م0 جتسدعنه [د50 2 7/020 2 01 عممعة الدث عط مث" ناك 2 كلهدوع 
]1 رأقة ضدّ مقت 01 كتمع تدع عع تطعة أقع طوئط عط كه“ قعطدمط ععه معتاك عط نرليحم (4)”. مناه عتلتكك 1ه عم ماد 2 04 
5001697 اققتاط 04 امع ددم 10ء 068 عطا قدأ غ538 لتنتستامه عط ألمعوعرمة1 طعتاك قة لمح (5)ععمعق5 ليع 


26 862 رقع86310 .بذاك 012 لطالتامعع 320 تامتادعق عطأا صا عغهز1ءم0 رعتصدمصمعه6 0ه 500151 ,15ماءة13 17210105 

عط م[ ©).جاتلزط562 220 لإأأتناءعة5 ,02 هلتام 0م رع36م5 85 طأعناك نزاك 2 01 امعسطمتاطمادة عط 10 قم ]زو نومع 2م متمارءء 
قكأواع 10مع6 صقطئتآ .231015 20د 5عع1م1 عتء[مصدمء 01 2(7[مزتعاصا 2 كا عتعط نوك 2 01 طابزمعع لسة صسمتأسامرة 
11م 220 16501115665 ,211011 [ناممم ,512 صل كت]011 لزعط!' .عكطلزاج أ0م عه كعتاك لالخ .نإأك 2 عسماعل م1 لعكنامدعلررة 


-202 ع1 1013 1622نا عقتطة أ1ناع ص 015[ .1115م لعقلتة؟ لزاع لاع ستاولل ققط قدع26 افكت سل لسة زاك 2 ما 16ر1 
-2مناعه0 2256031 20 1121[ لامع 3 02 ((أع223 76لا 16ممعم 1جع065 عط“ أقطا قأمع سدم 12103 م15 رعكنا سومسن 
علممعم جتمتسمعلعة“ لصقط ععطاه عط دده علتطبب ,)”1ع ع1 عممعئؤوزوطناة عط عدمتزء6 صمعط) ععلة) غمم 0ل طعتطى قممق 
11 2 ع8قلعلة2 01 7ا7/2 كأعط) 25 كأقدىك 1م200 تاتمعطن 01 501116 ر5ع1أقتتامء 320 كعتأك 1ه كأصمالطقطما غطا كمدعترم 
تزع2ط) 5662115 ,8600101235 122 إ1ذا12مختصم ععمصم علانا 220 10016 صعدع نق116' .عع 7ع تتمرمء غأم200 كتعطله عأتطبو 
تتعطا 0 05ه0موع011» عصالائا 2 عسمعلة د 1ه 8033 تأعطا 320 ,(اأووعععم (ععدط) 06 أعلع1 عط لوملزعط [ع9ع1 3 ره 
026.)9 2ق6:غ جة 02 غقط) مقطا طغصتام ععنه1 د ده مم نامعتلتجك اأتعوعل ح وععوام عتم 9)””. الوعين 


01 56386 1251 عط 2150 210 هل أمجتلتكك 01 56386 ]135 عط 202511611165 ,رسنال لقطكظ م1 مغ عمذلضمعع2 رعثنا موطمتن1 
لصة مناه تأعمعل لدعم 202 أ أاتقص همدع 015غء12 73210115 منا كير ع1 (10). ومع مل0مع 73دمع ودع مع ممع 5ه لسصة لتو 
غ2 كعضتطا عط 1ه 2005 اتأاناء عط روعستصسد]1 لع لكوع كيل 8ه دمنامه200 عط 15 عتنكلتك ممتمعلع5“ .تإفععل لمتعممع 
عط عه ... (لوتدسننط) 01 ملسلا كنامتهه؟؟ عط قله م1 ععصدوعاءع ملاع أقطا كأقدى عط مغ صهناء2001 لصة رسعغط طتتم مم 
-عاء ذه علع 12 115 طخت 111 أدعدعل 12 266060 201 مأكقكك لإلتقطط أذليرء عنتعغطا ركعصلط) عذ5عط) لله آه ممتارءععء أمدوعاء 
0 ععمءة لءقطاناو نإ 10110160 15 ]1 رتملا عط لعطعدع: 0هط تإدتممدمعة (عتاوعدمل) صا ععصدوعاء معطلالا ,عمسوع 
ماع اع 5اا تعستصصطع لصتا أقط1 عمتنه1مء ع[ملناتط 2 دعكاععع2 50101 لةتتتتاط عطا رختطمغأقتء عمعط) لله معط .كعمزوعل 
(11)” .م تكناه1ه0ء طعدة لتدء5لل مغ غ1جاء تل 2201115 رسصمنعئنتاء 15 (عكتع5ع1م غ20 مقع غ1) . (عماء6 -لاعه) 101و لمه 


16101123 2 01 241011 ألما عط؟ 01 عع 53 غطعت عغطا ع80910م صم لام تءدعء0 2 طعتاة 1ه وعمادعه نوجلا 
.أناه أطوناهة ع5 10 كذ عكنه 2 لهة لعتلعممع2 عا 0غ كلععه نامع كنامجععمق طتتى لتو لمع موعل171ا 
رلإأتلة معط لمقصسباط ذه أسعسدمملء جع ل أمعطعتط عط 5:ز03 مدعل ممم عط 10 غدء تدع عط مرمع] غهط) أمعوهناة كأكتع 5001010 
لصداهط صذ 32635 ه1565 12 علتتتد تع 10م 16201101 لل .1165 الاستحامء موطاتنا صل صععط فقط أمعصع رلعتطعة ممه عله تاتصا 
-3236 تله مص نامع 10 عطا 04 عمده5 .مزه عأعطا 4ه تند [مصدمه 2 عبتقط دعساوعه سقطءتآ .كممتاعدع2 منتقطة ص الراؤع: 10 
-قطعن كه لإعصع ل مممعل 05 ععمعع0 طوتط عط , تاتعمععه طامط مغ عمد طغتر الآ كتام.آ نزط أده لعأصلوم هه نرأك 042 كعتاكاترء) 
لإاأنتهه20 لهه سمتدعاأختطمه5 عط لطة ركدصهم لهاع لدأءه5-مقطتكن 2ه تعاعه تقطه لمأسع مروءة عط رمع طأه «ممنا دعأتم 
-قتمعأة 3ع24عجع 2 0 15 101 تأعط مع جامعء هنا سانا ,100 قدع32 [تعنار صا لصدده1 عط لإقمر ممع 1 0 اك 1ه 
تناك 


-معتامع هق 25 أكناز 204 هق لستمط 06 غ528 3 ذكع رمع لقة أمعمع مع 10 لعكنا كأ تنقطهنا' رلإلناة علطا مزعرء11 
-1231 8 ] أناقع 2 300 عكتتقه 2 طغو] كذ ع202ع 2ع ط) متعتصة 1725 .ععمع اكت تقعتاتاهممعع 06 عكناءموعنها ونادء ممعم 
0 لاع ]5 7 ل5 لعل ممعع: نزللهتعمعع 2099 5ل تامتصطط7] ,عنام أكقطعط لصة 266105 رمتطعتامطا 01 غء5 مانام 
6ه ع ممم أو طوتط عط 1ه عع4أ؟ 2 ,لعه0ط رك )1 .لصتم كه عنقا عقتلعومة ه (أعتعمد غمم 165 (13),عكنا0 تدبو 2 قة 
خمعلهعع0 عط سمط اأمععء طتوة عا ,مهم مصمعع غطوف طامتمع صنائتل 0غ صذجم دع قتلقنان طعتطى دمن هعتلأكك 5ه :م1 
*(14) يربق رجاه ه37 هذ 5:قةك صق نعنا0 عط .لمععصنا عط سروك لدعع عط لععلصذ رعأعاموطه عط سد مرعلممر عطأا 


:لم ) 167زك 8" 
.مغل عط سم ععة تعمدم قنط) مذ مأمرععءت 186" 


6 


(دمنأددة1 عط1) «دع00) و81 عط سه متطوعة آله 5ععاصعن) سوطمنا 


طماقة ونعغطة 1 


مق 00612 بلع 0 3 غقط7 351260 عط 20337 غ1 .589011100 [502 012 ااناقع؟ 300 ع15لةن 3 طامط 15 نجع0]0 نبتاعم كر 
كنط؟ .عمه ععل[ه هه عستل مق كلك نط متكا بتلع2 2 01 مماأدعيء عط ممقعمم نجع020 الاع2 3 أقط1 عط 11أبزا وعلزقصة عامصسزد م 
ناعم 3 اعطاعع 0غ1ة - نجأتلة 01ج نلعم ركلعة لسصداة عتأعطاكعة اعم رع2ة! بالتنسدة زه لسة لإلممممعء 01 مم1 لزع 3 كمقع 10 
تناه الأقطعط روع10 21 وصتل تااعص1 مم2 مده زعم كنط!' .متطممه 6 لهاع زعم 3 وعأهعي غ1 , لإالأع م8 .ع1]11 01 ممتأمععدمء 
-عةة عاص لناجم ععة تع .تعاأستامعمء لسة ممأاعه عنما زه ووعءممم ءزء[مطدمء 3 طعنامخط) 3555م ,كم3610غعءم<ء 220 
نا لعتصتسدو عط 203 نزعط1' قمع تطممعغطم طعدة 1ه عكمدجيء عط معل 88 طاعتطت كمع مقط عدعط) 10 عاط أقمممدع2 5ه 
+205 عط لأعنامطا 101 .312 قاط 3200 [17021:61115امع .1.6 ركة 3168011 67030 لتهطد ملا مل لمجعرعع دآ 
26 211976 كلتق [1013 عط 201 15 ,1ع نات/11018 رالعلطء 2201 01 مع00 50121 نه قسصاصةط5 هآ 01غع12 عأع8 512 0105لا 1م 5م00 
لقتتتاط مرمك معصرم أقطة لاع 5د عكصوموع؟ لصح ععمع للق عط]” .ممصم لصة ممتهرعغ21 06 ؤوعء20م قلطا م1 
.كا أناكع1 لأ ء لاأاعع ل1ء 201 320 غ2 مص صذ أنالئتع08م 1201 15 رألاع ره امع لمعتو طم لدم غأمم ممه 


لععلص1 .ماع12 ع اتأععلاء ]05م عطا سععط ققط ممتعتاء؟ أدعمتدمزأبتدء مقستط علطا عدتل[نامط لسمة عستمقطة هآ 
برط لعع هام ككستهماوع2 عط نط 0عن2عنه 5ز زاتمقصسط 5لئة 05 تورعع 5373 10621 01 غ519 عط مدهرة مله مره 1كصةا عط 
مم1 للة لتنا رمم أقعطمء معسصلرط عكناقء 2 10 02أووتسططناك 0121 1ه طكته؟ رمملعتاع ]1 .ممأعلاءر 


كنامتع تاء: أمعاعصة لحصه 1ل ه1' .لععامتامعامز ياعومك عقة ممأوتاء؟ لصة نزاء 01500 مم أأن1[ملاء عط 01 وع1رماد عط 1 
عط مخما لعمماع بعل مه دعغ13 قلط .عتتطهم غ0 5أعع زه متطكدمك؟ 10 لعكنا مهم معط ل710عم 062 علدعم؟ تأمععدمء 
.6005 -أتدعل 01 متطررمك؟ 


وأعتاعط كدامتعتاء؟ نزاتتقء عط غقطا 8/05 نإتناامعه طأامععاء صلم عط ذه كامتامعك5 لدأعند نإه لاعط بعال لورعمعع عط 

عكنا ذه كسدمتغتلمم لمتعاهم عط نإ لعأدعزعجعع 5ع5انامط!ا عط 2ه صرهط كمه ةناوع من نإ لعغ2اناستاة عرع/8 ممم 01 

0د عطا ه ذوعزة عطا جع 2ن قعع صدطك عسأتجصيد؟ امع ررعلصن كأعتاء6 عكعطا مدصنا 01 عكتنامء ص[ .كعصتا لإلعدع ما لعلنا 
أت 8 علاع زمنا5 3 مذ أعتاعط د 05 دمعمة عط لإللقناممع ناء عسمتستاذكة رممتكن امع 01 


7 01 3116م اع 3001 أقناز 3/25 لتنة فتاهل ع1للطاع5 10 أمتدع]1 أعلز 201 820 مهمد معطبر رقعع 50 لإلجدء عط 11 

عط ص1 .صنة لتنة "تعلصتللطا رغطعئا كة طعناد 22131 01 5م1016 عط نتمه5قءم 10 ع1118 2-5]5008 1885 عزعطآ) مسلط لمنامجة 

-010»© عط :101 طلا نامجع 01 ق5دع10م 677011016101331 32 06 2ع10 عط 0ع22011128ع للاكته أ بنة10 01 ع38 عط 80110 مترعاوع /1ل 

5غ رلااعل/ قلطا 10 لكتاهمء ,اعلاء11012 .20191 علل1منا5 عه ,ل00 عمه مذ كعتاعطا عه «موتعطامممم آه أمعه 

مسرم عط دععط عله[ تإقمد زه 213 5/]/آ . ملقم 01 غتاء مسعتع لطءة )815 بورعلا عط 25 000 عمه مذ أعتاعط أغقط لمأوعمع ناد 
65 تلقققتاط 211 10 عسمتسقعم لصة مهأكع طم دع اع نإأع أ لماعل ققط غز ممأعتاء 01 


30 221156 0 نمع105ك 15 قم إأع5001 ع الالدنلوم 3 سآ .)1 01 أناه كأكتلاء لإأعدعم عط رلإاعل50 2 مأ وعل9لا مهم ذل 

عط 35 علالأعصتاكصا 15 201105 3112311 13111165 10 امتاعدع؟ كلل] .ودع1 15 كعضاعءط مدتصتاط ه110ع1 دره ععمعلمعمعل قلط 

5م قلط 10 ؟اعقتمتقط غ+5نا 20 10 ممعوع1 عط نإ1ل2 12010 .0573623 تعطم لقتناتهم أه لإعدعم عطاغه لإللدأهغ كلمهزة 

350 05ع726 طعنا0 طالخ .ع1 22 01 قصتده؟ أتتقتمد؟ عط طغاةا مه داعم رعاغعط 2 عستتباعع5 01 لإهثلا 5020 5عاعع5 320 

320 809125 غ112 لطع نامط 1ه مدعل1 عط 1115 رتء 208/69 ,2611025 311تل1ناط 10201197211118 011765 5010118 35 أعة 5ع7أوعل0 

01 ع5تتهعع5 ك6 1لاأهعك لم01 جنمع] لإالخوصع عع 164ل ع تقطعط لتنة غأعة كقصاعط مقسصتتاط ركنتط!' .كمملاعة مقصسط للد كأعععئتل 
لا االقنان قلطا 


1ط عطا (ه) :5ع مدان ع بحتأعسصناولل نامع نزط كلمستصة مرمع] لع طكتنعستاكتل 15 مهم أقط 52/5 سنال 1ش طعا مدآ 
لكلا 2 ععلقم؟ م1 كتملك علط مسد 1000 102 لعع2 وتط ك) ,نأمط أنه عدمناة 2 01 ععمعن الها مستسته تدع عط (0) يعلصتط) 
-0120ت طن 1أع:9ل 0) عتلقط مع صاعغط ممتسسط غ121 مسدع د تره ل 2 عتلتتكك أقط كمتداينء عطاس ع1 .دم نغمعتاتكك (ل) له ,عم 
5311517 10 لمة متطقدم تمه مسرم 1ه كلتم عصرم عط علععة 0غ ععل2ه صأ كأعلسقط لمة دعتاك متءع طاعع 10 ملاعو ممه مر 
-قتتلأياكه (ستناملع 8) أمعدعل معطلاء عحا نتهطر مهدج أ لأاك “ أهط) أناه كأسلمم ع1] .5لععم أدعتعه1اهاط لصة امعتستزطم رأتعط) 
0 ,قالمع عأكة78 دأ وعتنااقهم (ع[طدغتنةة تتقعم) كأعلسقط مأ ركمتةغصنامم لسصة مممتوع؟ ع مألزاغناه مذ لصنام؟ كه مم 
30 ,101985 رقع1128أ/ا ركعلكك صذ لسناه؟ 5ه سمتكمعتلأبك بإممتمعلع5 عط إهم غل جه رمأععوعل لإلصدر 04 قعع صل عط ده 
(0278/115.)0 مصدعمد نز متام 1026 لسة دمتاءعء]20م 01 غ05 معام عطا مكزع أقط) دع أاتمتاصسصمم القصرة 


وني 


أعء زاناك عطا دده عدسه باط تاصون) 


5-1 . ا 000 بب00000 1 1 1 ا 7 
اداو ع11) مم02 بسرعلة عط لسة وأطدعط أه دععامءن سقطارل] 


23-6 ماع فقو جوع اكه حو الال لأ اسل مط 0 ال لم اعفد أ دواع 18 جا قلع ادجو 1 ا ماواعرد فا 16 لع اا 00711 
منقا؟] 05 الهن) عط :م1 لعدمطعصهمم5 عط قه معاعلة1/1 


اتهأ[3 ]0 عانق تدع هط عرلا غة هاطة ]2 11 15اما هام اناناغلاء6 عراتة .1 


أ 01 


معمءرءمقنثقوءم 


5 ]0 أ5ارآ 


(مماكتئئلة 2) كعناء 27711 |15 110:1:2474 05 (115نض0ن) لإ .علتامدم[8 01 5ناتاء22عآ1 ما زعااع 1‏ :1 .اط 


لمم أ (قناعء77) أطكة [12ظ31-1 (طا) رقأودء2 01 2335/12 تااقناطكآا (23) 10 6635ا 1.6‏ :2 .21 
تمممم مو مم ممم ةم ممم م ممم ممم .مم٠‏ (ههأمتلدط) كنع ةبمبماكا 74ه10جبه] آأه بإوعاتنامف و8 
(030هطدع1810) عسنانن) 512711[ 05 لإوعاتنامء نا8 .أملزع8 01 111027015 10 161أ16 :3 .]مط 


(لدطةعء2120) ع اهن عن1نججه|ى1 05 زوع ا تنامء نز8 . مانزإمرجلد8 ]0 31-110280315 0غ 62أا 16‏ :4 .اط 


زاك 
ع أأطههم ع1 10 :1 مداز 


(.81.نآ.8) لقسسقطهك84 أعطممءط عط 6ه عكا عط عمسيل ستنامططواع1! كاز لمج مأطهتة ‏ :2 مردلا1 


عاعند2 تتلأامظ دز 01:5 تط ل كودمون0) 


تاوما ناعة 02 وعدوع01ل0قة أوعدعظ سه معدا 
ماعن طامط صا رطاكتاعصظط ص كعمو تاتس 


1 511[1111/11/]1 ,111/1 لاخ 11 15810111 .+101 
128 181:20 ,لإأأكتء الدنا لنادد عمتكا رماعة 1ه ععء0011 رنزعه1أمع5ناكلة لمة نإعه1مع شطاءعكم 01 أمع م تمدمء12 
0“ 521101 01 تسرمل 


115814 خم ]' ,لذ ] "لذ (.0115) 
,32-لطع3:3 1 ,15020 إااقاع المل] ,لطعد مدا 01 167ومع7لمل]آ ,(لمجرعمء0) 1115601 01 العم اهئدمء12 


117 511111 .52102 
.لالقطتطع 0 أن 1/17 ,اك لللصدءط ستعطوعع صوةء) 10-6728 رعنأأنكا لمن عطعدطئمة عطءعولط دعم رعن؟ انأتاكد1 


.080111187 ,11110 .101 
ولاأأقتء لالدلا 59110 1428 ,ناتخ 01 عم20116) ,لزإع10مع1415 لصة نزع0أمعفطوعكط ]0 أمءستامدمء172 الإارعمممط 
53001 01 00 لم112 ,ل ج119 


الخ 11:1 ,5114131110 .101 .21101 
.ف .1.5] ,20057 .0.0آ ماع ستطوج 71 , لإأأورع الم لآ دللاماعع 0601 ركع تاأكتناعدأنآ 200 ع138ا328آ 01 [أ00طاء50 


110101111 .1 .21017 
-متلط رعهةا© طاعناءاععدس8 7/8 رطع تداطاستلظ آله تإاألويع الملا ركع 500 عتديداكآ لسة عتطدعة ]0ه أمعمامدمء12 
.1 نآ ,رلمهاامء5 , /7[ب91 81318 طععتاط 


.2 قتط) 0غ 35مأناطتتاممه عط ذه عمه ,سنتلل سنطفقلة5 .81:5 1ه طتدعل عط دوععه نامصمة نز1لن؟ومتترهد عم 0 


11ل - 


)ناح اده طمتلوسظا أه أكاا 


اث .151 01 013[ شخلطظططم 11115' 1ه 41314ظ1خ 111 0017101110175 01171811 11118" 1 


5-1 اا 0 1 ااا 0 
(181155108 ع1 ) ععل:01) بوع81 عط 0ئ2ة دز دهم ؤه 5عتامعء0 صوطرل] 


ااا ااا ا 1 10 1 اا ا 
ص1 01 1له0) عط 101 لعدهطع م توم معطا كه دعلعاد34 
2102118110005 11218 1217111110 814 1د 1 


29-4 2000 2 2 2 2 2 2 20 2 0202 020202 21 0 02010 1 02 2 0 2020 2 0 2020 212 0 01 10 1 ا 
15 21050116 قاءت6 1 10111 :3 تمائق(طى 0غ و11 ع1 


351 فعيومم مف ةممث يمعو ممم مقف ة قوف ةلفقم فز ةم ةمم نم ءمن نونو ءنن.ن .ءءء 44للتتقطتك8 دمع 8129 ألطم 
ععث عط عمتتبال قدلل812 01 غ521 عنسهلك1 عط 1ه قده ل و1ع18 لمممع رط 
..ث.0 1-11/622-632 .11خ :(.0.11آ.8) لقستسقطنك8 أعطممعط زه 
63-3 لوا نوو لط لق لعا اوور الأ و اناما لل و فوا الوه اوكالج اط 10 2101 1.06 لإعأامء0 ,ردكا 
اع تخصم1 عصنامة2ز8 ع1" :سداأذ1 9 خط 01 وعقصممدع 18 بإاجد8 ع1" 
مسنقطك-1د 81150 لمج 
701115 1115' 01 401 11115 117 1314 14م 11 


77-8 ااا 01 ااا 
عأتقطمْتلةن) تإأموط عط 01 مه مستصدع 0 ع الغو ماكتسمتسلى عط 01 نأععممم 


5 0 7 


5-6 63 3 


”"١4- ه48‎ 


"14-36 


"17-306 
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"56-48 


والاو ع وم هوه ورم ووو رار و موا ره رموه ار ووو م ل رار و بوره عر فر فب ار ارا تم رم مو 


*20طتتجام ,أتمططة 
أعطم 2:0 عط له عع عط 21 112110 عندصة 151 عط مرعع سعط كوره هداع 11 ع1" 
3202 ع تابط عمتأمدمز8 عط لد 


0 ر,رتواعع 1237 [نال طم 
عمش عا وستنتبال 0113420122 5121 عنسضه 1ك[ عط 02 كمه د1ع؟1 لمممرع 1 
.(.ث .0 1-11/622-632 .11.ه :(.5.11.11) 0هتستسدجلد8 أعطممءط 1ه 


وو اح م مخفا جام ب الجا مفو ل ا مام واو اطع ماقام وا لآ :14 13806011429 


11 عسناصهج :83 126" :2:ه51] 0غ 2115 اس1تتطن) 01 0255 ممع 11 8219 ع1" 
تطثقطكذ-[3 81150 هه 


0125 10111 11118 01 111156018 111 شاطف 1 ذم 


*.لث , اعتادآ-[م 
قطم 1 أة) كناه*1 عط 01 عون عط دأ 12 ناكستمء2 1213م عط 1" 


ااه و وأو ا أو ل “اا وها شاف فى قذي وك ع ويه موا هاو كاه ة تعاع ل #اتها ره كه #أسانع. ها ايها به لعاف هايو قرلا عاد 


2,3360111, 141113311111320 -51.* 
"116 


ا ع ا ا ا يي ا ا ا ا 1 الل ا 0 ل ل الي ل يي لي اا 


ابام اا ءءء ا ة ةا ل مار ا ا ا ا #عستللعماعةة8 ,نمده5210 
)122-501 2ف 1ه أع2مج10 متعط1' له 5أدع ناوه ه2) عتصرة1 ك1 عط 1" 


لل و*.02قسططة رمتطدله تدمقطة 
م عط ممأ ستطمع'1' مامع51 أسقعة تمع تدخ :علتتصمح" 01 216 8 1116" 
وتطدع كه عوعذة 11 11) 


ا ل ا ال مو د 1 كتاكنا ا مقاط 
قدة ]1351 320116 13تاكصتدع2 قاط قتعم عط ورعع تتاعط ورزه أ قاع 1 عط 1" 
قطمألةن) كنا1*0 عط 1ه عوذ عطأ 21 


تتامة لطا رع ماوردهآ1 
عه طمنلهن تزامد8ظ عط 01 ه20 متسدع 01 21976 ناوتستسللم عط©طا ذه ماعع ممم 


متري نفل ةنم رة ةل ةلل ءءء زة ةل ل لمث ...لل *.4 3814 إقن84 ,له مم8 
ععث عط هذ 12لاقستدع2 سقط ص2 رخ عط كه 60ج تسدع 01 2196 جاكتستسل م عط1' 
قطمتلةت) عتدهظ عط 01 


لوو ةا م ا ةا ةا ع ا ا ل *مش' صستطقئط1 رمقطعامة!' 
أعطمه22 عط ؤه ععة عط عممتمتدل متطدعخ ص تدع ؤكزة لدلباع 1 استاوتك8 ع1" 
(.ه.ن 140/622-660 .11.ه) قطمتلهت) عناه*"2201 


لل لل ءءء ملل لم .ل *لتلة مقسسقطد]8 رطتلةع 
عنا10 عط زه ععخ عط عستعندل كطمتدأنوعء !1 عتدسمدمعء8 لصة لد سمط 
قطمتلةة) 


“0135 انط أتادره') 01 كأدارط 0عستطسدمن) 


عط مذذا رعرمقعقعطا رلصة عتطدعم صا كز تعمقم قلطا أقطا كممتدعط2 عطتهه 2115015 مد دنه علأكتع كج عط1”* 
11م 


15111 01 1.1105 22خ 1121128' 41 8514خخ1خ 111 0011101110115 ملخخ01811181 11118 1 


ه لما ننه الهم ل موي افده فوب هزه انف ابس و وق سين لسن "اله وةسمفدلة 
3 0 ع215326ع ممم 1غ غ2 12 ههخ صا 0105م 20 لورع م0 ع1" 


5١ 484‏ تتمةيةمة ممم م نءر مرق ةرم ء للم ث ءا ثلاثلا م.ث .م ا .ام .اث ...ءءء *.401قسطلة ,تتنتقمطكدالم 
ة1ة] ممع 50119 ع ةزنك ع1" 


ا ااانا 001 ا ا 
(8415510 عط1) ج020 بجع11 عط لسع وأطهتتث ]0 د5عقادع2) 11633 


23-6 لطي ان سا لوا ار قط اام وو هالا قاو امي اناك مله م و طلم وام ا مه فلا11 ,17721 
قلة] 01 الدن) عط :ه10 لعدمطاعسترم5 عط كه دعل 83121 


“5 اذوه ببمييم ان ةةة تر ء ءا م6 6060600 000600666666066 ...ا *.14 للقطة5-ل لطف' ,1خةآ-لد لطم ' 
:2ع لاعلد]/1 عصنل تداءعء ) ع ةزنتط 1ه قع011) عطا ما وسكه8 عط زه مطء8 ع1" 
.]© ,31-1420188 رغتنة ال 


0211511058 1118 121111110 حاظل ف ]1 ذم .1 


انا كارا للع ا ااا ة ةم ةنا ةنق ملم ملل ءءء *21-1183118 لطاش' ,تزه“ 
(.10.8ا.©) أعطممءط عطا له اتلهممدمءط ع1" 


٠١*66‏ بنيررة ةرم ةر ءثء ةر ء ةلمر ءال م ل م ل م لل... *قللهلطة' ,رمتروه دام 
2120 0210م كمآ 200 قتسزوس زطم 10 281112 ع1" 


29-4 ا ااا ااا ٌ001 0 ااال 
5 220150116 16015 10115 :13[صأوسؤطىم 0غ 1811122 عط1" 


١١5-١١6‏ ترنيررةاالءة ةرمث ةنرقتةر نل ةن ةنرم ل رن م ل رن ...ل *م4 8ل1301آ8 ركةالةث'-لذظ 
إتطط .773*116 [أنرجرمبو عط 10 دعطء م215[ 5”أعطمه220 عطا ده خطع اا 
21-111 

١":‏ ان حب او اا ب ل انمو سخ م ا ا ل “قلق ابوضة] دل 
8301 01 82616 عط 01 بتطمدعع 0م10 ع1 

ه1١‏ وها ا ا اا 1 [ 1[ 1 1 ااا 
05 65هدم 11 عع اع5 261 نامع مط :3]نآنك8 أوسلط عط 1" 
002011651 18/511203 عط ع1م10ع6 28017025 مهل :ز5 عط ده 


عط غه لإتقاعزعع5 ,تتقطعلم لتطدت 0غ علتالتاهقع تأعغطا ووع1مت 10 لإأأصناهممم0 قلطا ععلها #5ماللعء ع1" 
طلغ" لعاعع صدم 103162121 ١3310115‏ عط سكاع 71:5 صا معكلةا كقط عط قمتدم عط :101 ,خم ختداع562 111112و 0م512 
رلنقمة]: لذ طقاللف لطف' 1353 10 .أمتى كنتطقمط طمتاعمظ عط 02 كم0110م عمامب +20 لمة عصسد[ه؟ قلطا 
01 5 هلام عط صذ لع1201 51221 علط 01 ودع ع2 1505 لصة ,ودع :2 /واأأواء الملآ معطأ ؤه لدرعمء 1-0ماء:1011 
137 مطلاا 105 211 20 ع0 نامرع متعطا دوع 2م 16015لء عط ,لإللقساط .وعلسقطا لداععمه؟ كته 1125م ع7 ,علموط عطا 
للاع017 داع نوعط لعع1ه100جع07 :ز21105211ء )مانا عع :125 قع متهم 99105 320 (78 323 دآ مسعطل؟ لع أكادمة عتته[ 
51 


أعطم2:0 1115 دسممبا ع6 ععدعم لله ركعلسقط) لسة عكتةم عط ستاط] 10 رؤوعع506 كاأمسقعع 1250لا 15 )1 000 


5 م17اناعع ير 5116 
9 .11.هم ,11 115303ن ل 
9 1211118137 


-207111- 


5م 12262 


عرع ب لاعتط؟ كمم لخو مع065 200 مغ لعلتقعاقممء ورععط6 5ه 7عم2م 026 '[32 04 عمأللع لعج تلواععم5 عط (1 
طعتطنت أملمم 3 0غ صسم لامع 7*5مطاسج عط دعل 0 تعطاع طلا ركمه1كدءء0 متقارعء مه ع1[ط د2مدعم15لم1 لعمرععل 
عط ده استتمئوعاء 2ط 3 عنكتهقط 101 21237 مطنن 2م2220 عط 21611 0غ عذاء عه ععدة511 مآ نز 55م 0 لإكوء 204 1835 ]11 
1ن هذ لمأأنتطلتاصمء عط هده ععقاصة209 أوع[لآن؟ عط عترعل غمم وعواتعطاه لانامنت لمد أعوزطند 
م1١‏ .121011211002 عصنه5 200 10 320 كأصامم لمتقااعء مستداملاء 10 لقط عحقط 5دماتلء عط رعرماء ع1" 
1101ل عط خقطا أعع1 ج7116 عط أدع1 رعاط551مم 35 21260 7أ5ع1 220 5176ل 2065لا 35 20011025 عوعط) 306لر 
أ0 لإاتصبرمممه كةاتسأك 2 غنامطغأبت ومأغناط امم كلط ده األعمممم مغ لإاأتمبهمممه عط لعأمويع معءط6 مقط 
عطاعه غجرءا عط صا لمأرع5م1 صععط6 غ30 عكقط 200161005 طعناة .مسلط مغ لعأصممع عساعط لإتدأمعصصسم عه بزأمعر 
رمك * :101101895 35 لع201ع0 ع2 320 ع38م عط) 1ه ددمغا0ط عط غة لععدام مععط رعط) 2 ع تج أناط 10010015 
جعدع1؟ .معاوتمة 35 لإا ل21هم 22مع36 ,اعطق طملة عط 0 كتعغغع1 طكابط لع 120121 ع3 5ع]20 طعناد رأئاعا عط مآ 
6 لإضصة 02 (.301 08 .5 ر.ش) تعاغع1 رلهتاتمأ عط 1ه ععسمفتدعمم2 عط لإلأعصدم زعلهم معع] كقط دهن تل20 «مسصتمر 

1241407 7050 عطا تعاكة ماع اعمط عع اعط رعلتقتاعة؟ عط عطاكلة 2 ,ك5دماتلء ععغطا عط 1ه 


رعاع] عأطوعة صل معأ لازا غ171 23165 6م710 لقعم 0تناظ ,025 نا امم عتأطوعرة عط 1ه عورم؟ م1 (2 
'1015ل0تع 08 غأئزعا عط دذ) 5قعع13« اعم 10م عط ها رقعع تناع 132 لقماع 083 ع5 طأ 5قع3120ه طأعناى 20060 ع تفط عن رزارره 
01 ع15ة تلق طنا عط غ00 11آزث وقعلدع5 عط عنام تاء6 عار اعتطبز ومقدعء 2 101 ر(عء01ة)أناذ 35 رعامم 


5 لقعتسصطاءء1" .11 
5 2300 دع"اناع "1 ر5ع) 12 01 عمتعطسصسسسلة .4 


30 تناع ,1215م عط “تعطتتنات 0غ 1آء/8 25 201/32813860115 7201 320 كع أكقهء طأغه6 ع0 مغ )ز لعرعل أوودمن علا 
لهة عأطهمةق عط 12 رمهتاصءءئع اأنامط 1 ,لزاع [أناعع2025 لتنامع تأعدء رعط لكناه مغ لصة لإاأمعلمعمعل120 وم3مم 
عأطقمة عط دأ مقع مم2 غ24 5م2د1 00ة دع تناع ر5عغ12م 116" ,ع10ن1ه؟ غطا 4ه غمدم طعدوء 0ه ممملاعه؟5 اكتاع م1 
-560 لذتاعطظ عط ص تمعممة أقطأ عده10ط) مدع 7ع طنز رعأطوعة4 ما قرع صصنام تأعط عمأتقط لإ6 لعاممعل عه مهلمعو 
حدم 320 لمتاععة عتطدعة عط ما وستوعط عمترعطامنام عط" .طادتاوصظ صا 5تعطاصسبرم لإط لعغهموتوعل عد دمن 

لادتأوصظ عغطا مأ دعتامل) 


م137 8010 .8 


عم ع126 5010 لع5نا عكقط عا رق1]311 01 620]كط1 ,11 320 1[ دتعصناه7ا ما عمهل 15 غقطتا طغابت لإاتممصم ممه مآ 
221056602033 ناتملصلعم 01 دعلكن ررق 0 1101 عط 01 دعوطع ل0هة 511:05 م0 زعآع1 م0 ومااععة عزطوءخ عطا مأ 
لاعلا 35 رامع لماع ]0م2012 "تزع 320 05ل أمتعكص1 أدعء زع 326010 ركام11312115011 01 2111155 ر5قع501116 
-560 [وااعصط عط صآ ,5وع1غ1 نه 1ل1وطناد 1م-تناءع0 نزإعطا عع طبا-دووع11نا2 220 5ع1)1) ا135ل1ؤطناد 300 212(01 35 
-761 3120 314705 11 01 مط أا 1211113 11) 101 ,1.6 ,000815025 ع11أع6م5 لتقارعه مه عمل ع120 ل01ط لع5نا علا رمملا 

.ةلت 201212012611 1أع1) 320 1025م لطء125 لدعاع6010قطع3 لمد ,0271 بزاه!ط! عط أه وعد 


ل .111 


/إألناعة] 01 عع) )عصرم لإ تاعع[دالاء20نا 7/35 0110 قلطا صا لعمتة امه وتعمهم عط 4ه عسمتائله عط]' 

حلة سقسطحخ1-اج لام .دآ رمع نزط 0علهعط رعنعطاعواء لعمم دعم رعةءط عفحكقط دعلصقم عدوم طنا وزعط رروعمر 

01 112621قمع2آ1 عط 01 سمستتتمطن) (معط) 220 لتاأوهمطلزاذ عط 014 مدمستقطن ,تصقومك-اج طألإنزج]' 

عتء/1/ .قماطع5 عط 4ه 1801101 علطن 0ص (كاعةخ آله ععء0011) عطا ذه صدءجآ بزمم) نإع0أمع5ن381 لمة نزعمامعهء 1م 

2065م ألداه 0111 عط 1ه 5012 عصأن 501 دأ معلاع مد لأتقومك -لد ,82014 طاعتطبت ماعط كناهععمعع عط 101 غ00 )1 

1 .عننا عألومه1ممة عط غ2 لع تدعممة عتقط 204 لأنامكا لإاطقناه:م علناام؟ كتلط ,لمعم 2 تامعمة عأقط عبر 
320 وعلمقط) عطععئزأة أؤمط تناه معلتزعوعل 


اده 


لو0 01 .1 


عط مغ كطه20010 320 ك5ه 7200182610 عم 101لا ركقطه106236كمهم» لقترم1زلع 01 5ع71معع)03 0ب ععه عرعط]؟" 
.63 02010 كيص 2011050 عط هأ ردرع دروم 


.4م 


ملا 3125 مدععهام 2020 231:25 تعمه2م 01 لإأموئقع2)50ه عط ع2 لل021مقأة 10 أمعللعصيت لعدرعع0 8235 )1 (1 
5نم 2عع 0210 2115012[1نا 01 15ناء5ط0 01 ع15ا 26 25010 0غ 35 0150 85 27ت1اءم5 01 اع 1آاصة لنتطم 2 010؟ة مغ ععلره 
كتلط 04 «ملاعع5 طامتاعقصط عط هآ .خمع معاع:] عنما ماعطا 0 325 00 أسنقمصم 08 ععكتاه5 2 ع5 ومقطءعم أطعتدم اعتطام. 
عط زط لع1107م2 70105 عنسة[ذ1 لصة عأطدميخ 01 02 تأنزترعكمةع) 01 لتاعاذلازة عط) لعنزه0[أمرسع عكقط عنر رعسسام؟ 
متعأزلزة أهطا مغصذط 0عغ012ملمعصا عكقط ع١‏ طاعتطل/ةا وععمقء كممتمة 101 أمععك ,رجبملكط زه متلعدمماعءن: سا 
أصعءتة ع[مأعساهم قتطا سرمظ عند عع غمم لتل غ17 .جع20ع2 عط 0غ امعتدممة '(أءغ12لعمصصر عط للتى طعنتطم 

.م7972 133نه 11م 2 12 25011560 دنا علمقد قلط عمأتقط لعضرع1عمم 01غنا مادم ج عتعطام 


-1أ70] 01 أقطغ طغذ؟ وتامعمعع متتمط 320 غدع دتمم عط 0غ 70102 وتطا عه تزع 00010 طاعدم عط +20 جع00 ج11 (2 
لمة تإتقصصارم 1ه صملأهاك عط ,متعممقط ععلئا سرعلل عة20ة)ة 0 تتتقذوعع56 لعتجععل 535 ]1 ,11 لمة ] دعممنا 
0] ,وتعمقم عط 2ه قصمأكا1ل لممععغما عط ماوع اع مع 0515معط1 نزمة طغذى ردج 0ل 10 200 قعع2نا50 566010313 
عطنهه عط طاعتط؟ صا رمملنواك 02 ععصصمم لعدن-19[ع510 )نم لسة أوععدعكء عط 101100 725 ع8 ململ 50 
ولق تأطنام 15 01 7هعلز عط رمه تاأدعنان متعاءه عط 1ه مغ عط نز لع:101107 15 لصة غ15 تعسرمء #مطابة عط أه 
لمعداة أاطنام نتعمهم 2 ذأ لعاك ع1جه؟ عط غز لعلع26 5ج 2001860 15 متعاكلزة قلط1' .0غ لعرعقع: وعقدم عط لمة 
1126 رز 0212 مقطا عتمم 0غ لعجتع1ع: ؤز 50651 عقانء21هم 3 غ1 .[دمكنامز 2 2ه وجعمدم 5ه ممتاعع 1امء 3 دآ 
عمعلقح نز سمتغداك عط مذ كتدج تطمصح ع1طزوومم 0مد ممقغ نامجع 29010 0غ لع10ع06 عحكقط 6 هعباط ادم 
عط م لعتاممة عط مق ومتقئعلأقطمء عمدة غط!' .عاء ,.4غ16 ,اك .عم/ ,كله .مه قهملومعمعه عط 6ه عونا 
المرجع السابق 31201 الموضع نفسه, المرجع نفسه 27165510115 1126 1201060 11319 76 ,025 1524 مآ .ع أطقعم ممع ام ورعمهم 
10 أوعط )ل خطع نامط ع5 رأمعل تع كاهو ع6 0 طاععة ((1232 228]615 غ125 طعنامط) معنا .501033لا0 15 35 نفسه 
10 20ط ع قط ع رععتل م2 2هأة 0غ عتأوعل ناه 01 التاوع؟ 2 قل .لإأتممك 1ه عع5[1 عط 102 عتعط تغط صمتأمعمر 
نا 01111 7/1056 211012015 505) 4ه ط) عمهط نإلعرعء نزو 717 .05م انط تامو عط 1ه 21جع ع5 01 قأععمكة 50001259 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين والصلاة والسلام على 
أفضل المرسلين سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أمعين 
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لعلط!' عط لعتتصدعده (إلأدععع: ادع سصسامومعل طأه8 .11 
01 عوة عط مأ قاط مث 0121 ستنازقهم طنز 300021 رم ه11 
عاعء77 عط مذ ل1عط 5دب غ1 .قطمتلدن عباه]آ عط سه أعطاممط 
2017 0[1285ع2006م 5ل لصة ,1983 ,1عءطم]ءع0 21-28 1ه 
:2 562165 86 صل 5ة1) ع1" .111 عسساه/ا مه جدعمم32 


511010115 111 111128 1115:1011: 01" 151514 


كاكة 2 :1 .1701 
1 01 11151011 12015 :101 3[ )500/1 
(1399/1979 .11.لى رذوع؟2 'رواتودع اندلا لله رن) 


701.11 
خخ 111[ 1113م 
(1404/1984 .11.ى رووع:2 نإ ادمع تتصنآ لندة عمك1) 


701.11 
41/2 '131:1 2102 1111 "01 :4011 11115 117 14 4ق 41ل 
:111110101 
(1410/1989 .81م رئوء؟ وأسرء دنآ لبدذ عدك1) 


م !هلقاع ام معع :بلاطا 
يه 


5110115 101 11311: 11151017 01" 141814 


510165 مقتطدعخ 01 مع ترعة زعم 013 116 عط دأ قتط1' 
12 1216102610021 عط له كوستلععءمعم عطا ومتعط 
ل تسقعى0 207 وتأطدعة غ0 'جرماوتك8 عط صا دعزلناذ مه 
-أققمع10 عط لهة 59ه)115] له غمعصساعومء12 عط نزط بزاغمامز 
0 ععء011© عط ,نوم امع كد84 لمة نزع10معقطاعمم 1ه انعم 
تهنا طلذتزن] :لإلتعصمه)) تدمع هنآ نسدد عملا ,كاتف 
ةعم أل 521 رطلة1]192 ,ضاوع 


عط 08 122ازو0م 5 [22201002ع1م1 )1125 عط1' 
7/1056 ,ل أاديخ 0 نجرما115] عط .0ل دعن تنام5ذ 
ع 01 5قعأمكتاة عط تعلهنا لأفط 835 ,1 عصياه7؟ دده1 
00مع56 عط1977.1 ,اتتمة مز :ه1115 لله أمعصأمومءدآ1 
بقلطقن4 عتصسواولا-عر2 هه ,تسنا1أكمم تصلاك 620210021 م1 
01 غ101ع أهامز عط 5و5 لصح ,1979 رلتوملة4 مز ععهدام 001 
اله عأناأتاقم0ه قومتلععع10م 115 .قادع دماعدمعل طامط 
لخن عط لعمتصدععه (لأمععع: كأسع دم امدمعل أمظ .11 
عط 01 ععم عط مأ وأطوعرم4 ده تاسنانقه مم ز5 22010021دء م1 
عاع7 عط دا ل[عطا عه غ1 .قطمتلة0) عناهظ عط لض أعطممرط 
2017 5ق128ل0ععه50م 15أ لسة ,1983 ,رعطم6اء0) 21-28 01 
:3 565165 186 مز 5ت111) غط1' .111 عسياه7 عه مقعممة 


81 11خ 11151016701 11118 111 51012155 


5 2 :1701.1 
4 01 :111510137 1111 1014 501155 
(1399/1979 .1ه رووعء2 تإأقدع ملآ طلدزن1) 


52011 
شلا 4/14 1111 18-15غ1م 
(1404/1984 .11.ه ركوء:2 تزأزورء بانه0آ لباد5 عدكك1) 


11 .لم7 
للك 2102811 181 "01 40215 11115 ل[ 814 14ل 
5ط اآ كل :10101 17111 
(1410/1989 .81.ه ردوعءط بواأزوع المت لبدك عدل1) 


:00177 
3010 مم5 85 عناوى840 وااأعطوووط معطا لله معد تقصب14 21 ممتل داه 
ر70518 4 :جا ت7علاعم0 77 ,لاء810 .1 سدمء1 ,1853 هأ رممامس8 برط وجول 


66-67 .ناد 








